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مقدمة الدراسة 


هذا هو القسم الثانى من هذه الدراسة المباركة» وفى هذا الدراسة التطبيقية للأصوات 


فوق التركيبية» في جزء تبارك» ونقدم هذه المقدمة للتعريف بهذه الدراسة» ويمكن إيجاز خطوات 

العمل فيها كالآتي: 

١-هذا‏ الجزِ يشتمل على أحد عشر سورة تبدأ بسورة الملك رقمها (51) وتنتهي بسورة 
المرسلات رقمها (7). 

-١‏ كل سورة تبدأ بتقديم لهاء فيه المعلومات الضرورية تحت عنوان بين يدي السورة» وذكر 
ترتيبها ومناسبتها لما قبلها. 

7- تنقسم كل سورة على عدد من المجموعات الموضوعية» بمعنى اقتصار كل مجموعة على 
موضوع واحد رئيسيء» ثم يجري دراسة كل مجموعة على حدة» وريطها بالمجموعات 
الموجودة معها في السورة» وكل مجموعة تجري دراستها كالآتي: 


تفسير مختصر للمجموعة من عدد من التفاسير؛ وحرص الباحث على أن تتنوع كتب 
التفاسير حسب اهتماماتها؛ اللغوية» البلاغية» جمعت بين تفاسير من عصور مختلفة؛ 
حرصا على الانتفاع بما جاء في التفاسير حيث تتجدد الرؤى التفسيرية من عصر 
لعصر؛ مع التطور في العلوم الأخرى الحديثية واللغوية. 

يتم تقطيع كل آية منفردة» وتجري كتابتها بالصورة المقطعية» في سطر يفصل بينها 
العلامة (/). 

يلتزم البحث بتلاوة القارئ الشيخ محمود علي البناء نسخة الإذاعة المصرية» المصحف 
المرتل؛ مع الالتزام بالوقف؛ سواء كان على الفاصلة أو قبلها. 

إذا وقف القارئ قبل الفاصل نضع (//) للدلالة على الوقف داخل الآية؛ لتكون مخالفة 
للفاصلة التي بين المقاطع المتتالية» وحتى تراعى في عملية تكوين المقاطع الوقفية؛ 
بن الأقنهاك مق النابة التتطمية اتكتب. المقاطع بالصوزة المقطعية: بسيت. يتكوق 
المقطع دائما من صامت أولا ونرمز له بالرمز (ص) يليه صائت على الأقل نرمز 
للقصير منه بالرمز(ح) وللطويل بتكرار رمز الحركة القصيرة. 
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عندما تنتهي عملية كتابة المقطع؛ تجري عملية تحديد النبر الأولي والثانوي على 
المقاطع تبعا للسلسة الصوتية أثناء التلاوة» مع إعادة التلاوة أكثر من مرة للتأكد من 
مواضع نبر القارئ» ومطابقتها على القواعد. 

جرى تحليل عددا من المقاطع من خلال برنامج بارات (281587).؛ لمعرفة الخصائص 
الصوتية والنبرية والتنغيمية لهذه الآيات. 

أنشأ الباحث عدد من الجداول التي اعتمد عليها في ضبط البحثء. وريط العلاقات 
الصوتية والنغمية ببعضها من خلالها. 

قام الباحث بعمل إحصاء لمقاطع كل أآية» وصنع جدولا لكل سورة يتم فيه حساب عدد 
المقاطع من كل نوع» ونسبته في السورة. 

أنشأ الباحث طريقة لحسام عدد الحروف في النص القرآني» ثم قام بعمل إحصاء 
لحروف كل مجموعة منفصلة:؛ ثم للسورة كلهاء وصنع جدولا لكل سورة يتم فيه حساب 
عدد المقاطع من كل نوع؛ ونسبته في السورة. 

عمل جدول يشمل توزيع الحروف في الجزءٍ كله» ونسبها. 

أنشا الباحث طريقة ملونة» من خلال برنامج الأكسيلء وفيه يتم ترقيم المقاطع أفقياء 
وترقيم الآيات رأسياء ورمزنا لأنواع المقاطع بالأرقام» وعند إدخال الرقم الدال على 
المقطع يتم تلوينه بلون ثابت لكل نوع منها. 

بهذه الطريقة نجد لدينا لوحة ملونة بأنواع المقاطع موزعة» وهذه الطريقة البصرية 
المزدوجة (الرقم» اللون) تسهل على الباحث استكشاف التشابهات التي تكون داخل 
السلاسل المقطعية. 

وضع من هذه الخرائط نسختان لكل سورة؛ الأولى وضع فيه المقاطع الأولى تحت 
بعضها بترتيبها في الايات إلى نهايتهاء ومنه نستكشف عملية التوافقات التي تكون مع 
ترتيب الآيات من أولها. 

النسخة الثانية من الخريطة الملونة جرى الترتيب من النهايات؛ بمعنى أن يوضع المقطع 
الأخير(الفاصلة) تحت بعضه. ثم نكمل باقي الترتيب من اليسار إلى اليمين» وهذه 
الخريطة تجعلنها نستكشف التناسق الواقع عند فواصل الايات» وبمكن منه اكتشاف 
السلاسل المتكررة التي تصنع نغما معينا. 
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وللخرائط الملونة فائدة أخرى عند دراسة الإيقاع» فمن خلال النظر إليها نكتشف بسهولة 
الكثافة والتوزيع لأنواع معينة من المقاطع تتسبب في سرعة الإيقاع أو غلظتهء أو بطئه 
وتفسير هذه الأسباب. 

تحديد النبر وإحصاء الوارد منه في كل مجموعة» من خلال توزيع النبر الموضوع على 
الكتابة المقطعية» حيث جرى الرمز للنبر الأولي بالرمز (') ومثاله (ص ح“ح)» وللنبر 
الثانوي بالرمز (") لتكون هذه العلامة مميزة عن النبر الأولى ولا نخلط بينهما؛ ومثاله 
(صاحح). 

جمع البحث المقاطع الأخرى التي جرى فيها عملية تعديل للمقاطع؛ مقاطع مشتركة بين 
الكلمات» تحت كل مجموعة مع ذكر فائدتها للنغم القرآني اعتمادا على التحليل. 

إذن يمكن أن نختصر عملية التحليل لكل مجموعة من خلال أريعة عناصر رئيسية هي: 

(١)التوزيع‏ الصوتيء وفيه تتبعنا مجموعات الحروفء وما تكرر منها وفائدة هذا التكرار 
على النغم الصوتي للمجموعة» وخاصة المجموعات ذات الصفات الخاصة؛ مثل 
مجموعة الصفيرء أو الحروف المطبقة؛ أو صفة الجهر الجهر أو ضدهاء وأثر هذه 
السياق الصوتي على المعاني المرادة من هذه الآيات» ومحاولة استنتاج سبب زبادة 
مجموعة بعينها وهيمنتها على السياق الصوتي الكليء كما ذكرنا خلال هذا العنصر ما 
حدث من تناسب ناتج عن ذكر بعض الجذور اللغوية أكثر من مرة» مما ينتج عنه نغم 
ينشأ من تكرار سلسلة صوتية بنفس الترتيب. 

(١)التوزيع‏ المقطعي؛ وهنا من خلال جدول إحصاء المقاطع؛ مع الخرائط الملونة التي 
ذكرناها سابقا؛ نقوم بعملية وصفية للسلاسل المقطعية» تبدأ بتكرار المقطع من نفس 
النوع متتاليا» ثم يليه السلاسل المتطابقة والمتشابهة من خلال كتابة السلسلة الرقمية 
فمثلا (7”, ٠ء‏ ”2 ..) هذه السلسة تعني؛ (مقطع من النوع الثاني المفتوح» مقطع من 
النوع الأول» الثالث» ..) وهكذاء ونكتب بجواره أرقام الآيات التي ورد فيها هذا التشابه أو 
التطابق» ومحاولة الربط المعنوي بينهما بعد أن وجدنا الارتباط في توزيع المقاطع. 

(؟) التوزيع النبري؛ وباستخدام الأدوات المساعدة نقوم بوصف التوزيع النبري ونريط ذلك 


بالسياق المعنوي إن كان يوجد تفسير مترابط له. 
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(4)التنغيم؛ وهذا الباب يقوم على السماع للتلاوة» ومحاولة الاعتماد على تحديد الهبوط أو 
الصعود التنغيمي بناء على التلاوة الصوتية» وربط هذ التغير النغمي بالدلالة الموجودة 
في الآية أو مجموعة الآيات. 
(ه)دراسة الفاصلة القرآنية؛ داخل العناصر الأربعة السابقة» فالفاصلة أصوات ندرسها مع 
الأصوات» ومقاطع تدرس مع المقاطع؛ ويدرس نبرها في بابه» وتكون جهة تحديد النغم 
الكلي للاية. 
(1) دراسة الوقف الاختياري؛ والمقارنة بينه وبين الوصلء والتعليل لما رجحنا أنه الأفضل 
في الحالتين» وكيف أثر هذا الوقف على الأصوات والمقاطع والنبر والتنغيم أيضا. 
بعد الانتهاء من دراسة كل سورة» نقوم بتحديد السمة العامة التي تميز كل سورة عن أختهاء من 
حيث العناصر الأريعة المذكورة في الدراسة؛ ففي كل سورة تشيع مجموعة من الحروف ذات 
الصفات المعينة» وهذه تناسب موضوعها من خلال ذكر العلاقة بين الدلالة والسياق الصوتي 
الذي يمثل خلفية الحدث؛ ثم من خلال التوزيع المقطعيء والتوزيع النبري» والفواصل كما أشرنا 
إليها في الجزءِ النظري الخاص بها في أول هذه الدراسة» ويمكن أن نقول أن لكل سورة مذاق 
خاصء وهذا المذاق متعدد إلى لانهاية بتعدد القراء»ء فلا عجب إن قلنا أن النص القرآني فيه 
التجديد الذاتي» سواء من خلال تغيير القارئ» أو طريقة القراءة» أو رواية القراءة المعينة» وهكذاء 
بعد أن تنتهي دراسة السور منفردة سيتم عمل فصل خاص بالحوار والتنغيم الكلي للجزء»؛ ثم 
نختتم هذه الدراسة بأهم النتائج التي خرج بها البحث؛ وما يمكن أن يكون توصيات للباحثين في 


هذا المجال من بعدي. 
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سورة الملك 
بين يدي السورة 


نزلت "سورة الملك بعد سورة الطور» ونزلت سورة الطور بعد الإسراء وقبيل الهجرة» فيكون نزول 
سورة :الملك في ,ذلك التازية أيضاء وقد سميت هذة«السورة بهذا الاسد» لقوله تعالى :في أرلا: ‏ قات الى 
ِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهْوَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِيكٌ (©» وتبلغ آياتها ثلاثين آية7). وترتيبها السابع والستون في المصحف 
العثماني» وقد جاء في مناسبتها لما قبلها " لما كان أوقع في سورة التحريم ما فيه أعظم عبرة لمن تذكر. 
وأعلى آية لمن استبصر من ذكر امرأتين؛ كانتا تحت عبدين صالحينء قد بعثهما الله تعالى رحمة لعباده. 
واختهاذا تفن امع الخلى قخرى. الانبتقارة ينووهما» والعياد يوذاهما من المرركق. أحد من جسهنا أقزب إلنوفا 
منه» ولا أكثر مشاهدة لما مدا به من الآيات وعظيم المعجزات» ومع ذلك فلم يغنيا عنهما من الله شيئاء ثم 
أعقبت هذه العظة بما جعل في طرف منها ونقيض من حالهاء وهو ذكر امرأة فرعون التي لم يضرها 
مرتكب صاحبهاء وعظيم جرأته» مع شدة الوصلة واستمرار الألفة لما سبق لها في العلم القديم من السعادة 
وعظيم الرحمة فقالت: "رب ابن لي عندك بيتا في الجنة"» وحصل في هاتين القصتين تقديم سبب رحمة؛ 
حرم التمسك بها أولى الناس في ظاهر الأمرء وتقديم سبب امتحان سلم منه أقرب الناس إلى التورط فيه 
ثم أعقب ذلك بقصة عريت عن مثل هذين السببين» وانفصلت في مقدماتها عن تينك القصتين وهو ذكر 
مريم ابنة عمران ليعلم العاقل حيث يضع الأسباب» وأن القلوب بيد العزيز الوهاب» أعقب تعالى ذلك بقوله 
الحق "تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير" وإذا كان الملك بيده سبحانه فهو الذى يؤتي الملك 
والفضل من يشاء»ء وينزعه ممن يشاء» ويعز من يشاء ويذل من يشاءء كما صرحت به الآية الأخرى في آل 
عمران» فقد اتضح اتصال سورة الملك بما قبلهاء ثم بنيت سورة الملك على التنبيه والاعتبار ببسط الدلائل 


ونصب البراهين حسبما يبسط التفسير7". 


(') الموسوعة القرآانية خصائص السور /٠١(‏ 01). 
0( البرهان في تناسب سور القرآن (ص: .)١ ١‏ 
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المجموعه الأولى 

بسم الله الرّحمن الرحيم . 
تَبَارَكَ الى بيده الْملّْكُ و وك ل كه قبي © الى حل لز وَاَْيَة لينلوك أيْحخ عَم أَحْسَنُ عَمَلُا وَهْوَ 
الْعَزِيرُ الْمَفُورُ © الَذِى خَلَىَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَانَاً ما كرَئ فى حَذْقٍ الهْمَلن ني من تقات انجع ع الْبَصَرَ هَلْ ترَئ 
مِن فُظُورٍ © 5 انع صر كين يَنقَلبٍ لِك الْمِصَرُ ايا وَهُوَحَسِيرٌ © وَلَهَدْ ريا الصَمَاء لديا 
بِمَصَابِيحَ وَجع لْنَاهًا 5 500” وَأَعْكَدْنًا لَهُمْ عَدَابٌ السَّعِيرٍ © 
5 من أقوال المفسرين: | 
قال الطبري: "يعني بقوله تعالى ذكره: (تبارك) : تعاظم وتعالى الذي ب 8 ه الملك) م 
والآخرة وسلطانهماء نافذ فيهما أمره وقضاؤه (وهو على كل شيء قدير) يقول ؟ وهل على ها ايشاء قعلة ادو 
قدرة لا يمنعه من فعله مانع؛ ولا يحول بينه وبينه عجزء وقوله: (الذي خلق الموت والحياة) فأمات من شاء 
وما شاء» وأحيا من أراد وما أراد إلى أجل معلوم ليبلوكم أيُكم أحسن عملا) يقول: ليختبركم فينظر أيكم له 
أيها الناس أطوع» وإلى طلب رضاه أسرع...» وقوله: (وهو العزيز) يقول: وهو القوي الشديد انتقامه ممن 

عصاهء وخالف 0 (الغفور) ذنوب من أناب إليه وتاب من ذنوبه...» وبقول تعالى 0 مخبرا عن 
صفته: (الذي خلّق سبع سماوات طباقا) طبقا فوق طبق بعضها فوق بعض؛ وقوله: (ما ترى في خَلق 
الحم من تفاوت) يقول جل ثاؤه: ما ترى في خلق الرحمن الذي خلق ود ولا في أرضء» ولا في 
غير ذلك يدت ف07» ورأ حمزة والكسائي: عدج الوا من كدر انه 
والباقون بالألف وتخفيف الواو"! . وقوله: (فارجع البصر هل ترى من فطور) 'يقوا 'يقول: فرد اليصبزء هل ترى 
اركسام وض من فول اللّه: (تكاد السُماوات يتفطرن من فوقهنٌ) بمعنى يتشققن ويتصدعن. الفطور 
مصدر قطر قطورا. ام ثم ] ارج البصر كريِ) يقول جل ثناؤه: رن امسر بن أدم كرتين» مرة 
بعد أخرى» فانظر (هل ترى من فطور) أو تفاوت (ينقلب إليك البصر خاستا) يقول: يرجع إليك بصره 


صاغرا مبعدا من قولهم للكلب: اخسأء إذا طردوه أي أبعد صاغرا (وهو حسير) يقول: 0000 





(") دو تفسير الطبري ح- جامع البيان ت شاكر (1/ 601-65 ). 
0( تحبير التيسير في القراءات العشر (ص: 081 ). 
تفسير الطبري > جامع البيان ت شاكر (501//97). 
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اخر ان نه" رن انما « لديا الك لجنا معدي وت الفصرع ييه ارات قدالي كد افا ريحوة 
للشياطين معناه وجعلنا منهاء وهذا كما تقول: أكرمت بني فلان وصنعت بهم وأنت إنما فعلت ذلك ببعضهم 
دون بعضء وبوجب هذا التأويل في الآية أن الكواكب الثابتة والبروج» وكل ما يهتدى به في البر والبحر 
فليست براجم» وهذا نص في حديث السيرء وقال قتادة رحمه الله: خلق الله تعالى النجوم زينة للسماء ورجوما 
للشياطين وليهتدي بها في البر والبحرء فمن قال غير هذه الخصال الثلاث فقد تكلف وأذهب حظه من 
الآخرة. وأعتدنا معنا: أعددنا والضمير في: لهم عائد على الشياطين!"" 

ثانيا 3 أ عة: 

تَبَارَكَ الى بيده الْمُلّكُ و هُوَ عَلَ كُلْ شَىْءٍ قَدِيرٌ )1 

دَ | با/ رإكَل/ذَ) ذي )د اد هل| منْك|/ و/ ه/ و/ ع/ لى/ كل/ ل/ شي/ ئن/ ق/ دير )١(‏ 

ص ح/ص حح/ص ح/ص ح ص/اص ح /ص ح ح/ص ح/ص ح /ص ح/ص ح ص/ص حص ص// 
ص ح/ص ح'/ص ح)/ص ح]إص ح ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص ح'ح ص(١)‏ 


الى حَلَقَ الْمَوْت وَالْيَة ليبلوك أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَّا وَهُوَ الْعَزِيرُ الكَقُورُ (©) 

أذ / ذ/ ذي/ خ/ ذ/ قل/ مو/ ت/ وذ/ حا يا/ 3/ د/ يب/ ذ/ و/ كم/ أي / ي/ كم/ أح/ س/ ن/ ع م/ لا || 
و/ ه/ وذ/ ع/ ني/ ذل/ غ/ فور (؟) 

ص ح“ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح“/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح“ص/ ص ح/ ص ح"'ص"/ ص 
عض 6 ح/ صضاع/ ص ع ضع ض/ ص ع/ ضح :| صاح اص اض ح أص/ اص 2ض ح 
ض] ض اح أض إأض :عض ح/ اشاح اص حاص اخ 2ض أج/ ضن بج ص ع | ص 2/ 
ص ح'ح/ ص ح"ص/ ص ح/ ص حح ص(؟) 


الى حَلَقَ سَبْعَ سَحَاوَاتٍ طِبَاقاً ما َرَى فى خَلْقٍ اليَحْكن من كَمَاوْتِ فَارْجع ع البِصَرَّ هَل ترّئ مِن ُظُورٍ (3) 


(') تفسير ابن عطية ح المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ /553-575)., 

(") لاحظ -- من خلال القياس ببرنامج “31214 " أن أعلى قيمة صوتية للنبر في الآية على مقطع (وَلَ) المقطع المغلق 
وهو نبر ثانوي كلمة الحياة - 451,78 08» وهو أعلى من القيم للأنبار الرئيسية» لذا فليس من الضرورة تعريف النبر 
الثانوي بأنه نبر أقل أو أضعف. 


أل / ل/ ذي/ خ / ل/ ق/ سب/ ع / س/ ما/ وا/ تن/ ط/ با/ قا|/ ما ت/ رئ/ في/ خل/ قر/ رح/ ما/ ن/ 
من / ت افَا/ وت/| فَد/ ج/ عل/ ب/ ص| | هل/ ت|/ رئ/ من/ ف/ طور(”) 

ص ح“ص/ص حص ح ح]/ ص ح :]ص ح]إص حإص ح'ص/اص ح]إص ح/ص ح"ح/|ص حح/|[ص 
ح ص/اص حإص حح/ص حح)/أاص حعح/ص ح'/ ص ح ح/ ص حح/ ص ح ص/ ص ح ص/ 
ص ح"'صض/ ص ح'ح/ ص ح/ ص ح“ص/ ص ح/ ص حح/ ص ح ص/|/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح 


ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح'ص/ ص ح'/ ص ح ح/ ص ح“ص/ ص ح/ ص ح'ح ص(”) 


م انجع الْمِصَرَ كَرّئينٍ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرٌّ حَاسِكًا وَهْوَ حَسِيرٌ (4) 

م إمر اج إعل | ب /ص ار اكد ار إتي إن إين اق إلب/ / لي/ كل/ ب | صإر/ خا/ س/ ئن/ و/ ه/ و/ ح/ سير 
ض ع ضص/ ص ع'ض/ ضح ضح صصح / ص ح/ ص ع/ ص:ع'ص/ صاع/ ض.ح'ص/ 
ص ح/ ص ح“ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح'/ ص ح/ ص ح/ ص 
ح'ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح'/ ص ح/ ص ح/ ص ح'ح ص (©) 

وقد ريّنَاالسَّمَاء الدَْا بمَصَابِيحَ وَجَعَلْتَاهَا رُجُوما لِلشّيَاطِينٍ وَأعْعَدْئا لَهُمْ عَدَابَ السَّعِيرٍ (5) 

و/ ل/ قد/ زي/ ين/ نس/ س/ ما/ ءد/ دن/ يا/ ب/ م/ صا/ بي/ح/ و/ ج/ عل/ ناإها / ر/ جو/ مل/ 
لش/ ش/ يا| طين// و/ أع/ تد/ نا/ ل/ هم/ ع/ ذا/ بس/ س/ عير 

ص ح/ ص ح*|[ص ح ص/ص ح ص/ص ح صإ|ص حص |ص ح]|ص ح'ح/ص ح'ص/|ص ح'ص/ 
ص ح ح/ ص ح/ص ح/ص ح ح/ص حح/ص ح/ص ح/ص حص ح ص/ص حح/ص ح ح/ 


ص ح/ ص ح'ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح'ح ص// ص ح/ ص ح'ص/ 
© 





ض ح:“صض/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح صض/ ص ح/ ص حح/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح“'ح ص ( 


أ. التحليل الصوتي: 

هذه المجموعة -بداية السورة» وبداية الجزء المقصود بالدراسة- وبدأت بتعظيم الله لنفسه» معلنا في 
بداية هذا الجزء أنه مهيمن على الملك؛ بيده الأمر كله» والحقيقة المطلقة أنه على كل شيء قدير» ثم 
يستعرض مظاهر هذه الهيمنة والسيطرة فهو الذي خلق الموت والحياة لحكمته سبحانه في اختبار عباده؛ ثم 
يتوسع في ذكر الخلق» فهو الذي خلق السماوات السبع؛ ولم ينازعه فيهما أحدء ويدعوكم للتأمل فيها؛ هل 
ترون فيها عيوبا في الخلق»؛ ويعيد الكرة بالأمر بإعادة النظر-متحديا- مرات ومرات؛ ثم يستدرك عليه أنه 
لن يجد عيبا فيها مهما ردد البصر وبحث عن عيب فيهاء ثم يستمر في بسط سلطان قوته بذكر خلقه لهذه 
الأجرام العملاقة التي علقها في الفراغ فزين بها السماء» وجعل منها قذائف للشياطينء ثم أعد للكافرين منهم 
عذاب السعيرء وهنا تبلغ المجموعة نهايتها بذكر ما أعده للشياطين من السعيرء ونجد فيما يلي أن: 

١‏ - تكرار الجدر اللغوي أو حروف الصيغة الصرفية في 0 كبيرة من الألفاظ (وهوء وهوء وهو/ 
الذي خلق» الذي خلق/ خلق» خلق, 0 ترى» ترى /فارجع ا 5 الضير از اانطيرء 
5 را سماوات ؛ السّماء)» فنجد أن تكرار المادة يعيد نغم الكلمة الأولى في صورها 
التاليةء ويصنع نغما يتميز بالوضوح السمعي الناتج من التكرار الصوتي لأصول الكلمات» وينبه 
إلى أهمية المعاني في ألفاظ المادة اللغوية. 

؟- التناسب أو مراعاة النظيرء وجاء هنا في تناسب جمل تذييل الآية (تبارك... وهو على كل شيء 
قديرء الذي خلق.., وهو العزيز الغفور)؛ فالمهيمن على الملك لا بد أن يكون قادرا على كل شيء» 
كما أن الذي يبتلي العباد لابد أن يكون عزيزا وغفورا لما يكون منهم من الزلل غير المقصود. 
فناسب بين صدر كل أية وختامهاء وهذا وازن بين الجمل في التفسيم إذ جاء الصدر جملة تامة 
والختام أيضا جاء جملة تامة حالية» فنشأ التوازن الصوتي والتفسيم» والتناسب هنا يعيد نغما خاصا 
بين أجزاء الآيات» وبنبه إلى تناسب المعاني في ألفاظ المجموعة اللغوية. 

'”- جاءت فواصل هذه المجموعة كلها على حرف الراء؛ بما له من رنين ناشئ عن تكرار ضريات 
اللسان على الطبق الصلبء مما ينشأ عنه وضوح سمعي يناسب سياق حديث العزيز عن نفسه 
وهيمنته» وتصنع جوا من القلق إزاء هذا النغم المتصاعدء بدءا بالخلق ثم الاستعلاء والتحدي 
الإلهي للمكذبين» ومع ذلك يقف القارئ على مسافات متقارية داخل الآية وقبل الفاصلة؛ مما يصنع 
نغما صوتيا مغايرا للفاصلة حال الوقف قبلهاء فيحدث تغاير في أصوات الوقفات» وهذا الوقف 


يضع كل جملة في إطار صوتي خاص بهاء فلا يخطئها البصر ولا تلتبس في السمع» ويضيف 
هذا الوقف حدة للجو الصوتيء بخلاف لو وصل الآية كلها في دفعة واحدة؛ وكل ذلك أحدث نغما 
صوتيا متغيرا متناسبا مع السياق في فواصل المجموعة. 

- تظهر حروف الصفير الأصملية ياعلى ضية (ه١‏ في المورة 15 )احيث ترد :في سد العزيزء سبع 
شفاواة» التصيوق» البضووة 'الرض جاع حسير» السماءء بمصابيح» السّعير)؛ وك كاتعطليدات 
بالسين وانتهت بهاء ويعد أول سين في 5 جاء حرف الزاي فريدا في لفظ(العزيز)» ثم في 
قلب المجموعة وردت الصاد ثلاث مرات متتابعة في نفس الكلمة(البصر) بما في الصاد من إطباق 
وتفخيم» ثم تستمر السين وقبل نهاية المجموعة تعود صاد واحدة قبل الختام بالسين أيضاء فهذا 
توزيع هندسي لحروف الصفيرء ونلاحظ أن حرف الصاد جاء في كلمة البصر والمصابيح وهي لا 
تدرك إلا بالبصر أيضاء فهذه الحروف تمنح الجملة بروزا إضافيا يميزها عن غيرها وكأنها علامات 
بارزة في السياق» بالإضافة إلى تداخل حروف الصفير الفرعية-الأقل صفيرا- وهذا يعني أن نغم 
الصفير يتوزع بصور متفاوتة في الوضوح لتناسب المعاني» وتناسب بداية السورة بقوة الصوت الذي 
نلاحظ بعد ذلك تراجعه تدريجيا إلى نهاية السورة. 

5- هذه المجموعة يتصدر فيها حرف اللام )/١54(‏ منفردا؛ حيث يظهر نغم الاستطالة في اللام -وهي 
تناسب امتداد زمن الأحداث- مع غنتي الميم والنون بتوزيع أقل من اللام بكثير؛ كما يلاحظ أن 
حرف الراء بصفته التكرارية وصوت العين بنصاعته ووضوحه في السمع يأتيان هنا بأعلى كثافة 
داخل السورة» وهي حروف مجهورة» وتوزيعها يناسب البداية القوية الواضحة لسورة الملك. 

ودوك موتكووكة دروت اليك والتنغيم وهي (اللام» الميم» النون) متفاوتة»ء حيث جاءت نسبتها 
هنا(57”/) من أصوات المجموعة وهذه النسبة تصعد حتى تبلغ أقصى كثافة في نهاية السورة. 
وتصنع تناغما وانسجاما صوتياء وبذلك تظهر أصداء التنغيم منسجمة مع السياقء وهذا التبادل بين 
الحروف الثلاثة يظهر المشاركة بين نغم النون ونغم الميم كما ذكرناء بالإضافة إلى (حروف المد 
الثلاثة الطويل منها والقصير) التي تصنع خلفية النغم الصوتي» وتساهم في صنع الخلفية الصوتية 
للدلالة المقصودة» وهذه الحروف كلها مجهورة؛ مع ما جاء من حروف القلقلة المجهورة» وفي 
الحروف المطبقة أو المفخمة فنجد أن "ارتفاع اللسان يكلف جهدا أكثر من ارتفاع طرفه ولذا فهو 
أثقل وبناسب المعاني القودة"(7 ث ". وهي كلها تمثل أدوات صناعة النغم الصوتي. 


(()) المختصر في أصوات اللغة العربية ص 57. 


ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائة وسبعة وخمسين مقطعا؛ جاء نصفها تقريبا من مقاطع النوع الأول» ثم يليه 
النوع الثالث (مع تراجع مقاطع النوع الثاني)؛ حيث يتكون الإيقاع من النوعين(الأول والثالث)» الحاد 
والغليظ بنسبة “/ وهو نفس النسبة التي يختم بها هذا الجزء كله(آخر المرسلات) فنلاحظ الربط الإيقاعي 
النسبي بين بداية الجزء ونهايته» مع توزيع مقاطع النوع الثاني الذي يبطئ من سرعة إيقاع النوعين الأول 
والثالث» فتبدأ المجموعة بإيقاع تغلب عليه الحدة والغلظة بسبب تتابع عدد كبير من مقاطع النوع الأول 
وكذا تتابع مقاطع النوع الثالث والوقف على المقطع الخامس في وسط الآية الأولى» ويستمر ما بين السريع 
الحاد والغليظء عدا آيتي خلق السماء وزينتها حيث يتتابع فيها المقطع من النوع الثاني مما يوحي بالاتساع 
المكاني لهذا الخلق الهائل» والزماني لهذا الزمن المتطاول دون حدوث ضعف أو ظهور عيوب في هذا 
الخلق العظيم؛ء وانتظم ظهور المقطع من النوع الثاني في بقية آيات المجموعة على مسافات متباعدة وهو 
يبطئ الإيقاع. ا ل ولاة التي طلب الله من خلقه أن يطيلوا النظر فيها 
لاستجلاء حقيقتها (سَمَاوَات طِبَافًا ما تر وَلَقَدْ وَينَا ينا السّمَاءَ الدَّنْيَا يِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ) 
فناسب هذا الموضوع تكرار المدود وإطالة المدة للتفكر في المعاني» والمقاطع موزعة كما يلي: 
» يأتي تكرار أكثر من مقطع من الأنواع الثلاثة؛ حيث جاء من المقطع الأول أربعة مقاطع متتالية 
في ثلاثة مواضع (وهو غلىة أكبين ها وهو حسير) وهي ظاهرة خاصة بهذه السورة» واستعمال 
المقطع القصير ليناسب سرعة إيقاع السياق 5 الأحداث التي جاءت فيها من وصف القدير: 
والعمل الأحسنء وارتداد البصر حسيراء ثم جاءت أريعة مقاطع متتالية في موضع واحد من النوع 
الثالث و كا الْسَماءِ الدنيا) وموضع التغليظ مناسب لقوة ومتانة هذا الخلق المذكورء ثم تأتى 
الثلاثيات بكثرة من النوع الأول-في ستة 0 وموضع واحد لكل من النوعين الثاني والثالث في 
نفس الآية(الَِّى حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَانَا ما كرَئ فى حَلْقٍ البَحمَلنِ من كَمَاوْتِ) عند الوقف 
على (طباقا) كما فعل الشيخ هناء وهذا دليل على أن الإيقاع الغليظ مقصود لمناسبة السياق؛ فناسب 
هذه المواضع توالي المقاطع بأنواعهاء ثم تأتي الثنائيات من الأنواع الثلاثة بالتبادل؛ وهذا التوزيع 
يصنع إيقاعا متنوعا؛ حيث يتغير ليناسب حركة الصورة» مجسدا لها من خلال حركة الإيقاع وهو 


القاع بجاك بخازع بخين بيضدك القائن وقكرقه. ظلى .كلق نع الستاوالت وما بهاامن تجوم وأقلذك "لذأ 
مياق يغلية القزة والجدرويت الالو متوعد ا الدراتليق:فييا:فيكلير النضت هنريها في بق | الحوان. 
تتكرر أكثر من سلسة صوتية في الآيتين("؛ الل المكونة من خمسة مقاطع في بداية 
الايتين؛ في قوله (افذي خلق الموت» الذي خلق سبع)؛ بترتيب (5؛ ٠ء‏ 25 اء )١‏ وبنفس 
ليوات #التسناراة وى اللانقا عيرق انا بدا فى ذلك الندر .حلفت إلى أنهنا مترابطان بويا فالذي 
خلق الجميع واخد هو اللّه وتتكرر السلسة بترتيب (5»: ". ١٠ء‏ ©) في قوله اليبلوكم يكم ٠‏ تفاوت 37 
فارجع عير بالوقف على تفاوت كما فعل القارئ هذا؛ ثم ختام الآيتين في سلسلة من ثمانية 
مقاطع في قوله تحال فده 0 الحقورة ٠‏ فارجع البصر هل ترئ من قطور)ء وهذا نمط فريد من 
أنماط تكرار الإيقاع؛ حيث تلتقي الآيتان في عدد من المواضع 5 وتقصر وهذا يصنع توافقا 
إيقاعيا مبنيا على ذلك؛ وبينها مواضع اختلاف فيكون الإيقاع متآلفا غير متطابق بشكل تام. 

تتكرر السلسة الصوتية المكونة من خمسة اكع بترتيب (25 "”ء ١ء‏ "5ء ١)ء‏ في بداية 
الآيتين(7: 4) في قوله(خلق الموت والحياة: ثم ارج ل ل لي ب 
0ك أية بينهما في إعادة لدترياع بلي 
ذلك الملسلة المكونة من سبعة مقاطع بتر عب نك :قد اه :43 41 1٠‏ فلي فول كداللى رانك حسمن 
ةا ينقلب إليك | البصر)؛ في وفك اللشح قل أن مقها فى (الفاضيلة انكر امن وتجتعيه 
تاشن يمار حون حسير)ء وهذه صورة من صور تكرار الإيقاع في آيتين تفصلهما آية بمثابة 
المشترك الإيقاعي بينهما. 

تتكرر السلسة الصوتية المكودة مر ثمانية در ا ١‏ "5ء ١ء‏ ١ء‏ ١ء‏ "5 ١)ء‏ في 
الآيتين(؟» ؛) في قوله(فارجع ليد هل ترى» ثم ارج اتير كرَتِين)؛ في آخر الآية الثالثة ثم 
في أول الآية التالية لهاء ويلتقيان في الفاصلة من مقطعين كما في السابق» وهذا يكرر الإيقاع في 
الآيتين لتوكيد ارتباط المعاني بينهما ارتباطا وثشيقاء ثم تعتبر الآية الثالثة المشترك الإيقاعي والقنطرة 
النغمية بين الآيتين الثانية والرابعة» مع تكرار سلاسل أصغر داخل كل آية» وهذا يجعل التوزيع 
الإيقاعي متكررا داخل الآية الواحدة» ثم بين الآبتين» والجمل متناسبة في الإيقاع والمعنى وهذه 


صورة من صور تكرار الإبقاع: ويمكن تتبع كثير من السلاسل الإيقاعية هنا ولكن هدف البحث 
التدليل على الفكرة وليس حصر كل عناصرها. 

© جاء نغم مقاطع فواصل المجموعة في صورة واحدة» حيث جاءت كلها من المقطع الرابع المسبوق 
بالمقطع القصيرء المسبوق 0 من النوع الثالث-عدا آية واحدة- وقبله مقطع من النوع الثاني - 
عدا أيتين- وهذا يغاير بين الإيقاعات قبل الفواصل مع الحفاظ عليها مع الاتفاق في المقطع 
المنبور بترتيب (59, 2,١‏ 2)5 ومحافظا على حرف الوقف وهو الراء؛ ونجد أن إيقاع الفواصل في 
كل آية جاء ملائما للسياق المعنوي. 


ج. النبر: 
. جاء النبر الأولى في ستين مقطعا من مقاطع المجموعة؛ فيها سبعة عشر مقطعا من النوع الأول» ثم 
خمسة عشر مقطعا من النوع الثاني» بالإضافة إلى واحد وعشرين مقطعا من النوع الثالث» وستة 
مقاطع من النوع الرابع»ء ومقطع وحيد من النوع الخامس-نشأ من الوقف وسط الآية على كلمة الملك- 
ونسبة النبر الأوّلي جاءت 717/ من إجمالي عدد المقاطع ويكمله النبر الثانوي» والتبادل النبري في 
توزيعه الحالي يساهم في صياغة إيقاع مميز للمجموعة؛ حيث جاء النبر الأولي موزعا على الأنواع 
الثلاثة بنسب متقارية» وجاءت فواصل المجموعة من مقاطع النوع الرابع وتحمل النبر الأولى بالإضافة 
إلى الوقف داخل الايات قبل الفاصلة حيث جاء فيه مقطعان من النوع الرابع وواحد من الخامسء وهذا 
ساهم في إبراز الإيقاع المنبور في الآيات؛ حيث يزيد النبر من الوضوح السمعي للمقطع المنبور 
بالضغط عليه» ليناسب المعاني في كل الاية؛ وفيها كلمات ذات دلالة مركزية. 
. جاء النبر الثانوي في خمسة عشر مقطعاء منها ثلاثة مقاطع من النوع الأول قي[ بمجتابيع ج: 
جعلناهاء ش: للشياطين)؛ ابطر عن انر التي تي رع سماوات» با: اطباقا)ء يت 
ون التي ١‏ الثالث؛ وشهي في (وك: والحياة» يب: : ليبلوكم؛ ٠‏ ول: هو العزيز. زل: العزيز الحدووة رح: 
اعد ين: : يتقلبء نس: رك السّماءء أد: السّماء الدُنياء أع: أعتدنا؛ بسن : 9 السعير)؛ وكل 
سلسلة منها تحتمل أكثر من نبر نظرا لطولهاء ويظهر القارئ تفاعله مع المعاني فيصورها بالأصوات؛ 


حيث يضغط على حركة المقطع المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له 


والنبر على المقطع زاده وضوحا وقوة وضبط ميزان السلسة الصوتية حين طالت فاستحقت أن يوازن 
بين النبر الأولى في آخر الكلمة وبين أولها. 

". يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة إلى حالة 
كديدة» تبعأ للسلاسل الصوتية لسياق الا كما يلي: 


(١ 


(س١‎ 


أما د إكل: : تبارك الذي. هل: بيده المك» قل: خلق امون ول: لكان ٠‏ ول هو العزيز: 
7 العلل الغفور: ٠‏ قر: 0 الضد 597 0 السماء أد: السّماء الذنيا 11 5 السعير) 
فقد نشأت من دمج 5 القصير من آخر الكلمة الأولى مع المقطع الأول من الكلمة التالية بعد 
إسقاط ألف الوصل من الاسم لينشأ منهما مقطع من النوع الثالث 3 اللام الساكنة -اللام 
القمرية- أو الحرف الأول بعد اللام الشمسية» أما المقاطع (عل: 95 ا عل: 
المضين) فقن :كا نمس كحررك ,الدرفه: الأكدن يمق نفمل: "لمن السكرود بالسكون ؛ ليتحول 0 
اللتوبيعه المغلق (جع: مرويج ف ]لي متطتين تصيرين لج ح لضن )د فض المتطع النصير 
الأخير دمجا مباشرا مع اللام القمربية بعد إسقاط همزة الوصل منها. 

أما المقاطع لل التنوين؛ كه عنها مقاطع جديدة بواقع أحد عشر مقطعا؛ توزيعها 
جاء في (إن : شيء 0 تن : : سماوات طباقا) إخفاء ذ نون التنوينٍ الساكنة مع الحرف بعدها 
(القاف؛ الطاء #افيها من حروف الأخفاء )؛ (أو: 05085 78 مل: : رجوما الشياطين)' إدغام نون 
التنوين الساكنة بغير غنة مع اللام والواو بعدهاء و لتحيننا من كن ينها متيل من النوع الثالث 
بطول زمني يختلف من حكم لآخر. 

المقاطع الناشئة عن الوقف داخل الآيات قبل الفاصلة وفيها تحدث عملية دمج أو تغيير للمقاطع 
الموكوةة فين .عالة «الوضل: الطبيعي؟ فيكلا في :الملك» كدوك المقظع: الككين متها من مقط 
حي بل وح عر اوري 0 الكاف 
في الوقف عليها فيصير المقطعان مقطعا واحدا ص ح ص ص)» كما يحدث أيضا في (عملا: 
بالوقف عليها ليتحول المقطع المتوسط المغلق في حالة الوضل زان ص ح ص] إلى المقطع [لا: 
ص ح ح] وهو مقطع متوسط مفتوح) ومثله المقطع الأخير من كلمة (مزباقا) : ثم دمج المقطعين 


من آخر (ثقاوت : :و: : ص ح] + إتن: ص ح ص] إلى مقطع واحد من النوع الثالث بعد حذف 


التنوين وإسكان التاء [وت: ص ح ص]).ء وبالمئل حدث في دمج المقطعين الأخير ين من 
اللشياطين : طي: ان اسن جا ليقلا مها إلى انطع من اين ارا ااي بن 


ح. التنغيم: 
بدأت المجموعة بنغم مستوء حيث جاءت الجمل الخبرية في الآيتين 3 الى بيده 
وَهْوَ عَلَ كل شَئْءٍ قَدِيرٌ © الَذِى حَلَيَ الْمَوْت وَالْيَاة لِيبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلّا وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَقُورْ 
©) ثم يعلو في وسط الآية الثالثة في النفي والسؤال(مّا ترَى فى حَلْقٍ البَحْملن ان من كَفَاوت فَارْجِعِ الْبَصَرَّ هَلْ 
كَرَئ من فُظُورٍ © د كُمّ انجع الْمَصَرَ ك رَتَنِ يَنَقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرٌ حَاسِكًا وَهْوَ حَسِيرٌ ©) حيث يتحداهم بأنهم مهما 
دققوا النظر فلن يجدوا عيبا ثم يعود النغم للاستواء في ذكر خلق النجوم وما بهاء قبل أن يتوعد الشياطين 
برجمهم بهذه المصابيح التي تزين السماءء والنبر والمقطع وصفات الأصواتء والوقف قبل الفواصل» 
والفواصل» كلها تشارك في صناعة هذا الجو التنغيمي. 


المجموعة الثانية 
وِلِنَ قو يرم عاب َك وَيفْسَ الْمَصِيرُ © إِذا أَلقُوا فيا سَمِعُوا لها شَهِيمًا وى تَقُورُ 
© تحَاد تمَيّد من الْعَيْظ كلما ألقى فِبها هوج سَألَهمْ خرّكئها أل يَأَبِكُمْ كَذِيدٌ © قانُوا مَلَ قذ 
جَاءنَا َذِيرٌ فكَدَبْا وَقَُْامَارّلَ اللَّهُ من شَْءٍ إِنْ ا ساي ََاُوا لو كنا تسم 
أَْتَعْقِلُ مَا كنا فى أَصْحَابٍ السَّعِير © فَاغْتَرَقُوا يدَنيهِمْ كَمُحْنًا لَأصْحَابٍ المَّعِيرٍ © إِنَّ الَذِينَ 
هن رَبّهُم الَْيْب لهم مَغْفِرة وَأَْرُ كبر 3 





أولا: من أقوال المفسرين: 


قال الطبري: 'يقول تعالى ذكره: (وللذين ا الذي خلفهم في اهنا عدايه حي )قن 
الآخرة (ويئس المصير) يقول: وبئس المصير عذاب جهنم وقوله: (إذَا لقا فيها) يعني إذا ألقى الكافرون 
في جهنم ( سمعوا لها) يعني لجهنم (د شهيقا) يعني بالشهيق: الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة 
كصوت. ل (وهي 0 ميم يغلي القدر...» ويقول تعالى ذكره: (تكاد) جهنم (تميّز) يقول: 
تتفرق وتتقطع (من الغيظ) على أهلها"7") و'قرأ الضحاك: «تمايز» بألفء وقرأ طلحة: «تتميز» بتاءين» 
وقرأ الجمهور: «تكاد تميز» بضم الدال وفتح التاء مخففة» وقرأ البزي: «تكاد» » بضم الدال وشد التاء أنها 
«تتميز » وأدغم إحدى التاءين في الأخرى. وقرأ أبو عمرو بن العلاء : تكاد : تميّز بإدغام الدال في التاء 
وهذا فيه إدغام الأقهى - الأضعف": 2 وفي كل وجه من هذه القراءات تتغير صفات بعض الأصوات: 
وكذا عدد المقاطع؛ والإيقاع. 


يله 


النصره 1] الل قدي اند 3 ا فيها أ أحد إلا لا سئل على 0 اليو عن النذن فأهرٌ 53 خافوا 


(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر ١8/55‏ ه- 6١06‏ ) 


(') تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(ه52593/5). 


اند 


للكفار حين أخبروا عن أنفسهم أنهم كذبوا لحر ويحتمل أن يكون من كلام الكفار للنذر...» وقال الكفار 

للخزنة في محاورتهم: : لو كتا نسمع أو نعقل سمعا أو عقلا ينتفع به ويغني شيئا لآمنا ولم نستوجب الخلود 
في السعيرء د ثم أخبر تعالى محمدا أنهم اعترفوا بذنبهم في وقت لا ينفع فيه الاعتراف...» وقرأ 

الجمهور :«فسحقا» ترا د وقرأ الكسائي: «فسحقا» بضم الحاء وهما ا ثم وضف تعالى أهل 

الإيمان» وهم الذين يخشون رتهم. وقوله تعالى: باْغيب يحتمل معنيين » أحدهما: بالغيب الذي أخبروا به من 

الحشر واللجبراح واللم ان« والجنة والنارء فأمنوا بذلكء وخشوا ردهم فيه ونحأ ان هذا ا والمعنى الثاني: 

أنهم يخشون ربهم إذا غابوا عن أعين الناس» أي في خلواتهم د 

ثانيا: تحليل المجموعة: 

لَدينَ حقو يهم عَدَابُ جك فنا مَصِيرق 

0 لل/ ل/ ذي/ ن/ / ف/ 07 بإرب/ ب/ 0 ع/ ذا/ 0 ج|هن/ 0 واه 00 / صير (١ ١‏ 

ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح:'ح/ص ح/ص ح /|ص ح/ص ح ح|[ص ح|ص ح “أصإ|ص ح/|ص ح 

ص/ص ح/ص حح/ص ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح ص//ص ح/ص ح“ص/ص ح ص/ص ح/ ص 

ح'ح ص )١(‏ 

إِذَا ألْقُوا فِيهًا سَمِعُوا ثوالها هيقا وين كار 5 

ذَا/ أل/ قُو/ في/ هام س/ م/ عو/ ل/ هام ش/ هي/ قَو/ و/ ه/ ي/ ت/ فور (") 

ص ح/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح ح/ص حح/ص ح ح/ص ح'/ص ح/ص ح ح/ص ح'/|ص ح ح/ 

ص ح/ ص حح/ ص ح ص/ص ح/ ص ح'/ ص ح/ ص ح/ ص ح'ح ص(»“) 


تَكَادٌ كَمَدّرُ نالفي ما أل بها قز اح سَأهُمْ خكثها أل يأَيِكُمْ تيرج 


ت/ كا/ د/ ت/ 0 ي/ ز/ م لل غيظ/| كل/ ل/ ما/ أل/ ق/اي/ في /ها/ فُو/ جن/ سّ / ل/ هم/ خ/ 
ذ/ ن/ ت/ ها/ أ/ لم/ يأ/ ت/ كم/ ن/ ذير ( 1( 

ص ح]/ ص حح/ ص ح/ ص ح/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح'/ ص ح ص/ ص حص ص// 
ص ح صض/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح'ح/ ص ح ح/ ص ح“ص/ ص ح 


تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 6 5"1-. .)١ ٠‏ 


-١١ ٠. 


صض/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح'/ ص ح/ ص ح'/ ص ح ح/ ص ح'/ ص 
ح ص/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح'ح ص )١(‏ 


الوا بل قد جاءنا تير كديا وَدَُْامَا تل الله من شَئْءٍ إن هم إلا فى ضَكَالٍ كبر 

قار لو ب/ لي / قد جااء | نا/ ن/ ذي/ دن/ ف/ كذ/ ذب/ نا/ 0 قل/ نا/ ما/ نر 0 لل/ لا/ ه/ من / 
شي ئن/ إن/ أن/ تم/ إِل/ لا| في| ض/ لا/ لن/ ك/ بير (1) 

ص حح/ ص ح ح/ ص ح'إ/ص ح ح/ص ح'ص/اص ح'ح/ص ح)إص ح ح/ص ح/ص حح/ص ح 
ص/ص حص ح ص/ ص ح'ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح'ص/ ص ح ح/ ص ح'ح/|ص ح'ص/ 
ص ح/ ص ح'ص/ ص ح'ح/ ص ح/ ص ح'ص/ ص ح'“ص/ص ح ص/ ص ح“ص/ ص ح“ص/ 
ص ح ص/ ص ح'ص/ ص ح ح/ ص ح'ح/ ص ح/ ص حح/ص ح ص/ ص ح/ ص ح'ح ص(؛) 


وَقَالَوا لو كنا ذ: مع أوْتَْقِلُ ما كناف أَصْحَابٍ السعيرٍ (©) 


و/ قا/ لُو/ لو/ كن/ نام نس/ م/ ع/ أو/ نع/ ق/ ل/ ما/ كن/ نام في/ أض | خا/ بس/ س/ غير 0 
ص ح/ ص حح/ ص ح ح/ ص ح'ص/ ص ح:'ص/ ص ح ح/ ص ح“ص/ ص ح/ ص ح/ ص 
ح“ض/ ص ح“ص/ ص ح/ ص ح/ ص حح/ ص ح'ص/ ص ح ح/ ص خح'ح/ ص ح ص/ ص 
ح'ح/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح'ح ص )٠١(‏ 


فاح روا دنهم دَسْحْقالأضْحَابٍ السَعِير (©) 

فع/ ت/ 0 فو/ ب/ ذَنَ/ ب] هم// ف/ 0 قل/ ل |أضص/ حا/ بس/ س/ عير )١١(‏ 

ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح ص// ص ح/ ص ح'ص/ 
ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص حح/ ص ح"'ص/ ص ح/ ص ح'ح ص )١١(‏ 

إن أي يهن رُم ايب لهم مغر وَأجْرُ كير 


إن/ نل/ ل/ ذي/ ن/ يخ/ شو إن إرب/ ب |هم إبل عي |ب| لإهمامة/ ذ/ رإتو/ وإأج/ بن ك/ بير (؟ (١‏ 
ص ح'ص/ ص ح'ص/ ص ح/ ص خ'ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ص ح/ ص ح ص/ ص 
ح'/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص حح/ ص ح/ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح'/ ص ح/ ص 
ح ص/ ص ح/ص ح'ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح'ح ص )١١(‏ 


اك 


أ. التحليل الصوتي: 

هذه المجموعة ‏ تستكمل المعاني التي 0 في المجموعة السابقة- وبدأت من حيث انتهت 
المحموعة: اننا قله الك ناتف كن ريمع لقي قلق ب التدود الى نستي بماد وذ في امنا السام كد 
أردف الجزاء الذي ينتظر من كفر بريه في الآخرة» فالشياطين المرجومون في الدنيا كافرون بريهم لا محالة 
وإلا لما تعرضوا لعقويته بالرجم» ثم لابد أنهم لم تنته عقوبتهم بالموت بالرجم ويغيره» ولكن هنا يرسم الجانب 
الأخير من اللوحة» بذكر العذاب الأخرويء والشياطين الذين يسترقون السمع هم المعنيون بالرجم» كما 
سيأتي في سورة الجن» وهم يعلمون الناس السحر الذي يكفرون به كما في آية البقرة(واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين..)؛ لذا فالسياق الطبيعي للقرآن أن لاصيا ير كر ااا وى وكير 
النار الذي يصوره متحركا متحرقا بأصوات (شهيقاء تفورء تميز من الغيظ)» فالأصوات تكاد تخلع القلوب 
مما يتهيأ لها خيالا قبل أن تشاهده» ويوقفنا على مشهد التبكيت بالسؤال المستنكرء تسألهم الملائكة فوجا 
فوجا؛ ألم يأتكم نذير؟»؛ وكل فوج يعيد الإجابة المليئة بالحسرة(بلى قد جاءنا نذير..)» وتستمر لمر 
0 حركة عنيفة. بع بها ضجيجا يخلع القلوب» ثم يختمون تندمهم بإقرارهم (وقالوا لو كنا نسمع أو 
نعقل ما كثا في ا السّعيرِ) وتكقب: الولاتكة: باحق لأصحاب الا ثم تلتفت السورة التفاتة 
وي على الجانب المقابل لتصفه في جملة واحدة هادئة(إِنَّ الذين يخشون رتهم بلحي 7 مغفرة ا 
كبير)؛ وهنا تبلغ المجموعة نهايتها بذكر مرنقه طلى ينهد اعسات يوه القناعة نونفو ليما بلي ا 


ار لجر اللغوي أو دروقه الصيحه الصرفية في مجموعة كبيرة 0 الألفاظ (وللذين: الذين/ 

سمعواء تسمع/ تذيرء نذير/ قالوا؛ ا وقلناء وقالُو/ كتاء كتا/ كبير: 0 دا السّيرِه أصحاب 

0-0 فنجد أن تكرار المادة يعيد نغم الكلمة الأولى في صورها التالية» ويصنع نغما صوتيا 

يتميز بالوضوح السمعي الناتج من التكرار الصوتي لأصول الكلمات» وينبه إلى ترابط المعاني في 
ألفاظ المادة اللغودة المكررة. 

؟- التناسب 1 مراعاة النظيرء وجاء هنا في تناسب جمل تذييل الآية (وللذين كرو بر بربهم يه جهكّم 

سن المصير) , فجملة الختام زيادة فى و« اللارق ووداسة بد ددر هذا المصير ع 

العا واسوا ثم تناسب ما جاء في ذكر النار(إذا أقوا فيها سمعوا لها شهِيعا وهي تفور. 


تكاد تمي من العيظ) ة نلك حبع اوناك بج لسع دن اللنيدق : النفي در كني لذو يي كف يكل 


اك 


إلى الانفجار من شدة الغيظء ثم إنه لما ذكر كلامهم بعد ذلك (وقالوا َو كا سيمع) فوازن بين ما 
يسمعونه في ذلك اليوم بسبب أنهم لم يكونوا يسمعون أو يعقلون في الدنيا ولو سمعوا لأغناهم عن 
هذا المصير البائسء ثم جمع بين وصفهم للرسل بالضلال الكبير ووصف الله لجزائهم بالأجر 
الكبير ولم يستخدم لفظا آخر مما يوصف به الأجر(أجر عظيمء أجرا حسناء أجر كريم)» وهذا وازن 
بين الجمل في التقسيم» فنشأ التوازن الصوتي والتقسيم» والتناسب هنا يعيد نغما خاصا بين أجزاء 
الآيات» وبنبه إلى تناسب المعاني في ألفاظ المجموعة اللغوية. 

<. الوقف المتعمد.من القازيع في 'الآية(1 )4 فالنفسن يمكنه أن يقرأها جملة واحدة» ولكن القارئ يفصل 
أجزاء الآية الواحدة إلى جملهاء وكأنه يضع شطرا ثم يثني بشطر يغلقه بنغم مقابل ومعنى مفسرء 
فالتفصيل هنا يركز على الفصل بين جهنم التى هي مصيرهمء وبين التبكيت بذم هذا المصيرء 
فيكون قد جمع بين العذاب المادي بالنار والعذاب النفسي بذم هذا المصيرء ولكن موضع الوقف 
في الآية(8) يساعده على صنع نغم مختلف؛ فهناك تطول الجملة الأولى وجملة نهاية الآاية قصيرة 
حاسمة كأنها حكم» وهنا جاء الإخبار عن النار بجملة قصيرة دع ركه تميّز ل الغيظ) وقف 
على آخرها وهذا أظهر تفخيم حرفي الغين والظاء وإطباق الظاء بعد الانفجار المتكرر(لحرف التاء 
والكافء والدال) فأظهرت هذه الأصوات حالة النار التي اشتد غيظها فتوشك أن تنفجرء ثم استأنف 
الجملة التي تصف عملية تعذيب هؤلاء بالإلقاء فيها والتبكيت بالسؤال عن النذير» وكأنه خوفه 
ولفت انتباهه في الجملة القصيرة ثم استأنف في الجملة التالية وصف حال من يواقعها وكأنه 
يضعها بين يدي المستمع حاضرة مرعبة. 

”- جاءت فواصل هذه المجموعة كلها على حرف الراء؛ بما له من رنين ناشئ عن تكرار ضريات 
اللسان على الطبق الصلب» امح جه ري سر حيو ساو كيرد العزيز عن نفسه 
يت إلى ري فاصلتين بتمام حروفهماء بترتيب (ضلال كبير: ود السعير» 
أصحاب السّعيرء رادي اكير بحي موقن نالو صيعيه الفاصلة من حرف الراء إلى كلمة(كبير) 
إلى التركيب (أصحاب السّعيرِ) وتكراره عند هذا المستوى قبل أن يهبط مرة أخرى إلى فاصلة الكلمة 
الواحدة نفسها(كبير) ثم يعود بعدها للحرف, وهذا يصنع جوا من القلق إزاء هذا النغم الصوتي 
المتصاعدء ومع ذلك يقف القارئ على مسافات متقارية داخل الآيات وقبل الفاصلة» مما يصنع 


داك 


نغما صوتيا مغايرا للفاصلة حال الوقف قبلهاء فيحدث تغاير في أصوات الوقفات» وهذا الوقف 
يضع كل جملة في إطار صوتي خاص بهاء فلا يخطئها البصر ولا تلتبس في السمع» ويضيف 
هذا الوقف حدة للجو الصوتيء بخلاف لو وصل الآية كلها في دفعة واحدة؛ وكل ذلك أحدث نغما 
صوتيا متغيرا متناسبا مع السياق في فواصل المجموعة. 

ا للصغير اد ل لماي (15) حيث ترد في (وبئس المصير: 
5 0 خرنتها: نيل نسمع» اماد السَعيرِ فُسحقًا لأصحاب السّعير) وكما نلاحظ بدأت 
بالسين وانتهت بها كما في المجموعة السابقة: والسين وده تأتي في ثلاث مجموعات كل مجموع 
تتكون من صاد بين حرفي سين؛ ا لين المصير ٠‏ سمعوا)ء ثم بين المجموعات تأتي الزاي 
ثلاث مرات متتالية دون فاصل من هذه الحروف (تمّر. كرك نزل)ء ِ تتبعها مجموعتان من 
الصاد التي تتوسط حرفي 5-985 أصحاب السعير)» سيد لأصحاب السعير) فهذا توزيع 
هندسي عجيب لحروف الصفيرء ونلاحظ أن حرف الصاد جاء في كلمتي 000 وهو خاص 
بأصحاب السعير» فهذه الحروف تمنح الجملة بروزا إضافيا يميزها عن غيرها وكأنها علامات بارزة 
في السياق» ولكن ترفع حروف الصفير الفرعية-الأقل صفيرا- هذه النسبة إلى أعلى قيمها في 
السورة(4 )/١‏ وأظهرها حرف الظاء الذي لم يرد إلا في كلمة واحدة في السورة كلها (الغيظ) وهذا 
بسن أن لع الصعن وتزرع يصيون لتقا زحة: فى لوطيو لتاانيي الإندانى 4 وتكانين جه التشيوعة 
بقوة الصوت الذي نلاحظ سيطرته على المجموعة التي تتفجر غضبا 

د- نسبة الحروف الانفجارية في هذه المجموعة زادت قليلا عن المجموعة السابقة فصارت (١7/)؛‏ مع 
تراجع خرب التاء في مقابل زيادة كبيرة في نسبة الهمزة وما يميزها من الصوت الإيقاعي خاصة 
في (من 3 شيء إن نتم )ء مع بقاء غالبية الحروف عند نفس نسبها في المجموعة السابقة» وذلك 
يناسب حالة التصعيد السياقي للأحداث ونقلها من الحديث عن الدنيا إلى مشهد الحساب بما فيه 
من وصف تفصيلي لموقف أصحاب السعير وحديث خزنة جهنم معهم. 

5- هذه المجموعة يتصدر فيها حرف اللام (١١/)؛‏ ولكن النون هنا صعدت بنسبة كبيرة عن 
المجموعة السابقة مما يجعلها متقاربة مع اللام والميم» هنا يتقارب نغم الاستطالة في اللام -وهي 


تناسب امتداد زمن الأحداث- مع غنتي الميم والنون بتوزيع متقارب؛ كما يلاحظ تراجع نسبة 


ادك 


صوتي الراء بصفته التكرارية والعين -بنصاعته ووضوحه في السمع- عنه في المجموعة السابقة 
أيضاء وهي حروف مجهورة» وتوزيعها يناسب الصعود السياقي هنا في المجموعة. 
ا“حانك بمحموظة حروق» المح والنتقيع. .وف (اللانه» اليد التون ) امقاوتة»بعيف جاترة كينها 
هنا(" ”7) عن عبرت بحسا وهي تزيد قليلا عن المجموعة السابقة ولكن الاختلاف في 
التوزيع الداخلي وهذا يميزها عن غيرهاء وتصنع تناغما وانسجاما صوتياء وبذلك تظهر أصداء 
التنغيم منسجمة مع السياق» وهذا التبادل بين الحروف الثلاثة يظهر المشاركة بين نغم النون ونغم 
الميم كما ذكرناء بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) التي تصنع خذفية النغم 
الصوتي» وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المفصودة؛ وهذه الحروف كلها مجهورة» مع ما 
جاء من حروف القلقلة المجهورة» وفي الحروف المطبقة أو المفخمة» وهي تمثل أدوات صناعة 
النغم الصوتي 
ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائة ثمانين مقطعا وهي مقارية للمجموعة الأولى؛ مع تراجع نسبة 
مقاطع النوع الأول من النصف-في المجموعة السابقة- إلى /5٠‏ من عدد المقاطعء ثم يليه النوع الثالث 
(مع زيادة متقاربة في مقاطع النوعين الثاني والثالث)؛ ويتكون الإيقاع من النوعين(الأول والثالث)»؛ الحاد 
والغليظ بنسبة 75/ وهو أغلظ من إيقاع المجموعة الأولى وأكثر بطئا بعد زيادة النوعين المذكورين عنهما 
في السابقة» حيث أن توزيع مقاطع النوع الثاني الذي يبطئ من سرعة إيقاع النوعين الأول والثالث» وتبدأ 
هذه المجموعة بإيقاع يبدأ حادا سريعا وبنتهي غلظا بطيئا في كل آية بسبب كثرة مقاطع النوع الأول في 
بداية الآية» والعكس في النصف الأخير منها حيث المقطع الثالث هو المسيطر-عدا الآية السابعة- ففيها 
سبعة مقاطع من النوع الثاني بالإضافة إلى مقطع الوقف من النوع الرابع؛ وهذا يعطي ما يشبه التصوير 
البطيء الذاكتية .من المخوذ المتكررة والمتوالية فى يجملة (إذَا ألمّواافيها) وهام المدوك تتح المقاطع طلولا فيا 
أكبر من المقاطع المغلقة» ويستمر ما بين السريع الحاد والغليظ, عدا مواضع تحسر الكافرين في بدايات 
الآيات؛ حيث يتتابع فيها المقطع من النوع الثاني مما يوحي بالاتساع الزماني لهذا الزمن الذي يطول مما 
فيه من العذاب الكبيرء اس اكلادة المتطع من الترع الثاني اتتروجيا يحت تساك إلى آخن آيتين في أقل 


ىه 


تأثير له(فاعترفوا بدَنبهم فسحمًا لأصحاب السَعيرِء إِنْ الذين يخشون ربُهم بالغيب لهم مُغفرة وأجر كبير): 


-١١6- 


ولو التمسنا الإيقاع في الآية الأخيرة وجدناه إيقاعا مرحا خفيفاء ينطبع بما في الآية من معنى البشرى, 
والمقاطع موزعة كما يلي: 


9 يني تكرار أكثر من 0 من لك الثلاثة؛ حيث جاء من المقطع الأول أربعة مقاطع متتالية 
الأحداتة التي 55 فيها فالفوران الذي يسمعونه للنار من العذاب» والخزنة هم من يتولون هذه 
أنتم 5 5 موضع وحيد في هذا الجزء كله ونادر 0 حرف الهمزة 8 مرات بعد 
نون ساكنة(جمع بين إظهار النون وانفجار الهمزة في تتابع إيقاعي صوتي نادر الحدوث) وموضع 
التغليظ -هنا-مناسب لقوة إنكارهم التى كانت منهم في الدنيا ومناسب -أيضاح- للتهدج والنشيج 
الذي يختلط بأصواتهم المعذبة حين يجيبون خزنة النار ويمكن أن تجد هذا النوع من التقطع 
الصوتي في كلام من يبكي وينتفض من شدة ما يجدء ثم تأتي ثلاثيات النوع الأول في ثلاثة 
مواضع- وموضع واحد من النوع الثاني ف في (إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا) بالإضافة إلى كثرة 
العم من هذا النوع فيها؛ مما يطيل زمن الإلقاء د الشهيف: فالمدود الأكثر كثافة في (ألقوا 
فيها) وهذا مشهد عصيبء وفيه من التخويف والتهويل ما فيه» وبسبقه مقطع من النوع الثاني» وبليه 
ثلاثة متفرقة يفصل بينها مقاطع من النوع الأول الحاد»ء ثم ثلاثة مقاطع متتالية من النوع الثالث 
في 500 بالغيب) ثم تبادله مع مقاطع النوع الأول (مثنى وفرادى) مما مير هذه الاية بإيقاع 
فيه خفة ومرحء بعد التخلص من الإيقاع المتوتر في مجموعة العذاب السابفة» ثم تأتى الثنائيات 
من الأنواع الثلاثة بالتبادل؛ وهذا التوزيع يصنع إيقاعا متنوعا؛ حيث يتغير ليناسب حركة الصورة 
مجسدا لها من خلال حركة الإيقاع وهو إيقاع جاد حازم حين ينقل إلينا من المستقبل مشهدا مجسدا 
للكافرين ويصف حالهم ويركز على حوارهم مع خزنة جهنم ليعترفوا لهم بأنهم جاءهم النذير فعاندوا 
واستكبروا وكذبواء وهذا إيذان لتجاهل الملائكة لصراخهم بعد ذلك في آيات تصف استغاثتهم 
بالملائكة» لذا تسيطر عليه القوة والجبروت الإلهي متوعدا الكافرين بأن يلحقهم بالشياطين الذين 
توعدهم في المجموعة السابقة بقوله(وأعتدنا لهم عذاب السعير) وهنا أيضا عذاب السعير لأولئك 


رت 


يخشون ربهم بالغيب في لمسة خاطفة يطمئن بها قلوبهم» وليجذب قلوب الموعودين بالإيمان ليلحقوا 
م 

تتكرر كن مز بيه بوبه في الالنين 1 4» فنجد السلسة المكونة من أريعة مقاطع في بداية 
الآيقين؛ في قوله (إذا ألقواء بل قد جاء: نا)؛ بترتيب »١(‏ ”7 5 3)» فالمساواة بين الإيقاعين بما في 
ذلك النبر يلفت إلى أنهما مترابطان معنوياء فجوابهم على الخزنة يكون عند إلقائهم في النار ردا 
على سؤال الخونة لهم؛ ٠‏ وتتكرر ا (5: 0١‏ 7م ١ء‏ 5 "م )١‏ بعد الموضع 


1 


السابق في قوله (سمعوا لها شهيقا وهي تفور» جاءنا نذي فكذبنا) وحتى هذه السلسة تحدث من 
ثلاث تبادلات بين المقطع الثاني يليه الأول وفي الثالثة يفصل بينهما مقطع غليظ من النوع الثالث 
بما يمنح السلسة تكرارا داخليا بالتبادل؛ ثم ختام الايتين في مقطعين في 0 كبير)؛ وهذا نمط 
من أنماط تكرار الإيقاع؛ حيث تلتقي الآيتان في عدد من المواضع تطول وتقصر وهذا يصنع توافقا 
إيقاعيا مبني على هذا الاشتراك» وبينها مواضع اختلاف فيكون الإيقاع متآلفا. 

تتكرر السلسة الصوتية المكرد من خمسة العا بترتيب (١ء‏ 5 "”ء ١ء‏ 5)ء في نهاية 
الآيتين(1» )١١‏ في قوله --" المصير: ٠‏ وأجر 7 وهما على طرفي نقيضء فالأولى تشنيع 

على مصاب الكافرين» والثانية تعظيم لأجر المؤمنين» فكما بدأ إيقاع المجموعة في فاصلتها الأولى 
ختمت به المجموعة في الفاصلة الأخيرة وكأنها مقارنة إيقاعية بين الحالين» وخلال الآيتين يتكرر 
إيقاع ثلاثي مكون من(”»: ". )١‏ مرتين في الآية الأولى منهما وخمسة في الآية الأخيرة» ومعها 
ثلاثية أخرى بترتيب(١70١1)‏ في موضعين من كل آية» وهذه صورة من صور تكرار الإيقاع في 
أيتين بينهما تضاد في المعنى» ولكنهما متكاملتان؛ فكل منهما تختص بنصف 
القضية(الكفر/الإيمان). 

تتكرر السلسة الصوتية المكونة من خمسة مقاطعء بترتيب (”, ”7. ٠ء‏ 5 ١)ء‏ في أآية (1) في 
قوله (قالوا ابه قدء إلا في ضلال)؛ فكرر الإيقاع الخماسي في نهاية الآية» مع تكرار سلاسل 
أصغر داخل الآية» وهذا يجعل التوزيع الإيقاعي متكررا داخل الآية الواحدة» والجمل متناسبة في 
الإيقاع والمعنى وهذه صورة من صور تكرار الإيقاع» ويمكن تتبع كثير من السلاسل الإيقاعية هنا 
ولكن هدف البحث التدليل على الفكرة وليس حصر كل عناصرها. 


11ت 


جاء نغم مقاطع فواصل المجموعة في صورة واحدة» حيث جاءت كلها من المقطع الرابع المسبوق 
بالمقطع القصيرء المسبوق بمقطع من النوع الثالث-عدا آية واحدة- في قوله (ضلال كبير) وهي 
الآية التاسعة وهي وسط المجموعة؛ فقبلها ثلاث أآيات ويعدها مثل ذلك؛ وهذا يصنع بوه إيقاعيا 
حول هذه الآية قبل الفواصل مع الحفاظ عليها مع الاتفاق في المقطع المنبور بترتيب (5: »١‏ 5)» 
ومحافظا على حرف الوقف وهو الراء؛ ونجد أن إيقاع الفواصل في كل آية جاء ملائما للمعنى. 
ج. النبر: 
. جاء النبر الأولى في اثنين وسبعين مقطعا من مقاطع المجموعة؛ فيها خمسة عشر مقطعا من النوع 
الأول» ثم عشرون مقطعا من النوع الثاني» بالإضافة إلى تسعة وعشرين مقطعا من النوع الثالث. 
وسبعة مقاطع من النوع الرابع ومقطع وحيد من النوع الخامس ناشئ من الوقف داخل الاية» ونسبة 
النبر الأولي جاءت /:٠‏ من إجمالي عدد المقاطع وبكمله النبر الثانوي» والتبادل النبري في توزيعه 
الحالي يساهم في صياغة إيقاع مميز للمجموعة؛ حيث جاء النبر الأولي موزعا على الأنواع الثلاثة 
بنسب تزيد تدريجيا من النوع الأول إلى الثاني ثم الثالث» وجاءت فواصل المجموعة من مقاطع النوع 
الرابع وتحمل النبر الأولى بالإضافة إلى الوقف داخل الآيات قبل الفاصلة حيث جاء فيه مقطع من 
النوع الرابع» وهذا ساهم في إبراز الإيقاع المنبور في الآيات؛ حيث يزيد النبر من الوضوح السمعي 
للمقطع المنبور بالضغط عليه؛ ليناسب المعاني في كل الاية؛ وفيها كلمات ذات دلالة مركزية. 
٠‏ جاء النبر الثانوي في ستة مقاطع. منها مقطع واحد من النوع الأول في (ف: فكثبنا). ثم خمسة 
مقاطع من النوع الثالث؛ وهي في (لل؛ وللذين» لل: فول الكه» بس: أصحاب السّعيرِء بس: : أصحاب 
السَعير» ذل: اك الذين)؛ وكل سلسلة منها احتملت أكثر من نبر نظرا لطولهاء ويظهر القارئ تفاعله 
مع المعاني فيصورها بالأصوات؛ حيث يضغط على حركة المقطع المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا 
للنبر الأولي في مقطع تال له؛ والنبر على المقطع زاده وضوحا وقوة وضبط ميزان السلسة الصوتية 
حين طالت فاستحقت أن يوازن بين النبر الأولى في آخر الكلمة وبين أولها. 
. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة إلى حالة 
جديدة» تبعا للسلاسل الصوتية لسياق الاستعمال كما يلي: 


1١١ 


)١‏ أما المقاطع (سل: وينس المصيرء نل: من الغيظ لل: نول القهء بس: أصحاب المَّعيرِء فَع: 
فاعترفواء بس: أصحاب السّعير فل: 8 الذين) فقد نشأت من دمج المقطع اخير وواده 
الكلمة الأولى مه النقطع: الأول وق الكلمنة النالدة مف إمقاط القن الوضل :من الاسم رومن قعل 
الأمر) لينشأ منهما مقطع من النوع الثالث مع اللام الساكنة -اللام القمرية- أو الحرف الأول بعد 
اللام الشمسية أول ألف الوصل في الفعل. 

(١‏ أما 5 محرلوا 0 وهي تنش ا جديدة | بواقع أحد عد توزدعها 


ه ىه 


الساكنة مع الحرف ب بعدهاأ (لقفة الكقاء #افهما هق حروت ا ا شهيقا وهي» قل. : فسحقا 


و 


لأصحاب: تو: مُغفرة ودرا إدغام نون التنوين الساكنة بغير غنة مع اللام والواو بعدهاء ثم 
إظهار نون التنوين في مقطع واحد قبل الهمزة( إن: شيء إن): ويذلك نشأ من كل منها مقطع من 
النوع الثالث بطول زمني يختلف من حكم لاآخر. ش 

*) المقاطع الناشئة عن الوقف داخل الآيات قبل الفاصلة؛ حيث تحدث فيها عملية دمج أو تغيير 
الليفاظع الفوكرنة في مهالة :لررسدن: لف ديعي ب اقبارة قي لوقت في وميك 32111 5 يحون اننا تاج 
كلمة جهنم من أربعة مقاطع (ص ح/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح) إلى ثلاثة مقاطع (ص ح/ 
ص ح'ص/ ص ح ص) بالوقف بالسكون على الميم وتحويل المقطعين القصيرين من الاآخر إلى 
تقلع بوائحة متتوويظة ونذلك يسنان القير تطلى الفانى بالقد من بالالذن ودلا من الذاللقه فى الرسنن: 
وكخلك. يدون اوفقو فى :وسط 3051 10 مقاظع اكلقة. رفي مق قزق وقاطتم إلى تتطفين جين 
حول المقطعين الأخيرين منها وصلا(ص ح ص/ ص ح'ص/ص ح) إلى مقطع واحد من النوع 
الخامس (ص ح” ص ص) وتحمل النبر بعد أن كان النبر على المقطع قبل الأخير. 


3 التنغيم: 
بدأت ةا بالنغم الصاعد الذي ختمت به المجموعة السابقة» حيث جاءت الجمل الخبرية في 
الآيتين الأوليين(و] كار ني اس وبنْكن التصيةة إذا القرا فيها + سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهى 


تَفُورُ ©) ثم يزداد صعودا في وسط الآية الثالثة في الحوار بين خزنة جنهم وبين الكافرين (كُلّمَا لهي فِيهَا 
َوِْجٌ سَأَلَهُمْ حَرَئَعَا ألم يَأَيَحُمْ نَذِيرٌ © َالو بل قَدْ جَاءَ ا تَذِيرٌ فَكَذَّْتَا وَقُلْنَا مَا نَجَلَ اللَّهُ مِن شَْءٍ إِنْ نكم إلا 


اك 





في صَلَالٍ كُبِيرٍ © وَقَالُوا لو كُنَا َسْمَعُ أَوْ تَعْقِلُ مَا كُنَا فى أَصْحَابٍ السَّعِيرِ ©) حيث يعترفون بجرمهم وجنايتهم 
عَلين أنفسهم ثم يهبط الإيفاع في الاية الأخيرة في وصفهم( فار يسرعينه فَمْحْنًا أصْحَابِ السَّعِيرِ © 2 
يهدأ الإيقاع ويعود إلى الاستواء في (إِنَّ الَّذِينَ يَخْهَوْنَ رَيّهُم بالْمَيْبٍ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كُبِيدٌ ©)؛ والنبر والمقطع 


وصفات الأصوات» والوقف قبل الفواصلء والفواصلء؛ كلها تشارك في صناعة هذا الجو التنغيمي. 








صل 


المجموعة الثالثة 
وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بدّاتِ الصّدُورٍ © ألا يَعْلَمُ مَنْ لق وه لليف احير 


و 


© هُوَالَدِى جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولَا ما َامُشُوا في مَتَاكِيهَا وَكلُوا مِن رَدْقِهِ 5 وَإليةالنشو © 





أولا: من أقوال المفسرين: 


قال الطبري: (وأسرُوا ولك و 5 ب4) يقول 75 ثناؤه: وأخفوا قولكم لكك أيها الناس أو أعلنوه 
وأظهروه إثه عليم بذات حور يقول: إنه ذو علم بضمائر الصدور التي لم يتكلم بهاء فكيف بما نطق 
به وتكلم به؛ أخفي ذلك أو أعلن» لأن من لم تخف عليه ضمائر الصدور فغيرها أحرى أن لا يخفي عليه... 
ألا يعلم) ارت عقا 0 خلّق) من خلقه؟ يقول: ع ال وا ل يد (وهو النطيف) 
بعباده (الخبير) م وبأعمالهم. وقولة: و الذي جعل لكم الأرض ذلولا) يقول تعالي 0 الله الذي جعل 
لكم الأرض ذلولا سهلا سهلها لكم (فامشوا في مناكبها) اختلف أهل 0 في معنى (مناكبها) فقال بعضهم: 
مناكبها: جبالها..» وقال آخرون: (منا كبها) #أفرانه ونواحيها ٠‏ © (وكلوا من رنقم) يقول: وكلوا من رزق الله 
الذي أخرجه لكم من مناكب ا لأرض, 7 إليه الثشور) يقول تعالى ذكره: وإلى الله نشركم من قبوركم ”" 


ثانيا: تحليل المجموعة: 

وَأسرُوا ا أو اجْهَرُوا بهد إكه م ِدَاتِ الصَدُورٍ 
و/أ/ در رو/ قو/ ل/ كم/ أ/ وج/ ه/ رو/ به|/ إن/ ن/هو/ ع/ لي/ مم/ ب/ ذَا/ يٍص/ ص/ دور )١(‏ 
ص حإص ح/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح:“ص/ ص ح/ص ح ص/ص ح'/ص ح ص/ص ح/ ص ح 
ح][ص ح'ص//إص ح'ص/ص حأ/ص ح ح/ص ح)/ ص ححص ح ص/ص ح/ص حح/|ص 
ح'ص/ص ح/ص حح ص(؟١)‏ 

ألا يَعْلَم مَْ حَلَقَ وَهْوَ اللِيفُ لبر 
أ| لا/ بيع| ل/ م من/ خ/| ل/ ق/ و/ ه/ ول/ ل/ طي/ فل/ خ/ بير( )١‏ 








("") تفسير الطبري ح جامع البيان ت شاكر (؟7/ ,)0١7-51١١‏ 


نااك 


ص ح/ص ح'ح/ص ح ص/ص ح /ص ح/ ص ح'ص/ص ح/ص ح'/ص ح/ص ح/ ص ح'|ص ح 
ص/|ص ح/ص ح'ح/ص ح ص/ ص ح/ص ح'ح ص(؛ )١‏ 

هُوَ اَِى جَعَلٌ لَحكُم ا ص ذَلُولًا قَامُشُوا فى مَتَاكِيِهَا َكل من رَرْقِهِ اليه النمُورت 
ه] ول/ ل/ ذي/ ج/ع/ ل/ ل/ / مل/ أر/ ض/ ذ/ لو/ لن/ فَم/ شو/ في/ م/ نام ك/ ب/ ها/ و/ ك/ 
لو/ هد / رذ/ قه// و/ !/ لي/ هن/ ن/ شور )١5(‏ 

ص حص ح ص/ص ح/ص ح ح/ص ح/ ص ح/ص ح/ص ح/ص حص ح ص/ ص 
ح“ص/ص ح/ص ح/ص ححص ح ص/ ص ح'ص/ص ح ح/ص حح/ص ح/ص ع"ح/|ص 
ح']|ص حأ/ص ح ح/ص حأ/ص ح /ص ح ح/ص ح'ص/ص ح'ص/ص ح ص/|/ص ح/ص ح/|ص 
ح “ص/ص ح ص/ص ح/ص ح'ح ص )١5١(‏ 





ع 


|. التحليل الصوتي: 
هذه المجموعة -تستكمل ما كان في المجموعة الأولى- حيث عادت إلى الخطاب المباشر للبشر 
وتركت مشهد القيامة والحساب الذي تضمنته المجموعة الثانية» فهنا تبدأ بالأمر وفيه ظلّ للتهديدء فيقول 
لله لهم مهما أسررتم من القول أو جهرتم به فهو محيط به عليم بما يحيك في الصدورء ويستنطق المؤمنين 
منهم بسؤالهم التقريري ألا يعلم من خلق؟ والإجابة: بلى يعلمء والتعليل بأنه اللطيف الخبير» ثم يذكر ما 
جهزه في الأرض لهم من تمهيد وتذليل» ويطالبهم بالسعي فيها ليأكلوا من الرزق المبثوثء» ثم لا تنسوا أنكم 
عائدون إليه بالنشور بعد الموت الذي ذكر خلقه له في أول السورة» ونجد فيما يلي أن: 


١-تكرار‏ الجذر اللغوي أو حروف الصيغة الصرفية في مجموعة من الألفاظ 5 15 7 7 
وانضا كران عق ):الذي ورن :فى ,زذاية النبوره» :قكون: التكران ,رائنا بين الخلق .هنا ييه هنا نجه 
تكرار المادة اللغوية يعيد نغم الكلمة الأولى في صورها التالية» وبصنع نغما صوتيا يتميز بالوضوح 
السمعي الناتج من التكرار الصوتي لأصول الكلمات» وبينبه إلى ترابط المعاني في ألفاظ المادة 
ا المكررة. 
- التناسب أو مراعاة النظيرء وجاء هنا في تناسب جمل تذييل الآيتين ته عليم بذات در ! ا 
اللطيف الخبير)؛ فإن استواء العين. والعاق, وتتسمية:القلم بنا: في الصيتدون. ازع ذلك أن يكون لطيفا 
خبيرا فهذه صفات تناسب انكشاف المستور من القلب لله» ثم التقسيم بين الضدين الإسرار والإعلان 


1ك 


وأسرُا ولك أو وما به) وتقديم الإسرار لأنه أخفى ولا يشاركه فيه أحد إلا الله وهذا وازن بين 
لحدل كي اليو فين التوارم الوك والتقسييء وو الكابمحة منا جع تقنا' يكاضنا بن كراد 
الآيات» وبنبه إلى تناسب المعاني في ألفاظ المجموعة اللغوية. 

- الوقلن: المتعية: من القارين فى 4183201 فالسسن يكن أن يتراها بجملة وااحدةه ولق القازعة منضيل 
أعرك انه الراتعدة: الى ممفلم ان وكا جد وضع ولط قد رك بلطن بوقلقه نكم مقاب ومعتى فين 
فانفصال الجزء الأول من الآية أبرز التهديد في الآية» ثم جاء بما يقطع الآمال ويبرر المعنى 
المراد فهو سبحانه وتعالى محيط بالخفي والظاهرء ثم يكرر الوقف في الآية(5١)‏ فيقف على 
الضمير الغائب المتصل فيصنع وقفا مشابها للوقف السابق على نفس الحرف مع اختلاف العائد 
فيهماء وبهذا فصل بالوقف ما بين الخبر بخلق الأرض وتعبيدها للناس والأمر بالسعي وتحصيل 
رزق الله منهاء وبين الجملة الأخيرة القصيرة صوتا لكنها تحمل حقيقة مطلقة» وتستحق أن توضع 
في إطار مستقل بفصلها عن القسم الأول من الآية» فهو يضعها بين يدي المستمع حاضرة 

؛- جاءت فواصل هذه المجموعة كلها على حرف الراء؛ بما له من رنين ناشئ عن تكرار ضريات 
اللسان على الطبق الصلبء مما ينشأ عنه وضوح سمعي كما سبق في المجموعات السابقة» وهذا 
يصنع جوا من القلق إزاء هذا النغم الصوتي المتصاعدء وبقف القارئ على مسافات متقاربة داخل 
الآيات وقبل الفاصلة على نفس الحرف في المرتين» مما يصنع نغما صوتيا مغايرا للفاصلة- 
ومكرراء فيحدث تغاير في أصوات الوقفات» وهذا الوقف يضع كل جملة في إطار صوتي خاص 
بهاء فلآ يخطئها البصر ولا تلتبس في السمعء وهذا يحدث نغما صوتيا متغيرا متناسبا مع السياق 
في فواصل المجموعة. 

ه- تراجع في حروف الصفير حيث موكام ان أقل قيمة في السورة(١٠/)‏ حيث 0 ل 
الأصلية كل منها مرة واحدة في (وأسرواء 50 رزقم). ٠‏ كما نلاحظ خلو الاية ألا ب من خلّق 
ا العطيف الخبير) من حروف الصفير الأصلية» فيناسب الهدوء من غيابها صفة اللطيف. 
وتشارك:. حروف الصفير الفرعية-الأقل صفيرا- ولكن بصورة أضعفء وأظهرها حرف الشين الذي 


يحمل صفة الانتشار وجاء في أية واحدة مكزرا رفامشواة الثشور) واللفظان فيهما معنى الانتشار 


2000 


أصلان وهذا يوزع نغم الصفير بصور متفاوتة في الوضوح لتناسب المعاني» وتناسب هذه 
المجموعة بانخفاض الصفير حيث المقام مقام إقناع وافهام فيناسبه الهدوء . 

5- هذه المجموعة يتصدر فيها حرف اللام (77/) وهي أعلى نسبة له في السورة والمجموعة تتوسط 
السورة؛ وتراجع الميم والنون مع تساويهما في النسبة» ويذلك يسيطر نغم الاستطالة في اللام -وهي 
تناسب هدوء المناقشة والدعوة والإقناع؛ كما يلاحظ استقرار نسبة صوتي الراء بصفته التكرارية 
والعين -بنصاعته ووضوحه في السمع- كما في المجموعة السابقة أيضاء وهي حروف مجهورة: 
وتوزيعها يناسب الحالي يناسب الاستواء في نغم المجموعة» مع ما جاء من حروف القلقلة 
المجهورة» وفي الحروف المطبقة أو المفخمة؛ وهي تمثل أدوات صناعة النغم الصوتي. 


ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من خمسة وسبعين مقطعا وهي أصغر المجموعات حسب هذا التقسيم 
تتوسط السورة تقريبا؛ مع عودة نسبة مقاطع النوع الأول إلى النصف -تقريبا- ثم يليه النوع الثالث؛ ويتكون 
الإيقاع من النوعين(الأول والثالث)» الحاد والغليظ بنسبة “7/ وهنا عاد إلى إيقاع المجموعة الأولى وهما 
متشابهان في الحديث عن القدرة والهيمنة الإلهية» ثم يأتي توزيع مقاطع النوع الثاني الذي يبطئ من سرعة 
إيقاع النوعين الأول والثالث» وتبدأ هذه المجموعة بإيقاع وسط بين الحدة والغلظة بسبب التبادل بين مقاطع 
النوعين الأول والثالث؛ ثم تأتي الآية الأخيرة أسرع وأكثر حدة وتقتصر مواطن الغلظة على (لكم الأرضء 
ذلولا فامشواء وكلوا من رزقه) فهي مواضع ثقل وغلظة» ولو التمسنا الإيقاع في الآية الأخيرة وجدناه إيقاعا 
مرحا خفيفاء ينطبع بما في الاآية من معنى البشرى» والمقاطع موزعة كما يلي: 
٠‏ يأتي تكرار كرس ا ل حك من المقطع الأول خمسة مقاطع متتالية 


في موضعين' إخلق وهو العليف: د لكم الأرض)؛ واستعمال المقطع القصير ليناسب سرعة 
إيقاع السياق سرعة الأحداث في الخلق والجعل وهو خلق أيضاء ثم جاء منه ثلاثة مقاطع متتالية 


في موضع واحدء وثلاثة مقاطع في موضع واحد من النوع الثالث أيضا(من رزقه). ثم تأتي 


3 


الفعورة مهنا لها من كلدل حركة اللقاق وهو بتاع مناه جين يداقهد باللحمة في الخوان مه 
المعنيين بالدعوة ليجذب قلويهم إلى الإيمان بهذه الآيات. 

ه تتطابق الآيتان(؟1» )١4‏ في ثلاثة عشر مقطعا من سبعة عشر مقطعا(عدد مقاطع الآية الأقصر 
منهما وهي 1 وتختلفان في أربعة مقاطع فقط وأطولها السلسة الضودة ف نهاية الايتين 
المكونة من ستة بترتيب (3. 1 1 ال م في قوله (عليم بذات الور وهو اللطيف 
الخبير) وحتى هذه السلسة تحدث من تكرار مجموعتين 005 اء ؟) بما يمنح السلسة تكرارا 
داخليا؛ وهذا نمط من أنماط تكرار الإيقاع؛ حيث تلتقي الآيتان في عدد من المواضع تطول وتقصر 
وهذا يصنع توافقا إيقاعيا مبني على هذا الاشتراك» وبينها مواضع اختلاف فيكون الإيقاع متآلفا. 

٠‏ تتكرر السلسة الصوتية المكونة من ثلاثة مقاطعء بترتيب :»١(‏ ”. ")»: في هذه المجموعة» ومثل 
ذلك السلسة الثلاثية بترتيب(١: ١‏ ") وردت في خمسة مواضعء مع تكرار سلاسل أصغر داخل 
المجموعة؛ وهذا يجعل التوزيع الإيقاعي متكرراء والجمل متناسبة في الإيقاع والمعنى وهذه صورة 
من صور تكرار الإيقاع» وبمكن تتبع كثير من السلاسل الإيقاعية هنا ولكن هدف البحث التدليل 
على الفكرة وليس حصر كل عناصرها. 

ه جاء نغم مقاطع فواصل المجموعة في صورة واحدة» حيث جاءت كلها من المقطع الرابع المسبوق 
بالمقطع القصيرء المسبوق و من النوع الثالث» وهذا يصنع تماثلا إيقاعيا في الفواصل مع 
الاتفاق في المقطع المنبور بترتيب (7؟: »١‏ 5)» ومحافظا على حرف الوقف وهو الراء؛ ونجد أن 
إيقاع الفواصل في كل أية جاء ملائما للمعنى. 


ح. النبر: 
. جاء النبر الأولى في ثلاثين مقطعا من مقاطع المجموعة» فيها عشرة مقاطع من النوع الأول» ثم ستة 
مقاطع من النوع الثاني» بالإضافة إلى أحد عشر مقطعا من النوع الثالث» وثلاثة مقاطع من النوع 
الرابع» ونسبة النبر الأولي جاءت /1٠‏ من إجمالي عدد المقاطع وبكمله النبر الثانويء والتبادل النبري 
في توزيعه الحالي يساهم في صياغة إيقاع مميز للمجموعة؛ حيث جاء النبر الأولي موزعا على 
الأنواع الثلاثة بنسب تزيد في النوعين الأول والثالث» وتقل في الثاني والرابع» وجاءت فواصل 


المجموعة من مقاطع النوع الرابع وتحمل النبر الأولى بالإضافة إلى الوقف داخل الآيات قبل الفاصلة 
حيث جاء فيه مقطعان من النوع الثالث متحولان من مقاطع قصيرة» و ساهم هذا في إبراز الإيقاع 
المنبور في الآيات؛ حيث يزيد النبر من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه؛ ليناسب 
المعاني في كل الآية؛ وفيها كلمات ذات دلالة مركزية. 

. جاء النبر الثانوي في مقطعينء ؛ منها مقطع من النوع الثاني في (نا: متاكبها). ثم مقطع من النوع 
الثالث؛ وهي في (نص: بذات الصّدور)؛ وكل سلسلة منها احتملت أكثر من نبر نظرا لطولهاء وبظهر 
القارئ تفاعله مع المعاني 55 بالأصوات؛ حيث يضغط على حركة المقطع المذكورء لينبرها نبرا 
ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له؛ والنبر على المقطع زاده وضوحا وقوة وضبط ميزان 
السلسة الصوتية حين طالت فاستحقت أن يوازن بين النبر الأولى في آخر الكلمة وبين أولها. 

. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة إلى حالة 
جديدة» تبعا للسلاسل الصوتية لسياق الاستعمال كما يلي: 


1 و 


(١)أما‏ المقاطع (وج: أو اجهرواء تص: إبذات الحو ول وهو الفطيف»: ذن: قلي الخبير: 0 
هو اثذي؛ مل: لكم الأرضن) فم : : قامشواء هن : وإليه الثشور) فقد نشأت من دمج المقطع القصير 
من آخر الكلمة الأولى مع المقطع الأول من الكلمة التالية بعد إسقاط ألف الوصل من الاسم 
(ومن فعل الأمر) لينشأ منهما مقطع من النوع الثالث مع اللام الساكنة -اللام القمرية- أو الحرف 
الأول بعد اللام الشمسية أول ألف الوصل في الفعل. 
(١)أما‏ لح الناشئة عن التنوين؛ وهي تنشأ عنها مقاطع جديدة بواقع ثلاثة مقاطع؛ توزيعها جاء 
8 (لن : الوا فامشوا) إخفاء نون التنوين الساكنة مع الحرف بعدها (الفاء» فهو من حروف 
الإخفاء )؛ (مر: ا رزقم): إدغام النون الساكنة بغير غنة مع الراء بعدهاء ثم إقلاب النون الساكنة 
ميما في مقطع واحد قبل الباء (مم: عليم بذّات), وبذلك نشأ من كل منها مقطع من النوع الثالث 
بطول زمني يختلف من حكم لآخر. 
(")المقاطع الناشئة عن الوقف داخل الآيات قبل الفاصلة؛ حيث تحدث فيها عملية دمج أو تغيير 
للمقاطع الموجودة في حالة الوصل الطبيعي؛ فمثلا في الوقف في وسط الآيتين )١5 :١7(‏ حول 
مقاطع كلمة (به: به 5 5 إثم) من مقطعين (ص ح/ ص ح ح) -باعتبار مد الصلة هنا التي 
تحول الهاء من مقطع قصير إلى مقطع من النوع الثاني- إلى مقطع واحد من النوع الثالث 
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بالوقف عليه وبحمل نبر الكلمة» وكذلك تتحول كلمة رزقه (قه: :: رزقه © وإليم) من ثلاثة مقاطع 
ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح) إلى مقطعين (ص ح'ص/ ص ح ص) بالوقف بالسكون على 
الهاء وتحويل المقطعين الأخيرين إلى مقطع واحد متوسط كما في الكلمة السابقة. 

(؛)أما المقاطع الناشئة عن مد الصلة؛ وهي تنشأ عنها مقاطع جديدة بواقع مقطع واحد بعدما تحول 
موضعان آخران إلى مقاطع غليظة بالوقف عليها كما:سيق؛ جاء في (هو: نه عليم) حيث يتحول 
المقطع القصير (ضمير الغائب) من مقطع قصير إلى مقطع من النوع الثاني بمده مد صلة حيث 


يأتي بين متحركين. 


خ. التنغيم: 

بدأت المجموعة بالنغم الصاعد الذي ختمت به المجموعة السابقة» حيث جاءت جمل الأمر في 
رك فَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا بهو( ثم يستوي في الجمل التقريرية(إِنّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصَّدُورٍ ) ثم 
يصعد في الاستفهام ويستوي في التقرير بعدهء ثم ينتهي التنغيم هابطا في (وَإلَيّهِ النُمُورُ)ء والنبر والمقطع 
وصفات الأصواتء والوقف قبل الفواصلء والفواصلء كلها تشارك في صناعة هذا الجو التنغيمي. 
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المجموعة الرائعة 

ينم من فى السّمَاءِ أن يِف بِكْمٌالأرضَ فََِا ِى تمر زُ © أَمْ أَمِنشُم مّن فى السَّمَاءِ أن يُرسِلَ 
يا معبو اودب يوس وسايياين 
وم با إلى الطَر تزفق ضانات وتقيطن ما بد إلا اميإ نه بخُلٌ شَىْءٍ بَصِيدٌ 3 
لولاا ايرورض قري الالو ؛ إن الكفمزوة إلا غمرورٍ© أذ 
هَدًا الى يَرْدقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِذْقَةُ بل خُوا في غَيُوَ وَنُورٍ © أ 
أ أ تن حي غك مز شي 9 فل هو ل 
وَاأَبْصَارَوَالأَيدَةٌ َلِيلًا ما تَفَْكْرُونَ © 
أولا: من أقوال المفسرين: 
قال الطبري : نول الى اذكروه (أأمنتم 9 في اسّماء) أيها الكافرون أن يخسف _ الأرض فإذا هي 

تمور) يقول: فإذا الأرض تذهب بكم وتجيئ محرت (أم أمنتم من في السّماء) وهو الله (أن 1 كم 
حاصبا) وهو التراب فيه الحصباء اضفار (فستعلمون كيف نذير) يقول: تنوم أنه الكزرة كيه عاقة 
نذيري لكمء إذ كذبتم به. ورددتموه على رسولي. ولقد كذب الذين من قبل هؤلاء المشركين من قريش من 


الأنى الكالئة وسنون. | نكيت كان نكير) يقول: فكيف كان نكيري تكذيبهم إياهم7'"؛ و'قرأ عاصم وحمزة 














والكناتى راان عار :باضه بوب قن كلاق درن يله نرقرا ألى عبر ,ولاقعة:«النشون لتقو بريد 
وهمزة» وقرأ ابن كثير: «النشور وأمنتم» ببدل الهمزة واوا لكونها بعد ضمة وهو بعد الواو..» وقرأ جمهور 
السبعة: «فستعلمون» بالتاء» وقرأ الكسائي وحده: «فسيعلمون» بالياء» وقرأ السبعة وغيرهم: «نذير» بغير 
ياء على طريقهم في الفواصل المشبهة بالقوافي» وقرأ نافع في رواية ورش وحده:«نذيري» بالياء على 
الأصلء وكذلك في «نكيري»7*'). وهذه الوجوه تعطي للإيقاع والنغم الصوتي تنوعا يتميز به النص 
ل 


تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (؟/ .)01١7‏ 
9" تفسير ابن عطية ح المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ )١‏ 


-1١758- 


قال ابن عطية: ': لكا طن الغيرو افي ابن اللدرى .يونا الك ين جلها وللقبيرن. شور سياد 
والأؤثان: حند .و صافات جمع صافة؛ وهي التي تبسط جناحيها وتصفهما حتى كأنها ساكنة» وقبض 
الجناح: 0 الجثة... وقوله تعالى: ويقبضن عطف المضارع على اسم الفاعل وذلك جائز..» وقوله 
ا إن الكافرون إلا في غرور خطاب لمحمد بعد تقرير» قل لهم يا محمد أمّنَ هذا . قوله عز وجل: هذا 
أيضا توقيف على أمر لا مدخل للأصنام فيه» والإشارة بالرزق إلى المطرء لأنه عظم الأرزاق» ثم أخبر 
تعالى عنهم أنهم: لجُوا وتمادوا في التمنع عن طاعة الله وهو العتو في نفورء أي بعد عن الحق بسرعة 
13 

وساي أفمن يمشي: أيها الناس (مكبا على وجهه) لا يبصر ما بين يديه؛ وما عن يمينه وشماله 
(أهدى ى): أشد استقامة على الطريق» وأهدى له (أمّن يمشي سوبًا) مشي بني آدم على قدميه (على ضراط 
مستقيم) يقول: : على طريق لا اعوجاج فيه؛ وقيل (مكيًا) لأنه فعل غير واقع» وإذا لم يكن واقعا أدخلوا فيه 
الألف. ثم يقول تعالى ذكره: قل يا محمد للذين يكذبون بالبعث من المشركين. لله الني أنشأكم فخلقكم. 
(وجعل لَكُم السّمع) تسمعون به (والأبصار) تبصرون بها (والأفئدة) تعقلون بها (قليلا ما تشكرون) يقول: 
قليلا ما تشكرون ريكم على هذه النعم التي أنعمها عليكم'"7". 


ثانيا: تحليل المجموعة: 

يك كن في النتار أن ينيف يم الا( َ ض فإذا ى تَمُوروي 
| أإمن نّم إمن إفس إس/| ما| ء | أن إيخ| س| ف| ب|/ 4إمل/ أر/ ض/ ف/ إإ ذَا/ ه/ي| ت/ مور("١)‏ 
ص حإص ح/ص ح ص/ص ح ص/اص ح:ص/ ص ح ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح'ص/ ص 
ح “ص/ص ح/ص ح/ص ح/ص ح/ ص ح ص/ص ح“ص/ص ح/ص ح/ص حص ح ح/|ص 
ح'إ|ص ح/ص ح/ص ح'ح ص )١١(‏ 

أ نكم من فى السَّمَاءِ أن ل عَليْحُمْ حَاصِبً سَتعْلمُونَ كُيْق تَذِيرِج 


أم/ أ/ من/ تم/ من / فس/ س/ ماما ء/ أن/ د س/ ل/ ع/ لي مم حا/ ص/ با// ف/ س/ تع/ ل/ ير 
ن/ كي/ ف/ ن/ ذير(" (١‏ 


92') تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ .)١ 2- 5١‏ 
2" تفسير الطبري ح جامع البيان ت شاكر (7:”/ .)0١022-51١5‏ 





د نك 


ص ح'ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح ص/ص ح:'ص/ ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح'ص/ 
ص ح ص/ص ح/ص حأ/ص ح/ص ح“'ص/ ص ح ص/ص ح'ح/ص ح)/ص ح ح/أص ح/ص ح/|ص 
ح'ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح: ص/ص ح/ص ح/ ص ح'ح ص(2١)‏ 

ركذ كلت اأعن ين ازيم كيف 1 نَ تيرق 
و/ ل/ قم كذ/ ذ/ بل/ ل/ ذي/ ن/ 0 قب ل/ هم/ ف كي| ف/ كا/ ن/ كير( (١‏ 

ص ح/ص حص ح صاص ح'ص/ص ح/ ص ح ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح'ص/ ص 
ح “صضص/ص ح/ص ح ص/اص ح/ص ح: ص/ ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح/ص ح:ح ص )١8(‏ 


ليوا إل الطثْركوْقهُمْ صَافَاتٍ ويفيطىَ ما سكن إلا ْم مد إن بحل عَئء بصي 


أ| وا لم| ي| دو |١‏ لطلطي| د | قو/ ق/ هم/ صاف/ فا/ٍ ند| و/ يق/ بضن|إما/ يم/ سك/ هن ن/ إل/ 
لر/ رح/ مان// إن/ ن/ هو/ ب/ كل/ ل/ شي/ ئم/ ب/ صير )١5(‏ 


ص ح/ص ح/ص ح: ص/ص ح ص ح ص/ ص حص ح ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ص/ ص 





ح]|ص ح ص/ص ح"ح ص/ص ح'ح/ص ح ص/ ص ح/ص ح ص/ص ح'ص ص/أص ح'ح/|ص ح 
ص/ص ح“ص/ص ح ص/اص ح/ ص ح“ص/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح:ح ص//أص ح'ص/ ص 
ح|ص ح ح/ص ح/ص ح: ص/ص ح/ ص ح'ص/ص ح ص/ص ح/ص ح'ح ص(؟١)‏ 





أن عدا الى هُوَ جُددٌ لحم ي< يَنصرسكُم فين ذو الرَحْمَنٍ إن كافون إلا فى ررق 


أ / من / ها/ ذل/ ل/ ذي/ د و جن/ دل/ ل/ كم/ ين/ 0 | من/ دو/ نر/ رح/ مان || !/ نل/ كا/ 
ف/ رو/ ن/ إل/ لا/ في/ غ/ رور(١")‏ 

ص ح ص/|ص ح ص/ص ح'ح/ص ح ص/ص ح/ ص ح ح/ص حص ح/ص ح ص/ص ح ص/ 
ص حص ح ص/ص ح ص/ص ح(/ص ح/ ص ح ص/ص ح ص/ص حح/|ص ح ص/إ|ص 
ح'ص/|ص ح'ح ص/أص حص ح ص/ص حح/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح ح/|ص 
ح'ح/ص ح/ص حح ص(١٠)‏ 


وس له 


أن ندا الى يَرْْفُكُمْ إن سك رؤقة بل وا فى ونوج 


أم/ من/ ها/ ذل/ ل/ ذي/ ير/ ز/ ق] كم/ : | أم/ 0 ك/ رذ/ قه/ بل/ لح/ جو/ في/ ع/ تو/ ود/ و/ 
ن/ فور(١‏ 3( 


ص ح'ص/ص ح ص/اص ح'ح/ص ح ص/ص ح'/ ص ح ح/|ص ح ص/ص حص حص ح ص/ 
ص ح ص/ص ح ص/ص ح)/ص ح/ص ح ص/ص ح ص// ص ح ص/ص ح ص/اص ح ح/|ص ح 
ح/|ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح'ح ص١١‏ ؟) 






ينْيِى مكب عل وجوه دن أمّن يَْيِى سَويًا عل صرَا مسقي و2 
/ ف/ 0 / شي|/ / كب/ بن/ ع/ لى/ وج/ ه| هي/ أه/ دئ/ أم/ 0 1 شي/] 0 0 ين/ ع/ 
َى/ ص/ را/ طم/ مس/ ت/ قيم (" ") 


ص ح/ص حص ح ص/ص ح“'ص/ص ح ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح ص/ص ح ص ح ح|[ص 
حخ “صضص/ص ح/ص ح ح/ص ح ص/ص ح ح/ ص ح“ص/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح ح/إ|ص حإ|[ص 
ح 'ص/ص ح ص/ص حص ح ح/ص ح/ص حح/ص ح ص/ص ح"'ص/ص ح/ص حح ص (؟١)‏ 


تم د 
لحرا العا وهل لسفع اا مع وا فِيدَةً قليلا يلا ما تَفْكْرُونَ9 


قل/ هم ول ل/ ذي/ أن/ ش/ / كم دا جاع/ ل/ ل ك/ مس/ سم/ ع/ ول/ أب/ صا/ ر/ ول/ أف/ 
َ/ دة// ق/ لي/ لم/ ما/ د تش/ ك/ دون (7؟) 


ص ح“ص/ص ح/ ص ح ص/ص ح /ص ح ح/ ص ح"'ص/ص ح /ص ح/ ص ح ص/ ص ح/إ|[ص 





حص ح/ص ح/ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح'ص/ ص ح ص/|ص 
ححص ح/ ص ح ص/ ص ح'ص/ص ح/ ص ح“ص/|/ص ح/ص ح'ح/ ص ح ص/ص ح'ح/ ص 
ح'ص/ص ح/ ص ح'ح ص ("؟) 


|. التحليل الصوتي: 

هذه المجموعة تعود لمخاطبة الكافرين» حيث عادت إلى الخطاب المباشر الموجه لهم على سبيل التهديد 
المكررء والتوبيخ أأمنتم من في السّماء. -» أم أمنتم من في السّماء: )» قبل أن يلتفت عنهم مخاطبا 
عه كذب الذين 57 قبلهم 5 كان نكير). مذكرا إياهم بمصائر الأمم التي مدوم إلى التكذيفي: 
فهم يعرفون أكبارف 8 يستكمل الأسئلة التي بدأها هنا؛ فيأتي تت أسئلة متتالية اولك يروا 5 الطفير: 7 
من هذا انذي 50 000 7 الذي يرزقكم. أفمن يمشي مكبًا على وجهه. .), وفي كل سؤال 


يسوق إليهم أية من آياته لعلهم يرجعون عن غيهم, وفي الأشكلة تهديد لمن كذب تالروفالة بذعر المقارنة بين 
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من يمشي على وجهه وبين من يسير معتدلا وهو المؤمن بالرسالة» وكأنه يغلف الحديث بالتهديد المبطن 
والذي يعني أن من لم يؤمن يأتي يوم القيامة ماشيا على وجهه؛ ثم يترك المناقشة والمراجعة وعرض الآيات 
إلى الأمر المباشر للرسول ‏ بأن يبلغهم أن الله الذي خلقهم وصورهم في أحسن صورة:» ثم هم لا يشكرون 
هذه النعمة» بل يقابلون هذا الصنيع بالكفر والتكذيب» ونجد فيما يلي أن: 

-١‏ تكرار الجذر اللغوي أو حو امد صر في مجموعة من الألفاظ والتراكيب (أأمنتم من في 
السّماء أن» أأمنتم 07 في السّماء أن/ ل فكيف/ الرّحمن؛ الرّحمن/ 1 هذا الذي» من هذا 
الذي /أقمن يمشي» -0 يمشي/ قل هو الذي, قل هو اثذي), وهو من أوضح التكرارات الصوتية 
وبأتي في صورة سلسلة مركبة ف الاجم علة ألفاظء أو أقل حتى لفظ واحدء فنجد تكرار المادة 
اللغوية يعيد نغم الصورة الأولى من السلسلة الصوتية في صورتها التالية» وبصنع نغما صوتيا 
يتميز بالوضوح السمعي الناتج من التكرار الصوتي لأصول الكلماتء وينبه إلى ترابط المعاني في 
ألفاظ المادة اللغودة المكررة. 

ا أو مراغاة النكظين »وجا بهذا" فى الناسي لجسن كما في (أن ي: يكس 0 الرض ٠‏ أن 7 
كا حاصبا)؛ فهذا تقسيم لصنفين من العذاب؛ أحدهما ينشأ من الأرض وفي مقابله ما يأتي من 
السماء وكلاهما منسوب إلى(من في السماء) ولم يصرح به إلا فيما بعدء وكذلك بي ن(صاقات 
ويقبضن) وهما حالتا الطائر ولا ثالث في حال الطيران؛ فالجناح مبسوط أو مقبوضء وفي كلتا 
الحالتين لا يمسكهن في الجو إلا الرحمن(من في الع ٠‏ فلماذا الرحمن وليس الله؟؛ تأمل "قوله 
عر وجل لوَإدا قل لهم اسْجُدُوا ليخن قَالُوا وما اليحمَن أَكَْجْدُ لما كأمْرُ ا وَرَادَهُمْ تراك [الفرقان: 
]٠‏ «(تأمرنا) وتقراً (يأمرنا)» وارعبن امن أسماء الله مذكور في الكتب الأول ولم يكونوا يعرفونه 
من أسماء الله فقيل لهم إنه من أسماء الله (قل م اللّه أو ادعوا الرُحمن أي ف تدعوا فله الأسماء 5 
الحسنى). ومعناه عند أهلٍ اللغة ذو ابعمة التي لا غاية بعدها في الرحمة» لأن فعلان يناء من 
أبنية المبالعة» تقول برحل عطشان وربّان إذا كان في النهاية 59 الي والعطشء وكذلك فريهات 
وحدلاة وخزيان» إذا كان في غاية الفرح أو في نهاية الخري!"", ثم كون الاو :فانشا نيما 
صوتيا وأظهره القارئ بالوقف في الموضعين (مَا يُمْسِكُهُنَ إلا البَحْمَانُ» أَمَنْ هَلدَ هَلدًا الى هُوَ جُندٌ أَحُمْ 
يَنضُرَكُم مِّن دُونٍِ الثمَان)ء وتكرار 00 فيه 5-5 لهم بما . في آية الطيرء وفيها تبكيت لهم 
بما يشبه قوله تعالى:«إيًا يها الإِنْسَانُ ما غَدَا ِرَبَّكَ الْكرِيمِ4[الانفطار : ط5] ثم التفسيم والمقارنة بين 


("') معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ ؟2). 


2 


حالتين (يمشي مكب | على , 0 يعدي سونا على صراط مُستقم) و 0 0 بين الضلال 6 
فيما سبق من الحوار». لكنه يختم بجملة موجزة(قليا ما تشكرون)» وترتيب 3 ثم الأبصار 
والأفئدة ترتيب وظيفي وصعود بالصفير من السمع إلى الأبصار ثم الخفوت في الأفئدة لخفاء 
عملها بخلاف السمع والبصرء ويهذا نشأ التوازن الصوتي والتقسيمء والتناسب هنا يعيد نغما خاصا 
بين أجزاء الآيات» ودنبه إلى تناسب المعاني في ألفاظ المجموعة اللغودة. 
”- اختيار القارئ للوقف في الآية(7١)؛‏ فالقارئ يفصل أجزاء الآية الواحدة إلى جملها والجملة هنا 
تقابل الآية السابقة من حيث المعنى وهي قسيمها في تنويع العذاب» فكأنه يضع شطرا ثم يثني 
بشطر يغلقه بنغم مقابل ومعنى مفسرء فالتفصيل هنا يركز على الفصل بين العذاب الذي يرسله الله 
من السماء وهو مسوق على سبيل الوعيدء وبين الوعيد العام في آخر الآية والذي يجمع بين 
العذابين المذكورين في الآيتين معا(فستعلمون كيف نذير)» فالتقسيم هنا له فائدتان الأولى موازنة 
بين الايتين حيث تقوم كل واحدة منهما بصورة من صور العذاب فهما قسمان» والوقف جعل الجملة 
الأخيرة تشملهما بالوعيد وهذا هو المعنى بالإضافة إلى أن هذا الإفراد كرر وعيدا بعد وعيد مفصلا 
لهما وهذا أوقع في السمع. 
- ثم يأتي بوقفين في الآية(19١)‏ وهي ثلاث جملء جعل كل واحدة منها في وقف منفصلء فوقف 
على (يقبضن) والكلمة غليظة بوجود ثلاثة أحرف انفجارية(القاف والباء والضاد) ثم صارت أغلظ 
عند الوقف عليها لتحول مقطعيها الأخيرين إلى مقطع شديد التغليظ من النوع الخامس يناسب 
صورة انقباض أجنحة الطير ويوازن بينها ودين صورتها وهى صافاتء والمدٌ فى الصافات يناسب 
حالة بسط الجناح ومدة نطق الكلمة ثلاثة أضعاف المدة التى تحتاجها كلمة (يقبضن) وهذا ما 
يحدث بالفعل عند مقارذة بسط الجناح وقبضه؛ فالقبض يكون سريعا وقويا قبل أن يسقط الطائرء 
والبسط يكون أطول مدة يرتاح فيها الطائر عند هذا الارتفاع بعد قبضته السابقة التى تدفعه في 
الاتجاه الذي يردده» ثم يقف مرة أخرى في الاية اختيارا عندما يقرأ ( عا ةا لَحمَلنْ)» قبل 
أن يقرأ بقية الاية, وهنا تفصيل لقدرة الرحمن علو حفظ الطائر في حالتيه المذكورتين» 8 م يقي 
بجملة الختام (إِنَّهُ هُ بحل شَْء ءِ بَصِيرٌ): واختار البصير ليناسب أول الاية( (َوَلَمْ ير ا وا) التي تتحداث عن 
نعمة التفكر باستخدام البصر الذي أنعم الله به ع الإنسان» وقد تكلم عنها في أول السورة(فارجع 
البصر) وأعادها على تسيل الإعجاز والتحدي, وفى بسط الجناح استخدم حروف الاحتكاكية عدا 
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الحرف الأخيرء أما في يقبضن فقد استعمل الحروف الانفجارية فناسبت الأصوات كل حالة كما 
ذكرناء والوقف المتكرر ناسب بين أطوال الجمل وأظهر جمال هذه القسمة وجرسها. 

5- ثم يأتي بوقف داخل الآية(١٠3)؛‏ وهي جملتان جعل كل واحدة منها في وقف منفصلء فوقف على 
(الرحمن) وهذا يشبه الوقف على نفس الاسم في الآية السابقة مما أعاد نغم الوقف عليها بما يشبه 
الفاصلة المكررة» والوقف عليها جعل المقطع الأخير من النوع الرابع فاستحق مدا مضاعفا بخلاف 
لو وصل الكلمة مع ما بعدهاء وأظهر اسم الله الرحمن وجعله ملء الأسماع والقلوب» والوقف 
المتكرر ناسب بين أطوال الجمل مع الآيات الأخرىء؛ وأظهر جمال هذا التقسيم. 

1- ثم دفي بوقف داخل الاية (١١7)»؛‏ وهي جملتان جعل كل واحدة منها في وقف منفصلء فوقف على 
(رزقه) وهو وقوف على نهاية السؤال (أمن هذا ..؟)» والوقف عليها جعل المقطع الأخير من النوع 
الثالث الغليظ وأظهر القاف بالوقف المفاجئ على الهاء بالسكون وهو يشبه الوقف على نفس الكلمة 
في الآئة 116 ) بورق وهذا أخدض كرا /وضبدي' للكلمة ريف الالقان والرققع علبها هنا بصق نننا 
صوتيا يشبه الفاصلة» وربط بين المعنيين برباط خفي فهو هناك يأمر بالسعي وابتغاء رزق الله الذي 
أودعه في الأرض وهو هنا ينبه على أن المانح هنا يمكنه أن يمنع هنا ويلفتهم بالسؤال المفاجئ 
من يرزقكم؟» ثم يأتي القسم الثاني من الآية ليصف موقفهم من كل هذه الآيات»ء نافيا استسلامهم 
للتذكرة التي جاءتء بل قابلوها باللجج والنفورء والوقف المتكرر ناسب بين أطوال الجمل مع الآيات 
الأخرىء: وأظهر جمال هذا التقسيم. 

نم داقن بوقف داخل الاية (١51)»؛‏ وهي جملتان -احداهما جملة ممتدة-جعل كل واحدة منها في 
وقف منفصلء» فوقف على (الأفئدة) وهو وقوف على نهاية النعم المذكورة لهم من خلق تام 
وتخصيص بخلق السمع والأبصار والأفئدة» والوقف عليها جعل المقطع الأخير من النوع الثالث 
الغليظ وأظهر الدال بالوقف المفاجئ على تاء التأنيث بالسكون فتشبه الهاء وتشبه الوقف المتوسط 
في الآية الحادية والعشرين وهذا صنع تكرارا صوتيا للهاء الساكنة في الوقف عليها بعد حرف 
انفجاري (القاف هناكء والدال هنا)» ثم يأتي القسم الثاني من الآية ليصف موقفهم بعد هذه النعم 
التي تفضل الله بها عليهم لتكون أدواتهم في التفكر والتدبر والاهتداء ومن ثم الشكر ولكن النتيجة 
أنهم قليلا ما يشكرون» مؤكدا جحودهم وكفرانهم بالخالق المبدع؛ والوقف المتكرر ناسب بين أطوال 
الجمل مع الآيات الأخرىء: وأظهر جمال هذا التقسيم. 

/- جاءت فواصل هذه المجموعة على حرف الراء- عدا آخر فاصلتين- جاءت أولاهما بحروف الميم 
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الاستقامة» ومهد بالميم هنا الانتقال من فاصلة الراء التي لازمتنا حتى الآية الحادية والعشرين بما 
له من رنين ناشئ عن تكرار ضريات اللسان على الطبق الصلبء مما ينشأ عنه وضوح سمعي 
يناسب سياق خطاب الله للمكذبين بالحجج والأدلة؛ ثم تأتي الفاصلة الميمية إيذانا ببدء مرحلة 
جديدة تأتي فيها النون فاصلة أساسية والميم فاصلة ثانوية باعتبار عدد مرات الورود» ومع ذلك 
يقف القارئ على مسافات متقارية داخل الآيات وقبل الفاصلة» مما يصنع نغما صوتيا مغايرا 
للفاصلة حال الوقف قبلها وأظهرها الوقف المتكرر على(الرحمن) وكأنها فاصلة من كلمة تامة» ثم 
الوقف المتكرر على حرف الهاء في آيتين بينهما آية كما ذكرناء فيحدث تغاير في أصوات 
الوقفات» وهذا الوقف يضع كل جملة في إطار صوتي خاص بهاء فلا يخطئها البصر ولا تلتبس 
في النسع» وضيق» ,هذا الرققه خذة الحو السزرقي» يفااتك: لو :قرا كن ا تدقفه بواجدةه رركن ذلك 
أحدث نغما صوتيا متغيرا متناسبا مع السياق في فواصل المجموعة. 

- تظهر حروف الصفير الأصلية بنسبة (5/) وبنفس النسبة العامة الموجودة في المجموعة الثانية 
وهي )0١5(‏ بالخروت الداتورة كيت ترد في (سّماء؛ يخسف» السّماءء يرسل» حاصباء 
فستعلمون : صاقات» كد بدن بتصركة يرزقكم» أمسك رزقه. سوبًاء صرا و مُستقيم؛ 
السمع؛ النصان) وكما نلاحظ أنها -تقريبا- نفس نسب توزيع العروفه لظا في المجموعتين 
الثانية والرابعة» مع مضاعفة حرف الصاد ويروزه بصورة لم تتكرر في بقية السورة» وهي-أيضا- 
بدأت بالسين ولكنها انتهت بالصادء وهذا توزيع جديد لحروف الصفير تهيمن فيه الصاد بصفاتها 
من تفخيم وإطباق» وهذه الحروف تمنح الجملة بروزا إضافيا يميزها عن غيرها وكأنها علامات بارزة 
في السياق» ولكن ترفع حروف الصفير الفرعية-الأقل صفيرا- هذه النسبة إلى أعلى قيمها في 
السورة(54 )/١‏ وأظهرها حرف الفاء الذي ورد بنسبة(؟ #) منفردا وهي كثافة عالية له تشبه المجموعة 
الثانية أيضاء وهذا يعني أن نغم الصفير يعود في المجموعة الرابعة هنا كما كان في المجموعة 
الثانية وبنفس نسب التوزيع الداخلية للحروف الأصلية والثانوية منهاء وهذا يعطي جوا صوتيا يشبه 
المجموعة الثانية التي كان فيها الوعيد للذين كفرواء وهنا فالمجموعة في دعوتهم وإقامة الحجج 
عليهم مع نفورهم وغرورهمء فالجو هنا يشبه الجو الصوتي هناكء والتكذيب في هذه المجموعة 
بالدعوة هو سبب لما وقعوا فيه من وعيد الآخرة في المجموعة الثانية» وريط بينهما بتشابه نسب 
التوزيع الصفيري فيهماء وتوزيع الصفير بصور متفاوتة في الوضوح لتناسب المعاني» وتناسب هذه 
المجموعة بقوة الصوت الذي نلاحظ سيطرته على المجموعة التي يأتي الغضب فيها مستظلا داخل 
المعنى الأصلى وهو المحاورة والدعوة التي لا تخلو من تكذيب وكفران. 


-٠‏ بلغت نسبة الحروف الانفجارية في هذه المجموعة أعلى قيمة لها في السورة »)/7”7١(‏ مع تراجع 
حرفي الباء التاء في مقابل زيادة في نسبة الهمزة(7/) وهذه أعلى قيم لها في السورة» وكذلك حرف 
الكاف الذي ظهر بنسبة(4 /) وهي نسبة فريدة في السورة» مع بقاء غالبية الحروف عند نفس نسبها 

في المجموعة الثانية(توأم هذه المجموعة)» وذلك يناسب حالة التصعيد السياقي للأحداث لتناسب 
عملية الإقناع التي تبدأ بالأسئلة حيث جاء في المجموعة ستة أسئلة ثم يأتي رد يصف حالهم من 
هذه الدعوة» وردود أفعالهم تجاه هذه الأسئلة التي تقصد إلى استثارة العقل فيهم ولكن هيهات. 
١١-هذه‏ المجموعة يتصدر فيها حرف الميم (١7١/)؛‏ مع تراجع اللام لتقترب من الميم في هذه 
المجموعة» هنا يتقارب نغم الاستطالة في اللام -وهي تناسب امتداد زمن الأحداث- مع غنة الميم؛ 
ثم تزيد النون قليلا عما سبقهاء كما يلاحظ ثبات نسبة صوت الراء بصفته التكرارية» وهي حروف 
مجهورة» وتوزيعها يناسب الصعود السياقي هنا في المجموعة. 

7> جاوة محمويفة بحزوات لبي والتنغيم و؛ وهي (اللام» الميم» النون) متفاوتة» حيث جاءت نسبتها 
هنا (١؟7/)‏ مخ أضتوات المخموعة وهي تستمر في الزيادة من مجموعة إلى مجموعة قبل أن تصل 
أعلى قيمة لها في المجموعة الأخيرة» ولكن الاختلاف في التوزيع الداخلي يميزها عن غيرهاء وتصنع 
تناغما وانسجاما صوتياء وبذلك تظهر أصداء التنغيم منسجمة مع السياق» وهذا التبادل بين الحروف 
الثلائة يظهر المشاركة بين نغم النون ونغم الميم كما ذكرناء بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة 
الطويل منها والقصير) التي تصنع خلفية النغم الصوتي» وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة 
المقصودة؛ وهذه الحروف كلها مجهورة» مع ما جاء من حروف القلقلة المجهورة» وفي الحروف 
المطبقة أو المفخمة» وهي تمثل أدوات صناعة النغم الصوتي 


ب. التحليل المقطعي: 

تكونت هذه المجموعة من مائتين واثنين وثلاثين مقطعا-وهي أقل من العدد الحقيقي يسيب اندماج عدد من 
لمقاطلع بالوقف داخل الآيات- وهي أكبر المجموعات حسب هذا التقسيم؛ مع ع زياده نسبة مقاطع النوع 
بنسبة //١‏ وهي مجموعة متفردة في إيقاعها وموضوعها والمحاججة التي في الآيات هنا كانت سببا في 
زيادة كثافة المقاطع الإيقاعية» ثم يأتي توزيع مقاطع النوع الثاني الذي يبطئ من سرعة إيقاع النوعين الأول 
والثالث ونسبته هنا الأقل أيضاء ثم مقاطع النوع الرابع التي جاءت في الفواصل وبعض الوقفات الداخلية مع 
مقطع وحيد من النوع الخامس نشأ من الوقف داخل الآية(9١)‏ وتبدأ هذه المجموعة بإيقاع حاد غليظ 
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بسؤالين وبتوافق موقع التغليظ فيهما في (أأمنتم 1 في السّمام أن 5000 232 أء أمنتم 1 في السَّمام 5 
75 )قبل يان تأكيد وتهديد بتذكيرهم بتكذيب لاف 508 قريبا من الايتين قبلها في الإيقاع: 
ثم جاء بأريعة أسئلة أخرى على سبيل مناقشة العقل والدعوة بالأدلة بعد أن كان العريم في الأسئلة 
السابقة ولذا تغير إيقاعها فصار أخف مم سبق خاصة في بداية كل سؤال (أُولم روا إلى الطفير. 0 5 
هذا افذي هو جند لكم.. 23 5 ف الذي يرزفكم». ؟ أفمن يمشي مكب على وجهه أهدئ. .؟)» ثم تأتي آية 
التفضل والإنعام وتذكيرهم بقلة الشكر وهو تذكير مبطن التيدد وايقاعه حاد سريع في أوله مختلف عما 
سبق من الآيات» وتتغير حدة الإيقاع وغلظته بسبب التباين الحادث في التبادل بين مقاطع النوعين الأول 
والثالث» والمقاطع موزعة كما يلي: 
يأتي تكرار أكثر من مقطع من الأنواع الثلاثة؛ حيث جاء من المقطع الأول ستة مقاطع متتالية في 
توضع بزاحة: :يحل لكي لالع الدوانتهمان المتطع: التصور. انقاسيب مبرعة شان الساق مزرعة 
الأحداث في الخلق والجعل وهو خلق أيضاء ثم جاء منه أربعة مقاطع متتالية في موضع واحد في 
[يخسف بكم الأرض) والسريع يناسب موضع سرعة الأخذ وسهولة ذلك على الله ثم تأتي السرعة 
التي تناسب حركة موران الأرض في الخسف (فإذا هي تمور) إذ يأتي ثلاثة مقاطع قصيرة قبل 
مقطع من النوع الثاني مرتين» وتكرار المقطع من النوع الأول يأتي في أربعة مواضعء وجاء أربعة 
مقاطع من ىَ الثالث في ثلاثة مواضع (أأمنتم م في السّماء ٠٠‏ 3 أأمنتم 0 في 5 
00-7 إن أمسك...؟)» وهي مواضع تغليظ وتهديدء وبأتي ثلاثة مقاطع متتالية في أربعة 57 
من مقاطع النوع الثالث» د تع اتأقي الثنائيات من الأنواع الثلاثة بالتبادل وتكثر في النوعين الأول 
والثالث بينما لا يأتي من النوع الثاني إلا في موضعين؛ وهذا التوزيع يصنع إيقاعا متنوعا بين الحدة 
والكلفلة»«بحيث تعر لعانبت حركة: الصورة معيذا لها من خلال حركة الإنقاع يوقو إنقاع بهاد 
حين يناقشهم بالقوة مع الحجة في الحوار مع المعنيين بالدعوة ليجذب قلويهم إلى الإيمان بهذه 
الآيات. 
تتطابق الآيتان(7١؛» )١7‏ في ثلاثة عشر مقطعا متتابعا-وهذا من أطول التطابقات المقطعية في 
الجزه- بترتيب(1, *, “ء *, “*, ١‏ ء (ء , ى )١ ١ ٠‏ في قوله تعالى(أَأمِنتُم مّن في 


السَّمَاءِ أن يَحْيِفٌ بِكُمْ » أَمْ أُمِنثُم مّن فى السَّمَاءِ أن يُسِلَ عَلَيْكُمْ). ثم يحدث تطابق في ستة 


-١7137- 


مقاطع أخرى بينهما؛ منها ثلاثة منفردة وثلاثة متتالية في الفاصلة» وهذه السلسلة بها سلاسل 
أصغر تعطي إيقاعا من هذا التكرار الداخلي فيها؛ وتشترك معهما الآية التالية لهما في هذه 
وعبب ا اي 
نوعي المقطعين واشتركت معهما في ثلاثة مقاطع في الفاصلة أيضاء وهي متمم للمعنى في 


الآيتين». وهذا تمط من أنماط تكرار ياد ' حيث تلتفي الآيتان في عدد من المواضع تطول 
متألفا. 


تتطابق الآيتان(١7: )١١‏ في ستة مقاطع متتابعة من بداية الآيتين بترتيب(؟: 5 7 3 ١‏ ؟) 
في قوله تعالى (أَمّنْ هَندًا الى » أَمّنْ هَندًَا الَِى)) وهو كما نرى هنا تطابق صوتي أيضا وتتطابق 
نبري وتنغيمي وهذا ما يمكن تسميته هيكل تنغيمي للآيتين وهذا التوافق يربط بين السؤالين؛ فهما 
قسمان لأهم ما يحتاج إليه الإنسان في حياته(الرزق» والنصرة)؛ ثم يحدث تطابق في ستة مقاطع 
أخرى بينهما؛ بترتيب(؟: *؛ ١٠ء 2٠‏ ”27 ؟)ء وهذه السلسلة بها سلاسل أصغر تعطي إيقاعا من 
هذا التكرار الداخلي فيهاء وهذا نمط من أنماط تكرار الإيقاع؛ حيث تلتقي الآيتان في عدد من 
المواضع تطول وتقصر وهذا يصنع توافقا إيقاعيا مبني على هذا الاشتراك» وبينها مواضع اختلاف 
فيكون الإيقاع متآلفا. 

تتطابق الآيتان(١‏ 27 )١١‏ في ثلاثة مقاطع متتابعة من بداية الآيتين بترتيب(؟: "7 ؟)» ثم في 
مجموعة من سبعة مقاطع متتابعة بعدها مباشرة بترتيب(؟.2 ١ء‏ "”ء كء (ء اء )) في قوله 
تعالى(أَمَّنْ هَلدًا الَذِى يَرْرْفُكُْ ٠‏ أَكَمَن يَمْثِى مُكِبًا عَلَ وَجْهِهِ أَهْدَى)؛ وهذه السلسلة بها سلاسل 
أصغر تعطي إيقاعا من هذا التكرار الداخلي فيهاء وهو نمط آخر من أنماط تكرار الإيقاع؛ حيث 
تلتقي الايتان في عدد من المواضع تطول وتقصر وهذا يصنع توافقا إيقاعيا مبني على هذا 
الاشتراك» وبينها مواضع اختلاف فيكون الإيقاع متآلفا. 

تتكون الطندة 'الضوتية المكونة من قمانية مقاطع في الآية راتكن يدهي مك عل مذي أهدى أ 
يَسْثْى سُويًا َل صِرَاطٍ مُسْتَقِي © )» بترتيب (7: *. ”.ء ١ء‏ 5 "ء (ء 5)» وهذا تطابق في 
أغلب الأصوات وفي الوزن ا وفي صياغة الجملتين وهو هيكل تناغمي داخل هذه الآية 


١5 





وبترابط مع شبيهه في الآية السابقة كما أشرنا في النقطة السابقة» مع تكرار سلاسل أصغر داخل 
المجموعة؛ وهذا يجعل التوزيع الإيقاعي متكرراء والجمل متناسبة في الإيقاع والمعنى وهذه صورة 
من صور تكرار الإيقاع» ويمكن تتبع كثير من السلاسل الإيقاعية هنا ولكن هدف البحث التدليل 
على الفكرة وليس حصر كل عناصرها. 

© جاء نغم مقاطع فواصل المجموعة في صورة واحدة» حيث جاءت كلها من المقطع الرابع المسبوق 
بالمقطع القصيرء المسبوق بمقطع من النوع الأول أو الثالث» وهذا يصنع تماثلا إيقاعيا في 
الفواصل مع الاتفاق في المقطع المنبورء ومحافظا على حرف الوقف وهو الراء؛ قبل أن ينتقل إلى 
الميم في فاصلة وحيدة تمهيدا للعبور إلى فاصلة النون بغنتها العالية الناصعة؛ ثم وقفات القارئ 
داخل الايات صنع مقاطع من النوعين الرابع والخامس للوقف عليهاء وتشابه منها وقفان 
طلى[اللزحمن ) ولاه سنيف جرفها في .نامي الوقنن: وأضواكه ذاكل: الألقيق» .رتح أن اناغ 
الفواصل في كل آية جاء ملائثما للمعنى. 


ج. النبر: 

.١‏ جاء النبر الأولى في تسعة وثمانين مقطعا من مقاطع أكبر مجموعات السورة» وجاء فيها عشرون 
مقطعا من النوع الأول» ثم سبعة عشر مقطعا من النوع الثاني» واثنان وأربعون مقطعا من النوع 
الثالث» وعشرة مقاطع من النوع الرابع ومقطع وحيد من النوع الخامس بالوقف داخل الآية على 
007 ونسبة النبر الأول جاءوت 7/ من إجمالي عدد المقاطع وبكمله النبر الثانوي». 
والتبادل النبري في توزيعه الحالي يساهم في صياغة إيقاع د للمجموعة؛ حيث يأتي نصف النبر 
الأولي على النوع الثالث» ويتقارب في الأول الثاني» وجاءت فواصل المجموعة من مقاطع النوع الرابع 
وتحمل النبر الأولى بالإضافة إلى الوقف داخل الآيات قبل الفاصلة؛ و ساهم هذا في إبراز الإيقاع 
المنبور في الآيات؛ حيث يزيد كل نبر الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه» ليناسب 
المعاني في كل الآية؛ وفيها كلمات ذات دلالة مركزية. 

؟. جاء النبر الثانوي في لم ويا سح بهن النوع الثاني في (كا: لكافرون). ثم ثمانية مقاطع 

من النوع الثالث؛ وهي في (تع: فستعلمون : رح: الحم 5-5-5 رح: اهيل فيل :: : مُستقيم » أن: 


اك 


الشاكمة ولةوالأكدال: ول: والأفئدة؛ تش: تشكرون): ثم مقطع فريد ليس له مثيل في النبر الثانوي 
في هذا الجزء كله وهو لبجل ,ريك المكدمرة كلمة كمافاكه نوكل شاسلة متها احنفاف أكذر منكنن 
نظرا لط ولهاء ويظهر القارئ تفاعله مع المعاني فيجسدها بالأصوات؛ حيث يضغط على حركة المقطع 
المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له مع اتجاه نطق الكلمة» والنبر على 
المقطع يزيده وضوحا وقوة ويضبط ميزان السلسة الصوتية حين طالت فاستحقت أن يوازن بين النبر 
الأولى في آخر الكلمة وبين أولها. 


. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة إلى حالة 


جديدة. تبعأ للسلاسل الصوتية لسياق الل كما يلي : 


5) أما المقاطع (بل: 5 لذين: رٍ : دون 6 ول: هو الذي , ا وروا تصارةول: والأئدة) فقد فقد 


هرا 


نشأت من دمج المقطع التصردد من آخر الكلمة الأولى مع المقطع الأول من الكلفة القالحة بهذ 
إسقاط ألف الوصل من الاسم لينشأ منهما مقطع من النوع الثالث مع اللام الساكنة -اللام لمر 
الحرف الأول بعد الام الشمسية أول ألف الوصل في الفعل؛ أما المجموعة (مل: بكم الأرضء 
ل: إن الكافرون: : لك السمع) فتحول مقاطعها بنفس طريقة المجموعة السابقة ولكن بعد 
تقورك الحرف الأخير من الكلمات الأول فيها ثم يندمج هذا الحرف مع اللام بعده بنفس الصورة» 
والمجموعة ( فس: في السّماءء فس: في السّماء؛ ٠‏ لط: 9 الطفير» لَرْ: إلا اللحطرعي ل الذي » 
ذل: هذا الذي . ذل هذا الذي) يتحول فيه المقطع الأخير من الكلمات الأول في هذه التراكيب 
ليتحول إلى مقطع قصير ثم يندمج بنفس الطريقة ليصنع مقطعا من النوع الثالث مع الام القمرية 
الساكنة أو الحرف الأول بعد اللام الشمسية. 

أما الطاطع الناشئة عن التنوين؛ وهي تنشأ عنها مقاطع جديدة بواقع ثلاثة مقاطع؛ توزيعها جاء في 
(بن : مكيًا علّىء ين: سونًا على) ‏ حيك بجاء الإظهار في نون التنوين هنا مرتين في نفس الآية في 
موضعين متشابهين ومع نفس حرف الحلق وهو العين» ثم تأتي (تو: صاقات وبقبضن؛ دل: جند 
لكم: ور وتفور) لمعم نون التنوين الساكنة مع الحرف بعدها بدون عن رخرونة اللام والواو)؛ 


0 صراط مُستقيم» لم: قليلا مَا): إدغام نون التنوين الساكنة بغنة مع الميم بعدهاء ثم إقلاب 


النون الساكنة ميما في مقطع واحد قبل الباء (إِم: شيء بصير), وبذلك نشأ من كل منها مقطع من 
الأوة الذالة مطول زمتي يكتاف مق بك لفن 2 

)١‏ أما المقاطع الناشئة عن مد الصلة؛ وهي تنشأ عنها مقاطع جديدة بواقع مقطع واحد بعدما تحول 
موضع آخر إلى مقاطع غليظة بالوقف عليها في (رزقه)؛ ولكنه جاء في (هي: وجهه أهدئ) حيث 
تحول المقطع القصير (ضمير الغاقب) من مقطع قصير إلى مقطع من. الدوع الثاني بمده مد صملة 
خيك رانى بون ميته ركيق وهذا الندرالكدو .هذا كابري لقب على الوجه عضا 

)٠‏ المقاطع الناشئة من الوقف داخل الآيات قبل الفاصلة؛ حيث تحدث فيها عملية دمج أو تغيير 
للمقاطع الموجودة في حالة الوصل الطبيعي؛ ويمكن متابعة هذه العملية كما يلي: 

** أثر الوقف خلال الآية (15) في مجموعة من المقاطع كما يلي: 

-١‏ الوقف على يقبضن حول المقطعين الأخيرين منها وصلا (ص ح ص/ص ح) إلى مقطع واحد 
مديد مغلق (ص ح ص ص) وصرر النبر من المقطع الثاني من الآخر إلى الأخير. 

-١‏ الوقف الثاني في الآية على لفظ الرحمن حول المقطعين الأخيرين منها وصلا (ص ح ح/ص ح) 
إلى مقطع واحد طويل (ص ح ح ص) وصرر النبر من المقطع الثاني من الآخر إلى الأخير. 

؟- الوقف الثلاثي في الآية على مقاطع طويلة؛ وتطابق المقطعين الأخيرين» أعطى نغما إضافيا. 

- ومن خلال برنامج التحليل الصوتي-بارات!*')- نجد: 
الى ا مف ساسع ار تست رست 080116 ادر مط طول 





مغلق به مذ لازم مقداره 3 حركات, وبهذا نجد أن هذا المة قد قارب بين زمني المقطع الأول 
رمحي الفقظعن انثالسن :مما عط تار لمساء هد الإضافة إلى إقاده الشكت حل ااه 
لترك فرصة للتفكرء فهو يطرح السؤال» ثم ينتظر لحظة:ء ثم يجيب جوابا خاصا على السؤال» 
يفيد قدرة لله في أنه وحده من يمسكهنء ثم يتوقف لحظة أخرى وبأتي بجواب عام شامل: إنه 
على كل شيء قديرء وهنا نلمس فهم القارئ ومتابعته للمعنى» وتقسيمه وقفا ووصلاء يسيطر به 
على وجدان السامع بتنظيم الإيقاع والتنغيم. 


(9) برات الذي هو" الكلام" هو برنامج مجاني لتحليل ومعالجة الموجات الصوتية كتبه ويشرف عليه 061/5172 الاجم 
»|0 أ ماع76 1031710 3001 من معهد علوم الصوتيات في جامعة امستردام. 


ادك 


ب-المدى الزمني للفظ صافات "١8(‏ ثانية) يساوي أربعة أضعاف الزمن الذي يتلو القارئ فيه كلمة 
يقبضن (ثانية تقريبا)» وهذا البسط في الزمن يناسب بسط الجناح عند الطائرء فهو يبقيه مدة 
أطول فعليا من مدة القبضء فالقبض يكون سريعا حتى يحافظ الطائر على ارتفاعه؛ والكلمة 
ا ني 0س شكرن ريه رين الصرافت فط رهد من الإعدار الخريي التران” 
ت-قلقلة القاف والباء والإطباق والتفخيم في الضاد يعطي الشعور بما يشبه ذبذبة الجناح عند 

القبض وعدم استقرار الحرف المقلقل يعطي تنبيه عدم استقرار الطائر حال القبض لذا كانت 
حركته أسرع. 

«» أثر الوقف داخل الآية :٠١‏ 

)١(‏ الوقف في الآية على لفظ الرحمن حول المقطعين الأخيرين منها وصلا (ص ح ح/ص ح) إلى 
مقطع واحد طويل (ص ح ح ص) وصرر النبر من المقطع الثاني من الآخر إلى الأخير. 

(١)النغم‏ صاعد في هذا الجزء لدلالته على السؤال والاستنكار في آن واحد. 

() ثم يأتي النغم المستوي في ختام الآية» فهو تقرير حقيقة لا جدال حولها إلى من غرور الكافرين. 

(5) التقسيم في الوقفين في الاية والوقف على نفس المقطع الطويل المنبور رص ح ح ص). 

** أثر الوقف هنا في الآيتين )٠١ :١9(‏ على لفظ الرحمن أعطى نغما إضافيا وتماثلا صوتيا لوقفين 
وكأنه فاصلة داخل الفاصلة الرئيسية» فكأنه جعل من الوقفين المتماثلين مشابها لفاصلة الآيات فصب 

نغما داخل النغم الطبيعي للآيات وللوقف على فواصلها. 

** أثر الوقف داخل الآية :)5١(‏ 

)١(‏ الوقف في الآية على ضمير الغائب وهو عائد على لفظ الرحمن حوّل المقطعين الأخيرين منها 
وصلا (ص ح /ص ح) إلى مقطع واحد متوسط مغلق (ص ح ص) وصرر النبر من المقطع 
الثالث من الآخر إلى الأخير (من خلال برنامج الصوت)؛ مخالفا بذلك القواعد المقررة لنبر الكلمة 
المفردة وطبقا لها يكون على المقطع الثاني من الآخر. 

(١)النغم‏ صاعد في هذا الجزء لدلالته على السؤال والاستنكار في آن واحد. 

()ثم يأتي النغم المستوي في ختام الآية؛ لتقرير حقيقة لا جدال حولها إلى من غرور الكافرين. 

(5)التقسيم في الوقفين في الآية كما حدث في الآيات السابقة. 


اك 


أثر الوقف داخل الآية (37): 

الف في انيه على ( لسن طون المي الس عه د رحن اس اا مضه 
واحد متوسط مغلق (ص ح ص) وصر النبر من المقطع الرابع من الآخر إلى الأول من خلال 
قياس الصوت بالبرنامج وأعطى نبرا ثانويا على المقطع الأخير. 

(1) النغم مستو في هذا الجزء لدلالته على تقرير الحقائق» ومخاطبة العقل بهدوء وحكمة. 

(*) عودة التقسيم في الوقفين في الآية بعد فاصل تنغيمي في الآية السابقة؛ إيذانا بانتهاء معنى جزئي 
وابتداء معنى جديد. 

(4) تغير حرك الفاصلة إلى, النون من 0-75 بعد: الفضل بالميم .بين مجموغة _الفواصل السايقة امن 
الآيات )١١-١(‏ فاصلة الراء» مع بقاء النغم المقطعيء فكل الآيات تنتهي بالمقطع(ص ح ح ص). 

(5)إطالة الغنة في المقطع الأول من كلمة أنشأكم أعطاها قيمة صوتية معادلة للمقطع الطويل ولذلك 


نبرها نبرا ثانويا على حركة الهمزة. 


ح. التنغيم: 

بدأت هذه المجموعة بالنغم الصاعد حيث جاءت في مجموعتين من الأسئلة» سؤالان(أَأمِنكُم مّن في السّمَاء 
أن يق يك الأرض4 أذ ابلق كن .ىق الشقاء أن قرز خليتكا خامكان :ا فم وض مداق في 11/1 
التالية وفيه يهبط النغم عما سبقه (وَلَقَدْ كَذَبَ الَذِينَ مِن قَبْلِهمْ كَكَبْفٌ كن تكير ©)؛ ثم يصعد مرة أخرى 
5 مجموعة من الأسئلة تتكون من أريع ايات( (أَوَلمْ يَرَوا إل الطيْر فو فَوْقَهُمُ 0 0 7 هَلدًا النِى هو جِندٌ 
لَحُم...؟: أَمّنْ هَلدًا الَذِى يَرْرْفُكُمْ...؟ و بي ل 
مُسْكَقِيِ ؟) وكلها أسئلة حوارية؛ الهدف منها تذكير هذا الإنسان وحثه على تدبر هذه الآيات» ومراجعة 
موقفه من الله الذي خلقهاء وفيها تهديد في خلفية الأسئلة وهو بمنع الرزق والخذلان» ثم السحب على الوجه 
عقوية لهم» ثم تأتي جملة الأمر(قُل هُوَ الى أَنْمَأَكُْ. ..) وفيه التفات من خطابهم إلى خطاب رسوله 
وتوجيهه ليخبرهم أن الله هو الذي أنشأهم وخلق لهم السمع والأبصار والأفئدة» ثم ثم ينتهي التنغيم هابطا في 
آخر الآية مع تمثل القارئ للحسرة عليهم في (فَلِيلُا مّا تَمْكُوُونَ)؛ والنبر والمقطع وصفات الأصواتء 
والوقف قبل الفواصلء والفواصلء كلها تشارك في صناعة هذا الجو التنغيمي. 





انك 


المجموعة الخامسة 





8 00 ا 5-5 له قب[ 
ل ْم إن أذآ كن ع اللَّهُ وَمَن مَعَِ أو بحرا قَمَن يجِيرُ الكَافِرِينَ 


وه 


ات 2 





© أ -- آمَنَا به وَعَلدٍ عَلَيْه توَلنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوّ في صَلَالٍ مّبِينِ © 
صُبَحَ مَاؤكُمْ غَوْرًا 3 
أولا ل 





يقول تعالى "قل يا محمدء الله (اذي ركم في الأرض) يقول: الله الذي خلقكم في الأرض (واليه 
تحشرون) يقول: وإلى الله تحشرون» فتجمعون من بوركم لموقف الحساب [لنشولون متى هذا الوعد إن كنتم 


صادقين) يقول جل ثناؤه: ويقول المشركون: متى يكون ما تعدنا من الحشر إلى الله إن كنتم صادقين في 
وضدكم إذاقا هنا «تتفوكقا :بن اكد وقول كاتي ذكره الديهصطلي :الله كلذة ويا :قل ذا محمة لوزلا المنتعحليك 


ل الس ايه 7 اي 


بالعذاب وقيام الساعة: إنما علم الساعة» ومتى تقوم القيامة عند الله لا يعلم ذلك غيره (واتما أنا نذير مبين) 
يقول: وما أنا إلا نذير لكم أنذركم عذاب الله على كفركم به (مبين) : قد أبان لكم إنذاره'"7"). 


هم ره عي ير او 


وقال تعالى : اردور ع اش وجوه الذين كفرواء أي : ل قامت لقيامة وشاهدها الكقار ورأوا أن الأمر 
كان قريبا لأنّ كن ما هو آت آت وإن طال زمنه فم ا وقع ما كثبوا يه ساء هم ذلك.. ولهذا يقال لهم على 
وجه التفريع والتوبيخ هذا الذي كنثم به تدعون أي تستعجلون. * ثم يقول .تعالى: قل يا محمد الهؤلاء 
المشركين - الجاحدين لنعمه أرأيتم إن أهلكني اله ومن معي أو ع 58 يجير الكافرين 5 58 أليم 
أي خلصوا أنفسكم فإثه لا منقذ كم من الله إلا اثوية ١‏ والإناية والتجوع إلى دينه ولا يتفعكم ووع ما تتمئون 
لنا من العذاب والتكال..؛ ثم قال تعال ى: قل هو الرّحمن آمنا به وعليه توكلنا أي ل ل 
لرحيم وعليه توكلنا في جميع أمورن. * فستعّمون من هو في ضلال مبين أي منًا ومنكم ولمن تكون 
العاقبة في الدُنيا والآخرة. ثم قال تعالى إظهارا للرحمة في خلقه: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي ذاهبا 


00 


في لض إل أسقل فلا ينال بالفؤوس الحداد 5 الوا عد الشدادء وانغائر عكس التابع ولهدا 0 تعالى : 
قم ن يأتكم يماء معين أي نايع سائح جار على وجه الأرض» أي لا يقدر على ذلك إلا الله ع وجل فمن 

_ أن أنبع 0 المياه وأحزاها في 0 أقطار الأرض د يحسب مأ 595 العباد ليه من القئة 
والكثرة"(:؟ 


ثانيا: التحليل المقطعي: 
فل هُوَالئِى ركم فى الأَرْضٍ اليه درون 
5 ه/ ول/ ل/ ذي/ ذ/ ( / | فل/ أر/ ض/ و/ / َي/ ه/ تح/ ش/ | ون 4؟) 


ص ح ص/ص ح/ ص ح ص/ص حص ح ح/ص ح/ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح'ص/ ص 





ح “صضص/ص ح/ص ح/ص ح/ص ح:'ص/ ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح ص (؛ ؟) 





أ 


يفو لُونَ مَئَ هَندًا الْوَعْدُ إن كُنثُمْ صَادِقِينَة 
0 ي/ قو/ لو/ ن/ م/ تى/ ها/ ذل/ وع/ د/ إن/ كن/ تم/ صا/ د/ قين(5؟) 
ص حإص حاص ح حاص حح/ص ح/ ص ح /ص ح ح/ص حح/ص ح ص/ص ح'“ص/ ص 
حإ|ص ح“'“ص/ص ح“ “ص/ص ح ص/ص ح"ح/ ص ح/|ص ح“'ح ص )١5(‏ 


ل نما ْم عند الله وَإنّمَا نار مين 


قل/ إن/ ن/ مل/ عل/ م / عن/ دل/ لا ه/ 0 إن/ 0 ما/ | نام ن/ ذي/ رم/ م/ بين(7؟) 
ص ح“'ص/ص ح“'ص/ص ح/ص ح ص/ص ح“ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح ص/اص ح'ح/|ص ح/|ص 
حإ|ص ح ص/ص ح /ص ح ح/ص ح /ص ح ح/ص ح/ص ح'ح/ص ح ص/ص ح/ص ح6ح ص(" ؟) 


عد و 


كَلَنَا وأو َه ولق يقث وُجُوه أ الذي كَدَررا قل ندا اذى كنم يه تدعُونَ © 

ف/ نم/ ما ر/ أو/ ه/ زل/ ف/ تن/ سي| نت/ 0 0 هل/ ل/ ذي/ ن/ / ف/ 0 و/ في/ ل/ ها/ 
ذل/ ل/ ذي/ كن/ تم/ ب/ هي/ تد/ دإعون )١72(‏ 

ص ح/ ص ح“'ص/ص ح ح/ص ح/ ص ح“'ص/ص ح/ ص ح ص/ص ح'/ ص ح ص/ ص حح/ 
ص ح ص/اص ح/ص حح/ ص ح'ص/ص ح/ص حح/ ص ح/ص ح/ص ح/ص ح ح/ص ح/ ص 





(:" تفسير ابن كثيرء(5// 55ه. 20 ت: محمد حسين شمس الدين» دار العكتب العلميةه بيروت.» ط١‏ 9١5١ه‏ 


58ت 


ح ح/صض ح/ص حح/ ص ح ص/ص ح /ص ح ح/ ص ح'ص/ ص ح ص/ص ح/ص ح ح/ ص 
ح'ص/|ص ح/ص ح'ح ص(7١)‏ 


قل رُم إن أفلكبى اللّه ومن 3 أَر رَحمنَا قمَن يجيرُ الكافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيِوِ 3 

قل / را أي/ تم/ إن/ أه/ ل/ / ن/ يل/ ا/ ه/ و/ مم/ م/ ع/ ي/ أو/ د/ ح/ م/ نام ف/ مي | ي/ 
جي/ رل/ كا/ ف/ ري / ن/ من/ ع/ ذَا/ بن/ أ/ ليم( ؟) 

ص ح“ص/ص ح/ص ح|/ ص ح'ص/ ص ح ص/ ص ح'ص/ ص ح'ص/ص ح/ص ح'/ص ح/ ص 
ح ص/ ص حح/ص ح/ص ح/ ص ح ص/ص ح /ص ح/ ص ح/ ص ح “ص/ص ح/ص ح:'|ص 
ح/|ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ص ح/ص حح/ ص ح ص/اص ح'ح/ص حص ح'ح/ص ح/ ص 
ح “صإ|ص ح/|ص 00 ص ح ا ح/ ص ح'ح ص(8؟١)‏ 
لو امن آمَنَا به كنا مَسَتَعْلمُونَ م مَنْ هُوَّفى ضَلالٍ مين © 


| ه/ ور/ رح/ ما/ ن/ / من/ نام ب/ هي/ و/ ع/ لي/ ه/ات/ وك/ كل/ نلا ف/ س/ تع/ ل/ مو/ 
ن/ من/ ه/ و/ في/ ض/ لام لم/ م/ بين (15) 

ص ح“ص/ص حخ/ ص ح ص/ ص ح"ص/ص حح/ص ح/ص ح"ح/|ص ح ص/ ص حح/|ص 
ح'/ص ح ح/ص حاص ح/ ص ح'ص/ص ح/ص ح/ ص ح ص/ ص ح “ص/ص ح 1 ص ح/ 
ص ح/ ص ح'ص/اص حأ/ص ح'ح/ص ح/ ص ح ص/ص ح إص ح/ص ح'ح/ص ح/ ص حح/ 
ص ح ص/ ص ح/ ص ح:ح ص [1") 

ل َرأ كم إن أضبح مَافْكُم خَووا من ييحم يما مي 2 
نم / ر/ أي / تم/ إن/ أص/ بإح/ مالؤوٌ/ كم/ غو/ دن/ فإمي/ بأ/ تي/ | بإما/ لم/ 0 عين(٠‏ ”) 


ص ح'ص/ص حإ/ص ح/ ص ح'ص/ ص ح ص/ ص ح'ص/ ص ح'ص/ص ح/ص ح/ص ح ح/ 








ص ح/ص ح ص/ص ح“ص/ص ح ص/ص ح/ ص ح “ص/ص ح ص/ص ح'ح/|ص ح ص/ص ح/ 
ص ح“ح/|ص ح ص/ص ح/ص ح“'ح ص(١٠‏ ”) 


ا. التحليل الصوتى: 
هذه المجموعة تعود لمخاطبة الرسول وتتحدث عن حقيقة يوم القيامة وعن أنه يأتى فجأة بلا موعد 
ويحذر المكذبين بهذا اليوم» مع الاستمرار في حجاجهم ومناظرتهم بالعقل والبرهان» وانتقل من الحديث عن 
نعم الله على خلقه بالسمع والأبصار والأفئدة-في المجموعة السابقة- إلى التذكير بأنه كما بثهم في الأرض 


21 اد 





فهو الذي ينشرهم ويحشرهم(قُلُ هُوَ الى ذَرَأَحُمْ في الأَرْضٍ وَإلَيْهِ ْشَرُونَ )» وفي هذا التذكير وعيد تحت 


المعنى الظاهرء ثم يذكر مجادلتهم وإنكارهم في قوله(وَيَقُوُوَ مَئ هَدًاالْوعدُ إن كُنكمْ صَادِقِينَ ©)» وفي 





قوله إن كنتم صادقين تكذيب صرح لهذا اليوم ولمن أنذرهم به» ويجيبهم في خضوع لله وتسليم له أن علمه 
عق اللنه ,ونقطع الله الحظات يكل القحاهي والرف الفز از كلكا أذ القة يفك نكر الدية توا وقد 
هَلذَا الى كُنكم ب به تَدّعُونٌ ©( وهو انتقال فجائي صادم لهم ولكل من يكذب من بعدهمء وجاويهم بقيل وهذا 
عود خفي لكلام الملائكة مع المكذبين كلما ألْق فِيها مَْ وج سَأَلَهُمْ حر كَرَكدعَ ها أَلمْ اح ايده )» ثم يعود إلى 
مناقشتهم بالحجة من خلال الرسول 5©. (قُلُ ريثم ِنْ أَمْلَكنَ اللَّهُ...؟» قُلْ أرََيْكمْ ِنْ أَصْبَحَ مَا مَاوُكُمْ 
غَْرًا...؟)» والإجابة واحدة وهي أن الله وحده من يملك أن يهلك أو يحييء وأن يمنع أو يعطيء وبينهما إقرار 


الرسول بإيمانه بالرحمن الذي يكفرون به» والتهديد يهيمن على السياق » ونجد فيما يلي أن: 





-١‏ تكرار الجر اللغوي أو حروف الصيغة الصرفية في مجموعه من الألفاظ والتراكيب (قل ه هو 
الذي..؛ قل هو الذي..» فلء وبفُولُونء فل» وقيلء قل أرأيتم إن..» قل هو..» قل أرأيتم إن..)» وهنا 
التكرار له خصوصية؛ فكل آية بها الجذر اللغوي للفعل(قال) بدأت به ست آيات بصيغة 
الأثو رفك اندو قاف لدو عياف النداية تحاع فى الرممظيمرة مضييفة كارت قراو دروا اكير 
بصيغة الماضي المبني للمجهول (قيل)» وهذا توزيع عجيب لهذه المادة اللغوية» وفي صيغة الأمر 
يبدأ الفعل بحرف القاف الانفجاري المفخم؛» فيحدث قرعا واضحا للسمع لا يلتبس على م ثم 
بملاحظة المادة اللغودة المصاحبة لهذا الجدر نجد أنها -أيضا تتكرر- فالتركيب قل 7 الذي) 
تكرر في آيتين متتابعتين» إحداهما في آخر المجموعة السابقة باعتبار التقسيم والثانية في أول هذه 
الفجموعة ولك النادزة متصلةقجرون التكران في نقد النوضيع بواشضي» الال شه التركيب رك 
تم إن) تكرر مرتين في نفس الموضع في آيتين يفصلهما آية تبدأ بالتركيب(قل هو) الذي بدأت 
به المجموعة؛ وهذا من أوضح التكرارات الصوتية لمادة لغوية واحدة سيطر نغم حروفها على 
المجموعة؛ حيث يعيد تكرار المادة اللغوية نغم الصورة الأولى من السلسلة الصوتية في صورتها 
الثالية» ويصتع فقا ضموكيا يتفي «الوضنوح الممتفي الداع «مق التكران. الضوتي لأصمول الكلماتة 
وينبه إلى ترابط المعاني في ألفاظ المادة اللغوية المكررة. 


21ت 


-١‏ التناسب أو مراعاة النظير» وجاء هنا في تناسب جمل كل آية كما في(قُلُ هُوَالّدِى دَرَأَحُمْ في 
الأرْضٍ/ وَإِلَيْهِ نُحْسَدُونَ)» فهذا تقسيم ساون قحي نون ولك مارت وهف لك في الأرضء ثم إعادة 
الجمع منها في الحشر إليه ثم التقسيم ثنائي الجملة-أيضا في الآيتين-( وَيَقُولُونَ مَق هَلدًا الْوَعْدُ/ 
إن كُنَثُمْ صَادِقِينَ © قُلْ إِنَمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَِّ/ وَإِنَمَا أنَا تَذِيرٌ ين ©) فبعد التقسيم لجملتين في كل 
آية منهماء جاء كل قسم مناسبا لقسيمه في آيته؛ ثم مجابا عنه في الآية التالية؛ فنجد أن السؤال 





عن الموعد يقاسمه التكذيب بالقضية من أساسها في نفس الآية» والإجابة عنه في النصف المماثل 
من الآية التالية(ِيَقُولُونَ مي هَدًا الْوَعْدُ...؟» قُلْ إِنّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّه) وكلا الجملتين يتكون من 
عشرة مقاطع للسؤال والجواب» مع ملاحظة لطيفة فقد جاء ة في السؤال بأربعة مقاطع ممدودة للدلالة 
على استبعاد وقوع هذا الحشرء وبقابله في الجواب مقاطع النوع الثالث في ثنائيات للدلالة على 
الحزم والحسمء ثم التناسب بين جملتي الخاتمة في كل واحدة منهما (إن كُنقُع صَاوِقِينء وَإنَمَا أَا كَذِيدٌ 
مُبِينُ) فنحن-مثلكم لا نعلم متى يأتيكم الوعد- ولكن ما أنا إلا نذير يبين لكم الحق وليس لي من 
الأمر شيء وجاءت مقاطع الجزء الثاني أطول لوظيفة البيان والإيضاحء والتقسيم في جملتي 
الشرطء ونجد في الشرط والجواب بنفس الصيغة تقسيما له جرس خاصء ينشأ من تكرار النمط 
مرتين» ثم من انقسام كل آية منهما لنفس الجمل التي جاءت في الآية الثانية» وبهذا نشأ التوازن 
الصوتي والتقسيم» والتناسب هنا يعيد نغما خاصا بين أجزاء الآيات» وبنبه إلى تناسب المعاني في 
ألفاظ المجموعة اللغوبة. 
؟- تنتهي أربع أيات بنكرة موصوفة في (نذير مبين» عذّاب أليم؛ ضلال مبين» 0 مَّعِينِ) وهذا 
التركيب الوصفي المتشابه يحدث نغما صوتياء ودلاحظ أنقوضيت النذين بالسيون لشاف كقش 
الضلال المبين الذي يعيشون فيه» فلما كان ضلالهم واضحا لا لبس فيه احتاجوا إلى نذير مبين لا 
لبس في نذ ارته ودعوته» وتكرار النون والتنوين في هذا التركيب ساهم في صنع النغم الصوتي لهذه 
الفز اهيل 
- اختيار القارئ للوقف في الآية(قَلْ هُوَ الئَحْمَنُ آَمَنَا به وَعَلْيْهِ نو كنا مَمَكَعْلَمُونَ مَنْ هُوّ فى صَلَالٍ مُبِينٍ 
©)؛ فالقارئ يفصل أجزاء الآية الواحدة إلى جملها 0 فقد فصل بين حله وحال أصحابه 





تاي كت 


وهم يؤمنون بالرحمن الذي له كل ما سبق من الآيات في السماء والأرض والخلق والرزق والعفو 
لقيو اا ااا ا 
مبين» وترك لهم تخيل هذه اللحظة التي ذكرها لهم في الآية قبلها(قَلَكَا وَأَهُ وُلْقَةٌ يقث مُجُوه الَذِينَ 
كَرُوا وَقِيل هَدًا النِى 0 به تَدّعُونَ ©)» والادعاء في هذه الآية يناسب قولهم على سبيل 
التكذيب(إن كنتم صادقين) والجملتان بينهما تقابل» فكأنه يضع شطرا ثم يثني بشطر يغلقه بنغم 
مقابل ومعنى مباين» فالتقسيم هنا فائدته الموازنة بين القسمين حيث تقوم كل واحدة منهما بتصوير 
فريق» والوقف جعل الجملة الأخيرة واضحة التهديد في مقابل الإقرار بالإيمان في القسم الأول. 

ه- جاءت فواصل هذه المجموعة على حرف النون- عدا الآية الثامنة والعشرين جاءت بالميم- وكأنه 
أراد أن يريط بين الصراط المستقيم وبين عقوية من يخالفه وهو العذاب الأليم بفاصلة مشتركة 
تناسب هذه العلاقة الخاصة؛ وتأتي فاصلة النون في بقية الآيات بما لها من غنة عالية الوضوح 
في السمحء وبقف القارئ داخل آية واحدة قبل الفاصلة على كلمة(رحمنا) فالوقف هنا على النون 
أيضا يساعد في صناعة هذا النغم الخيشومي» وهنا فاصلتان مسا سين مبين) وكلاهما 
وصف لموصوف قبلها فأعطت نغما متطابقا في الصوت وموضع الغنة بعد فاصل 9 

1- تراجع حروف الصفير الأصلية إلى أقل قيمة لها في السورة الاج ناح كير في الب الحامة 
للحروف الأصلية والثانوية وهي (8/) بالحروف الثانوية» حيث ترد في (صادقين: زلفةه + سيئت» 
فستعلمون, أصبح)» بدأت بحرف الصاد وانتهت به وتساوت السين والصادء وهذا توزيع جديد 
لحروف الصفير يعني أن نغم الصفير يخفت بصورة لافتة في هذه المجموعة؛ ولعل ذلك لاعتماد 
الحوار هنا على الحجاج العقلي بخلاف الترهيب والتخويف المباشر الذي ورد فيما سبق. 

- استمرت نسبة الحروف الانفجارية في هذه المجموعة -كما في السابقة- عند أعلى قيمة لها في 

السورة :»)/5١(‏ مع زيادة في كثافة حرف التاء بخواصه الانفجارية» مع استمرار زيادة نسبة 

الهمزة(0/) وهذه أعلى قيم لها في السورة» وذلك يناسب استمرار حالة التصعيد السياقي للأحداث 
اتناست غملية: الإقناع: التي نذا بالأرامين السباكتن اللرمبول بالأبلاغ. (قل+2) امكزرم .حيك اوت :في 





خمسة مواضع في بداية الايات مما يميز هذه البداية بالقوة التي في انفجار حرف القاف والوقوف 


0 اذك 


على حرف اللام وعدم انسيابه كطبيعته في الحرف المتحرك وهذا يظهره جليا وبنبه السماع لما 
سيتلقاه من خلال الرسول. 

/- هذه المجموعة الوحيدة التي يتقارب فيها الحروف الثلاثة (اللام والميم والنون) بصورة غير مسبوقة 
في السورة» حيث يتقارب نغم الاستطالة في اللام -وهي تناسب امتداد زمن الأحداث- مع غنة كل 
من الميم والنون؛ كما يلاحظ تراجع بسيط في نسبة صوت الراء بصفته التكرارية (مع غيابه عن 
الفواصل)» وكل هذه الحروف مجهورة» وتوزيعها يناسب السياق الذي تنتهي فيه السورة. 

“توافت مجموعة دروت الع والشتهيو .وي الذي انير النون ) اسشاودة). ديف .ادكه هنيتها 
هذا 1/140 هرق أضوات: المموغة وهم أغلى انسبية فى اللنيوزةةبولكق الالشقلانت» في القوزييم الدااخلي 
يميزها عما سبقها ويمكن أن نقول أن هذه مجموعة نغم النون حيث لم يسبق أن وصلت إلى هذه 
الكثافة مع تصدرها فواصل المجموعة» وتصنع تناغما وانسجاما صوتياء وبذلك تظهر أصداء التنغيم 
متفقة مع السياق» وهذا التبادل بين الحروف الثلاثة يظهر المشاركة بين نغم النون ونغم الميم كما 
ذكرناء بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) التي تصنع خلفية النغم الصوتي. 
وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة؛. وهذه الحروف كلها مجهورة» مع ما جاء من 
حروف القلقلة المجهورة» وفي الحروف المطبقة أو المفخمة» وهي تمثل أدوات صناعة النغم 
الصوتي. 


ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائة وسبعة وثمانين مقطعا؛ مع زيادة نسبة مقاطع النوع الأول عن النوع 
الثالث كما في باقي السورة عدا المجموعة السابقة فقط؛ ويتكون الإيقاع من النوعين(الأول والثالث)» الحاد 
والغليظ بنسبة 21/ وهي مجموعة متميزة في إيقاعهاء وموضوعها والحوار الذي في الآيات هنا كانت سببا 
في زيادة كثافة المقاطع الإيقاعية» ثم يأتي توزيع مقاطع النوع الثاني الذي يبطئ من سرعة إيقاع النوعين 
الأول والثالث وجاء أغلبها بعد مقطع من النوع الأول؛ في ظاهرة إيقاعية سيطرت على هذه المجموعة. 
ونسبته أعلى مما سبقهاء ثم مقاطع النوع الرابع التي جاءت في الفواصلء وتبدأ هذه المجموعة بإيقاع حاد 


غليظ في الأمر(ِقُلُ هْوَ الذى ذَرَأكُمْ في الأَرْضٍ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ©) ثم تكرار هذا الأمر في خمسة مواضع؛ 





ومنها في سؤالين حيث يتوافق موقع التغليظ فيهما في (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنَ اللة...؟' قُلْ أَرََيْثُمْ إِنْ أَصْبَح 
...؟). وايقاعه حاد سريع في وسط الآيات وأواخرهاء مختلف عما سبق من الآيات» وتتغير حدة الإيقاع 


وغلظته بسبب التباين الحادث في التبادل بين مقاطع النوعين الأول والثالث؛ والمقاطع موزعة كما يلي: 


٠‏ يأتي تكرار أكثر من مقطع من الأنواع الثلاثة؛ حيث جاء من المقطع الأول ثلاثة مقاطع متتالية في 
6 

وثلاثة في الآية(قُلْ أَرَأَيْكُمْ إِنْ أَهْلَكَنَ اللَّهُ وَمَن مَىَ أو رَحِمَا فَمَن ير الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيِوِ 
©)؛ واستعمال المقطع القصير لتناسب سرعة إيقاع السياق سرعة الأحداث في الخلق والإهلاك 


وسهولة ذلك على الله وجاء أربعة مقاطع من النوع الثالث في موضعين متطابقين(فُلُ أَرَأَيْكُمْ إِنْ 





ستة مواضع منها موضعان تحتهما خط في الآية(قُلُ هُوَالَنِى دَرَأَكُمْ فى الْأرْضِ وَإِلَيْه تَحْسَدُونَ © 





لكي اللَّهُ ...؟» كأ ل أَرَيْكمْ ِنْ أَصْبَحَ . ...')»ء وهي مواضع تغليظ وإقناع يستر تحته غضب من 
تكذيبهم» وبأتي ثلاثة مقاطع متتالية في ثلاثة مواضع من مقاطع النوع الثالث منها مجموعة في 
الآية الأخيرة (مَاوُكُمْ غَوْرَا) ثم تأتي الثنائيات من الأنواع الثلاثة بالتبادل وتكثر في النوعين الأول 
والثالث بينما لا يأتي من النوع الثاني إلا في موضعين في الآية(وَيَقُولُونَ مَئَ هَندًا الْوَعْدُ إن ع 


©) ولها دلالة استبعاد الحدوث؛ وهذا التوزيع يصنع إيقاعا متنوعا بين الحدة والغلظة؛ 





حيث يتغير ليناسب حركة الصورة» مجسدا لها من خلال حركة الإيقاع وهو إيقاع جاد حين 
يناقشهم بالقوة مع الحجة في الحوار مع المعنيين بالدعوة ليجذب قلويهم إلى الإيمان بهذه الايات. 
ه تتطابة 
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الايتا ن(58.: )٠٠‏ في تسعة مقاطع متتابعة بترن تيب ( 23 ا 1 1 0 1-1 )١‏ في 


(قل أَرَأيْكُمْ إذ لخر للَّهُ وَمَن مَعَ أو رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ألِيِمِ ©) 








و(كُل أَرَأيُْمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاقْكُمْ عَوْرًا فَمَن يَأَتِِكُم بمَاءِ مّعِينِ ©) في بداية الآيتين» ثم 
يتطابق المقاطع الستة الأخيرة منهما مع الفاصلة» بترتيب ("؟. ١ء‏ 5. 5, ١ء‏ 5) مع اتفاق في 
جزء كبير من أصواتهما ومقاطعهما والنبر فيهما؛ وكل سلسلة منها بها سلاسل أصغر تعطي إيقاعا 
من هذا التكرار الداخلي فيها؛ وهذا نمط من أنماط تكرار الإيقاع؛ حيث تلتقي الآيتان في عدد من 
المواضع تطول وتقصر وهذا يصنع توافقا إيقاعيا مبني على هذا الاشتراك» مع اشتراكهما في البنية 
النحوية والصرفية والدلالية. 


ه تشترك الآيات(77: 077 18) في ثمانية مقاطع متتابعة من مواضع مختلفة بترتيب(١:‏ 7 2١‏ 2,5 
)١ »" ٠١‏ في قوله تعالى (وَإنمَا أنَا نَذِيرٌ مُِينُء كَفَّرُوا وَقِيلَ هلدا الَّذِى» فَمَن مير الْكافِرِينَ مِنْ 
عَذَابِ ألِييو) وتخالف الآية الأخيرة منها في مقطع بوسطهاء وهو يربط جمل موجهة للكافرين» ثم 
يحدث تطابق في ستة مقاطع منها مع الآية التالية لها في(هُوَ فى صَلَالٍ 6 مبِينِ)؛ بترتيب ( 2١‏ "2 
١‏ ”ء "ء )١‏ » وهذه السلسلة بها سلاسل أصغر تعطي إيقاعا من هذا التكرار الداخلي فيهاء وهذا 
نمط من أنماط تكرار الإيقاع؛ حيث تلتفي الآيات في عدد من المواضع تطول وتقصر وهذا يصنع 
توافقا إيقاعيا مبني على هذا الاشتراك. 

ه تتكرر السلسة الصوتية المكونة من خمسة مقاطع في فواصل الآيات (2577 78 51, )٠١‏ في 
الآية (نَذِيرٌ مُبِينُ عَذَابٍ أَلِيه ؛ صَلَالٍ مين » بِمَاءِ ءِ مّعِينِ)) بترتيب .١(‏ ”2 ”, ٠ء‏ 5)» وهذا تطابق 
في الوزن الصرفيء وفي صياغة التراكيب الوصفية» وهي متناسبة في الإيقاع والمعنى وهذه صورة 
من صور تكرار الإيقاع» ولا يمكن حصر كل السلاسل الإيقاعية إذ أن هدف البحث التدليل على 
الفكرة. 

جاء نغم مقاطع فواصل المجموعة في صورة واحدة» حيث جاءت كلها من المقطع الرابع المسبوق 

بالمقطع القصيرء المسبوق بمقطع من النوع الثالث عدا فاصلة(صادقين)» وهذا يصنع تماثلا 

إيقاعيا في الفواصل مع الاتفاق في المقطع المنبورء ومحافظا على حرف الوقف وهو النون بغنتها 
العالية الناصعة عدا فاصلة(أليم)؛ وتشابه منها فاصلتان (مُبِينٌُ مبِينِ) وهذه صنعت توافقا في 
مقاطع الوقف وأصواته داخل الآيتين» واقتربت منهما الفاصلة الأخيرة(معين)» ونجد أن إيقاع 

الفواصل في كل آية جاء ملائثما للمعنى. 


ج. النبر: 

.١‏ جاء النبر الأولى في ستة وسبعين مقطعا من مقاطع هذه المجموعة» وجاء فيها سبعة عشر مقطعا من 
النوع الأول» ثم اثنان وعشرون مقطعا من النوع الثاني» وثلاثون مقطعا من النوع الثالث» وسبعة 
مقاطع من النوع الرابع» ونسبة النبر الأوؤلي جاءت /5١‏ من إجمالي عدد المقاطع وهو يزيد قليلا عن 
المجموعة السابقة بسبب كثرة الكلمات القصيرةء ويكمله النبر الثانوي» والتبادل النبري في توزبعه 


-١5372- 


الحالي يساهم في صياغة إيقاع د للمجموعة؛ حيث يأتي أقل من نصف النبر الأولي على النوع 
الثالث» ويتقارب في الأول الثاني» وجاءت فواصل المجموعة من مقاطع النوع الرابع وتحمل النبر 
الأولى» وساهم كل هذا في إبراز الإيقاع المنبور في الآيات؛ حيث يزيد كل نبر الوضوح السمعي 
للمقطع المنبور بالضغط عليه» ليناسب المعاني في كل الاية؛ وفيها كلمات ذات دلالة مركزية. 

كاد النبر الثانوي في ثلاثة عت مقطعاء منها أربعة مقاطع من النوع الأول في الألفاظ (ي: اه 
أ: رت ت: : توكلناء أ: أرأَيتم)؛ ثم ثلاثة مقاطع + من النوع الثاني في في (صادقين» م لكافرين؛ | ع 

3 ستة 0 مل النوج الثالث؛ وهي في (إتح: : تحشرون» هل: وجوه الاين 1 00 أه: أملكني: 

رح: الرّحمن» تع: : فستعلمون): كن منالة عدوا كعضل: كلو رون ند الطار ليا ويظهر القارئ تفاعله مع 
المعاني فيجسدها بالأصوات؛ حيث يضغط على حركة المقطع المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا 
للنبر الأولي في مقطع تال له مع اتجاه نطق الكلمة» والنبر على المقطع يزيده وضوحا وقوة وبضبط 
ميزان السلسة الصوتية حين طالت فاستحقت أن يوازن بين النبر الأولى في آخر الكلمة وبين أولها. 

. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة إلى حالة 
جديدة» تبعا اللعلايت الصونية لسياق الاستعمال كما يلي: 


عر يداع و و إن و 


(١)أما‏ عاطم ول فو. الذي دل: عند الفه؛ فل: : وجوه لذين: ا يجير لكافرين» , ور: هو 
احمة | فته نشاكومن سمح النقطل التضعير مق اخن القلقة الأرلن مع المنظع لاد يمن العامة 
القالية بمنة, افشاك الت الوضل: من الاننع لتقا حنهما مقطع من النوع الثالث مع اللام الساكنة - 
اللام القمرية- أو الحرف الأول بعد اللام الشمسية؛ أما إيل : ألكني الشه) فتحول. مالعا حننين 
بقة المجموعة السابقة ولكن بعد تحريك الحرف الأخير من الكلمة الأولى [حتى ا يلقي 
ساكنان) ثم يندمج هذا العرك مع اللام بعده بنفس الصورة» والمجموعة ( ( فل: في الأرضن: ذل 
1 الوعد 1 إتما العلم؛ دل هذا الذي) يتحول فيه المقطع الأخير من الكلمات الأول- في هذه 
التراكيب- من مقطع من النوع الثاني إلى ممقظطع قصينثم يتدمج بنفس: الطريقة ة ليصنع مقطعا من 
النوع الثالث مع الام القمرية الساكنة أو الحرف الأول بعد اللام الشمسية. 
(١)أما‏ المقاطع الناشئة عن التنوين؛ وهي تنشأ عنها مقاطع جديدة بواقع ستة مقاطع؛ توزيعها جاء في 
(بن: عذاب أليم) حيث جاء الإظهار في نون التنوين هنا مع حرف الحلق وهو الهمزة» ثم تأتي (تن: 


١ 5ه‎ 


ىلم 0-4 


زلفة سبئت» رن: غورا فمن) وهنا يأتي إخفاء نون التنوين الساكنة في الحرف بعدها بسبب تقارب 
المخار- 2-9 السين والفاء )» 0 ينه ل ضلال مبين» 7 8 7 50 نون التنوين 
5059ظ 

)آنا لاقع لان عن رمد درل وفي انا بها متانطع جنينة براقع أزينة مقامطي في (هي : وإليه 
تحشرون» هي : به تدّعون» هي: به وعليه؛ هي: وعليه توكلنا) حيث تحول المقطع القصي (ضمير 
القاقي] .من سقط قضبون الى .مقط ع هق النوغ: الذاقى يومف صيلة بحيية راف برق مقدركين: وهذا 


ح. التنغيم: 

ا ا ل الك حي جات ني عور ارام مكلية تنس رقف) رفيا ع 
غير ماسر يخدف المجبرعات السالقة. فيا يأتى الكرر أدودء رسحملته المكر ةرفل) 
وبأختيها (يقولون» وقيل)؛ ففعل القول هنا مسيطر على نغم المجموعة بأكثر من صيغة؛ وكلها آيات 
حوارية يوجه الله فيها الحديث لهم من خلال رسوله؛ والهدف منها مناقشة هذا الإنسان بالحجة وحمله 
على تدبر هذه المعاني» ومراجعة موقفه من الله ورسوله» وفيها تهديد في (فَلَمَا رَأَوه وُلْقَةَ سِيكَث وُجُوُ 
الَذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَلدًا الى كُنكُم به تَدّعُونَ ©) حيث يهبط النغم في وسط المجموعة؛ حين ينتقل 
بدون واسطة إلى زمان مستقبل وهو وقت العرض والحسابء فانتقل إلى هناك ليحمل لهم ولنا هذه 
البشارة السيئة لتهديدهم وتخويف المؤمنين من مصير ممائل». ثم يعاود النغم الصعود في 
السؤالين (قل أَرَأيْكمْ ِنْ أَمْلَكنَ اللَّهُ...؟؛ قُلْ اه إِنْ ا صُبَحَ مَاؤكُمْ غَوْرًا...؟)؛ ثم ثم ينتهي التنغيم 
هابطا في آخر السورة مع تمثل القارئ للسؤال الذي 0 ليراجعوا أنفسهم ويجيبوا عليه» والنبر 
والمقطع وصفات الأصواتء والوقف قبل الفواصلء والفواصلء كلها تشارك في صناعة هذا الجو 
التنغيمي. 





سورة القلم "مكية» وآياتها ثنتان وخمسون آية» نزلت بعد سورة العلق» وتشير الروايات الى أنها 
من أوائل السور نزولاء ونلمح» من سياق السورة» أنها نزلت بعد الجهر بالدعوة الإسلامية في مكة. 
يدر ترس ابي ادبن لبا بارت ؛ فنزلت السورة تنفى ي عنه هذه التهمة» وتصف مكارم أخلاقه؛ 
لتهدد المكية ونتوعدهم» وتذعر قصة اضتكاف الجنة الذين منعوا زكاة الثمار والفاكهة» فأهلك الله 
جنتهم: » وكذلك يهلك كل كافر معاند. وتوجهت السورة الى أهل مكة بهذا الاستفهام الإنكاري: انتجييك 
المسلمين كالمجرمين (5)؟ هل يستوي المستقيم والفاجر؟ أم تستَلهم أجراً فهم من مغرم متْقونَ (45)؟ 
فل تطلن منهم أجرا كبيرا على تبليغ الرسالة؟ إنهم يستطيعون أداءه ولذلك يتثاقلون عن اتباعك. ثم 
تذكر السورة طرفا من قصة يونس (ع) من باب التسلية والاعتبار7). 
جاء في المناسبة بين بدايتها وبين اختتام السورة السابقة(الملك) قبلها أنه" لما ذكر سبحانه 
في آخر «تبارك» التهديد بتعودر الماءء استظهر عليه في هذه السورة بإذهاب ثمر أكيكانت البستان 
فى الاوك عليه نيهم وهم دا نمور»: ذا سدجكرا :لع ككدوا 1ك زاج يست طلدوار انيح عدر العريف راذا 
كان هذا في الثمار وهي أجرام كثيفة» فالماء الذي هو لطيف رقيق أقرب إلى الإذهاب7"؛ والما 
تضمنت سورة الملك من عظيم البراهين ما تعجز العقول من استيفاء الدعدان سعطيه كا اعدان يخم 
ل 0 سس أي الحاريضه “لما ترى في 
وجيء بالظاهر في قولّه: لان ف لق الم اوم ما ع الت ا 
أن جميع المخلوقات جار على هذا..., ولا يستقل بفهم مجاريه إلا آحاد من العقلاء بعد التحربك 
والتنبيه» فشهادته بنيوة الاتى به قائمة واضحة.... فلعظيم ما انطوت عليه سورة الملك من البراهين» 
أتبعت بتنزيه الآتي به -25- مما تقوّله المبطلون» مقسما على ذلك زيادة في التعظيم وتأكيدا في 
التعزيز والتكريم فقال تعالى: (ن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون) وأنى يصح تصور 
بعد تلك البراهين وقد انقطعت دونك أنظار العقلاء» فكيف ببسطها وايضاحها في نسق موجز» ونظم 


معجزء وتلاؤم حير العقول”7") 


١١‏ الموبوظة الثر اكاالكصاتمن اعون )هن 
0 الموسوعة القرانية خصائص السور .)٠١5 /١٠١(‏ 
(") البرهان فى تناسب سور القران (ص: "5 5-5: ,)١‏ 


-١ هه‎ 


المجموعة الأولى 





القسم بقدر النبي © - نعم الله عليه وتمييزه له على خلقه. 
بسم الله الرَّحْمَنِ ا 
ن" اقلم وما َْظرُوقَ © ما أنت بِغَْة رَبك مثو نِ © وَإنَّ لك لَأَجْوَا غَيْرَ مَْدُونٍ © 
وَإِنّكَ لَعَلَ خُلَْقٍ عَظِيٍ © 
من أقوال المفسرين: 


اختلف العلماء في تفسير الحروف المقطعة اختلافا كبيراء وذهبوا فيها مذاهب شتى ليس هذا 

مقام ذكرهاء ولكننا نقول بقول صاحب التفسير القرآني فيها" فالحرف, أو الكلمة «ن» هى من المتشابه 
الذي لا يعلم تأوبله إلا الله» والراسخون فى العلم» الذين يعرفونه بإحالة المتشابه على المحكمء والذين 
هم على الإيمان به إيمانهم بالمحكم.. إذ «كلّ من عند رينا» ار 

فده في الحديت 5 عن عائشة» قالت: اما كان أحد سن خلا من ةك م ا من 0 
الصّحابة ولا من كن بيته: إلا قال: لبيك ولذلك أنزل لله عو وجل : وإتك على خلق عظيم'7” 

في التفسير الوسيط' وحق الفلم الذي يكتب به الكاتبون من مخلوقاتنا المتعددة إنك- أيها 0ه 
الكرده - لمبرأ مما اتهمك به أعداؤك من الجنون» وكيف تكون مجنونا وقد أنعم الله- تعالى- عليك 
بالنبوة والحكمة. فالمقصود بالآيات الكريمة تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أضابه من المشركين: 
ودفع تهمهم الباطلة دفعا يأتى عليها من القواعد فيهدمهاء وإثبات أنه رسول من عنده7). 


يها 


ثانيا: 3 ا عةه: 
ن وَالْقَلَّم وَمَا يَسْظْوُونَ © 
نون// ول/ق/ل/م/ و/ما/ ي س/ط/رو ن(١)‏ 


') التفسير القرآني للقران» عبد الكريم يونس الخطيب. دار الفكر العربى - القاهرة ص .)٠١ 7//١5(‏ 
5 أسياب نزول القرآن» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي (المتوفى: 
16ه)ء)ات: كمال بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى» ١١١‏ هء ص »5:1١‏ وجاء في 
الحاشية "65519) في إسناده: حسين بن علوان: قال ابن حبان و فى المجروحين: وضاع [المجروحين /١‏ ؛؛ .]١‏ 
0( التفسير الوسيط لطنطاوي /١5(‏ 6 دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة القاهرة. طذ١ا‏ 
دا قاد 


ص حح ص/|/ ص ح ص/ ص ح'/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص حح/ ص ح'ص/ ص ح/ ص 
ح'ح ص )١(‏ 
مَا أنت بِنِعْمَةِ رَبَكَ يِمَجْنُونِ © 
ما نت 538 إب) ب :| بإمجإنون )١(‏ 
ص حح/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح“ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح/ 
ص ح/ ص ح"'ص/ ص حح ص (؟) 
وَإنَ لَكَ َحُجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ 0 
وإنان/ لإك/ ل /أجإدن |غيإر |ممإنون ( (١‏ 
ص ح/ ص ح“ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح“ص/ ص ح ص/ ص ح'ص/ ص 
ح/ ص ح'ص/ ص ح'ح ص(") 
وَإنكَ لعل خُلَقٍ عَظِيِ 0 
واإن/ ن |ك/ ل/ءإلى/ خإلإقن/ ع|ظيم| ( 
ص ح / ص ح'ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح'/ ص ح ح/ ص ح'/ ص ح/ ص ح ص/ 
ص ح/ ص ح'ح ص(؛) 
أ. التوزيع الصوتي: 

.١‏ جاء في التفسير" أما من حيث اللفظ فإن لهذا الحرف أثره فى صورة النظم الذي جاءت عليه 
السورة.. حيث كانت فواصلها تنتهي بمقطع أشبه بلفظ «نون».. أي أنه مقطع مكون من ثلاثة 
أحرف» أولها متحركء وثانيها حرف مد ساكن يتبع هذه الحركة» وثالثها حرف ساكن بالوقف 
عليه؛ وهذا المدقطع الذي يمثله حرف «ن» الذي ينطق هكذا: «نون» هو لازمة النغم الموسيقى 


-١ داه‎ 


الذي تضبط عليه فواصل الآيات فى السورة كلها.. مثل: يسطرون.. مجنون.. مفتون.. إلى 
خاتفة السورة'7 

؟. من خلال برنامج التحليل الصوتي نلاحظ ما يلي: 

)١(‏ أن المقطع الواحد المنطوق منفردا وهو (ن)؛ ولأنه حرف وفيه مد حرفي لازم ست حركات. 
نلاحظ أنه أخذ مدق فير الزمن حوالي ١.١8‏ ثانية في حين أخذ الجزء الثاني من الآية ".١5‏ 
ثانية بفارق بسيطه وهنا نجد أن المد وازن بين الجزأين من الناحية الزمنية مما أعطى نغما 
متعادلا ومعتدلا في أن واحدء فمقطع واحد يقترب من زمن تسعة مقاطع باقية في الآية 
الأولى. ش 

(؟) من خلال القواعد النبرية التي اعتمدنا عليها في العمل نجد أن نبر أنت على حركة الهمزة: 
ولكن من خلال برنامج التحليل الصوتي نجد أن حرف التاء جاءت قوتها 0885.5»: في 
حين جاء نبر الهمزة أضعف منه حوالي 088١.١7‏ وهذا الفارق يرجع إلى قوة انفجار 
حرف التاء عند مخرجهاء والقوة الناشئة عن مجموع الظاهرتين أبرزت الضمير وأظهرته 

". انتهاء الجزءِ الأول وحيد الحرف بحرف النون الخيشوميء بنغمه المميزء وكذا ختمت الآية 
بنفس الصوت بل ونفس المقطع من النوع الرابع ويه نفس النبر بما يشبه التصريع الذي يكون 
في أول القصائد من الناحية الصوتية. 

٠5‏ إشباع المد بين حرفي د الأول 00000 نغم النون الخيشومي على 
الآيات بعد ذلك» حيث يتكرر نفس المقطع مرتين في (مجنون» ممنون). 

. تكرار حرف النون في المجموعة يكثافة /١4‏ من إجمالي أصواتهاء موزعة توزيعا منتظماء 
يمنح الأذن نغما مميزا لمخرج النون من الخيشوم؛ حيث يحدث تجسيم للحرفء وتبادلها مع 
حرف الميم بنسبة /١١‏ وهي تشترك معها في الغنة الخيشومية» ليكون لدينا ثلث أصوات 
المجموعة تقريبا بصوت الغنة بنغمها المحبب إلى الأذن. 

5. تكرار الباء الانفجارية القوبة-في الآية الثانية- أربع مرات منها ثلاثة متحركة بالكسر وواحدة 
ساكنة» مع التاء مرتين» والهمزة» كل هذه الحروف بصفاتها ساهمت في قوة وحدة نغم الأية: 
وساهمت في تكوين الدلالة المقصودة فيها؛ ومن اللطيف أن تأتي (بنعمة ريك) تفصل بين 


(" التفسير القرانى للقران» عبد الكردم يونس الخطيب (المتوفى: يعد ٠‏ اها دار الفكر العردبى - القاهرة ص 
(65١8/1و١٠).‏ 
سمه -١‏ 


الضمير المخاطب للنبي صلى الله عليه وسلم وبين الصفة المنفية(الجنون) وهذا تعظيم لشأنه 
عن الشاعية وين نه يرجه اشير لمن يم يق دن ييا اله 
المعترضة(بنعمة ربك) وكأنها بالغت في النفي وتعظيم شأن النبي» وقال صاحب المدهش 
متحدثا عن الربط بين كلام الم والرد عليه فقال وتارة يكون في غير السُورة كقوله 
تعالى... في الحجر لك لمجنون) جوابه في ن (ما أنت بنعمة ربك بمجنون] (). 

1. مع سكون الميم من (ممنون) والجيم من (مجنون ن) في الآية التي قبلها نجد أن الكلمتين اقتريتا 
جدا من التطابق الصوتي باشتراكهما في أربعة حروف من خمسة وسكون الحرف الخامس في 
نفس الموقع؛ واتفاقهما تماما في الوزن» وعدد المقاطع وترتيبهاء والنبر وهذا أدى إلى التزام 
أكبر هنا بين الفاصلتين» فنفى الجنون وأثبت الأجرء والمجنون ليس له أجر لأنه لا يدرك ما 
يفعل» فهنا يكون الأجر على العمل الذي يحتاج إلى العقل وهو مناط التكليفء» فجمع هنا بين 
نفي الجنون ونتيجة العقل التي تدل عليه. 

6. تتقارب الايات في عدد المفاطع من الجدول(١)؛‏ وفي مدة التلاوة(من برنامج بارات) مما 
يعطي نغما صوتيا مستويا دالا على تفرير حقيقة النبي 25 والوحي المنزل عليه. 

1. انتهاء الفواصل بمقطع (نون من كلمتي مجنون» ممنون) أعاد صدى المقطع من النوع الرايع 
-الذي بدأت به السورة- بنغمه المميزء وبنفس الصوت ويه نفس النبر بما يشبه القافية. 





جدول )١(‏ توزيع مقاطع المحمومة 


مروان قبانيء» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» ط؟”. 5٠.5‏ ١ه‏ - 185 ١م.‏ 


-١ه68-‎ 


.٠‏ استخدام التوكيد بإن» وتقديم (لك)» ولام التوكيد في لأجراء هذه ثلاث مؤكدات لثبوت أجر 
النبي صلى الله عليه وسلم» لصبره على أذى الكافرين» وثباته بعقله على طريق الله المستقيم 
فاستحق الأجر الذي لا يحيط به هؤلاء . 
ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من سبعة وأربعين مقطعاء جاءت فيها نسب مقاطع النوع الأول ضعف النوع 
الثالث.(مع غياب تقريبي للمقطع الثاني)» فقد جاء مجموعهما معا حوالي 87/ من مقاطع هذه 
المجموعة(وهو أعلى ا لمجموعهما في جزء تبارك)؛ حيث يزداد الإيقاع حدة وغلظة؛ تناسبان 
القسم الإلهى؛ والقسم لا يكون إلا لمن كان منهم تكذيب للكلام الذي يلقى إليهم» ففي القسم معنى 
الغضب والإيقاع السريع الحاد خاصة في وسط الآيات الأربعة يشي بذلك مع تغليظ بدايات ونهايات 


الآيات» والغياب النسبي لمقاطع النوع الثاني -الذي يبطئ من سرعة إيقاع النوعين الأول والثالث- 
ترك الفرصة لهما ليشكلا معا هذا النغم الإيقاعي المتسارع؛ ومقاطع النوع الرابع صنعت المد الطويل 
في المقاطع من النوع الرابع والإيقاع الثقيل في الوقفات الخمسء والمقاطع موزعة كما يلي: 

« المقطع الثاني في كل الآيات مقطع من النوع الثاني» وكذا المقطع الأخير مقطع من النوع الرابع 
وهذا نوع من انتظام مواقع المقطعين معاء فتكون الاية غليظة في البداية» ممدودة فيها بروز مقطع 
الفاصلة الذي تكرر فيه(نون) مرتين من أربعة في وسط المجموعة؛ وظل وزن مقاطع الفاصلة 
واحدا. 

ه سيطرة تكرار أكثر من مقطع من النوع الأول؛ حيث جاء من المقطع الأول أربعة مقاطع متتالية 
في ثلاثة موضع متتالية ومتطابقة في ترتيبها فى ناك زر وماف :ورك نك أخراء الك لما ) 
وهي جملة القسم» وجملتان من جمل الجواب المؤكدتين(وهذه المقاطع بنفس الترتيب في الايات 
الثلاثة كما في الجدول(١)؛‏ فناسب هذه المواضع توالي المقاطع الحادة التي تناسب القسم والجواب» 
ثم يأتي من المقطع الأول ثلاثة مقاطع متتالية في الآية الثانية وهي التي خلت من المجموعة 
الرباعية» ثم مجموعة ثنائية مرتين» وجاء من المقطع الثالث ثلاثة مقاطع مرة واحدة ‏ في (وَإِنَّ لَّكَ 
ار رَا غَيْرَ مَمْنُونِ)» ليؤكد على عظم هذا الأجر مكافأة له ونكاية في عدوه» وهذا التوزيع يصنع 
إيقاعا متكررا تقريبا؛ يبدأ في الآيات غليظا ثم سريعا في وسطها وثقيلا في آخرها ممدودا يوحي 
بتطاول أزمنة هذه الأحداث. 

5 0 


تتساوى الايتان("»: 5) في عدد المقاطع؛ وتتطابقان في السلسة الصوتية المكونة من ستة مقاطع 
في بداية الايتين بترتيب(١2»‏ ”", ١ء‏ ٠(ء‏ (ء )١‏ ثم في المقطع الأخير من النوع الرابع» في 
لبنين (ونٌ لك درا غيْرَمَنُون © وَإنك لعل لق عطي ©) وهو ترديد لنغم الإيقاعي الوارد 
في الآيتين معا يربط بين المعنيين وكأن الأجر غير الممنون جزاء الخلق العظيم. 

الآية الأخيرة هنا تحوي كامل نغم القسم في الآية الأولى؛ حيث تتفقان في ستة مقاطع من البداية 
بترتيب(7؛ .١‏ ٠ء‏ ٠ء‏ ٠ء‏ 3)ء ثم المقاطع الثلاثة الأخيرة بترتيب(7: »١‏ 54) أيضا وبنفس الترتيب 
عدا مقطعين من النوع الأول في الآية الأخيرة تفصل المقاطع التسعة المذكورة» في الآيتين(وَالْقَآَمِ 
َمَا يَْظرُونَ ©... وَإنَّكَ لعل خُلّْق عَظِيِ ©) وهو إعادة للنغم الإيقاعي الوارد في الآية الأولى 
وكأن جواب القسم هو الآية الأخيرة التي تؤكد على خلقه-5ه- العظيم. 

جاء فواصل المجموعة كلها تنتهي بمقطع من النوع الرابع مسبوق بمقطعين أحدهما من النوع 
الثالث والآخر من النوع الأول في شكل هندسي حيث اتفق ترتيبهما في الآية الأولى والأخيرة(؟”. 
١‏ 5)» وجاء لهما ترتيب آخر متفق بالوسط(١»‏ ".2 5)» ليبرز تغليظ إيقاع الفاصلة مع القسم 
والجواب» مع الوقف على(ن) في الآية الولى الذي أحدث ما يشبه التصريع في بداية المجموعة 
خاصة مع تقارب زمن الجزأين» فجاء إيقاع الفواصل فيها ملائما للسياق المعنوي. 

٠.‏ النبر: 

. جاء النبر الأولى في ثمانية عشر مقطعا من مقاطع المجموعة» فيها أربعة مقاطع من النوع 
الأول» ثم مقطعان من النوع الثاني» بالإضافة إلى ثلاثة عشر مقطعا من النوع الثالث» وخمسة 
مقاطع من النوع الرابع» ونسبة النبر الأولي جاءت /١/‏ من إجمالي عدد المقاطعء والتبادل 
النبري في توزيعه الحالي يساهم في صياغة إيقاع مميز للمجموعة؛ حيث جاء أغلب النبر الأولي 
على مقاطع النوعين؛ الثالث الغليظء والرابع الثقيل الممدود» ثم يليهما مقاطع النوع الأول الحاد؛ 
وأخيرا مقاطع النوع الثاني» حيث يزيد النبر من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه 
ليناسب المعاني في كل الاية؛ وفيها كلمات ذات دلالة مركزية. 


-١51- 


.١‏ جاءت جميع لبد منبورة ة ا م طويل المدء 1 و إلى توافق بين الله 
ةا على وزن ن (فعين في رو من يسطرونء وسظين) وبينهما جاءت بوزن دك في 
مجنون وممنون) وهي على وزنها الصرفي أيضا بمعنى مفعول أي أصابه الجنون ولزمه المنُء 
وهذا أعطى هيكلا تنغيميا خاصا بها. ظ 
وخالفت الآية الأخيرة النسق السابق فجاءت بدون نبر ثانوي» وهذا جعلها فاصة مشابهة لما سبقها 
فى الوزن ومخالفة في الحرف وموضصع النبر الثانوي لتناسب انتهاء هذه المجموعة. 
5. يأتي النبر السياقى حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة إلى 
حالة جديدة» تبعا للسلاسل الصوتية لسياق الاستعمال كما يلى: 
)١‏ أما المقطع (ول: والقلم) فقد نشأ من دمج المقطع القصير واو العطف مع المقطع الأول من 
الكلمة التالية بعد إسقاط ألف الوصل من الاسم لينشأ منهما مقطع من النوع الثالث مع اللام 
القمربة الساكنة. 
َس( ل لي ولك كتها عنها نهنا طلم حذيذة راقم متظعين قن رد : لأجرا 
غير, قن: : خلق عظيم): 0 نون رينم الساكنة مع ا ا حروف الحلق)» 


د. التنعيم: 

جاء التنغيم صاعدا في جملة القسم واستمر في جواب القسم بعد ذلك مستوياء فالمجموعة 
كلها تمتاز بنغم صاعد لأنها مبنية على القسم والجواب» وجاء توكيد الجمل بعد ذلك للرد على التكذيب 
والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضد إيذاء المشركين له بوصفه مجنونا _حاشاه_ فنفى ذلك 
وأثبت له رجحان العقل بإثبات الأجر ولا يكون أجر لمجنونء؛ ثم ختمها بإثبات الخلق العظيم» واستخدام 
المؤكدات (إنء اللام) أعطى الشعور بالتنغيم الصاعد حتى نهاية المجموعة؛ ويمكن أخذ نموذجين 
لآيتين بالتحليل من خلال برنامج(بارات): 

١-الآية‏ الأولى: جاء التنغيم في الآية صاعد لأن الجملة جملة قسمء والقسم توكيد يناسبه 
صعود التنغيم كما في شكل .)١(‏ 


-١57؟-‎ 
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التنغيم صاعد كما في الشكل(؟)7) 


-١‏ التنغيم في الآية صاعد لأن الجملة -وإن كانت تقريرية- فهي جواب القسم الذي تصدر 
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التتغيم صاحد في شكل (") 





("قمت بتعديل الشكل بعد إخراجه من برنامج 3131 لنتمكن من قراءته من اليمين إلى اليسار ليتناسب مع جلال 
القرآن والبعد عن التنكيس لو التزمت بترتيب البرنامج من اليسار. 
-157- 





تعاونت العناصر الصوتية السابقة معا لصنع الإيقاع الخاص بهذه الآيات فصنعت نغما خاصا 
بها؛ فرسمت بذلك القسم صورة مشرقة لهذا النبي الكريم الذي يتهمه الكافرون في عقله» ويمكن التماس 
ذلك في : 

أ- النبر على المقطع الأول من الآية الأولى (نون؛ ص ح ح ص) ذي الحرف الواحد مع 
5 مدا حرفيا لازما بمقدار ست حركات ليحدث رنينا مميزا بنونيه» نظرا لتكرار النون 
وبينهما حرف مد أدى إلى إحداث نغم متكرر ناتج عن تكرارا النون» وأظهر هذا النغم 
العلة الطويلة مع المد 

ب- القسم بالقلم بعد ذكر حرف النون ويما يسطرون بالقلم من الكتابة؛ وهذا القسم يناسب العلم 
والعقل الذي ينفونه عنه صلى الله عليه وسلم. 

ت-النبر على المقطع الأول من الآية الثانية على (ما) مبتدئا جواب القسم بالنفي لينتبه 
السامع إلى ما سيكون من النفي بعد ذلك. أحدث إثارة انتباه السامع لما سيلقى بعد ذلك 
وهو جواب القسم. 

ث-الفصل بين أنت ومجنون بالجملة الاعتراضية بنعمة ريك وبالباء الزائدة في بمجنون. 
ليفصل بينه وبين الجنون المنفي عنه بفاصلين ليؤكد أنه محجوز عنه حتى في تجاور 
الألفاظء وتتابع التاء في (أنت) والباء في (بنعمة) وهما حرفان انفجاريان ناسب هذا الفصل 
حيث يحدث انفجار بعد حبس الهواء خلف الثنايا العليا في التاء ثم تليها في الشفتين مع 
الباء» تكرر مرتين فأحدث تنغيما صوتيا بارزا. 

ج- الآيات الثلاث جواب للقسم الموجود في الآية الأولى فجمعت بين نفي وإثباتين» وجاء 
الوقف على الفاصلة الميم بدلا من النون إيذانا بانتهاء فكرة وتمهيدا لابتداء أخرىء وتغييرا 
للنغم حتى لا تمله الأذن» وجاء حرف الفاصلة الأخيرة قريبا في الصفة من حرف الفواصل 
الأساسي(النون)» فحافظ على الانسجام الصوتي بتقارب الصوتين. 


-١5 غ4‎ 


المجموعة الثانية:(الآيات:ه-5١)‏ 
ضلال الكافرد بن وصفات الجاحدين 
١كَمَهُ‏ عبر ونون © نِم افون 1 لك هبن صل عن سه له تله وف أغل كيين 





وا يعر بوب ا يي الو ا ننَا قَالَ 








أَسَاطِيرُ الأَولِينَ © سَنَسِمُهُ عَلَ الْمُرْطوعٍ ©» 





أولا: من و المفسرين: , 
في التفسير: 05 ويبصرون 00 -- هو وعيد للمشركين» وفضح لما هم 
فيه من ضلاا الب وبرون فيه سوء أعمالهم, كما معرون ما كان هده 
ددهم في رسول ١‏ الله وفى مقولاتهم الباطلة فيه» وقوله تعالى: «بأيكم المفتون» متعلق بالفعلين: 
«فستبصر ويبصرون» فالفعلان يتنازعان العمل فيه» إذ هما مسلطان عليه.. فالنبي سيبصرء وهم- 
أي المشركون- سيبصرونء بأي- منه أو منهم- المفتون؛ والمفتون» هوء الذي فتن بنفسه» وغره 
الغرورء فركب مركب الفتن والضلال» وهو عي ض أو يفين بأنه أهدى سبيلا7"). 
ثم يستأئف بجملة مهيمنة بقوله «إنْ ريك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» 
أي إنكم إذا لم تعلموا أيها المشركون وأنتم في هذه الدنياء أنكم مفتونون ضالونء قد أغواكم الشيطان 
وفتنكم- فإن ريك- أيها النبي- هو أعلم بمن ضل عن د ده ريمن به على طريق 
الهدى ودين الحق» فيجازى كلا بما عمل...؛ «فلا تطع المكذبين راك تحن مدقنو 4 قو تن 
للنبي الكريم؛ عن أن يستمع للمكذبين» الذين يكذبون بآيات الل ويقفون منه هذا الموقف الضال الآثم. 
وفى هذا النهى جواب على قوله تعالى: «بأيكم المفتون» - حيث يحذر النبي من أن يتبع سبيل وام 
الضالين» أو يستمع لهم. فهو على هدى» وهم على ضلال. وفى قوله تعالى: «وذا لو تدهن فيدهنون» 
> عروا اسح الحيت» الدي يريد المشركون أن دكار عتى الح نه وأن يخادعود به" 9 
1 قوله تعالى: : «ولا قطع كل حلاف مهين' همّازٍ مشاء بنميم؛ ماع للخير معتد أَثيم؛ عتل بعد 
ذلك زنيم» هذه ملامح» وصفات» تشين من يتصف بهاء 0 قدره في الناس» قلا يوزن بميزان 
الإنسان السوىء الذي يطمئن إليه الناس» ويتعاملون معه في ثقة واطمئنان. إنه لا يتسف بهذه الصفات 


() التفسير القرآني للقرآن .)٠١87 /١5(‏ 
التفسير القراني للقراآن .)٠١ 87 /١5(‏ 
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إنسان له على ميزان الإنسانية وزن» وهي صفات تجتمع وتتفرق في هؤلاء المشركين الضالين» وسواء 
اجتمعت هذه الصفات كلها في شخص واحدء أو ظهرت عليه أعراض بعضها. فإن أية صفة منها 
تدعو إلى غيرهاء إذ هي جميعها لا تصدر إلا من طبع لثيم» ولا تنضح إلا من نفس خبيثة فاسدة. 
والأساع للقيو شتخصى ومين للتن ري ها" المعتى رانف فيو 'ه] الكتريي«الفخانق»الهماف» الستاء 
بالنميم» الضنين بالخير..» والزنيم: هو الدعي في نسبه؛ المنسوب إلى غير أبيه. أي ولد الزنا. وفى 
قوله تعالى: 7 ذلك زنيم» - إشارة إلى أن هذه الصفةء وهي الزنامة» هي صفة تفوق في شناعتها 
تلك الصفات المذكورة كلها... أي ومع الصفات الشنيعة كلهاء فإنه قد جمع إليها الزنامة؛ التي هي 
وكده مجمع المساءات كلها... قوله تعالى: 5 كان ذا مال وبنين 00 تتلى 58 آيائنا قال أساطير 
الأوّلين؟» اق الأن كان هذا الميشتو من الذان ذا مان ونفن» ذركه الشروق» وفلة: به الضلال» حتى 
إذانقيت عليه ايافاء لوى وجهه عنهاء ووصفها هذا الوصف المشين.., قوله تعالى: «سنسمه غٍِ 
الخرطوم» تكن الوعد الذي حمله الاستفهام في قوله تعالى: «أن كان ذا مال وبنين | إذا تتلى 
ع آياتنا قال أساطير الأوّليين؟» زالمسية أخنقة:والوتم وهو عائفة يعلد نها الحيوان : بالكي في 
موضع بارز من جسمه. فيكون أثر الكي علامة مميزة له» دالة على مالكه. والخرطوم: الأنفء ولا 
يقال إلا للأنف الطويل» كخرطوم الفيل مثلاء وفى هذا وعيد وتهديد لهذا الإنسان الذي ركب رأسه 
وشمخ متطاولا بأنفه» وهام في أودية الضلال على وجهه() 


ثانيا: 3 | عك: 


يه و مره 





إن إن بص ا 

ص ح/ ص حص ح“'ص/ ص ح/ ص ح/ص ح/ص ح'ص/ ص ح/ص ح“ح ص (5) 
يحم الْمَفعُونُ © 

ب أي إي إك|مل|مف|تون (:) 


ص ح/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح'ص/ ص ح ص/ ص ح'ح ص(١)‏ 


.)١٠١83-1١85 /١5( التفسير القرآني للقرآن‎ )'( 
-1١55- 


إِنَّ رَبّكَ هُوَأَعْلَمُ بمن صَلَّ عَن سَيِيلِهِ وَهْوَأَعْلَمُ بالْمُْمَدِينَ © 

ن إن |رب |ب كاه إو لأخ الإ اب امن إضل| لاعن إس إبي إل اهي إو اه إو أ إدإمإيلإمداتإدين | 3( 

ص ح“ص| ص ح| ص ح؛ص|ص ح]| ص حإ|ص ح؛| ص ح|ص ح؛ص| ص ح/ ص ح/ ص 

ح/ ص ح“صض/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ص/ ص ح/ ص حح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص 

ح']|صض ح/ ص ح:“ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح'ح ص (“) 

قلا يلع الْمَكَذَّبِينَ 

فلا إت إطإعل ام إكذ/ 5 

ص ح/ ص حح/ ص ح/ص ح /ص ح ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح ص (3) 

وَدُوا َو ُدْحِنُ فَيُدْسِنُونَ © 

ود/ دو/ لو إتداهإن/ فايداه انون (*) 

ص ح“ص/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح ص 
ََا مِْعْ كلّ حَلّافٍ مّهِينٍ © 

و إلا/ تإطع| كل/ ل/ حل/ لارفم/ م/هين )٠١(‏ 

ص ح/ ص ح'ح/ ص ح'/ ص ح ص/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح'ح/ ص ح ص/ 


ص ح/ ص ح'ح ص(١٠)‏ 





هم إماإزم | مش / شا/ ئن/ بإن|ميم )١١(‏ 
ص ح ص/ص حح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح'ح/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص حح ص )١١(‏ 


- 
6 
كئاء لُلْحَدُ مُوْكد أ: 
ل معدد نمعير 
- - 7 6ل سيم 


من إنا|عل/ للإخي إر | مع|ت إدن /أإثيم )١(‏ 


-١ > -/ا‎ 


ص ح ص/ ص حح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح“ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح'إ|ص ح 
ص/ ص ح/ ص ح'ح ص (١؟١١)‏ 

عل بعد لِك ني 
ع إل إلم| بع إد/ وي 0 


ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص حح/ص ح/ص ح/ص ح/ص ح'ح ص(؟١)‏ 








أن كان ذا مَالٍ وَبَنِينَ © 
أن/ كاإن/ ذا/ ما/ لو/ وإب/ نين )١4(‏ 

ص ح'ص/ص حح/ص ح/ص حح/ص حح/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح'ح ص( )١‏ 
ِذَا تق / عَلَيّْهِ آَيَانَْا قَالُ شاط الأ رليت 22 


إإذا/ ة تت إلى/ انيه |أإياات إنا/ قارل/ أإساإطي إرل أو | وإلين (ه (١‏ 
ص ح'/ص ح ح/|ص ح “ص |ص ح ح]|ص ح/|ص ح صن رض ح|ص ح"'ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح ح/|ص 





ححص ح/ص حص ح ح/ص ح'ح/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح:'ح ص( )١‏ 
َ سَنَسِمُهُ عَلَ الْمُرْظُوعٍ 6 

س إن سم /هو يه 0 
ص ح/ ص ح/ص ح'/ ص ح/ص ح ح/ص ح /ص ح ص/ ص ح'ص/ ص ح:ح ص )١١(‏ 





أ. التوزيع الصوتي: 

ينتقل الخطاب خطوة ثانية في اتجاه التصعيدء حيث يؤكد بما يشبه التهديد للكافرين بأنهم 
سيبصرون عاقبة أمرهم» فيعرفون ما كانوا فيه من الضلال المبين» ثم ينسب العلم الكامل لذاته؛ فهو 
وحده من يعلم الذين ضلوا ويعلم المؤمنين» ثم ينبه رسوله إلى التمسك بموقفه على الحق» وينتقل - 
بعده- إلى النهي المباشر بعدم طاعة هؤلاء المكذبين» فهم في الحقيقة لا يجادلون لمعرفة الحق؛ بل 
غايتهم أن يضلوك من خلال مشاركتهم فيما يفعلون (تدهن فيدهنون) ثم ركز حديثه عن شخص؛ 


5 


يبدو أنه أخطرهم؛ من خلال اختصاصه بحديث خاصء ثم الاستطراد والإطالة في الحديث عنه. 
ومن خلال الصفات يتضح -فعلا- أنه شخص في غاية الخطورة» واستخدام التلوين الصوتي 
والانتقال من نغمة إلى نغمة من خلال سيطرة بعض الحروف على كل آية -كما سنرى- يرسم لنا 
صورة نابضة لهذا الشخص وكأنك تخالطه؛» والدخول في تفاصيله السلوكية إلى أبعد مدى» فهو يأخذ 
بسمعك من خلال هذه المتسلسلة»؛ فنجد فيما يلي أن: 
كار الجر اللغوي أو يك اد الضركه في ا كبيرة من الألفاظ (فستبصر 
ويبصرون» هو أعلم/ هو أعلم؛ 5 فيدهنون: فلا تطع/ و تطع)؛ فنجد أن تكرار المادة يعيد 
نغم الكلمة الأولى في صورها التالية» ويصنع نغما يتميز بالوضوح السمعي الناتج من التكرار 
الصوتي لأصول الكلماتء وبنبه إلى أهمية المعاني في ألفاظ المادة اللغودة. 
؟. التناسب أو مراعاة النظيرء حيث وازن بينه يه وبين المكذبين (فَسَتْبْصِرٌ وَيُبْصِرُونَ © بِأَيبَكُْ 
المَفْعُونُ © إِنَّ رَبك هْوَأَعْلَمُ من صَلٌّ عَن سَهِه له وَهُوَ أَعْلَمْ الْمُهْمَدِينَ © قلا تطِع الْمَكَذينَ © 
وَدُوا لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ © وَلَا تْطِعْ كل حَلَافٍ مّهِينِ ©)؛ فنشأ التوازن الصوتي والتقسيم» والتناسب 
هنا يعيد نغما خاصا بين أجزاء الآيات» وبنبه إلى تناسب المعاني في ألفاظ المجموعة اللغوية» ثم 
الجمع بين مجموعة صفات تتكامل في بلوغ أقصى درجات الخسة البشرية (وَلَا (وَلَا تُِعْ كل حَلُافٍ 
منَاعِ لِلْحَيْرِ مُعْتَدِ أَئِبو © عْثْلٍ بَعْدَ دَلِكَ ِو ؟١)»‏ وفيها تكرار 
الوزن الصرفي في (حلاف: هماز» مّشاءء متاع) على وزن فعّال» ثم (مّهِين أثيم زنيم) على وزن 
فعيل؛ ثم استثمار الطاقة التعبيرية لكلمات فريذة في النصض القرانى (عتل» زنيم)» وقد احتملتا تحطيم 
أسطورة الأصل والفرع(فالولى نسفت ميزاته الشخصية» والثانية نسفت ميزات نسبه) وهما عمادا 
افتخار كل إنسان. 








مَّهِينٍ © هَمازٍ مشَاءِ بتَمِيِمِ © 





". في الآية (فُسَتُبْصِرٌ وَيُبْصِوُونَ ©) ثلاثة مقاطع من أصل تسعة حروف صفير توزعت على الآية 
بشكل جعل الصفير مستمرا خلال الآية» محدثا نغما مختلفا مع تكرار الباء الانفجاري الساكن في 
مقطعين متمائلين في جزأي الآية» بالإضافة إلى الراء المفخمة المضمومة في الكلمة الأولى 
وبتوافق معها الراء المضمومة ويعدها مد طويل وهذا الأمر أحدث اتساعا للنغم واتساعا في مجال 
الرؤية التي تصير لهم عند انكشاف الحقيقة لهم في نهاية الآية» وأحدثت هذه الزيادة نموا للإيقاع. 
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5. الآية بيك الْمَفْقُونُ ©) تنقسم إلى كلمتين معهما حرف جر والكلمتان متساويتان في مقاطعهما 
لتعطينا تقسيما متوازنا مع الآية السابقة» كأنهما شطرا بيت»ء وهما متعلقتان بالفعلين في الآية قبلها 
شا ها نا : 

د. في الآية(إِنَّ رَيّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمّن صَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهْوَ أَعْلَمُ بِالْمْهْدِيَ ) الكثير من أسباب النغم 
الصوتي 1ه مثل تكرار حرف اللا م(أعلم ؛ ؛ ضلً» سبيله» أعلم» بالمهتدين) ست مرات بعد 
فك التضعيف وهو من حروف الذلاقة » وتكرار حرف النون(إنٌ » بمن» عنء بالمهتدين) خمس 
مرات بعد فك التضعيف وهو من حروف الأنفء فمنحت الآية تنغيماء» وتكرار حرف الميم أربع 
مرات وهي أخت النون (أعلم» بمن» أعلمء بالمهتدين) والجمع بين الحرفين الخيشوميين بهذه الكثافه 
أظهر تنغيم الغنة الأنفية موزعا خلال الآية» وتكرار حرف الباء الانفجاري(رنّك » بمن» سبيله؛ 
بالمهتدين ) اتسين مررت يعد افك" للحتت وهو من الخروف المتوكة: وهو يتوم يميه الشيدن 
النفسي» مع تكرار حرف العين بنصوعه الصوتي (أعلم» عنء أعلم) ثلاث مرات بينها مسافات 
متساوية» وهذه العوامل صنعت خصوصية لنغم الاية بدلالتها المركزية في السياق الدعوي الذي 
جاءت فيه. 

5. في الآية(ِوَدُوا لَو تُدْهِنُ فَيُدْهُِونَ ) تكرار حرف الدال الساكن؛ وهو حرف انفجاري شديد مجهور 
جاء في الكلمات الثلاث التي تكونت منها الآية» 'والدال تعبر عن الضغط الممتد والاحتباس 
وبتأتى من الامتداد الحركة لأنها امتداد من مكان لمكان2"7؛ وهو من أحرف القلقة فأعطى الآية 
الشعور بالزلزلة» ونجد أن ثلاثة أفعال تبني الآية» مع حذف أجزاء الجملة المكونة لها مما يعطي 
تركيزا على عموم معنى الميل المطلوب منهم واستعدادهم لتقديم ما يرضيه أيا كان» كما ساهم نغم 
المد الطويل بالواو والقصير بالضمة من جنسها وتكرار حرف الواو في إضافة ميزة في نغم الآية, 
حيتٌ اجتمع في الآية عدد من المتجانسات أحدثت نسقا نغميا مختلفا.(سيطرة صوت الضمة والمد 
بالضم على أصوات الآية فجاءت الضمة الطويلة في أولها وآخرها وبينهما تكررت الضمة 
القصيرة)» وهنا نصل إلى العقدة» في أهدافهمء كشفها الله في هذا السياق» واستخدام هذه المادة 
اللغوية(دهن) يناسب التباس الأمور. 

. أما الآية (وَلَا يم كُلّ حَلّافٍ مهن ©) ففيها ثلاثة مقاطع لحرف اللام بعده فتحة طويلة أو 
قصيرة(لا- ل - لا) أعطت تكرارا نغميا موزعا يضيف جرسا لما في الآية من تنغيم» مع وجود 





المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» د محمد حسن حسن جبل؛. ج١/|ص55١7‏ (الهامش)» مكتبة الآداب» ط؟ ٠7١١٠م.‏ 
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اللام المشددة المفتوحة في (كلَ- حدّ) أضاف تنغيما متجانسا ناتجا من تكرار الضغط الطويل 
على حرفي اللام المدغمين» يمائثله ما يوجد في الحرفين (لا» لا) من تنغيم متجانسء مع تكرار 
(لا تطع) مع الاية (4)» فاللام حرف مائع تردد عال وبعده ألف المد وهذا يمنع أداة النهي وضوحا 
صوتيا يناسب الهدف من إيرادهاء مع استعمال (تطع) وفيها التاء والطاء الانفجاريتان مع اختلاف 
في الإطباق بينهماء ثم يليهما حرف العين بنصاعته الصوتية ووضوحه في السمع فالجملة 
القصيرة(لا تطع) جاءت في أوضح صورة صوتية وناسبت الهدف من النهي المتكرر. 

. وفي الآية (هَمّازِ مّشَّاءٍ بتمب ©) يسيطر صوت الميم بانتشاره على طول الآية؛ وحرف الميم 
شفوي خيشوميء وتنتهي بمقطع ثنائي الميم(في مقابل المقطع ثنائي النون الذي يتكرر) كل هذا 
اغطرى :تر نيا هقموا: آحكة النيم العدياكإلقانكا ميتعانتيا النا :فى الانة من قتقيو ووحنة في ل 
الآية بصورة مكثفة حيث وردت أربع مرات في مقاطع متتابعة(والميم تنتج من غلق الشفتين) وفيها 
معنى إحاطة هذه الصفات بصاحبها أو بأفعاله التي تحيط بغيره» مع وجود الميم المشددة المفتوحة 
في قاد مَّشَاءِ) أضاف تنغيما بالضغط الطويل على حرفي الميمم المدغمين نشأت الثانية 
كته من لدعا تنوين الزاء في هماز والميم في كلمة مشاء . 

1. همّاز- مَسَاءِ لهما نفس الوزن (فعال) ولهما نفس المقاطع بترتيبها وهذا يضيف تنغيما معتمدا 
على تماثل المقاطع؛ مما يصنع الهيكل التناغمي» ووقع النبر فيهاعلى المقطعين المتناظرين. 
ثم نجد أن امتداد نغم (فعّال) خلال الآيات (حلاف- همّاز - مَشَاءِ - متاع) صنع مايشبه 
السلسلة الممتدة» التي أحدثت إيقاعا متجانسا متكرراء - ذه" أت التوضوقه تهذة الصضصفات 
الدنيئة هو لم يتغير» وأنه 35 فيها. 

.٠‏ في الآية (أن كن ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ©) نجد أننا نعود إلى سيطرة نغم النون المتكررء فهنا أربع 
نونات موزعة من بداية الاية إلى نهايتهاء وتنتهي بمقطع ثنائي النون يعيد صدي نغم إن ن) التي 
بدئت بها السورة مع التحول إلى حرف المد بالياء» وقد منحت السياق توزيعا نغميا لغة النون 
لتصنع جرسا في ار ْ 

.١١‏ وفي الآية(إذا تتلئ 1 آيائتا قال أساطير الأولين 5) نجد خمس لامات موزعة من بداية 
الآية إلى نهايتها(تتلى» عليه؛ قالء الأولين)» وهي من الحروف الرخوة التي تقبل الإستطالة 
وتفيد التنغيم لموازنة المقاطع مع المدء ثم تعمل الهمزات عملا معاكساء من خلال الوقف الفجائي 
حيث توجد أربع همزات قطع موزعة من بداية الآية إلى نهايتها (إذاء آياتناء أساطيرء الأولين)» 
والهمزة حرف وقفي انفجاري» يحدث تنغيما قائما على تكرار الوقف اللحظى عند غلق الوترين 
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في مرحلة إنتاج الهمزة» وتظهر على هيئة فراغات في برنامج تحليل الأصوا ت(03181)»؛ وهذا 
التبادل بين الهمزة واللام يميز نغم هذه الآية» كما تميزت كل أية سابقة بنغم معين. 


.تراجع نغم حرف النون في المجموعة بكثافة /٠١‏ من إجمالي أصواتها ليتقارب مع اللام والميم 


بنسب مقارية» موزعة توزيعا منتظماء يمنح الأذن نغما مميزا لصوتي الميم والنون من الخيشوم؛ 
حيث يحدث تجسيم للحرف بالإضافة إلى استطالة اللام ووضوحها في السمع لما فيها من 
صفات قريية من حروف اد والنسبة الكلية للحروف الثلاثة تعادل ثلث أصوات المجموعة 
تقريبا تصنع تعادلا نغميا بين هذه الحروف محببا إلى الأذن خاصة مع تبادل الميم والنون في 
الفواصل بالحرف الواحد (ن» م)» ثم بالحرفين (نون» ميم). 


.جاءت فواصل هذه المجموعة كلها على حرف النون بشكل أساسي ولكنه استبدله بالميم بصورة 


نغمية مرتبة؛ بما لهما من غمة الخيشوم» مما ينشأ عنها وضوح سمعي يناسب السياق؛ حيث 
تستمر المجموعة على فاصلة النون في السياق العام(يبصرونء المفتون» بالمهتدين» المكذبين» 
فيدهنون» مهين) فينتقل إلى حرف الميم عندما يتفرع السياق» ويتوقف عند صفات هذا الإنسان 
المتفرد بالخسة من جميع الوجوه في (نميم؛ أثيم» زنيم)» ثم يرجع إلى الفاصلة النونية عندما 
ينتقل من الصفات إلى أسباب الكفران» وهي نعم الله عليه بالمال والولدء قبل أن ينهي المجموعة 
بالميم عندما تعود إلى أنفه الطويل الذي سماه خرطوما-للدلالة على الشموخ به والاستعلاء 
بأطول أنف- والوسم عليه سيكون أظهر وأكثر إذلالا له» وبقف القارئ على الفواصلء مما 
يصنع صورة نغمية صوتية متناسبة مع السياق في فواصل المجموعة. 


.تظهر حروف الصفير الأصلية بأعلى نسبة لها في السورة(4/) حيث ترد في (قستبصر 


وببصرون» سبيله» همّازء زنيم» أساطير» سنسمه)» وكما نلاحظ بدأت بالسين وانتهت بها مكررة 
في الكلفة رحيردة 5 1 5 في المجموعة جاء حرفا الصاد في نفس المادة اللغوية(بصر) 
بما في الصاد من إطباق وتفخيم» ثم حرفا الزاء» ثم السين في ثلاثة مقاطعء؛ فهذا توزيع هندسي 
لحروف الصفيرء وهذه الحروف تمنح الآيات بروزا إضافيا يميزها عن غيرها وكأنها علامات 
بارزة في السياق» بالإضافة إلى تداخل حروف الصفير الفرعية-الأقل صفيرا بنسبة 4/- وهذا 
يعني أن نغم الصفير يتوزع بصور كبيرة ومتفاوتة في الوضوح لتناسب المعاني» وتناسب الأوامر 
والتحذيرات الإلهية من خلال وضوح أصوت الصفير. 


ابكاؤرقابمصوعة كروقته النيط والتتقي برطي اناده افيد النون | متكاردة» يديظ هارع انها 


هنا(5”#) من أصوات المجموعة وهي أقل من المجموعة السابقة» وهذا يمنح الإيقاع سرعة 


-١ا/؟-‎ 


أكبر مما كان عليه في السابق» لتصنع تناغما وانسجاما صوتياء ويذلك تظهر أصداء التنغيم 
منسجمة مع السياقء وهذا التعادل بين الحروف الثلاثة يظهر المشاركة بينها كما ذكرناء 
بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) التي تصنع خلفية النغم الصوتي. 
وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة. وهذه الحروف كلها مجهورة» مع ما جاء 
من حروف القلقلة المجهورة» وفي الحروف المطبقة أو المفخمة» وهي تمثل أدوات صناعة النغم 


الصوتي. 
ب. التحليل المقطعي: 


تكونت هذه المجموعة من مائة وثلاثة وأربعين مقطعاء جاءت فيها نسب مقاطع النوع الثالث 
ثلثي النوع الأول»(مع وجود للمقطع الثاني بنسبة أكبر من المجموعة الأولى)؛ فقد جاء مجموعهما معا 
حوالي 7777/ من مقاطع هذه المجموعة؛ حيث يظل الإيقاع حادا غليظا؛ تناسب التوجيه الإلهى؛ 
فالأوامر حاسمة صريحة»؛ وفيها يظهر معنى الغضب والإيقاع السريع الحاد خاصة في وسط الآيات 
التي تصف هذا المكابر يشي بذلكء والانخفاض النسبي لمقاطع النوع الثاني -الذي يبطئ من سرعة 
إيقاع النوعين الأول والثالث- ترك الفرصة لهما ليصنعا معا هذا النغم الإيقاعي المتسارع» ومقاطع 
النوع الرابع صنعت المد الطويل-في الفواصل- والإيقاع الثقيل في الوقفء وعندما نضع الجدول الملون 
رقم (؟) بين أيدينا للاسترشاد» نجد أن المقاطع موزعة كما يلي: 
نلاحظ توالي مقطع معين في نفس الموضع العمودي (نفس الرقم) في ترتيب مقاطع الآية» ومنها 
ان المقطع الأول محصور بين النوع الأول والثالث من المقاطعء والمقطع الثاني في الترتيب يأتي 
من النوع الثاني في الآيات(/-١١)‏ ويسبقه مقطع من النوع الثالث وبليه مثله» والمقطع الثالث 
كان كالمقطع الأول محصور بين النوع الأول والثالث مع زبادة كثافة الثالث» وهذا التوزيع 
العمودييظهر بصورة جليه عند العد من الآخر أيضا كما في النصف اليسار من الجدول؛ فنجد 
أن الفاصلة من النوع الرابع يسبقه مقطع من النوع الأول إلا في موضعينء يسبقه مقطع من النوع 
الثالث إلا في ثلاثة مواضعء وهذا نوع من انتظام مواقع المقاطع بصورة عمودية خلال الآيات. 
فتكون الآية غليظة في البداية» ممدودة فيها بروز مقطع الفاصلة الذي يغلب عليه حرف النون 
اال د تي العم 
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ه سيطرة تكرار أكثر من مقطع من النوع الأول؛ حيث جاء من المقطع الأول أربعة مقاطع متتالية 
في موضعين (ريك 00 018 ثم يأتي من المقطع الأول ثلاثة مقاطع متتالية في خمسة 
وك مراف حل مدر ل شبييعة لان ل ةر رضن الكو رجه من انفلك 
الثالث ثلاثة مقاطع في موضعين متعاقبين في (مّنَاعِ لَلْخَيْرِ » عُثْلٍ بَعْدَ) وموضعا التغليظ 
مرتبطان؛ فمنع الخير مرتبط بغلظة الرجل(عتل).» ليؤكد على عظم هذا الأجر مكافأة له ونكاية 
في عدوهء وهذا التوزيع يصنع إيقاعا متكررا تقريبا؛ ثم ثنائيات المقطع النوع الثالث في ثمانية 
مواضع ممتركز في مواضع وصف هذا الحلاف المهين» ثم نجد أريع ثنائيات من النوع الثاني 
منها ثلاثة في آية(إدَا تت عَلَيْهِ آيَانَا قَالَ أَمَاطِيرٌالْأوّلِيينَ ©) وهي فيها أكثر من ثلث مقاطع النوع 
الثاني» ليعطي المد الزمن اللازم لتلاوة الآيات والفرصة للتدبر ثم يمد صوته وأنفه بالقول الممتد 
عبر أزمنة عديدة في أساطير الأولين» فهو لم يكذب بداهة» بل أخذ وقته» وتحير في التفكير (كما 
في المدثر: إنه فكر وقدر..)» فالسياق يبدأ في الآيات حادا غليظا في البداية» ثم شديد التغليظ 





بتتابع مقاطع النوع الثالث في الوسطهء ثم ثقيلا في آخرها ممدودا يوحي بتطاول أزمنة هذه الأحداث. 

٠‏ تتساوى الآيتان (وَلَا تُيِمْ كُلّ حَلّافِ مّهِينٍ © ... مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْكَدٍ أَئِبوِ 8) في عدد المقاطع؛ 
وتتطابقان في المقطع الثاني؛ ثم السلسة الصوتية المكونة من أربعة مقاطع في الوسط بترتيب (؟. 
اك ١‏ 100 نم فو المقاطع الثلاثة الأخيرة ف الفأاأصلة بترتيب ( 23 ١‏ 5( وهو إعادة للنغم 
الإيقاعي الوارد في الآية الأولى مع زيادة في التغليظ باستبدال مقطعين من النوع الأول بمقطعين 
من النوع الثالث في موضعهما من الاية الثانية» والنغم يريط بين المعنيين متدرجا من خلال النغم 
الممائل لهما في الآية(هَمَازْ مَشَّاءٍ تمي ©) فهذه بقية صفاته الدنيئة. 

« الآبتان (بِأييَكُمُ الْمَفْكُونُ ©» سَنَسِمُهُ عَلَ الحُرْطوعٍ ©) تقتربان في النغم وفي مدة التلاوة والفرق 
بينهما في العدد مقطعان في الأخيرة منهما ولكنهما من النوع الأول يعادلهما الاختلاف في مقاطع 
النوع الثالث الغليظء ثم المقاطع الأربعة الأخيرة بترتيب(١ء‏ ”, 07 5) وهاتان الفاصلتان لم تتكررا 
بهذا الترتيب في السورة كلهاء وهو إعادة للنغم الإيقاعي الوارد في الآية الأولى عند ختام المجموعة 
بالوعيد فالكفار سيبصرون الحقيقة عندما ينالهم الوعيد يوم القيامة. 





جرم 
02 6 
كيت 








-١ا/غ-‎ 


جاء فواصل المجموعة كلها تنتهي بمقطع من النوع الرابع مسبوق بمقطعين أحدهما من النوع 
الأول-غالبا- والذي يسبقه(الثالث) يكون من النوع الثالث-غالبا- في 6 هندسي حيث اتفق 


و 


ترتييها في أغلب الايات(3, ١‏ ) في( ويبصرون؛ بالمهتدين: المكذبين» فيدهنون» حلاف مهين» 
معتد أثيم؛ الأَولِين)» وفي وسطها اتفقت : تققح كلاقة فواصيل بترنيب أ .2 د( وا ك5 5 )2 ٠‏ ليبرز 
تناوب فيما قبل الفاصلة ليغير الإيقاع» مع التبادل الصوتي بين الميم والنون في الفواصل كما 
ذكرنا في التحليل الصوتيء فجاء إيقاع الفواصل فيها ملائما للسياق المعنوي. 





ج. النبر: 
.١‏ جاء النبر الأولى في ثلاثة وخمسين مقطعا من مقاطع المجموعة» فيها ثمانية مقاطع من النوع 
الأول» ثم أربعة عشر مقطعا من النوع الثاني» بالإضافة إلى تسعة عشر مقطعا من النوع الثالث. 
واثنا عشر مقطعا من النوع الرابع» وبهذا ينقسم النبر الأولي هنا بين مجموعة القصر (النوعين 
الأول والثالث) والمد(الثاني والرابع) بالتساوي تقريباء ونسبة النبر الأولي ات 7/ من إجمالي 
عدد المقاطع, والتبادل النبري في توزيعه الحالي يساهم في صياغة إيقاع مميز اميه كك . 


جاء أغلب النبر الأولي على مقاطع النوعين؛ الثالث الغليظ» والثاني الممدودء ثم يليهما 55 
٠١/6‏ - 








النوع الرابع طويل المد في كل مقاطع الفاصلة؛ وأخيرا مقاطع النوع الأول» حيث يزيد النبر من 
الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه؛ ليناسب المعاني في كل الاية؛ وفيها كلمات ذات 
دلالة مركزبة. 

.١‏ جاءت جميع الفواصل منبورة في المقطع الأخير طويل المدء وهذا أدى إلى توافق بين الفواصل 
كلها في الإيقاع بسبب التوافق في المقطع الأخير المنبورء وهذا أعطى إيقاعا خاصا بها 

". جاء النبر الثانوي في ثلاثة مقاطع من النوع الأول» في في (س: 0 000١‏ ستسسه) 
وخلت الآيات(١٠١-5١)‏ من النبر الثانوي لاستعمال كلمات ذات عدد مقاطع قليل حتى في 

الفواسال مواددن مقطع وصيد مق التو الذاقي "في افون الخانوقن: في را زاما): 

5. جاء النبر الثانوي في أحد عشر مقطعاء ا ل ل ل ل سيت 

ا عند العاين الآخر إيب: : ييصرون؛ مف: م بالمهتدين؛ كذ: المكذبين؛ يد: 
100 : الْأوّلِينَء لل: على الْخرملُوم) وكلها في نفس الموضع عمودياً خلال الآيات؛ ومخالفة 
الآيات الخمسة في الوسط )١5-١٠١(‏ من النسق السابق فجاءت بدون نبر ثانوي وهي الآيات 
الخاصة بالفرد المنهي عنه وحده فجاءت بلا نبر ثانوي كونه واحد فخالف بالنبر ما جاء في 
المجموعة قبله ودعده. 

. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة إلى 
حالة جديدة؛ تبعا للسلاسل الصوتية لسياق الاستعمال كما يلي : 

)١‏ أما المقطع (مل : بأبيكم المفتون: بل: بالمهتدين : عل: تطع المكدبين» رل: املد الأولبين) 
فق بنشات .من دمح المقطع التضمين .مرق آحن :الكلمنة الأول مع المتقظع الأول بمق: الكلينة 
التالية بعد إسقاط ألف الوصل من الاسم لينشأ منهما مقطع من النوع الثالث مع اللام الساكنة 
(اللدم اقرب 

") أما المقطع (لل: على الخرطوم) فقد نشأ من تحويل المقطع الأخير من (على) من مقطع من 
لو انناف :الى ينطع تير ياك لاخر وق أ بلقل ناكا تن قر دمع اللي 
القصير مع المقطع الأول من الكلمة التالية بعد إسقاط ألف الوصل من الاسم لينشأ منهما 
مقطع من النوع الثالث مع اللام الساكنة (اللام القمربة). 

( أما كود الناشئة عن التنودين؛ والتي تنشأ عنها مقاطع جديدة بواقع سبعة مقاطع؛ توزيعها 


في (دن معتد أثيم): إظهار نون التنوين الساكنة مع الهمزة بعدها(من حروف الحلق): (عل: 


-١ا/ك-‎ 


مَتَاعِ أنخير: لو: مال .وبنين): إدغام نون التنوين الساكنة بغير غنة مع اللا م أو الواو بعدهاء 
(فم: حلاف مهين» 00 همازٍ مُشماء) إدغام نون التنوين الساكنة بغنة مع الميم بعدهاء (إم: 
مضاء العيرء لم: عل 00 إقلاب نون التنوين الساكنة مع الباء بعدها؛ وبيذلك نشأ من كل 
منها مقطع من النوع الثالث بطول زمني يختلف من حكم لآخر. 

( المقاطع الناشئة عن مد الصلة؛ (هي: : سبيله وهو: و : سنسمه علَى): حيث ينشأ المقطع 
المتوسط المفتوح(النوع الثاني) عن مد الضله تداز يدرتكتين كين يترسط حرفن متدركيد 
ويسمى مد الصلة الصغرىء ولولا هذا المد لتوالى خمسة مقاطع قصيرة في الأولى وستة في 
الثانية» ولكن هذا المد خفف من ثقل التوالي» ومن سرعة الإيقاع» وأراح القارئ في لحظة 
ليكمل بعدهاء وهذه التغييرات التي حدثت في المقاطع بأنواعها تسمى بنبر السياق» ونلاحظ 
أن نشأة هذه المقاطع تحتاج فعليا للتغيير من خطة المقاطع في الكلمات المنفردة فنجد جهدا 


إضافيا عند حدوث هذه التغييرات. 


د. التنغيم: 

جاء التنغيم مستويا في جملتي الإخبار في الآيات(فَُسَتُبْصِرٌ وَيُبُصِرُونَ © بيك الْمَفُُونُ 
© إن رَبَكَ هْوَأَعْلَمُ من صَلَّ عَن سَببلِهِ وَهوَأَعَْمُ بالْمُهَْدِينَ ©)؛ ثم يصعد في النهي المتكرر (فلا 
تطع... ولا تطع) ويهبط في التعليل(ودوا لوتدهن فيدهنون): ثم في الاستطراد في الوصف في جمل 
(هماز مشاء بنميم...أساطير الأولين) فهذه كلها خبرية تقريرية» ثم يصعد التنغيم في آخر آية في 
المجموعة عند الوعيد له(سَنسِمُهُ عَلَ الُرْطعٍ ©) فالمجموعة كلها تمتاز بنغم مستو في البداية ثم 
صاعد ثم فيل ف مصاع كسا :3 -أخيرا- التهديد الذي أعطى الشعور بالتنغيم الصاعد حتى 
نهاقة التحدوعة: ٠‏ 





-١ -/ا/ا‎ 


المجموعة الثالثة( الآيات 1١1‏ -”7") 

عاقبة الكبر وعقوبة أكل حقوق المساكين في قصة الذين ورثوا البستان. 
(إنا بَلَوَْاهُمْ كما بَلوْنَاأَضْحَابَ الْجنّةِ إِذ أَقْسَمُوا ليَضْرِمْئَهَا مُضْبِحِنَ © وَلَا يَسْتَدْنُونَ 0 
قَطَافٌ عَلَيّهَا طَايف مِّن رَّبْكَ وَهُمْ تَايمُونَ فَتَتَادَوًا مُصبِحِينَ 3 
1 م 0 > مج © اه 700 > حم >ا.ساكة ده دي > |25 > هم . ا ده 1ه 
أن اغدّوا علل حَرْئْكُمْ إن كُنثُمْ صَارِمِينَ © فانطلقوا وَهُمٌ يَتَجَافْتُونَ © أن لا يَدخْلنّهَا 
أله 2ه شر سه 9 كر اه سا1 12 2ه م م هم >21 وان 0 سًَ 06 3 - ره 
الَيَوْمَّ عَلِيْكُم مسْحِينٌ © وَعَدَوًا عل حَرْدٍ قَادِرِينَ © فَلْمًا رَأوْهَا قَالوا نا لضَالونَ © بَل 
6 صل - 01 5 70 ع ََ 8ه م د جنم 1 ه س١‏ > لا سس ) ال َ 
نحن نحرومون © قال اوسطع الم أقل لكُم لؤلا ب نَ © قالوا سْبّحَانَ رَيْنَا إِنَا كنا 
- - ره َه هأا َك مره للد + هم 0 سن هاس م ع : 
طَالِيينَ © كَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَل بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ © قَالُوا يا وَيْلَنَ إِنَا كنا طاغِينَ © عَسَى ‏ 
- 0 .© 5 هس سه ا الغ م فق أت 1 2 د واس ا6ر > صل >ر > 6س ه 6 
رَبْنَا أن يُبَّدِلمَا خَيْرًا مِّنْهَا لِنَا ِل رَبْتَا رَاغِبُونَ © كَنَلِكَ العَذَابُ وَلْعَذَابٌ الآخِرَةٍ حبر لو 
كآنُوا يَعْلْمُونَ ©» 

الحديث متصل من الايات السابقة(١5-1١)‏ والايات اللاحقة لها(17١-32)»‏ 'ويمناسبة الحديث 
السابق الذي فيه إشارة إلى المال والبنين» اللذين كانا من أسباب بطر هؤلاء الكافرين وطغيانهم.. ساق 
القرآن بعد ذلك قصة أصحاب الجنة» لتكون موعظة وعبرة لكل عاقل؛ فقال- تعالى- : ( إِنَا بَلَوْتَاهُم 
كُمَا بَلَوْنَا أُضْحَابَ...) 29» ثم قال المفسرون في معنى بلوناهم " إنا امتحنا مشركي قريش بالقحط 
والجوع. حتى أكلوا الجيفء بسبب كفرهم بنعمناء وتكذيبهم لرسولنا صلى الله عليه وسلم كما ابتلينا من 
قبلهم أصحاب الجنة» بأن دمرناها تدميراء بسبب بخلهم وامتناعهم عن أداء حقوق الله منها. وببدو أن 
قصة أصحاب الجنة» كانت معروفة لأهل مكة»؛ ولذا ضرب الله- تعالى- المثل بها. حتى يعتبروا 
وبتعظوا؛ ووجه المشابهة بين حال أهل مكة». وحال أصحاب الجنة.. يتمثل في أن كلا الطرفين قد 
منحه الله- تعالى- نعمة عظيمة» ولكنه قابلها بالجحود وعدم الشكر7). 








- 
8 ع - - / 
جعت ص 6 سس صم 6 3 في جر 
6 فأ 0 62 
له صب حسا دعم فده 

ص 














(" التفسير الوسيط لطنطاوي(ه /١‏ 6ك 
(" التفسير الوسيط لطنطاوي(ه 6 
-//ا١-‏ 


ذْ ل ا ل مك الور أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن - 
َال سعيد بن جبير: كانوا من قربة يقال لها ضروان على سثة أميال من صنعاء . . وقيل: : كانوا من أهل 
الحبشة آوكان أأبوهم قد خلف لهم هذه الجكة؛ وكانوا من أهلٍ الكتاب» وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة 
حسنة: فكان ما استغله منها يرد فيها ما يحتاج إليها ويدذخر لعياله قوت سنتهم: ويتصدّق بالفاضل. 
فلمًا مات ورد بنوهء قالوا: لقد كان أبونا أحمق إِذْ كان يصرف من هذه شيناللفراء» ولو أثا منعناهم 
أتوقر ذلك علينا. فلمّا عزموا على ذلك عت فأّذهب اله ما بأيديهم بالكلية» رأس 
الفا الرك والمتدقةء فلمرييق الم شي 


يها 


ثانيا: 3 ا عه: 
نا َلوَاهُمْ كما يلوا َصْحَاتٍ الْجئةٍإذ أ فُسَمُوا لَيَصْرِمُئَهَا مُصْبحِينَ © 





إن/ نا/ ب لو إنازهم/ ما/ ب/ لوإنا |أص /حاإيل إجن إن |ة |إذ/ 0 لإيصإرإمن/ ن/هام/ 
مص ب /حين ( ٠ (١‏ 

ص ح“ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح"'ص/ ص حح/ ص ح ص/ ص ح:/ص ح ح/ ص ح/ ص 
ح “أص/ ص ح ح/ ص ح"ص/ ص ح'ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح'ص/ 
ص ح“ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص 
ح'ص/ ص ح/ ص ح:ح ص(7١)‏ 


<7 
3 


وَلَا يَسْتَفْنُونَ © 
و/ لام يس/ تث/ نون(8١)‏ 


ص ح/ ص حح/ ص ح'ص/ ص ح ص/ ص ح'ح ص(8١)‏ 








ف عَلَيْهَا طايف مِّن رَبَكَ نَ وَهُمْ َايمُونَ 3 
ف/ طام ف/ ع/ لي/ ها / طَا/ ي| فم| مر | رب| ب| 3| و/ هم نام | مون (15) 


(') تفسير ابن كثير »)١917/8(‏ تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقى (المتوفى: 4//آه)» ت: سامى بن محمد سلامة؛ دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة: الثانية +47 ١ه‏ - 
89 مم 

717/96 


ص ح/ ص حح/ ص ح/ ص ح/ ص ح'ص/ ص ح ح/ ص حح/ ص ح/|ص ح ص/|ص 
مودق ح ص/ص ح/ص ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح"ح/ص ح/ص ح'ح ص(؟١)‏ 

1 بحت كلصربم 
ف/ أص/ ب/ حت/ كص/ ص/ ريم(١١)‏ 


ص ح/ ص ح“ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح ص (١؟١)‏ 





© 





فَتَتَادَوَا مُصَبحِينَ © 
فاحَا نوا مضب | حين(؟) 
ص ح/ ص ح/ ص حح/ ص ح ص/ ص ح"'ص/ ص ح/ ص ح'ح ص(١؟)‏ 
أن اغْدُوا عَلّ م إن كُنتُم صَارِمِيَ © 
/ نغ/ دو/ ع/ لى/ حر/ ث/ كم/ إن كنم | صا/ 7 مين(7”) 


ص ح'/ ص ح'ص/ ص ح ح/ ص ح'/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح'ص/ 
ص ح'“ص/ ص ح ص/ص ح"ح/ ص ح/ ص ح:'ح ص(؟ ؟) 

قَانطْلَقُوا و وح هم يَتَخَافْتُونَ © 
فَن/ ط/ ل/ قو/ و/ هم/ ي/ ت/ خا/ ف/ تون(7؟) 

ص ح'ص/ ص ح'/ ص ح/ ص ح ح/ص ح/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح"ح/|ص حإ|ص 
ح'ح ص (؟") 

أن لا يَدْخْلتَهَا الْيَْمَ عَلَيكُم مَسْكِينٌ © 
أل/ لام يد/ خ/ لن/ ن/ هل/ يو/ م / ع/ لي| كم/ مس/ كين(4؟) 


ص ح“ص/ ص ح ح/ ص ح"'ص/ ص ح/ص ح'ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح“ص/ ص حإ|ص 








ح|ص ح ص/ص ح ص/ص ح ص/ص ح'ح ص( ؛ ") 


وَعْدَّوًا عل حَرْدٍ قَادِرِينَ 





-١/8٠.- 


و/ غ/ دو/ ع/ لى/ حر/ دن/ قا دإرين (5") 
ص ح/ ص ح'/ ص ح ص/ ص ح /ص ح ح/ ص ح'ص/ ص ح ص/ ص ح"ح/ ص ح/ ص 


ح'ح ص )١5(‏ 





َلَمَا وَأَوْهَا قَانُوا إن َصَانُونَ © 
ف/ لم/ ما/ر / أو/ ها/ قا/ لو/ إن/ نا/ ل / ضال/ لون(5؟) 

ص ح/ ص ح“'ص/ ص ح ح/ ص ح/ص ح:“ص/ ص ح ح/ ص حح/ ص ح ح/ ص ح'ص/ 
ص ح ح/ص ح/ص ح"ح ص/ص ح:ح ص(؟؟) 

جَلْ كن كحْرُومُونَ © 

بل/ نح/ ن / مج / رو/ مون )١7(‏ 

ص ح'“ص/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح'ص/ ص ح ح/ص ح'ح ص (72") 

هام ل/ أو/ س/ طم هم/ أ/ لم/ أ/ قل ل/ كم / لو/ لا /ت / سب/ ب/حون(8؟) 


ص حح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح'/ ص ح/|ص ح ص/ص ح/|ص ح ص/ص ح:'/|ص ح 





ص/ص حص ح ص/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح/ص ح"'ص/ص ح/ص ح'ح ص(١١)‏ 
َالُوا سُبْحَانَ رَيْنا إِنَا كنا ظَالِِينَ © 
قم لو/ سب/حاإن إرب/ب/نا/إن/ نا/كن/ نا/ ظا/ ل/مين (5؟) 

ص حح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص حح/ ص ح/ص ح'“ص/ص ح/ص ح حص ح'صإ|[ص 
ح حإ|ص ح'ص/ص ح ح/ص ح"ح/ص ح/ص ح'ح ص )١5(‏ 

َأَْبَلَ بَعْصّْهُمْ عَلْ بَعْضٍ يَكَلَارَمُونَ © 

ف/ أق/ ب/ ل/ بع/ ض/ هم | ع/ لى/ بع/ ضي/ ي / ت / لا/ و/ مون )"”١(‏ 


ص ح/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح. ص/ص ح/ص ح ص/ص ح'/ص ح حإ|ص ح'ص|[ص 





ح ص/ص ح/ص ح/ص حح/ص ح/ ص ح:ح ص )"١(‏ 
-١/5-‏ 


1 َه مه اس م خخ - ٠‏ سس ح 
قَانُوا يَا وَيْلََا إِنّا كُنَا طَاغِينَ © 





َم لو/ يا/ وي/ ل/ نام إن/ نالكن/ نام طام غين(١”)‏ 
ص حح/ ص ح ح/ ص حح/ ص ح'ص/ ص ح/ص ح ح/|ص ح ص/ص ح ح/ص ح'صإ|ص 
ح ح|ص ح"ح/ ص ح:ح ص(١")‏ 





ع/ سىإرب/ب/ نا/ أن/ يب|/ ل/ نا/خي/ رمإمن/ها/ إن/ نا/ إ/ لى/ رب/ ب/ نا/ را/ غ/ بون(؟") 
ص ح/ ص ح ح/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح ح/ص ح“ص/ص ح ص/ص ح'/|ص ح/|ص ح 
ح/|ص ح'ص/ص ح ص/ص ح' ص/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح:/ ص ح حإ|ص ح'ص/ 
ص ح/ ص ح ح/ ص ح"ح/ ص ح/ ص ح'ح ص(؟") 

ا ري 6ت ع ب 2 
كَدَّلِكَ العَدَابُ وَلَعَذَابٌ الآخِرَةٍ احبر لو كانوا يَعْلمُونَ 
ك/ ذا/ ل/ كل/ع/ ذَاب// وإل/ع|إذا/ بل/ 1/ خ/ ر/ 3/ أك/ بر// لو/ كا/ نو/ يع/ ل/ مون(””) 
ص ح/ ص حح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ص ح:ح ص/|/ ص حص حص ح/ص حخ*ح|ص 





حشيةه 
مر 
2 0 


ح'ض/ص ح ح/ص ح /ص ح/ص ح/ص ح:'ص/ ص ح ص/|/ ص ح“ص/ ص ح'ح/ ص ح 


ح/ ص ح"ص/ ص ح/ ص ح'ح ص(”") 
أ. التوزيع الصوتي: 

هذه المجموعة بها كثير من الحركة والمؤثرات» الصوتية» والبصريةء والحركية» وفيها النور 
النار» والظلام والنهار» والنوم واليقظة» والغفلة والتنبه؛ لذا أثر الباحث أن يجعل تحليلها الصوتي 
فريداء مختلفا عما سبقهاء فنقوم بتحليل صوتي لكل أية» ثم نتبع ذلك بتحليل صوتي يجمع آيات 
المجموعة ويضعها في صورة مركزة من باب الإجمال بعد التفصيلء كما يلي: 


-١/85- 


َه 
هم عه 
5 


)١(‏ ف الآية إن بَلوتَاهُمْ كَمَا بَلََْا َصْحَابَ الجنَة إِذْ أَفْسَمُوا لَيَصْرِمْئَهَا مُضْيِحِينَ 


- 





©* جاءت 
الجملة الفعلية 'بلونا" مرتين؛ أحدثت حزمة نغمية مكررة مع اختلاف المفعول به من الإضمار 
في الأولى والإظهار في الثانية» فالتوافق والاختلاف أعطى نغما متنوعا محببا إلى الأذن. 

- وتكرار نغم حرف النون الموزع في طول الآية أعطى النغم الأنفي المضخم (إنا..» بلونا... 
بلونا..» الجنة..» ليصرمنها..؛ مصبحين) ثلاث نونان مشددة وثلاث نونات مفردة» فإذا أضغنا 
له شريكه في الخيشوم وهو حرف الميم زاد بهاء وجلاء هذا النغم (كما... 
أقسموا...ليصرمنها... مصبحين). 

- تكرار الصفير لحروف (صء» سء صء. ص) في (أصحاب...أقسموا...ليصرمنها... 
مصبحين) أعطى نغما آخر يمتزج بنغم النون والميم في تكامل نغمي يساعد في تصوير 
المعنى بالصوتء فالأصوات الثلاثة جاءت في معرض اتفاقهم على خطتهمء وبالرغم من أنهم 
يتهامسون إلا أن أصوات الصفير لا يمكن الهمس بها في الحقيقة فكأنها تفضحهم بما لها من 
قوة في السمع فيمكن للأذن التقاطها حتى في حالة الهمس. 

- تكرار التفخيم في ثلاثة مواضع كلها لحرف الصاد (صء صء ص) في (أصحاب... 
ليصرمنها..». مصبحين) وجاءت كلها في الجزء المشبه به» ليدل على فداحة ما وقع منهم في 
حق الفقراء مما تسبب في حرمانهم. 

)١(‏ أما الآية 9وَلَا يَسْكَفْبُونَ ©4: فهي جملة فعلية معطوفة على الجملة السابقة» ومتممة لمعنى 
الفسهاق: فوم كيرا أن منقيوا تقار االددرفة عنام دوم اسان اناعد إن الفليل داخل فى 
التسوو دوسي دنه خازفة قالع الم تدرك شيا يكن القعونال. ليد ولك لفقير .وانخة: 

- قراءة الآية منفصلة تعطي معنى التشنيع عليهمء والتركيز على بخلهم الذي جعلهم يتفقون على 
منع القليل وإن كان غير مفيدء وهذا يتجلى في منعهم أن يدخلوها وهذا أقوى في المنع. 

ع ,فود جم التقطم زنون )القن هد اسه الوره وكرن فى دمن المواضي لخر كايا 
فاصلة نغمية كبرى» فيها المقطع المركب(نون). 
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(") وينتقل السياق #اقَطَافٌ عَلَيْهَا طايفٌ مِّن رَبَكَ وَهُمْ نَايمُونَ © تَأَصْبَحَتْ كالصَّرِيم ©4 إلى 


مكان آخر هو مكان الجنة»؛ لنرى قبلهم ما صارت إليه؛ وبأتى استخدام حرف الفاء للدلالة 


على سرعة وقوع أمر الله بمجرد إتمامهم لاتفاقهم فسبقهم إليها أمر الله» وفيها: 


تكرار المد بالألف في المقاطع الأربعة المفتوحة (طاء هاء طاء نا) وجاءت كل من الأولى 
والثالة متهن مفخمة متأثرة بسفة الطاء ومنبورة» والثانية والرابعة جاءت الألف المرققة 
لتأثرها بالهاء والنون. 

استخدام الفعل طاف واسم الفاعل منه طائف أحدث جرسا صوتيا من ناحية» ثم وافق 
الوقت الذي تقع فيه الخسارة» فالطائف تقول العرب لا يكون إلا ليلا على أرجح الأقوال. 
جملة الحال وهم نائمون تعطي معنى النوم ومعنى الغفلة عن الواقعة التي ألمت بهم 
واستخدام مجموعة من الحروف الهادئة في آية الطواف؛ لتناسب سهولة العملية دون أن 
ينتبه إليها أحدء ولكنه ينتقل في الوصف من خلال تكرار حرف الصاد في ثلاثة مقاطع 
و داك حر ريه سياه جاانسر 

قال المفسرون " فى قوله تعالى 520 عليها 50 من رك - إشارة إلى أن هذا 
الطائف المرسل إليها من عند الله قد وضع يده عليها شجرة شجرة» وثمرة ثمرة» فلم يبق 
مما مرت عليه يده من ثمارها شيئا7")» وتعدد معاني الصريم تفتح الباب واسعا حول تصور 
ما حدث للجنة وفي هذا إثراء للمعنى» وكل المعاني تدور حول حناكم من الثمرء 
'فأصبحت كالصَّريم فيه أربعة أقوال: الأول أصبحت كالليل لأنها نودت لما أضيايهاء 
والصريم في اللغة الليل» الثاني 555086 كالنهار لأنها ابيضت كالحصيدء ويقال: صريم 
لليل والنهار. الثالث أن .8 الرماد الأسود بلغة بعض العربء؛ الرابع أصبحت 
كالمصرومة أي المقطوعة' 


(") التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم يونس الخطيب (المتوفى: بعد ٠7”53١ه).‏ دار الفكر العربي - القاهرة ص 

٠‏ ومابعدها. 

(") تفسير ابن جزيء التسهيل لعلوم التنزيل (7/ »)5٠٠‏ التسهيل لعلوم التنزيلء أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد 
بن عبد الله» ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: ١75ه)»‏ ت: الدكتور عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي 
الأرقم - بيروتء الطبعة الأولى - ١5١5‏ ه 


-١/85- 


- تغير حرف الفاصلة للحرف الخيشومي القريب له وهو الميم؛ لوضع نهاية الجزه الخاص 
بما صار للجنة» وسيبدأ الجزء الثاني من تنفيذهم لما اتفقوا عليه بليل. 
(4) بدأ المشهد الثاني من القصة المأساوية في قوله تعالى:لفَتَتَادَوَا مُضْبِحِينَ 
حَرْيِكُمْ إن كُنَُمْ صَارمِينَ ©4 وقد بدأ بجملة لها نفس نغم الجملة السابقة لهاء وجاءت 
الصاد بصفيرها وتفخيمها في كلمتي الفاصلة أدى إلى استمرار الصفيرء ونجد فيها: 
- أن الآية )١١(‏ تتطابق مع الآية السابقة في عدد المقاطع وتوزيع النبر»ء فالآيتان متوازنتان 
بهما نغم متجانسء وبهما ما يدعو للشفقة على هؤلاء الغافلين فمازالوا تحت المعنى الأول 
'وهم نائمون"» وعادت فاصلة النون مرة أخرى لإكمال هذا الجزءِ الأخير من القصة الأليمة. 
- مجيء كلمة أصبحت في الآية السابقة ومصبحين في التي تليها أعطى نغما م* مشتركاء وإن 
ا الآية الأولى بمعنى تحولت أي صررت. وفي الثانية جاءت بمعنى الوقت الباكر 
الذي اتفقوا عليه» جاء لفظ تنادوا للدلالة على تورطهم جميعا بلا استثناء . 
- تكرار حرف النون الخيشومي (أن: د 5 0 وجاءت ساكنة في كل المواضع مما 
جعل تكرار نغمها في هذه الصورة موزعا خلال الآية. 
(5) وتبدأ الحركة الثانية بعد النوم في قوله تعالى: لفَانظلَقُوا وَهُمْ وَهُمْ يَكَجَافَتُونَ © أن ل يَدْخُلْتَهَا 
الْيَوْمَ عَلَيْكُم مَسْكِينُ © وَعَدَوَا عَلَ حَرْدٍ قَادِرِينَ ©4: وفيها تأكيد سياقي "وهم يتخافتون' 
نهذ برصكاف اتحدرتيية وكلبنة مانن اأصيوانها :( اتخافي والقاو» والقاء )هعومد بخافتة :رينكن 


© أن اغدُوا عل 








نطقها بصوت غير مسموع فليس فيها حروف صفيرء فهي تناسب محاولة إخفاء الكلام؛ 
وفيها تأكيد على إصررهم على منع الخير عن الفقراء» وهذا يبطل التعاطف معهم في هذه 
اللحظة» حين بيتوا النية على منع الخير عن الفقراء . 

- تكرار النون ثلاث مرات»ء والميم ثلاث مرات في الاية (4 )١‏ وهذا جعل النغم الخيشومي 
موزعا على الاية كلها حتى الفاصلة» دالا على تكبرهم واصرارهم فالمتغطرس يكلم الناس من 
أنفه كبرا. مع تكرار الياء أريع مرات منها ثلاثة صامتة وواحدة صاتتة:» وتكرار اللام أردع 


-١/م6-‎ 


مرات منها اللام الناشئة عن إدغام النون الساكنة في اللام بعدها فصارت لاما مشددة» وهذا 
اعطلى اللذم الجانني» وماد العروت خروف مط وتتقيد» والفة يعني تيناع الزينان اللفمك» 

+ [الانقجان فى مزه يلور بنكلا في بعدتقيده بوادكاء التو في للك رامع الستعخد اد بون 
التوكيد الثقيلة للدلالة على العزم» واستخدامهم للفظ مسكين يزيدنا نقمة علي أصحاب الجنة: 
وبقينا بعدل الله حين عاملهم بالمثل فحرمهم عندما أقسموا أن يحرموهم. 

- ثم تقف الآية (15) لتدلنا على ما يعتفدونه من قدرتهم على المنع؛ باس تخدام الدال المتكرر 
وهو حرف انفجاري شديد مجهور أعطى نغما مناسبا لوصف القرآن لهم في آخر آية جامعة 
فل انيتا القاركة فى بدرة "تين الدال عن تتم فظ ويطس» ريغل التركيب عن بجناف 
اباتع مع لاع انها صفق فحن عقة زيار 17 ان وقافريق :فيه هوي" ورهن اناك لشي 
وضبطه!""؛ وهنا استخدم 1ك الحلق (الغين» العين» الحاء) وهي حروف تنطق بمشقة: 
وخاةمعها القاف من منفرع قزسيه للتقير ,م :هذا الأعتقاده والدلاقة على نبو الفعل: 


- ثم تأتي لحظة الكشف عندما يصلون إلى مكان الجنة» في قوله: 8فَلَنَا َأَوْهَا قَالُواإنًا لَصَالُونَ 





© بَلْكْنُ كحْرُومُونَ ©4 فهاهم يكدّبون أعينهم مستخدمين التوكيد (إنَا لَضَالُونَ) فجاءت إن 

لتؤكد ومعها لام التوكيد في الاية الولى» ثم (بل) ينكسر عندها اليقين فيس تخدمون الخبر 
مجردا من التوكيد(بّلُ خحْنُ تَحْرُومُونَ) وهذا يعني أنهم فهموا الرسالة دون إبطاءء وجاء تكرار 
الفتحة الطويلة(الألف) في أريعة مقاطع من خمسة مفتوحة بالإضافة لمقطع خامس من 
طويل المد أحدث نغما(ماء هاء قاء نا»ء ضال)؛ وفيها استطالة متوهمة للزمن صنعته المدود 
فلا بد أنهم بحثوا عن العلامات التي تذهب حيرتهم فطال حديثهم وبحثهم. 

- انكراز. .حرف اللام أرب هرات (قلمّاء قالواء احسالون) :ولذا مسيظرت عستفة الهون من بخلذل 

حرف الألف وحرف اللام وتشاركا في إطالة مدة القراءة لمرونة هذه الحروفء؛ مع تكرار 
الحرف المشدد (فلمّاء إنَاء لضالون) أضاف تنغيما بالوقف مدة مضاعفة على كل حرف منها 
والحروف الثلاثة تشترك في صفة الجهر ومتقارية المخرج. 

(0) المعجم الاشتقاقي (174/1). 


7 المعجم الاشتقاقي (897/5). 
كم ١‏ - 


- ثم في الآية (ِبَلْ خَحْنُ تَحْرُومُونَ) يحدث عكس ما حدث قبلهاء فالمد لا يأتي إلا في نهاية 
الفاصلة:» ويقية المقاطع من النوعين الأول والثالث» مع التناوب بين حرفي الخيشوم الميم 
والنون أعطى نغما صوتيا جميلاء وحروف الآية كلها مجهورة عدا الحاء؛ وهذا من أسباب 
جلاء النغم فيها لهذه الصفة التي ميزت الآية» وناسبت حالة اليقين التي صاروا إليها إذ 
علهوا أن تسر مكرهن يات يتيده واليقكلهان .جره هد لإنداقن«التونورقاء الكاق. النساكقة فين 
المقطعين أضاف نغما للآية» ولو قارنا بين الآيتين وجدنا أن القرآن استخدما إنا مع لضالون؛ 
ونحن مع محرومون ليناسب بين النغمين في كل واحدة منهماء رفوو كا منهنا عن الأخرئ: 

(1) يتطور الحديث وينتقل من التحير ثم اليقين بأنها هي فيعود بعضهم على بعض باللوم #قَالَ 
أَزْعَظهُمْ ألم أقل لحم لوا مُيحُونَ © قَانوا سْبْحَانَ رٍ ينا إن كُنَا ظَالِمِينَ 4 فنجد تكرار 
حرف اللام سمع هرات فيهما اط تنا صوغ مميزاه والتنائل .بين التخروف: التهموسة :3 
س» ظء.هء كمع) وبين الحخروف المجهورة(الألف: اللام؛ الميم: ؛ الواو نصف الحركة. الباء) 
أعطى تناسقا نغمياء ثم التهدج وانفجار الغضبان في صيغة وحروف (ألم أقل لكم - فعل قعل 
فدل) ثلاث كلمات متساوية في الوزن وفي موضع الخذو: قعستي اميه محا قا الحمرهة 
النغم المتشابكة في الآية. 

- وفي المقابل في (قَالُوا ُبْحَانَ رَينا إِنَا كنا طَالِيِينَ © 





©) يأتي تكرار حرف النون الخيشومي 
بالتوزيع (ن» ناء إنء ناء كنء ناء 5 أعطى تنغيما صوتيا وتنرنماء وتكرار المقطع المفتوح 
(نا) ثلاث مرات متتالية أضاف إيقاعا بالإضافة إلى إبراز التوسل بإضافة رب إلى الضمير 
والاستمرار على نفس الضمير في الجملة الإسمية المركبة بعدها عن بعانيها كنهنا: 

3 الشانيق الى ني ل ِنَا كا ب امن :فعا فحن ) ثلاث كلمات متقارية في الوزن 
وموضع النبر فيها هو المقطع المتوسط المغلق أول الكلمة» وهذا أعطى ملمحا إضافيا 
لمجموعة النغم المتشابكة في الآية. 

(0) وهنا يتذكر كل منهم دور صاحبه في هذا الخراب الذي حل بهمء فيأتي السياق في «تَأَفْبَلَ 
بَعْضّهُمْ عَلّ بَعْضٍ يَكَلَارَمُونَ 4 فنجد تكرار القطعة الصوتية(بعض) مرتين والنبر للمقطع 
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الأول بترتيب حروف الكلمة فيهما أضاف إيقاعا بالإضافة إلى إبراز اشتراكهم في الجرم بلا 
تيور ووفة لذ كي افطلى :5 تبجنا تعفد واكك رار يررك ليون فى إقلانة بولا ملع وزع تمه 
عه ع على ين منطن ] والمقاتلع القلاظة متبورة»بوقل النطلى بالعين من :الخاق :يوحي 
بثقل الحديث الذي يدور بينهم» وفيه ما يشبه النشيج والبكاء . 

ثم هدأوا قليلا من هذا الصراخ والتجاذب وتقاذف يدا وكأنهم تذكروا أنهم جميعا شركاء في 
الإثم طقَانُوا يا وَيْلََا إِنَا كُنَا طاغِينَ © عَسَّئْ رَيُنَا أن يُبْدِلَتا خَيْرَا متها إِنَا إِلَ رَبَتَا رَاغِبُونَ ©4 
والأوبة وسرعة الاستسلام لله والندم على الذنب» 09 هنا يعلنون أنهم سيعودون إلى سيرة 
أبيهم بالإحسان إلى الفقراء» هو الدرس الذي يجب أن نتعلمه من القصة» وتعود صورة تكرار 
خرت التو لخدب وي :في الآنة. :نأف إن عجان كوم دان يعون ) اعطانى , تخدويا سوق وقازقاء 
يشبه ما جاء في قوله (قَالُوا سُبْحَانَ رَبَنَاِنَا كُنّا طَالِمِينَ) فأعاد نغم هذه الحروف بفاصل آية 


بينهماء ثم إعادته مرة ثالثة بعدها مباشرة ف في (عَسَ رَيُنَا أن يُبْدِلََا خَيْرَا مِّنْهَا لِنا إلى رَبنَا 





ترك 3 التزريع بحررواق ( لون في :صدورة قاف امسر ررم انان ام وول ) ويد[ اعكلى. تنقيا 
صوتيا وتنرنماء وأفاد تكرار المقطع المفتوح (نا) ثلاث مرات متتالية أضاف إيقاعا بالإضافة 
إلى إبراز الاستسلام والخوف بمد الصوت في ضمير المتكلم» بالإضافة إلى استخدام (ويل) 
مضافة إلى الضمير والاستمرار على نفس الضمير في الجملة الإسمية المركبة بعدها أعطى 
لاصيجد ينا نا كتا د فاهان فيان فعلن)» ٠‏ في الجملة المماثلة لها حروفا ووزنا وده 
ا كتا عنام كان ان ثلاث كلمات متقارية في الوزن وموض ع النبر فيها هو المقطع 
المتوسط المغلق أول الكلمة» وهذا أعطى ملمحا إضافيا لمجموعة النغم المتشابكة في الآية. 
تكرار حرف الراء التكراري في الاية (ريناء خيراء ربناء راغبون) مع ملاحظة خلو الآية قبلها 
منه تماماء والتكرار موزع على قسمي الآية بالتساوي» وهذا أعطى تنغيما صوتيا وإيقاع تكرار 
ضريات اللسان على سقف الفم؛ أعطى نغما مغايرا ولكنه صنع فارقا من البهجة بالاهتداء 
والظن الحسن بموعود الله لهم حين يطيعونه. 
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- المقاطع المتوسطة المفتوحة كلها بالفتحة الطودلة (قاء ياء ناء ناء ناء طا /سىء ناء ناء هاء 
ناء لى» ناء را) فهذه أربعة عشر مقطعا موزعة بالتناسب والتناسق بين الآيتين» ومع تكرار 
الفتحة الطوبلة نجد منها سبعة متماثلة (ناء ناء نا/ ناء ناء ناء نا) وكلها لضمير المتكلمين 
وهذا أحدث توافقا نغميا وموسيقى داخلية في الآية توحي بالسكينة التي حلت بهم للرضا 
بالقضاء والإقرار بالذنب» وعودتهم إلى ما عند الله. 

- (أن يبدا خَْرَامَنّْهَا - فعلن فعلن فعلن فعلن) توزيع الوزن في الجملة بما يشبه مجزوء بحر 
المتدارك؛ وهذا أعطى نغما إضافيا لانتظام توزيع المقاطع؛ وهو إيقاع مرح فرح يوحي بالأمل 
المبني على صدق تويتهم ومعرفتهم بما عند الله وتكرار التركيب (ربنا) مع تغاير حركة الباء 
من الضم إلى الكسر أضاف تركيبا نغميا ونبه إلى قيمة النسبة إلى الرب. 

(9) ثم يأتي ص وت الحق في ظلال الوحة المصور ليفهمنا أنه: كُدلِكَ الْعَدَّاث وَلَعَذَابُ 
الْآخِرَةٍ أَحْبَدْ لَوْ كنُوا يَعْلَجُونَ ©4 وقد جاءت الآية تقريبا مساوية للآية التي تسبقها مباشرة 
من حيث عدد المقاطعء والنبر» ولكن تلاها القاريء على ثلاث دفعات متقارية الطول» تشبه 
في كل وقفة الآيات القصار التي غلبت على آيات السورة السابقة لها فقسمها إلى ست مقاطع 
والوقف على مقطع طويل منبور» ثم أحد عشر مقطعا تنتهي بمقطع متوسط غير منبور» ثم 
ست مقاطع أخيرة والوقف على مقطع طويل منبورء وهذا التقسيم الصوتي أحدث نغما مركبا 
من خلال العناضير -الكالية: 

.١‏ تقسيم الآية إلى وقفات تشبه أيات السورة التي يغلب عليها الطول والنغم المشابه. 

؟. الوقف المتكرر صنع ما يشبه الفاصلة الجديدة لكل وقفة» وهي تختلف عن فواصل الايات 
التي تنتهي كلها تقريبا بأحد حرفي الواو أو الياء مع النون أو الميم» وجاء الوقف فأعطى 
تنويعا في الوقفات الصوتية لها فائدة جذب الانتباه للمعنى بالخروج عن النغم المعتاد 
بالوقف على (العذاب) ثم (أكبر). 

". توافق الوقفة الأولى مع خاتمة الآية في عدد المقاطعء والنبر» ومقطع الوقف الطويل 
المغلق مع اختلاف حرف الوقفء وهذا التوافق أعطى نغما إضافيا. 
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. هذا التقسيم اختصر المقاطع من خمسة وعشرين إلى ثلاثة وعشرين مقطعا؛ حيث تحول 
المقطعان الأخيران في الوقفتين إلى مقطع واحد أطول؛ (ذا روب صارت ذاب طويل مغلق) 
تقل النن .مق المقطع الخالك القصبمين '(اليد من آخن الكلفة) :إلى المقطع الأول وكذلك 
نان ناريت وى منود فاق )نوها التقميم انين إلى إعاناة لوزي النهم الصبرتي: 

. تكرار كلمة (العذاب) في الآية» والوقف على الأولى: نم البدء بالثانية أظهرهماء وهذا 
أعطى توازنا صوتيا ونبّه على هذا العذاب حين قرع به الأذن مرتين بالمصل بينهما 
وللتأكيد أن العذابين مختلفان كما يدل السياق» ولكن هذا لضرب المثل. 


5 


تكرار الجذر اللغوي أو حروف لصيغة الصرفية في مجموعة كبيرة من الثاظ (بأوناهم بون 
السبرواياة كالصريم. 000 مصبحين؛ وات 000 ان 
قالواة ؛ قالوا/, تسبحون: يتيحان اررريناة رثناء رينا اي بعض / إَِا كتاء نا كا / العذاب: 
ولعذاب)» فنجد أن تكرار المادة يعيد نغم الكلمة الأولى في صورها التالية» ويصنع نغما يتميز 
بالوضوح السمعي الناتج من التكرار الصوتي لأصول الكلماتء وينبه إلى أهمية المعاني في 
ألفاظ المادة اللغودة. 


. التناسب أو مراعاة النظيرء حيث يستخدم لكل موقف حواري ما يناسبه من الجمل والحروف 


الخاصة التى توحى بالمعنى المراد من خلال سلال الأصواتء والسلاسل الصوتية المتوازنة 
الموزعة كما سبق والتي نشأ -عنها- التوازن الصوتي والتقسيم» والتناسب هنا يعيد نغما خاصا 
بين أجزاء الآيات» وبنبه إلى تناسب المعاني في ألفاظ المجموعة اللغوية» واستخدام عناصر 
القصة؛ء فالأحداث تنمو بسرعة ولدصورة تحبس الأنفاس» وتتعهد الأمون عندما يرون حديقتهم , 
ويتأزم الحوار بين الأخوة حتى كأنه منذر بقتال» ولكن سرعان ما تنفك العقد ويثوبون إلى 
الرشد ويلجأوون إلى الله ومجموعة الأوزان النغمية المبثوثة في هذه اللوحة ساهمت في صنع 
الحركة بها. 
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. صعود النغم الخيشومي لحرف النون في المجموعة بكثافة /١5‏ من إجمالي أصواتها مع تراجع 
في نسبتي اللام والميم» ونجد في بعض الآيات يتركز فيها نغم النون كما سبق وأشرناء مع 
التوزيع المنتظم فيما عدا ذلك» وهذا يمنح الأذن نغما مميزا لصوتي الميم والنون من الخيشوم؛ 
حيث يحدث تجسيم للحرف بالإضافة إلى استطالة اللام ووضوحها في السمع لما فيها من 
صفات قريبة من حروف 9 والنسبة الكلية للحروف الثلاثة تعادل ثلث أصوات المجموعة 
لذو رق السميعة الاق لك ور س مففب | مدا يصع اتعادارا تهنا بن هذى قوف 
محببا إلى الأذن خاصة مع تبادل الميم والنون في الفواصل. 

. جاءت فواصل هذه المجموعة كلها على حرف النون عدا فاصلة واحدة(كالصريم) وهي أسدلت 
الستار على ما حدث للجنة مع صفة إغلاق الشفتين للميم؛ بما لهما من غنة الخيشوم؛ مما ينشأ 
عنها وضوح سمعي يناسب السياق؛ ثم يرجع إلى الفاصلة النونية عندما يستيقظون متعجلين إلى 
إنفاذ ما بيتوه» وتستمر النون فاصلة لاتصال الوقت من بداية الصحو إلى نهاية القصة المأساودة 
فلم يفصل بين أجزائهاء وبقف القارئ على الفواصل إلا في آخر آية وقف على كل جملة 
منها(وقف ثلاث وقفات) فصنع بذلك نغما للوقفين بخلاف الفواصل» مما يساهم في صنع 
الصورة النغمية الصوتية المتناسبة مع السياق في فواصل المجموعة. 

. تظهر حروف ار الأضلية بنفس النسبة لها في المجموعة الا حيث ترد في 
اعتطيم أقسمواء ؛ ليصرمئهاء مصبحين» يستثنون» فأصبحت» كالصّريمٍ؛ مصبحين؛ صارمين: 
10 سمي تسبحون» سبحاء: عسى) ويغيب حرف الزاي» ويتركز صفير الصاد في 
القسم الأول وهو صفير واضح مع إطباق الحرف ثم يخفت الصفير حتى لا يوجد من الحروف 
الأصلية في الآيات الأخير شيء»ء والصفير العالي يمثل الضجيج والحركة وفضح النية المبيته: 
والتركيز على مادة (صبح) لأنها رمز الكشف والحقيقة» وكما نلاحظ بدأت بالصاد وتكررت في 
سبعة مواضع تخللها حرف السين مرتين» ثم انتهت بخمسة مواضع للسين متتابعة» فيكون لدينا 
أريعة عشر موضعاء لكل حرف منهما سبعة» فهذا توزيع هندسي لحروف الصفيرء وهذه الحروف 
تمنح الآيات بروزا إضافيا يميزها عن غيرها وكأنها علامات بارزة في السياق» بالإضافة إلى 
تداخل حروف الصفير الفرعية-الأقل صفيرا بنسبة 37/- وهذا يعني أن نغم الصفير يتوزع 
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بصور كبيرة ومتفاوتة في الوضوح لتناسب المعاني» وتناسب الأوامر والتحذيرات الإلهية من 
خلال وضوح أصوت الصفيرء وآيتنان تخلوان تماما من هذا النوع من الصغير وهما(قَطا 
© وكأنه أراد أن يتم الأمر دون جلبة ولا ضجة» ليحقق 
عنصر المفاجأة؛ فلريما ينتبه الجيرة لو حدث الإهلاك بصورة فيها ضجيجء ثم في (فَانطَلَقُوا 





عَلَيْهَا طايف من رَّبْكَ كَ وهم تَايِمُونَ © 


وَهُم يَتَحَافْتُو 9 


وهم يتخا 
فهنا مناسبة بين تخافتهم والتخافت الذي تم به تدمير الجنة. 

٠5‏ جاءت مجموعة حروف المط والتنغيم وهي (اللام؛ الميم» النون) متقاربة» حيث جاءت نسبتها 
بن 1 1/():من: أضتواظ المجموعة وض قزدية امن المجموعة النداقهجع اخخلاف: نسبية كلك. بحرت 
منهاء وهذا يمنح الإيقاع سرعة قريبة مما كان عليه في السابق» فالقصة هنا مسوقة مثلا 
للمخاطبي هناكء وتوزيع الحروف يصنع تناغما وانسجاما صوتياء وبذلك تظهر أصداء التنغيم 
منسجمة مع السياق» وهذا التباين بين الحروف الثلاثة يظهر المشاركة بينها كما ذكرناء بالإضافة 
إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) التي تصنع خلفية النغم الصوتي» وتساهم في 
صنع الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة» وهذه الحروف كلها مجهورة» 2 ما جاء من حروف 
لقلقلة المجهورة وفي الحروف المطبقة في صورة لا تتكرر (أصحابء ليصرمتهاء مصبحين؛ 
نطاف: طائف» نأ ضتحافة كالصّرِيِم؛ مصبحين» صارمين» 5006 5 ظالمين؛ 
بعضهم» بعض» طاغين)؛ بالإضافة إلى بقية م الاستعلاء» وكل هذه تمثل أدوات هنا 
النغم الصوتي. 

ب -التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائتين وثلاثة وأربعين مقطعاء جاءت فيها نسب مقاطع النوعين 
الأول الثالث متقاريين ويمثلان 55/:(مع وجود للمقطع الثاني بنسبة أكبر مما سبق في السورة)؛ وهذا 
التحول إلى المقاطع الممدودة يناسب جو القصة؛ وتصاعد الأحداث؛ وتداخل الحوار» حيث تهدأ حدة 
الإيقاع؛ لتناسب القصص القرآني» مع استمرار غلظة الإيقاع وحدته بسبب نسبة المقطعين الأول 
والثالث» ونجد أن مقاطع النوع الرابع صنعت المد الطويل-في الفواصل- والإيقاع الثقيل في الوقف. 
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وهنا حدثت ظاهرة فريدة قلما تتكرر. وهي تتابع مقطعين من النوع الرابع منبورين في كلمة (لضالون)» 
وهذا التتابع يناسب ثقل الضلال؛ نجد أن المقاطع موزعة كما يلي: 


نلاحظ توالي مقطع معين في نفس الموضع العمودي (نفس الرقم) في ترتيب مقاطع الآية» ومنها 
أن المقطع الأول يأتي في خمس آيات متتابعات من النوع الأول ثم مقطعان من الثالث ثم مقطعان 
من الأول» ثم اثنان من النوع الثاني ثم آخران من النوع الأول وهكذا؛ وهذا متكرر في كثير من 
الأعمدة» حيث يأتي المقطع بنفس نوعه في هذا الموضع أكثر من مرة وهذا يصنع التطابق 
العمودي بين مواضع الإيقاع؛ والنوع الثاني التكرار الأفقي لنفس نوع المقطع في نفس الآية مما 
يصنع النغمي الخاص بالآية ويدخل مع النغم العمودي لينتقل به من أية إلى أية من خلال الربط 
الإيقاعي» والتوزيع العمودي يظهر بصورة جلية عند ترتيب آواخر الآيات(فوق بعضها)؛ فنجد أن 
الفاصلة من النوع الرابع دائماء ويسبقه مقطع من النوع الأول إلا في خمسة مواضع (موضعان من 
النوع الثاني وآخران من النوع الثالث» وموضع فريد من النوع الرابع)» ويسبقهما مقطع من النوع 
الثاني أو الثالث إلا في موضع واحدء وهذا نوع من انتظام مواقع المقاطع بصورة عمودية خلال 
الآيات» فتكون الآية غليظة في البداية» ممدودة فيها بروز مقطع الفاصلة الذي يغلب عليه حرف 
النون ويليه الميم شريكه في النغم. 

سيطرة تكرار أكثر من مقطع من النوع الأول؛ حيث جاء من المقطع الأول ثلاثة مقاطع متتالية 
في ثلاثة مواضع منها اثنان في الآية الأخيرة(وَلَعَدَابٌ الْآخِرَةٍ أَحُبَمُ)ء ويناسب المقطع الحاد 
السريع ذكر الوعيد هناء ثم مجموعة من الثنائيات الموزعة في المجموعة» وجاء المقطع الثاني في 
ثلاثة مقاطع -وهذا قليل التكرار عموما- جاء هنا مرتين: في (فَدَمَا رَأَْمَا قَالُواء كَالُوا يَا وَيْكَنَ) 
والموضعان فيهما كلمة(قالوا) وقبلها مقطع أو بعد مقطع من نفس النوع؛ وهذا أحدث إطالة لزمن 
القول وهو تمديد الحسرة خلال مدة الكلام» والمدود الكثيرة داخل هذه المجموعة يناسب الحكاية. 
فهي تعطي القارئ فرصة لإطالة الصوتء وتشويق السامع» وتمنح السامع الفرصة في معايشة 
القصة»ء والتفكر فيها ليتعلم منهاء وجاء الكثير من الثنائيات» ونلاحظ أن القصص القرآني عندما 
يسوق الحديث عنهم يكون سريعا وغليظاء وحين ينتقل الحديث ليكون على لسانهم تكثر المدود 
ليطلعنا على الاضطراب والمعاناة» في هذا الموضع؛ ثم نجد تكرار أريعة مقاطع من النوع الثالث 
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في موضع واحد (أَنِ اغْدُوا عَلَ حَرْئكُمْ إن كُنكُمْ صَارمِينَ ©) فجاء التغليظ الشديد على موضع 
التأكيد على ما اتفقوا عليه» ليدل على شيئ من الغيظ قد انسلك في صدورهم؛ فملأهم حنقا على 
الفقراء» ثم يأتي ثلاثة مقاطع في أربعة مواضع منها موضع ثشديد البروز نظرا لوقوع مقطع من 
النوع الرابع بعده في الفاصلة (أن لا يَد يَدْخُلَنَهَا خُلَنَهَا الْيََْ م عَلَيْكُم مُسْكِينُ 
مقاطع من النوع الثالث وهذا يؤكد الاستنتاج السابق» فيظهر التغليظ -الذي يسيطر على الآية 
كلها ثم يتركز في آخرها- الحقد الذي تكنه صدورهم لهؤلاء المساكين» ثم عدد من الثنائيات 
الغليظة؛ فالسياق يبدأ في الآيات حادا غليظا في البداية» ثم شديد التغليظ بتتابع مقاطع النوع 
الثالث في الوسطهء ثم ثقيلا في آخرها ممدودا يظهر قدم هذا الشعور في نفوسهم» ومن عجيب 
التتابعات أن يأتي من المقطع الرابع مقطعان متتابعان وهذا هو الموضع الوحيد في هذا 
الجز (لَصَالُونَ) وهذا جعل هذا الموضع بارزا في السورة كلها ثم في الجزء . 

الآية (وَلَا يَسْكَدْنُونَ ©) تعيد نغم المقاطع الخمسة الأخيرة من الآية السابقة عليها (لْيَصْرِمُئَهَا 
مصبحينّ) وهما بوزن واحد مع تغليظ يناسب المعنى الاستقصائي والتأكيدي في عدم الاستثناء 
فكأنه أعاد الب مرا اسه سس يي لسر من الآية قبلها كما يلي: 


ليصرمن/ ن /ها / مص / ب / حين 





وهذه الآية بها تسعة 





_علها 
سور 

8 
إل 6 








و/ لا/ يس/ تث/ نون 
)) تتطابقان في عدد المقاطع» وفي نوعها - 





© فَتَتَادَوا مُصبحِينَ © 





الآيتان (فَأَصْبَحَتْ صَبَّحَتْ كالصَّرِيمِ 
عدا مقطعان اختلفا نوعا وموضعا- ولكن هذا جعل النغم الإيقاع متقاريا إلى ما يشبه التطابق» 1 
هما يعيدان نغم وإيقاع المقاطع السبعة التي في الاية قبلهما في قوله تعالى (مِّن رَيْكَ كَ وهم نَايِمُو 

©) مع اختلاف طفيف بسبب تبادل مقطعين لموقعيهما كما يلي: 








وهذه السلاسل في مجموعها تمثل الخبر في القصة خلال فترة النوم» في بدايتها الهلاك أثناء 
النوم وفي نهايتها الانتباه لتنفيذ ما اتفقوا عليه» وتقارب النغم يحافظ على جو الهلاك الرهيب 
الذي حدث عندما طاف بالجنة طائف من ريكء فجعل النغم مستمرا حتى تنادوا مصبحين؛ 
وكأني أشعر أن الطواف بالجنة لم يكن لحظيا وإنما استمر حتى اقترب الصباح. 
الآيتان( (قَالَ أَوْسَطهُمْ أَلَمْ أقُل لَكْمْ لَوْلَا مُسبَحُو نسَبَحُونَ ©) و( كَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عل بَعْضٍ يَكَلَاوَمُونَ 6( 
بينهما تطابق في ثمانية مقاطع من البداية التي تحتها خطء وتكرار هذه السلسلة يكرر النغم ويربط 
المعاني بصورة إيقاعية» والجملتان من جمل العتاب والمؤاخذة» ثم تتطابقان في المقاطع السبعة 
الأخيرة بما فيها الفاصلة عدا مقطع في كل منهما تغير موقعه» وهذا صنع إيقاعا متقاريا بصورة 
قد لا تدرك الأذن الفرق بينهما إلا مع التأمل والتحليل. 
يوجد في هذه المجموعة كثير من صور التطابقات الإيقاعية» وليس الهدف حصر كل الموجود 
ولكن الكشف عن بعضها ليكون مثالا يظهر الفكرة التي من أجلها تتبعنا هذه الظواهر» وهنا مثلا 
سلسلة »١(‏ ”. ") تتكرر بهذه الصورة في مواضع عديدة منها أربعة مواضع في الآية(37)» وفيها 
موضعان متتاليان في البداية (عَسَىْ رَيّنا أن يبلا خَيَْا مِّنْهَا إن إِلَ رَبَنَا رَاغِيُوكَ ©)؛ ومن خلال 
الجملتين الخبريتين يأتي الأمل بعد الاستسلام» فالسكينة التي حلت على قلويهم بعد التوية والخروج 
من المعصية»؛ سبب في تحول النغم فين أنكة المعصية؛ إلى فرح التوية حتى 0 كلمات الاية 
موزونة مطربة (عسى رينا أن- فعولن فعوغ من المتقارب» و(أن بدن ا منها ياه فعلن 
فعان فعلن) من المتدارك؛ و (إتا إل ى رينا راغبون عوو ةهاع فاعااتن فو ) دن صبوة من كور 
البحر الخفيف بعد أن دخله الزحاف عاك وايقاع هذا المزيج مريح نفسيا مناسب للنتيجة التي 
وصلوا إليها وندموا على ما ضيعوا. 
جاءت فواصل المجموعة كلها تنتهي بمقطع من النوع الرابع مسبوق بمقطعين أولهما من النوع 
الأول-غالبا- والذي يسبقه(الثالث) يكون من النوعين الثاني أوالثالث -عدد متساو لكل منهما- في 


شكل هندسي حيث أتفق ترتيبها في سبع أيات(1؛ 4 ؛) في (نائمون ؛ صارمين: يتخافتون» قادرين؛ 








محرومون»' ظالمين بتلاومون). وخمس أيات بترتيب 5 2 ( في (مخويكوة 4 كالْصّريم؛ 
مصبحين » مجحون؟ مون وتبادل بين المقطعين قبل الآخر ليصنع إيقاعات مختلفة ولكنها 
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متقاربية» بما يعني أنها مجموعة من الصور الإيقاعية التي تنتمي إلى أصل واحدء وهذا التنوع مع 

الحفاظ على المقطع الأخير يعطينا أوجه الاتفاق والتباين» مع التبادل الصوتي بين الميم والنون 
في الفواصل كما ذكرنا في التحليل الصوتيء فجاء إيقاع الفواصل فيها ملائما للسياق المعنوي. 
مناسبا لتنوع أصوات الحكي والمواقف الحكائية من خبر عن غائب وحديث بين حاضرينء ويد الله 
تعمل في الخفاء . 

ج- النبر: 

.١‏ جاء النبر الأولى في اثنين وتسعين مقطعا من مقاطع المجموعة» فيها خمسة عشر مقطعا لكل 
من النوعين الأول والثاني» بالإضافة إلى أربعة وأربعين مقطعا من النوع الثالث» وثمانية عشر 
مقطعا من النوع الرابع» ويهذا يكون نصيب المقطع من النوع الثالث نصف النبر الأولي» والنصف 
الآخر يتوزع بين الأنواع الثلاثة الباقية بنسب متقارية» ونسبة النبر الأوؤلي جاءت /7/ من إجمالي 
عدد المقاطعء والتبادل النبري في توزيعه الحالي يساهم في صياغة الإيقاع 000 للمجموعة؛ 
حيث جاء أغلب النبر الأولي على مقاطع النوعين؛ الثالث الغليظء ثم مقاطع النوع الرابع طويل 
المد في كل مقاطع الفاصلة؛ وأخيرا مقاطع النوعين الأول والثاني بالتساوي» حيث يزيد النبر من 
الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه؛ ليناسب المعاني في كل الآية؛ وفيها كلمات ذات 
دلالة مركزبة. 

.١‏ جاءت جميع الفواصل منبورة في المقطع الأخير طويل المدء وهذا أدى إلى توافق بين الفواصل 
في هذه الصورة» ولكنه أحدث فرقا خفيا بوجود الألف في المقطع قبل الفاصلة وهذا يشبه التأسيس 
في قوافي الشعرء فهي تحدث فرقا ملحوظا في نغم الفاصلة؛ فانظر إلى الفواصل (طاغين» 
يعلمون) ورددهماء وأسمعهما أذنك وستجد الفرق الذي نبهت عليه هناء وهذا لا يظهر إلا في 
الفواصل لأنها ميزان النغم في الوقفات» وهذا أعطى إيقاعا خاصا بها. 

". جاء النبر الثانوي في 8 راد من النوع الأول, ة في في (ل: ولعذاب). ولدينا ثمانية مقاطع من 
النوع في النبر الثانوي في إنا: نائمون؛ صا: 0000 يتخافتون» قا: قادرين» ظا: : ظالمين؛ 
لا: يتلاومون» طا: مرّاء غين» ذا: راغبون)؛ كل هذه التفاظع قن :فواضل المجموعة: 
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. جاء النبر الثانوي في ثلاثة عشر مقطعا من النوع الثالث (لو: بلوناهم: دعاسا سن 
ليصرمتهاء مص: : مصبحين» يس: : يستثنون؛ كص: كالصّريمٍ؛ فن: فانطلقواء يد: سدقي ٠‏ مح: 
محرومون» سج ممحدول: بل: ولعذاب الآخرة. يع: 558 ويعضها في الفواصل والبعض 
الأكو حفن الانالع فيك القواضس لي بولغ اتدل ارقا نمع النين. لكاتو حل #ومغطن الأنانتع:فنها قي 
ثانوي متعدد مثلما جاء في الآية(إِنَا بََوْتَاهُمْ كُمَا بَلَوْنَا أصْحَابَ الََْةِ إِذْ أَقْسَمُوا َيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ 
©) فقد جاء بها أربعة أنبار موزعة» ولم تخل فاصلة من النبر الثانوي أيضا. 

. جاء النبر الثانوي في مقطع واحد من النوع الرابع وهذا نادر جداء في (ضال: لضافون)؛ والنبران 


المتتابعان على مقطعين متشابهين في هذه الفاصلة يوحي بالتقل والهلاك الموجود في اللفظ 
اساسا : 


. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة إلى 
حالة جديدة» تبعا ا الصوتية لسياق الاستعمال كما يلي: 





)١‏ أما السطاارد ا الجكة» كل: كذّلك العذّاب» بل: ولعذاب الآخرةء كص: كالصَّريم؛ 
فن: فانطلقوا) فقد نشأت من دمج المقطع القصير من آخر ابه الأرلى بم النقطع الال 
من الكلمة التالية بعد إسقاط ألف الوصل من الاسم(أو الفعل المبدوء بهمزة الوصل) لينشأً 
منهما مقطع من النوع الثالث مع اللام الساكنة » ونجد أن بعض المقاطع التي تنشأ بصورة 
ممائلة ولكنها تحتاج إلى عملية تسبق الاندماج بهذه الصورة؛ فنجد المقطع (هل: يشكانها 
اليوم) حذف الألف من نهاية المقطع المفتوح(ها: ع عب تجرد إلى ه: ص ح) قبل 
اندماجه مع اللام الساكنة من الكلمة التالية» ونجد (نغ' : أن اغدوا) في هذا التحول كانت (أن: 
ص ح ص) ولكن بسبب التقاء النون الساكنة والغين الساكنة من الفعل بعدها جرى تحريك 
النون الساكنة لتتحول الكلمة إلى مقطعين قصيرين قبل أن يندمج المقطع القصير مع الساكن 
بعده وبنشأ المقطع المتوسط المغلق. 

س( أما العاكطع الح عر ارين والتي نشأ عنها مقاطع جديدة جاءت هنا في مقطعين؛ (قم: 
لاس مق نرهة احيرا منها): ادعام تون الحوون: الشاكنة مكنة مع المير بعدها 1 دم في (حرد 
قادرين) إخفاء التنوين في القاف بعده وهذا يطيل زمن التنوين بسبب الإخفاء؛ ويذلك نشأ من 
كلّ منها مقطع من النوع الثالث بطول زمني يختلف من حكم لآخر. 
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د- التنغيم: 
هنا يرسم القرآن لنا لوحة نابضة؛ فيها الكثير من الحركة؛ وهي قائمة على القصة القصيرة؛ التي 
تبدأ في مساء وتنتهي في صباحه القريبء؛ وخلال هذه القصة الأليمة التي ساقها الله للناس ليعتبروا 
نجد صعود وهبوط في النغم تبعا لما يدور فيها من حوار ووصف؛ لذلك آثرت أن نقف مع التنغيم في 
أجزاء السورة كما يلي: 
-١‏ النغم المستوي في بداية القصة؛ عند الإخبار عن الجزء الأول من الحديث الذي تعاهدوا فيه 
ا ا 00 
إِنَا بَلَوْنَاهُم كاتا يعات الفكة] نمسم مُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مَنْهَا مصبجينٌ 





© ولا 
يَسنَكْنُونَ ©) ومع أن الجملة خبرية إلا أنها عقدة القصة التي يشبهون بهاء والقارئ أجاد 
عندما لم يقف إلا على رأس الآية مع طولهاء وهذا لفت إلى أهمية ربط القصة الحاضرة عن 
كفار اليوم الموافق لنزول القرآن» والقصة التي مضت في الزمن غير المعلوم لناء فإن السامع 
سوف يتشوف لسماع القصة لسببين» أولا لمعرفة وجه الابتلاء المشترك بين الفئتين» وثانيا: 
ليعلم ما انطوت عليه قصة أصحاب الجنة من العبرة ليعتبر هو بها. 

-١‏ وفي المقابل خبر ما حاق بهذه الجنة في هذه الليلة (قَطافٌ عَلَيْهَا طايف من رَّبّكَ وَهُمٌ 





َايِمُونَ © فَأَصْبَّحَتْ كالضَّرِيم ©) والتنغيم هنا تقريري مستو؛ فهو ينقل إلينا خبرا قد وقع 
وانتهى» وتوقيع صوت القارئ يوحي بالتحسر عليهم لما جروه على أنفسهمء وفي اللوحة 
انتقال فجائي من مكانهم الذي اتفقوا فيه على خطتهم لجمع ثمارهم بعيدا عن الفقراء إلى 
مكان الجنة في صورةة موازية لها لا يرونها ولكن يراها المستمع المتدبر» فهنا تعاقب زمني 
لحدثين» الأول فيه يتفق الأخوة على ما سيكون لهم من شأن مع الفقراء» وبليه الثاني وهو ما 
أراده الله لجنتهم عقابا على نية الاعتداء» وتوقيع صوت القارئ يوحي بالتحسر عليهم لما 
جرُوه على أنفسهم وكأنه ينعاهم» واستخدام الفاء للتعقيب والسرعة التي تم بها الفعل» وانتهت 
الآية بفاصلة الميم إيذانا بانتهاء هذا المشهد المحزن وسكون هذه الصورة مؤقتا والعودة 
لأصحاب الجنة في مكانهم الأول. 
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"- التنغيم صاعد وإن كانت اللقصة كلها خبرية» ولكن هنا يبدأ التحاور والتصاحب والتحائث 

© أَنِ اغْدُوا عَلَ حَرْئِكُمْ إن كُشْمْ 

مِينَ © فَانظَلَقُوا وَهُْ يَكَحَافَُونَ © أن لَا يَدْخْلَئَهَا الْيَومَ عَلَيْكُم يِسْكِينُ © وَعَدَوْا عَلّ 

©) فالتصعيد النغمي هنا قائم على صعود القصة وزيادة التوتر بهاء واتخاذ 

الوسائل التي من شأنها تحقيق ما اتفقوا عليه» من التبكير والتخافت؛ والانطلاق السريع 

والعزم» بدأ المشهد الثاني من القصة المأساوية بجملة لها نفس نغم الجملة السابقة لها. وهذا 

الجانب من الصورة يرينا مكر الله بهم؛ في حين أنهم ذاهبون إلى عزمهم؛ء ولم يدركوا ما حل 

بجنتهم من الخراب. ويهبط النغم في (وَعَدَوَا عَلَ حَرْدٍ قَادِرِينَ ©)؛ فهو يحكي نهاية اعتقادهم 

قبل الشروع في تقديم المفاجأة التي ستشعل الحدث عند لحظة المكاشفة» وصدمتهم عند 
ذلك؛ وفي الهبوط أسى ظاهر عليهم. 

4 - بداية الاضطراب عند الوصول إلى المكان وإنكارهم له فيض طرب الحوار بينهم» متهمين 
أنفسهم بأنهم ضلوا الطريقء ثم بعد فحص العلامات اكتشفوا أنها جنتهم» ولكنهم حرموا لما 
عزموا على حرمان الفقراء فالحوار هنا صاعد هابط (فَلَمَ روا الوا نا َصَالُونَ © بَلْ َنْ 
كحْرُومُونَ © قَالَ أَوْسَطَهْ أَلَمْ أل لَك لَوَْا كُمَبَحُونَ © قَانُوا سْبْحَانَ رَبَا إنَا كُنَا َالِيينَ © 

َأَكْبَلَ بَعْضُّهُمْ عَلَ بَعْضٍ يَعَلَاوَمُونَ © قَالُوا يا وَيْلَنَا نا كُنَا طاغِينَ © عَسَن رَيُنا أن يُبْدلنا 

خَيْرَا مِّنْهَا إِناإِلَ رَيْنَا رَاغِبُونَ ©)؛ وهنا تزيد مقاطع النوع الثاني نسبيا عما سبقها وهذا أعطى 

إيقاعا بطيئا يناسب حالة التحسر التي طغت على مشاعرهم لما رأوا ما صارت إليهم جنتهم. 

حيث نجد 'ما توحي به الأصوات الحركية الطويلة يتوافق مع ما توحي به المقاطع الصوتية 

المتوسطة المفتوحة والطويلة» من حيث التعبير عن التطهير النفسي وإخراج الآهات الحبيسة 
والإيقاع الصوتي البطئ نتيجة الإنسيابية المطولة للأصوات7"؛ ونلاحظ وجود مقطعين 
طوبلين جعل الوقف على كلمة "ضالون" أبطأ حيث مد بمقدار ست حركات في مقطع 


بينهم» وهذا في الزمن المتفق عليه (فَتَتَادَوَا مُصْبِحِيدَ 























)0( جماليات الهندسة الإيقاعية في النص الشعري بين الثبات والتغير ص5 7 ١»؛‏ د. مراد عبدالرحمن مبروك؛ طاء 
دار النشر للجامعات ٠١8لآ.‏ 
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ضالء ثم تبعه بالمد في مقطع الوقف وهذا أكثر مناسبة لتهدج الباكي ونشيجه. ويجعل 
التنغيم هابطاء فهو يحكي ردة فعلهم وكلامهم الممزوج بمرار الحرمان والشعور بجريمة 
عصيانهم لله واستسلامهم واعترافهم وندمهم» والاستفهام في الآية يعطي نغما صاعداء من 
خلال(ألم أقل لكم)» ومن خلال النبرين في كلمة تسبحونء والقاريء يظهر الاستفهام بصورة 
تبرز نغمه؛ وصعود النغم هنا يصعد معه الإحساس بالانهزام أمام إرادة الله بعد فقدان ثمارهم 
هناء وخوفهم من خسرن الأجر في الآخرة» وربما تلحقهم عقوبة أخرى دنيوية» لذلك جاء 
السياق بعدها دالا على محاولة خروجهم من هذا الذنب بتويتهم واستغفارهم. وهنا يهبط النغم 
مع الإحساس بالخضوع أمام إرادة الله» والاستسلام لما حل بهم من العقوية. ويستمر السياق 
للدلالة على محاولة خروجهم من هذا الذنب بإحسان توبتهم واستغفارهم. ثم يستمر الهبوط 
المتدرج للنغم هنا من خلال الجملة الوص فية الخبرية متوافقق مع اس تسلامهم وخفوت 
الأصواتء والاعتراف هنا يشعر بصدق التوية مع الله وعلى سرعة فيئهم ورجوعهم إلى 
الحق.(عَسَّل رَينَا أن يُبْدلَتَا حَْرَا يها إِنَاإِلَ رَينَا رَاغْجُونَ ©) وفيها يصبح النغم 
ضناغدا بقازفنا فى محدوة سكية بولك نكن أن يلتمين الستزانفهمق خلال الجملقق الفبرويقية 
متوافق مع ما في الأمل بعد الاستسلام» فالسكينة التي حلت على قلويهم بعد التوبة والخروج 
من المعصية» سبب في تحول النغم من أنين المعصية؛ إلى فرح التوبة؛ حتى 6 كلمات 


الآية موزونة مطرية (عسى ريبنا- فعولن فعو) من درم ولأن 03 منها - فعلن 





فعلن دل ا من المتدارك؛: و إإِنا إلى جار راغبون - مستفعلن فاعلاتن فعول) من 

عبورةمن صجور البذن الفشويية انرفظلة الرجاف العللء ونغم هذا المزيح مريح نفسيا 
مناسب للنتيجة» وجاءت طويلة بالمقارنة بمجموعة الايات التي سيبقتها في سياقهاء فهي 
تعادل آيتين من حيث عدد المقاطع النبر» وتلاها القاريء دفعة واحدة وهذا ريط الجملتين 
معا صوتيا ودلاليا. ونلاحظ أن طول الآية أعطى الفرصة للقاريء أن يريح صوته بالخروج 
من الآيات القصار إلى آية معتدلة الطول» وهذه الراحة سوف يجدها المستمع للقراءة وكأنه 


و و"س 


استراح هو الآخر من الآلام التي سببتها له أحداث القصة والجدل القائم فيهاء استراح إلى 
نتيجة هو يحتاج إليها مثل أصحاب الجنة (انظر إلى الشكل التالي يوضح تذبذب النغم)(7") 
(شكل رقم 4) 
- ثم يأتي التعقيب على القصة بتنغيم مستو في (كَدَلِكَ الْعَنَابُ وَلَعَدَابُ الْآخرة أَحْبَدٌ لو كانوا 
مم والنبر» ولكن تلاها الفاريء على ثلاث دفعات متقاربة الطول» تشبه في كل وقفة 


عَسَْ رَيْنَا أن ن يدلا َمْرًا مّنْهَا نا إن رَيَنَا وَأعْبُونَ 5 





)) وهنا جاءت الاية تقر دبا مسوبة للاية التي تسيقها مباشرة من حيث عدد 


ماعلا تعولس 2‏ لفووهك هنما لاعازه ‏ وبوبرواععه5 تياع5 بولا لإعبل ]إل » 
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الآيات القصار التي غلبت على آيات السورة السابقة لهاء ثم في النهاية هبوط النغم للدلالة 
على انتهاء المجموعة الكبيرة التي بدأت مع السورة ثم تكذيب قريش وذكر الكاذب الأكبر» ثم 
ضرب المثل ويأتي هنا ختام بنغم هابط» ونلاحظ أن الآية(7") جاءت لختام قصة أصحاب 
الجنة» وهذا الجزء من اللوحة الرئيسيةء ثم جاءت هذه الآية(37") ختاما للوحة الكبيرة التي 
بدأت مع السورة وانتهت هناء فقد أورد الله قصة أصحاب القرية للاعتبار داخل قصة تكذيب 
قريشء ثم أغلق القصة المثلء» ثم أغلق باقي القصة الأصلية» وهذا الترتيب أحد عناصر 
النغم في اللوحة. 


أ و”- 








اللوحة في الآيات(1١1-‏ ) 

هذه اللوحة الكبيرة التي تصف قصة أصحاب الجنة» هي جزء من لوحة أكبر يتحدث فيها الله 
عن موقف تكذيب قريش لنبيه ©» وهنا يرسم القرآن لوحة نابضة؛ يمكن للمتأمل أن يرى فيها الصورة 
مقسومة قسيمين» على يمين اللوحة أصحاب الجنة يدور بينهم حديث المكر الذي يبيتون» ويتواعدون 
ويتوعدون» ثم يأتيهم النوم فينامون وبتوقف هذا الجزه عن الحركة» والجانب الأيسر من اللوحة تبدو 
متحركة مضطرية» فها هو طائف يطوف بالجنة فيذرها كالصريم» وينتصر الله للمساكين» ثم يسكن 
هذا الجزء من اللوحة عن الحركة ليمائل حالة الموات التي عمت بستانهم» ثم يأتي الصباح فيتحرك 
الجانب الأيمن من اللوحة وهم لا يدرون عما كان من أمر الله وبمضون على غفلتهم وغيهم يتخافتون 
ويصرون على ما اتفقوا عليه في الليلة الفائتة» ثم تأتي لحظة الكشفء. عندما يصلون إلى مكان جنتهم. 
ولكنهم ينكرونهاء 'إنا لضالون'؛ ثم تنكشف علاماتها لهم» فيدركون حينها أنهم محرومونء فهموا الرسالة 
وأسرعوا يتلاومون وتضرب الصورة» وفيها ذهاب وإياب وتثبت ونفي» ويكاء وعويلء ثم استغفار وعودة 
إلى الله» والمخيف هنا أن الله لم يخبرنا بما صار لهم بعد ذلك؛ ولكنه ختم المجموعة بقوله "كذلك 
العذاب.."» وتجاهل القصة يفتح الباب واسعا للتأويل والتخمين. هل قبل الله تودتهم؟؛ ماذا حدث لهم 
بعد ذلك؟؛ سكت القران عنهم» وهذا يزيد من التوتر في قلوب الخاطئين» كان اتفاقهم بالليل بدليل 
(مصبحين...): وكان طواف الطائف على الجنة بالليل أيضاء فناسب سواد الليل لحال المكر منهم 
والمكر بهم» ثم جاءت لحظة الكشف في النهار ولهذه الحال مناسبة مع الحقيقة التي صارت إليها 
أمورهم» ولأن القصة جاءت من باب ضرب المثل؛ وهي جزء من اللوحة الكبيرة التي تشمل الآيات من 
بداية السورة حتى الاية (3") تشتمل على عناصر مركبة» العناصر الرئيسية فيها هي القضية الحاضرة 
بتكذيب قريش للنبي» وفيها وعيد لهم» ثم وعيد خاص برجل معين اختلفت فيه الروايات» ثم يسوق الله 
هذه القصة مثلا لابتلائه لهم بقصة أصحاب الجنة التي استدعاها من الماضي والهيكل التناغمي هنا 
يشتمل على العناصر الآتية: 

أ. التوزيع الصوتي: 


-” "اس 


- تكرار حروف معينة في كل آية أعطاها جرسا يناسب المعنى السياقي» وكأن أصوات 
الحروف تمثل الخلفية النغمية للنص مناسبة للمعاني التي تدور فيهاء وقد وقفنا مع ذلك في 
كل أآية من الآيات كما سبق. 

- تكرار سلاسل صوتية بعينها بوزن معين وهدا حافظ على التوزيع النغمي والنبري بما يشبه 
تفعيلات الشعر مثلما ذكرنا في (أن يبدأنا خيرا منها - فعلن فعلن فعان فعلن) من 
المتدارك» وغيرها. 

- تكرار الحروف المفخمة ركز الانتباه على الأحداث وعظمها (ليصرمنهاء مصبحين» 
طاف؛ طائف» فأصبحتء كالصريم» مصبحين؛ صارمينء فانطلقواء لضالون» أوسطهمء 
ظالمين» طاغين) ومعظمها جاء في كلمة الفامصلة فزادت من وضوح الكلمة وكأنها مركز 
المعنى في الآية. 

- أصوات الفاصلة في الآيات كلها كانت حرف النون ويسبقها الياء أو الواو» إلا فاصلة 
واحدة جاءت بالميم؛ في (فأص بحت كالصريم)» والميم شفوي أنفي قريب للنون مخرجا 
وصفة. بالإضافة إلى توظيف الميم هنا بوضع حد لجانب الصورة فيما آلت إليه الجنة 
وتتوقف الصورة عندها مدة الليل» إلى أن يطلع الفجرء وعنده ينتقل السياق ليتحدث عن 
أصحابها وما يدور بينهم. 

أ. التوزيع المقطعي: 
زادت الآيات ونقصت من حيث المقاطع وتغير الإيقاع الناشئ عن تغير النسبة بين أعداد 


المقطع المتوسط المفتوح مضافا إليه المقطع طويل المد بالمقارنة مع أعداد المقاطع القصيرة مضافا 


- - 


إليها المقطع المتوسط المغلق في هذه المجموعة من الآيات فجاءت موزعة كما في الجدول (رقم:١)‏ 


المقاطع الصوتية في سورة القلم )10-١١/(‏ 


لا و 1 َّ )8 (١‏ 


2 من حرُوصُونَ 9 


- 6 


قي ينطق عل : بص يكلاثوت (0") 


سنت | مع ا 


00 
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وبالجدول التوزيع المقطعي لهذه المجموعة التي جاءت في مائتين واثنين وأربعين 
وبالاستعانة بالرسم البياني رقم( )١‏ يمكن أن : نرى التوزيع المقفطعي؛ حيث جاء التوزيع كما يلي: 
- عدد المقاطع القصيرة اثنان وثمانون مقطعا 5 ./١‏ 
- عدد المقاطع المتوسطة المغلقة واحد وثمانون مقطعا ./١ ١‏ 


- عدد المقاطع المتوسطة المفتوحة واحد وستون مقطعا 0/1 


© و”س 


- عدد مقاطع طويل المد تسعة عشر مقطعاء منها سبعة عشر مقطعا؛ لكل آية مقطع وقف. 
وجاء مقطع(ضال) في كلمة لضالون بالإضافة لمقطع الوقفء: ومقطع في الوقف الاختياري 
في الوقف على كلمة(العذاب)» بنسبة 1/. 
وحيث نجد أن مجموع المقاطع القصيرة والمتوسطة المغلقة تمثل 751 / تقريباء في مقابل 1 7/ 
من المقاطع المتوسطة المفتوحة بالإضافة للمقطع طويل المدء مما جعل القراءة متوازنة متوسطة 
السرعة عند أخذ نسبة متوسطة للمجموعة» ولكن اختلاف التوزيع لهذه المقاطع عددا ونسبة في كل 
أية جعل لكل أية سرعة لتناسب مضمون الآية وسياق الخطابء وقد زاد القارئ من زمن القراءة بالوقف 
ثلاث دفعات في الآية(37)» وهذا جعلها تبدو وكأنها ثلاث آيات قصار مما ورد في هذه السورة 
بالإضافة إلى تنوع فاصلة الوقفء في الحرف وفي القيمة الصوتية» مما أعطى فرصة للتدبر والاعتبار 
بما في الآية من وعيد يختم به هذه المجموعة. 

يمكن من خلال الرسم البياني )١(‏ ملاحظة العلاقة بين أنواع المقاطع في الآية وزمن التلاوة: 
فمج موع زمن التلاوة مرتبط بمجموعة أزمنة المقاطع التي تتكون منها الآية» وحيث أن المقاطع القصيرة 
والمتوسطة المغلقة (وهي تحتوي على المد القصير من فتحة وضمة وكسرة) فهي ذات أزمنة قصيرة 
لذلك بالمقارنة بالمقاطع المتوسطة المفتوحة والطويلة المد وهي المقاطع التي الحترى. طن كرد 
مع «اللحرووفه القائنة لعو .وا قبي الى تمك فى زيمن ]لا وموعة كلارقها ونانكد هنا بوظا ليق من 
الرسم لتوضيح القضية(من خلال برنامج بارات للتحليل الصوتي): 

٠‏ الايتان )١١(‏ و )١5(‏ لهما نفس عدد المقاطع ولكنهما تختلفان في زمن التلاوة بسبب زيادة 
عدد المقاطع المتوسطة المفتوحة في الآية ١7؛‏ حيث جاء فيها أربعة مقاطع (ثلاثة مقاطع 
متوسطة مفتوحة ومقطع الوقف المديد) في حين جاء في الآية الأخرى مقطعان فقط من هذا 
النوع وهذا جعل الآية 7١‏ يطول زمن تلاوتها بمقدار ٠.5‏ ثانية عن الآية 4 7. 

« وبالمثل بطريقة أخرى نجد أن زمن الآيتين (70» )١١‏ متساوي تقريبا في حين نجد أن الآية 
(0") كانت مقاطعها ستة عشر مقطعا؛ أما الآية (١؟)‏ فجاء فيها اثنا عشر مقطعا ولكن في 


الآية (١؟)‏ جاء عدد المقاطع التي تحوي حرف المد الطويل (ثمانية مقاطع من أصل اثني 


هو" 


اسم 


عشر مقطعا) أما الآية )٠١(‏ فجاء بها ثلاثة مقاطع فقطهء وهذا الفرق وازن بين زمني الآيتين 


في التلاوة. 


ب. توزيع النبر: 

+ | النق الأولي على المقاطع الطبيعية التي حددتها القواعد وهي متنوعة بين قصيرة ومتوسطة 
مغلقة ومتوسطة مفتوحة بالإضافة إلى طويل المد في ثمانية عشر موضعا نظرا لتكرار 
الوقف على الفواصل من مقاطع النوع الرابع. 

- أما النبر الثانوي فسوف نعرض له من خلال الجدول الآتي: 
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عرض الجدول السابق الكلمات التى جاء بها نبران» وكا أغلبها فى فوامصل الآياتء فقد 
لاحظنا مجيء كل الفوامصل بها نبر ثانوي عدا الآية (74) جاء بها نبر ثانوي داخلها ولم يأت في 
الفاصلة:؛ في حين جاء في بعض الآيات أنبار ثانوية في خلال الآية» فقد احتملت الآية الأولى 


وحدها أريعة أنبار ثانوية منها الفاصلة»؛ وهذه الكثافة النبرية تظهر أن هذه الآية هي عقدة الربط بين 
ما فيه أهل مكة مع الرسول © وما كان فيه أصحاب الجنة فطالت الجملة للربط بينهما وجاء النبر 
الثانوي فيها لاشتمالها على كلمات طويلة (بلوناهم» أصحابء ليصرمنهاء مصبحين) وتكرار النبر 
الثانوي وافق حالة التوكيد التي بدأت بالقسم واستمرت بالمؤكدات باللام المزحلقة ونون التوكيد الثقيلة 
لبيان المقصود بها. 

جاء ثلاثة أنبار ثانوية داخل الآيات في الكلمات (فانطلقوا:57.» يدخلتها: ؛ ؟» كذلك العذاب: 
؟") وجاءت بقية الأنبار الثانوية في الفواصلء مما جعل التفسيم الموسيقي الناشيء عن تقابل النبر 
في كلمات الفاصلة وتكراره في نفس الموضع بنفس القيم والهيئة ما يشبه التزام ما لا يلتزم في قوافي 
الكتعر» 

عدف التزاسل كلو روزن نالعز .)فى ميغ التراسل هذا قواسيق الأباك استغوو ةا 
لضالون: 75: طاغين: )١١‏ وهذا التوافق أحدث تنغيما بالوقف على فواصل الآيات وكان في 
الاختلاف الطفيف في الآايات التي معنا معين على دفع رتابة النغم» ومنبه على ما بها من مقاصد. 























ج. الهيكل التنخيمي: 
جاء التنغيم في غالب الآيات مستويا مناسبا لعملية الحكي» ولكن تخلله بعض الصعود 
النغمي الناشي عن الحوار الدائر بين الأخوة» فهذا التنوع النغمي أخذ بمسامع المتلقي» حتى ينتهي 
إلى هبوط النغم في آخر الآيات للدلالة على انتهاء المجموعة الكبيرة التي بدأت مع السورة ثم تكذيب 
قريش وذكر الكاذب الأكبر؛ ثم ضرب المثل في هذه القصة والانتقال من حوار لحوار ومن صورة 
إلى صورة» بين نصف لوحة بها ما يضمره الأخوة من شر وفي مقابلها النصف الآخر وبه ما صارت 
إليه الجنة في نفس التوقيت كما في السياق» تستمر القصة متحركة في نصف اللوحة التي بها الأخوة 
حين يأتي الصباح فينادي بعضهم بعضا ثم ينطلقون» وبلتقي نصفا اللوحة عند الآية »)١7(‏ عندما 
قالوا إنا لضالونء ثم تبينوا الأمر وجاء فيها: 
ه استخدام الحوار (تنادو...قالوا... قال...) وتنوعه» وتخلل ذلك ألفاظ غير مباشرة تدل على 
الحوار (يتخافتون... يتلاومون.. .) وكل هذا التلوين الحواري يض يف إلى الهيكل التنغيمي 
عنصرا مهما. 
استخدام عناصر حوار التنازع بينهم (فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون) ثم يعود كل منه 
على نفسه باللائمة» ثم يعود فيحاور إخوته» في صورة عقلية مشوشة في البداية» حتى تستقر 
عقولهم على أنهم اشتركوا في الإثم كما اشتركوا في العقوبة» فتنتهي قصتهم بالتوبة» وفي 
نهاية القصة عبرة للكافرين بمصير يشبه مصير هؤلاء من الحرمان الواقع» وعبر للمؤمنين 
بألا يقعوا موقعهم» ويأن يتوبوا إذا وقع منهم شيء من مثل ذلك. 
« التبادل الحادث بين الواو والياء في حرف اللين السابق لحرف الفاصلة أعطى تنوعا نغمياء 
يخرج الأذن من الملل مع الحفاظ على حرف الفاصلة أثناء القصة:. عدا فاصلة واحدة 


قأصبحت كالصريم" وهي تفصل بين جانبي اللوحة التي ذكرتهما. 


مم ”- 


المجموعة الرابعة (الآيات 4 «-"4) 
مصير المتقينء والردُ على مزاعم الكفارء ومآل الفربقين في الآخرة. 

(إِنَّ لِلْمِّْينَ عِندَ رَبهِمْ جَنَاتِ ا 0 © مَا آَخن كَيْقَ خَحْكُمُونَ © 
لوس ييه 0 0 بَرونَ © أم لحم أَيْمَانَ عَلَيْتَا بَاَِةُ إل يو الْقِيَامَة 
إن 0 لَمَا تَحَكْمُونَ © سَلْهُْ َيهُم بد لِك رَعِيمٌ 3 08 لَهُمْ شُرَكاء 5 بذكيو | إن كَانُوا صَادِقِينَ © 
0 خشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إل الشجرد فلا ونكطيفوة © حَاشْعَةٌ بُصَارَهم تَرَهَفَهُمْ ذ ِلَّةٌ وَكَد كادُوا 
يُدْعَوْنَ إل السّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ ©)» 
أولا: التفسير: 

أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ بل ألكم كتاب مكتوب سواء كان سماويا أو 
غيره تدرسون فيه وتقرأون؟» إن لكم فيه الذي تتخيرونه وترضونه بقطع النظر عن أى اعتبار! لا شيء 
من هذا. لم يكن لكم كتاب فيه ما تقولونه من أن لكم يوم القيامة ما تختارونه. بل ألكم أيمان» وعهود 
عليناء أيمان مغلظة وعهود موثقة تبلغ إلى يوم القيامة. جوابها إن لكم لما تحكمون! .. لا شيء من 
هذا أبدا"("). 
ثم يلتفت مخاطبا النبي قائلا له" سلهم يا محمد متحديا: إن كان لهم كتاب فيه ما ذكر فليبرزوه» وإن 
كان لهم يمين من الله فليظهروه» وإن كان لهم زعيم وضامن لهم ما يقولون فمن هو؟ فليس معهم دليل 
نقلي من كتاب الله أو غيره» وليست لهم حجة ظنية من يمين أو غيره وليس لهم ضامن يضمن قولهم 
فماذا بعد هذا؟!ء بل ألهم شركاء من الأصنام والأوثان التي يعبدونها إن كانوا صادقين فليأتوا بشركاء 
يشهدون لهم» ويؤيدونهم في أن لهم نصيبا في الجنة» لا شك أن المشركين ليس لهم شركاء يشهدون 
لهم؛ إذ هي أصنام وأوثان لا تنفع ولا تضرء ولا تبصر ولا تسمع؛ ويذلك تكون قد بطلت حجتهم: 
وانقطعت معاذيرهم» وحقت الكلمة عليهم؛ إن كان لهم شركاء ام فليأتوا بهم يوم يكشف عن 
ساق: وهو يوم القيامة» يوم الفزع الأكبرء يوم يشتد الهول وبعظم الأمر'(") ثم يصف محاولتهم السجود 
استجابة للأمر بالسجود الذي جاء بصيغة الدعوة ولكنهم بعد أن انكشفت لهم الحقائق يريدون أن يجيبوا 
الدعوة دون إكراه» لكنهم ممنوعون من السجود فقد سلبوا القدرة على ذلك؛ لما تركوه وهو قادرون عليه 
استكبار وكفرا. 
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ثانيا: التحليل المقطعي: 
إن لِلْمْتَّقِينَ عند عِندَ رَيْهُمْ جَنَاتِ التَعِيم © 


إن/ ن/ لل/ مُثْ/ ت/ قي/ ن/ عن/ 3/ رَبْ/ ب/هذ/ جَنْ/ نا/ ثِن/ نَ/ عيذ(؛ ") 
ص ح ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح'صإ|ص 





ح/|ص ح ص/ص ح ص/ص حح/ص ح"ص/ص ح/ص ح'ح ص(؛ ”") 
أَمَتجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِينَ © 
أ/ ف/ نَجْ/ ع/ لُل/ مُمن/ ل/ مي/ نَ/ كَلْ/ مُجْ/ ر/ مين( ”) 

ص ح/ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح صإ|ص 





ح'ص/|ص ح/ص ح ح ص(ه”") 

مَا لَحُمْ كَبْق خَحَكْمُونَ © 

مَا/ ل/ كُذ// كَيْ/ ف / تَخ/ ك/ مُونْ(7") 

ص حح/ص حص ح ص/|/ ص ح'ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح ص(5”) 

1 لَكُمْ كتابٌ فِيه تَدْرْسُونَ © 

أخ/ ل/ كُمْ/ ك/ نَا/ بْنْ/ في/ ه / تذ/ رُ/ سُون(17") 

ص ح“ص/ص ح إ/ص ح ص/ص حأ/ص حح/ص ح ص/ص ح'ح/ ص ح/ ص ح"ص/ ص 
ح/|ص حح ص(»7”") 

ِنَّ أَحُمْ فِيهِ لَمَا تَحَيّرونَ © 
إنان / ل/ كُمْ / في/ ه / ل/ مَا/ ت/ خَيْ/ ي/ رون(١")‏ 

ص ح ص/إص ح/ص ح'/ص ح ص/ص حح/ص ح/صح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح"'ص|ص 
ح/|ص حح ص(8") 

أغ لحم أَيْمَانُ عَلَيْا بَلِمة إل يَوْمِ الْقِيَامَةٍ إن لَكُمْ لما تحْكْمُونَ 
مْ/ ن/ كُمْ/ أي / مَا/ نْنْ/ ع/ لَيْ/ نَا/ بَا/م ل/ غ/ ثْنْ/ !/ لَى/ يَؤْ/ مِل/ ق/ يَا/ م/ 5/ إنْ/ ن/ ل/ كُمْ/ ل/ مَا/ 
تح/ ك/ مون(1؟) 

ص ح'ص/إص ح'إص ح ص/ص ح ص/ص حح/ص ح ص/ص ح/ ص ح'ص/ ص ح ح/ 








ا 
وتات 
0 


ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ص ح ص/ص ح (/ص ح ح/ ص ح“ص/ ص ح'ص/ص ح/ ص 


ح'ح/ص ح/ ص ح/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ص ح'/ ص ح حص ح"'صإ|ص 
حص حح ص(؟") 
سَلْهُم أيهم بِذّلِكَ لِكَ رَعِيم 22 
سَل/ هُذْ/ أئْ/ ئ/ هذ/ ب/ ذا/ ل/ كَ/ / عيذ(١‏ ؛) 

ص ح ص/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح ص/ص ح)/ص حح)/ ص ح/ ص ح/ ص ح/إ|ص 


ح'ح ص(١٠:)‏ 








َم لَهُمْ شُرَكاء فَلْيَثُوا بِشْركابهِمْ إن كانُوا صَادِقِينَ © 
/ ل/ هُمْ/ شن/ رَ/ كاغ// فَلْ/ يَأ/ ثو/ ب/ شن/ رَ/ كا/ ئ/ هذ/ إِنْ/ كا/ثو/ صا/ د/ قين(١‏ ؛) 

ص ح ص|ص ح :]ص ح ص/ص ح/ص ح)إص ح'ح ص]|ا|ص ح'ص/ص ح'ص/ص ح ح/ ص 
ح"إ|ص ح/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح'ح)/ص ح ح/صح"ح/ص ح/|ص 
ح“ح 7 (( 

يَوْمَ يُحُمَفْ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السّجُودِ فلا يَسْتَطِيعُونَ © 

يَؤ/ ه/ يُكْ/ ش/ ف/ عَنْ/سا/ قنْ/ و/ يُذ/ عَؤْ/ نَ/ !/أمن/سن /جُو/ د/ فالا / يَمن/ تَ/ طي/ غون١7:)‏ 
ص ح'“ص/ص حإص ح'ص/ص ح)إص ح/ص ح'ص/ص ح'ح/ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ 
ص ح ص/ص ح/ص ح ص ح"'ص/ص ح/ص حح/ص ح/ص ح /ص ح ح/ص ح"'ص/|ص 
ح]ص ح ح/ص ح'ح ص(” 3 

َاشِعةً أَبْصَارْهُمْ َرْهفهُمْ ِل ود كنا مُدعَونَ إل الشّجُودِ وَهُمْ سَالِمُوَ © 

خا/ ش/ ع/ تن/ أَبْ/ صا ْ/ هم / تز/ 6/ ق/ هُمْ/ ذل/ لَه// 3/ قَد / كا /نو/ يُذ/ عَوْ/ نَ / ! / لمن اسن/ 
جُو/ د / 3/ هُدْ/ سا/ل/ مُون(”47) 

ص ح حص حص ح/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح'ح]/ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح / 
ص ح/ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص// ص ح/ص ح'ص/ص حح/ص ح ح/ص ح صإ|ص 
ح “ص |ص حإص ح'|ص ح'ص|ص ح)/ص ح ح|ص ح]إص حإص ح:ص/ص ع"ح/ص حإ|ص 
ح'ح ص("؛) 
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ب. التوزيع الصوتي: 
هذه المجموعة بها فيها سبعة أسئلة؛ لأنها تقوم على الحجاج والمناقشة العقلية» فلكل سؤال 
من هذه الأسئلة إجابة منطقية» الهدف منها الإقناع بالرسالة والرسول» وهنا سنجعل تحليلها الصوتي 
امتدادا لما بدأناه في المجموعة السابفة» حيث نقوم بتحليل صوتي لكل آية» ثم نتبع ذلك بتحليل 
صوتي يجمع أآيات المجموعة ويضعها في صورة مركزة من باب الإجمال بعد التفصيلء كما يلي: 
-١‏ تبدأ هذه المجموعة بالخبر في قوله تعالى (إِنَّ لِلْمُتَقِينَ عِندَ رَبَهُمْ جَنّاتِ التَعِيم ©) وفيها 
يتميز تكرار حرف النون وتوزيعه خلال الآية جعل النغم اخواردس مسيطرا على الاية برنينه 
المميز(ثماني نونات؛ مفردتان وثلاث مشددة) فلم تخل من النون سوى كلمة واحدة وجاء في 
آخرها حرف الميم الذي تميز هو الاخر بتكراره وتوزيعه فالميم تأتي في كلمة وتغيب من 
كلمة بالتبادل حتى نهاية الاية؛ وبإضافته لحرف النون برنينه الخيشومي وغنته يصير لدينا 
أحد عشر حرفا أنفيا صنعت نغما أفقيا ممتدا في الآية حتى نهايتها. 
؟- ثم يأتي السؤال الأول وهو استنكاري : في (أَمَتَجْعَلُ الْمُسَْلِيِينَ كَالْمْجْرِمِينَ ©) وفيها تكرار 
حرف النون وتوزيعه خلال الآية (ثلاث نونات؛ كلها مفردة متحركة والوقف على الفامصلة 
جعلها ساكنة)» بالإضافة إلى تكرار الميم برنينه الخيشومي وغنته أربع مرات في كلمتين 
على مسافات متساوية» ومقاطعهما متقابلة في الكلمتين. فصار لدينا سبعة حروف أنفية 
تبادلت فيما بينها وشاركت في صنع النغم الأفقي الممتد في الآية حتى نهايتها. 


- وزن الكلمتين المقارنتين في الآية (مفعلين) وجاءت حروفهما المتقابلة كما يأتي' 











- فالكلمتان تشتركان في أربعة حروف من أصل ستة بنفس الترتيب» ثم يكون بينهما حرفان 
متقاريان مخرجا وهما اللام والراء ومختلفان صفة» ثم يأتي حرفان مختلفان مخرجا ومتقاريان 
صفة (سء ج)» بالإضافة إلى الوزن المقطعي المتمائل» ومواضع توزيع النبر فيهما. 

"- ويأتي السؤال الثاني المرتبط بالسابق (مَا لَحُنْ كَيْفَ خَحْكْمُونَ ©) وفيها تكرار حرف الميم 


وتوزدعه خلال الآية أضفى نغما خيشوميا أقل من سابقتها (ثلاث ميمات مفردة)؛ بالإضافة 





إلى نون الفاصاة الوحيدة» ثم تكرار حرف الكاف في ثلاثة مقاطع من ثمانية أضاف ملامح 
الكاف الانفجارية المهموسة بالإضافة للتاء بذات الصفة؛ والحروف الانفجارية تقطع طريق 
النفس قطعا مفاجئا يزيد من الجهد المبذول للنطق بهاء وهي تناسب مقام الزجر والتوديخ. 

5 - ثم ينتقل إلى سؤال آخر ( (أم لحم كِتابٌ فيه تدرْسُونَ ©) وفيه تكرار حرف الميم في نصف 
الآية الأول مرتين» ويقابله تنوين واحد ونون في القسم الباقي من الآية» فكان في كل كلمة 
حرف خيشوميء مع تكرار الحروف الانفجارية الكاف في مقطعينء والتاء في مقطعين» وهما 
مهموسان. والدال والباء في مقطع لكل منهماء وهما مجهوران» هذا التنوع الصوتي على 
تباعد حروفه وتوزيعها ساهم في الإيقاع الناشئ عن الحروفء وأعطى وضوحا سمعيا يناسب 
المطلوب عند الاستفهام حتى لا يخطئ السامع في الجواب. 

ه- ثم اي الجملة (إِنَّ أَكُمْ فِيهِ لَمَا َيرُونَ ©) ويمكن حملها على الاستفهام السابق لهاء 
ويعض القراءات تأتي بهمزة استفهام قبل إن» وفيها يتكرر حرف النون في الآية ثلاث مرات. 
والميم مرتان» فأحدث الرنين الأنفي الذي يمنح الصوت نغمه؛ مع تكرار حروف اللين (اللام؛ 
والهاء» الخاء) مع حرف المد بالياء» هذا التشكيل الصوتي ساهم في الإيقاع الناشئ عن 
الحروف؛ وأعطى هدوءا صوتيا يناسب اصطناع التسليم لهم تهكما عليهم» وسخرية منهم. 

5- ويسألهم سؤالا آخر وفي تذييل الآية تأتي جملة مؤكة بإن كما في الآية السابقة والهدف منها 
السخرية والتوبيخ في (أَمْ لَكُْ أَيْمَانُ عَلَيْتَابَالِقَةٌ إِلّ يو الْقِيَامَِ ٍَ إن َك لما تحَكُمُونَ ©) 
وهنا يتكرر حرف النون في الآية أربع مراتء والتنوين المظهر مرتين لان بالغة)» والميم 
ثماني مرات» وأحدث هذا التوزيع للحرفين معا النغم الخيشومي-بكثافة عالية- وهو الذي 
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يمنح الصوت تميزه ورنينه» بالإضافة إلى تكرار حروف اللين (اللام سبع مراتء والياء أربع 
مرات» والواو مرة) مع حروف المد؛ الألف الذي تكرر ست مراتء ثم الواو في مقطع الوقف 
في الفاصلة» هذا التوزيع الصوتي ساهم في النغم الصوتي الناشئ عن قابلية هذه الحروف 
للاستطالة والمط»ء مع السماح للقاريء بالتنفس بصورة مريحة؛ وهذا أعطى هدوءا صوتيا 
يناسب اصطناع التسليم لهم تهكما عليهم؛ وسخرية منهم. 

ثم يتركهم وبلتفت إلى نبيه بالخطاب» متجاهلا وجودهم بقوله(سَلْهُمْ أيهم د ِذَلِكَ رَعِيم ©) 
وفيها تكرار الميم الساكنة ثلاث مرات؛» مع تكرار الضمير هم مرتينء بالإضافة إلى التقسيم 
في (سلهم: 5 أيهم : فاعلن)» وبدء الآية بحرف السين وهو حرف صفير منح البداية 
وضوحا بالصفير في المي واعطى الكلام جرساء وجاء تغيّر الفاصلة إلى حرف الميم مع 
تغيّر المخاطب؛ لينبه السامع إلى تغير المخاطبء وفاصلة الميم أقرب الحروف للنون ويهذا 
حافظ على النغم الأنفي مع كسر النمط ايذانا بتغير الخطاب. 

وبطرح سؤالا آخر على رسوله ليسألهم إياه مستنكرا عليهم في قوله آَم لهم شرا فَلِيَأتُا 
ِشُرَكَايهِمْ إن كآنُوا صَادِقِينَ ©) وهنا تتكرر كلمة (شركاء) في الآية فأحدثت تنغيما وجرسا 
واضحاء مع تكرار حرف الكاف الانفجاري في (شركاءء شركاء»ء كانوا) مع القاف شبيهتها 
والأقرب لها مخرجا أحدث قلقلة في القراءة تناسب اضطراب الشرك وعدم ثباتهم. 

وهذا هو اليوم الذي هو زمن الأمر(فليأتوا..) في الآية السابقة (يَوْمَ يُكُمَفُ عَن سَاقٍِ وَيُدْعَوْدَ 

ِلَ السَّجُودٍ قَلَا يَسْتَطِيِعُونَ ©) وهنا تأتي الياء المتحركة في بداية أربع كلمات (يوم» يكشفء 
يدعون» يستطيعون)» مع تكرار حرف السين؛ ذي الصفير الواضح أربع مرات (ساق؛ السجود. 
يستطيعون). وثلاثة منها منبورة فزاد ذلك من وضوح الصفيرء وأبرز تنغيمه» مع تكرار حرف 
النون أربع مرات موزعة على الآية (عن» ساقء يدعون» يستطيعون)» وتكرار حرف العين 
ثلاث مرات موزعة على الآية (عن» يدعون» يستطيعون). مع الواو الصامتة (يوم؛ و» يدعون)» 
بالإضافة إلى (الصائتة في (السجودء يستطيعون). 
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-٠‏ ويبستمر الحديث هنا عنهم في هذا اليوم بقوله (حَاشِعَةٌ شِعَةٌ أَيْصَاْهُمْ كن ترْعَفُهُْ ذل لد وَعَدَ كَأنُوا 
يُدْعَوْنَ إل السَّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ ©) والنغم الصوتي-هنا- يصنعه تكرار حرف الهاء المتحركة 
في أربع مواضع (أبصارهم» ترهقهم؛ همء با لإضافة إلى هاء ذلة المنقلبة من التاء بالوقف 
عليها)؛ يصنع ترنما يوحي بالتحسرء مع تكرار المقطع هم (أبصارهم» ترهقهم؛ هم)» بالإضافة 
إلى حروف الصفير (صء أبصارهم» س السجودء سالمون). 
>: لوقي يطلى اذقة + نذا خرف ماد جزل مر القاء. المنقونة في الوضل والقى موك قوينها في 
واو العطف إدغاما بغنة» وهذا لفت انتباه السامع للكلمة في الوقفء وكأن القارئ أراد بالوقف 





أن يعيرهم بها. 
- تكرار حرف النون في (كانواء يدعون؛ عنء سالمون) والتنوين على خاشعة؛ فهذه خمس 
نونات» ومعها أربع ميمات» ويهذا تتوزع الغنة الأنفية على الآية» وتكرار جملة (يدعون إلى 
السجود) في الآيتين (57-41) أحدث نغما في الأصوات والمقاطع. 
-١‏ ونجد في المجموعة بعض السمات العامة التي تميز نغمهاء وتربط عناصر الصورة الصوتية 

والحركية من خلال مجموعة من العناصر التي بسطناها فيما سبق» ونجمع منها: 
. تكرار الجذر اللغوي أو تكوو قت الصنيد: الصرفية في مجموعة كبيرة من الألفاظ (ما لكم. 3 
أم لكم. ؟ إن لكم. 51 0 تحكمون/ شركاء؛ بشركائهم/ يدعون إلى 0 
يدعون إلى السجود). فنجد أن تكرار المادة يعيد نغم الكلمة الأولى في صورها التالية» وهو 
نغم يصعد تدريجيا من كلمات قصيرء ثم كلمات أطولء ثم في آخر المجموعة جملة فعلية 
كاملة» وهذا يصنع نغما يتميز بالوضوح السمعي الناتج من التكرار الصوتي لأصول الكلمات. 
وبنبه إلى أهمية المعاني في ألفاظ المادة اللغوية. 

؟. التناسب أو مراعاة النظير (المسلمين» المجرمين) والتناسب بين كل سؤال الجواب المحتمل عليه 
مثل (أْمَتجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كلْمُجْرِمِينَ © مَا لَك كَيق كَْكُمُونَ )» وكذلك (أَ لكيه 








هدرو © إن لحم فيه لما تيون ©)؛ ومثلها لأ لَك أَيْمَانُ مية 
إِنَّ أَخُنْ لَمَا تحَكْمْونَ ©) ؛ ثم (أَمْ لَهُمْ شركاء يوا شر بهم إن كانُوا صَادِقِينَ ©) » فهنا تقسيم 
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وتوازن صوتيء» حيث يستخدم لكل موقف حواري ما يناسبه من الجمل والحروف الخاصة التي 
توحي بالمعنى المراد من خلال سلاسل الأصواتء وينية الجملة» والسلاسل الصوتية المتوازنة 
الموزعة كما سبق والتي نشأ -عنها- التوازن الصوتي والتفسيم» والتناسب هنا يعيد نغما خاصا 
بين أجزاء الآيات» وبنبه إلى تناسب المعاني في ألفاظ المجموعة اللغوية» واستخدام عناصر 
الحوار؛ من سؤال» وتفريع للسؤال ثم الرد بعد كل سؤال بما يمكن أن يكون جوابا او صدى 
لجواب» فالحوار ينمو بسرعة وبصورة تحبس الأنفاس» ويتأزم الحوار في ختامه عندما يعجزهم 
عن الإتيان بالشريك؛ ثم يأمرهم بالسجود فلا يقدرون عليه وقد كانوا يقدرون في الدنيا ولكنهم 
كانوا يمتنعون عنه بعنادهم» ومجموعة الأوزان النغمية المبثوثة في هذا الحوار ساهمت في 
صنع الحركة بها. 

". عودة النغم الخيشومي لحرفي الميم والنون إلى ما كان عليه في المجموعة الثانية» بكثافة /٠١‏ 
من إجمالي أصواتها لكل منهماء مع ثبات نسبة حرف اللام كما كان في المجموعة السابقة 
مباشرة» ونجد في بعض الآيات يتركز فيها نغم النون كما أشرنا سابقاء مع التوزيع المتوازن فيما 
عدا ذلك وهذا يمنح الأذن نغما مميزا لصوتي الميم والنون من الخيشوم؛ حيث يحدث تجسيم 
للحرف بالإضافة إلى استطالة اللام ووضوحها في السمع لما فيها من صفات قريبة من حروف 
المد» والنسبة الكلية للحروف الثلاثة تعادل أقل من ثلث أصوات المجموعة تقريبا(١1؟7)‏ مما 
يصن كاذ تعر بيون :كنم «الخرز كه حي إلى 610 بكاسنة مع شادل المي .والدوق قر 
الفواصل. 

٠.5‏ جاءت فواصل هذه المجموعة كلها على حرف النون عدا فاصلتان(النعيم» زعيم) وكل واحدة 
منها بداية فقرة من الخطابء فنجد (النعيم) بداية لأربعة أسئلة في خطاب الكافرين مباشرة» ثم 
(زعيم) بداية انتقال الخطاب من الله للكافرين مباشرة» إلى خطاب الغائب عندما يأمر رسوله 
بإبلاغهم هذا السؤال» فالميم فصلت بين المخاطب عندما كان حاضر وعندما غاب وحل مكانه 
خطاب للرسول © في نهاية سؤال جامع لما سبقه من الأسئلة؛ ثم يرجع إلى الفاصلة النونية 
ليكمل بقية الحوار بعد غيابهم» ويقف القارئ على الفواصل إلا في ثلاثة مواضعء منها ما جاء 
في آخر آية وقف على كل جملة منها(وقف مرتين) فصنع بذلك نغما للوقفين بخلاف الفواصل» 
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ا لاك 5 م الصورة النغمية الصوتية المتناسبة مع السياق في فواصل المجموعة» وهذا 
نهايتي 5985 النغميتين. 
صعود الصفير ما لأخرى ؛ حيث ترد في “ مين 2 ا 557 زعيم؛ * صادقين 
ساق» لسعو 5 تطيعود ؛ أبصارهمء السجود, سالمون). ودرد فيها حرف الزاي مرة» سما 
عل المجموعة صعغير السين المرقق بخلاف المجموعة السابقة. ولا ترد الصاد إلا في كلمتين» 
السين الأقل من الصاد في الحوارء فحقق الوضوح من ناحية ومنح الحوار هدوء نسبيا لأن 
الهدف هو الإفهام, وهذه الحروف د تمنح الايات برورا أ إضافيا يميزها عن غيرها وكأنها علامات 
بارزة في السياق» بالإضافة إلى تداخل حروف الصفير الفرعية-الأقل صفيرا بنسبة زائدة أيضا 
عن سابقتها 9/- وهذا يعني أن نغم الصفير يتوزع بصور كبيرة ومتفاوتة في الوضوح لتناسب 
المعاني» وتناسب الخطاب الإلهي من خلال وضوح أصوت الصفيرء وآية واحدة خلت تماما 
من الصفير وهي (إِنَّ لِلْمْتَقِينَ عِندَ دَ رَبْهِمُ جَنّاتِ الَعِيم ©) وهي تناسب الجو النفسي الهادئ لهذه 
البشارة المؤكدة بِإِنّ وباللام يقاب والتأخيرء فهي برد وسلام على قلوب المؤمنين» ليحقق 
جاءث بمجموعة حخروف لبط والتتعيع .وهى [اللام» الميم» النوق )امقارمة» سك ادك هسنا 
هنا(١7/)‏ من أصوات المجموعة وهي قريبة من المجموعة السابقة مع اختلاف نسبة كل حرف 
منهاء وهذا د ا اليا ونوزدع الحروف يصنع تناغما 
الثلاثة يظهر صورة متجددة من المشاركة بينها كما ذكرناء بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة 
الطويل منها والقصير) التي تصنع خلفية النغم الصوتي» وتساهم في صنع الخلفية الصوتية 
للدلالة المقصودة. 0 د 0 مجهورة» مع ظً جاء من حروف العلقلة المجهورة, وفي 
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كانت هذه الحروف سمة خاصة بهاء بالإضافة إلى بقية حروف الاستعلاء» وكل هذه تمثل 
أدوات صناعة النغم الصوتي. 
ت. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائة وسبعة وسبعين مقطعاء جاءت فيها نسب مقاطع النوعين الأول 
الثالث متساوية تقريبا ويمثلان 87//»(مع تراجع المقطع الثاني عما سبق في السورة)؛ وهذا التحول إلى 
مقاطع الإيقاع الحاد الغليظ يناسب حدة الحجاج والمحاورة» فالإيقاع يسري تحته غضب من مغالطات 
هؤلاء وكفرهم» وتراجع نسبة مقاطع النوع الثاني زاد من التوتر والغلظة في الحجاج القراني» وتحدي 
الكافرين بأن يكون لهم شيئ مما ادعوه» ونجد أن مقاطع النوع الرابع صنعت المد الطويل-في الفواصل- 
والإيقاع الثقيل في الوقفء بالإضافة إلى مقطع ناشئ من الوقف الاختياري داخل الآية(أَمْ لَهُمْ شُكءُ 
) على شركاء» و نجد أن المقاطع موزعة كما يلي: 
« نلاحظ كما في الشكل التالي» توالي مقطع معين في نفس الموضع العمودي (نفس الرقم) في 
ترتيب مقاطع الآية؛ ومنها أن المقطع الأول يأتي -غالبا- من النوع الثالث ثم الذي ليه من النوع 
الأولء ثم من النوع الثالث وهذا بالنظر إلى ترتيب بدايات الآيات(7: +١‏ ")» وعند النظر إلى 
الترتيب من الآخر من جهة الفواصل سنجد أن المقطع الأول(الفاصلة) من النوع الرابع يسبقه 
المقطع من النوع الأول ثم المقطع الذي يليه من النوع الثالث (”: »١‏ 5)»: فهذه ثلاثة مقاطع من 
البداية وثلاثة من الاآخر نجدها بهذا التريب ولا يخالفه إلا نادراء وهذا يصنع التطابق العمودي بين 





َلِيَثُوا بشُرَكايِهِمْ إن كانوا صَادِقِيينَ © 


مواضع الإيقاع والكتلة الصوتية في البداية متقاربة مع الكتلة المذكورة في الفاصلة» ثم نجد لدينا 
النوع الثاني؛ هو التكرار الأفقي لنفس نوع المقطع في نفس الآية مما يصنع النغم الخاص بالآية 
ويدخل مع النغم العمودي لينتقل به من آية إلى آية من خلال الربط الإيقاعي؛ وهذا نوع من انتظام 
مواقع المقاطع بصورة عمودية خلال الآيات» فتكون الآية غليظة في البداية» ممدودة فيها بروز 


مقطع الفاصلة الذي يغلب عليه حرف النون ويليه الميم شريكه في النغم. 


-7571/- 


5 


ا 
2 


ا 


هم 
دم 
في 


3 
ماه |ه 






عق 
للكتسسه 
اها اها 





ع 


ع و 
إحااد 1 
الستشتةم 2 04 


000 
3-7 
- 

ست 














+ «إم د هاه ناه إن |0]د 


- 


ل 


الترتيب أمامى لمتابعة البدايات الترتيب من الآخر لمتابعة الفواصل 
شكل رقم(١)‏ 
سيطرة تكرار أكثر من مقطع من النوع الأول؛ حيث جاء من المقطع الأول ثلاثة مقاطع متتالية 
في ثلاثة موضعين متتالين في (سَلْهُمْ أَيُّهُم لِك رَعِيمٌ © أَمْ لَهُمْ سكا فَلْيَأتُوا شْركايهمْ إن كوا 
صَادِقِينَ ©)؛ ويناسب المقطع الحاد السريع الشدة الموجودة في الخطابء» ثم مجموعة من الثنائيات 
الموزعة في المجموعة؛ وجاء المقطع الثاني في ثلاثة مقاطع مرة واحدة» في (إن كأنُوا صَادِقِينَ)؛ 
وهذا أحدث إطالة للزمن الذي يسألون فيه عن الصدق(ويستغرق حياتهم كلها) وهو مبالغة في 
تكذيبهم» والمدود داخل المجموعة أقل مما سبقها ليناسب الحجاج والحوارء فهي تعطي القارئ 
فرصة لإطالة الصوت في مواضعهاء وتمنح السامع الفرصة في التفكر في هذه الأسئلة ليتعلم 
منهاء وجاء الكثير من الثنائيات» ونلاحظ أن الحجاج القرآني عندما يخاطبهم يكون حادا وغليظاء 
ثم نجد تكرار ثلاثة مقاطع من النوع الثالث في موضعين (سلهم أَيُّهم؛ ترهفهم ذفةٌ) فجاء التغليظ 
الشديد على موضع الأمر الموجه بسؤالهم؛ والوصف لما صاروا إليه بتكذيبهم؛ ليدل على شيئ 
من الغضب الإلهي على هؤلاء» ثم يأتي عدد من الثنائيات الغليظة؛ فالسياق يبدأ في الآيات غليظا 
حادا في البداية» ثم شديد التغليظ بتتابع مقاطع النوع الثالث في الوسطهء ثم ثقيلا في آخرها ممدودا. 
الآية (أَكتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كالْمُجْرِمِينَ ©) تعيد نغم سلاسل مقطعية من الآية (إنَّ للْمْقينَ عند 
)) حيث تعيد نغم المقاطع الثمانية منها كما في جدول الترتيب» ثم تترك 
مقطعا وتعيد نغم مقطعين أخرين ثم تلتقيان في مقطع الفاصلة» وبعض المقاطع تتوافق في حروفها 
وحركاتها؛ كما يتضح من الجدول التالي والعجيب فيهما أن كلمة المتقين يناظرها في الميزان كلمة 
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المسلمين فتتفقان وزنا وبعض حروفهما ومعناهماء فكأنه أعاد السلسلة الصوتية للريط بين معانى 
الايتين كما يلي : 





« الجزء الثاني من الآية (وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إل السَّجُودٍِ وَهُمْ سَالِمُونَ ©) يعيد نغم سلاسل مقطعية 
من الاية (وَيَدْعَوْنَ إلى السجود ة ِل السَّجُودِ قَلَا يَسْتَطِيعُونَ ©) حيث تعيد نغم المقاطع التسعة منها كما في 
جدول الترتيب» ونلاحظ أنها نفس المقاطع الصوتية» ونفس الكلمات المستخدمة في السياقين» 
وعليهما نفس النبر موزعا على المقاطع المتقابلة؛ مما يحقق مفهوم الهيكل التناغمي في أوضح 
صر رن هه لبور في الآيتين تلتقيان في سبعة مقاطع في الجزء الأول من الآيتين(يوم 
82-5 عن ساق ٠‏ وترهقهم ذكة و)» ثم تلتقيان في مقطع الفاصلة» وهذه السلاسل النغمية في 
الآيتين جعلت الإيقاع ناميا من الآية الأولى إلى التي تليها مع وجود زادة في عدد مقاطع الأخيرة 
عن الأولى» وعندما أعاد السلسلة الصوتية للريط بين معاني الآيتين كما يلي: 








وهذه السلاسل في مجموعها تمثل موقفا كاملاء يوم القيامة» ويتمدد المشهد ليذكرهم بما كان 
منهم في الدنيا من التكذيب وهو السبب وراء عدم قدرتهم على السجود الآن» فهناك كانت 
معهم القدرة ولم تكن لهم إرادة» وهنا صارت لهم إرادة بعد فوات الأوان لكن لم تعد لهم قدرة: 
والموازنة النغمية بين الآيتين تحبس الأنفاس حتى يتم المعنى في الآية التالية وهذا للتذكير أن 
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ما لا ترونه سيكون هكذا بسبب ما تركتم هناء فنقلهم أولا إلى مشهد رهيب في القيامة» ثم 

ذكرهم من هناك بما هم فيه الآن. 
الآيان (أَمْ لَُمْ شُركءُ فَلْيَُوا شْرَكايهِمْ إن كوا صَادِقِينَ © يَوْمَ يُحْسَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل 
السَّجُودٍ قَلَا يَسْتَطِيعُونَ ©) بينهما تطابق في خمسة مقاطع من البداية (تحتها خط)»؛ ثم تيلتقيان 
في ثمانية مقاطع متفرقة على امتداد الآيتين حتى مقطع الفاصلة» وتكرار هذه السلسلة يكرر النغم 
ويريط المعاني بصورة إيقاعية» والآية الثانية هي الزمن الذي يقع فيه الفعل (فليأتوا) من الآية 
قبلهاء وهذا صنع إيقاعا متقاريا ومترابطا. 
يوجد في هذه المجموعة كثير من صور التطابقات الإيقاعية» وليس الهدف حصر كل الموجود 
ولكن الكشف عن بعضها ليكون مثالا يظهر الفكرة التي من أجلها تتبعنا هذه الظواهرء وهنا مثلا 
سلسلة )١ ,»" »١(‏ تتكرر بهذه الصورة في مواضع عديدة؛ وكذلك معكوسهاء وتكرار الكثير من 
الكتل الصوتية التي تعطي إيقاعا مشتركا بين المجموعات النغمية في كل آية» وأخيرا يمكن الوقوف 
مع الايتين آَم أَحُنْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرْسُونَ © إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تحَرُونَ ©)» فهما تشتركان في معظم 
الوزن الإيقاعي ويمكن اعتبارهما بوزن واحد تقريبا حيث تشتركان في مقطعين في أولهماء ثم 
تختلفان بتبادل نفس المقاطع في المقطعين التاليين» ثم يأتي مقطع غليظ في مقابل مقطعين 
قصيرين وهذا يعني أن الفرق في حركة قصيرة ليصر القصيران مقطعا غليظاء وهذا يعطى اختلافا 
طفيفا في الوزن والإيقاع» ثم تأتي المقاطع الخمسة الأخيرة بوزن واحد وترتيب(7”: ٠ 5” 2١‏ 4) 
بوزن فاعلن فعول» ومن خلال هذا الوصف يمكن اعتبار تقارب القسم الأول من الآيتين وتطابق 
الجزء الأخيرء ومواقع النبر الثانوي والأولى أيضا متقارية في القسم الأول ومتطابقة في النصف 
الأخير فكأنهما شطرا بيت شعري من الناحية الإيقاعية» والإيقاع القرآن أكثر خصوصية بخلاف 
تعد فق الث ف تصيك جو لمتكم :زنا او اعرد :واتكات قر هيرح يخعلهما المذا 3 التتدزى مصيورة 
واحدة وهي السبب الخفيفء وهذا يحدث فارقا نغميا في الأداء القرآني عنه في الشعرء ولا يلتزم 
الشعر بالتفريق بينهما إلا في القوافي المؤسسة, فيلتزم بها وجودا وعدما. 
جاءت فواصل المجموعة كلها تنتهي بمقطع من النوع الرابع مسبوق بمقطعين أولهما من النوع 
الأول-غالبا- والذي يسبقه(الثالث) يكون من النوعين الثاني أوالثالث» في شكل هندسي حيث اتفق 
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ساني ست اراد وا 3 6 خوززد بين شرن رون رن مشو 
ثم انتقل تدريجيا من خلا التحول من المقطع الغليظ إلى القير الحاد ثالثا في (بَلك زعيم) قبل أن 
يتمدد في الإيقاع باستبداله بالثاني المدود في ادك يترنيت | ايك ؟) في (صادقين) ودنتقل بهذا 
المقطع من الثالث في ترتيب العد من الآخر إلى الثاني ف )ا وهو أثتقل لتوالي المدود 
ثم يختمها بالعودة إلى النغم الذي قبلها في (سالمون). ٠؛‏ وتبادل بين المقطعين قبل الآخر يصنع 
إيقاعات مختلفة ولكنها متقارية» بما يعني أنها مجموعة من الصور الإيقاعية التي تنتمي إلى أصل 
واحد» وهذا التنوع مع الحفاظ على المقطع الأخير يعطينا أوجه الاتفاق والتباين» مع التبادل 
الصوتي بين الميم والنون في الفواصل كما ذكرنا في التحليل الصوتيء فجاء إيقاع الفواصل فيها 
ملائما للسياق المعنوي» مناسبا لتنوع أصوات الحوار من خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب من 
خلال حاضر وسيط وهكذا. 


. النبر: 


. جاء النبر الأولى في ستة وستين مقطعا من مقاطع المجموعة؛ فيها خمسة عشر مقطعا من النوع 


الأول» وسبعة عشر مقطعا من الثاني» بالإضافة إلى أريعة وعشرين مقطعا من النوع الثالث. 
وغقيرة مقاقلع مرخ النوع«الزافع» ومع | افجدا عتدع :كببرنة" النقاتلم للمتعيورة وين القاقى. "الفسدوة ,وها 
بجع رطالة "اقرف روإظالة ومن «الخاذوة"بالمقارفة يتقين عدن المقاطع تفي التحموصة الببائنة مد 
تراجع نسبة المقاطع المغلقة» وسبب هذا أن الحوار هنا إقناعي يقوم على السؤال والجواب» وهذه 
الجورة بيو المدرية:اردادة بورع كانه ومتع اليقلاي قرضنة: اللإراكفة العتليةهونيبية الثير 
الأولي جاءت 7 /١‏ من إجمالي عدد المقاطعء والتبادل النبري في توزيعه الحالي يساهم في 
صياغة الإيقاع المميز للمجموعة؛ حيث جاء أغلب النبر الأولي على مقاطع النوعين؛ الثاني 
الممدود» والثالث الغليظء ثم مقاطع النوع الأول» وبليها مقاطع النوع الرابع طويل المد في كل 
مقاطع الفاصلة؛ بالإضافة إلى وقف داخل الاية على كلمة(شركاء )» حيث يزيد النبر من الوضوح 
السمغي للمقطع المنبور بالضغفظ عليه ليناسب المعني في كل. الآية؛ وفيها كلمات ذات دلالة 
مركزية. 


وو 
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.١‏ جاءت جميع الفواصل منبورة في المقطع الأخير طويل المدء وهذا أدى إلى توافق بين الفواصل 
في هذه الصورة» ولكنه أحدث فرقا خفيا بوجود الألف في المقطع قبل الفاصلة وهذا يشبه التأسيس 
في قوافي الشعرء فهي تحدث فرقا ملحوظا في نغم الفاصلة؛ فانظر إلى الفواصل (صادقين؛ 
سالمون ) ورددهما ثم كرر مع بقية الفواصل(تحكمون)» وأسمعهما أذنك وستجد الفرق انتيوه 
وهذا لا يظهر إلا في الفواصل لأنها ميزان النغم في الوقفات» وهذا أعطى إيقاعا خاصا بها. 

”. جاء النبر الثانوي في مقطع واحد من لنوع الأول» في في (ب : بشركاتهم)؛ ولدينا مقطعان من النوع 
الثاني في النبر الثانوي في (صا: ' صادقين؛ سا: سالمون)؛ وهذه د في د ققد 

. جاء النبر الثانوي في أربعة عشر مقطعا من النوع الثالث إلل: للمثقين» تن : : جثات التعيم؛ مس : 
المسلمين؛ مج: : كالمجرمين: تكيون تد: تدرسون؛ خي: تخيّرون» مل: يوم القيامة» تح: 
تحكدوم نا لس: إلى السّجودء يس: : يستطيعون؛ 000 أس: إِلَى السّجود) 
وبعضها في لماك :الث اسك وا فى اتقو فالكل. الككات فتك القواساق م بهلت ارقو دهن 
النبر الثانوي(١‏ 5) وفيها الأمر بسؤالهم موجه إلى الرسول 85 وبعض الآيات فيها نبر ثانوي 


متعدد مثلما جاء في الآية(أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلَيَأتُوا بشرَكَابِهِمْ إن كانُوا صَادِقِينَ ©) فقد جاء بها 





ثلاثة أنبار موزعة» ولم تخل إلا فاصلة واحدة من النبر الثانوي (زعيم). 
5. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة إلى 
حالة جديدة» تبعا للسلاسل الصوتية لسياق الاسعمال كماابلن: 

)١‏ أما المقطع تن : خقانخ التّعيم» ٠‏ لل: لتحيل المسلميت؛ ٠‏ كل: ل : يوم .م القيامة) 
فقد نشأت من دمج المقطع القصير من آخر الكلمة الأولى مع المقطع الأول من الكلمة 
التالية بعد إسقاط ألف الوصل من الاسم لينشأ منهما مقطع من النوع الثالث مع اللام الساكنة 
د أن بعض المقاطع التي تنشأ بصورة مماثلة ولكنها تحتاج إلى عملية تسبق الاندماج 
بهذه الصورة؛ فنجد المقاطع (لس 5 السجود؛ سن لغ السجود) حذف الألف من نهاية 
المقطع المفتوح(لا: ص ح ح مولن ل ص ح) قبل اندماجه مع السين الساكنة من 
الكلمة التالية» وبنشأ منهما المقطع المتوسط المغلق. 
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(١‏ أما العدط طح كن ري او سو راص جر جارك كادي عرد ماص 
(نن: أيمان عليناء بالغة إلى تن: خاشعة أيصارهم) إظهار نون التنوين الساكنة مع الهمزة 
بعدها (من حروف الحلق): وهذا أقصر مقاطع التنوين» ثم في (بن : كتاب فيه) إخفاء التنوين 
في الفاء بعده وهذا يطيل زمن التنوين بسبب الإخفاء ؛ ثم في (قو د 0000 إدغام نون 
التنوين الساكنة بغير غنة مع الواو بعدهاء ملكا من كلرينها منطم من النوع الثالث 
بطول زمني يختلف من حكم لآخر. 


ج. التنغيم: 
تبدأ المجموعة بجملة خبرية مؤكدة بثلاث مؤكدات (إِنَّء اللام» التقديم والتأخير)؛ وهي جملة 
مستوبة ولكنها بدأت عالية بعد الهبوط الذي ختمت به المجموعة السابقة والبدء بالهمزة الشديدة مع 


نبرها أعطى هذا الإحساس بالصعود الذي يناسب التوكيد» ثم يبدأ الحوار بمجموعة أسئلة» بينها ما 
يمكن أن يكون إجابة أو تمهيد لإجابة» فيصعد النغم مع كل سؤال ثم يهبط في آخرء ويكون مستويا 
في الإجابات» والحوار إقناعي بالأساس؛ لذا يكون فيه إعطاء الخصم فرصة للتفكير» ومراجعته من 
باب الإنصاف وليس من باب المصادرة على الرأي» ولكنهم لو حكموا عقولهم لاهتدواء فيصعد النغم 
في ثلاثة أسئلة متتابعة (أَمَتَجْعَلُ الْمُسْلِيِينَ كَالْمُجْرِمِينَ © ما أَحُئْ كبْقَ خَْكُمُونَ 3 
على مالكم؟» وهذا وضح الأسئلة الثلاثة بالفصل بينها وأظهرها بصعود النغم» والسؤلان الأخيران ينبئان 
عن إجابة محتملة للخصم (وهي أنه مع التسوية بينهما)» فجاء في السؤالين استفهام واستنكار واستهزاء 
مفصل بتكرار السؤال» ثم يصعد في كل سؤال ويستوي االنغم في جمل الجوابء ثم يهبط النغم في آخر 
المجموعة مع التقرير عما سيكون عليه حالهم في القيامة» ا ا السياق يتحدث عن 
أمر ذهب زمانه ولم يبق إلا الندم عليه في (حَاشِعَةٌ شِعَةٌ أَبْصَارْهُم َرْعَفُهُمْ ِل وَمَدَ كائرا يدَعْوْق إل الشخكود 
وَهُمْ سَالِمُونَ ©) » وهبوط النغم هنا ليأسهم حينها من التغيير بدليل محاول السجود قبلها؛ مع اكتشافهم 


أنهم يعجزون عن الإجابة والتغيير. 


والقارئْ يقف 
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المجموعة الخامسة (الآيات: 4 417-4) 
وعيد الله للمكذبين: وابطال حجتهم في الصد عن سبيل الله 


(اقذزق ومن يك زشيهنةا لخديف سَدَسَكلُ رح مِّنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ 
تَنأَلَهمْ أَجْرَا قَهُم يّن مَغْرَمِ مُْقَلُونَ © أَمْ عِندَهُمُ الْمَيْبُ قَهُمْ يَحْتْبُونَ ‏ 


ا ع 32 ص وا 2 
© وَأمْل لَهُمْ إِنْ كُيْدِى مَتِينُ © آم 
©4 








أولا: التفسير : 

جاء في التفسير'فذرني 5 55 بهذا الحضية أي إذا كان حالهم ما سمعت فكل من يكذب 
بالقرآن إلي واس تعفنيه فإن في ما يفرخ بالك ويخلي همك وهو من بليغ الكلام يفيد أن المتكلم واثق 
بأنه يتمكن من الوفاء بأقصى ما يدور حول أمنية المخاطب ويما يزيد عليه7') وفيه تسرية لرسوله 
ارصم وساي لكيه برو د اس يهم و سيم الك اوور القت دوي 
استئناف مسوق لبيان كيفية التعذيب المستفاد من الكلام السابق إجمالا والضمير لمن والجمع باعتبار 
معناها كما أن الإفرا د في يكذب باعتبار لفظها أي سنس تنزلهم إلى العذاب درجة فدرجة بالإمهال 
وادامة الحيهة وازدياة التعمة من حيث لا. يعلمون أنه استدراج بل يزعمون أن ذلك إيثار لهم وتفضل 
على المؤمنين مع أنه س بب لهلاكهم وأملي لهم وأمهلهم ليزدادوا إثما وهم يزعمون أن ذلك لإرادة 
اي ا سي 
عي له ججدا ده بلس عور جا بحو هم اعم كارا ومزانة تعر ودل ييه اتير لها كلو من ديت 
جبلتهم وتماديهم في الكفر والكفران َج تسألهم على الإبلاغ والإرشاد حرا كنسونا ميد لل ذلك من 
مغرم أي غرامة مالية مثقلون مكلفون حملا ثقيلا فيعرضون عنك7' وهنا استنكار لموقفهم؛ وسؤال 
من الله وهو بهم أعلم ليجيبوا إن كان لديهم أسباب عقلية لتعنتهم ورفض الهداية؛ وهذه الجملة على 
ما قاله ابن الشفيخ معطوفة على قوله تعالى أم لهج سيرك أم عند هم الغيب أي المغيبات أو للوح 
وأطلق الغيب عليه مجازا لأنه محل لكتابة المغيبات أو لظهور صورها بناء على الخلاف المعروف 
فيه والقزينة: فيم يكنبون باز يشكموق مه وت نوق يذلك عن عليك 7" وفي :الكلام حجاج مبني على 
المنطق العقلي؛ لو كانوا غارمين أو عندهم الغيب ليعلموا منه أنهم ناجون ومنتص رون لكان لهم في 

ذلك حجةء ألا وإن ذلك لم يحدث وليس لهم شيء من ذلك فستكون عاقبتهم السو . 


(') تفسير الألوسي - روح المعاني .)5١ /١5(‏ 
(') تفسير الألوسي - روح المعاني .)5١ /١5(‏ 
() تفسير الألوسي - روح المعاني .)5١ /١5(‏ 
ده" "7 


ثانيا: التحليل الصوتي 





درن ومن يُكَرّبُ هلدا لحي سَنَسْتَدِْجُهُم مَنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ 8 
فم ذر/ ني/ و/ من ي/ كذم/ / 5 ب/ ها/ داح | ديث// 0 5 تد/ ر/ ج هم | من عر 
ث/ لا/ بع/ ل مون( ؛) 

ص ح/ص ح“ص/ص ح ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح:'ص/ص ح/ص حإ|ص ح/إ|ص 
ححص ح'ص/ ص ح/ ص ح'ح ص//ص ح/ص ح'ص/ص ح ص/ص ح /ص ح/|ص ح 


ص/اص ح'ص/ص ح ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح"'ص/ص ح/ص ح'ح ص(؛ ؛) 





وَأَمْلٍ لَهُْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ © 
و/ أم/ لي | ل/ هم || إن/ ن/ كي/ دي / م تين(45) 
ص ح/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح /ص ح ص/أاص ح'ص/ص ح/ ص ح'ص/ ص ح ح/ ص 
ح|ص ح'ح صر(ه ؛) 

أم تَألهُم أخرا مهم من مَغْرَمِمُقُونَ 2 
أم/ تس/ أ ل/ 00 | ف/ هم / من | مغ/ ر/ مم / مث/ ق/ لون(47) 


ص ح “ص/ص ح ص/ص ح'|[ص ح|[ص ح ص/ص ح'ص/ص ح ص/ ص ح'/ ص ح ح/ ص 





ح “ص/|ص ح ص/ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص ح'ح ص(5 ؛) 
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ح'ص/ص ح/ص ح:'ح ص(47) 


دلا“ 


أ. التوزيع الصوتي: 
هذه المجموعة استمرار لإقامة الحجة من الله على الكافرين» واستمرار لمخاطبتهم من خلال 
الرسول بعد تغييبهم بعدما كان الحوار المباشر بلا واسطة (أم لكم..؟» إن لكم..) ثم ترك مناقشتهم 
المباشرة وانتقل إلى مناقشتهم من خلال نبيه ؛ فصل بين جزأي الحوار بسلسلة من الجملة المرتبطة 
بسؤال الشريكء حيث أبان أنهم مطلوب منهم أن يأتوا بالشركاء يوم القيامة» وفي المشهد الرهيب 
يدعون إلى السجود فلا يمكنهم لأنهم رفضوا قبل ذلكء ثم تزيد حدة الخطاب حيث تبدأ هذه المجموعة 
بالوعيد المباشر للكافرين يبدأ بفعل الأمر (ذرني) ثم يسترسل في التهديد والتخويف في (سنستدرجهم). 
ويتمادى في التهديد حيث يبلغ الغضب مداه في (وأملي لهم)؛ ثم يعاود السؤال مرة أخرى عن أسباب 
نفورهم من الدعوة؛ ولأنها تقوم على الحجاج والمناقشة العقلية» فلكل سؤال من هذه الأسئلة إجابة 
منطقية وهي النفي القطعيء والهدف منها الإقناع بالرسالة والرسولء وهنا سنجعل تحليلها الصوتي 
امتدادا لما بدأناه في المجموعات السابقة» حيث نقوم بتحليل صوتي لكل آية» ثم نتبع ذلك بتحليل 
صوتي يجمع أيات المجموعة ويضعها في صورة مركزة من باب الإجمال بعد التفصيلء كما يلي: 
١-تبدأ‏ المجموعة بفعل الأمر فورقة زنوت كز يفا دوي سَنَسْكَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْتُ | 
يَعْلَمُونَ ©) ونجد تكرار حرف النون في الآية في خمسة مواضع (فذرني» من» سنستدرجهم, 
من» يعلمون)» والميم أربع مرات (من»ء سنس ددرجهم»من» يعلمون)» وقد أحدث هذا التوزيع 
للحرفين معا النغم الخيشومي الذي يمنح الصوت تميزه ورنينه. 
- وتكرار الحروف الأسنانية (ذ» ث) في ( فذرني» يكذبء بهذاء الحديث» حيث)؛ وهذا أعطى 
تنوعا نغميا بتكرار الضغط على الأسنان في هذه الحروفء يزيل الرتابة» وينوع اللحن. 
- وتكرار حرف الياء الصامت(يكذب» حيثء يعلمون)» والصائت (ذرنيء الحديث) بالإضافة 
إلى حرفي واو أحدهما صامتء هذه المجموعة التي تمنح القارئ فرصة لمط المقاطع 
وتنغيمهاء والتصرف الصوتي. 
د الرقتهنى: فظن الثية:ارأول على كلة«للحديد» ىا لقميية لون .نا لأس (ترقر دي )اد 
ثتّى بالتصريح به في الشطر الثاني من الآية» والفصل أطال زمن الآية» والرعب الناشيء 
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من الأمر ثم السكوت عليه؛ ثم التهديد المباشرء فالنفس بعد أن تنبهت تظل معلقة بتتمة 
الوعيد» ومدة الانتظار في السكوت تزيد هذا الكرب على السامع. 

-١‏ ثم ينتقل السياق إلى الآية (وَأُمٍْ لَهُمْ إِنَّ كُبْدِى مَتِنٌّ 8) نجد تكرار حرف الميم واللام في 
المقطع الأول (أمليء لهم)؛ والنون في المقطع الثاني منها(إنّ ‏ متين) وهذا التوزيع للحرفين 
معا أحدث تنغيما أنفيا مجسما وهو يمنح الصوت رونقه. 

- وتكرار حرف الياء أربع مرا ت(أملي» كيديء متين)» هذا التوزيع الصوتي ساهم في الإيقاع 
لاشيم يعن :اكه ملا العروق» لللمشطالةا والنوظل مع الماع الفارنوم والسفن حصو بقائقة: 





- التقسيم الذي اتبعه القارئْ مستفيدا من جواز الوقف برغم أن الآية قصيرة ولكنه وقف على 
شطرهاء وهذا صنع تنغيما ناشئا عن التقسيم في هذه الآية» ثم مع الآية السابقة لها لتكرار 
التقسيم في الآيتين كأن كلا منهما شطرا بيت في الأداء» ووجود مفصل يختلف عن الفاصلة 
عند الوقف مرتين في كل أية. 
- وفي الاية (أء تسألهم أجرا فهم من مُغرم مون 1؛) يتكرر حرف النون في الاية مرتين» 
والتنوين مرتين( أجراء مغرم)» والميم ثمان مرات أحدها منقلبة عن التنوين» جاءت بعده الميم 
فانقلب التنوين ميماء ووهذه الكثافة في التوزيع- للحرفين معا- أظهرت النغم الأنفيّ بغنته 
التي تعطي الصوت تطريبا وتنغيما جميلاء ٠‏ مع تكرار الضمير هم مرتين. 

5:- وفي الاية (أء عندهم 5 فهم يكتبون // نجد أن التبادل المتكرر بين حرف الميم 
والنون (أم» عندهم» فهم» يكتبون)» ؛ أحدث هذا التبادل للحرفين معا استمرار النغم الخيشومي 
الذي يمنح الصوت تميزه ورنينه» ومعها تكرار الضمير هم مرتين كما في الاية قبلهاء وهذا 
أحدث نغما صوتيا مشتركاء مع سيطرة الحروف المجهورة على الآية يبرز التحدي لهم: 
والتشنيع عليهم» وعلى ضعف عقولهم. 

ه- ونجد في المجموعة بعض السمات العامة التي تميز نغمهاء وتربط عناصر الصورة الصوتية 
والحركية من خلال مجموعة من العناصر التي بسطناها فيما سبق» ونجمع منها: 

5. التناسب أو مراعاة العو وكيا ا ا 0 تب عليه 
مثل (أمْ اهم أَجرَا قهُم من مَغْرَمِ مَُُْونَ © أَمْ عِندهُمْ اليب قَهُمْ يَكْْبُونَ ©)» وكذلك 
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) نستدرجهمء أملي كيدي), وهذا تدرج في ا لمعنى» يبدأ بالاستدراج نم الإملاء والإمهال 5 


الاستدراج» وهذا كله من قوة الكيد والمكر بهم» فهنا تفسيم وتوازن صوتيء حيث ينمو الحوار بسرعة 


وبصورة تحبس مخيفة» ومجموعة الأوزان النغمية المبثوثة في هذا الحوار ساهمت في صنع الحركة 


١ 17/ 


0000 لسعاي ب اوس 


١7‏ من حروف المجموعة:؛ بينما استقر: ت نسبة النون عند /١١‏ وهو قريب مما قبلها وبعدهاء 
مع تراجع نغم الاستطالة الناشئ عن اللام حيث نسبة حرف اللام / وهي أقل ما جاء في 
السورة» والتوزيع الجديد يمنح الأذن نغما مميزا لصوتي الميم والنون من الخيشوم؛ حيث يحدث 
حروف المدء والنسبة الكلية للحروف الثلاثة حوالي(75/) مما يصنع انسجاما نغميا بين هذه 
النسب للحروف محببا إلى الأذن. 


. جاءوت فواصل هذه المجموعة كلها على حرف النون بورن واحد للكتلة الصوتية فى 


الفاصلة(يفعلون؛ يعلمون؛ كيدي متين» مثقلون» يكتبون )» ويقف القاريئ على الفواصل إلا في 
القن رفكون وق نكا هذا الدويد لسنه رو تنك [امناتر 00 رك ل 11 

نّ ©): وقد قسم كل آية منهما إلى شطرينء كأنهما بيتا شعر في الموازنة» وصنع 
بذلك نغما للوقفين بخلاف الفواصلء مما يساهم في صنع الصورة النغمية الصوتية المتناسبة 
مع السياق في فواصل المجموعة والوقف على كل جملة يظهر معناها قبل أن يجمع إلأيها 
معنى الجملة التالية» وهذا يكون أقل وضوحا في الوصل إذ تتشبث الأذن بأواخر الكلام 
والتفصيل بهذه الصورة يناسب الحوار. 








.تتراجع نسبة حروف الصفير الأصلية عن نسبتها في المجموعة السابقة(”/)؛ ولكن في المقابل 


هي أعلى المجموعات باعتبار حروف الصفير الأصلي منها والفرعي والحروف التي ذكرت 

جاءت متساوية تماما في العدد والنسبة» ولم يرد إلا السين من الأصول في (متكتدوجهدة 

عذالهن)» وهاه العروت تنج الالاك وروز اخنافيا يمدنها كين خبرها: وكا نيا علذفالك بره ف 

السياق» بالإضافة إلى تداخل حروف الصفير الفرعية-الأقل صفيرا بنسبة زائدة أيضا عن كل 
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ما جاء في السورة -/١١‏ وهذا يعني أن نغم الصفير يتوزع بصور كبيرة ومتفاوتة في الوضوح 
لتناسب المعاني» وتناسب الخطاب الإلهي من خلال وضوح أصوت الصفيرء وآية واحدة خلت 
أى 1١ ٠.‏ عه 0 يي سس 

تماما من الصفير وهي (وَآَم لَهُمْ إِنْ كَيْدِى مَتِينٌ 3 





) وهي تناسب الكيد الذي يكون خفيا فجاءت 


ج. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من ستة وستين مقطعاء جاءت فيها نسب مقاطع النوعين الأول الثالث 
متساوبين تقريبا ويمثلان ؟2//8(وهذه النسب استمرار للمجموعة السابقة مباشرة وهما يكونان حوارا 
واحدا)؛ واستمرار التحول إلى مقاطع الإيقاع الحاد الغليظ يناسب حدة الحجاج والمحاورة» فالإيقاع 
يتفجر غضبا بدءا (فَذَّرْف وَمَن يُكَدّبُ بِهَدًا الْحَدِيثِ)» فبعد أن كان الغضب يسري تحت بساط 
الكلام؛ صار يتفجر فوقه دون استتار بسبب مغالطات هؤلاء وكفرهم» وتراجع نسبة مقاطع النوع الثاني 
زاد من التوتر والغلظة في الحجاج القرآني» ونجد أن مقاطع النوع الرابع صنعت المد الطويل-في 
الفواصل- والإيقاع الثقيل في الوقف, بالإضافة إلى مقطع ناشئ من الوقف الاختياري داخل على آخر 
قَدَرْف وَمَن يُكَدّبُ يِهَلدَا الْحَدِيثِ)؛ فأبرز موضع الخلافء و نجد أن المقاطع موزعة كما يلي: 
©« نلاحظ كما في الجدول الخاص بالسورة» توالي مقطع معين في نفس الموضع العمودي (نفس 
الرقم) في ترتيب مقاطع الآية» ومنها أن المقطع الثاني يأتي من النوع الثالث ثم الرابع يأتي من 
النوع الأول» ثم الخامس يكون من النوع الثالث وهذا في كل المجموعة» وهذا بالنظر إلى ترتيب 
بدايات الآيات» وعند النظر إلى الترتيب من الآخر من جهة الفواصل سنجد أن المقطع 
الأول (الفاصلة) من النوع الرابع يسبقه المقطع من النوع الأول ثم المقطع الذي يليه من النوع الثالث 
59 ٠ء‏ 5) عدا فاصلة الآية الثانية» ثم المقطع الرابع من الآخر من الثالث عدا الأولى» ثم المقطع 
الخامس من الآخر من النوع الأول كله» فهذه ثلاثة مقاطع من البداية وخمسة من الآخر نجدها 
بهذا التريب» وهذا يصنع التطابق العمودي بين مواضع الإيقاع والكتلة الصوتية في البداية متقارية 
مع الكتلة المذكورة في الفاصلة» ثم نجد لدينا النوع الثاني؛ هو التكرار الأفقي لنفس نوع المقطع 
في نفس الآية؛ فنجد ثلاثة مقاطع من النوع الثالث مرتين في (أَمْ لهم أَجْرَا نَهُم من مَغْرَمِ مُفْقَلُوَ 
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©) والآية بها عشرة مقاطع من أصل ستة عشر من النوع الثالث؛ وهذا جعلها أغلظ إيقاع؛ وفيه 





غضب يمتزج بالسخرية من موقفهم تجاه الدعوة وكأنهم يتكبدون أجرا يعجزهم ولذا يرفضون الدعوة. 
وفيها يتوالى مقطعان من الثالث مرتين ومقطعان من الأول مرة واحدة» مما يصنع النغم الخاص 
بالآية ويدخل مع الققم العمودص لينقتل يمن آنه إلى آيةايو خلال الرمظ الانقاغييه وها تون هن 
انتظام مواقع المقاطع بصورة عمودية خلال الآيات وأفقية خلال الآية الواحدة» فتكون الآية غليظة 
في البداية» وفي الوسطء ثم ممدودة فيها بروز مقطع الفاصلة بحرف النون. 

الآيتان(4 4» 45) تلتقيان في (هَدَّرْفِ وَمَنْ » وَأمْلِ لَهُمْ ) بوزن (فعولن فعو)ء حيث تتطابقان في 
خمسة مقاطع من البداية بترتيب 2١(‏ ”5. ”ء ١ء‏ ١)ء,‏ ثم تلتقيان في المقاطع الستة الباقية منها 
من الآخر في(حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ ؛ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ) بترتيب مقاطع (”؛. ١‏ "7 7ء ١ء‏ 4) مع تبادل 
بين مقطعين لا يؤثران بصورة واضحة في الإيقاع العام. 

وبالمثل تلتقي الآيتان(47» 47) في (أَمْ تله أَجْرَا » أَمْعِندَهُُ الَْيْبُ) بوزن (فعلن فعلن فعل)» 
حيث تتطابقان في ستة مقاطع من البداية بترتيب (5. ؟, ١ء. 2٠‏ ", ')ء, م طحن حي المداجدم 
الستة الباقية منها من الآخر في (مَّمْ/ِرَمِمُمْقَلُونَ نَهُمْ يَكْدُبُونَ) بوزن (فعولن» فعول) بترتيب 
مقاطع »١(‏ 7 7؛ ٠‏ 5) وبهذا يكون إيقاع الآية الثانية مكررا لإيقاع الآية السابقة عليها من 
طرفيها وهذا يريط الإيقاع في البداية والنهاية مع ارتباط معاني كل أيتين معا برياط خاص. 


٠‏ النبر: 

. جاء النبر الأولى في سبعة وعشرين مقطعا من مقاطع المجموعة» فيها خمسة مقاطع من النوع 
الأول» واثنان من الثاني» بالإضافة إلى خمسة عشر مقطعا من النوع الثالث» وخمسة مقاطع من 
النوع الرابع» يسيطر النوع الثالث على أكثر من نصف النبر الأولي وهذا لكثافة هذا النوع في 
المجموعة وهذا النبر يزيد من تغليظ المقطع وهو يناسب الحوار الشديد»ء فقد انتقل الحوار من 
الإقناع إلى التهديد المباشرء وهذا الموقف يناسبه الحدة(النوع الأول) والتغليظ(النوع الثالث)؛ لزدادة 
وضوح الفكرة» ونسبة النبر الأوّلي جاءت /5١‏ من إجمالي عدد ا لعن نبري في 
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على مقاطع النوعين؛ الأول الحاد» والثالث الغليظ ثم مقاطع النوع الرابع طويل المدء في الفواصل 
بالاضافة رت :رقف بداخل:الآة على كليئة (الحذيت )+ والخيرا مقاطم: القوع الثاني في كدافزة: له 
تتكرر في السورة؛ حيث يزيد النبر من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه» ليناسب 
المعني في كل الآية؛ وفيها كلمات ذات دلالة مركزية. 

.١‏ جاءت جميع الفواصل منبورة في المقطع الأخير طويل المدء وهذا أدى إلى توافق بين الفواصل 
في هذه الصورة» وهذا أعطى إيقاعا خاصا بها. 

". جاء النبر الثاني في خمسة مقاطع من النوع الثالث (ذَل: د الحقيوك قن ستستدرجهم: ع 
252200 مُتقلون» يك : كدون ) هذه كلافة فى إلآقة اران سنا كلت أده (وَأَمْلٍ لَهُمْ إن إن 

نٌّ © ) من الكلمات الطوبلة ومن النبر الثانوي وكما سبق خلت من الصفير؛ هذا يؤكد 

ما نستشعره من خصوصية الاية. 

1. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة إلى 
حالة حذيذة: نيعا للسلاسل الصوتية لا للك كما بلى: 

)١‏ أما المقطع (ذل: 7 552 مل: عه الغيب) فقد نشأت على مرحلتين» تحول فيه 
المقطع الأخير من صورته الأصلية (هذا: ص ح ح.» عندهم: ص ح ص) إلى صورة المقطع 
القصصير يحتفه لالت دق الأرلىم.وكدريك اللداكن الأقير ,من الهو بقصارتك المقاطع ٠‏ : 
ص ح. عندهم: ص ح + ص ح) ثم اندمج هذا المقطع القصير منهما مع اللام القمرية 
من الكلمة التالية بعد إسقاط ألف الوصل من الاسم لينشأ منهما مقطع من النوع الثالث مع 
اللام الساكنة. 

4 أما المقاطع الناشئة عن التنوين؛ والتي نشأ عنها مقاطع جديدة جاءت هنا في ثلاثة مقاطع؛ 
في (أجرا فهم) إخفاء التنوين في الفاء بعده وهذا يطيل زمن التنوين بسبب الإخفاء؛ ثم في 

لمن 0 مغْرم لون ) : إدغام نون التنوين الساكنة بغنة مع الميم بعدها وصارت ميما 
بتعؤق ورذلاك فنا مق كلبينها مقط :من النوع :لقانت يطوق امش يكدنت كين بكم در 





1 التنغيم: 


7575 - 


تبدأ المجموعة بجملة أمر بها نغم صاعد ثم يقف القارئ في وسط الآية» ويبدأ جملة الوعيد 
وهي خبرية ولكنها ما تزال صاعدة النغم لارتباطها بمعنى الوعيد؛ ويتوس النغم في الجملة بعدها 
لعطفها عليه ثم يهبط في آخر الآية الثانية لأنها خبرية أيضاء ولكن يعود النغم إلى الصعود في 
الاستفهام الذي يحمل معنى الاستنكار (أم تسألهم أجرا..) ويهبط النغم في آخرهاء ثم يتكرر في الآية 
الأخيرة مع السؤال صعودا ثم هبوطا مع الجملة الأخيرة» وهبوط النغم يدل على السخرية من هذه 
الأسئلة. 


ل 


١ 5-4 0 المجموعة‎ 


(فَاصَيرْ ل لِك رَبّكَ وَلَا تكن 58 اوت إِذْ تا وَهوّ 59 ف 
ِالْعَرَاءِ وَهْوَ مَذْمُومٌ © فَاجْتَبَاهُ رَبّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّاطِيِينَ © وَإن يَكَادُ اأ: 
عقوا الذكوار يفو أو اله تون وما 36ص الغالبية يه 
أولا: التفسير : 
قوله تعالى: «ولا تكن كصاحب الحو إذ نادى وهو مكظوم» - فيه 'شدٌ من عزم النبى على 
الصبرء وتوكيد لالتزامه» والتمسك به»ء وألا يزايل موقفه الذي هو فيه؛ كما فعل صاحب الحوت- وهو 
يونس عليه السلام- حين أخلى مكانه بين قومه» وتركهم مغاضبا لهمء بعد أن دعاهم إلى الله وتوقفوا 


عن إجابة دعوته.. ولو أنه صبر على عنادهم» وعاود نصحهم يوما بعد يوم» لاستجابوا له» ففد كان 


لَوْلَا أن تَدَاركهُ نِعْمَةٌ مِّن رب لبد 





0-0 
هام 


ينّ كَفَرُوا يوك بَأبْصَارهِمْ لما 





فيهم- مع هذا العناد- بقية من خيرء يمكن أن تكون شرارة يتوهج منها نور الإيمان» لو وجدت من 
ينفخ فيها برفق» وأناة» وبتلطف فى الإمساك بها من غير تعجل"0". 


ويحذر الدادية مر 3 يعجل تعفاد أصاب كاه يولس عليه السلام 7 5 تداركه نعمة 


برس الس يعر اعم الى 0 ار سا اتير 


من 0 لنبذ بالعراء وهو 5 0 رثه ا 3 الصّالحين» أي فلولا رحمة الله بيونس" لخرج 
فين الحوت وهو مذموم ملوم من ربه.. ولكن الفيويك » وتعالى» استجاب له» حين دعاه من 
بطن الحوت.. ثم اختاره ريه من بعد أن خرج من بطن الحوتء فخلع عليه لباس النبوة» الذي عرى 
قد ان كادي جيف قارف قوويي 11 

ثم يعود للقصة الحالية التي بين يدي النبي # مع المشركين " فالله سبحانه وتعالى» إذ يدعو 
النبى إلى الصبر على المكاره التي يحملها من قومه؛ يدعوه إلى هذا فى حال بلغت فيه عداوة قومه 
غايتهاء حتى إنهم ليكادون يزلقونه أي يسقطونه فزعا من نظراتهم المصوية إليه بسهام الحنق والغيظ 


(' التفسير القراني للقراآن )١١١5 /١١(‏ 
(") التفسير القرآني للقرآن )١١١17 /١5(‏ 
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والانتقام.. فهم حين يستمعون إلى الذكر- وهو القرآن الكريم- تغلى مراجل غيظهم, فتنطلق من أعينهم 
نظرات ملتهبة كأنها السهام؛ فإذا رأى النبى صلى الله عليه وسلم هذه النظرات تنوشه من كل جانب» 
فزع» وكرب وكاد يسقط من هول ما يطلع عليه من عداوة 1 0 0 

قم لبور اتعدنة: بنالقنة :فاه اللاضوع هذا اللكتا. زوين هو إلا ذكر للعالمين» و" هو رد 
على هذه التهمة الفاجرة الظالمة التي تتطلق بها أفواه هؤلاء المشركين» وهو تثبيت للنبى فى موقفه: 
وإلفات له إلى ما بين يديه من آيات القرآن الكريم» الذي هو ذكر للعالمين() 
ثانيا: تحليل الآيات: 
فَاصْيِرْ يخِحُم رَبَكَ وَلَا تحن كصَاحِبٍ لوت إِذْ ناد رتم0 
قص إبر | ل/حك/م إربإب || و نات |كن |ك إصااح| بل /حوإت|إذإنا/دى | و/ه وإمك/ ظوم8؛) 
ص ح“ص/ص ح ص|/ص حإ/ص ح'“ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح)/ ص ح/ ص ح/ ص ح'ح|[ص 





ح']|ص ح ص/اص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح'ص/ص حح/ص ح/ص ح'ص/ص ح'ح/|ص ح 
ح|ص ح/ص ح:/|ص ح/ص ح'ص/ص ح'ح ص(8؛) 





لَوْلَا أن كتاركة نِعْمَةٌ من رَبَهِ لَكِبدَ بالْعَرَاءِ وَهْوَ مَدْمُومٌ © 
لو/ لا / أن / ت/ دا ار إك/ هو | نع/ م/ تم| مر/ رب | ب| هي | ل/ ن/ ب| ذ / بد/ ع/ رار ء / 
و/ هو / مذ/ موم(ة4) 

ص ح'ص/ص ح حإص ح'ص/اص حإص ح ح/ص ح'/ص ح/ ص ح ح/ ص ح'ص/ ص 
ح]|ص ح ص/|ص ح:ص/ص ح ص/ص حص ح ح/ص ح/ص حص ح/ص ح/ص ح"'صإ|ص 


ح/|ص حح/ص ح/ص ح/ص ح:/ص ح/ص ح'ص/ص ح'ح ص(؟؛) 
فَاجِتبَاه رز 22 حمل مِنْ الصَالحِينَ © 
ف نإ ما( ه | ددا با هد | فاج جل | هد |م| نارم يناه 





)١115 /١5( التفسير القرآني للقرآن‎ "١ 
)١١7١ /١5( التفسير القرآني للقرآن‎ ” 
ده" ؟7-‎ 


ص ح'ص/ص حأ/ص ح'ح/ص ح/ص ح'ص/ص حأ/ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح*|[ص 
ح/ص ح ح/ص ح /ص ح ص/ص ح"ح/ص ح/ص ح:ح ص(٠5)‏ 

وان يَكَادُ ِينَ كَفرُوا يلفوك بأبْصَارِهِمْ لما سَُِوا لكر يفون | إن مَجْنُون 3 
و/ إن | ي/ كا| ذل| ل/ ذي| ن | 5] ف| روا ل| يذ| ذإ قُو| ند 0 أب/ صا | ر/ هم | لم/ 
ما | س/ م إعذ/ ذك / ر / و/ي/ قُو/ لُوإن / إن/ ن/ هو / ل/ مج/ نون(51) 

ص ح|ص ح؛ص|ص حإص ح“ح|ص ح'ص|ص ح|ص ح“ح|ص حإ|ص ح؛'|ص ح]/ ص ح ح/ 
ص ح/ ص ح'ص/ ص ح/ص ح'ح/ص ح)/ ص ح/ص ح/ص ح"'ص/ ص ح'ح/ ص ح/ ص ح 


ص/ص ح: ص/ ص ح ح/ ص ح'/ ص ح/ ص ح'ص/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص 





ح"ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح: ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح'ص/ ص ح'ح ص(١ه5)‏ 
َمَا هُوَِلّا ؤي لَنْعَالمِينَ © 
و إما/ ه/ و / إل/ لا / ذك/ رل/ لل/ عا/ ل/ مين( *) 


ص ح(/ص حح/ص ح /ص ح/ص ح ص/ص ح ح/ص ح“ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص 





ح"'ح/|ص ح/ص ح:ح ص (5 ه) 


أ. التوزيع الصوتي: 

هذه المجموعة بها فيها تثبيت لفؤاد نبيه ©؛ تبدأ بالأمر بالصبر عليهم» وتحمل تكذيبهم 
ويشير إلى قصة نبي الله يونس عليه السلام» والختام يلفته فيه إلى ما كان من أخيه يونس عندما 
ضاق بتكذيب قومه» فتركهم وخرج فكان ما كان من أمره مع الحوت»ء ولولا عناية الله لترك في بطنه. 
ولكن الله اصطفاه واجتباه بعد أن تعلم الدرس» ثم يوجز أذى قريش لنبيه» ويختم بالتأكيد أن هذا 
القرآن ليس إلا لهداية الناس وتذكيرهم بالله» ثم نتبع ذلك بتحليل صوتي يجمع آيات المجموعة 
ويضعها في صورة مركزة من باب الإجمال بعد التفصيلء كما يلي: 

(١)الأية‏ (فَاصْيِرْ لِخِكُم رَبْكَ وَلّا تحن كصَاحِبٍ الُْوتٍ إِذْ تَادَئ وَهُوَ مَكْظُومٌ ©) فيها تكرار 


حرف الباء الانفجاري أربع مرا ت(فاصبر» ردك» كصاحب) موزعة وفي مركزها الباء 


ا 


المشددة» بالإضافة إلى تكرار حرف الكاف الانفجاري أريع مرات (حكم؛ ريك؛ كصاحب» 
مكظوم)» والصبر أمر ثقيل؛ ولا يكون إلا فيما لا تطيقه النفس البشرية بطبعها. 

- الحروف المفخمة موزعة ( فاصبرء كصاحبء مكظوم) وجاءت في توزيع هندسي (فص + 
١‏ مقطع +صا + ١١‏ مقطع + ظوم).؛ وهذا توزيع هندسي دقيق؛ حيث وردت في الأول 
والوسط والآخر فأحدثت تفخيما موزعا أضاف إلى أثر الأصوات وتوزيعها إيقاعاء وكل هذه 
التوزيعات الصوتية صنعت الأثر السمعي الجميل للاية. 

)١(‏ في الآية (لَوْلَا أن تتاركة نِعْمةٌ مّن رَبَهِ لَكيدَ بالْعَرَاءِ وَهْوَ مَذْمُوم 
الأصواتء أولها: تكرار اللام بالتبادل مع الراء (لولا » تداركه» ربه» لنبذء العراء) أريع لامات 
وأربع راءات» نفس المخرج مع اختلاف الصفة من الاستطالة إلى التكرار في الراء؛» ثم تكرار 
حرف حرف الميم الخيشومي النغم (منء نعمة» وثلاثة في مذموم) مع النون الأنفي ثلاث 
مرات(أن» نعمة» نبذ)» والتوزيع في الآية جعل صدى الصوت المجسم الصادر من الخيشوم 
واضحا جليا عذباء مع تكرار حرف العين في كلمتين بينهما مايشبه التضاد فالنعمة هي التي 
منعهته من هذا المصير (نعمة: 2 وتضباغة العوة: على مسافة زايط يوتهما : 

(؟)ثم نجد في الآية (فَاجْتَبَاهُ رَبُهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَاطِيِينَ ©) تكرار حرف الهاء الحلقي في (اجتباه. 
ربه» جعله) وكلها نفس الضمير العائد على يونس» وهو يخرج من الحلق وكأنه يتنفس الصعداء 
بعد أن كان مكظوماء يختلج صدره ويضطرب تنفسه من الكرب الذي حل به. 

- تكرار كلمة رب في الايات الثلاثة مضافة إلى ضمير المخاطب مرة والغائب مرتين له نغم 
وتأثير عابر للآيات» والتزام كلمة الرب لأنها من الرعاية والعناية والتربية وهذا مقامها. 

- تكرار فاء العطف أحدث تقسيما في الآية وبينها وبين سابقتها. 

(؛)وفي الآية(وَإن يَكَادُ الَدِينَ كفَرُوا لَبُرفُونَكَ بأَبُصَارِجِمْ لَمَا سَمِعُوا الذّكْرَ وَيَقُولُونَ إنَّهُ لَمَجْنُونٌ 

©) تكرار حرف النون(إن, ليزلقونك؛ يقولون» إنهء لمجنون)» سبع » وأختها أميأإسنازم: 

لما :متمعواء المجنون) أربع مرات» وهذه كثافة عالية تمنح الآية تنغيما خاصاء مع القوة الناشئة 





©) تتكرر مجموعة من 








إل 


(ليزلقونك؛ يقولون) بالإضافة إلى تكرارات حرف اللام (الذين؛ ليزلقونك لماء لمجنون) ومعها 
رفيقتها الراء من نفس الموضع والاختلاف في الصفة في (كفرواء أبصارهم» الذكر)؛ مع تكرار 
حرف الواو في صورته الصامتة و ٠‏ و)» والصائتة في (كفرواء ليزلقونك» سمعواء يقولون, 
لمجنون: : روء قوء عوء قوء لوء نو)» وكل هذا أحدث مجموعة من النغم الموزع على الآية 
كلهاء ومعها الياء في (يكادء الذين» ليزلقونك» يقولون). 

(5)في الآية (وَمَا هُوَإِلَا ذِكْر لِلْعَالمِينَ ©) تكرار حرف اللام(إلا » للعالمين) خمس مرات بعد فك 
التعميت وريمعها النيد (اناا» لتعالفيق ) :وخافهها التو هن الدالميق والقتويق فى زكر 

(5) :وتحدفن التجبوعة يعطن السعاث العابية القى مين :نيوا وتريظ كناسبين الفيدوة 
الصوتية والحركية من خلال مجموعة من العناصر التي بسطناها فيما سبق؛ ونجمع منها: 

. تكرار الجذر اللغوي أو حروف الصيغة الصرفية في مجموعة من الألفاظ ريك َيه دم الذكر: 
ذكر/ وهوء وهوء هو)» فتكرار المادة يعيد نغم الكلمة الأولى في صورها التالية» وبصنع نغما يتميز 
بالوضيوع السمعي الناتج من التكرار الصوتي لأصول الكلمات» وينبه إلى أهمية المعاني في ألفاظ 
العادة اللقوينة: 

. وجود بعض الألفاظ التي لم تتكرر في موضع آخر من القرآن(مكظوم؛ تداركه؛ ليزلقونك) وهي 
بصيغها وحروفها لافتة للعقل» منبهة للسامع» ومع وجود حرف الكاف الانفجاري فيها جميعاء مما 
يجعل بينها حروف مشتركة» ويمكن أن تصنع هذه الكلمات نغما يتميز بالوضوح السمعي ولإيراد 
المعنى بلفظ غريب ينبه إلى أهميته في ألفاظ المادة اللغوية. 

17 ركم التق الشقرومي الدزفي. الم والنون كما لم بيحدت: في النبورة ‏ كلهاء: لضا ريك :نسنية كن 
منهما 9/ من حروف المجموعة» بينما عاودت اللام الصعود نسبيا إلى »/١7‏ حيث نغم 
الاستطالة الناشئ عن اللام» والتوزيع الجديد يمنح الأذن نغما أكثر هدوءا لصوتي الميم والنون؛ 
حيث يحدث تجسيم للحرف بالإضافة إلى استطالة اللام ووضوحها في السمع لما فيها من 
مك ع ررك امد عع لسكا لع بن وان اسح لحري ا ده 

ام بكاوك فراضل رقن اللنحمودة مقيفنة إلى سسيو عفن حاوف راهنا تضاف لعرفه الم 
بوزن (مفعول) ويليهما فاصلة النون بوزن (فاعلين) تغلق قصة يونس عليه السلام (مكظوم» مذموم: 

-/*؟7- 





الصالحين)» قبل البدء في استكمال الحديث -الذي بدأت به السورة- في المجموعة الثانية منهما 
على فاصلة النون(مجنون: مفعولء العالمين: فاعلين) وهذا يعني أن كل مجموعة كان بالوزن 
الوز الأول فيهما وأغلقت بالوزن الثاني» وهذا يمنح الفواصل تمايزا حتى وإن جاءت على نفي 
الحرف ولكن بوزن مختلفء ويقف القارئ على الفواصلء مما يساهم في صنع الصورة النغمية 
الصوتية المتناسبة مع السياق. 

4. زيادة نسبة حروف الصفير الأصلية عن نسبتها في المجموعة السابقة(4/)» وهي من أعلى 
المجموعات باعتبار حروف الصفير الأصلي منها والفرعي» وهي ع لوده التي سيطر 
عليها صفير الصاد المفخمة (فاصبر» كصاحب: الصّالحين برو انان ايض رقم سمعوا) حيث 
توزع الحرف خلال المجموعة بصفيره واطباقه وتفخيمه» فمنحت الايات بروزا إضافيا يميزها عن 
غيرها وكأنها علامات بارزة في السياقء بالإضافة إلى تداخل حروف الصفير الفرعية-الأقل 
صفيرا بنسبة زائدة أيضا؛ وهذا يعني أن نغم الصفير يتوزع بصور كبيرة ومتفاوتة في الوضوح 
لتناسب المعاني. 

ب. التحليل المقطعي: 

تكونت هذه المجموعة من مائة وثلاثة وعشرين مقطعاء جاءت فيها مقاطع النوع الأول حوالي 
نصف المجموعة:؛ لتناسب الحزم الموجود في الآيات» لتثبيت النبي © على ما أرسله الله به إلى قومه: 
وذكره بما كان من يونس عليه السلام مع قومه» ويلاحظ ذكر القصة مختصرة في موقف يونس وما 
كاد يناله لولا رحمة الله به» ولم يذكر ما كان من رحمة الله لأن المقام تثبيت وشدة وحزمء لا يناسبهما 
إطالة الحديث عن العفو والرحمة؛ وجاءت مقاطع النوع الثالث نصف مقاطع النوع الأول(ريع المجموعة 
كلها) ومجموعهما تقريبا 77/»(مع زيادة نسبية للمقطع الثاني)؛ مما أعطى الإيقاع هدوء نسبيا في 
بعض سلاسله مثل (ِوَلَا تحن كُصَاحِبٍ الحُوتٍ إِذْ تادّئ وَهْوَ تالو ©) و(فَاجِتَبَاهُ رَبّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ 
الصَّالخِينَ) وهي قللت من عدد مقاطع النوع الأول المتتابعة بمد الصملة» ونجد أن مقاطع النوع الرابع 
صنعت المد الطويل-في الفواصل- والإيقاع الثقيل في الوقف. 5 أن المقاطع موزعة كما يلي: 





76 


نلاحظ كما في الجدول الخاص بالايات» توالي مقطع معين في نفس الموضع العمودي (نفس 
الرقم) في ترتيب مقاطع الآية» ومنها أن المقطع الأول يأتي -غالبا- من النوع الثالث(في ثلاث 
آيات متتالية) ثم من النوع الأول(آخر آيتين)» ونلاحظ أن الثلاثة الأول تتحدث عن يونس عليه 
السلام» والآخيرتين انتقل إلى الحديث المباشر عن محمد 85, ثم يكون هناك تبادل في المواقع بين 
أنوع المقاطع» وعند النظر إلى الترتيب من الآخر من جهة الفواصل سنجد أن المقطع 
الأول(الفاصلة) من النوع الرابع يسبقه المقطع من النوع الثالث ثم المقطع الذي يليه من النوع الأول 
(01 ”. 5) في ثلاث آيات أيضا والباقيتان من الترتيب (7؟؛ +٠١‏ 5)»؛ وكل واحدة منهما خاتمة 
موضوعها وجاء التأسيس في الفاصلة في كلمتي (الصالحينء العالمين)» وهذا يصنع التطابق 
العمودي بين مواضع الإيقاع والكتلة الصوتية في البداية متقاربة مع الكتلة المذكورة في الفاصلة. 
ثم نجد لدينا النوع الثاني؛ هو التكرار الأفقي لنفس نوع المقطع في نفس الآية -وأكثرها من النوع 
الأول- مما يصنع النغم الخاص بالآية ويدخل مع النغم العمودي لينتقل به من آية إلى آية من 
خلال الريط الإيقاعي؛ وهذا نوع من انتظام مواقع المقاطع بصورة أفقية خلال الآيات» فتكون الآية 
غليظة في البداية» ممدودة فيها بروز مقطع الفاصلة الذي يغلب عليه حرف النون وبليه الميم 
شريكه في النغم. 


سيطرة تكرار أكثر من مقطع من النوع الأول؛ حيث جاء من المقطع الأول أربعة مقاطع متتالية 
في آيتين في (لَْلَا أن تدَارَكُهُ يِعْمَةٌ من رب لدٌ الْعَرَاءِ وَهَُمَدْمُومٌ © فَاجْتبَهُ رَبّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ 
الصَاطِينَ ©) ولولا مد الصلة -في كلمة ربه - لتوالى ستة مقاطع من النوع الأول في الموضعين: 
وهو موجود عند قصرهاء وبناسب المقطع الحاد السريع الحزم الموجود أفعال الله» ثم مجموعة من 
الثلاثيات ومن الثنائيات من النوع الأول» وجاء المقطع الثاني في مقطعين متتابعين في موضعين 
راح 4 وسو موظ!؟ أخديك انه لا ررق فى يخا الداع ينهي ودريكي وكارم ب ة. القهافي روا لالحا 
فيه» وتطاول زمن تقولهم على نبيه وكذبهمء والمدود داخل المجموعة أكثر مما سبقها ليناسب 
التوجيه الإلهي وعرض القصتين» وهي تعطي القارئ فرصة لإطالة الصوت في مواضعهاء وتمنح 


السامع الفرصة في تدبر الأوامر» ثم نجد تكرار ثلاثة مقاطع من النوع الثالث في موضعين (نعمة 


2 





و كه 


من رّبه 0 هو إلا ذ لعالمين) فجاء التغليظ الشديد على مواضع النعمة عبى يونس وعلى 
العالمين بهذا الك :لحن سل إليهمء ثم يأتي عدد من الثنائيات الغليظة؛ فالإيقاع حاد سريع في 
معظمه خلا المواقع المشار إليها بالتغليظ أو المدود» ثم ثقيلة في آخرها ممدودا. 

تتطابق الآيتان(.. وَهُوَ مَكْظُوم 05 مَذَّمُومُ ©) في المقاطع الخمسة الأخيرة؛ وفي بنيتها 
الصوتية بخلاف صوتين في كل أية» فيتكرر النغم في الاية الثانية منهماء وترتبطان في المعنى؛ 
فكما نادى وهو مكظوم كان يمكن أن يلقى في العراء وهو مذموم. 
تتطابق الآيتان (لّ] أن ن تَدَارَكُهُ ا من ريه َْبدٌ بالعراء وَهوّ قُوَ مَذْمُومُ 
في السلسة الثانية وريط بين المعنيين فقرن بين ما يستحقه بفعله الأول وبين ما صار إليه بنعمة 
لله عليه وعفوه عنه ورابطهما لولا؛ فيتكرر الإيقاع في الآية الثانية منهماء وترتبطان في المعنى 
كما ترف 

تكرار ستة مقاطع بترتيب(5: )١ ء١ ء١ 2.5 .١‏ في ثلاثة مواضع في آيتين متتابعتين» ومنهما 
موضعان في الآية الثانية» في (فَاجْتَبَاهُ رَبَُهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَالحِينَ © وَإن يَكَادُ د الديق حكدنوا حفَروا 
ليَرْلُِودَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سَمِعُوا الذْكْرَ وَيقُوُونَ إِنّهُلَمَجْئُونُ ) وتكرار هذه المجموعة بالإضافة إلى 
تكرار مجموعات أصغر يعيد النغم ويربط المعاني بصورة إيقاعية» ويوجد في هذه المجموعة كثير 
من صور التطابقات الإيقاعية» وهذه أمثلة لتظهر الفكرة. 

جاءت فواصل المجموعة كلها تنتهي بمقطع من النوع الرابع مسبوق بمقطعين أولهما من النوع 
الثالث-غالبا- والذي يسبقه(الثالث) يكون من الثالث(١»‏ ”» 5).» أو يكون ثانيهما من النوع الأول 
والثالث منهما من النوع الثاني (”: »١‏ 5)»؛ في شكل هندسي حيث اتفق ترتيبها في ثلاث أآيات(١»:‏ 
"» 5) في (وهو مكظوم» وهو مذموم» لمجنون) والثلاثة وصف لحالة غير حميدة:» ثم انتقل تدريجيا 
إلى(" .٠‏ ؛) في (الصالحينء العالمين)» بما يعني أن كل مجموعة من الصور الإيقاعية تنتمي 
إلى أصل واحد في المعنىء؛ وهذا التنوع مع الحفاظ على المقطع الأخير يعطينا أوجه الاتفاق 








2 قا دَكاة رَيَهُ م عَعَلة مِنّ 
2-6 مب ببتت7 7 7بيبيب7تت 0 


©) في عشرة مقاطع بترتيب(١2؛‏ ل اال كي ا ا لل لد 6 (١‏ وهذا أعاد الإيقاع 
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والتباين» مع التبادل الصوتي بين الميم والنون في الفواصل كما ذكرنا في التحليل الصوتيء» فجاء 
إيقاع الفواصل فيها ملائما للسياق المعنوي. 
ج. النبر: 

.١‏ جاء النبر الأولى في ثلاثة وأربعين مقطعا من مقاطع المجموعة» فيها عشرة مقاطع من النوع 
الأول واثنا عشر مقطعا من الثاني؛ بالإضافة إلى ستة عشر مقطعا من النوع الثالث» وخمسة 
مقاطع من النوع الرابع بالوقف على رؤوس الآيء» ويهذا زادت نسبة المقاطع المنبورة من الثاني 
الممدود وتوزعت على امتداد كل أآية وهذا يعني إطالة النفسء واطالة زمن التلاوة بالمقارنة بنفس 
عدد المقاطع في المجموعة السابقة مع تراجع نسبة المقاطع المغلقة» وسبب هذا الأمر بالصبر 
مع إيراد طرف من قصة يونس عليه السلام للتعليم والتثبيت» ثم العودة إلى ذكر موقف قريش 
قبل أن يختم عاد لينقل ادعاءهم بالجنون على الرسول بعد سماعهم للذكرء وهذا عود لذكر الجنون 
بعد نفيه مقدما في السورة» وهذه الحالة تناسبها المدودء وآياتها أطول نسبيا من غيرها؛ لزيادة 
وضوح الفكرة» ومنح المتلقي فرصة المتابعة والاعتبارء ونسبة النبر الأولي جاءت 75/ من 
إجمالي عدد المقاطعء والتبادل النبري في توزيعه الحالي يساهم في صياغة الإيقاع الور 
للمجموعة؛ حيث جاء أغلب النبر الأولي على مقاطع النوعين؛ الثاني الممدودء والثالث الغليظ 
ثم مقاطع النوع الأول» وبليها مقاطع النوع الرابع طويل المد في كل مقاطع الفاصلة؛ حيث يزيد 
النبر من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه؛ ليناسب المعني في كل الاية؛ وفيها 
كلمات ذات دلالة مركزبة. 

.١‏ جاءت جميع الفواصل منبورة في المقطع الأخير طويل المدء وهذا أدى إلى توافق بين الفواصل 
في هذه الصورة» ولكنه أحدث فرقا خفيفا بوجود الألف في المقطع قبل الفاصلة في(الصالحين» 
العالمين) وهذا يشبه التأسيس في قوافي الشعر وفيهما نبر ثانوي على مقطع من النوع الثاني(صاء 
عا)» وهو المقطع الثالث من الاخرء بينما الفواصل الثلاثة الباقية(مكظومء مذموم» مجنون) فالنبر 
الثانوي على المقطع الغليظ وهو الثاني من الآخرء وهذا يحدث فرقا ملحوظا في نغم الفاصلة؛ 
وهذا لا يظهر إلا في الفواصل لأنها ميزان النغم في الوقفات؛ وهذا أعطى إيقاعا خاصا بها. 
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. جاء النبر الثانوي في مقطع واحد من النوع الأول؛ في رت: تداركه). ولدينا ثلاثة مقاطع من النوع 
- في النبر الثانوي في (صا: الصّالحين» قو: 00 لنعالمين)؛ اثنان من هذه المقاطع 
٠‏ جاء النبر الثانوي في عشرة اطع من النوع الخال لله ساب الحوتء, 9 مكظوم. يل: 
بالعراءء مذ ١‏ مذموم» فج: كان دل: يكاد ا يولفونك. 8 رأسارم عذ: 5 
ودعص الآأيات فيها نبر ثانوي م متعدد مثلما جاء في الاية(وإن 5 وكا يكذ الدوة عدوا لَمُرْلِقُوتَكَ 
بأَبْصَارِحِمْ لا سَمِعُوا الذّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونُ ©) فقد جاء بها ستة أنبار ثانوية موزعة» وهذا 
أكبر عدد للنبر 0 في السورة. وهي أطول ايات السورة جاءوت في أريعين مقطعا وتلاها 

. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة إلى 
حالة جديدة» تبعا ا الصوتية لسباق اللا كما يلي: 

5 أما ١‏ المقباج بل: : كصاحب الحوت. 3 يكاد لذين) فق فقخ:نشأت مك م المقطع القصير من 
لفيا ديم 0 من - الثالث لم ل وبالمئل غند . إسقاط ألف الوم 2 
اا بصوة سا وله يتاع فى صلية شق اضعب لصورة فج المقطع (ع 

؟") أما المقاطع الناشئة عن التنوين؛ والتي نشأ عنها مقاطع جديدة جاءت هنا في ثلاثة مقاطع؛ 


في (تم: نعمة من) إدغام التنوين الساكنة في الميم بعدها وهذا يطيل زمن الميم المشددة؛ ثم 





ل 


في (مر: من ريه؛ رل: ذكر لنعالمين): إدغام نون التنوين الساكنة بغير غنة مع الراء واللام 
بعدهاء ويذلك نشأ من كل منها مقطع من النوج الثالث بطول زمني يختلف من حكم لآخر. 


ار و و و و 


( لطع الناشئة عن مد الصلة؛ 0 000 هي : رجه هو: 3 هو: 85 » هو: إِنّه 
لمجنون): حيث ينشأ المقطع المتوسط المفتوح(النوع الثاني) عن مد الصلة بمقدار حركتين 
حين يتوسط حرفين متحركين وبسمى مد الصلة الصغرىء ولولا هذا المد لتوالى ستة مقاطع 
قصيرة في (َولا أن تداركة ‏ مه من رَبَّهِ لبذ َيه لَسِذَ ِالْعَرَاءِ وهو مَذْمُوم ©)» وثمانية مقاطع في 
(فَاجْتَبَاُ رَبهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّاِيِينَ ©) ولكن هذا المد خفف من ثقل التوالي» ومن سرعة 
الإيقاع: وأراح القارئ في لحظة ليكمل بعدهاء وهذه التغييرات التي حدثت ثت في المقاطع بأنواعها 
تسمى بنبر السياق» ونلاحظ أن نشأة هذه المقاطع تحتاج فعليا للتغيير من خطة المقاطع في 
الكلمات المنفردة فنجد جهدا إضافيا عند حدوث هذه التغييرات. 


ج+ التنعيم 

جاء التنغيم في الآية الأولى صاعدا في جملة الأمر(فاصبر..) و جملة النهي (ولا تكن...). 
ثم تستوي الجملة في الإخبار عن بقية القصة من أول (إذ نادى..)» وبنتقل إلى الآية التالية 
(لولا أن تداركه...)» حيث يأتي تنغيمها مستويا رقيقا فيه نبرة إشفاق واغاثة» وحزن يقشعر لها 
القلب حين يخطر بالبال ما لاقاه يونس عليه السلام وما كان ينتظره لولا رحمة الله به» وبستمر 
التنغيم مستوبا يميل الهبوط على آخر الآية (فَاجْتَبَاهُ رَيّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَاخحِينَ ©)؛ حيث تمت 
الفكرة وتمت النعمة على نبي الله يونس عليه السلام. 

- وبستمر التنغيم في (وإن يكاد الذين..) مستويا لأنه يحكي قصة المشركين وما كان . 0 
محاولة كيد النبي 35 رحد كدت رقاره بالجنون ليصرفوا الناس عنه» وتختتم السورة 
كلها بالتنغيم الهابط في قوله تعالى (وَمَا هُوَِلَا ذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ ©) لأن الجملة قصيرة وتقريرية 
تهيمن على المعاني قبلهاء» وتردعلى المشركين سوء قولهم» ومن العجيب أن الآية هنا لم ترد 
بصورة مباشرة على وصفهم للنبي بالجنون» كما فعلت في بداية السورة» ولكنها هنا ترد بطريق 
غير مباشر» حين نسب الجنون لضمير الغائب وكان الخطاب للحاضر في (ليزلقونك)» وأكدت 
على حقيقة أن ذلك ذكر للعالمين» كلام من الله أوحاه لنبيه» ولا يمكن أن يتصف بالجنون من 
معه هذا الكلام المعجز من ربهء وهذا ناسب محاولتهم إيذائهم له بسبب هذا الذكر. 
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سورة الحاقة 





سورة الحاقة 

بِسَم الله البَحْمَنِ نِ الرَحِيم 
(الحَاقّةُ © ما الَْاقَةُ لس ا 4 كَدذَّبّث تَمُودُ وَعَادٌ ِالْقَارعَةٍ © فَأَمًَا كَمُودُ فَأَهْلِكُوا 
بِالطّاغِيَةٍ ورور كاري ات عَاتِيَةٍ © سَخَرَهَا عَلَبْهِمْ سَبْعَ خا وكفاضة انا خفونا 
ََرَى الْقَوْمَ فيا صَرْعَ كَأَنّهُمْ أَعْجَارُ حل حَاوِيَة لا ل 





وَالْمُؤْتَفِكاتٌ بِالْحَاطِكَةٍ © 5 فَعَصَوًا رَسُولٌ رَيهِمْ ] َأَحَدَهْْ أَخْدّ 5 رَابِيَة 
لجَارِيَةِ © لَِجْعَلَهَا لَكُمْ تذكر وَتَعَِهَا أَدْنُوَاعِيَةٌ ©4 
من أقوال أهل التفسير: 
النجورة كيه والاهنا 012 رقال: اقل اللتسيره بر الحافة > حموفةا اخباق مق : الله مها نه رمال :ييا 
وافلا اللثاين :موقزعها .جوت يذسين: خلدود, الننه وضند. .ديح الخرتك: من شمرة الشلظة بواب يونا 
الحاقة؟» وهذا سؤال من الناس عن هذا الكائن العجيب» الذي يشيع ذكره الرعب والفزع. . وكأنهم 
يتجهون بهذا السؤال إلى النبى الذي ألقى بهذا الاسم على أسماعهم!! «وما أدراك ما الحاقة؟» وهذا 
جواب من الله سبحانه على تساؤل السائلين للنبى عن الحاقة.. إن النبى الذي يسألونه» ويرجون 
الجواب عنده» لا يدرى ما هى الحاقة؟ إنها شىء من وراء تصورات العقول» واحتمال المدارك7")؛ ثم 
يذكر الأقوام الذين أنذروا وكذبوا قبلهم» فيذكر ما كان من ثمود وعادء وقدم ثمود وهي الأحدث فهو 
"ها هنا بدأ بالأقرب إليهم وهو ثمودء فإنه الأقرب إليهم مير بعاذا: ال هو السمت الظاهر في هذه 


السورة» فإنه يبدأ بالأقرب إليهم» فقد قال (وجاء فرعون ؛ ومن ة قله :و الف كات بالخاطئة/؛ فذكر 


© إنَا لا طقّى الْمَاهُ عمَلَعَاخُمْ فى 





فرعون وذكر قبله المؤتفكات وهي مدائن لوط وهي الأقدمء فبدأ بالأقرب'7), بوكر تكذيب ثمود وعاد 
بالقارعة؛ 'فالقارعة» والحاقة. كلمتان مترادفتان.. وقد سميت بعل منهما سورة من سور القرآن الكريم.. 


ويدئت سورة القارعة بلفظ «القارعة» كما بدئت سورة الحاقة بلفظ «الحاقة» .. وكما جاء نظم الايات 


00 المحرر الوجيز(551/5). 
(") التفسير القرآني للقرآن(5١/75١١).‏ 
(") أسئلة بيانية في القرآن الكريم ج7”/ ص8١٠؛‏ د. فاضل صالح السامرائيء؛ دار ابن كثير» دمشق » ص »١‏ 
5١١‏ 
8 


جح # لا 


سورة الحاقة 


الثلاث الأولى من الحاقة» جاء نظم الآيات الثلاث الأولى من القارعة.. هكذا: «القارعة فدنها لقارعة؟ 
وما أدراك ما القارعة؟»؛ وقد كشفت سورة «الحاقة» عن وجه من وجوه هذه «الحاقة» وما بين يديها 
من نذر البلاء» فيما أخذ الله المكذبين بهاء من بلاء ونكال» هو أشبه فى هوله بما يكون من أحداث 
الساعة» أو موقف الحساب والجزاء يوم القيامة» وذلك فيما يقول سبحانه وتعالى» عن مهلك ثمود 
وعاد7')؛ء حيث يختصر ذكر هؤلاء الأقوام الذين عصوا رسلهم وما أصابهم بذنوبهم» في صورة قارعة 
كالرصاص" فأما صرصر ففيها قولان: أحدهما: أنها الريح الباردة» قاله الضحاك والحسن ٠»‏ مأخوذ 
من الصر وهو البرد. الثاني: أنها الشديدة الصوت "2 . 

وتتوالى العبر والعظات من مهلك المكذبين" وفى الجمع بين فرعون» وقوم لوطء مع 
اختلافهما زماناء ومكاناء وخطيئة- إشارة بليغة محكمة» إلى ما بين القوم من نسب قريب فى 
الضلال» لا من حيث صورته؛ ولكن من حيث واقعه ومضمونه؛ فقوم لوطه قد أتوا منكرا ابدعاء لم 
حر لا ار كم يون لبودانة وتكاتى: بعلي لسن التو لوقل عاو الودادم : 
«أتأتود الفاحشة 0 0 بها من أحد من العالمين» 60: : الأعراف) وأما فرعون فقد كان أمة وحده 
فى الضلال والاستعلاء .ولهذا 0 حا دون أن يكون معه قومه» فهو كيان الضلال كله» الذي 
نضح منه على قومه رذاذ من هذا الضلالء فكانوا من المجرمين؛ ففرعون صورة فريدة فى الجبارين» 
وقوم لوط صورة فريدة فى المجرمين.وفى الجمع بين فرعون وقوم لوط فى مقام العصيان لرسول الله 
بخ أن ك5 امتهم كان لاموققتة مغ :رسول» عن رمن الك إشارة إلى أن برشل الله مجميعاة بهم رسول 
واحدء من حيث الرسالة التي يحملها الرسول من الله إلى الناسء والدعوة التي يدعوهم إليهاء وهى 
الإيمان بالله. . فمن كذب برسول من رسل الله فهو مكذب برسل الله جميعا. وقوله تعالى: «فأخذهم 
اه رابية» أي أخذهم الله أكذة متمكتة منهم بحدٍ بحيث تنالهم جميعاء وتشتمل على كل شىء منهم 
ولهم7"؛ ويختم هذه المجموعة بذكر قوم نوح' وإذا كانت الآية تشير من قريب إلى أظهر صورة من 


النجاة للمؤمنين» وهلاك الكافردين» ما كان من نوحء وقومه» وسفينته» فانه.. حيث 
صور مدين» و١‏ فرس»؛ وهو ل مسن لوح» وكقومة؛ وسعدٍ و : 


0 التفسير القراني للقرآن١5١/75١١)‏ 
(") تفسير الماوردي - النكت والعيون (1/ 06 
(") التفسير القراني للقرآن(١5١/75١١)‏ 
اا 


سورة الحاقة 


غرق الكافرون فى الطوفان» ونجا نوح ومن معه من المؤمنين بالسفينة- إذا كانت الآية تشير من 
قريب إلى هذاء فإنها تشير من بعيد إلى نجاة الذين آمنوا بالله من كل بلاء ساقه الله إلى الكافرين 
المكذبين برسل الله فى كل زمان ومكان7"). 

الذ الصود 

الحَاقّةُ هم 

أل/ حان/ قه 

ص ح ص/ ص ح*ح ص/ ص ح ص 

ما الحَاقةٌ © 

مل/ حاق/ قة 

ل 

و دراك مَا الاق 6 


و/ ما/ أد/ رام ك / مل/ حاق/ قة 
ض ح/ ص ح6ح/ ص ح ص/ ص ح*ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح*ح ص/ ص ح ص(") 
أسلوب التكرار: في الآيات الثلاث هنا وقد "عمد القرآن في كثير من المواطن إلى أسلوب التكرار؛ 
ليوثق الل فجاء المسند مكررا في مواضع كثيرة جدّاء من ذلك: قوله تعالى: (كلا 
سوف تعلمون * شم كيوك عو (التكاثر:"؛ 5) يكرر هنا وعيداء ويؤكد ليثبت الخوف في 
أرجاء النفسء ويملؤها بالإشفاق والحذر؛ فتنكف عن إصرارها على العناد والكفرء من ذلك: قول الله 
تعالى: إفإنّ مع العسر يسرا * إِنَّ مع العسر يسرا) (الشرح:5» )١‏ كرر الوعد وأكده؛ ليرسل في 
النفس أطياف الأمل فتتبدد أشباح اليأس. هكذا نجد أن التكرار أشبه ما يكون بدندنة تستعذبها النفس 
المليئة» أو المستفزة شاجية كانت أو طروية» وهذا يفسره من بعض جوانبه قولهم: إن باب الرثاء 
أولى ما تكرر فيه الكلام؛ لمكان الفجيعة وشدة القرحة التي يجدها المتفجع. وقيل لبعضهم: متى 
تحتاج إلى الإكثار؟ فقال: إذا عظم الخطب7("). 

وفي التفسير الوسيط 'وإنك- أيها العاقل- مهما تصورت هذا اليوم» فإن أهواله فوق ما 
تتصورء وكيفما قدرت لشدائده: فإن هذه الشدائد فوق ما قدرت؛ ومن مظاهر هذا التهويل لشأن يوم 
القيامة افتتاح السورة بلفظ «الحاقة» الذي قصد به ترويع المشركين» لأن هذا اللفظ يدل على أن يوم 


(') التفسير القرآني للقرآن(5١/0:١١).‏ 
(") البلاغة ؟ - المعاني - جامعة المدينة(مناهج جامعة المدينة العالمية) (ص: .)١81‏ 


١/7‏ 6 لات 


سورة الحاقة 


القيامة حق؛ كما أن تكرار لفظ «ما» ثلاث مرات» مستعمل- أيضا- في التهويل والتعظيم» كما أن 
إعادة المبتدأ في الجملة الواقعة خبرا عنه بلفظه. مادا ليه هيء يدل أيضا على 
التهويبل. لأن الإظهار في مقام الإضمار يقصد به ذلكء» ونظيره(١)‏ 

أ. التحليل الصوتي: 

« تكرار كلمة الحاقة ثلاث مرات في الآيات الثلاثة؛ أحدث توزيعا نغميا مكرراء له صدى 
يزلزل القلوب. 

٠‏ تكرار (ما) ثلاث مرات» على نسق معينء فقد جاءت الآية الأولى خالية منهاء ثم ذكرت 
مرة واحدة في الاية التالية» ثم مرتين في الاية الثالثة في كل شطر منها مرة. 

» تحول التاء المغلقة إلى هاء بالوقف عليها في نهاية الآيات الثلاث؛ بما يشبه ما يفعله 
المندهشء؛ يفغر فاه ويرجع الآه في صدره. 

» التبادل بين الفتحة الطويلة والقصيرة أحدث تناسقا نغميا؛ فقد جاءت جميع الحركات في 
الآيات الثلاث من نوع واحد هو الفتحة بمقادير مد مختلفة تبدأ بحركة الحرف بالفتح 
وتنتهي به ويتوسطها مد ست حركات على مقطع البروز من النوع الرابع. 

٠‏ الوقف ثلاث مرات على نفس المقاطع بالقاف المشددة والهاء؛ يشعر الثقل الصوتي 
وتوقف النفس في القاف الانفجارية المشددة ثم الوقف على الهاء لتفرغ النفس المتبقي 
وببلغ الجهد بالقارئ بعد 5 ست حركات ووقف على القاف المشددة وتسريح للنفس 
أخيراء هذه تشبه حالة الإنسان الذي أصابه الرعب فلا يكاد يضبط نفسه. 

ب. التوزيع المقطعي: 
بدأت السورة بثلاث آيات قصيرة تتكون الأولى من كلمة(ثلاث مقاطع)» ثم كلمتين(جملة » 
ثلاث مقاطع أيضا) ثم جملتين مرتبطتين من ثمانية مقاطع» ومجموعها هنا أربعة عشر مقطعا 
توزعت كالتالي: 
- المقاطع القصيرة» خلت الايتان :١(‏ ") منهاء بينما جاء مقطعان في الثالثة» وجاءت كل آية 
منهما في صورة مقطعين من المتوسط المغلق بينهما مقطع طويل المدء وهذا أحدث نغما متقاريا 
وإيقاعا متساويا. 


0 التسين الوبوفة لطانطار في 111/18 
لمع 


سورة الحاقة 
- المقاطع المتوسطة المغلقة سبعة مقاطع. كونت مجموعة نغمية متماثلة» حيث جاءت مركزا 
لمجموعة(وما أدراك) يسبقها مقطع قصير ثم متوسط مفتوح» وبليها مقطع متوسط مفتوح ثم 
قصيرء وهو ما يعرف في الرياضيات بالتمائل حول محورء هو هنا حركة الحرف الأول من 
المقطع المتوسط. 
> تقلع يا رون اليد مها زفي عفار كن 1ك ملع قل الكل ركان اللروشى فرك السسدود ته بك 
مقطع من النوع الثالث وبليه مقطع آخر منه. 
- المقاطع المتوسطة المفتوحة خلت الآيتان(١» )١‏ منهاء بينما جاء مقطعان في الثالثة. 
ج. النبر؛ جاء النبر موزعا في هذه الآية: 
)“الجر الارتى هت كلنيات: الجتوعة كلها'من النتظع الراع :رجاف ) فى مركن عل ايل هذا 
الأخيرة يمكن تقسيمها إلى جزأين» جاء في الأول منها مقطعان(ص ح'ح) منبوران. 
؟) نبر السياق نشأ نتيجة تكوين مقطع مل من ما(ص ح ح)+ أل(ص ح ص) من الحاقة إلى 
مقطع واحد من المتوسط المغلق بعد حذف ألف ما وسقوط ألف الوصل من كلمة الحاقة 
فصارت مل (ص ح ص). في الآية الثانية ثم في الآية الثالثة على نفس المقطع 
د. التنغيم: 
- التنغيم في الآيات مستو لأن الجمل تقريرية باعتبار أن ما ليست استفهامية وإنما هي بمعنى 
التعجب بهذا الرأي قال الدكتور تمام حسان" أما ظل المعنى المقصود فهو التعجب الذي 
يدل على حذف(أفعل) بعد (ما) في (ما الحاقة) بدليل ذكر أفعل في الجملة التعجبية التي 
بعد ذلك مباشرة(أي وما أدراك ما الحاقة. فهذه الجملة الأخيرة معناها: وما أعظم درايتك 
بالحاقة» لأنك على علم بأشراطها وما يحدث في يوم الدين " ("» وقد قرأها الشيخ باستواء 
مما يدل على فهمه التام لهذا المعنى» ولكنه لم يغفل الرأي القائل بالسؤال حين هبط بمستوى 
النغم من الآية الأولى إلى الثانية ثم صعد في الثالثة فوق مستوى الآية الأولى. 


الهيكل التناغمي: 


(') خواطر من تأمل لغة القرآن» تمام حسان(د) » عالم الكتب - القاهرةء ص 87,: ط١ ٠١5‏ 5م. 
9484 - 


سورة الحاقة 


جاء في الآيات الثلاث حيث تكررت مجموعة المقاطع التي تكون الآية الأولى ثم تتبعها 
الثانية والنصف الأخير من الآية الثالثة» وبها النبر على نفس المقطع صوتا وترتيباء وقرأها القارئ 
بطريقة تشعرك بأن صوتين يتخاطبان» الصوت الأول الله يخاطب عباده ملقيا على أسماعهم كلمة 
واحدة في صورة مبتدأ؛ الحاقة وتلاها الشيخ بقوة صوت 7١7‏ 12]. في حين الصوت الثاني صوت 
الإنسان حين يتلقى كلمة لا يعرف كنهها فيسأل في وجل؛ ما الحاقة وقرأها الشيخ أضعف من 
السابقة فكانت ١7‏ 212. ثم يرد الصوت الأول بقوة أعلى منه في الآية الأولى فتأتي بقوة ١5١5‏ 
2 مما يزلزل قلب المستمعء ويلقي الرعب في قلبه من هول ما يجسده القارئ بصوته: 
- ص ح صء ص ح جح ص.» ص ح ص 
م 3 م 
- الحاقة 
- ما الحاقة 
وما أدراك - ما الحاقة 
وكلمة الحاقة وهي اسم للقيامة؛ تحمل دلالات صوتية 'وإيقاع اللفظ بذاته أشبه شيء برفع 
الثقل طويلاء ثم استقراره استقرارا مكينا. رفعه في مدة الحاء بالألف. وجده في تشديد القاف بعدهاء 
واستقراره بالانتهاء بالتاء المربوطة التي تنطق هاء ساكنة7). وتكرار هذه الكلمة هنا تكرار لهذه 
الدلالة» فتلقي الرعب في القلوب بتكرار الذكر المبهم لهاء فلا أحد يعرف ماهيتها وفي هذا الغموض 
المزيد من التهديد والتخويف. 
كَدَّبَتْ كَمُودُ وَعَادٌّ الْقَارِعَةٍ (©) 
كذ/ ذَ/ بت/ ث/ مو/ د/ و/ عا/ دن/ بل/ قَا/ ر/ عة 
ص ح ص/ ص ح'/ ص ح ص/ ص ح/ ص حح/ ص ح/ص ح/ص حح/|ص ح ص/ 


ص ح'ص/ص ح'ح/ص ح/|ص ح ص (4) 


)0( في ظلال القرآن ) 1/ "ا .)١‏ 
لاي مه» ‏ 


سورة الحاقة 
مما قاله أهل التفسير في هذه الاية إثما قال: كيت ثمودٍ وعاد بالقارعة ول يقل: بهاء ليدك 
علَى كن معنى نى القرع حاصل في الحاقة. فيكون ذلك 5 على وصف شدتها. وكا ذكرها 50 
مع ذلك بكر من كشب بهاء وما حل بهم بسبب التكذيب تكو لأهل مكة» وتخوي لهم من عاقبة 
تكذيبهم'( ). وهنا نلاحظ أنه ذكر تكذيبهم بالقارعة والمستمع لم يقف بعد على حقيقة الحاقة فيطرق 
سمعه وقلبه باسم آخر لها هو القارعة ولما يتعرف عليها بعدء وهذا فيه زيادة تخويف وترهيب. 
أ. التحليل الصوتي 
استبدال كلمة الحاقة بكلمة القارعة؛ أحدث تكرار لنغم القاف؛ ولكن مع صوت 
الطرق (من تكرار الراء) وصوت العين. 
وجود الحروف الأسنانية المشتركة في المخرج(الذال والثاء) والانتقال من الذال المجهور 
إلى نظيره الثاء المهموسء وكذا الحروف الأسنانية اللثوية(التاء» والدال» النون» اللام) 
المقطعي بها الذي يغلب عليه المقاطع القصيرة والمتوسطة المغلقة. 
ب. التوزيع المقطعي: 
جاءت الاية هنا فى ثلاثة عشر مقطعا (وهي تقارب عدد مقاطع الآايات الثللاث السابقة)» 
ومع ذلك يأتي زمنها قريبا من آية واحدة بسبب اختلاف المقاطع التى توزعت كالتالي: 
- تساوت المقاطع القصيرة والمتوسطة المغلقة بخمسة مقاطع لكل منهاء وهذا أحدث نغما سريعا 
وايقاعا عاليا. 
ع فى :لآق فاق معدو عاك تقمنة: الأرلق ,مفاظرة يها أرسعة مقاط رع اه أو اكد 
بت» ث)1") 4 نم الثانية متمائلة تتكون من أربعة مقاطع انا ولعن ترتيبها معكوس_ ".2 20 
؟؛ موء د» و» عا)؛ ثم مجموعة "3 67 ( وهذه المجموعة يتركز فيها المقطع الثالث 


وهذا يعطي نعلا في آخر الاية يناسب مافي أسم الفارعة من هول والشدة. 


(') تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (0”/ ١؟17)‏ 
("» من خلال جدول التوزيع المقطع الخاص بالسورة» وقد صنعه الباحث ملونا حتى يسهل علده متابعة التوافقات 
النغمية » وتكرار التوزيع المقطع بطريقة بصرية سهلة. 

 _ا#_”هؤد‎ 


سورة الحاقة 


المقاطع المتوسطة المفتوحة ثلاثة مقاطع منبورة توزعت على الآاية مما ساعد في ضبط البنية 


الإيقاعية» وجعل الجزء الثاني من الآية أبطأ في التلاوة من الجزء الأول بسبب اشتماله على 
المقاطع المفتوحة. 
- خلت من المقطع طويل المد ولذا حدث التوازن بين الاية وما سبقها. 


ج. 


(١ 


النبر؛ جاء النبر موزعا في هذه الآية: 

النبر الأولي على كلمات الآية كلها ؛ وقد نبر الشيخ المقطع الثاني من الآخر كلمة (كذبت) 
وهو مقطع قصير (ذ» ص ح) فجاء نبره 6١.55‏ 08 وهذا خروج عن القواعد التي نعمل بها 
حيث كان ينبغي عليه نبر المقطع الثالث من الآخر وهو مقطع متوسط مغلق(كذ) ولكنه 
جاء بقيمة 0887.1 0(7).؛ ثم جاء ثلاثة منها من المقطع المتوسط المفتوح؛ مما زاده وضوحا 
في السمع في كلما ت(ثمودء عادء القارعة). 

النبر الثانوي على المقطع (بل) من كلمة (بالقارعة) وهو مقطع متوسط مغلق(ص ح'ص) 
حيث يعطيه القارئن ضغطة صدرية ليمهد للنبر الأولي بعده في المقطع (قا) من الكلمة» ثم 
يقف فجأة من المقطع المتوسط المفتوح المنبور والذي له وضوح سمعي عال إلى الوقف 
بالهاء . 


: نبر السياق نشأ نتيجة تكوين مقطع دن من عاد بتحول التنوين إلى نون ساكنة ثم حدث لها 


إقلاب لمجاورتها لحرف الباء فصارت بين النون والميم بإطباق الشفتين على الميم المنقلبة 
عن تنوين والباء إطباقة واحدة رص ح ص).ء وتحول المقطعين(ب. ص ح) و(أل من كلمة 
القارعة» ص ح ص) فتحولت إلى مقطع واحد بعد إسقاط ألف الوصل(بل» ص ح ص). 


: التدغيم: 


التنغيم في الآية مستو لأن الجمل تقريرية وفي صوت القارئ مسحة حزن تعطي معنى 
الأسف لما صارت إليه أمورهم؛ والخوف من أن يصيبنا ما أصابهم. 





(') أخذت من خلال برنامج 3134 للتحليل الصوتي. 


 »#مهاظ‎ 
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ف/ أم/ ما/ ث/ مو/ د/ ف/ أه/ ل/ كو/ بط/ طا/ غ/ ية 
ض ح]/ ص حأص/ ص ح ح] ص ح]/ ص حح/ ص ح/ ص ح|ص ح'ص|ص ح/ 
ص ح ح|ص ح"'ص/ص ح'عح/ص ح/ص ح ص(ه) 
أ. التحليل الصوتي: 
©« تكرار حرف الباء في أول الآية أحدث نغما أنفيا مايز بين هذا الجزء والجزء الباقي الذي 
يحمل تفصيل الخبرء فلم ترده فيه غنّة. 
جاءت الطاء المشددة المفخمة في كلمة الطاغية» لتعظيم وتهويل ما أصابهم. 
ف ,تكران الضهة والران شو فأ طلكرا) اسع كرا تنم فقن لنطلفيما أعططى يها ليذ 
النغم. 
*» وجود الحروف الشفوية المشتركة في المخرج(الفاء مرتان» الميم ثلاث مراتء الباء) 
والانتقال من الاحتكاكي إلى الانفجاري ثم الاحتكاكي ثم الانفجاري أحدث تنغيما. 
ب. التوزيع المقطعي: 
جاءت الآية هنا في أربعة عشر مقطعا( تزيد عن سابقتها مقطعا واحدا ولكنها تختلف في 
التوزيع الداخلي للمقاطع)؛ ومع ذلك يأتي زمنها قريبا منها مع اختلاف تتوزيع المقاطع كالتالي: 
- جاءت المقاطع القصيرة في ستة مقاطع» موزعة على الآية بأرقام ١(‏ 52» 5, لاء 4 »)١١‏ ولو 
نظرنا إليها لوجدنا فيها مقطعين متتابعين يتوسطان المجموعة؛ وقبلهما اثنان وبعدهما اثنان على 
مسافات متقارية تعطي إيقاعا متزنا ومتوازنا. 
- تساوت المقاطع المتوسطة المفتوحة والمتوسطة المغلقة بأربعة مقاطع لكل منهاء وهذا وازن بين 
السرعة التي تحدثها المقاطع القصيرة والمتوسطة المغلقة» والإطالة التي يحدثها المقطع المتوسط 
المفتوح» مما يتيح للقارئ أن يبطئ قليلا ليستمع المتلقي الرسالة واضحة من خلال الإيقاع. 
ج. النبر؛ جاء النبر موزعا في هذه الآية: 
*) النبر الأولي على كلمات الآية كلها ؛ وطبقا للقواعد كان يجب أن يكون النبر على مقطعين 
عن الفشرسظ لقا وا خرون: من المتريكك التشتوي اح مبيع اقطا ) تنيب كلماف اراد 


اق ل 
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ولكن الشيخ نبر المقطع الثالث من الآخر كلمة (ثمود) وهو مقطع تنيزت ص ح) فجاء 
نبره 81.7 08 وهذا خلاف القواعد التي نعمل بها حيث كان ينبغي عليه نبر المقطع الثاني 
من الآخر وهو مقطع متوسط مفتوح(مو) ولكنه جاء بتوسط قيمة 0819.5 (". وكأنه 
متغيظ يضغط على الحرف الأول من الكلمة للتنبيه. 

؛) النبر الثانوي على المقطع (بط) من كلمة (بالطاغية) وهو مقطع متوسط مغلق(ص ح'ص) 
حيك أعظاة القارق ضحظة صهرية لبعيد للتين الأر مده فى المقطع :رطا )نمق الكلمة كد 
يقف فجأة بعد المقطع المتوسط المفتوح المنبور والذي له وضوح سمعي عال على الهاء 
القى كهولك من :التانبسيككن :الوقوفه كلنها: 

6 ب الساو نا كيج تكورن منطم ر». بط) من بالطاغية بتحول المقطعين(باء الجرء ص ح) 
ولأل من كلمة الطاغية»؛ ص ح ص) إلى مقطع واحد بعد إسقاط ألف الوصل(بطء ص ح 

هن | وحيلة ديرا #انوداء 1 

ه. التنعيم: 

- التنغيم في الآية مستو لأن الجمل تقريرية» ويميل إلى الهبوط في آخر الجملة بسبب الوقف 
على الهاء وكأنه ينعاهم ويتفجع عليهم لما أصابهم. 


وما عَادُ تَأَهْيْكُوا بريج صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ © 
و/ أم/ ماإعا/ د+ن/ ف/ أه / ل/ كو/ ب/ رب ب /ح + ن/ صر/ ص/ ر+ ن/ عا/ ت/ يذ(ه) 
ص ح/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح'ح/ ص ح ص/ص حص ح ص/ص ح'/ص ح ح/ 
ص حإص حح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح]/ ص ح ص/ص ح'ح/ص ح / ص ح ص 
من أقوال المفسرين: 
في التفسير” الصّرصر الشديدة الصّوت لها صرصرة وقيل: الباردة من الصر كَأئها التي 
كرر فيها البرد مي بردها" ونقل ابن جني قول الخليل في كتاب الخصائضس 


(') أخذت من خلال برنامج 3134 للتحليل الصوتي. 
0 تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير .)17١ /7١(‏ 
عه لا 


سورة الحاقة 


حيث يقول" قال الخليل: كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدًَّا فقالوا: صرّء وتوهموا في 
صوت البازي تقطيعا فقالوا: صرصر27» ثم يقول " فجعلوا المثال المكرر للمعنى المكرر7 » وهذا 
يعني أنها ريح ليست ثابتة السرعة وإنما تحدث خلخلة للأجسام بترددها وهذا أشد منها حين تكون 
ثابتة السرعة. 

أ. التحليل الصوتي: 

١-وجود‏ ثلاثة مقاطع من المقطع المتوسط متشابهة في صامت إغلاق المقطع النون( ص ح 
ضر ان ارج طدرن بون ا سورسة كن ١‏ لاجظ عملاك: إيقاا بوره :احلى آنه ركفلا 
النونات الناتجة من تنوين الكلمات الثلاث تبعا للحرف الذي يليها؛ حيث تقع الأولى والثانية 
قبل حرفين من حروف الإخفاء هما الفاء والصاد على الترتيب ومعهما تظهر صفة الغنة 
دون المخرج مع مط الغنة بمقدار يقارب حركتين» بينما الأخيرة يأتي بعدها حرف إظهار 
رهق الغك من مدل :التاق يها تافز ,مكرك وضنة وزيفه :زم تكن النون اللريعية وذ 
استطالة» وهذه التنوعات تعطي أنغاما متباينة تصنع الإيقاع المميز للاية. 

"١‏ تتكون كلمة صرصر من حرفين مكررين لها نغم مميز لافت في آخر الآية» مع التفخيم 
المكرر الموجود في الصادء وتكرار الراء مما يبث في النفس صفة الريح من حركتها وقوتها 
وتكرارها وتهويل أمرهاء وجعل الكلمة مركزا صوتيا للاية. 

؟ تكرار المقطع المتوسط المفتوح المنبور (ص ح"ح: عا؛ في عادء وفي عاتية) تعطي نغما 
تسمع منه صوت الريح حين تمر في الأماكن الضيقة بسرعتها كما في خوار عجل بني 
إسرائيل عندما كانت تمر الريح بجوفه. 

-التناسق الصوتي الناشئ من تكرار الفتحة بنوعيها خلال الآية أعطى نغما مستمرا فيها. 

ب. التوزيع المقطعي: 


.)١55/7( الخصائص‎ )'( 
.)١55/5( الخصائص‎ "'( 


همه" 
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جاءت الآية هنا في ثمانية عشر مقطعاء و يأتي زمنها زائدا عنها بمقدار يكافئ ما حدث في 
حرفي الإخفاء من ممز في تلاوة الآية مع اختلاف توزيع المقاطع كالتالي: 
٠‏ النفاطع النشييطلة النخلفة سيعة مد طلم 
- المقاطع القصيرة ستة مقاطع. 
- المقاطع المتوسطة المفتوحة خمسة مقاطع. 


ويهذا يغلب على الآية المقاطع ذات المكونة للإيقاع السريع(المقاطع القصيرة والمتوسطة 
المغلقة) وعددها ثلاثة عشر مقطعا » حوالي 77/ من مجموع المقاطع» مع وجود خمسة مقاطع 
تعمل لإطالة زمن التلاوة لما بها من مد بالإضافة إلى مقطعي الإخفاء ففيهما ما يشبه المدء وتبدأ 
التضموعاه يبظ :نع لل ان ع +1101 ) :فادها سلبلةاق ,مقا كا .قد اتكراق: المقخلسين رن )اق 
بقية الآية يأتي بها أربعة مقاطع من النوع الثالث(رص ح ص) فيحدث تكدُس للأصوات في وسط 


الآية وفي نهايتها حيث نجد حرفي الإخفاء قد ثئثت مقاطع الآية تقريبا. 


ج. النبر؛ جاء النبر موزعا في هذه الآية: 

)١‏ النبر الأولي على كلمات الآية كلها؛ وجاء بنمط ("؟؛ 7. ٠ ١ /١‏ 5 ") بالترتيب» ثم جاء 
مقطع من النوع الثاني في آخر الآية» وهذا التوزيع النبري ساهم في ضبط الإيقاع على 
مواقع النبر المتشابهة بهذا الترتيب. 

") النبر الثانوي على المقطع (ف) من كلمة (فأهلكوا) وهو مقطع قصير(ص ح)) حيث أعطاه 
القارئ ضغطة صدرية ليمهد للنبر الأولي بعده في المقطع (ل) من الكلمة» وهي تتوسط 
الآية» وتبرز بنبريها وطولها وإيقاعها حيث تتكون من جزأين يتكون كل منهما من مقطع 
قصير ثم متوسط مفتوح. 

*) نبر السياق نشأ نتيجة تكوين ثلاثة مقاطع من الحرف الأخير ونون التنوين في (د+ ن) من 
أخر كلمة عادء و (ح بن) من آخر كلمة ريح. و(رغن) من أخر كلمة صرصر مع 
التنوين» فتحول المقطع من مقطع قصير (ص ح) في المواضع الثلاثة إلى مقطع متوسط 


-5ه6؟- 


دن 


مغلق(ص ح ص) ثم حدوث الإخفاء المتأثر بالحرف التالي في الموضعين اسن فيط 
يشبه المدء والإظهار في الأخير. ظ 
د. التنغيم: 
- التنغيم في الآية مستو لأن الجمل تقريرية» ويميل إلى الهبوط في آخر الجملة بسبب الوقف 
على الهاء وكأنه 57 ويتفجع عليهم لما أصابهم» كما في الآية السابقة. 
سَكَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَكَمَانِيَةَ يام حُسُومًا فر ترى القوْمَ يها صرْحَى كأنهُمْ عجار عل حَارِبٍَ © 
سخ/ خ | د/ ها/ ع/ لي/ هم | سب/ ع | ذّ / يالل+ و و/ ث /ما إن /ي د / 3 / أيإيا/ م + 
ن/ ح إسو/ ما|| ف / ت| رلإقَو/ م | في | ها | صر| عى | ك أن إن إهم / أع إجا / ز / 
نخ / ل+ ن/ خا / و/ يذ ( 3( 
ص ح"ص/ ص ح'/ ص ح / ص ح ح/ ص ح / ص ح“ص/ ص ح ص/ص ح“ص/ص ح 
|ص ح /ص ح“'ح/ص ح ص/ص ح)/ص ح / ص ح ح/ ص ح'/ ص ح/ ص ح/|ص ح ص 
ص حح/ ص ح ص/ ص ح/ ص حح / ص ح ح // ص ح / ص ح / ص ح ص/ 
ص ح“ص/ ص ح / ص ح'ح/ ص ح ح/ ص ح'ص/ ص ح ح/ص حص ح ص/ 
ص ف ح ص/ص ح ص/ص حح/ص ح/ص ح:'ص/اص ح ص/ص ح'ح/ص ح/ص ح ص 
تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ © 
و 5 
ص ح*|ص ح ص |ص ح“إ|ص ح ح|ص ح'|ص ح ص|ص ح؛ص|ص ح“ح|ص ح|ص ح ص 
أ. التحليل الصوتي: 
تكرار الفعل ترى في الآيتين» امتداد للنغم المتكرر من تماثل الكلمتين واستكمال لفكرة 
إهلاكهم التي بدأن هناك برؤيتهم زمن وقوع العذاب» ثم ترى الثانية هنا في زمن النبي # 
للسؤال عنهم هل بقي منهم أحد. 
٠‏ تكرار حرف السين ثلاث مرات في الوقف الأول من الآية (1) وهو من حروف الصفير» 
وكأنه يحكي صوت الريح إذا اشتدت» فدخلت في الفراغات بين الأحسام الصلبة من 
بيوت وأودية وغير ذلك. 
لياق 5 - 
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٠‏ تكرار حرف الخاء ثلاث مرات في الآية () وهو من الحروف الاحتكاكية» وكأنه يحكي 
صعوية التنفس. 
« تكرار حرف الخاء في ثلاثة مقاطع تشغر بصعوية التنفس مع إيقاعها الصادر من 
احتكاك الهواء الخارج بالطبق اللين في الآية الأولى وهي مختصة بتسخير الريح عليهم 
ووصف حالتهم مع العذاب» ثم تخلو الآية الثامنة منها بعد انتهاء الحدث. 
ب. التوزيع المقطعي: 
جاءت الآيتان هنا في خمسة وخمسين مقطعا(وقسم القارئ الآية الأولى في وقفين متقاريين 
في الطولء» ويذلك تجئ هذه المجموعة في ثلاث وقفات متقارية)» وجاء النبر في كل وقف منها على 
مقطع من النوع الثاني(ص ح“'ح).؛ ويمكن ملاحظة أن المقاطع قد توزعت كالتالي: 
- جاءت المقاطع القصيرة في اثنين وعشرين مقطعاء ثم يليها المقاطع المتوسطة المغلقة بعشرين 
مقطعاء وهما معا يمثلان الإيقاع الذي يشبه نقر الطبول» وتواليها أحدث نغما سريعا وإيقاعا 
عاليا قويا يناسب السياق. 
- المقاطع المتوسطة المفتوحة جاءت في ثلاثة عشر مقطعاء منها سبعة منبورة نبرا أوليا موزعا 
على الآيتين؛ وهذا التوزيع جاء في الآية الأولى ثلاثة لكل وقفة منهاء ولكن الآية الأخيرة جاء 
المقطع الوحيد في كلمة الوقف(باقية): مما ساعد في ضبط البنية الإيقاعية؛ وعمل على تنظيم 
النفس في التلاوة وهذا تأثير معاكس لما يحدثه المقطعان القصير والمتوسط المغلق. 
- جاء نمط تكرار مقطعين أو أكثر من نفس النوع-في الآية السابعة- في اثني عشر موضعا 
موزعا على الآية» جاء منها ستة من المقطع القصير بها مجموعة ثلاثية» وأربعة من المتوسط 
المغلق بها مجموعة ثلاثية» واثنان من المقطع المتوسط المفتوح» وفي الآية التالية جاءت 
مجموعة واحدة في وسط الآية من المقطع الثالث وهذا التبادل أعطى نموذجا مميزا للإيقاع. 
- تنتهي الآيتان بنفس سلسلة المقاطع المكونة من سبعة مقاطع متطابقة ترتيبها كالتالي(؟7»25١٠١؛‏ 
؟, )١ 56١‏ وهذه المجموعة نفسها تتكون من مجموعتين من(١250‏ ") يفصل بينهما مقطع 
من النوع الثالث» وهذا التطابق جعل النغم مستمرا في الآية التالية» ناميا إلى نهاية المعنى 
المقصود. 


له" 
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ج. النبر؛ جاء النبر موزعا في هذه الآية: 

)١‏ النبر الأولي على كلمات الآيتين ومنها سبعة مقاطع من النوع المتوسط المفتوح(ياء ياء سو 
في» جاء خا) في الآية الأولى فجاءت الفتحة الطويلة مرتين في البداية ومرتين في نهاية 
الاية يفصلهما مقطع به الضمة الطويلة وآخر به الكسرة الطويلة وهذا وازن بين النبر بعد 
لوروعاد ود سا واف فى يد عه لاا ارده وك متطع بواحد متبوق روا كرو ع 3) في 
الآية:القائية ,ويكمسة مقاظع :من التوع الخالة مقورة في الآية 'السابعة (لي» سي قو فس 
دن ونع راح ف 110 الفايقة ربو حاف لدو عل سسرعة بطع من انوع اانا 
منها ثلاثة في بداية الآية الثامنة. 

") النبر الثانوي على المقطع (سخ) من كلمة (سخرها) وهو مقطع متوسط مغلق(ص ح'ص) حيث 
يعطيه القارئ ضغطة صدرية ليمهد للنبر الأولي بعده في المقطع (خ) من الكلمة» ثم المقطع 

القصير (ك) من كلمة كأنهم. 

") نبر السياق نشأ نتيجة تكوين ثلاثة مقاطع من الحرف الأخير ونون التنوين في (ل+ ن) من أخر 
كلف لالدو نزم عن مق الكل كانه الامدول قن )عن القن كلنة ككل ممع الترينة فتهول 

المتطع ين تلطع تضبيير صن ع )في المواظع الددده إلى متطع تحرس فكاق رضي ع ان ) 

وبخلاف الآية السابقة حدث الإظهار في اثنين منها(أيام حسوماء ونخل خاوية) » و حدوث 

الإدغام بغنة في الأول(ليال وثمانية) مع مط يشبه المدء هذا بالإضافة إلى تكون مقطع متوسط 
مغلق( رل) من مقطعين أرق اانضين ع من كلد فترى وارال يهن عرسن) من كلمة القود 

حيث سقطت الألف اللينة من آخر فترى وكذا ألف الوصل من القوم وصارتا مقطعا واحدا( ص 

ح ص). 

د. التنغيم: 

- التنغيم في الآية() مستو لأن الجمل تقريرية؛ تصف صورة القوم» وقد قسمها القارئ جزأين 
في التلاوة متساويين تقريباء وكل قسم منها يصف جانبا من الصورة» فالجزء الأول حتى 


كلمة حسوما يصف العذاب المسلط عليهمء والجزء الثاني يصف المعذبين وكيف صارت 
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أحوالهم في فترة دنا فهذا التقسيم ساهم في التنغيم والتركيز على المفاصل الأساسية 


- ثم يأتي تنغيم الآية الثالثة صاعد لأن الآية في صيغة سؤال لكن الهدف منه الاستنكار. 


يَجَاءَ فِرْعَوُْ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بالحَاطِعَةٍ (©) 
و/ جا/ء / فر / عو/ ن/ و / من/ قب / ذ/ 4/ وذ إمؤ/ ت/ ف/ كا / تايل / خا / ط /ئة () 
ص حإص ح'حإص حإ/ص ح"'ص/ص ح ص/ص ح / ص ح / ص حص ص ح'ص/ص ح 
ص حإص ح ص/ص ح"'ص/ص ح)/ص ح)/ص حح/ص ح/ص ح"'ص/ص ح'ح/ص ح/ ص ح ص 
أ. التحليل الصوتي: 
ه تكرار الفعل الهمزة المظهرة ثلاث مرات» (جاء» المؤتفكات» الخاطئة) وهي حرف حنجري 
انفجاري أحدث رنينا في أول الآية ووسطها وآخرها مما أضاف عنصرا إيقاعيا. 
تكرار حرف العطف الواو ومعه الواو الساكنة من (فرعون) وهو صوت جهير أدى إلى 
تناسق الإيقاع؛ مع تكرار الضمة القصيرة. 
تكرار المقطع من النوع الثاني بالفتحة الطويلة (خاء كاء جا) موزعة على الآية أدى إلى 
استمرا الإيقاع المتقارب» بالإضافة إلى تكرار الفتحة القصيرة في عدد من المواقع. 
« التبادل المتكرر بين الحركات الطوبلة والقصيرة من أنواع الحركات الثلاثة أدى إلى 
تناسق النغم وتنوع الإيقاع وخفة النطق بها لتخالفها. 
ب. التوزيع المقطعي: 
جاءت الآية في واحد وعشرين مقطعاء ويمكن ملاحظة أن المقاطع قد توزعت كالتالي: 
-- جات النقاظع القصييرة عقيرة يتقاط قر لها" النتاطع المترميظة التيكلقة كبانية مقاطة» وهنا 
معا يمثلان الإيقاع» وتتابعها بصورة معينة يحدث نغما وايقاعا متميزا بحسب الترتيب. 
- المقاطع المتوسطة المفتوحة جاءت في ثلاثة مقاطع؛ موزعة على الآية. 
- جاءت على ثلاثة أنماط نغمية» جاء الأول )١ 25 »١(‏ مرة واحدة في أول الآية» ثم نمط 


تكرار السلسة (, ”, )١١١‏ ثلاث مرات متتابعة في وسط الآية وهذا التتابع يتغير قليلا حين 
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يتحقق مد الصلة في هاء (قبله) فيكون المقطع الأخير من النوع الثاني وليس الأول وهذا 
سيحدث فرقا بسيطا عما ذكرناه هنا من التنغيم» ثم يأتي نمط الوقف بتكرار النمط (؟.2 2١‏ ") 
مرتين متتابعتين» وهذا التبادل ترديد للإيقاع داخل الآية وتميزا لها عن سواها بهذه المجموعات 
النغمية. 

ج. النبر؛ جاء النبر موزعا في هذه الآية: 

)١‏ النبر الأولي على ستة مقاطع من الآية» نصفها من النوع المتوسط المفتوح (ص ح ح؛ جاء 
كاء خا)ء والنقدة من المقطع الثالثن (ص ح ص) في(عوء 57 قب) وجاءت متتابعة في 
النبر» وهذا أظهر النبر المتتابع في وسط الآية مع إيقاع المقطع المتوسط المغلق مع 
القصيرء ثم تباطأ الإيقاع قليلا في ختام الآية في وجود المقطع من النوع الثاني. 

”) النبر الثانوي على المقطع (فر) من كلمة (فرعون)» على المقطع (م) من كلمة 
(المؤتفكات)؛ وعلى المقطع (بل) من كلمة (بالخاطتة)» وهي من المتوسط المغلق(ص 
ح'ص) حيث يعطيه القارئن ضغطة صدرية يمهد بها للصعود بالنبر الأولي بعده في الكلمة. 

*) نبر السياق نشأ نتيجة تكوين المقطع (ص ح ص) من المقطع القصير (الواو؛ ص ح) مع 
المقطع المتوسط المغلق (أل» ص ح ص) من كلمة المؤتفكات» حيث سقطت همزة الوصل 
ونشأ المقطع(ول)» ثم بالمثل ينشأ المقطع (بل) من كلمة بالخاطئة؛ ويمكن تكون المقطع من 
النوع الثاني عند تحقيق مد الصلة على هاء(قبله) فتصير (هوء ص ح ح) وهذهالمقاطع 
تتحمل نبرا يشارك في صنع الإيقاع في الاية. 

د. التنغيم: 

- التنغيم في الآية مستو لأن الجمل تقريرية» وهو امتداد لنغم الآيات السابقة التي توجز ما 
كان من الأقوام المختلفين في أزمنة مختلفة» ولكن جاء ردهم وتكذيبهم متطابقا. 


كس سد هم 


| يَسُولَ رَيْهمْ فَأحَدَهُمْ أَخْدَةً رَابِيَةَ (©) 
فنت/ع / صّؤ / رَ / سو / ل / رَبْ / ب / هذ / ف / 1 / خ / ذ/ هم / أخ / 3 / تن را /ب/ يَهُ 
ص ح/ص حص ح ص/ص ح/ص ح'ح/ ص ح / ص حص / ص ح إ|ص ح ص إ|ص ح/ 
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ص ح/ص ح/ ص ح/ص ح ص/ ص ح'ص/ ص ح/ص ح ص/ص حح/ ص ح/ ص ح ص 
أ. التحليل الصوتي: 

٠‏ تكرار حرف الراء في ثلاثة مقاطع مفتوحة(ر؛ رسولء ر؛ ربهم» را؛ رابية) أعطى الآية 
تناسقا في تكرار حرف الراء مع الحفاظ على الفتحة بنوعيها. 

٠‏ تكرار الضمير حيرج للع ريه رارود وك هن النوع الأول مع حركة 
الفتحة القصيرة #(هم/ف/أ/غ/ 55 هذه المجموعة احتكاكية عدا 
الهمزة والميم» وهذا أضاف توازنا نغميا وإيقاعا متوافقاء وتوالي خمسة حروف متحركة 
منها أربعة بالفتح أعطى الآية خفة وسرعة تشي بسرعة الأخذ المفهوم من العطف بالفاء 

©» تكرار مادة الفعل (أَخد) : في (فَأَخْدّهم أخدّة) أضاف صدى لأصوات الفعل في المصدر 
المبين للنوع؛ وأعطى تقسيما نغميا متوافقا. 

© شيوع الفتحة بنوعيها أدى إلى تناسق النغم» وتنوع الإيقاع؛ مع الفصل بينها بحركة من 
نوع آخر لتقسيم هذه السلاسل النغمية. 

ب. التوزيع المقطعي: 
جاءت الآية في عشرين مقطعاء ويمكن ملاحظة أن المقاطع قد توزعت كالتالي: 
- جاءت المقاطع القصيرة أحد عشر مقطعاء ثم يليها المقاطع المتوسطة المغلقة سبعة مقاطع. 
وهما معا يصنعان الإيقاع» وتتابعها بصورة معينة يحدث نغما وإيقاعا يختلف بحسب الترتيب. 
- المقاطع المتوسطة المفتوحة جاءت في مقطعين في أول الآية وآخرهاء فأعطت تنظيما للنفس 
في بداية الآية وإطالة زمن قراءة كلمة (رسول)» وكلمة (رابية) في آخر الاية. 
- جاءت السلسة (, 2١ 2١ ,١ ,١‏ ") في وسط الآية» وهذا جعل الإيقاع سريعاء متمائلا حيث 
بدأت بمقطع من النوع الثالث وانتهت به بنفس حروفه؛» وبينهما أربيعة مقاطع قصير بحركة 
الفكفة الصصيرة: 
- تكرار المجموعة (5» 2*١‏ 5 ) مرتين في وسط الآية وفاصلتها بزنة فاعلن: في و 7 
رابية) وهذا التكرار المتباعد أحد تناغما في الآية وإيقاعا مميزا لها. - 
ج. النبر؛ جاء النبر موزعا في هذه الآية: 
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)١‏ النبر الأولي على ستة مقاطع من الآية» كان فيها المقطعان المفتوحان منبورين (سوء را) في 
أول الآية وآخرهاء وبينهما جمع المقاطع من النوعين الأول والثالث متسارعة الإيقاع تناسب 
الحزم والشدة التي في الآية» جاء النبر مرتبا ترتيبا متبادلا بين الأنواع الثلاثئة لكل مقطع 
معنا سرون لتر عع الك رن نهد ل 1) تمن المشيلم القاللت رصن ج رضن ) افو رنس دا 
زكذا افطع الارل كن عه شصيوار عه #أكذه) .هذا الترنييه يكيل لدان :في لاه 
متوازنة» مقسمة كأنها شطرا بيت شعري من حيث النغم. 

؟) النبر الثانوي على المقطع (فء ص ح) من كلمة (فأخذهم)؛ وهو مقطع يتوسط مقاطع 
الآية تقريباء ويعطيه القارئن ضغطة صدرية يمهد بها للصعود بالنبر الأولي بعده في الكلمة؛ 
وهذا التوسط يجعل كلمة (فأخذهم) بارزة قوبة غليظة تؤدي وظيفتها من الترهيب. 

د. التنغيم: 

القتقيم فى الآنة ميض :فى جيلة مخيرية .وهو ,تمه لموضبوع الآنة 'المنايقة4 واب2اة النعمهاء 
واستمرار لنغم مجموعتهاء وهي توجز رد فعلهم» وتعجل العقوبة لهم» وتفخيم الصاد يشير 
إلى موطن الخلل عندهم ويزيد مع صفير الصاد. 

إِنَا لَنَا طَقَى الْمَاءُ حمَلْئَاكُمْ في الْجَارِيَةِ (©) 

إنْ / نا/ لَمْ/ ما / طّ /عَلْ / مَا/ ع / ح / مَل / نا كُمْ / فل / جا / ر/يَهُ )١١(‏ 

ص حص / ص ح ح/ ص حص / ص ح ح/ ص ح'/ ص ح ص/ ص ح“ح /|ص ح/ص ح" 
ص ح ص ص حح/ ص ح ص / ص حص / ص حح / ص ح/ ص ح ص 

أ. التحليل الصوتي: 

* تكرار حرف الميم أربع مرات بعد فك التضعيف (لمء ماء ماء كم)» فتكون كما ترى هنا 
بدا ايد سي الب الاك قي له ا واريط وفيا ل 
متطابقان من النوع الثاني مع حركة الفتحة الطويلة. 

٠‏ تكرار حرف النون ثلاث مرات بعد فك التضعيف(إنء ناء نا)» فتكون كما ترى هنا نسقا 
اج يق بها افيد نوا كته روصا عدي نمه كنا نجي« ريع نجه تنام ملعاف ا 
ناء كم) يبدأ بالنون الساكنة في نهاية مقطع متوسطء وبنتهي بالميم الساكنة» وبينهما 
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تبادل بين أربعة مقاطع من النوع الثاني مع حركة الفتحة الطويلة» وهذا التوافق النغمي 
والغنة الخيشومية للحرفين معا يغطي القارئ فرصة للتنغيم والتطريب» وهنا يسيطر النغم 
الأنفي على المجموعة بصورة مركزة» مع ميزة التبادل بين الحرفين وتمركز الميم في 
الوسط في مقطعي (ما) المتتابعين. 

تكرار اللا الا ا ل ري يي أختها من نفس المخرج مع اختلاف 
االعحفة وساءت «الترقيت لد 500 فل ر)» فنجد المقاطع الثلاثة التي تتوسط 
المجمرعظاها اين »لفقم من حرف لالد وى تحرف عاتم كيني : يناعا مميرا فويها 
على خطوات متقارية» مما يضيف إلى طلاوة الإيقاع. 

©« التبادل المتكرر بين الفتحة الطويلة والقصيرة أدى إلى انسجام النغم وتقارب الإيقاع 
ويسر على القارئ التنفس وهدوء الإيقاع. 

ب. التوزيع المقطعي: 

جاءت الآية في ستة عشر مقطعاء ويلاحظ أن المقاطع قد جاءت على النحو التالي: 

- جاءت المقاطع المتوسطة المغلقة سبعة مقاطعء ثم تليها المقاطع المتوسطة المفتوحة جاءت 
في خمسة مقاطع فيها الفتحة الطويلة (ناء ماء ماء ناء جا) موزعة على الآية بمسافات متماثلة 
تقريباء ثم جاءت المقاطع القصيرة في أريعة مقاطع» وهذا التوزيع أحدث نغما وإيقاعا متميزا. 

5 حإاوك ا اا ا ا ا ا (259 ") في خمسة مواضعء ويمكن 
رؤيتها في سلسلتين أطول بترتيب(7. 7 +٠‏ ") مرتين في وسط الآية وفي ختامهاء مع بقاء 
مجموعتين من الترتيب("»: )١‏ واحدة في بداية الاية والثانية في وسطها ويتخللها المقطع 
القصير في تتابع وحيدء وهذا الترتيب يحدث ترديدا للإيقاع داخل الاية» ويجعلها متوازنة النغم 
منقسمة بهذه المجموعات النغمية إلى شطرين متوازنين» حيث يأتي وقف كل شطر منها 
بالسلسلة الطويلة المذكورة» مع تكثيف المقاطع من النوع الثاني والثالث في وسط الآية للدلالة 
على إظهار نعمة الله على البشرية في (حملناكم) كجواب للشرط السابق عليه. 

ج. النبر؛ جاء النبر موزعا في هذه الآية: 
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)١‏ النبر الأولي على سبعة مقاطع من الاية؛ ثلاثة منها من النوع الثاني(ص ح ح؛ ماء ناء 
جا)» وثلاثة منها من النوع الثالنردص ح ص) في (إن» لم» فل) وجاءت في صورة متبادلة 
في النبرء وهذا التوزيع للنبر جعل بروز سرعة تلاوة الاآية واحدة من بداية إلى نهايتها. 
؟) النبر الثانوي على المقطع (ح) من كلمة (حملناكم)؛ وهو مقطع قصير(ص ح) وهو في 
وسط الآية تماماء حيث يتهيأ به القارئ للصعود إلى النبر الأولي بعده في الكلمة» وهو يقسم 
مقاطع الآية والأنبار الموجودة فيها إلى قسمين متوازنين. 
*) نبر السياق نشأ من تكوين المقطع (ص ح ص) من المقطع المتوسط المفتوح(غى؛ ص ح 
ح) مع المقطع المتوسط المغلق (أل»ء ص ع موعت كانه اماد حيث سقط ألف المد من 
الفعل طغىء ثم سقطت همزة الوصل ونشأ المقطع(غل). ثم بالمثل ينشأ المقطع (فل) من 
كرف اندر ف مع التقطع الستويسط التاق لضن عد :صن يمن كلمة :الحا روا لت يراه 
حرف الجر وألف الوصل أيضاء وهذه المقاطع تتحمل نبرا يشارك في صنع الإيقاع. 
د. التنغيم: 
- التنغيم في الآية مستو يميل إلى الهبوط في آخرها لأن الجمل تقريرية ولكنها تبدأ في التمهيد 
لقطام'النكزةه وهى اندشيزا لله الأراك المزابكة: 
لِتَجْعَلَهَا لَخُم تَذْ وَتعِيّها أَذنُ وَاعِيَةً (©) 
ل / شخ /اغ ل هام ل/ كوا تقذ ف / ن / تن/ و / تع ري / هام أ ذ/ نؤ/ وارع / يذ ر؟1) 
ص حإص ح'ص/ص ح /ص ح)/ص ح ح/ص حص ح ص/ص ح'ص/ص حص حإص ح ص 





ص ح/ص ح/ ص ح'/ ص ح/ص ح ح/ص ح'/ص ح/ص ح ص/ص ح'ح/ص ح/ ص ح ص 
أ. التحليل الصوتي: 
ف تكران يحرف اللا الدرفقة حووي عرف منالوت ااه ميرت في أرق 1 إل /ل /ل)ء 
لخر يقن علالقه قرسا ”من روت العلةهيما قطن تمودزا كما لهذا الكرمء 
8 مكار كرس الح الك ديا ثلاث مرات في أول الآية (ع / ع / ع): مما 
يمنح هذا الجزء قوة الحرف وتوزيعه على الاية بشكل متساوي تقريباء وحركات هذه 
المجموعة عكس مجموعة اللام وهذا يعطى إيقاعا متوافقا ومتنوعا. 
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٠‏ تكرار ضمير الغائبة في (لنجعلهاء تعيها) مرتين في موضعين متشابهين في قسمي 
الآية» مما أعطى الآية تقسيما نغميا. 

٠‏ تكرار حرف التاء المرققة -حرف مرقق مجهور- ثلاث مرات في وسط الآية ( تذ / تن/ 
ت( اعطى نغم انفجار الحرف المتكرر وسط الآية (تذكرة» وتعيها)» ليجذب الأذن لهذه 
النقطة المراد منها الانتباء السمعي والقلبي. 

ف اناك ممصمو ون :الخركا كه الفضميرة والطويلة لتقن النوع الحسمها لكو يبن ) رطع واد 
السلسلة بحركة مغايرة أحدث تنغيما مستمرا لهذه المجموعاتء والتغير يسمح بإراحة 
جهاز النطق حين يتغير من حركة إلى أخرىء» وغلبت على الآية الأصوات المجهورة من 
سواكن وحركات» وهذا جعل رنين الصوت الناشئ من اهتزاز الوترين واضحا متكررا 


ومستمرا في الآية لتناسب معنى التذكرة بطرق المسامع بهذا النمط من الأصوات. 


ب. التوزيع المقطعي: 


جاءت المقاطع المتوسطة القصيرة ثلاثة عشر مقطعاء حوالي 51/ من إجمالي العدد الكلي 
لمقاطع الآية» ثم يليها المقاطع المتوسطة المغلقة ستة مقاطع؛ ثم المقاطع المتوسطة المفتوحة 
جاءت في ثلاثة مقاطع فيها الفتحة الطويلة (ها: لنجعلها/ ها: تعيهاء وا: واعية) موزعة على 
الآية بمسافات متقارية» وشيوع المقاطع القصيرة بالإضافة إلى المتوسطة المغلقة جعل الإيقاع 
سريعاء مما أحدث نغما وإيقاعا متميزا لختام هذه المجموعة. 

جاء توزيع المقاطع في هذه الآية بصورة مباينة تماما لما سبقها من آيات؛ لتكون خاتمة في 
هذا العرض المختصر لما حدث للأمم المكذبة» ونجد المقاطع القصيرة جاءت في صورة 
منفردة ثلاث مرات» وثنائية ثلاث مرات؛ ورباعية مرة واحدة» وكذلك المقاطع المتوسطة 
المغلقة جاءت ثنائية مرتين» ويمكن ترتيب السلاسل الصوتية المكونة من ثلاثة مقاطع حيث 
ورد النمط ٠» ١١ ١(‏ العسسن ثم السلسة (". )١ »١‏ مرتين بهذا الترتيب في وسط 
الآية» ثم معكوسة (١ء »٠١‏ ") قبل سلسلة الوقف . وهذا الترتيب يحدث ترديدا لإيقاع السلاسل 
داخل الآية» ويجعلها متوازنة النغم حسنة التفسيم» حيث تأتي كل دفعة على نمط يفصلها عما 
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بعدها مجموعة مقاطع مختلفة» مع تكثيف المقاطع من النوع الأول في وسط الآية(أريعة 
مقاطع متجاورة) للإشارة إلى نعم الله على البشرية وطلبه منها أن تشكر هذه النعمة حين 
وصفها بالأذن الواعية. 

ج. النبر؛ جاء النبر موزعا في هذه الآية: 

4) الفبو الأول علق بستكم طم من الادةه خسسة ماعن النون الأرل رضن عا ىر لحفلا 
ل/لكم؛ ك/تدكرةء ع/ تعيهاء أ/أذن)» ومقطع واحد من النوع الثاني (وا/واعيةء ص ح“ح)؛ 
وهذا التوزيع للنبر صنع مخالفة دقيقة بين مقاطع النوع الأول(المنبور منها وغير المنبور) 
فكسر بذلك رتابة التتابع» وساهم في سرعة تلاوة الآية في وسطها خاصة. 

ه) النبر الثانوي على المقطع من النوع الثالث في (نجالنجعلهاء تذ/تذكرة) فوازن بذلك مجموعة 
النبر المتشابه في الآية وكسر هذا النمط» وساعد القارئ في أن يتهيأ فيه للصعود إلى النبر 
الأولي بعده في الكلمة.. 

*) نبر السياق نشأ نتيجة تكوين المقطع (ص ح ص) من المقطع القصير + التوين عليه (ة+ 
ن؛ ص ح ص/ تذكرة)» ثم المقطع المتوسط المغلق (نوه ص ح ص) من نون كلمة أذن 
وتنوينها الذي أدغم في الواو من كلمة واعية-وصلا- إدغاما بغير غنة ٠»‏ وهذه المقاطع 
تتحمل نبرا يشارك في صنع الإيقاع في الاية. 

د. التنغيم: 

- التنغيم في الآية هابط لأن الجمل تقريرية تحمل تمام الفكرة في التذكير بتمام النعمة » وهو 
إتمام وحسن ختام لنغم الآيات السابقة. 

تحليل المجموعة الثانية: 
تتحدث المجموعة في الآيات من )١١-54(‏ عما يشبه الجواب عن سؤال ما الحاقة» وهو 
ليس جوابا صريحا كما قال المفسرون وإنما يحتمل أن يكون إجابة غير مباشرة؛ حيث يعرض ما 


كان من مواقف الأمم السابقة من تحذيرهم من القارعة وهي مرادف للحاقة؛ واستعرض ما أصابهم في 
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الدنيا جزاء تكذيبهم» قبل أن يبدأ في عرض مشاهد القيامة وهي الجواب المباشر عن سؤال الحاقة 
سالف الذكرء وهذه المجموعة سوف نتعرض لتحليلها بصورة عامة للوقوف على خصائصها: 
أ. التحليل الصوتي: 

© مجموعات الحروف المكررة رسمت نغما صوتيا مميزا لكل آية تبعا لصفات الحروف 
المكررة» ونسبة شيوعها في حروف الاية. 

٠‏ تكرار حرف الميم في أربع وعشرين موضعاء كوّن نسقا نغميا أنفيا خلال الآية ينتشر 
خلال المجموع مع تنويع المقاطع» ونبر بعضهاء وهذا يحدث طلاوة الترتيل وإيقاعه. 

9 تكرار حرف النون المتحركة والساكنة بنوعيها(النون الساكنة والتنوين) في ستة وعشرين 
موضعا بدون فك التضعيف» فأدى هذا إلى تكوين نسق نغمي مشابه للميم السابقة؛ 
معد دين جا كردن يذ ١‏ الذر نتن لتقم والقكة! االحر ةبر اللحرفاق: مننابيسياتي 
القارئ فرصة للتنغيم والتطريبء. وهنا يسيطر النغم الأنفي على المجموعة بصورة مركزة» 
مع ميزة التبادل بين الحرفين مع اختلاف صوت كل منهما بحسب ما يقع بعده من 
الحروف فيعطي تنويعا كبيرا لما نعرفه في التجويد بأحكام النون الساكنة والتنوين. 

» شيوع التبادل المتكرر بين الفتحة الطويلة والقصيرة مما أدى إلى انسجام النغم وتقارب 
الإيقاع وبسر على القارئ التنفس وهدوء الإيقاع. 

« التبادل المتكرر بين الحركات الطويلة والقصيرة من أنواع الحركات الثلاثة أدى إلى 
تناسق النغم وتنوع الإيقاع وخفة النطق بها لتخالفها. 

» وجود حروف التفخيم (صء ط) في الكلمات ذات المعنى الأساسي في معظم آيات 
المجموعة (الطاغية»؛ صرصرء صرعىء الخاطئة» فعصواء طغى) مما يوحي بشناعة ما 
جاؤا به والتشنيع عليهم» ولفت انتباه السامع إلى هذه المعاني بصورة خاصة. 

« التوزيع الصوتي لأصوات الحلق وغلبة حرف الهاء حيث جاء في ثلاثة عشر موضعاء 
بالإضافة إلى الوقف على الفواصل (التاء المربوطة) بالهاء أيضاء مما يجعل حرف 
الهاء شائعا وله صداه في تنغيم الآيات؛ بالإضافةإلى ثلاثة عشر موضعا لحرف العين؛ 
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وحروف الحلق من الحروف التي تنطق بمشقة مما يناسب سياق الايات والحديث 
الرهيب عن الحاقة والواقعة والمكذبين. 

٠‏ تكرار كلمات معينة بذاتها (أهلكواء أهلكوا/ ثمود» ثمود) الصوت والصدىء تكرار نغمي 
يزيد من التنبيه للسامع بتكرار مقاطع الكلمات ومعانيهاء ثم نجد تكرار مقطع (صر) في 
كلمتي (رصر صرء صرعى) مما يحدث توازنا نغميا بين صفة الريح وبين نتيجة 
تسليطها عليهم؛ فلو قال هلكى أو موتى لضاع هذا النغم مع تكرار صفير الصاد 
وضريات الراء المتكررة وكأنها تكرر الفعل الواقع بهم. 


ب. التوزيع المقطعي: 


نتعرض للمجموعة ككل في توزيعها العام كالتالي: 


جاءت المقاطع القصيرة سبعة وسبعون مقطعا بنسبة شيوع ”2/47 ثم يليها المقاطع المتوسطة 
المغلقة في خمسة وستين مقطعا؛ بنسبة 575/: وهما معا يصنعان الإيقاع الذي يشبه النقر 
الحاد على الدفء وتتابعهما المتغير من آية لأخرى يحدث نغما وإيقاعا متميزا بحسب الترتيب» 
وكثافة كل نوع منهاء ثم نجد أن المقاطع المتوسطة المفتوحة جاءت في ثمانية وثلاثين مقطعا 
بنسبة 2/7١‏ موزعة على الآيات» وكثرتها تعطي مدة أطول لقراءة المقاطع» وغيابها يكون 
دالا على الحدة والحزم الملازمين للأمر المذكور في هذه الآية. 

وناؤتمط عدد من الكزا رات النساظةافى اناق هذه البجبوهة كنا بلى: 

جاءت جميع الآيات بنهاية واحدة من أربعة مقاطع متتابعة في ختام كل آية بنمط (؟)2 7, 2.١‏ 
")» وهذا التكرار صنع هيلكلا تناغميا متطابقا في نهايات الآيات» وهي تعطي انطباعا سمعيا 
باستمرار نفس الفكرة خلال المجموعة. 

جاءت الآية الثامنة تطابق المقاطع العشرة الأخيرة من الآية السابقة لها عدا المقطع الثالث 
منهاء وهذا جعل هيكل الأية جزءا مكررا للجزء الممائل له فهو بمثابة تكملة المعنى في الآية 
السابقة» وصدى لإيقاعه وإعادة لنغمه مع كسر النمط بهذا الاختلاف. 
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- والمقاطع تصف العذاب في الحالتين(صرصر عاتية؛ صفتانء وأخذة رابية؛ صفة وموصوف). 
وهذا من عجائب النظم القرآني» وهنا تكرر النغم» كأنه صدى لما في الحالتين من التشابه. 

- جاءت الآية الرابعة متطابقة في المقاطع الستة الأخيرة مع الآية الحاديةعشرة بنمط (؟27 "5 
*", ”ء ٠١‏ ") ء وهذا يجعل هيكل هذه الأجزاء متماثلا ليعطي نغما مكررا على مسافة من 
الأول» وهذا يعيدنا إلى أجواء هذا الوعيد الذي حل بأمم محتلفة في أزمنة متباعدة. 

ج. النبر؛ جاء النبر موزعا في هذه المجموعة؛ كما سبق ذكره في الآيات مفصلاء ولكن نوجزه 
هنا للإفادة منه في التقسيم الإيقاعي» كما يلي: 

)١‏ النبر الأولي على أربعة وستين مقطعا من مقاطع المجموعة البالغة مائة وثلاثة وتسعين» أي 
حوالي ثلث المقاطع تقريباء منها ستة وعشرون من النوع الثاني؛ المتوسط المفتوح وهي 
تعطي مع وضوح المد الطويل نبرا فيجعل هذه المقاطع أوضح في السمع من جهتين» جهة 
الننئة الم ظلهدة تهون ندر الي الأو ماق علفه لفك قد الى تطلى 38 المقطر وما 
منه النبر في فواصل تسع أيات متتالية(5-54١)»‏ ثم يليه ثمانية عشر مقطعا من النوع 
الثالث(ص ح ص) ٠‏ وسبعة عشر من النوع الأول وهذا هما مقطعا الإيقاع السريع الحاد 
ويضيف النبر لهذا الإيقاع شدة وصرامة تناسبان هذا السياق. وتوزيع النبر وتباينه يعطى 
الذانعانه متغيرة نز لكنها مشابرقة داب كه 

؟) النبر الثانوي جاء في اثني عشر مقطعا كلها من النوعين الأول والثالث (مقاطع الإيقاع 
السريع الحاد) مثل المقطع (فر) من كلمة (فرعون) والمقطع (مؤ) من كلمة (المؤتفكات) 
ومثل المقطع القصير ص "" (الفاء ؛ فأهلكوا) وهي تكررت في موضعينء وهكذا يتضافر 
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كل. 


النبران في تنظيم النغم بما يخدم المعنى حيث يعطيه القارئن ضغطة صدرية يمهد بها 
للصعود بالنبر الأولي بعده في الكلمة. 

نبر السياق نشأ نتيجة تكوين بعض المقاطع من خلال دمج مقاطع أخرىء وهذا أدى إلى 
قير مؤاضيع النين اذى كون : الكلينة المقرذة حرث تعيو هدق المقاظي يقلتل كك: اي عضيف 
هذا الدمج الذي يستلزمه السياق الصوتيء» مثل نبر السياق الناشئ نتيجة تكوين مقطع مل 
من ما(ص ح ح)+ أل(ص ح ص) من الحاقة إلى مقطع واحد من المتوسط المغلق بعد 
كتف العا وسقوظ انلف الوضكل: مق كلمة الحافة نصداروت مل رضن رهن )»في الالة 
الثانية ثم في الآية الثالثة على نفس المقطعء؛ نشأ نتيجة تحول المقطع القصير في ختام 
بعض الكلمات إلى متوسط مغلق بسبب التنوين الذي يصير نونا؛ عل منظع دن هن عاد 
بتحويل التنوين إلى نون ساكنة ثم حدث لها إقلاب لمجاورتها لحرف الباء فصارت بين النون 
والميم بإطباق الشفتين على الميم المنقلبة عن التنوين والباء إطباقة واحدة رص ح ص)ء 
وتحول المقطعين(ب. ص ح) و(أل من كلمة القارعة» ص ح ص) فتحولت إلى مقطع واحد 


نف 


بعد إسقاط ألف الوصل(بل»ء ص ح ص)).ء تكوين مقطع (بط) من بالطاغية بتحول 
المقطعين(باء الجر ص ح) و(أل من كلمة الطاغية» ص ح ص) إلى مقطع واحد بعد 
اسقاظ ألفب«الوضل (يط :صن عيضن وخملة فيرا كاتونا:وتكورة المقاطع. :التالية:فخ الحرف 
الأخيو وتون. :القتوين الى :ززللله ين )من لكر 'كلية مصاده بق عر نان |ابقن كن 'كلمنة ره 
و(رغن) من أخر كلمة صرصر مع التنوين» فتحول المقطع من مقطع قصير (ص ح) في 
الكلمات الثلاثة إلى مقطع متوسط مغلق(ص ح ص) ثم حدوث الإخفاء المتأثر بالحرف 
التالي في الموضعين الأولين مع مط يشبه المدء والإظهار في الأخيرء وهكذا سنجد أن لكل 
متلع متها خصوصيية تبغ لطريقة انلق انوثه ميب التحرك الذي يليهاة.بين. الأظهاز 
والإخفاء والإقلاب والإدغام بغنة وبغير غنة كما سبق وفصلنا في شرح آيات المجموعة: 
وكلن فقظع ينها يعطلي يلها متخلا تاق مع محموعةه السراقية 


التنغيم: 
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- التنغيم صاعد في بداية الآيات في الاستفهام» ثم مستو في بقية آيات التقرير والوصف 
التاريخي؛ وهو امتداد لنغم الايات السابقة؛ حيث 508 كان من الأقوام المختلفين في 
أزمنة مختلفة» ولكن جاء ردهم وتكذيبهم متطابقاء ثم ينتهي نغم المجموعة هابطا عند 
التعليل؛ تياب وذكر أسباب سرد هذه القصص التي تصف ما صار إيه حال المكذبين 
وهو ا بانتهاء الفكرة في هذه المجموعة ليبدأ مرحلة جديدة في المجموعةالتالية. 


المجموعة الثانية 
ا وَاحِدَةٌ © وَخُيِلَتِ الْأَرْضُ وَالِْبَالُ فَدُكََْا دَكْةَ وَاحِدَةً 








هدم هم -|ء؟ 00 ب 1 256 : 
الوَاقِعَةُ © وَاذهََّتٍ السّمَاءُ فى يَوْمَيذِوَاحِيَةُ © وَالْمَلَكُ عَلَ أَرْجَايهَا وَيَحْيلُ عَرْسَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيذٍ 
اد يَوْمَيِذٍ تُعْرَصُونَ لا تو مِنكُمْ حَافِيَةٌ © 





من أقول المفسرين: 

انتهت المجموعة السابقة بالتذكير والإمهال؛ بعد ذكر أهل الكفر والضلالء وما كان منهم. 
وما صارو إليه» فوقف على التذكير بالطوفان» حيث محيت الحياة على الأرض إلا الذرية التي 
نجاها الله مع نبيه نوح عليه السلام» والمخاطبين من ذريته» ثم ينتقل من التذكير بما في الدنيا إلى 
الجواب الصريح على سؤال ما الحاقة؟» و" هذا هو وصف ليوم القيامة الموعود به» والذي عبر عنه 
القرآن أول السورة 3 الحاقة والذي كذبت به الأمم السابقة» فأهلكها اله جزاء اتكذيبهاء وحذر قريشا 
ان تسلكٍ مسلكها"!"ا وقد جاء 6 الخطاب منطقيا < حي أنه' لما ذكر لي داه بمكذبي 
الرُسل من العذاب في الُنياء ذكر م الآخرة وما يعرض فيها يأهل السّعادة دك الشقاوة: 5 
بإعلام يوم القيامة ققَال: : فإذا تفخ ه ف اكور بسح راكد وهذه ه التفخة نفخة الفزع 7 و" ذلك الهول. 
وهذا الجلال. يخلعان الجد الرائع 0 على مشهد الحساب عن ذلك الأمر المهول. ويشاركان في 
تعميق ذلك المعنى في الحس مع سائر إيقاعات السورة وإيحاءاتها. هو وما بعده من مقالة الناجين 
والمعذبية ”7 


(') التفسير الواضح (”/ 107 27) 
(") البحر المحيط في التفسير (١٠//ا5١)‏ 
(") في ظلال القرآن » ج 5 » ص : ١0‏ 
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التحليل: 

َإِذَا نُفِحَ في الصُورِ تَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ (©) 

ف/ / ذا / نا فِ/خَ/ فِضاصُوا ر / تّف/ خا كُنْ / و/ ج/ 15 (©) 

ص ح/ ص ح'/ ص ح ح/ ص ح :]ص ح/ ص ح / ص ح"'ص/ ص ح'ح/ص ح/ ص ح'ص / 
ص ح/ ص ح ص/ ص ح'ح/ص ح ص ح ص 

حلت الْأَرْضُ وَاْبَالُ فَدْكَتَا دكَةَ وَاحِدَة (©) 

د/ ح/ه/1/ تل / أر/ ض/ ول/ ج/ با / ل /ف / دكا ك / تا / دك | ك / تن | وا/ ح/دة )١4(‏ 
ص ح|ص ح“| ص ح|ص ح|ص ح'ص|ص ح؛ص|ص ح|ص ح'ص|ص ح|ص ح“ح|ص ح/ 
ص حص ح ص/ص ح:/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح ص/ص حح/ص ح/ص ح ص 

ْم 5 الْوَاقِعَةُ (©) 


000 د | ذن/ د /ق /ع /تل/وا/قة ق عد )١5(‏ 
ص ح|ص ح'ص|ص ح|ص ح“|ص ح ص |ص ح']|ص ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح'ح/|ص 





ح]|ص ح ص 

وَاذْقَقْتِ السْماءٌ كين يَرْمَيٍ وَاهِيَة (©) 

ون / شق/ ق / تل / س/ ما/ء / ف/ م/ ي/ يو/ م /ن / ذن/ واه/ية )١١(‏ 

ص ح'ص/ ص ح“ص | ص ح / ص ح'ص/ص ح / ص ح'ح / ص ح / ص ح |ص ح“/ 
ص ح / ص ح'ص/ ص ح/ ص ح'/ ص ح ص/ ص حح/ ص ح / ص ح ص 

وَالْمََكُ عَلَ أَرْجَايهَا وَيَحْيلُ عَرْش رَيَكَ فَوْقَهُمْ يَْمَيذٍ كَمَانِيةٌ (©) 

ول/ م/ ل/ 3/ ع لى/ أر/ جا| :./ ها/إو/ يح| م| لإعر/ش/ ربم/ ب| ك/ فو هَ/ هم/ يوام/ د.ا 
ذن/ ث/ ما ن/ يه )١0(‏ 

ص ح'ص/ ص ح / ص ح / ص ح/ص ح'/ ص ح ح / ص ح'ص / ص حح /ص ح/ ص 
ح ح /|ص ح/ ص خح“'ص / ص ح/ ص ح/ ص ح'ص/ ص ح / ص ح'ص/ص ح)/ص ح / 
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ص حص / ص ح/ ص ح ص/ص ح'ص/ ص ح/ص ح /ص ح ص / ص ح/ ص حح / 
ص حص ح ص 
يَوْمَيذٍ تُعْرَصُونَ لا تَْتّى مِنْحُمْ حَافِيَةَ (©) 
يو/ م/ ئ/ ذن/ تع| رإضوإن| لا| تخإفى/ من|كم/ خالف/ ية )١١(‏ 
ص ح'ص/ ص ح/ ص ح'/ ص ح ص/ ص حص / ص ح/ ص حح / ص ح / ص حح/ 
ص ح'ص/ ص ح ح/ ص حص /ص ح ص/ ص حعح]/ ص ح / ص ح ص 
أ. التحليل الصوتي: 
١-تكرار‏ المادة اللغوبة في آيات المجموعة(نفخ/ نفخة» دكتا/ دكة» وقعت /الواقعة» تخفى/ 
خافية) فيكون الصوت والصدىء يكرر النغم ويجلي المعنى المقصود من الكلمة التي ذكرها 
فعلا واسماء وجاءت الأولى من كل منها فعلا ثم ثتّى بالاسم من جنسه. 
”- تكرار كلمة (يومئذ) أربع مرات في الآيات الأريعة المتتالية؛ للتأكيد على أهمية هذا اليوم 
المعني بالكلام» فانغم ربط الجمل وجعل سياقها الزمني واحدا حيث تتابع الأحداث في ذات 
اليوم المذكور. 
"- تكرار النون والتنوين اثني عشر مرة» وكذا الميم مثل هذا العدد» وتوزيعها على كل المجموعة 
جعل النغم الأنفي المستمر سمة من سمات هذه المجموعة؛ وله وضوح سمعي ورنين يمكن 
التحكم فيه من خلال مدد نطق كل فونيم منها بحسب تأثره بالحروف المجاورة. 
؛- تكرار التاء الانفجارية خمس مرات مفتوحة متحركة» واثتنان منها مغلقة(نفخة/ دكة) ويزيد 
عددها في الوصل مما يساهم في صناعة النغم. 
5- تكرار حرف العطف الفاء في المجموعة بنغمه الاحتكاكي المهموسء وهو يربط بين أحداث 
هذا اليوم ويعاقب بينهاء فيعطي الاحساس بالسرعة دون فاصل زمني يذكر. 
"- تكرار مجموعة(نفخة واحدة/دكة واحدة) بنفس الصيغة الصرفية وموضع النبر فجعل الثانية 
صدى نغمي للأولى» وربط الدكة بالنفخة الواحدة. 
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- شيوع حركة الفتحة بنوعيها (القصيرة والطويلة) في المجموعة فقد وردت الفتحة القصيرة 
ثمانية وستين مرة» ومعها الفتحة الطويلة في 5 مقاطع النوع الثاني» مما ساهم في 
الانسام الصوتي الناتج من توزيع هذه الحركات المتتشابهة. 
ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائة وعشرة مقاطع؛ منها أربعة وتسعون مقطعا من النوع الأول 
والثالث وه مقاطع زمن النطق بها قصيرء وهذا تصنع الإيقاع السريع الحاد؛ لتناسب سياق هذه 
المجموعة؛ تناسب النفخ والتدمير الواقع على الكون» وتناسب الشدة والحزم» وجاءت بالتوزيع التالي: 
» تطابق المقاطع الخمسة الأخيرة في الآيات )١5-١7(‏ وتكرار هذه السلسة يحدث نغما متوافقا 
في الجزء الأخير من الآياتء وهذا التكرار النغمي يحدث ريطا صوتيا بين آيات المجموعة. 
« توزيع المقطع من النوع الثالث يشعر بالغلظة والقوة» وقد تكرر وجود مقطعين منه متتابعين 
في مواضع ارتكازء تعطي تركيزا على هذه النقطة مثل: في الصور نفخة(فص/صو/ ر/ نف/ 
غ تن) د يومئذ تعرضون (يو/ م/ ئ/ ذن/ / واخيوان) ففي موضع النفخ غلظة وفي العرض 
ما تنشق له القلوب». فناسب الثقل في هذه المواضع المعنى المقصودء والحزم والشدة. 
© تكرار سلاسل نغمية خلال كل آية» وأخرى بين الآيات» تتابع أربع مقاطع من النوع الأول في 
ثلاثة مواضع؛ في (وحملتء والملك علىء السماء فهي) وهذا التكرار للقطعة النغمية يصنع صدى 
نغمي لهذه المجموعة وخفة وسرعة إيقاع؛ وتكرار ثلاثة مقاطع بعدد أكثر من ذلك أيضا مما 
يناسب المعاني التي في الآيات. 
ج. النبر»: 
. جاء النبر الأولى في أربعة وثلاثين مقطعا على كلمات المجموعة» وجاء نصيب كل نوع 
من المقاطع(الأول والثاني والثالث) ثلث هذا العدد تقريباء مما جعل التبادل النبري بين 
هذه الأنواع مميزا لإيقاع هذه المجموعة. 
؟. جاء النبر الثانوي في ثلاثة عشر مقطعاء وكلها على المقطع من النوع الثالث» وتكرر 
أريع مرات على المقطع ( يو؛ من يومئذ)» وهذا التشابه المقطعي النبري يعطي 
حرص ليد المجموعة؛ فص من في الصورء تل منات الأرض» ول من 


والجبال» و تل من ت الواقعة؛ ون من وانشقت» وتس: : منات السماءء و أر: من 
ه/ام ‏ 
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العانواة و حم من تدرظيرن ) وحادك الفاء. |الانتهارياة ال تحتل مجرككها القن الكانرقة 
في أربعة مواضعء؛ وكل هذه الموافقات تحدث انسجاما بين الصوت والصورة المحسوسة 
من حركة الكلام» حتى كأنك تسمع النفخ في الصور وترى آثاره بعيني أذنيك. 

ل ل ل ل ل ل لل ل يت 
الاستعمال فنحد أن المقطع تل نتج من دمج المقطع القصير مخ آخر كلمة حملت بعذ 
تحولها من مقطعين(قصير ثم متوسط مغلق) إلى ثلاثة مقاطع قصيرة للتخلص من 
التقاء الساكنين» فصار المقطع الأخير منها هو (ن) وهذه تدمج مع المقطع الأول من 
(أل: الأرض اكاك الوصل استعمالا وبقاء اللام الساكنة » وبنفس الطريقة في 
(تل: من ت+الواقعة) وفي (تس: من ت+السماء)» وكذا المقطع (ول) من (والجبال) بعد 
سقوط ألف الوصلء و (ون: من وانشقت). 

4. جاءت جميع الفواصل منبورة في المقطع الثالث قبل الآخر وهو مقطع من النوع الثاني 
وهذا أدى إلى توافق النغم بين الفواصل كلها في الإيقاع بسبب التوافق في المقطع 
المنبور» وجاءت القطعة الصوتية في نهاية آيات المجموعة متطابقة من حيث المقاطع 
والنبر؛ وكلها بوزن فاعلة ونبرها. 

د. التنغيم: 

جاء التنغيم في آيات المجموعة مستوياء ولكنه يحمل في إيقاعه صفة الشدة والحزم» مما 
يوحي بصعود النغم من هذه الزاوية لمناسبة صخب أحداث ذلك اليوم بدءا من النفخ في الصورء ثم 
ما يحدث للأرض والسماوات من تدمير عنيفء وهذا يصنع التناسق النغمي الصوتي في المجموعة. 


المجموعة الثالثة 
(كَأَمَا مَنْ أُوقَ كِتَابَه يتنه َو ا روا كتابدة © إفي نمك أي ثلاي ساي © فهو فى 


© كلا اشوا يدا يما 0 اذَه م الخْاابية © 








ضيّة © فى جَنَةِ عَالِيَةِ © 


سوه ير - 








و 6 


,ره وو بو" 
© خذوه 15 
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سِلْسِلَةٍ ذَرْعْهَا سَيْعُونَ ذِرَاكًا فَاسْلكُوٌ © إِنَّهُ كن لا يو 
ال 3201000 هَاهْنَا حمِيمٌ © وَلَا طَعَامُ 


أولا: من أقوال المفسرين: 
هذه الآيات بداية عرض الخلائق على الله" 'فأمًا تفصيل للعرض. ها: صوت يصوت 
به فيفهم منه معنى «خذ» كأف وحسء وما أشبه ذلك. وكتابيه منصوب بهاؤم عند الكوفيين» وعند 
البصربين باقرءواء لأنه أقرب العاملين. وأصله: هاقم كتابي 0 كدي فحذف الأول لدلالة الثاني 
عليه... والهاء للسكت في كتابيه؛ وكذلك في حت وماليه وسأطانيه وحق هذه الهاءات أن تثبت 
في الوقف وتسقط في ل وقد استحب إيثار الوقف إيثارا لثباتها لثياتها في المصحف. وقيل: لا 
بأس بالوصل والإسقاط. وقرأ ابن محيصن بإسكان الياء بغير هاء. وقرأ جماعة بإثبات الهاء في 
الوسك «الوقف حمها: لاتدا د المصيينق 1 وق قارع الهاوات في الوسدل. الذ في الرقك: العم 
وابن أبي إسحاق» قال أبو حاتم: قراءتنا إثبات في الوقف وطرح في الوصل» وبذلك قرا ابن محيصن 
مطل قالع الزقراوص قن اندلق الها فى الوضتلع لذن ايكون عن انعد كاردا اذى "يعدت 
علبك» وإنما أجرى الظن مجرى العلمء لأن الظن الغالب يقام مقام العلم في العادات والأحكام277» ثم 


و 
إل 


يبشر من أوتى كتابه بيمينه بمصيره الذي ينتظره فهو في عيشة راضية معناه: ذات رضى فهو 


بمعنى مرضية» وليست بناء اسم فاعل؛ وعالية معناه في المكان بس كر 2 

قات الكانك الكفر من السورة هدانها مستصرخاء 'والذين يؤتون كتابهم بشمائلهم: هم 
ا في النار أهل الكفر فيتمنون أن لو كانوا معدومين لا يجري عليهم شيء»ء وقوله تعالى: يا 
ليتها كانت القاضية إشارة إلى موتة الدنياء أي ليتها لم يكن بعدها رجوع ولا حياة» وقوله تعالى: ما 
أغنى يحتمل أن يريد المستعهام على 0 العرير لنفسه ْ 0 ين أن يريد النفي 
المحض"! ' '«وأمًا من أوتي كتابه بشماله فيقول / :يا ليتني لم أوت كتابيه » وم أدر ما حسابيه. يأ 
ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني ماليه. هلك عني سلطانيه» .. بهذا التفجع الطويل ٠‏ الذي يطبع 


(') تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (5/ > )٠6‏ 
(") المحرر الوجيز(ابن عطية)» (5/١75؟)‏ 
(") تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (5/ > )٠6‏ 
(*) المحرر الوجيز (ابن عطية)» (510/5). 
(') المحرر الوجيز .)"1٠١/5(‏ 

/ا/ا ا 
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في الحس وقع هذا المصير ..ثم يبدو ذلك الجد الصارم والهول ا في النطق العلوي, الم 
5 الرغيب ؟ في البوع الهاي وانوي الموقف الجليل : «خذوه. فغلوه. ثم الجحيم 5 7 في 
بيده تضيا ست 1 ركم فاسلكوه» .. وكل فقرة كأنها تحمل ثقل السماوات والأرض » وتنقض في 
جلال مذهل » وفي هول مروع ٠»‏ وفي جد ثقيل 2ع 5 لضان الج من بيان 
لمرجياك لحك الرقيك وها المت الرعيده : «إته كان لا يؤمن بالله العظيم. ولا 2 
طعام المسكين. فليس له اليوم اهنا حميم. ٠‏ ولا عا إلا من غسلين. 7 يأكله إلا الخاطؤن»”7"' ْ 
وتعريف الخاطون للدّلالة علي الكمال في الوصفء أي .المرتكبون ف .الخطا . وهو الإشراك. 7 
الجمهور الخاطؤن بِإطهارٍ المزقء وأ أب جعفر الخائُون يضم العام بعدها ولو على حذف الم 
تخفيفا بعد إيدالها ياء تخفيفا. وقال الطيبيٌ: قرأ حمزة عند الوقف الخاطيون بإبدال الهمزة ياء ولم 
عضي لديا ال رتاه الى سح قسن وشاع فين فه بطع ارح هما يمان نجه 
جديدا لها. 
التحليل الصوتي: 


- 


ما مَنْ أُوق كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاوُمُاهْرَهُوا كَِابيَْ (©) 
ف/ أم/ ما/ من/ أو/ ت/ ي/ ك/ تا/ ب/ هو/ ب| ي| مي/ ن /هي | ف/ يإقوإل/ ها/ / مق/ 
رإءو/ ك /تا/ب إيه )1١1(‏ 

ص ح/ص ح'“ص/ ص ح ح/ ص ح'ص/ ص حح/ ص ح / ص ح/ ص ح/ ص عح"ح/ ص 
ح'/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح / ص ح/ ص ح/ص حح/|ص 
ح]ص ح'حإ/ص ح/ص ح'ص/ ص ح|/ ص ح حإص ح/ص ح'ح/ ص ح/|ص ح ص 

ِب ظَدَنْتُ أي مُلَاقِ حِسَابِيَُ (©) 

إنإني/ ظ/ نن/ت/ أن/ ني/ م/ لاإقن/ ح| ساابايه )٠١(‏ 

ص ح“ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح / ص ح“ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص حح/ 
ص ح -0- ح/ ص ح"ح/ص ح/ ص ح “ص 

فَهُوَ فى عِيمَةٍ رَاضِيَةٍ (©) 

ف/ ه/ و/ 9 عي/ ش/ تن/ را/ ض/ية (١؟)‏ 





(') في ظلال القرآن» (5/ 5106 ؟). 
("» التحرير والتنوير (9؟/ .)١5٠‏ 
717/4 
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ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص حح/ ص حح |ص ح/ص ح ص/ ص ح'ح/ ص ح/ ص ح ص 
في جَنَةٍ عَالِيَةٍ (©) 

في/ جنإنإتن/عا/ ليه (؟؟) 

ص ح'ح/ ص ح“ص/ ص ح|ص ح ص|ص ح'ح | ص ح/|ص ح ص 

قفا دَانيَةً (©) 

ق إطو/ف|ها/ داإن/ية (؟) 

ص ح ص ح ح/ ص حص ح ح/ص حح / ص ح/|ص ح ص 

كنُوا وَاشْرَبُوا هَنِيكًا ما أَسْلَفْكُمْ في الأيَّمٍ الخَالِيَةِ (©) 

كإلو/ وش/ رإبو/ ه/ ني |ئن/ ب إما/ أسإلف|تم/ فل/أي/ يالمل/ خا/ لإية (؟) 

ص ح :]ص ح ح/ ص حأ ص/ ص ح / ص ح ع/ ص ح / ص حع/ ص ح ص/ ص ح'/ 
ص ح ح/ ص ح"ص/ ص ح'ص/ ص ح ص/ص ح'ص/ ص ح ص/ ص حح / ص ح ص/ 
ص حح/ص ح/ص ح ص (*؛ ") ْ 

وَأَمّامَنْ أُوقَ كِتَابَهُ ِشِمَالِهِ ميقُولُ يا ليكنى لَمْ أوت كِتَابيَة (©) 

وأم| ما/ من/ أوات| ي| ك/ تا/ ب/ هو/ ب| ش/ ما ل/هي| فاي| قوال/ يا| لي| ت| ني/ 
لم/ أو/ت/ ك/ تام ب/ يه (5؟) 

ص ح]إص حص/ص ح حص حص/ص حح/ص ح/ ص ح/|ص حص ح ح/ ص ح'|[ص 
ح ع|صض حإ|ص حص ح ح/ص ح:/ص ح ح]/ ص ح/ ص ح/ص حح/ص ح/ ص ح ح/|ص 
حأض/ ص ح/ص ح ح/ ص ح'ص/ ص حح]/ ص ح/ ص ح|/ص حح/ص ح/ص ح .ص 

َم أَذرِ ما حِسَابِيَةُ (©) 

وإلم/ أد/ ر/ ما/ ح/ سام بيه (6؟) 

ص ح]/ ص ح'ص/ ص ح'ص/ ص ح/ ص حح / ص ح/ ص ع"ع/ ص ع/ ص ح'ص(١؟)‏ 
يا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (©) 





يفا 


ياإلي|ت إها| كان إتل/ قا/ ضيه ("") 
ص حح/ص ح ص/ص ح'/ص ح حإ/ص حح/ص حإ/ص ح'ص/ص ح'ح/ص ح/ص ح ص 


71/4 
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مَا أَغْىَ عَب مَالِيَهُ (©) 

ما أغ/ نى/ عن إني/ ما/ ل/ يه (18) 

ص ح“ح/ ص ح“ص/ص ح ح/ ص ح“ص | ص ح ح / ص ح'ح/ ص ح |ص ح“ص(7؟) 
هَلَكَ عَيَ سُلْطانِيَُ (©) 

ه/ ل/ ك/ عنإزي/ سل/طاإن/ يه (5؟) 

ص حخ/ ص ح/ ص ح/ ص ح“ص/ ص ح ح / ص ح”'ص / ص ح'ح/ ص ح/ ص ح ص 
خُدُوهُ فَعُلُدُ (©) 

خ/ ذو/هو/ ف/غل/ لوه (0") 

ص ح/ ص ح'ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ص ح'ح ص(١١)‏ 

كم الْجَحِيمَ صَلُوهْ (©) 

ثم |مل|ج/ حي/ م/ صل/ لوه )"١(‏ 


ص ح'ص/ ص ح"'ص/ ص ح/ص ح:ح/ص ح/ص ح ص/ص ح:'ح ص(١١)‏ 





ثمفى 0 
م ه| في سل/ س/ ل/ تن/ ذَداع/ هال سب/ عوان/ ذإ رااعن/ فّس/ كوه (9*) 
ص ح“ص| ص ح|ص ح'ح|ص ح'ص| ص ح]ص ح“'|ص ح ص|ص ح'ص/|ص ح/|ص ح 
ح]|ص ح ص/ص حح)/ص ح/ص ح/ص ح'ح/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح ص 
ِنْهُ كآنَ لا يُؤْمِنُ باللّه الْعَظِيِم (©) 
إن/ نهو / كا/ ن/ لا/ يؤإء/ ن/ بل/لا/هل/ ع/ ظيم (*") 
ص ح“ص/ ص ح/ص ح ح/ ص ح“ح/|ص ح]/ ص ح“ح|ص ح؛ص/|ص ح/|ص ح/|ص ح 
0 حح/ص ح'ص/ص ح/ ص ح'ح ص(””") 

يحض عل عام الْيسْكِينِ (©) 
8 | ي/ حص/ ض/ ء| لى/ ط/ عا/ مل/ مس/ كين (:") 
ص ح|ص ح“ح/ ص ح|ص ح'ص/| ص ح|ص ح“/ ص ح ح|ص ح|ص ح'ح|ص ح'ص|ص 
ح ص/ ص حح ص(؛") 


دولا 
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فلح لَه اموه م هَاهُنَا حمِيم (©) 
ف| لي| س| ل/ هل/ يو/ م/ هام ها نا/ ح/ ميم (5”) 
ص ح/ص ح“ص/ ص حإ/ص ح'/ ص ح ص/ص ح:'ص/ ص ح/ص حح/ص حص ح 
حإ|ص ح/ ص حح ص (ه") 
ولا طَعَامٌإِلّا مِْ غِسْلِينٍ (©) 
و/ لا |طاعا/ من/ إلإلا / من/ غس/ لين (5") 
ص ح|ص ح“ح/ ص حإ|ص ح“ح/ ص ح ص|ص ح'ص/ ص ح ح|ص ح“ص/ص ح ص/ 
ص ح'ح ص )"١(‏ 
كا يَأَحُلُه إلا الْحَاطِمُونَ (©) 
لام يأ/ ك/ ل/ ه/ إل /أل/ خا/ ط/ تون (7”) 
ص ححص ح"'ص/ ص ح/ص ح/ ص ح ح ص ح'ص/ص ح ص/ص ح"ح/ص ح/|ص 
عضن 10) 
أ. التحليل الصوتي: 
١-المقارنة‏ الصوتية بين الصورتين: 
مَنْ أوق كِتَابَهُ ينه فَيقُولُ هَاوُمُ افْرءُوا كِكابيَة © | وَأَمَا مَنْأُوقَ كِتَابَهُ دِشِمَالِه 
كِتَابِيَة َه 9 


4 ا عَبِ 1 5 - ع © جه 
إنى ظَئَنتُ ألى ملاقِ حِسَابِيَةُ 9 


ص ه49 تددر 


8 
و فى عيشة عِيشَةٍ رَاضِيَةِ ١‏ 
_- سس © 2 ص- صية 2207 
ديه 01 


5 دعم 00 
ذَرْعْهَا سَبَع بون راك تاشلكُرة © 
هَنِيعًا بمَا أَسْلَفْعُْ في الْأَيَّام الخَْاليَةٍ © 22000 عَلَ طَعَاءِ 
الْمِنْكِينٍ © فَلَيْسَ له الْيَوْم هَاهُنَا حمِيمٌ © وَلَا طْعَاءُ 
إِلّا مِنْ غِسْلِينِ © لا يَأَكُلْه إلا الحَاطِعُونَ © 
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هذا الجدول للمقارنة بين موقفين» جاءت التقسيم القرآني المتكرر لانقسام الناس في مشهد 
القيامة إلى فريقين» أما الفربق الأول فهم أهل اليمين؛ وعبر عن كل صنف بصيقغة المفرد» فالأول 
الذي يأخذ كتابه بيمينه» ثم يذكر رد فعله» والاخبار عن مصيرهء ثم الأمر الإلهي بالنعيم لهم» وفي 
المقابل الذي يأخذ كتابه بشماله» فيتمنى أنه لم يبعث قطء ثم يسترسل في الندبة والحسرة؛ حتى يسمع 
قرار الجبار؛ حين يأمر الملائكة بأن يأخذوه ليذيقوه الجحيم مسلوكا في سلسلة طولها سبعون ذراعاء 
هذه المقابلة بين الصورتين جاء فيها مقابلة صوتية بين مجموعة الآيات؛ فكل آية كما وضعناها في 
الجدول بترتيبها في كل قصة منها تنتهي بنفس الفاصلة المقابلة لهاء جاءت الفاصلة كلمة كاملة 
بجرسها في الآيتين الأوليين من كل قصة(كتابيه» حسابيه)» ثم جاءت بقية الفواصل متشابهة في 
وزن الكلمة» متطابقة في أريعة حروف في حالة الوقف (راضية/القاضيةء عالية/ماليه» دانية/ 
سلطانيه)» وهذه الفواصل تمثل الصوت وصداهء في صورة رائقة مع صورة مكدرة» فالمقابلة بين 
الصورتين مرسومة بالصوت قبل الألوان» الصوت الحرفيء والصوت المحكيء فكلمة (هاؤم) تمثل 
صراخ الفرح بما لاقى» يرفع صوته وينادي على من حوله؛ يكاد يطير من فرط الفرح» ويقابله ذلك 
المكبوت؛ الذي يتندم على أنه أخذ كتابه» وعرف حسابه» يتمنى أنه لم يبعث» أصوات الأنين 
المكتوم؛ مشهدان عظيمان» ونسمع صوت الحق في جملة قصيرة معللة (كلوا واشريوا هنيئا بما 
أسلفتم في اليم اللخائية): في حين يطول الأمر مع تغير الفاصله (خُدُو كَعُلُوهُ © كُمَ اللجْحِيمَ صَلُوُ 
ثم فى م سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذْرَاعَا فَاسْلُكُوهُ ©)» ثم يستمر الخطاب الرياني الذي يعلل فعلته 
0 لا يُؤْمِنُ باللَّهِ الْعَظِيم © وَلَا يحض عل طَعَاءِ الِْسْكِينٍ © فَلَيْسَ لَهُ 
الْيَْمَ هَاهُنَا حمِيمٌ ١‏ مِنْ غِسْلِينِ © لَّا يَأَكُلْهُ إِلّا الحَاطِعُونَ ©) » والخطاب ينقل حالة 
الغضب الشديد الذي يصاحبه من الله على أولئك المتهاونين في الإيمان والعمل الصالح. 

-١‏ تطابق معظم كلمات الآيتين ١5(‏ ١35)؛‏ كما نلاحظها في جدول المقارنة السابق» باستثناء 
كلمتين متقابلتين في المعنى في كل منهما (يمينه/ شماله» هاؤم اقرأوا/ ياليتني لم أوت)» وهذا 
التوافق الصوتي بين الايتين يجعل يصنع خلفية صوتية واحدة للمشهدين» تناسب وحدة 
الموقف مع اختلاف المواقف. 








© ولا طعًا 





م !| 
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"- تكرار المادة اللغوية في آيات المجموعة(أوتى/ لم أويع: كتابيه/ كتابيه» حسابيه/ حسابيه) 
فيكون الصوت والصدىء يكرر النغم في صورة مقابلة بين جانبي الصورة» ويجلي المعنى 
المقصود. 

4- تكرار حرف (الهاء) في سبع وعشرين موضعاء ويضاف إليها الوقف على التاء المغلقة 
فتكون هاء؛ وخروج الصوت من الحلق يساهم في رسم شعور كل من الفريقين بما يلقى» 
وتكرار الوقف بالهاء يحدث نغما شجيا صادرا من الجوفء ويرسم حالة الرهبة في هذا 
الموقفء. إلى جانب الأنين والتأوه الذي يلاقيه أهل النارء فالنغم ريط بين الجمل وجعل 
سياقها الموقفي واحدا حيث تتزامن أحداث هذا الموقف المشترك بين أهل الجنة وأهل 
الجحيم» وتختلط الأصوات» بين صارخ من الفرح يمدٌ صوته بقوله "هاؤم'"» وبين مكبوت 
يعض أنامل الندم قائلا في حسرة 'ياليتني"» وتسري مشاعر كل فريق في آياته اللاحقة 
ففريق تسمع ترنيمه فيما يشبه الغناء» وبه ينبض الفرح» وفريق يسري ندمه في صورته 
وصوته؛ فتمنى أن لم يأخذ كتابه ليرى مافيه من الخزي والعارء بل يمتد التمني أنه لم يبعث 
أصلا حين يتمنى أن موتته الأولى كانت القاضية»ء ويتركه الحق يحاسب نفسه؛ ويذكر لنا 
بلسانه كيف أضاعها ولم يمنعه مال ولا سلطان» ثم يقطع عليه تحسره بالقول الفصل؛ التي 
تنشق له مرارته قائلا "خذوه فغلوه'. 

ه- الترنم بهاء السكت بعد ياء المتكلم(كتابيه» حسابيه» ماليه» سلطانيه) أضفى نغما صادرا عن 
ذات مسرورة بما لاقت» وأخرى تندب حظهاء وتلعن فعلها وتضييعهاء ويضاف إليها الوقف 
على كلمات(راضية» عالية» دانية) فيحدث بين المجموعتين تكرار لنغم خلفية الصورة» مع 
اختلاف جوهرها؛ كما يختلف حال الباكي فرحا والباكي حزنا مع اتفاقهما في البكاء . 

5- تكرار حرف السين في صورة الحاسرين المعذبين(تسع مرات)» وتركزها في (ثُمَّ فى سِلْسِلَةٍ 
دَرْعُهَا سَبْعُونَ زْرَاعَا فَاسْلُكُوهُ ©) يعطي نغما تقشعر منه الجلود» وكأنك تسمع صوت 

السلاسل» فصفير السين يعطي نغما مشابها لما يكون عندما تتحرك السلاسل وتضطرب» 

مع تكرار مادة ذرع في (ذرعها/ ذراعا) تتكامل الصورة الصوتية وتبلغ غايتها في الترهيب. 





م 
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بك كران لانن والندل مع طيمين المقعوك لعتوو» تكلوة«ستلون» فاستلكوة) ‏ يجدل«صبوية: الخره 

والشدة يسيطران على الموقف العنيف الذي يأتي تبريره فيما يليه. 
ب. التحليل المقطعي: 

تكونت هذه المجموعة من مائتين وخمسة وأربعين مقطعاء منها مائة وتسع وستون مقطعا 
من النوع الأول والثالث وهي مقاطع زمن النطق بها قصيرء وهي تصنع الإيقاع السريع الحاد؛ 
لتناسب سياق هذه المجموعة؛ ولكن لوحظ زيادة المقاطع من النوع الثاني الممدودة؛ وهي تبطئ من 
الإيقاع» لتمنح القارئ فرصة الاستراحة بالمدودء وتمنح المتلفي فرصة معايشة الجو الرهيب للحساب. 
وكي يستمع بنفسه لكل فريق من الفريقين؛ الفائز منهم والخاسر؛ ليختار لنفسه وجاءت المقاطع 
موزعة كما يلي: 


وار ا و و الم 0 أ ”ء ١‏ ؟) ثلاث مرات متتابعات 


و 


دون فاصل (ي 0010000 ها) وهذا التكرار أحدث تنغيما خاصا به فرح وخفة حركة مع 
تتابع المقطع من النوع الأول مع النوع الثاني بهذا الترتيب ثلاث مرات» ويشبهه تكرار نفسة 
السلسلة في الآية المقابلة لها( )١‏ بنفس العدد (ي كتابه بشماله فيقول يا) والفرق بين الجرسين 
كلمتي شماله ويمينه؛ لما لكل واحدة منهما من معنى فاليمين فيها سهولة النطق لطبيعة حروفها 
بخلاف شماله فحرف الشين يعطي صدى انتشار وضجيج يقشعر منه الجلدء فتكرار هاتين 
السلستين في الايتين ربط بينهما في المقارنة بين المصيرين. 

«تطابق المقاطع في الآيتين )١5-١9(‏ حتى المقطع الحادي والعشرين» وتكرار هذه السلسة 
يحدث نغما متوافقا في بداية المجموعتين» ثم تفترقان في بعض المقاطع» ويعود التتطابق إلى 
المقاطع الأربعة الأخيرة» وهذا التكرار النغمي يحدث مقارنة صوتية بين بداية المجموعتين. 

© زيادة عدد مقاطع الآية(١٠)‏ عن نظيرتها من المجموعة الثانية فقد جاءت في اثني عشر 
مقطعا؛ لتصنع مناسبة صوتية؛ فالأول فرح تتوزع عنده المقاطع من الأنواع الثلاثة بصورة شبه 
متمائلة» فتمنحه ما يشبه الغناء المرح» في حين تقتصر عدد مقاطع الأية(5١)‏ على تسعة 
مقاطعة: اجتمع في بدايتها مقطعان غليظان (لم أدر) وهذا مركز العبارةء والمقاطع موزعة بما 
يناسب النحيب حيث تتبادل مقاطع النوع الأول والثاني بقية الآية عدا مقطع الوقف. 
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«تساوى عدد المقاطع في الآيتين(١27 »)١7‏ وتتطابق ثمانية مقاطع منها »)٠3١-5”(‏ وكان 
الاختلاف في المقطعين بداية كل آية» ففي الآية )١١(‏ بدأت بمقاطع من النوع الأول خفيفة 
سريظة (حوو )4 وحادفت نظيرقها في 11آذةر 95) مرق الفوع الذافى نك الغالك. رذ الينينا) ففدها يمه الفاح 
صوته بالنداء (يا) ويتبعها بأداة التمني الضائع (ليتها) فتحدث اختلافا نغميا يناسب المقام هنا. 

«تتفق المقاطع في الآيتين(0717 »)١8‏ وتتطابق سبعة مقاطع منهماء وكان الاختلاف الوحيد في 
زيادة مقطع من النوع الثاني في وسط الآية(8١)‏ وهو مقطع (ني) ضمير المتكلم» وهذا الاختلاف 
أيضا يناسب ترنم الباكي النادم» والتطابق يحدث إعادة للنغم الموجود في الآية الأولى بعد بروز 
اختلاف في منتصف الآية وهو أيضا قلب الموضوع. 

«تنتهي مجموعة مقاطع اليمين (فأما من أوتى كتابه بيمينه...) بمجموعة مقاطع يتبادل الأول 
والثاني فيها بصورة خفيفة فيها طرب الفرح» وجو البهجة بوزن (متفعلن فاعلن) في مركزها مدان 
متتاليان (قطوفها دانية) وفيها يبلغ الصوت مداه قبل أن يترنم بالسكت على الفاصلة» حين تبدأ 
الآية المناظرة لها من مجموعة الهلاك بكلمة (هلك عني) ثلاثة مقاطع من الأول ثم مقطع ثقيل 
فتعطي صدى صوتي لثقل الهم الواقع بقلبه لما حل به» وتتفق الآيتان في مقطعي الفاصلة من 
حيث الأصوات ونوع المقاطع. 

هتبدأ مجموعة متممة لمجموعة(هلك) حين يصدر الأمر الإلهي للملائكة أن (خذوه)؛ وببدأ نغم 
دامي حزينء بعودة المقطع من النوع الرابع بعد غيابه طال» حيث كان ظهوره الوحيد في كلمة 
الحاقة مكررا ثلاث مرات في ختام الآيات الثلاث الأول» وعودة ها المقطع بعد غياب تريط بين 
التجمالنشن: رفي مقط تاق ) امدق كللة التحاقة ودين ححراء المكذب: الذي جلك بعلي لعنةة للك وان 
به ليأخذوه» وبستمر هذا النغم الرهيب حتى ختام السورة. 

#تطابق في المقاطع الأربعة الأخيرة من الآيتين(١7‏ ١")؛‏ مع اتفاق الفاصلتين وزنا وحروفا 
(غلوه؛ صلوه)؛ مما صنع نغما ثقيلا متطاولا مرتكزا على الام المشددة ثم المد بعدها في المقطع 
من النوع الرابع» توحي بالهول الواقع من أمر الله عليهم» ونجد أن الآية "١‏ بدأت بمقطعين من 
النوع الثالث الغليظ مما أبرز هذا الجزء من الآية بالارتكاز عليه؛ فهذه الآية بها مركزا قوة في 
أولها عند (ثم: الجحيم) وفي نهايتها عند ضلوة» مما يصنع نغما تفشعر.معه الجلود. 
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ويتتابع المقطع الغليظ من النوع الثالث مرتين في الآية 77 عند (سلسلة ذرعهاء ذراعا فاسلكوه) 
وتمثل مواضع ارتكاز للنغم الشديد لتكرار تتابع المقطع من النوع الثالث؛ بالإضافة إلى الارتكاز 
الثالث في الآية في الفاصلة (فاسلكوه) حيث يكون المقطع الرابع الممدود المنبورء وهذا المواقع 
تمثل ارتكاز نغمي معنوي أيضاء الأداء الصوتي مخيف مرعب, يتمثله القارئ» بما يعني احساسه 
بالمعاتن :وتصودرها كوك فى مناحتال بصرظ تمن تلايقاك لماكت 

«ونلحظ في النسق القرآني ترابط الفواصل بصورة محكمة» فتأتي فاصلة الميم في آيتين غير 
متتاليتين ولكنهما مترابطتين في المعنى(إنه كان لا يؤمن بالله العظيم؛ فليس له اليوم هاهنا حميم) 
فكأنه ربط صورتياء ثم (ولا يحض على طعام المسكينء ولا طعام إلا من غسلين)» فالآية الأولى 
سبب للثانية في الحالتين» متشابهة المقاطع» وختام كل آيتين متطابق صوتيا وجعل الصوت في 
آية وصداه في آية أخرى. 

«تكرار السلسة الصوتية المكونة من خمسة مقاطع على الترتيب(١,‏ ”+ 7 )١ +٠‏ مرتين في 
الآيف 818 ,ووذ :التكران: التعمى. حتت يناعا تكن كلى وا تتريوا: عنتقا بعال بوزان» فموان. قدو 
فعران: قبو )ايروكل سايلةاببتها' مقنائلة: حول :محون «وكون .من منظع بين النوض «الذالنك. مسقه 
مقطعان من الأول والثاني ويليه مثلهما بنفس الترتيب» تتابع خمسة مقاطع من النوع الثالث الغليظ 
في هذه الآية صنع إيقاعا قويا منتظما في (أسلفتم في الأيَّام)» فهو يقول لهم بثقل ما تحملتم في 
أيام الدنيا تجدون الجزاء هنا هنيئاء وهذا التكرار نادر بهذا العدد من المقاطع نلمتس منه 
خضوضية الحدته النعو .هنة .جه .وتكمل هذه الانة هذا الكد من العو اليكيت: لها تحمله من 
رضا الرب على هذه الفئة» فجاءت المقاطع تعبر عن خفة وفرح بالمؤمنين ومن المؤمنين. 

«وسنجد توالي الأمثال (المقاطع من نفس النوع) موجود بصورة كبيرة فنجد منها ما يتكرر أكثر 
من مرة مثل المقطع من النوع الأول جاء مكررا(١»: )١ »١‏ في أربعة مواضعء وكثيرا في تتابعين» 
ثم النوع الثاني فقد ورد ثنائيا ست مراتء أما النوع الثالث فقد جاء بالنسق(”2 ”؟) تسع مرات. 
وهذا صقم هذا التكران كقما ما كفي كل هالة تقد سياقيناء بركل هذاه بيات تملع نخدا متغيرا 
وتساهم في خلق إيقاعات متوافقة غير رتيبة عندما تمتزج بعدد لانهائي من التوزيع المقطعي 
داخل السياقات المختلفة. 
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ج. النبرء: 

.١‏ جاء النبر الأولى في ثلاثة وتسعين مقطعا على كلمات المجموعة» وجاء نصيب المقطع من 
النوع الأول أربعة عشر مقطعا منبوراء والنوع الثاني ثمانية وثلاثون مقطعاء والنوع الثالث ثلاثة 
وثلاثون فقد تركز النبر الأولي على النوعين الثاني والثالث من المقاطعء وفي الآيات الثمانية 
الأخيرة ظهر النبر على المقطع من النوع الرابع في ثمانية مقاطع فواصل هذه الآيات» ونسبة 
النبر الأولي جاء في 78/ من إجمالي عدد المقاطعء والتبادل النبري بين هذه الأنواع ساهم في 
تمييز إيقاع هذه المجموعة. 

دخ للقن كاري في واهدد.وطتريق مظها: صر منها على المقطع من النوع الثالث؛ 
ورإضدرن: اسم » فل: في الأيام» 3 كانت القاضيةء سل: سلطانيه» مل: ثم الجحيم: 
سل: سلسلة» فس: فاسلكوه؛ هل: بالله العظيم» 07 طعام المسكين» يأ: : يأكله) ٠‏ ثم جاء النبر 
لكاتو 25 المقطع من النوع الثاني في ستة مواضع هي(تا: كتابه» سا: حسابيه حيث نبر 
الشيخ المقطع الأخير نبرا أوليا بدلا من هذا المقطع إظهارا للتفجع» فاحتمل هذا المقطع نبرا 
ناوا خوضا كن القن الرزلن الذي جقله شيع إلى تمع نه اصن مز السو قم كو ١‏ انيع هذا 
في كلمة كتابيه في الآية 75 فجاء النبر الثانوي على تا: كتابيه» وكذا في كلمة حسابيه التي 
في الآية 7”ء حيث جاء النبر الثانوي على سا: حسابيه» بعد انتقال النبر الأولي إلى المقطع 
الأخير من الكلمة» وكذا فعل في كلمة ماليه» نبر ما نبرا ثانويا بعدما زحزح النبرا الأولي على 
امك لحرو الخاطئون) » ثم جاء النبر الو كسيراضه على ال اللصير 
وهي (ب: عزن د : قطوفهاء ك: كتابه في الآية 57 520006 فغلوه ) وهذا التبادل 
النبري يحدث تنغيما متغايرا ولكنه منسجم بين الصوت لحر المحسوسة من حركة الكلام: 
حتى تسمع صياح الفرح وتنغيمه في تناديه لقراءة كتابه وفرحته بما فيه» وتسمع صرخات 
الباكين النادمين تتقاطع معها في موقف رهيبء يزيد النبر من جذب الانتباه إلى مواضعه التي 
تمثل مفاصل المعاني خلال هذه المجموعة. 

؟. نبر السياق يأتي من تحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة إلى حالة 
جديدة تبعا لسلاسل سياق الاستعمال فنجد أن المقطع (فل: ص ح ص) نتج من دمج المقطع 
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من النوع الثاني من الحرف (في: ص ح ح) مع المقطع الأول من (آل: ص ح صء الأيام) 
بعد سقوط الف الوصل استعمالا وبقاء اللام الساكنة» وينفس الطريقة في ل 
ت+القاضية) وفي (مل: م203 التحيد )«. ركذا النقطع. رشن )من (فانطكوة ١)‏ معة فرط القن 
لوصلء و (هل: بالله العظيم). ومثلها(مل: طعا المسكين). ٠‏ وكذلك المقاطع (مق: هاوم وو 
قن: ملاق» تن: عيشة؛ تن: جنة» وش: واشربواء ثن: 00 مل: الأنا الكاليه يكن قيلت 

عن: ذراعاء بل: باللهه..هل» له اليود» عرق طعاء)».:فكل .هذه .نقاظع كلت فى امال 
الحياكن فاطنافك نير إلى نما سقا: 

5. ونبر السياق أيضا يأتي في مواضع مد الصلة " وهي هاء الضمير الدالة على المفرد المذكر 
الغائب إذا وقعت بين متحركين: فالهاء المضمومة توصل بواو لفظية» والمكسورة توصل بياء 
لفظية وصلا وهي من ملحلقات المد الأصلي7")؛ وهنا مع مد الصلة كبرد الضمين: المذكوو 
من المبطع القصير إلى لمكم هر النوع الثاني في م كتابه: هي : بيمينه» هو : 
كتابه؛ هي : بشماله» هو خاو وكليا اصن ب عادوفذا المد شارك في صنع النغمء ول 
قانع المتظطع لير جحيك وتضيل المقظع من النوع الذاتي .بين عه يلها مدا جمدل لقا 2 
فشن ااي التعلق :بول المحموغا نك قاذ : 
/- جاءت الفواصل منبورة في المقطع الثالث قبل الآخر وهو مقطع من النوع الثاني في 

الآيات(9١-58).‏ استمرارا لما كان في المجموعةالسابقة» وهذا أدى إلى توافق النغم بين هذه 

الفواصل كلها في الإيقاع بسبب التوافق في المقطع المنبور» وجاءت القطعة الصوتية في 

نهاية انان اللمجموطة متطائقة امن بحيث المقاظم والدررة زكلها ابول افاعلة وكبرها: 

- من خلال برنامج بارات نلاحظ أن جيم الجحيم هي أعلى نبر في الآية» وكأن القارئ يريد 

أن يبرزها بالضغط الزائد على هذا المقطع؛ لإظهار ما بها من ترهيب وترويع» وجاء قياسها 

8 84.55 ويليها في القوة النبر على كلمتي (كانت القاضية) فقد جاء النبران عند 08 

تقريباء وفيها يزيد ضغط النبر دلالة على التحسر بعد فوات الأوان» وهذا نبر سياق. 


("تيسير الرحمن في تجودد القران» د. سعاد عبدالحميد» ص 77.ط١‏ - 5١50م‏ ء دار التقوى- مصر. 
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د. جاءت الفواصل الثمانية الأخيرة من هذه المجموعة في الآيات(1-179) منبورة نبرا أوليا على 
المقطع الأخير من الكلمة وهو من النوع الرابع حيث حدث تغير في نبر الفاصلة بعد هذا 
التحول وهذا جعل لهذه الآيات خصوصية نغمية تناسب سياق المعنى. 

د. التنغيم: 

جاء التنغيم في أيات المجموعة مستويا لاعتبار الآيات تقريرية خبرية» ولكنها تحمل في 
إيقاعها صفة الشدة والحزم» مما يوحي بصعود النغم من هذه الزاوية لمناسبة ضجيج الأصوات 
الصارخة فرحا وحزنا على المصير الذي تصير إليه كل مجموعة منهاء ثم الأمر الشديد الذي يبدأ 
بتوجيه من الله لملائكته بأمره (خذوه» فغلوه» صلوهء اسلكوه) فهنا يصعد النغم كما تزيغ الأبصار من 

هول المشهد وهذا التناسق النغمي الصوتي في المجموعة يتوافق مع المعاني التي تحملها الآيات. 

فهنا التعبير بجرس الصوت عن المعاني. 


المجموعة الرابعة (الأخيرة) 


(لا َم يما برو © وملا عبصِرُون © إِنَّهُ لَهَوْلُ رَسُولٍ كُْرِيو © وَمَاهُوَّبِقَوْلٍ 
مَاعِرٍ َلِيلًا ما ُؤِْئُونَ © وَلَا قَولِ كن فَلِا ما تَدَكُرُونَ © تَنزِيلٌ ين رب الَْالمينَ 
الب مِنْهُ الْوتيَ © قَمَا 
سساو 
بخ بام رَبك الْعَظِيم 4 





© وَلَوْ تقول عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ © 





منكم م ِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ © وَإنَهُ نَهُ لكَذْكرَةٌ أ للمتقينٌ 
© وَإِنّهُ حْحَسْرَةٌ عَلَ الْكَافِرِينَ © وَإِنَّهُ حْحَقٌ الْيَقِينِ © 5 © فَسَبَحْ 
من أقوال المفسرين: 

فلا أقسمء "قال بعض النحاة «لا» زائدة والمعنى: فأقسم» وقال آخرون منهم: «لا» رد لما 
تقدم من أقوال الكفارء والبداءة أقسم؛ ؛ وقرأ الحسن بن أبي الحسن: «فلأقسم» » لام القسم معها ألف 
أقسم» وقوله تعالى: ينا تيصرون ونا لا بصرون. قال قتادة بن دعامة: أراد الله تعالى أن يعمه في 
هذا القسم جميع مخلوقاته. وقال غيره: ا الأخشاد والأرواح. .. والرسول الكريم جبريل في تأويل 
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نظ عن العلماءة وسحمه لاقي :قوق الذروق. وأفشبيق: القول: (لنه من معريك قله بوزلخة 1ه يوقي 
قراءة الحسن يتغير التركيب المقطعي للاية» ولكنه لا يختلف مع غيرها. ثم" نفى الله تعالى أن يكون 
القران من «قول شاعر» كما زعمت قريش» ونصب قليلا بفعل مضمر يدل عليه 0 وما* 
عفن اد رو كاقةفقتي ماتيم :لق «ويكفل أن كوق مصيدرة ورتضيه والقلة إن الإيماة 
وإما العدد الذي يؤمنون» فعلى اتصاف إيمانهم بالقلة فهم الإيمان اللغوي» لأنهم قد صدقوا بأشياء 
يسيرة لا تغني عنهم شيئا إذ كانوا يصدقون أن الخير والصلة والعفاف الذي كان يأمر به رسول الله 
هو حق صواب, ثم نفى تعالى أن يكون «قول كاهن» كما زعم بعضهم؛ وقرأ ابن كثير وابن 
عامر والحسن والجحدري: «قليلا ما يؤمنون وقليلا ما يتكرون» بالياء جميعا. وقرأ الباقون: بالتاء 
من فوق» ورجح أبو عامر قراءة التاء بقوله تعالى: فما منكم من أحد وفي مصحف أبي بن كعب 
«ما تتذكرون» بتاءين» وتنزيل رفع بالابتداءء أي هو تنزيل. ' ولا تختلف المقاطع بين الياء المضارعة 
والياء ولكن يختلف نغم الحرف بين التاء الانفجارية المهموسة والياء المجهورة» ولكن تزيد المقاطع 
ويختلف النبر والنغم في قراءة أبي بن كعب «ما تتذكرون»" (") 

ثم يخبر الله تعالى " أن محمدا لو تقول عليه شيئا لعاقبه بما ذكرء والتقول: أن يقول 
الإنسان عن آخر أنه قال شيئا لم يقله. وقرأ تكوا قو امقه سكي ف وا يقول» بالياء وضم القاف: 
وهذه القراءة معرضة بما ات به قراءة الجمهورء ويبين التعريض قوله علينا بعض الأقاويل: 
وقوله 0 لأخذنا مه ٠‏ باليمين.. ٠‏ لأذهبنا حياته معجلاء والخاجر: م وجمع حاجزين غلين 
معنى أحد لأنه يقع على الجميع. : والضمير في قوله تعالى: وه لتذكرة ا وقيل 
على محمد 27 وفي قوله تعالى: ونا لنعلم أَنّ منكم مكذبين وعيد وكونه لحسرة على الكافرين هو من 
حيث كفروا ويرون من آمن به ينعم وهم يعذبون» وقوله تعالى: لحقٌ اليقين ذهب الكوفيون إلى أنها 
إافة النتوع. إلى .تقدده كدان الاكرة بومسيحة الكامع. دفي البسيروون :والنعةا ف إلن.. اج انك 
مضاف إلى الأبلغ من وجوهه» وقال المبرد: إنما هو كقولك عين اليقين ومحض اليقين. ثم أمر 
تعالى نبيه بالتسبيح باسمه العظيم. وفي ضمن ذلك الاستمرار على رسالته والمضي لأدائها 
(") تفسير ابن عطية ح المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 7١1؟)‏ 


(") تفسير ابن كد لور الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 1) 
جاع ات 


مضه 


وابلاغهاء وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية: «اجعلوها في ركوعكم» 
واستحب التزام ذلك جماعة من العلماء» وكره مالك لزوم ذلك لثلا يعد واجبا فرضا("» وفي قراءة ابن 
ذكوان تختلف مقاطع الآية وبتغير النبر والنغم أيضا. 
تحليل المجموعة: 
ا َم ما تُبْصِرُونَ (©) 
ف لام أق/ س /م/ ب/ مال تب/ ص/ رون (8) 
ص ح'/ص ح ح/ ص ح'ص/ص ح|/ ص ح/ص ح)/ ص ح'ح/ص ح"ص/ص ح)/ ص ح'ح ص 
وَمَا لا مُبْصِرُونَ (©) 
و/ ما / لارتب/ ص/ رون (5") 
ص ح']/ص ح ح]/ ص ح'ح/ص ح"'ص/ ص ح/ص ح'ح ص (؟") 
إِنَهُ لَفَوْلُ رَسَولٍ كْرِيمِ (©) 
إن/ ن/ هو/ ل/ قوإل إر/ مر لن/ / ريم (50) 
ص ح ص/ص ح/ ص ح ح/ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ص ح/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح/ 
ص حح ص (50) 
وما هو يول شاعِرٍ يلا ما تُؤْنُونَ (©) 
و/ ه/ و/ ب/ قوال/ شاإعر || ق إلي إلم| ما/ ت/م/ د نون (41) 
ص ح؛/ ص ح ح|ص ح؛/ ص ح/|ص ح/ ص ح؛ص/ ص ح|ص ح“ح/ ص ح ص [[آص 
ح"|ص ح ح/ص ح'ص/ ص ح“ح/ص ح"ص/ص ح/ص ح'ح ص (١؛)‏ 
ولا بَْلٍ كن قلا ما تدكْرُونَ (©) 
وإلا | ب إقو/ ل/ كاهلا ق/ ني لم| مار ت| ذه ك/ رون ("4) 
ص ح“|ص ح ح|ص ح|ص ح“ص|ص ح|ص ح“ح|ص ح ص [[أص ح"آ[ص ح حإ|ص 
ح'ص/ص حخح/ص ح/ ص ح"ص/ص ح/ص حح ص (3؛) 


)0( تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ )١ ١١‏ 
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نِيلٌ مِنْ رَتٍ الْعَالَِينَ (©) 

تن/ زي إلم/ مر/ رب/ بل/عا/ ل/ مين 5 

ص ح'ص/ص ح ح/ص ح“ص/ص ح“ص/ص ح'ص/ص ح ص/ص ح"ح/ص ح/ص ح'ح ص 
ََوْ تقول عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَارِيلٍ (©) 

و/ لو/ ت/ قو/و/ ل/ ع/ لي/ نا/ بع/ ضل /أ إقا/ ويل (4؛ 4) 

ص حص ح ص/ص ح(/ص 6 ص/ص ح/ص ح/ص ح/|ص ح'ص/ص ح ح/ ص 
ح “ص/ص ح ص/ص ح/ص ح"ح/|ص ح:ح ص (؛ ؛) 

لأَحَدْئا نه باليَيينِ (©) 

ل/ أ/ خذ/ نام من/ ه/ بل/ ي/ مين (45) 

ص حص ح/ص ح ص/ص ح ح/ص ح“ص/ص ح/ص ح"'ص/ص ح/ص ح'ح ص (ه5؛) 

م لَقَطَعْمًا مِنُْ الْوتِينَ (©) 

ثم/ م/ ل/ ق/ طع/ نا/ من/ هل/ و/ تين (45) 

ص ح'ص/ص ح/ص حص ح/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح"'ص/ص ح/ص ح'ح ص 
ف/ ما/ من/ كم/ من/ أ/ ح/ دن/ عن/ ه/ حااج/ زين (417) 

ص ح (/ص ح ح/ص ح: 'ص/ص ح ص/ص ح'“ص/ص ح /ص ح/ص ح ص/ص ح'صإ|[ص 
ح|ص ح"ح/ص ح/ ص ح“'ح ص (7؛) 

َإنّهُ لكَذْكِرَةٌ لِلْمْتَقِينَ (©) 

و/ إن/ ن/ هو/ ل/ تذ/ ك/ ر/ تن/ لل/ مت/ ت / قين (48) 

ص حص ح ص/ص ح/ص حح/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح'إ|ص ح ص/ص ح صإ|[ص 





ح'ص/ص ح/ص ح:ح ص (47) 


- 


وَإنَا تلم أن مِنْكُم مُكَذِيِينَ 3 
و/ إن/ نا/ ل/ نع/ ل/ م/ أنإن/ من/ كم / م/ كذ/ ذ/ بين (45) 
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ص ح/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح)/ص ح/ص ح ص/ص حإ/ص ح*صإ|ص 
ح ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ ص حح ص (45) 

وَإِنَّهُ حَسْرَةٌ عَلَ الْكَافِرِينَ (©) 

و/ إن| ن/ هو/ ل/ حس/ رائن/ ع/ لَل| كام ف/ رين (50) 

ص حص ح ص/ص ح/ص حح/ص ح/ص ح ص/ص حص ح ص/ص ح'/|ص ح 
ص/ص ح"ح/ص ح/ ص ح'ح ص (50) 

َإِنَهُ ْحَقُ الْيقِينٍ (©) 

و/ إن/ ن/ هو/ ل/ حق/ قل ي/ قين (01) 

ص حص ح ص/|ص حص حح/ص حإ|ص حص /ص ح'ص/ص ح/ ص حح ص )5١(‏ 
َسَبَحْ بام رَبِكَ الْعَظِيم (©) 

ف] سب إبح/ بس/ م/ رب/ ب/ كل/ ع/ ظيم 5 

ص ح]ص حص |ص ح ص|ص حص|ص حص ح ص/|ص حأ|ص ح"'ص/ص ح/ص حح 
ص (505) 

أ. التحليل الصوتي: 

-١‏ تكرار جملتي (ما تبصرونء وما لا تبصرون) أعطى نغما وصدى تكرار هذا النغم» ونبه 
تكرار الأصوات التي تبنى منها الجملة الفعلية على الإحاطة بكل مخلوق من طريق 
التفصيل؛ ولو وضعنا بديلا للجملتين ريما لو حصلنا المعنى العام لم نحصل المعنى العميق 
مع النغم والإيقاع» مع صفير الصاد المخمة وتكرار الراء» وتكرار المقاطع بعينها ونبرها مع 
زيادة مقطع (لا) في الاية الثانية. 

-١‏ تطابق معظم كلمات الآيتين 4١(‏ 476): كما نلاحظها باستثناء كلمتي (شاعرء كاهن) وهما 
بوزن وإحد (فاعل)؛ وهما من أشهر أصحاب الفنون الكلامية أحدهما للمنظوم والآخر للنثر 
المسجوع؛ ثم كلمتي ختام كل أية منهما(تؤمنون» تذكرون) بزيادة مقطع قصير في بداية 
تذكرون» مما يزيد من الاتفاق بين الايتين» وهذا التوافق الصوتي بين معظم كلمات الآيتين 
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سواء بتكرار الكلمة» أم بتكرار الوزن يصنع خلفية صوتية واحدة لحالتي النفي» فحالتا 
التكذيب القولي تنسبانه لأحدهما. 
3 تكرار المادة الضودي رحد اليد الإسمية(إثنه لقول 75 كريم: وه لتذكرة للمتقين: ونه 
مير " الكافرين: وه لحو اليقين) والجمل بوزن متقارب ونغم متشابه» وكلها جمل 
تصف كلام اللهء والتوكيد هنا مناسب للقسمء وهو في سياق غضب من الله ولذلك استخدم 
مؤكدات الكلام من (إِنَّ واللام)» فالسياق الصوتي يوحي بتفجر الغضب في القاف والكاف 
(لغول» كريم» تذكرة» للمتقين» الكافرين» لحق اليقين). 
4 - شيوع مجموعة الحروف الانفجارية التي تناسب حالة الغضب المصاحب للقسم الموجود» ثم 
المؤكدات الكثيرة في الآيات (الباء:7١»‏ التاء: 1» القاف: ؟١.,‏ الكاف: 4» ثم حرف :[م0 
لبقية حروف المجموعة) وهذه هي حروف القلقلة ومع الانفجار اح الجهر في الباء مما 
يزيد الصوت توترا. 
د - شيوع الفتحة بنوعيها (القصيرة والطويلة) حيث وردة الفتحة القصيرة حوالي مائة وثلاث مرات 
(54/ من إجمالي عدد الحركة القصيرة بأنواعها) بالإضافة إلى سبعة عشر فتحة طويلة 
(5/ من إجمالي الحركة الطويلة بأنواعها) وهذا يجعل صفات الفتحة مسيطرة على نغم 
هذه المجموعة» مما يساهم في صنع النغم العام الذي يسيطر على خنلفية القراءة» ويمنح 
القارئ الراحة لكون الفتحة أخف الحركات وأقلها جهدا في التلاوة. 
ب. التحليل المقطعي: 

تكونت هذه المجموعة من مائة وثلاثة وسبعين مقطعاء منها مائة وواحد وثلاثون مقطعا من 
النوعين الأول والثالث وهي مقاطع زمن النطق بها قصيرء فالمقطع الأول يصنع الإيقاع السريع 
الحاد والمقطع الثالث يصنع الإيقاع السريع الغليظ؛ وهذا يناسب سياق هذه المجموعة؛ ولكن مع 
وجود نسبة المقاطع من النوع الثاني الممدودة والنوع الرابع في الوقف؛ وهي تنظم سرعة الإيقاع. 
لتمنح القارئ فرصة الاستراحة بالمدود» وتمنح المتلقي فرصة معايشة الجو المشحون بغضب الله 
وكي يستمع بنفسه لختام السورة وفيها ينكشف الهدف الأساسي منهاء فالسورة في الأصل للدعوة. 
والرد على المكذبين لهاء لذا فقد بدأت بالكلام عن الحاقة التي هي موعد الجزاء لهذا التكذيب» ثم 
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ساقت ما صار للأم المكذبء دليلا على ما سيؤول إليه أمر المكذبين من قريش ومن آزرهم؛ ثم عاد 
إلى ماهية الحاقة والوقوف بين يدي الحق سبحانه وتعالى» فيأمر بالنعيم لمن أطاعه» وبالجحيم لمن 
عصاهء ثم يعود لهدف السورة وهو الدعوة إلى اللهء وتثبيت نبيه #» والرد على مزاعم المكذبينء 
وجاءت المقاطع موزعة كما يلي: 
« تكرار السلسلة الصوتية المكونة من تسعة مقاطع بترتيب ,.31١(‏ ”ء ١‏ لىء لء (١‏ 7 ل ؟) 
في آيتين متتاليتين هما(الآية »5١‏ ”5) في قوله (بقول شاعرء قليلا ما../ بقول ا قليلا ما)ء 
تدرار فاون المتسين: في الاحين زط بيذهها في الزد كل ديمتن ترتدك نا والندان بوهم السعز 
والكهانة» والوقف في وسط كل أية على (شاعر. كاهن) وهما بوزن فاعل؛ وحروفهما على الترتيب 
من مخارج متقارية (فالكاف تتقدم على الشين في مخرجها في الفم مع اتجاه الزفير» والهاء تتقد 
على العين في الحلق» والنون الراء من مخرج متقارب فالكلماتان في الوقف تحدثان ما يشبه 
القافية ولكن بحروف متقارية جداء وفي الوقف -أيضا- يبرز المقصود بالنفي في أجلى صورة. 
بخلاف لو وصل فيكون وسط الآية وريما لا ينتبه المتلقي له» والآيتان تبدان بمقطعين مشتركين» 
وتختمان بثلاثة مقاطع متشابهة» فالنغم بينهما مشترك في أمور كثيرة كما رأيناء يضاف إلى ذلك 
أن السلسلة الطويلة السابقة تبني على تكرار(١»:‏ 25 ") وهذا يقسمها من الداخل إلى تكرار نغمي 
يزيد من جمال النسق القراني. 
«التقسيم بالوقف داخل الآيتين قارب بين الجزأين وطول الآيات التي تليه فأحدث توازنا نغميا 
إيقاعياء وهما في نفسهما يشبهان في هيئتهما بيتي الشعر لهما صدر وعجزء ولكنهما يفوقان بما 
فيهما من إيقاع متغير يمنح القارئ الحرية في التنغيم عند تخيره لقيم المدود حسب المسموح به 
في علم التجويد. 
«تطابق مقاطع سلسة من ثمانية مقاطع متتالية في الآيتين (5-55؟) بالترتيب(5؟: ١ ١ .١‏ 
٠‏ ”. "*, ")ء ثم يلتقيان في مقطعي الفاصلة وهذا التكرار النغمي يحدث ربط صوتي بين 


الشرط (لو تقوّل..) والجواب الشديد نم َقطعنا منه الوتين)ء والنغم الموجود في جملة الشرط 
يكاين ناكلم الخليظله فى الفاضيلة وتكرازها بهذا يهل الكرموالضترانية فى القدامل سم أيه شكالية 
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منه بهذا التعامل الشديدء وفي طياته طمأنه لمن يريد أن يؤمن أن الله يحكم قبضته على رسوله 
ولا يسمح له بأدنى تغيير. 

ل ل ا ل درا ١‏ ”ء 5ء (ء 5) في ختام 
الايتين (258 )5١‏ في قوله (فلا أقس/بم بها حصرون: إنه لقوإل رسول كريم): ٠‏ فتكرار هاتين 
السلليقن في كتام الالشيق رط ييتهفا .في راقن لماكت «الزسيوك الكزمم :3 اقق رو الكل "فيد تسم ال 
به مما يبصرونء ومعجزاته التي يرونها داخلة فيما يبصرونء» وكرمه كل مما يبصرونه. 

«تكرار السلسلة الصوتية المكونة من ستة 0 بترتيب 1 ؟, ١ع‏ 5ء (ء 5/) ا بداية 
الآيات (44» ٠د )١‏ في قوله(وإئه لتذاكرة تلمئقين, وإنّه لحسابرة على الكافرين: وإئه 
لحق/ق ليقين )» وهي ثلاثة جمل تتطابق في التركيب النحوي حيث تأتي مؤكدات بإن واللام في 
اذك حمل اسمية بنفس التركيب»؛ وتكرار هذه السلسة يصنع إيقاعا من مقاطعها الخمسة الأخيرة 
يبدأ غليظا سريعا ثم بطيئا في وسط السلسة ثم سريع حادا فغليظا في نهايته» فهو يشبه الدورة 
الكاملة تبدأ بقيمة صوتية وتنتهي بهاء وتوحيد البدايات صوتيا ونغميا ونحويا يريط بينها كمؤكدات 
لنفس الموضوع المراد وهو القرآن» وتكرار هذه الصيغة يوحي ببلوغ غضب الحق تعالى مبلغه 
دن ينتفةء التركداف فى تاك جين عهذا 'النكله اريم الصداره. 

«تكرار 0 00 0 )»في ثلث ايات 
متتابعات(4 4؛ 45. 41) في قوله (ولو تقوّ/ ل علينا بعض ال/أقَاويل » لخدا من بال أيمين: 
ثم/ لقطعنا منه ال/وتين). واتفاق هذه المقاطع يعطي نغما مكررا في مركو ,الجمل التلالك». وهو 
رط صبرتي دينها قبي كذالع كان واحدا معالجة تامة يغاير ما يسبقها وما يليها وإن كان جزءا 
من نفس السياق» وعضوا من هذه المجموعة» وفيها من الشدة ما يظهر عند طرق السمع بهذا 
الإيقاع طرقا شديدا. 

«تكرار توالي المقطع الثقيل(النوع الثالث؛ ص ح ص) مما يشعر بهول وعظم الأمر الذي أحاط 
نه والشدة وفرع الفزوضه: ققد خوالق ١‏ رجن وقاكلم يرنه جوف فانرد في الاي 217 شرو ال ل 
ال/سعالمين)؛ وغلظة المجموعة وقوتها توكيد صوتي لسلامة الرسالة وصدق نسبتهاء 5 توالي 
كمد اميق :هذ النوع في :3 اتتيو لضع مرق هزه المجموعة (فها لمتكم رهن | أحده روانةا لكر 
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للمتارقين» ف/سبح باسا/م ربك) والثلاثة في قلب الآية في كل موضع؛ لتنبه إلى مركز الدلالة» ثم 
يتوالى مقطعان من هذا النوع في خمسة مواضعء وهذا التوزيع يمنح السياق الصوتي غلظة وشدة؛ 
تناسب موضوعه. 

«تكرار توالي المقطع القصير(النوع الأول؛ ص ح) مما يشعر بالحدة والسرعة» فقد توالى ثلاثة 
مقاطع منه في أريعة مواضع من الآيات(8”: »5١‏ 55» 55)» وهي تمنح السياق السرعة مع 
الحدة» ثم يتوالى مقطعان من هذا النوع في خمسة مواضع.ء وهذا التوزيع المتبادل بين المقاطع من 
النوع الأول والثالث يمنح السياق الصوتي الحدة بالتبادل مع الغلظة والسرعة» في إيقاع يشبه قرع 
طبول الحرب مما يلقي الرعب في قلوب الكافرين» حين ناقشهم بالحجة» ثم أصدر حكمه. 

#ثم تأنئ مقاطع الفاصلة فنجد أن المجموعة كلها انتهت بالمقطع الرابع عند الوقف عليهاء 
ولكن هنا تنوع في مجموعة المقاطع المرافقة لمقطع الفاصلة الأخير وهذا التنوع صنع تغيرا نغميا 
يكسر الرتابة بالتبادل بين المقاطع في كل مجموعة صغيرة» فقد ختمت الآيات (4؟-١4)‏ 
بمجموعة المقاطع بالترتيب(5”»: "؛ ١ء‏ 5) في (ما تبصرون» لا تبصرون» ر/سولن كريمء ما 
تؤمنون) ثم تأتي فاصلة بترتيب(21 "2 2٠‏ 4) وهذه تتكرر لكن في آيات متباعدة ولكنها 
بمسافات متساوية تقريبا في الايات(57؛ 55: 59: 27) وهذا يصنع مجموعة من الإيقاعات 
المتناسقة المختلفة» ويحدث انتقال نغمي في حدود تطرب لها الأذن» وتستعذبهاء وتأتي فاصلتان 
(05 ”. ٠ء‏ 4) بينهما ست آياتء وتقسم المجموعة إلى ثلاثة أقسام متقاربة(547»: )5٠‏ في قوله 
تعالى (العالمين» الكافرين) وفاصلة وحيدة لم تتكرر في السورة كلها حيث يقع فيه المقطع من النوع 
الثاني قبل مقطع الفاصلة من النوع الرابع في (الأقاويل)» وكل هذه أسباب تصنع نغما متغيرا 
وتساهم في خلق إيقاعات متوافقة غير رتيبة عندما تتبادل فيما بينها بنظام هندسي يستخدم 
التبديل بين المقاطع» مع تبديل حرف الفاصلة ليكون لدينا إيقاع ونغم يأخذ بالقلوب» ويخدم 
السياق الدلالي للآيات» فالصوت والمقطع يصنعان الموسيقى الخلفية للدلالة النصية. 

ج. النبرء: 
.١‏ جاء النبر الأولى في خمسة وستين مقطعا من كلمات المجموعة» وجاء نصيب المقطع من 
النوع الأول ثلاثة عشر مقطعا منبوراء والنوع الثاني تسعة مقاطع, والنوع الثالث ثمانية وعشرون 
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مقطعاء فقد تركز النبر الأولي على النوعين الثالث والرابع من المقاطع؛ ونسبة النبر الأولي جاء 
في 3.5”/ من إجمالي عدد المقاطعء والتبادل النبري بين هذه الأنواع ساهم في علو إيقاع هذه 
المجموعة حيث جاء أغلب النبر الداخلي(أي ما قبل الفاصلة) على المقطع الغليظ من النوع 
الثالث فزاد من بروزه في مواضعه. 

؟. جاء النبر الثانوي في أربعة وعشرين مقطعا؛ ؛ نصفها على يك فرك النوع الثالث» ومواضعه 
إتب: اضرو جا بصروون جر عسرن, ذك: تذكرون: تن: تنزيل» بل: باليمين» هل: منه 
الوتين» تذ: لتذكرة» مت: للمتقين» كذ: مكذبين» قل: لحق اليقين» كل: ريك العظيم). 

". وجاء النبر الثانوي على المقطع من النوع الثاني في تسعة مواضع هي(عا: العالمين» قا 
الأقاويل حيث نبر الشيخ المقطع نبرا ثانودا لتمنكه من الاعتماد عليه أكثر من الهمزة قبلهاء 
ولإظهار فظاعة هذه الكلمة باعتبارها منكر شنيع لا ينبغي أن يكون» فاحتمل هذا المقطع نبرا 
ثانويا عوضا عن المقطع الذي يليه عند العد من الآخرء حا: حاجزينء كا: الكافرين)» ونلاحظ 
هنا أن كل مقاطع النوع الثاني المنبورة فيها الفتحة الطويلة. 

0 وجاء النبر الثانوي في ثمانية مواضع على المقطع القصير وهي (ر: 01 وكلمة رسول كان 
تستحق نبرا واحدا على المقطع(سو؛ ص ح ح).؛ ولكن عندما أراد الشيخ أن ينبر المقطع الأول 
فتح لنفسه فرصة احتمال نبر ثانوي على الراء وقد ساعده في نبر المقطع الأول نبرا أوليا عملية 
الإخفاء التي بين نون التنوين في كلمة رسول والكاف بعدها وهذا الإخفاء أطال مدة هذا المقطع 
ليعادل المقطع من النوع الرابع ولذلك احتمل نبراء ومهد لنبر المقطع الأخير نبرا ثانوياء وقد 
راجع الباحث برنامح التحليل الصوتي للتأكد من ذلك وقد وجده محققاء وهذان النبران معا جعلا 
كانه :رنروك »نفي اقزو :ا الجدلة»: .وماتاضية: نانك بومرك و زالالتهاة 'ق1 فنا" في موظيعيق: جز 
آيتين متتابعتين وقد ساهم أيضا إدغام التنوين بغنة في الميم بعدها في إطالة المقطع الأول 
فاحتمل نبرا أوليا مهد لتحمل القاف نبرا ثانوياء 3: لأخذنا ظهورها منبورة ساهم في مقصد 
التوكيد بالضغط عليها في النبر» ومثلها لام التوكيد في لقطعناء واو العطف مع كلمة وإنه مع 
مد هاء الضمير مد صلة فتحملت الهاء المد الأولى وواو العطف النبر الثانوي حيث نطقهما 
القارئ فيما يشبه الكلمة الطوبلة بلا فصل» وصنع مثل ذلك في وإنه مرتين بعدها (وإنه لحق 
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اليقين» وإنه لحسرة على الكافرين)؛ وهذا التبادل النبري يحدث تنغيما متغايرا ولكنه منسجم بين 
كوه رانين استسبرة: وري الخ ين يقي انناف إلى مراعييد إلى لل بدن 
المعاني خلال هذه المجموعة. 

5. نبر السياق يأتي من تحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة إلى حالة 
جديدة تبعا لسلاسل سياق الاستعمال فنجد أن المقطع سن ده المقطع 
من النوع الأول مع النون الساكنة الناشئة من التنوين؛ ومثله المقطع المنون في كلمات (أحد: 
لتذكرة)؛ وحدث بعكس هذه الطريقة (عر: شاعر بالوقف عليها) وهذا الوقف بالسكون فنقصت 
لكنه ملكا تصيرا كان إفي وميطها او روصد القارئ فهي في الوصل على :وز فاعانف ونظلها 
في ذلك كامة 232 فقد وقف عليها الشيخ أيضاء وفي (يل : من رب <العالمين)»؛ فقد أسقطت 
هيزن اوسا هق ادافين بوكاقه كال :ينطعا :مرق النوي الذالتكاه. بومكون. جلتط مان بم 
المقطعالقصير من كلمة رب واللام الساكنة من الكلمة التالية لهاء ومثلها المقطع يل مق كلمة 
باليمين» وكذا المقطع (لَل) من (على الكافرين) بعد سقوط الألف من كلمة علىء وألف الوصل 
من الكافرين فتحول المقطعان رص ح ح+ ص ح ص) إلى مقطع واحد ص مهن رونك" 
عق النقق )0 ومقليا | كل# برك العكليه //د وهذة. مكاتلم تتكات: فى الالنتسيان. النسياق قساف 
نبرا إلى ما سبق. 

5. ونبر السياق أيضا يأتي في مواضع مد الصلة وهنا مع مد الصلة تتحول الضمير المذكور من 
المقطع القصير إلى المقطع من النوع الثاني في المواضع (إنه: في أربعة مواضع» إنه رسول 
كريم» وإنه لتذكرة..., وانه لحسرة..., وانه لحق...) وكلها ص ح ح. وهذا المد شارك في صنع 
لمر ويا براشخ اقبي كنا سيق رتكرناء وال من تتازع لطع اللسين. ينيوث فصل النقطع 

من النوع الثاني بين عدد منها مما يعدل الإيقاع»ء ويضمن سلاسة النطق بهذه المجموعات 
المتماثلة. 

٠"‏ جاءت فواصل المجموعة كلها منبورة في المقطع الأول بالعد من الآخر وهو مقطع من النوع 
الزاقع» الننتمرار| البادكاض في النجموعة الننابقةه ونا أدض: الى «قوافق التر. يرث بنذ التواضل 
كلها في الإيقاع بسبب التوافق في المقطع المنبورء وجاءت القطعة الصوتية في نهاية آيات 


-999- 


سورة الحاقة 


المجموعة متغايرة كما ذكرنا في التحليل المقطعي من حيث المقاطع والنبر ولكنها في الغالب 
شكلت مكيزهات خبغيرة داخل هذه المتجموعة الكييرة: 

6. جاءت هذه الفواصل استمرارا لثمانية آيات سبقتها في المجموعة السابقة بدأت بآية (خذوه فغلوه) 
وكلها منبورة نبرا أوليا على المقطع الأخير من الكلمة وهو من النوع الرابع وهذا جعل هذه 
المجموعة من الآيات استمرارا نغميا لهذه الآيات حيث يتناسب سياق المعنى فيهماء فالذين أمر 
الله بهم إلى الجحيم هم الذين يقسم لهم الله في المجموعة التالية بصدق هذه الدعوة» والحجاج 
وسوق الحجج العقلية والقسم كله هدفه أن يردعهم عن غيهم قبل أن يصلوا إلى مرحلة (خذوه 
فغلوه) إذا استمروا على غيهم فكذيوه. 

د. التنغيم: 

الفتفير في | رانك المجدوعة عياف الاعقيان الآنانك فى :اضال منية على القسد الى تصيتر ها 
وتحمل في إيقاعها صفة الشدة والحزم» وهذا سبب صعود النغم من هذه الزاوية لمناسبة الغضب 
الإلهي من تكذيب المكذبين فايتدأ المجموعة بالقسم وأتبعها بالمؤكداتء فالأمر جد لا هزل فيه وما 
محمد إلا رسول يحمل الرسالة إليكموليس له تصرف فيهاء ولو خالف ما رسم له لعاقبناه ومنعناه 
بالقوة من ذلكء فهنا يصعد النغم» وهذا التناسق النغمي الصوتي في المجموعة يتوافق مع المعاني 

التي تحملها الآيات» فهنا التعبير بجرس الصوت عن المعاني. 

الفاصلة ودورها في صناعة نغم السورة: 

تنقسم الفاصلة في هذه السورة باعتبارين» باعتبار المقطع الأخير إلى مجموعتين» ثم باعتبار 
المقاطع الثلاثة التي تصنع الفاصلة ونبرها وتنغيمها إلى ثلاث مجموعات؛ وتفصيل ذلك كما يلي: 
أولا: باعتبار المقطع الأخير؛ وفيه تنقسم إلى مجموعتين: 
أ.. المجموعة الأولى وهي تنتهي بمقطع من النوع الثالث المتوسط المغلق؛ وهي تمد من الآية 
الأرلتى حقى لان القابيفة" والفقتروق. ( التحاقة .يراط انيد #وداوك كلها :يتفوة والياة نا 


ار 5 


سورة الحاقة 


ستة ايات جاءت بهاء السكعت أوهي الهاء الساكنة وكيا < ووقفاء 3 مشيتة عل غير مك ان 
حالتي الوقف والوصل؛ من نحو قوله تعالى: [الحاقة: 1] (ما أغنى عني ماليه 0 
ب. المجموعة الثانية وتنتهي بالمقطع من النوع الرابع» تيدأ مع الاية الثلاثين حتى نهاية 


السورة» وهنا يستمر حرف الفاصلة بالهاء حتى (فاسلكوه)» ثم يتغير إلى حرف النون كحرف 
أصلي حتى نهاية السورة» ويحل محله حرف الميم في نهايات المجموعات الصغيرة» ويأتي 
حرف اللام مرة واحدة كما سيأتي في التفصيل. 





أ. المجموعة الأولى وهي تنتهي بثلاثة مقاطع بالترتيب (”27 5» ") وتنتهي بمقطع من النوع 
الثالث المتوسط المغلق؛ وهي في الآيات الثلاثة الأول» وكلها تنتهي بكلمة (الحاقة)؛ وجاء 
النبر فيها على المقطع الثاني من الآخر وهو من النوع الرابع "وإيقاع اللفظ بذاته أشبه شيء 
برفع الثقل طويلاء ثم استقراره استقرارا مكينا. رفعه في مدة الحاء بالألف» وجده في تشديد 
القاف بعدهاء واستقراره بالانتهاء بالتاء المربوطة التي تنطق هاء ساكنة7). 

ب. المجموعة الثانية وتنتهي بثلاثة مقاطع بالترتيب (73» »١‏ 5) وتنتهي بمقطع من النوع الثالث 
المتوسط المغلق؛ وهي في الآيات من الآية الرابعة حتى الآية التاسعة والعشرين» وهنا 
يستمر حرف الفاصلة بالهاء» ولكن النبر يكون على المقطع الثالث عند العد من الآخر. 
وهو مقطع من النوع الثاني في هذه المجموعة من الآيات تبدأ بالحديث عمن كذب بالحاقة: 
وتسوق أخبارهم؛ حتى نصل معها إلى العرض وانقسام الناس إلى فريقين؛ أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمالء؛ ونسمع فرح أهل اليمين وعواء أهل الشمال وتقف هذه المجموعة هنا. 

ت. ثم تتغير مجموعة مقاطع الوقف بداية من الآية الثلاثين» مع الحفاظ على مقطع الوقف في 
الفاصلة من النوع الرابع» ولكن خلال ذلك يحدث استمرار للوقف على حرف الهاء ثلاث 
آيات أخرى» تربط فواصل المجموعة السابقة الموقوف عليها بالهاء ولكنها من مقاطع النوع 
الثالث» بالمجموعة التالية التي تأتي مقاطعها من النوع الرابع مع تغير الفاصلة بعد الآيات 

(') معلم التجويد (ص: .)١١١‏ 


"في ظلال القرآن ( .)١6174/56‏ 
ؤو.ىم_- 


سورة الحاقة 


الثلاث» وتأتي مجموعة المقاطع في الآيتين (خذوه فغلوه» ثم الجحيم صلوه) بالترتيب .١(‏ 
١‏ 54)» ثم ينتقل في آخر آية -مع الحفاظ على حرف الفاصلة-إلى مجموعة المقاطع 
بترتيب (” »١‏ 4 ) وهذه المجموعة يحدث فيها انتقال من مجموعة مقاطع إلى أخرى تمهيدا 
لاعتمادها مجموعة غالبة على بقية الآيات بعد ذلك» ثم ينتقل في الآية الحادية والثلاثين 
إلى حرف النون كحرف فاصلة أصلي حتى نهاية السورة» ويحل محله حرف الميم في 
نهايات المجموعات الصغيرة» ويأتي حرف اللام مرة واحدة كما سيأتي في التفصيل؛ وهنا 
يأتي نسق الفاصلة من خلال ختام كل مجموعة بفاصلة مختلفة ولكنه على نفس سلم 
الصوت تقريبا وهي الميم التي تشارك النون في الغنة(تبصرون» تبصرونء كريم)» ولكن لمرة 
واحدة يخالف هذا عندما يجعل جملة البداية هي المختلفة حين يأتي بفاصلة (الأقاويل) 
فجاءت الفاصلة الأقرب للميم والنون وهي اللام المرققة في بداية مجموعة(الأقاويل» باليمين» 
الوتين» حاجزين) ثم يعود للترتيب الطبيعي بجعل الفاصلة النونية في أريع آيات ثم يختم 
بفاصلة الميم السورة كلها (للمتقين» مكذبين» الكافرين» اليقين» العظيم) فنجد في النسق القرآني 
ترابط الفواصل بصورة محكمة» فتأتي فاصلة الميم في آيتين غير متتاليتين ولكنهما 
مترابطتين في المعنى(إنه كان لا يؤمن بالله العظيم» فليس له اليوم هاهنا حميم) فكأنه ربط 
صوتياء ثم (ولا يحض على طعام المسكينء ولا طعام إلا من غسلين)» فالآية الأولى سبب 
للثانية في الحالتين» متشابهة المقاطع؛ وختام كل أيتين متطابق صوتيا وجعل الصوت في 


آية وصداه فين اية أخرى . 


الى م 


بدو العا 


سورة المعارج 

بين يدي السورة: 
سورة المعارج 'مكية لا خلاف بين الرواة في ذلك"". وقد جاء في روح المعاني " وتسمى 
سورة المواقع وسورة ة سأل وهي مكية ان 2 ما قال القرطبي وفي مجمع البيان عند الحسن 
إلا قوله تعالى والذين في أموالهم 005 6 [المعارج: 5 ؟] وآيها ثلاث وأريعون في الشامي 
واثنتان وأربعون في غيره وهي كالتتمة لسورة الحاقة في بقية وصف القيامة والنار وقد قال ابن 
عباس إنها نزلت عقيب سورة الحاقة"'. ند في ا هي 1 التاسعة والسبعون' من 
حيث النزول فقد نزل بمكة " تبارك د الملك: ثه الحاقة» ثم سأل سائل ا 

آخر سورة الحاقة قال "وإنا لنعلم أن من مكذبين" ثم استأنف في هذه السورة الكلام على يوم 
القيامة الذي بدأه في الحاقة بقوله 'فإذا نفخ في الصور...)»: وبقول في آخرها (ذلك اليوم الذي 
كانوا يوعدون). 

المجموعة الأولى 
ل(سَأَلٌ سَايِلٌ يعد عرد سي يا با ع الْمَلَايِكَةٌ 
وَالرُوحٌ إِلَيّهِ فى : يأو كان قله خنبييق لمن سَكَةٍ ه فَاصْيرُ صَبْرًا جبِيلا © إِنّهُمْ يَرَوْئَهُ َعِيدًا © 


أولا: من أقوال المفسرين: 

تتحذة السووة عق الآخرة فقك: " كانت يمقلقة الآخرة م الحفائق: العميرة التدراك 
عند مشركي العرب ولقد لقيت منهم معارضة نفسية عميقة ٠»‏ وكانوا يتلقونها بغاية العجب 
والدهش والاستغراب وينكرونها أشد الإنكار » ويتحدون الرسول - صلى الله عليه وسلم 5 في 
صون تي ان اجيم بهد اليوم الموعود » أو أن يقول لهم : متى يكون" '' وقوله " سأل سائل 


بعدات واقع للكافرين قال مجاهد: أي دعا داع بعذاب يقع في الاخرة» وهو قولهم الهم إن كان 


(') تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 15 .)١‏ 

كين لاوس - روح المعاني /١5(‏ ١١)؛‏ وانظر أيضا تناسب بين السور في الفواتح والخواتيم ص 2١17”‏ 
د. فاضل صالح السامرائي» ط١.ء‏ دار ابن كثير-دمشق- ١١1‏ ١م.‏ 

0 المكي والمدني في القرآن الكريم» د. محمد عبدالرحمن الشايع» مكتبة الملك فهد الوطنية؛ طكرء /11ام., 

(؟) فضائل القرآن لابن الضريس (ص: 5؟3). 

(9) في ظلال القرآن (51535/5). 


الات لات 


سورة المعارج 


و 


هذا هو الحية من عندك أمطر 0 حجارة من ليناد أو اثتنا بعذاب أليم [الأنفال: 7"] . 
والنتائك: :فو القحس. بن. التحارطة. ون كلد فيما .زواة النينات ا ا 
الموعود بوقوعه عذاب الدنيا. وقد قتل النضر ببدر. ففي الاية إخبار عن مغيب وقع مصداقه. 
وللكافرين صفة ثانية ل (عذاب) ؛ أو صلة ل (واقع) . واللام للتعليل» أو د بمعنى (على) . ليس 
له دافع من الله أي راد يرده من جهته؛ لتعلق إرادته به. وهذا كقوله تعالى 0 بالعذاب 
1 يخلف الله وعده [الحج: 1437" ". 

وتستمر الآيات في تفصيل العذاب؛ فهو من الله ذي المعارج 'والمعارج الأماكن 
النونطتطة القى .يكو (الصبعود. الدهاة داقرناكالصيعوه إلى النتذكة وندوها يوقي ازانةالكروية إشارة 
إلى أن العروج إلى السماء» لا يكون فى خط عمودىء وإنما فى خطوط مقوسة:؛ داخل قبة الفلك 
التي تمثل دائرة عظيمة لا نهاية لها..وفى جمع «المعارج» إشارة أخرى إلى أن هناك أكثر من 
معرجء وأن لكل سماء معرجها الذي يعرج إليها منه.. ووصف الله سبحانه وتعالى بأنه ذو 
المعارج» إشارة ثالثة إلى علو سلطانه؛ وأن العذاب المرسل منه إلى الكافرين» عذاب يسقط عليهم 
من سموات عالية» فلا يمكن لقوة أن تحول بينه وبين أن يهوى على رءوس الكافرين.. إنه أشبه 
بالأحجار التي تهوى من السماء على رءوس من هم في دائرة 0 

ويصف الله مدة عروج الملائكة والروح في قوله (تعرج الملائكة 7 'واختلف في المراد 
بهذا التقدير على هذا الوجه فقيل الإشارة إلى استطالة ذلك اليوم لشدته لا أنه بهذا المقدار من 
العدد حقيقة وروي هذا عن ابن عباس والعرب تصف أوقات الشدة والحزن بالطول وأوقات 
اليخاء والغرج لسر ' وهؤلاء المنكرون يستبعدون يوم الحساب لجهلهم» وهو في الحقيقة قريب 
منهم فاصبر صو بي لا يشوده استعجال واضطراب قلب وهو متعلق بسأل لأن السؤال كان 

عن اوراء أو تعنت وذلك مما يضجره أو عن تضجر واستبطاء للنصر أو بسأل لأن المعنى 

قرب وقوع العذاب فاصبر فقد شارفت 0 نهم يرونه الضمير للعذاب أو يوم القيامة 55 
من الإمكان. وا قريبا منه أو من الوقوع”؟» وقيل 'إن هذا الخطاب للنبى الكريم» فيه تهديد 
مركو المكذبين» بما سيقع بهم وراء هذا الصبر الذي يلقاهم النبى بهء محتملا سفاهتهم 
وسخريتهم؛ فهو كقوله تعالى: «فمهل الكافرين أمهلهم وراك 151 الطارق )” 
(') تفسير القاسمي > محاسن التأويل (9/ .)8١5‏ 
(") التفسير القرآني للقرآن .)١١531-1١١5/8 /١5(‏ 


(") تفسير الألوسي - روح المعاني .)١15 /١5(‏ 
() تفسير البيضاوي ت أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ 45 ؟) 


9) التفسير القرآني للقرآن .)١١55 /١5(‏ 
ات 


ثانيا: تحليل الآيات: 

سَأَلٌ سَايلٌ بعَدَابٍ وَاقِمٍ (©) 

س/ أ] ل/ سا/ ئ/ لن/ ب/ ع/ ذا/ بن/ وا/ قع )١(‏ 

ص ح/ ص ح/ ص ح/ص حح/ص ح/ ص ح ص/ص ح/ ص ح/ ص ح'ح/ ص ح 
ص/ص ع"ح/ ص ح'ص )١(‏ 

لِلْكَافِرِينَ لَيْس لَهُ دَافِعٌ (©) 

لل | كا| ف | ري ن/ نّي| س| ل/ هو/ دا/ فع (؟) 

ص ح ص/ ص ع"ح/ص ح|/ ص ح'ح/ص ح/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح'/ص ح ح/إ|[ص 
ح'ح/ ص ح ص (؟) 

مِنَ اللَّهِ ذى الْمَعَارِحِ (©) 

| ند/ لا/ ه/ ذل/ م/ عا / رج (*) 

ص ح“| ص ح ص| ص ح“ح|ص ح|ص ح“ص|ص ح/ص ح“ح/ ص ح ص (*) 

رج الملايكة وَالرُوحٌ إلَْهِ فى يَوْمِكانَ مِفْدَاه نين أَلْفٌ سَمَةٍ (©) 

تع| د | جل/ م| لا/ ئ| شاة | ددا دد/ | !| ي| ه/ في | يد/ من/ كاان/ مق/ ذا د/ هوم 
خم/ سي/ ن/ أل/ ف/ س/ نه (4) 

ص ح'ص/ص ح/ ص ح ص/اص ح/ ص ح ح/ص ح /ص ح/ ص حص ح صإ|ص 
ح'حإ|ص حإص حإ/ص ح:'ص/ص ح/ص حح/ص ح ص/ص ح ص/ ص ح'ح/ص ح/ 
ص ح'ص/ ص ح'ح/ ص ح/ ص ح ح/ص ح'ص/ ص حح/ ص ح/ ص ح“ص/ ص ح/ 
ص ح'/ ص ح ص(؛) 

فص | بر| صب| رن/ ج/ مي/ لا (ه) 


ص ح“ص/ص ح ص/ص ح“'ص/ص ح ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح ح (ه) 


ات 


الات 


0 ل 


إِنْهُم يَرَوْنَةُ بَعِيدًا (©) 


إن/ ن/ 


هم/ ي/ رو/ ن/ هو/ ب/ عي/ دا (5) 


ص ح“ص/ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح ح/ص ح/ص ح:ح/ص ح ح 


ار م 


ودراه فرعم 


يبا (©) 


و/ ن/ نا/ هو/ ق/ ري/ با (؛) 
ص ح/ص ح/ص ح'ح/ص ح ح/ص ح/ص حح/ص ح ح 
أ. التحليل الصوتي: 


-١ 


ا 


و 


3 


بداية فريدة للسورة لمتتكرر في القرآن» وجاء الفغل والفاعل من نفس المادة اللغوية(سأل) 
فأحدث نغما صوتيا مكررا داخل الجملة بالإضافة إلى صفير السين في الكلمتين» وهذه 
البداية إلى جانب جرسها الصوتي وأصداء نغمهاء فقد أهملت هذا السائل للاهتمام 
بالمسؤل عنه. 

- حدوث تكرار للمادة الصوتية ممائل لما بدأت به السورة في(فاصبر ٠‏ صبرا) فهنا جاء 
الفعل ومصدره معاء صوت وصداهء وصفير الصاد أحدث جرسا ولفت السامع بتكراره 
إلى المقصود من هذا الصبر. 

- حدوث تكرار للمادة الصوتية مماثل لما بدأت به السورة في (المعارج » تعرج) وهنا جاء 
اسم الآلة مجموعا ويعده الفعل المضارع منه »ء صوت في وقف أية» وصداه في بدء 
التي تليهاء وتمركز حرف العين في وسط الكلمتين» وهي من وسط الحلق تنطق بجهد 
مما يشير إلى عملية المعراج التي لا تتيسر إلا بقدرة الله وهذا أحدث جرسا وأجاب 
السامع حين وقف على المعارج» ويعد أن يتفكر السامع في ماهية المعارجء يأتيه 


الوصف في الآية بعدها بتكرار المادة في (يعرج). 


- حدوث تكرار للمادة الصوتية ممائل لما في (المعارج 4 يعرج)؛ حيث جاء الفعل مرتين مع 


اختلاف المت إليه (يرونه» ونراه)» في أيتين متتاليتين» صوت وصداه. وهو ينبك السامع 
بتكراره إلى المقصود اعتقادهمء وإلى الحقيقة الواقعة بيد الله فرؤيتهم موهومة» ورؤية الله 


مات 


و لمات 


- تكرار حرف السين خمس مرات( جاءت في صورة زوجين في كل مرة)» والصاد مرتين 
(معا في أآية) وهما من حروف الصفيرء وهذه الثنائيات ركزت الصفير في بداية 
المجموعة في أآيتين» وفي وسطها في آيتين مع تميز مجموعة الوسط بتفخيم الصادء 
ونلاحظ الصفير في الوسط ريط بين المدة (خمسين ألف سنة) وبين الأمر(فاصبر 
صبرا) وكأنه يريد أن يربط بين طول المدة والصبر المطلوبء فإن الصبر يكون على 
الداع على طلو[م منذطث بو اللاتخيو' كم قلذا التعظه منزلة الصبور التوضيوف «الحميل» 

5- الراء التكرارية كانت من أكثر حروف الأصول وروداء فقد جاءت في عشرة مقاطع. 
وتكرار يعطي إيقاعا كنقرات الطبول عند إعلان الحرب» في حين جاءت اللام وهي 
شريكتها في المخرج وتختلف معها في الصفة خمسة عشر مرة موزعة. 

-١‏ تكرار الميم والنون بشكل متساو في هذه المجموعة بثمانية مقاطع لكل منهاء صنعت 

اع الكرقوودي: انا ركه تي :الول «والالقرة. الى نينتا مهدي انق كاعر كل 
منها. 

/- من حروف الحلق ظهرت الهاء (مهموسة) والعين(مجهورة) بصورة لافتة؛ فقد مثلتا قيمة 
صوتية في جرس هذه الآيات في الوقت الذي غاب فيه بقية حروف الحلق أو جاء مرة 
واحدة» وغاب الكثير من حروف الهجاء بالكلية. 

1- تسيطر الفتحة بنوعيها (الطويلة والقصيرة) على جو هذه المجموعة» مما يضفي عليها 
جرسا متوازناء وتسهيلا للنطق بها حلّ مشكلة التركيب العجيب لحروف المجموعة. 


ب. التحليل المقطعي: 

تكونت هذه المجموعة من خمسة وثمانين لفاك توا واد وستون مقطعا من النوعين 
الأول والثالث وهي مقاطع زمن النطق بها قصيرء فالمقطع الأول يصنع الإيقاع السريع الحاد 
والمقطع الثالث يصنع الإيقاع السريع الغليظ؛ وهذا يناسب سياق هذه المجموعة كأنها استمرار 
لإيقاع المجموعة الأخيرة من سورة الحاقة؛ ولكن مع وجود نسبة المقاطع من النوع الثاني 
الممدودة؛ وهي تحدث أثرا معاكسا لمجموعةمقاطع النوعين الأول والثالث» تبطئ من سرعة 
الإيقاع» لتمنح القارئ فرصة الاستراحة بالمدود» وتمنح المتلقي فرصة معايشة الجو المشحون 
بغضب الله» وكي يستمع بنفسه لإجابة السائل الذي يدعو بالعدذاب» وفيها ينكشف الهدف 
الأساسي منهاء فالسورة تعالج في الأصل تكذيب المكذبين بيوم الحسابء والرد على المكذبين 


لهاء لذا فقد بدأت بالكلام عن سائل مستهزئ بما يقال له في الحساب والقيامة» والبداية هنا أكثر 


الت 


الات 


هدوءا من ختام الحاقة» وفيها تثبيت نبيه #©» والرد على مزاعم المكذبين الذين جاؤوا في صورة 
سائل منهم» ولكنه معبر عما في ضميرهمهم الجمعي من الكفر والتكذيب» وجاءت المقاطع 
موزعة كما يلي: 

9 تكرار السلسلة الصوتية المكونة من سبعة مقاطع بترتيب :»١(‏ ”5. ١ء‏ "5,. ١ء‏ (ء )١‏ في 
آيتين متتاليتين هما(الآية 2١‏ ") في قوله (سأ/ل سائل_بعذا/ب واقعء للكا/فرين ليس_له/ 
دافع)» فتكرار هاتين السلستين في وسط الايتين ربط بينهما في الرد فهما في الحقيقة جملة 
واحدة ممتدة» وتختمان بمقطعين متطابقين مقطعيا(؟: ")»؛ ومتشابهين صوتياء فالنغم بينهما 
مشترك في أمور كثيرة كما رأيناء فالآيتان في الافتتاح يشبهانهما مطلع القصائد المصرع. 
وهما مفتاح السورة» وهذا يزيد من جمال النسق القراني. 

« تفرد الآية الخامسة بتتابع أربعة مقاطع من النوع الثالث الغليظ وهو يناسب تقل الصبرء 
والمشقة التي يكابدها الصابرون» لذلك جاءت المقاطع الثقيلة لتعبر عن هذه الحقيقة» قبل أن 
تختم الآية بكلمة (جميلا)» وهي مكونة من مقطع واحد قصير ومقطعي مد من النوع الثاني» 
وكأنه يشير إلى نتيجة الصبر واليقين في موعود الله المفضيان إلى التسليم لله مع راحة بال 

« انتهت الآيات (ه. 5. ") بنفس مجموعة المقاطع في كلمات (جميلاء بعيداء قريبا) 
بوزن فعيلاء وترتيب مقاطع »١(‏ ”25 ") وفي طياته طمأنة للرسول وسيطرة القدرة الإلهية: 
وتغير حرف الفاصلة يوحي بعدم استقلال كل آية بنفسها رغم تمام معناهاء فالآيات الثلاث 
ترتبط بمعنى كلي تشبه فيه الجملة الواحدة وقد كان اشتراكها في هذا الإيقاع كالخيط يجمع 
حبات عقد ألوانها متتامة. 

ه جاءت الاية الرابعة وهو قلب المجموعة» والآية التي تتوسط مجموعتها بعدد مقاطع 
يساوي الآيات الثلاث التي سبقتها وتزيد قليلا عن الثلاثة اللاحقة فهي قلب القصة في هذه 
الآيات» فطالت الآية جدا بالنسبة لآيات المجموعة لمناسبة طول المدة المحكية في عملية 
العروج» وتكرر فيها ترتيب المقاطع(؟, ؟: )١‏ أربع مرت مما أحدث تنغيما داخليا بهذا 
التكرار مع توزيع المقاطع الثلاثئة بصورة متبادلة جعلت نمط الإيقاع هادئا متوازنا. 


ساقي كاب 


بيو العا 


©« ثم تأتي مقاطع الفاصلة فنجد أن المجموعة؛ انقسمت إلى ثلاثة آيات تنتهي بالمقطع 
الثالث وقبله مقطع من النوع الثاني هو المنبورء وفاصلة وحيدة يسبق المقطع الأخير (متوسط 
مغلق) مقطع تمهيد للتحول إلى ثلاثة فواصل متطابقة بترتيب(١2»‏ 5: )١‏ » وهذا الترتيب 
المقطعي للفاصلة يصنع نغما متغيرا وتساهم في خلق إيقاعات متوافقة غير رتيبة عندما 
تتبادل فيما بينها بنظام هندسي يستخدم التبديل بين المقاطع» مع الحفاظ على حرف الفاصلة 
مرة وتنويعه مرات بحروف بينها صلات قرابة وثيقة» ليكون لدينا إيقاع ونغم يأخذ بالقلوب. 
ويخدم السياق الدلالي للآيات» فالصوت والمقطع قد صنعا الموسيقى الخلفية التي تصنع 
ظلال المعنى في هذا النص المقدس. 

ج. النبرء: 

.١‏ جاء النبر الأولى في واحد وثلاثين مقطعا من كلمات المجموعة؛ وجاء نصيب المقطع من 
النوع الأول خمسة مقاطع منبورة» والنوع الثاني ستة عشر وهي أعلى نسبة له حيث نجد 
ثلثي عدد مقاطع هذا النوع منبورة» والنوع الثالث عشرة مقاطع فقطء فقد جاء نصف عدد 
النبر الأولي على المقطع من النوع الثاني ويهذا نجد توزيع النبر يختلف عنه في السورة 
السابقة» ونسبة النبر الأولي جاء في 7.5/ من إجمالي عدد المقاطع؛ والتبادل النبري بين 
هذه الأنواع بالنسب الجديدة ساهم في علو إيقاع هذه المجموعة مع الحفاظ على 
خصوصيتها؛ حيث جاء أغلب النبر الداخلي(أي ما قبل الفاصلة) على المقطع من النوع 
الثاني فزاد من بروز المد في مواضعه. 

تبجا القن ١‏ النافوو في عظةة ليقاظع ا ينها نر نمق كك :نوت .من رانأوك: :والفاقي زالقالك ): 
ومواضعه في النوع الأول(ع: بعذاب» والعين ليست موضع نبر في الترتيب القواعدي» ولكن 
الشيخ نبرها ولاحظنا قياسها من برنامج التحليل الصوتيء وهذا أبرز كلمة بعذاب» وركز 
عليها حتى كأن الشيخ أصر على إحداث فرق فيها لتقشعر لها الأبدان بهذا البروز 
الصوتيء م: الملائكة» حيث جاءت الكلمة طويلة فنبرها الشيخ لتوزيع النبر على الكلمة 
وأبرزها هذا النبر أيضا)» أما النبر الثانوي على المقطع من النوع الثاني فجاء في (وا: واقع؛ 
وفقد نبرها الشيخ أيضا مع عدم حاجة الكلمة إلى ذلك ولكنه أظهر الكلمة بوجود النبرين 


عليهاء وكأنه يؤكد هذا الوقوع بصورة صوتية بالضغط على هذا المقطع لينبره ثانويا بعد 


.اسم 


و لمات 


تحريك النبر الأولي على المقطع (قع» ص ح>2 ص) واستطاع أن يفعل ذلك بعد تمهيد النبر 
الثانوي ثم الأولي)» وفي (كا: للكافرين» والكلمتان متتاليتان يفصلهما وقف الفاصلة فق 
وإحداث النبرين على كلمة (واقع) وازن بينها وبين كلمة (للكافرين) فهما مرتبطان في 
المعنى). أما النبر الثانوي على المقطع من النوع الثالث فجاء في كلمتين في الآية 
الرابعة(مق: مقداره» و خم: خمسين والكلمتان مرتبطتان ونبر الشيخ لهما أظهرهما وأبان 
خصوصيتهما معا) وكأن النبر يظهر هول مقدار هذه المدة واستقالها من الكافرين والشعور 
بالرهبة من المؤمنين» لذا جاء بعد الآية الطمأنة ب(فاصبر..). 

". نبر السياق جاء في الأنبار الثانوية التي جاء بها الشيخ كما ذكرنا في النبر الثانوي؛ حيث 
لم يكن معظمها في مكانه من كلمة طويلة بل كان من صناعة السياق وأداء الشيخ للتركيز 
على معان يبرزها بالنبر السياقي» ثم يأتي من تحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية 
في الكلمالك المتردة: إلى كالةحديذة فيا العلان ا بنياق الاتتتمال تتح أن النقطع ران: 
ص ح ص) نتج من دمج المقطع من النوع الأول مع النون الساكنة الناشئة من التنوين من 
كلمة(سائل) ومثله المقطع المنون في كلمات (بعذاب» يوم» صبرا)» وفي(نل: من+الله)» فقد 
أسقطت همزة الوصل من لفظ الجلالة وكانت تمثل مقطعا من النوع الثالث مع لامهاء 
وتكون مقطع ممائل من المقطع القصير من كلمة من(وهي كانت وحدها مقطع متوسط 
ولكن تحريك النون لتحاشي التقاء الساكنين جعلها مقطعين قصيرين بقي أحدهما واندمج 
الثاني كما أشرنا مع اللام الساكنة من الكلمة التالية لها» ومثلها المقطع ذل من كلمتي (ذي 
المعارج)؛ ولكن هنا كان لدينا مقطع من النوع الثاني من كلمة (ذي: ص ح ح) + مقطع 
من النوع الثالث من ال التعريف؛ فأسقت ياء المد من ذي وألف الوصل من أل وتحول 
المقطعان إلى مقطع واحد بعد اختصار المقطعينء وكذا المقطع (جل) من (تعرج الملائكة) 
بعد سقوط الألف من كلمة الملائكة؛ فتحول المقطعان (ص ح+ ص ح ص) إلى مقطع 
واحد ص ح صء وهذه مقاطع تشكلت في الاستعمال السياقي فأضافت نبرا إلى ما سبق. 

5. ونبر السياق أيضا يأتي في مواضع مد الصلة وهنا مع مد الصلة تتحول الضمير المذكر 
من المقطع القصير إلى المقطع من النوع الثاني في المواضع (يرونه» نراه في )» وكلها 
تصير من مقطع قصير ص ح إلى مقطع من النوع الثاني (ص ح ح).؛ وهذا المد شارك 


1 


بيو العا 


في صنع النغم ونقل مواضع النبر كما سبق وذكرناء وقلل من تتابع المقطع القصير حيث 

ل الإيقاع»ء ويضمن سلاسة النطق بهذه المجموعات المتماثلة. 

...اديوه 

التنغيم في آيات المجموعة مستو لاعتبار الآيات في الأصل مبنية على الإخبار» و إن 

كانت تحمل في إيقاعها صفة الشدة 55 وهذا سبب الإحساس بصعود النغم لمناسبة الغعضب 
الإلهي من تكذيب المكذبين فابتدأ المجموعة بذكر ذلك السائل عن العذاب ساخرا منكراء وأتبعها 
بالأخبار التي تؤكد أنه واقع بهم لا محيصء فالأمر جد لا هزل فيه» فاصبر يا أيها النبي صبرا 
جميلا على تكذيبهم؛ " والتنويع الإيقاعي في مطلع السورة عميق وشديد التعقيد في الصياغة 
الموسيقية بشكل يلفت الأذن الموسيقية إلى ما في هذا التنويع المعقد الراقي - موسيقيا - من 
جمال غريب على البيئة العربية وعلى الإيقاع الموسيقي العربي. ولكن الأسلوب القراني يطوعه 
ويمنحه اليسر الذي يدخل به إلى الأذن العربية فتقبل عليه » وإن كان فنا إبداعيا عميقا جديدا 
على مألوفها الموسيقي" وهذا التناسق النغمي الصوتي في المجموعة يتوافق مع المعاني التي 
تحملها الآيات» فهنا التعبير بجرس الصوت عن المعاني. 


(') في ظلال القرآن » ج 5 » ص : 115 5, 
-0-0----- 


الات 


المجموعة الثانية 
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لو كو 


وقتادة: والسّدي. وهذه الآية كقوله تعالى: (وتكون لجل كَالْعَن المنفوش) [القارعة: 4" 
ولماة د ليزت في |4 والضيوتك المنفوش في آية؟» عندما يشعر الإنسان برعب هذا اليوم 
وزلزلة الأرض سيفكر في الهرب إلى الجبال؛ فيجد أقدامة تغوص فيهاء فيشتد رعبه» وبستحيل 
إفلاته مما يشبه بحر الرمال المتحركة؛ ' قال الحسن: والجبال يوم القيامة تسير بالرباح ثم يشتد 
الأمر فتنهد ثم يشتد الأمر بها فتصير هباء منبثا.. والحميم في هذا الموضع: القريب والوالي» 
والمعنى لا يسأله نصرة ولا منفعة لعلمه أنه لا يجدها عنده» قال قتادة: المعنى لا يسأله عن حاله 
لأنها ظاهرة قد بصر كل أحد حالة الجميع» وشغل بنفسه... وقرأ قتادة بسكون الباء وكسر الصاد 
كارن كتان محا فذه ميشووتهم نان يض الموستوع الكقان نف لقاو 4 وقالازنادة ضبن 
الكفار من أضلهم في النار عبرة وانتقاما عليهم وخزيا لهم "'. 

باضه هو أخزى لهم» حين يخبر عما يجول بخواطرهم و لكنه لا يقبل منه فداء ولو 
جاء بأهل رض ويأعز 7 بحذه امن المال: ولو بعلء لأرض ذ م أو من ولده الذي كان في 


الذنيا حشاشة كبده. يو 3 القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من ن عذاب د بك ولا يغبل + منك. 


و 


عن ا دن 5 


0( تفسير ما سحيو ا 
(") تفسير ابن عطية > المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 511). 
فسن ابن كتير تائم 1/0 8 


م ا 


واو 5 00000 


0 يبصرونهم يود 


الات 


وتصف الآيات 'صورة للهفة الطاغية والفزع المذهل والرغية الجامحة في الإفلات! صورة 
وطن راي ع سيور بتري سيو للد رقي ع جاتن التسيو لزاني الدرسن. 
وبينما المجرم في هذه الحال » يتمنى ذلك المحال » يسمع ما ييئس وبقنط من كل بارقة من أمل 
* أو كل حديث خادع من النفس. كما يسمع الملا جميعا حقيقة الموقف وما يجري فيه «كلا! 
نه لظى ٠‏ نّاعة للشوى . تدعوا من أدبر وتوثى وجمع فأوعى مي إنه مضه تطيق له النسين 
شعاعا » بعد ما أذهلها كرب الموقف وهوله .. «كلا!» في ردع عن تلك الأعاتي المستحيلة في 
الافتداء بالبنين والزوج والأخ والعشيرة ومن في الأرض جميعا .. «كلا! إِتّها لظى » نار تتلظى 
وتتحرق «نراعة للشوى » تنزع الجلود عن الوجوه والرؤوس نزعا . ٠‏ وهي 'غول يد ذات نفس 
8 00 
تدعوه كما كان يدعى من قبل إلى الهدى فيدبر ويتولى. ولكنه اليوم إذ تدعوه جهنم لا يملك أن 


يدبر ويتولى!"! 


ثانيا تحليل الآيات: 

يَوْمَ تَحُونُ السَّمَاءُ كَالمْهْلِ (©) 

يو | م/ ت|كو إنس/ س/ ماإء | كل/ مهل (8) 

ص ح'ص/ص ح/ص حأ|ص حح/|ص ح ص/اص حص حح/ص ح/ص ح'ص/|ص 
حص ص 

وَتَكُونُ الجِبَالُ كَالْعِهْنِ (©) 

1 ت/ كوانل/ ج/ با/ ل/ كل/ عهن (؟) 

ص ح|ص ح]/ ص ح'ح/ ص ح'ص|ص ح|ص ح'ح|ص حص ح:'ص|ص ح'ص ص 

وَل يَسْأَلُ عِيمٌ حَيِيمًا (©) 

و/ لا/ يس/ 1 ل/ ح/ مي/ من/ ح/ مي/ ما )٠١(‏ 

ص ح/ص حح/ص ح'ص/ص ح)/ص ح/ص ح)إص حح/ص ح ص/ص ح/ ص حح/ 
صا حح 


(') في ظلال القرآن » ج 1 ث»ص :11/8 .١‏ 
1م 


بيو العا 


يُبصّرُوتهُمْ يود لمُجْرمْ أو يَفْكَد يَفْتَدِى مِنْ عَذَابٍ يَوْمِيذٍ نيه (©) 

ي| بص|ص/| رو ن/ هم|| ي/ ود/ دل| مج/ ر/ م/ لو/ يف/ات/ دي / من/ ع/ ذَا/ ب/ يو/ 
م/ ئ| ذن/ ب/ ب/ نيه )١١(‏ 

ص ح|ص ح'ص|ص ح|ص ح“ح|ص ح|ص ح ص/|ص ح|ص ح؛ص|ص ح ص|ص 
حخ'ص/ص ح/ص حإص ح'ص/ص ح ص/ص ح/ص ح ح/ص ح:“ص/ص ح/إ|ص 
ححص ح/ص ح'ص/ص ح)/ص ح'/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص حح ص(١١)‏ 
وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (©) 

و/ صا/ ح/ ب/ ت/ ه/ د/ أ/خيه )١١(‏ 

ص ح/ص حح/ص ح)/ص ح]/ص ح'اص ح ح/ص ح/ص ح/ ص ح'ح ص (؟١١)‏ 
وَقَصِيكَتِهِ الى تُؤْرِيهِ (©) 

و/ ف/ صي/ ل/ ت/ هل/ل/ تي/ تؤ/ ويه )١١(‏ 

ص ح"|ص ح|ص ح“ح|ص ح|ص ح|ص ح:'ص|ص حإ|ص ح“ح|ص ح ص|ص ح'ح ص 
وَمَنْ فى الْأَرْضٍ جمِيعًا م يُْجِيهٍ (©) 

و/ من/ فل/ أر/ ض/ ج/ مي/ عن/ ثم/ م/ ين/ جيه )١4(‏ 

ص ح|ص حص |ص حص إ|ص ح؛ص|ص ح|ص حص ح“ح|ص ح ص|ص حص |ص 
ح/ ص ح ص/ص حح ص )١5(‏ 

كلا // إِنّهَا لكلى (©) 

كل/ لا // إن/ ن/ ها/ ل/ ظى )١١(‏ 

ص ح'ص]/ص ح ح]// ص ح'صإص حإص ح ع|ص ح/إص ح(5١)‏ 

تَرَاعَةٌ لِلشَّوَّى (©) 

نز/ زا/ ع/ تن/ نش/ ش/ وى (13) 

ص ح'ص/ص ح'ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح ص/ص ح'/ص ح ح(١١)‏ 

كَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَ (©) 

تداعو/ من/ أد/ ب/ ر/ و/ ت/ ول/ لَى )١7(‏ 


ص ح:“ص/ص ح ح/ص ح“ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح/ص حإص ح/ص ح'ص/ص ح ح 


هام 


سورة المعارج 

َمَعَ َأَوتّى (©) 

و/ ج/م/ ع/ ف/ أواعى )١١(‏ 

ص ح/ص ح ]ص ح ص ح/ص حص ح ص/ص حح )١8١(‏ 

أ. التحليل الصوتي: 

-١‏ حدوث تكرار للمادة الصوتية في(حميم » حميما) فهنا جاء فاعل ومفعول نكرة لكل 
منهما؛ ليكون كل منهما يرى حميمه ويراه حميمه» صوت وصداه.ء يؤكد قوة العلاقة التي 
كانت بينهما في الدنياء فهؤلاء كل منهم أصفى الود للآخر فصار حميمه؛ وهذا التكرار 
أحدث جرسا ولفت السامع بتكراره إلى المقصود وهو ما كان مستبعدا في علاقاتهم. 
صار اليوم أمرا واقعا. 

؟- التوازن الصوتي والإيقاعي بين جملتي 'تكون السماء كالمهل؛ تكون الجبال كالعهن)؛ مع 
تحول معنى تكون إلى تصيرء وتكرار كلمة تكون (السماء» الجبال)+ ك (المهلء العهن) 
والوقف على المقطع الخامس بساكننين متتابعين يجعل الإحساس بالفارق بين اللام 
والنون ضعيف جدا فتبرز الهاء وكأنها الفاصلة للآيتين معاء وهذا نمط مختلف من 
الفواصل القرانية. 

؟- ظهور مجموعة الحروف الإنفجارية بخواصها الشديدة؛ فالتاء تظهر في تسعة مقاطع. 
وحرف الباء في سبعة مقاطعء والجيم والكاف في خمسة مقاطع لكل منهاء والدال في 
أربعة مقاطع» والضاد في مقطع وحيد من كلمة الأرضء» وهذه المجموعة الشديدة تتوزع 
على آيات المجموعة»؛ فتشعر بخواصها الجو العام لهذا الموقف المتفجر» الملتهب. 
فناسب كثافة هذه الحروف وتوزيعها الموسيقى الخلفية للنصء ويجتمع منها اثنان في 
(تكون.. كالمهل؛ وتكون.. كالعهن)» فتتابع حرفين انفجاربين هما التاء والكاف في كلمة 
تكون (ولذا لم تأت كلمة تصير فهي لا تعطي نفس قوة أصوات الحروف) ثم يتبعها في 
نفس الجمل كاف التشبيه وهذا أحدث جرسا مزلزلا للسامع حين يتخيل رعب هذا اليوم. 

:-جاءت حروف التفخيم في مواضع ثديدة العناية بجرس اللفظ للدلالة على فداحة 
الأمر(يبسرونهم» صاحبته؛ فصيلته» الأرضء لظى) تواكب الدلالة المقصودة من تعظيم 


شأن هذه الأحداث. 


1م 


و لمات 


ه- ثم تأتي مجموعة حروف التنغيم وهي (اللام» الميم» النون» وحروف المد الثلاثة الطويل 
منها القصير) لتصنع نغما صوتيا شجياء ينفطر له القلب بتوتر الألفاظ فتناسب ترنم 
المترنم الشجيء وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للأحداث المقصود الدلالة عليها. 

1- من حروف الحلق ظهرت الهاء (مهموسة) في عشرة مقاطع» والعين(مجهورة) في سبعة 
مقاطع: والهمزة في سبعة مقاطع ثم تليها الخاء في ثلاثة مواضع والخاء في موضع 
واحد(أخيه)؛ وقد ساهمت في صنع جرس هذه الآيات» وتكرار هذه المجموعة تناسب 
مشقة النطق بها المشقة المذكورة في أحداث هذا اليوم الرهيب. 

1- تسيطر الفتحة بنوعيها (الطويلة والقصيرة) على جو هذه المجموعة» مما يضفي عليها 

6- انبساط المد أريع حركات في كلمة(السماء) يناسب انبساطها حقيقة» ففيه تناسب 
صوتيء كما أن انقباض كلمة الجبال بلا مدود» يناسب غلظة تركيبها بلا مد طبيعة 
ويناسب سيولة السماء وانسيالها بهذه الصورة» كما يناسب الوقف الفجائي في النون 
صعوية الحركة في كومة الصوف التي لا تنسال ولا تسهل الحركة عليها. 


ب. التحليل المقطعي: 

تكونت هذه المجموعة من مائة وعشرين مقطعاء منها راكد وتسعون مقطعا من النوعين 
الأول والثالث وهي مقاطع زمن النطق بها أقصر من غيرهاء فالمقطع الأول صنع الإيقاع السريع 
الحاد والمقطع الثالث يصنع الإيقاع السريع الغليظ؛ وهذا يناسب استمرار سياق هذه المجموعة 
بعد فاتحة السورة» فهي استمرار لإيقاع المجموعة السابقة؛ ولكن مع وجود نسبة المقاطع من 
النوع الثاني الممدودة؛ وهي تحدث أثرا معاكسا لمجموعة مقاطع النوعين الأول والثالث» تبطئ 
من سرعة الإيقاعء؛ لتمنح الفارئ فرصة الاستراحة بالمدود» وتمنح المتلفي فرصة معايشة الجو 
المشحون بغضب اللهء وتأتي مقاطع النوع الخامس في فاصلتين تشعران بالثقل الشديد وكأننا 
نشهد ثقل السماء الذائبة» وبطئ حركة الصوف الذي شبهت به الجبال الضخمة؛ مع وجود أربعة 
مقاطع من النوع الرابع تضفي مع المد بعدا آخر للآيات وتجمع فواصلها آيات الفداء الأربعة 


لتميزها عن بقية المجموعة (بنيه» أخيه» تؤويه» ينجيه)» وفيها ترتسم صورة المشهد» وتتضح 


0-0 


الات 


عناصره»ء وتتعاون هذه المقاطع لترسم صورة إيقاعية تمثل البعد الثاني للمشهدء وجاءت المقاطع 
موزعة كما يلي: 

9 تكرار السلسلة الصوتية المكونة من تسعة مقاطع بترن تيب (1ء ا ار ا 
5) في أيتين متتاليتين هما(الآية 28 1) في قوله (يو/ م تكون الشماك. كالميل: .+ وتكون 
الخال :> عور ]ف وا حدم اتن لكيه التانيعة كلها مقفيا .في اانه النااقة عاديا كناناء 
ودظانهين. سوكياة: قتعم 010/1 الذانيعاة. مضق كايا فى ,فد الادة: الايفة: الأترفر هما سدقت 
مقطع من النوع الثالث في الآية الثامنة»؛ وشتركان في أمور كثيرة منها تكرار معظم الأصوات 
فيهماء احتواء الايتين على نسق جملة من نفس التركيب». وتكرار النغم فيهما صوتيا ومقطعيا 
ونبرياء يجعل الاية التاسعة صدى حقيقيا للآية الثامنة قبلهاء واشتراكهما في النغم يوحي 
بأنهما جانبا الصورة لهذا اليوم الرهيبء. الذي يمثله ما صارت إليه الجبال وهي أقوى وأمتن ما 
في الأرضء وما صارت إليه السماء» وهذا يزيد من إعجاز النسق القرآني 

©« تكرار السلسلة الصوتية المكونة من ستة مقاطع بترتيب (١ء )١ ,5 +٠١ ء٠ .١‏ في آيتين 
متتاليتين هما(الآية )١8 2١1‏ في قوله 0 وعي)؛ وهذا جعل 
نغم الآية الثامنة عشرة متضمنا في الآية السابقة عليها تماما باستثناء حرف العطف الواو 
ومتشابهين صوتياء وبشتركان في أمور كثيرة منها تشابه صفات الأصوات فيهماء واحتواء 
الايتين على نسق جملة من نفس التركيب» وتكرار النغم فيهما صوتيا ومقطعيا ونبرياء يجعل 
الآية الثامنة عشرة صدى حقيقيا للآية التي قبلهاء واشتراكهما في النغم يصنع منهما جانبي 
الصورة لهذا الإنسان التعسء الذي أعرض عن الدعوة وفر منها إلى جمع المال واختزانه» ثم 
نلحظ في تتابع سلسلة المقاطع القصيرة تعطينا سرعة وخفة تناسب خفة الطيس» وسرعة 
الفرار من الدعوة» وسرعة جمع المال واكتنازه دون تضييع وقتء فتوالي هذه المقاطع المتمائلة 
صنع إيقاعا حادا سريعا يتناسب مع المعنى الفعلي في هذه الأفعال المتتابعة والاستغناء عن 
عاملها ومعمولها مما يضيف سرعة في المعاني متناسبة مع سرعة الإيقاع. 

. م تاد وناضع من النوع الثالث الغليظ في موضعين هما ا الجر وى 
يفتدي. بع من في الأرأتن. )٠‏ وهو يناسب الجمع بين إرادة الفداء والفداء نفسه بمن في 
الأرضء لذلك جاءت المقاطع الثقيلة لتعبر عن هذه الأمنية النفسية» وتربط بين جزأين من 


-51/- 


بيو العا 


آيتين غير متتابعتين» ثم ينتشر المقطع الغليظ في بقية كل أية منهماء مما يشبه القرع 
الشديد. وهذا يصنع رابطا إيقاعيا بين هذين الجزأين» وكأنه ينبه السامع أيضا إلى أنه سيكون 
ضمن من في الأرض جميعا وفي أمنية المجرم لوافتدى بمن فيها وهو منهم. 

© عودة نغم مقاطع فاصلة الآيات من السابعة وما قبلهاء هناك كان ت(جميلاء بعيداء قريبا) 
وهنا جاءت أختهم الرابعة (حميما) فقد عاد بالنغم إلي هؤلاء المذكورين في آيتي (إنهم 
يرونه..» ونراه. التحدهب بيطادن الخلة التي كانت تجمعهمء: فلن يسأل حميم منهم عن 
حميمهم: وهذا كلينا :درك تخافكا: اناكم اللحالتظلة من 'النوت القالبة كمه فطاضة بنا قير عنه 
المعاني لمباني هذه الجمل. 

8 وال 7 ست عت من النوع الثالث الغليظ في موضعين هما اموة عر 
يفتدي. . من في الأ يعتى: )٠‏ وهو يناسب الجمع بين إرادة الفداء والفداء نفسه بمن في 
الأرطنة لذلك جاءت المقاطع الثقيلة لتعبر عن هذه الأمنية النفسية» وتربط بين جزأين من 
آيتين غير متتابعتين» ثم ينتشر المقطع الغليظ في بقية كل أآية منهماء مما يشبه القرع 
الشديد» وهذا يصنع رابطا إيقاعيا بين هذين الجزأين» وكأنه ينبه السامع أيضا إلى أنه سيكون 
ضمن من في الأرض جميعا وفي أمنية المجرم لوافتدى بمن فيها وهو منهم. 

ه جاءت الآية الرابعة في هذه المجموعة أيضا(الآية )١١‏ وهي مركز المجموعة» جاءت 
بعدد مقاطع يساوي الآيات الثلاث التي سبقتها وتقارب الثلاثة اللاحقة فهي ركيزة المجموعة. 
فطالت الآية بالنسبة لآيات المجموعة لمناسبة القصة المحكية (يبصرونهم» يود..)» وتكرر 
فيها ترتيب المقاطع(؟. ١ء )١‏ ثلاث مرتء والسلسة (5؟, ١ء )١‏ ثلاث مرات أيضاء مما 
أحدث تنغيما داخليا بهذا التكرار مع توزيع المقاطع الثلاثة مع تركز المقاطع الغليظة منالنوع 
الثالث في أول الآية كما شرحنا سابقاء وهذا جعل نمط الإيقاع سريعا لوجود ثلاثة مقاطع فقط 
من النوع الثاني الممدود مما جعل الإيقاع سريعا حاد غليظا مناسبا للجو النفسي للاية 

© تكرار السلسة الصوتية(١: )١ ء١ »١‏ مرتين متتابعتين في الاية الثانية عشرة» ولولا مد 
الصلة الذي صنع المقطع من النوع الثاني في السلسة الآولى منهما لتتابع سبعة مقاطع من 


النوع الأول» وهو يناسب سرعة وسهولة تخليه عن أقرب الأقربين له وصاحبته وأخيه)ء » لذلك 


19م 


بيو العا 


جاءت المقاطع القصيرة لتعبر عن هذه المسارعة والحديث الداخلي بهذه الأمنية» وهذا يصنع 
رابطا إيقاعيا بين مجموعة التضحيات التي يتمنى أن يفتدي بها نفسه من هول ما يرى. 

©« ثم تأتي مقاطع الفاصلة فنجد أن المجموعة؛ انقسمت إلى آيتين تنتهيان بالمقطع الخامس 
(4» 1)» وما يحققه من ثقل شديد يناسب ما فيهما من هولء ثم يعود كما ذكرنا للفاصلة 
السابقة في آخر المجموعة الأولى التي تنتهي بالسلسلة »١(‏ 25 ©)» ثم يبدأ مجموعة تنتهي 
بالمقطع الرابع»ء وهو يحقق الهدف من الوقف بالمد عليه من نبره» ليناسب السياق 
الخرواض (لسنيد اكيت خزوعد يتسية): الف إلى .ذلك المد «الزقرف. على :الها ن: البباعقة بالق 
تشبه العويل والأنين المكتوم» ثم يرجع إلى المقطع الثاني في آيتين يصف فيهما النار ولهيبها 
وصوتها ولفحهاء ثم يغير الحرف قبل الفاصلة إلى المقطع القصير ليصف حال هذا التعس 
الذي تتلظى النار وتتشوق لنزع جلده؛ء ليكون لدينا إيقاع ونغم يخلع القلوب من الرعبء؛ ويخدم 
السياق الدلالي للآيات» فالصوت والمقطع يصنعان الموسيقى الخلفية التي تصنع ظلال 
المعنى داخل الآيات. 


ج. النبر»: 

.١‏ جاء النبر الأولى في واحد وأربعين مقطعا من كلمات المجموعة؛ وجاء نصيب المقطع من 
النوع الأول أربعة مقاطع منبورة» والنوع الثاني خمسة عشرء والنوع الثالث ستة عشر 
مقطعاء ثم أربعة مقاطع من النوع الرابع» ومقطعان من النوع الخامس لن يتكررا في السورة 
حتى نهايتهاء فقد جاء /5٠‏ من النبر الأولي على المقطع من النوع الثالث ويماثله تقريبا 
النوع الثاني» ونسبة النبر الأولي جاء في 5”/ من إجمالي عدد المقاطعء والتبادل النبري 
بين هذه الأنواع بالنسب الجديدة يساهم في تغيير إيقاع هذه المجموعة عما قبلها والحفاظ 
على خصوصيتها؛ حيث جاء أغلب النبر الداخلي(أي ما قبل الفاصلة) على المقطع من 
النوع الثالث أو الثاني فزاد من بروز المقطع الغليظ بالضغط عليه؛ كما زاد من إظهار المد 
فى مواضعة لبناببي البعاكى. 1 

؟. جاء النبر الثانوي في ستة مقاطع؛ مقطع واحد لكل نوع من(الأول والثاني)» بينما يأتي 
المقطع الثالث في أربعة مقاطع منبورة نبرا ثانوياء ومواضعه (س: السماء ولم تكن محل نبر 
ولكن الشيخ نبرها فأظهر الكلمة وهي محل العناية في الآية» في ح: حميماء وقد نبرها 


.ام 


الشيخ أيضا مع أن اللفظ كان يمكن أن يكتفى بنبره الأولي» ولكن القارئ أظهره بالنبر كا 
اختصه الله بالذكرء و: وفصيلته نبر القارئ واو العطف باعتبارها أول السلسلة بعد أن حرك 
النبر من الفاء إلى الواو ليركز على العطف بين هؤلاء الذين يفدي بهم نفسه. ل: لظىء. 
والكلمة كما نراها من مقطعين ولكن الشيخ نقل النبر الأولي من المقطع القصير إلى مقطع 
الفاصلة ثم نبر المقطع السابق له ويهذا يزيد من الترهيب بذكر كلمة لظى ونبرها بهذه القوة, 
و: وتولى أيضا نبرا لنفس السبب» ف: فأوعى» فعل بها كما فعل بالكلمة السابقة ليتناسب 
ايقاع توزيع النبر في هذه المجموعة ويناسب المقصود منه) وهذا يظهر فهم القارئ وتفاعله 
مع الآيات وكأنه هو يخاطب المعنيين بهذا الخطاب مباشرة. 

". أما النبر الثانوي على المقطع من النوع الثاني فجاء في (صا: صاحبته)؛ وقد ظهرت 
الكلمة بوجود النبرين عليها للتقريع والتشنيع. 

4 أما النبر الثانوي على المقطع من لوم القاله فاق فى قبحة مواضي كل كالميلو بي بن 
تكون الجبال» كل: كالعهن والكلمتان مرتبطتان ونبر الشيخ لهما زاد من بروزهما وأبان 
خصوصينيه دواريصس الور ني يوه هل: فصيلته التي» فل: في الأرضء نز: 
5 97 للشوى) كان النبر الثانوي يصنع تضخيما إضافيا للشعور بالهول» هول مقدار 
7 يتمناه المجرم» وما يتلقاه من خيبة» والشعور بنشيش النار في الشين المنبورة وكأنها قد 
أمسكت بلحمه تشويه 

5. نبر السياق جاء في الأنبار الثانوية التي جاء بها الشيخ كما ذكرنا في النبر الثانوي؛ وبعد 
كل تغيير لموضع النبر الأولي أو الثانوي نبر سياق؛ إذ لولا السياق ما تحرك هذا النبر أو 
أضافه القارئ» حيث لم يكن معظمها في مكانه من كلمة طويلة بل كان من صناعة السياق 
وأداء الشيخ للتركيز على معان يبرزها بالنبر السياقي. 

5. و يأتي النبر السياقي من تحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة تبعا لسلاسل سياق الاستعمال فنجد أن المقطع إنس: ص ح ص) نتج من 
دمج المقطع من النوع الأول 0 اللام الساكنة بعد إسقاط همزة الوصل في (تكون السك 
ومثله المقاطع (كل: كالمهل؛ و نل: تكون الجبال» كل: كالعهن: هل: فصيلته التي فل: في 
الأرض)» وتكون بعض المقاطع من الحرف الأخير المتحرك في الكلمة مع نون التنوين 


ام 


الات 


الناشئة عن التنوين في كلمات 0 : حميم؛ ذن: يومئذ؛ عن .حبيغاة 1 لزاع ء وهذه 
ننافلع: كلك :في لانتعبال:الساقى كأضافك نهر الن .ما مساق : 
/ا. ونبر السياق أيضا يأتي في مواضع مد الصلة وهنا مع مد الصلة يتحول الضمير المذكر 
من المقطع القصير إلى المقطع من النوع الثاني في موضع واحد (هي: صاحبته وأخيه )؛ 
ل من مقطع قصير ص ح إلى مقطع من النوع الثاني (ص ح ح)» وهذا المد 
شارك في تقسيم سلسلة من سبعة مقاطع قصيرة» فساهم في تسهيل النطق بالمقاطع» وصنع 
اله 


ح. التنغيم: 

التنغيم في آيات المجموعة مستو لاعتبار الآيات في الأصل مبنية على الإخبار» و ! 
كان القارئ يصنع من إيقاع الشدة والحزم فيها ما يشعرك بصعود التنغيم في خلفية المشهدء وهذا 
فابتدأ المجموعة بذكر ما يحدث للسماء والآرضء وأتبعها بالأخبار عما في نفس المجرم من نية 

تحققت له لافتدى نفسه بكل حميم من أهل وولدء بل بمن في الأرضء ولكن الشيخ يفرد له 

دفعة صوتية مستقلة بكلمة واحدة هي ( )١‏ ويقف عليها ليقطع عليه كل خاطرة وببدد كل أمل» 
وكأنه يطعنه بهذه الكلمة وحدها " والتنويع الإيقاعي هنا عميق وشديد التعقيد في الصياغة 
الموسيقية وهنا 'يتجلى الهول في ملامح النفوس وسماتها وخوالجها وخطواتها » أكثر 
مما يتجلى في مشاهد الكون وحركاته. حتى المشاهد الكونية يكاد الهول يكون فيها 
نفسيا ! دعاست بن الب مالي لمانا ا ب إنما الهول مستكن 
في النفس يتجلى مداه في مدى ما يحدثه فيها من خلخلة وذهول وروعة... وجهنم 
هنأ «نفس » ذات حدر وذات 0 تشارك فده الاحياء في سمة الهول الحي : 
«إثها لظى نواعة للشوى . تدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى » ..والعذاب ذاته 
يتوافق مع المعاني التي تحملها الآيات» فهنا التعبير بجرس الصوت عن المعاني. 


(') في ظلال القرآن » ج 1 »ص : .١111١5‏ 
0 


الات 


المجموعة الثالثة 

ا ا و سل قكة لق متوما 
هُمْ عَلَ صَلَاتِهمْ َايمُونَ © وَالَذِينَ فى أَموَلم حَقٌّ مَعْلُومٌ © لِْلسَايلٍ لتر © ولي 
ع بِيَوْم الدينٍ © وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابٍ رَيّهم مُشْفِقُونَ © إِنَّ عَدَابَ تع امون © 
اين هُمْ لِفُرُوجهِمْ حَافِظُونَ © إلا عَلَ أَزْوَاجِهم أَْمَا ملكت أَيْمَائهُم َإنَّهُمْ ع غَيْرُ مَلُومِينَ © 


ل ا ا م ينّهم 
بِشَهَادَاتِهِم وَالَذِينَ هُمْ عَلَ صَلَاتِهِمْ يحَافُِونَ © أُولَليكَ فى جَنّاتِ مُكُرَمُونَ © 60 














تبدأ الآيات بالتركيز على صفات الإنسان الجبلية فقوله تعالى: 'إنٌ الإنسان: عموم لاسم 
الجتدىه لذن الإتنازة جنا إلى الكقاق» الآن:الأقر افيه :وكيد كتير والوللم: درم واخبط راب يفار 
الإنسان عند ا وعند المطامع ونحوه قوله عليه 0 : «شر ما في الإنسان شح هالع» . 
وقوله إذا مسّهء الآية» مفسر للهلع» وقوله تعالى: إلا المصلين أي إلا المؤمنين الذين أمر الآخرة 
5 من أمر الدنياء والمعنى أن هذا المعنى فيهم يقل لأنهم يجاهدون بالتقوى» وقرأ 
الجمهور: «على صلاتهم» بالإفرادء وقرأ الحسن: «صلواتهم» بالجمع؛ دائمون قال الجمهور 
المعنى: مواظبون قائمون لا يملون في وقت من الأوقات فيتركونها.. وقال قتادة والضحاك: 
«الحق المعلوم» هي الزكاة المفروضة:» وقال الحسن ومجاهد وابن عباس: هذه الآية في الحقوق 
التي في المال سوى الزكاة..و «السائل» : المتكفف؛ «والمحروم» المحارف الذي قد ثبت فقره 


ولم تنجح سعاياته لدنياه. اقم الدين 0 يوم د سمي بدلك لأنه يوم المجا زاة"' . 


و 


أما قوله تعالى: «والذين هم من عذاب ربهم مشفقون» " إشارة: إلى أرق الخشية مق عذات 
اللّهمء هى القوة العائلة فى ترحيه الأشبانة اليه 5900 وحطنك للقي أكثر من الطمع فى الجنة 
والرغبة فى نعيمها.. فمن طبيعة الإنسان أنه يحرص على أن يتوقى الشرء ويعمل له حساباء 
أكال طق جحرصنه ها تعصييل اللكين والعد قنع زكذاك سيسات الوكين هم اتيم واللف 
وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والتصديق باليوم الآخرء والخشية من عذاب الله- هم أنهم لفروجهم 
حافظون» أي حافظون لها من الوقوع فى الحرام"". والإشفاق إنما يكون "من أمر يتوقع؛ لأن نيل 
(') تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 591-957"). 


© التفسدر القرانى للقران (١ ١م١--14إ /١5(‏ 
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سورة المعارج 


عذاب مون متوقع» والأكثر ناج بحمد | اللّهء لكن عذاب الله لا يأمنه إلا من لا بصيرة له.. 
وقوله تعالى: الخقى سعتاة: طلبء وقوله: 0 تلك مضا سوى ما ذكرء كأنه أمر قد حد فيه 
حدء فمن طلب بغيته وراء انحن فيو كتسقيل: بح :في الأجراء. وهو تدوز أي خلفه؛ 
والعادون »القن يتهار زوق كدر لادان لقي لواتخدرةا كان ذلك في اللدراء اق اناك" 

ثم تستمر الآيات في وصف المؤمنين بذكر أداء الأمانات: وهي "جمع أمانة» وجمعها؛ 
لأنها تكون متنوعة؛» من حيث هي في الأموال وفي الأسرار فيما بين العبد وريه فيما أمره ونهاه 
عنه» قال الحسن: الدين كله أمانة. وقرأ ابن كثير وحده من السبعة: «لأمانتهم» بالإفرادء والعهد: 
كل ما تقلده الإنسان من قول أو فعل أو مودة» إذا كانت هذه الأشياء على طريق البر» فهو عهد 
ينبغي رعيه وحفظه"' والشهادة من الأمانة وذكرها بعدها رابط لهما وقد 'قرأ حفص عن عاصم: 
«بشهاداتهم» على الجمع وهي قراءة عبد الرحمنء والباقون «بشهادتهم» على الإفراد الذي هو 
اسم الجنس. والمحافظة على الصلاة إقامتها في أوقاتها بشروط صحتها وكمالهاء وقال ابن 
جريج: يدخل في هذه الآية التطوع"" وهذه الفروق بين الإفراد والجمع تساهم في تغيير عدد 
المقاطع ومواضع النبر ومن ثم تغيير النغم من قراءة لأخرى. 

وعاد إلى اذكر صفة أخرى لهم في الصلاة ري 5 على صلاتهم يحافظون). ' قال 
قتادة: على وضوئها وركوعها وسجودها. . فالتوام خلاف المحافظة. فدوامهم عليها أن يحافظوا 
على أدائها لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغلء ومحافظتهم عليها أن براعوا 
إسباغ الوضوء لها ومواقبتهاء ويقيموا أركانهاء ويكملوها بسننها وآدايهاء ويحفظوها من الإحباط 
باقتراب المأثم. فالدّوام يرجع إلى نفس الصّلوات والمحافظة إلى أحوالها | (أولتك في جنات 
مكردون) أن أكرههد اللنفنها انوع كرا لع ار 

ومن دقائق التفسير " التنويه بالصلاة بدءا وختاماء يجعل هذه الفضائل- التي بين أداء 
الملا ووالصفة القى قدص خاديات .فى طيمان .هذا" لحارم القرت' ليوو دوه الصناذة نان اله 
يكن بين يدى هذه الفضائل صلاة:؛ وإذا لم يكن خلفها صلاة» جاءت هذه الفضائل فى صورة 


7" تفسير ابن عطية > المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ .)١519‏ 
7" تفسير ابن عطية > المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ .)١519‏ 
7 تفسدر ابن عطية > المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزدز (5/ 30). 


(؟ تفسير القرطبي (18/ 57؟) 
-01- 


سورة المعارج 
باهتة هزيلة؛ لا تلبث أن تجفء وتموتء ولا يبقى لها فى كيان الإنسان داع يدعو إليهاء أو 
هاتف يهتف بها..ومن هنا كانت الصلاة عماد الدين» كما يقول الرسول صلوات الله وسلامه 


عليه. :-«أولتك في جات د مكرمون». فهذا هو جزاء المؤمنين الذين يكونون غلى تلك الصفات» 
التي بينتها"" 


ثانيا تحليل الآيات: 

إن الإمْمَاكَ خْلِقَ هَلُوتَا (©) 

إن/ ند /إن/ سا/ ن / خ/ ل/ ق /ه / لو/ عا )١١(‏ 

ص ح'ص/ص ح'ص/ص ح ص/اص حح/ص ح/ص ح /ص ح/ص ح /ص ح/ ص 
ح'ص/ص ح ح(9١)‏ 

ذا مَسَّهُ الهَّدُ جَرُوعًا (©) 

| ذا/ مس/ س/ هش/ شر/ ر/ ج/ زو/ عا (١؟)‏ 

ص ح :]ص ح حإص ح ص/ص ح]/ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح“'ح/ص ح ح(١3)‏ 
وَإِذَا مَسَّهُ الْحيْرُ مَمُوعَا (©) 

و/ | ذا | مس/ س/ هل/ خي| ر/ م/ نو/ عا (١؟)‏ 

ص ح/ص ح /ص ح ح/ص ح ص/ص ح :]ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح ح/ 








ص ح ح(١١)‏ 
ِّا اْمْصَيِنَ (©) 
إل/ لل/ م/ صل/ زين (؟؟) 





ص ح“ص/ص ح ص/|ص حص ح ص/ ص حح ص (؟؟) 
الَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَاتِهِمْ دَايمُونَ (©) 
أل/ ل/ ذي| ن/ همع| لى| ص/ لاإ ت| هم | ذا| ئ/ مون (9؟) 


00 التفسير القرآني للقراآن )١١/85 /١١(‏ 


17م 


ص ح'ص|ص ح]إص ح'ح/ص حص ح'ص/ص ح/ص ح ح/ص ح/ص حح/ص ح/ 
ص ح ص/ص ع"ح/ص ح/ص ح'ح ص (؟١)‏ 

َالِّينَ ف ْوَل حَقٌ مَعْلُومٌ (©) 

ول/ ل/ ذي/ ن/ في/ أم/ وا/ ل/ هم/ حق/ قن/ مع/ لوم (4؟) 

ص ح"'ص/إص حإ|ص ح'ح|ص ح|ص ح'ح/|ص ح"'ص/ص ح'ح/ص ح/|ص ح صإ|ص 
ح “ص/ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح:ح ص (*؛ ؟) 

لِلسَّايلٍ وَالْمَحْرُومٍ (©) 

يس/ سا/ ئ/ ل/ ول/ مح/ روم (5؟) 


ص ح ص/ص ح'ح/ص ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح ص/ ص ح:ح ص )١5(‏ 





َالَدِينَ يُصَدَفُونَ بوم التِينِ (©) 

دل/ ل/ ذي/ ن/ ي/ صد/ د/ قُو/ ن/ ب/ يو/ مدإدين (١؟)‏ 

ص ح'ص|ص ح)إص حح|ص حإص حإ|ص ح'ص/|ص حأص حح|ص ح|ص ح/|ص 
ح'ص/ص ح صإصعح ص )"١(‏ 

َاِّينَ هُمْ مِنْ عَدَابٍ رَبَهمْ صُمْفُِونَ (©) 

دل| ل| ذي | ن|هم امن/ ع| ذا| ب/ رب/ ب هم | مش/ ف/ فون (") 

ص ح'ص/اص حأص حعح|ص حأ/ص ح ص|ص ح ص/ص ح/ص ححص ح/|ص 


ح “ص/ص ح/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح/ص حح ص )١7(‏ 


- 
٠‏ | سس ماس ه6االء مو 
بف 


إِنَّ عَدَابَ رَبهِمْ غَيْرُ مَأمُونٍ (©) 

إن/ ن/ ع/ ذا/ ب/ رب/ ب/ هم | غي/ ر/ مأ/ مون )١0(‏ 

ص ح'ص/ص ح/ ص ح/ م ح'ح/|ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح ص/ص ح'ح/|[ص 
ح]|ص ح ص/ ص ح'ح ص )١8(‏ 

وَالَدِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (©) 

ول/ ل/ ذي/ ناهم/ ل/ ف| دو/ ج/ هم / حا/ ف/ ظون (؟") 


0 


الات 


ص ح'ص/ص ح/ ص حح/ ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص حص ح ح/ص ح'/|ص ح 
ص/ ص ح"ح/ص ح/ ص ح:ح ص )١5(‏ 

ِلَا عَلَ أَرْوَاجِهمْ أَوْمَا مَلَكْتْ أَيْمَائْهُمْ فَإِنَُّمْ غَيْرُ مَنُويِيَ (©) 

إل/ لا/ ع/ لى/أذ/ وا/ ج/ هم / أو/ ما/ م/ ل/ كت/ أي/ ما/ ن/ هم | ف/ إن/ ن/ هم | غي/ 
داعا لقامين 0 0 

ص ح“'ص/ص ح ح/ص حص ح ح/ص ح ص/ص ع"ح/ص ح'إ|ص ح ص/إ|ص 
ح “ص/ص حح/ص حص ح/ص ح ص/ ص ح"'ص/ص حح/ص ح/|ص ح صإ|ص 
ح]|ص ح'ص/ص ح/ص ح ص/ص حح/ص ح/ص حص ح ح/ص ح'ح ص )"”١(‏ 
مَنِ ابْكقىوَرَاءَ ذلِكَ فأُولَكَ هُمْ الْعَادُونَ (©) 

ف/ م/ نب/ت| غى | و/ را/ ء| ذَا| ل/ ك/ ف| أ| لال ئ/ ك/ ه/ مل/ عا/ دون )"١(‏ 

ص ح ]ص حإص ح:ص/اص ح)/ص ح حإص حإص ح'عح/ص ح/ص ح'ح/|ص ح/إ|ص 
حص حص ح /|ص ح'ح/ص ح)/ص ح/ ص حص ح'ص/ص ح ح/ ص ح'ح ص 
وَالّذِينَ هُمْ لِأمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (©) 

ول/ ل/ ذي/ ن/هم/ ل/أ/ ما/ نال ت/ هم وإعة/ د/ هم/ دا/عون (؟") 

ص ح'ص|إص حإ/ص ح'ح/|ص ح|ص حص |ص "ص ح]|ص ح حإ/ص حح/ص حإ|ص 
ح ص/ص حإص ح'ص/ص ح/ص ح ص/ص ح"ح/ص ح'ح ص 

وَالَّذِينَ هُمْ دِهَهَادَاتِهِمْ قَايمُوتَ (©) 

ول/ ل/ ذي| ن/همإب/ ش/ ها/ دا/ت/ هم/ قَا/ ئ/ مون (*") 

ص ح"ص|ص حإص ح'ح/ص ح/ص ح:'ص/ص ح/ص حص ح ح/ص حخح/ص ح/إ|ص 
ح ص/ص ح"'ح/ص ح/ ص ح'ح ص 

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَاتِهمْ يُحَافِطُونَ (©) 

ول/ ل/ ذي | ن|هم/ع/ لى/ ص/ لاا ت/ هم/ ي/ حا/ ف/ ظون (؛") 


17م 


الات 


ص ح'ص/ص ح)إص حح/ص حإ|ص ح:'ص/ص ح ]ص ح ح/ص ح/ص ح'ح/ص ح/|ص 
ح ص|ص ح/ص ححص ح/ص ح'ح ص 

أُولَيكَ في جَنَاتِ مُكْرَمُونَ (©) 

أ| لا/ ئ/ ك/ في/ جن/نا/ تم|مك/ ر/ مون (") 

ص حص ح'حإ/ص حإص ح)إص حح/ص ح'ص/ص ح'ح/|ص ح ص/ص ح'صإ|ص 
#ضبع'خ ضن (15) 

ه. التحليل الصوتي: 

-١‏ تكرار معظم الكلمات والحروف في الآيتين (إذا مه الك محزيهة وإذا اه 
منوها/». أحدث. تقنبيما. صبوتا ميتي ,على :تكران البنية: الجملة»في: الابنين .من الشبرط 
وجوابه» والاختلاف بين الشين في الشر لما فيها من الإنتشارء وبين الخاء في الخير لما 
في الخاء من جهد زائد وصعوبة في النطق ناسب الاختلاف بين (جزوعاء منوعا)؛ 
فمجئ حرف الجيم القريب من الشين مخرجا وصفة الانتشارء كما جاءت الميم في منوع 
بعد الخير والميم بزم الشفتين ومنع الهواء من المرور في الفم كأنه ناسب بين هذه 
الصفة وإرادة المنع» ثم حرف الزاي في جزوع أيضا تضيف صفة الصفير» وهي تناسب 
حالة الإعلان بالشكوى» ورفع الصوت بهاء بخلاف حروف المنع ليس فيها صفيرا وهي 
تناسب حالة الإسرار التي يحيط بها نفسه عندما يصيبه الخير. 

-١‏ مجئ الفواصل الصوتية الثلاثة الأولى على وزن فعول(صيغة مبالغة) أحدث نغما 
صوتياء مع تكرار بعض حروف البنية الصرفية. 

؟- تكرار المجموعة الصوتية(الذين هم+ حرف جر) في ستة مواضع أحدث نغما قائما على 
تكرار مجموعة من الحروف بذاتهاء أصواتا وأصداءاء ثم أحدث تنغيما بهذا التقسيم: 
مبني على اتفاق الجزء الأول من الجمل وتباين الأجزاء الأخيرة منهاء فدلَ على أن 
مجموع الصفات التي ذكرت في الجمل هي لنفس المخصوصين بالذكر في كل 
الل 

؛- ذكر ضمير الجمع تسعة عشر مرة في هذه المجموعة؛ مما جعل نغم الحرفين معا مكررا 
بصورة موزعة خلال الايات. 


,م 


و لمات 


ه- ظهور مجموعة الحروف الإنفجارية بخواصها الشديدة؛ فالتاء تظهر في سبعة مقاطع. 
وحرف الباء في سبعة مقاطعء والدال في ستةء والقاف والكاف في خمسة لكل منهاء 
والدال في أربعة مقاطع» وهذا يقترب من التوزيع الصوتي لها في المجموعة الثانية بعد 
زيادة القاف والكاف ومن العجيب مجئ القاف في الجزء الأول قبل أن تبدأ الكاف في 
الظهور؛ ففي الجزءِ الأول يسيطر نغم القاف في(خلق» » حقء» يصدقون» مشفقون) 
باستثناء حرف واحد يأتي وسط مجموعة الكاف؛ بالإضافة إلى الهمزة 0 وردت في 
غالب الآيات وفي خمس مواضع من الآية(إلا 0 5 أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم 
عبن ملومين ) وهي أفواهم انفجازا..من: الوثرين: الضوقين» بوهذة. السجموعة الانفجارية 
تتوزع على آيات المجموعة» وفيها خمسة من حروف القلقة (الباء» الجيم» الدال» القاف) 
فتشعر بخواصها الجو العام لهذا الوصف الذي يحيط بالإنسان إجمالاء ثم بالمؤمن 
تفصيلاء وتصنع هذه الحروف وتوزيعها الخلفية الموسيقدة للنصء» ؛ ويجتمع منها اثنان في 
(يصدقون. شهاداتهم» جنات)» وتتابع حرفين انفجاريين وهذا يحدث صدى لجرس الحرف 
في الحرف الذي يليه» مما تطرب له الأذن. 

5- جاءت حروف التفخيم في مواضع شديدة العناية بجرس اللفظ للدلالة على عظم ما 
جاءت فيه من الأمور فقد وردت الصاد في أريعة مواضع منها ثلاثقفي الصلاة وواحد 
في التصديق(المصلين»ء صلاتهم» يصدقون» صلاتهم)» وجاءت الظاء في(حافظون. 
يحافظون) وهذه الألفاظ بمعناهاء وبالمعنى الذي يوحيه تكرار مادتهاء وبأصداء الصوت 
ونغمه الناشئ من توزيعها في مواضعها تواكب الدلالة المقصودة من تعظيم شأن هذه 
الأمور(الصلاة» الصدقء الحفاظ). 

كدق دا محموطة يدرويت الم والعكين وش" (اللاء» الفيع» الوق :وحووته المد اللاةة 
الطاوي سقها 'التضون ) التصينع نهنا :لصوي المسوكان .ان الفح يننطاق :القت 
بقابلية الألفاظ للإطالة والتطريب» فتناسب الوصفء وتساهم في صنع الخلفية الصوتية 
للدلالة المقصودة. 

/- تسيطر الفتحة بنوعيها (الطويلة والقصيرة) على جو هذه المجموعة» مما يضفي عليها 
جرسا متوازناء وتسهيلا للنطق بهاء وتبادل هذه الحروف مع حركتي الواو والياء بنوعيها 
أظفى تناسقا صوتيا له مزيته في كل مجموعة وبساهم في تصوير الجو العام لها. 


7م 


الات 


و. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائتين وسبعة وعشرين مقطعاء منها مائة واثنان وستون 
مقطعا من النوعين الأول والثالث وهي مقاطع زمن نطقها أقصر من غيرهاء فالمقطع الأول 
يصنع الإيقاع السريع الحاد والمقطع الثالث يصنع الإيقاع السريع الغليظ؛ وهذا يناسب استمرار 
سياق هذه المجموعة بعد ما سبقها من السورة» فهي استمرار لإيقاع المجموعة السابقة؛ ولكن مع 
وجود اختلاف في نسبة المقاطع من النوع الثاني الممدودة؛ وهي تبطئ من الإيقاع؛» لتمنح القارئ 
فرصة الاستراحة بالمدودء وتمنح المتلقي فرصة معايشة جو فيه يضع الله مواصفات المؤمن 
حتى إذا بلغ مداهء واستوفى ما أراد الله كرمه بجنته» وتأتي مقاطع النوع النوع الرابع لتضفي مع 
المد بعدا آخر للآيات» وفيها ترتسم الصورة للمؤمن الحق» وتتضح صفاته؛» وتتعاون هذه المقاطع 
لترسم صورة إيقاعية تمثل البعد الثاني للمشهدء وجاءت المقاطع موزعة كما يلي: 
٠‏ تكرار مقاطع الاية )٠١(‏ بترتيب السلسلة الصوتية المكونة من عشرة مقاطع بترتيب 
٠ ,5 7” :١(‏ “ء ”ء ٠ء‏ ٠ء‏ 7”ء )١‏ في الآية التالية لها(الآية )١١‏ بزيادة مقطع قصير فقط 
في الآية الأخيرة» وهذا جعل نغم الآية العشرين كلها متضمنا في الآية التالية لهاء بالإضافة 
إلى كونهما متقاريتان صوتياء وتشتركان في أمور كثيرة منها تكرار معظم الأصوات فيهماء 
احتواء الآيتين على نسق جملة من نفس التركيب» وتكرار النغم فيهما صوتيا ومقطعيا ونبرياء 
يجعل في الاية الحادية والعشرين صدى حقيقيا للآية العشرين قبلهاء واشتراكهما في النغم 
لأنهما"قنفاة: لذأ تال لمها متطنادات:فهما ؤيدها حفلة واحدة: 
« تكرار السلسلة الصوتية المكونة من أحد عشر مقطعا بترتيب ("”؛ .١‏ ”ء ١‏ ”ء (ء (ء 
5 7 ١ع‏ ") في الآيتين(57, 3")» في (والذين 9 لأماناتهم؛ والذين 9 يا 
وتشترك تسفيها 'لآنة الغالية ليما بالختاات فى :د حب مين اه البنائية والثامن ): 
وهذا جعل النغم الآية الثانية صدى للنغم في الأولى وهما كذلك في المعنى فالقيام بالشهادة 
جزء من الأمانات» وتخصيصها بعد ذكرها العام دليل عناية» والربط الصوتي بينهما وسيلة. 
وتشابه الاية(54؟) معهما يعيد جزءا من نغم الايتين فيهاء فاشترك الايات الثلاث في 


الموسيقى رحم بينها في المعنىء» بالإضافة إلى أنها متشابهة صوتياء وتشترك في أمور كثيرة 


0 


درالهات 


منها تكرار معظم الأصوات فيهاء واحتواء الآيات على نسق جملة من نفس التركيب» وتكرار 
النغم فيها صوتيا ومقطعيا ونبرياء فكما هي اشتركت في النغم» اشتركت في المعنى. 

©« تكرار تتابع السلسة لحوات الكو من ست مقامع مسوك ١‏ ل كك ك5 5)ء 
في نهاية الآيتين في في (للسّائل 5 5 والذين يصدقون بيوم الدين 1").» وباتفاقهما في 
مقطع البداية» نقول أن الآية الأخيرة تشتمل كن نغم الآية السابقة ها بكل مقاطعهاء وهذا 
يجعل التصديق بيوم الدين من أسباب الحرص على حق السائل والمحروم. 

« تكرار د القصير خمس مرات متتابعات في الاية التاسعة عشر في قوله (إنَّ 
الإنسالن فلة ندا وهذه السرعة والخفة الناجمة عن هذا الترتيب تناسب خفة هذا 
الإنسان المخلوق على هذه الصفة» فالتتابع في سلسلة المقاطع القصيرة تعطينا سرعة وخفة 
تناسب خفة الطيشء والآية تبدأ بالمقاطع الغليظة المتتابعة( ثلاثة مقاطع) وهي غليظة النغم 
تدل على التأكيد» ثم تليها القاطع القصيرة ثم تختم بمقطعين من النوع الثاني» فهذا الترتيب 
لهذه المقاطع المتمائلة صنع إيقاعا غليظاء ثم حادا سريعاء ثم بطيئا وبمنحني مع التحير في 
هذا الهلع» وهذا يتناسب مع المعنى الفعلي في هذه الآية ونغمها تأسيسي لما يأتي بعدها من 
النغم فيهي تشبه الايتين التاليتين في بعض المقاطع والترتيب. 

© تتابع أربعة د من النوج الثالث اليك ينيدي مقطع من النوع الرابع الممدود في 
الوقف في آخر الآيةلر والذين في أمول/هم حق سود وهذه المقاطع الثقيلة تدل على أهمية 
هذا الحق هع نا ينان مرق صنداع, نسي كن هيه ودولقايع كافون من ميقن رك نهد هنا 
ينبه السامع أيضا إلى أهمية أداء هذا الحق مع ثقله على النفوس؛ لذلك استحقت هذه الصفة 
أن تكون مما يمدح به المؤمنون» وقد بدأت حادثة الردة المشهورة بمنع الزكاة. 

« تكرار تتابع السلسة الصوتية المكونة من ست مقاطع ركه 0 0 
في بداية خمس أيات كاملة وتشترا لك في أصوات هذه المقاطع (الذين 5" 0 والذين هم 
؛ والذين هم ل » والذين هم ب..» والذين هم عالى)» ثم تنتهي ثلاثة آيات منها بست مقاطع 

مشتركة أيضاء وهي الآيات(77: 71: 7") بسلسة صوتية مكونة من(57: 2١‏ 253 235 2 4), 

وهذا يصنع رابطا إيقاعيا بين هذه الأجزاء» وكأنه ينبه السامع أيضا إلى أن تكرار هذا النغم 
العذب لارتباط معاني هذه المجموعة الواصفة لهؤلاء الذين أنعم الله عليهم. 


م 


بيو العا 


© استمرار نغم مقاطع فاصلة الآيات بترتيب مقاطع(١.‏ ”5. ».)١‏ وهذا يريطها بمجموعة 
الفواصل السابقة لها مع انتقاله لفكرة جديدة متممة لما فات وممهدة لما يأتى من المعاني؛ 
ويمكن اعتبار هذا الربط الصوتي هو القاسم المشترك بينها وبين ما سبقهاء والريط الموضوعي 

©« ثم تأتي بقية الفواصل لتنتهي بمقطع من النوع الرابط طويل المدءمع التبادل بين أنواع 
المقاطع الثلاثة قبل المقطع الأخيرء ليكون لدينا إيقاع ونغم يخلع القلوب من الرعب» ويخدم 
المعنى داخل الآيات. 


خ. النبر.: 

د. جاء النبر الأولى في ثمانين مقطعا من كلمات المجموعة؛ وجاء نصيب المقطع من النوع 
الأول ثلاثة عشر مقطعا منبوراء والنوع الثاني ثلاثين» والنوع الثالث ثلاثة وعشرين مقطعاء 
ثم أريعة عشر مقطعا من النوع الرابع في فواصل الآيات» وهذه المجموعةحل فيها المقطع 
من النوع الثاني في المرتبه الأولى من حيث النبرء بخلاف المجموعات السابقة» فقد جاء 
5 من النبر الأولي على المقطع من النوع الثاني وبليه النوع الثالث في حوالي 75/ 
من إجمالي المقاطع المنبورة» ونسبة النبر الأولي جاء في 75/ من إجمالي عدد المقاطع. 
والتبادل النبري بين هذه الأنواع بالنسب المذكورة هنا يساهم في تغيير إيقاع هذه المجموعة 
عما قبلها والحفاظ على خصوصيتها؛ حيث جاء أغلب النبر الداخلي(أي ما قبل الفاصلة) 
على المقطع من النوع الثاني أو الثالث فزاد من بروز المقطع الغليظ بالضغط عليهء كما زاد 
من اكدهان قد في مواضعه ليناسب المعاني» كما جاء النبر على المقطع الرابع من 
فواضسل: الآبلك من الآية 80 إلى :تهاية المتورة: 

5. جاء النبر الثانوي في ثلاثين مقطعا؛ ستة مقاطع للنوع الأول» وسبعة للنوع الثاني» بينما 
يأتي المقطع الثالث في سبعة عشر مقطعا منبور نبرا ثانويا؛ ومواضعه في المقطع الأول (م: 
المصلين» في ف: فروجهمء وقد نبرها الشيخ أيضا مع أن اللفظ كان يمكن أن يكتفى بنبره 
الأولي» ولكن القارئ نقل النبر الأولي من المقطع النوع الثاني« رو » إلى حرف الجيم 


-3000- 


بيو العا 


وبالتالي نبر هذا المقطع نبرا ثانويا' » م: : ملومين»؛ ف ف: فأولئك, ل: لأماناتهم نبرا الشيخ 
لنفس السبب بنقل النبر من الحرف المجاور لهاء ش: بشهاداتهم) وهذا يظهر احساس 
القارئ وتفاعله مع الآيات. 

. أما النبر الثانوي على المقطع من النوع الثاني فجاء في (دا: دائمون» حا: حافظونء وا 
أزواجهم: هنا نبر الجيم أوليا كما ذكرناء ثم نبر هذا المقطع ثانويا وكان النبر حق المقطع 
الأول من الكلمة؛ را: راعون نبرها الشيح مع أن الكلمة كانت تحمل نبرا واحدا ولكن الشيخ 
أظهرها بالنبر الثانوي تمهيدا للأولي في الوقف مظهرا عنايته بالمعنى» قا: قائمون» حا: 
يحافظون)» وقد ظهرت الكلمة بوجود النبرين عليها للتنبيه على التميز في هذه الصفات. 

أن القين التائري. .كن الملظع مق التوع القالبقة. فحاق. فى سيفة. عفن موضعا (ثل: 0 
الإنسان. و أل: الذين في ثمانية مواضع: أم: أموالهم؛ ول: والمحروم: 57 : يصدقون: 
510107 7 1507 ا د 58 مكرمون) والنبر الخأتوفي 

يضيف أثؤا صوتيا فيه تضخيم للشعور بعظم هذه المعاني بإبراز مواقعها. 

1. نبر السياق جاء في الأنبار الثانوية التي جاء بها الشيخ كما ذكرنا في النبر الثانوي؛ وعد 
كل تغيير لموضع النبر الأولي أو الثانوي نبر سياق؛ إذ لولا السياق ما تحرك هذا النبر أو 
أضافه القارئ» حيث لم يكن بعضها في مكانه من كلمة طويلة بل كان من صناعة السياق 
وأداء الشيخ للتركيز على ما يراه من المعاني التي يبرزها بالنبر السياقي. 

.٠‏ ويأتي النبر السياقي أيضا من تحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات 
المفردة إلى حالة جديدة تبعا للسلاسل الصوتية لسياق الاستعمال فنجد أن المقطع (فل: ضن 
ح ص) نتج من دمج المقطع من النوع الأول من(إنّ) مع اللام الساكنة بعد إسقاط همزة 
الوصل في (إن الإنسان) و المقاطع (هش : نميه القو» عو ل نال اهنا 15 يوك 
والمحروم» مد: يوم الدين» 9 : هم العادون؛ وهو هنا حرك الميم الساكنة لضمير الجمع» ثم 
مقط الك لوحن ول: والذين في سبعة مواضع)» وتكون بعض المقاطع من الحرف 
الأخير المتحرك في الكلمة مع نون التنوين الناشئة من التنوين في كلمات (قم: يكن رق 


تيك نو التتووق 'ميذاءرا حبك :قن الننهم المشدركة بون تكلباة معاون قد اجات ووفك قلت 


)تمت مراجعة النبر فى هذه المواضع من خلال برنامج بارات ([مطمط). 
3-0-0-5 


و لمات 


نون التنوين ميما وأدغمت في الميم المتحركة من كلمة مكرمون)؛ ومقطع واحد نب: فمن 
ابتغى؛ وهذا المقطع تكون من الحرف الذي تم تحريكه من حرف الجر ثم دخل على المقطع 
الساكن الذي يبدأ به الفعل» وهذه مقاطع تشكلت في الاستعمال السياقي فأضافت نبرا إلى 


د. التنغيم: 

التنغيم في آيات المجموعة مستو لأن الآيات مبنية على الإخبارء و إن كان القارئ 
يصنع من إيقاع الشدة والحزم في الآيات الثلاث الأولى منها(إن الإنسان..إلى.. منوعا) ما 
يشعرك بصعود التنغيم في خلفية المشهدء ثم ينتقل إلى ما يشبه التغني بصفات محمودة لأولئك 
الذين حباهم الله بالإيمان» وهذا التناسق النغمي الصوتي في المجموعة يتوافق مع المعاني التي 
تحملها الآيات» فالتعبير بجرس الصوت عن المعاني» والريط بين الصفات المذكورة والنبر 
والمقطع وصفات الأصوات. 


المجموعة الرابعة 
عي سي ل ا ا 0 منْهُم 





من نعو © كلا إِنَا حَلَفْنَاهُ ل 
00 0 حَقٌ يُلاثوا 





ع 
ننم اهمد 


بُصَارْهْْ تَرْهفُهُ لَه كلك ليد 5 ا ٍ دوق 6" 


ةس برو و | 


د 0 لَنِى يُوعَدُونَ © + 





و نصل إلى ختام هذه التسورةة ققولة تعاتي "فال الذين كفروا قبلك مهطعين الآية نزلت 
ذأن :وسول السك الله طلنه وسلم كان يضيلى. كلذ الععد أحنافا وزترا التراق» فكاق كتين من 
الكفار يقومون من مجالسهم مسرعين إليه يتسمعون قراءته ويقول بعضهم لبعض: شاعر وكاهن 
ومغتر وغير ذلك. وقبلك معناه فيما يليك» و. «المهطع» الذي يمشي مسرعا إل شيء قد أقبل 


عليه ببصره. وقال ابن ردد: لا يطرف» و: عزين جمع عزة»٠٠‏ ومعلى العزة: الجمع اليسير فكأنهم 


اه 


الات 


كانوا ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة"' و"المراد بالذين كفروا هناء لمعن الذين كر فى لحك 
الذي أشار إليه قوله تعالى فى الآيات السابقة: «إنَّ الإنسان ل بك إذا مسّه الشرٌ 58 
واذا مسه الخير ويه 1 : 

وقوله تعالى: : أيطمع كَل امرئ منهم أن د يدخل جتة نعيم 'نزلت لأن بعض الكفار قال: إن 
كانت ثم آخرة وجنة فنحن أهلها وفيهاء لأن الله تعالى لم ينعم علينا في الدنيا بالمال والبنين وغير 
ذلك إلا و عنا""» ثم يأتي رده سبحانه وتعالى اركلا!» في ردع وفي تحقير .. «إنًا خلقناهم 
مما 57 ! وهم يعلمون مم خلقوا! من ذلك الماء المهين الذي يعرفون! والتعبير القرآني 
اصع سين هذه اللمسة الخفية العميقة في الوقت ذاته فيمسح بها كبرياءهم مسحا » وبنكس 
بها خيلاءهم تنكيسا » دون لفظة واحدة نابية » أو تعبير واحد جارح. بينما هذه الإشارة العابرة 
تصور الهوان والزهادة والرخص أكمل تصوير! فكيف يطمعون أن يدخلوا جنة نعيم على الكفر 
وسوء ليقع وقد متخاو ون ينما يمالنورن ! وهم أقورع. مطلى ليق أن تكو الي كاله عليه .: 
وخرق لسنته في الجزاء العادل باللظى وبالنعيم” و " قرأ الجمهور: «فلا أقسم» وذلك على أن 
تكون «لا» زائدة» أو تكون ردا لفعل الكفار وقولهم ثم يقع الابتداء بالقسم. وقرأ قوم من القراء 
اقم نون الس ستركة» وابمضا رق والمعاري: هي «مظالع:القيسن «القمن ومنائق الكراكت وحدث 
تغرب» لأنها مختلفة عند التفضيل فلذلك جمع؛ وقرأ عبد الله بن مسلم وابن محيصن: «برب 
المشرق والمغرب» على الإفراد” وعلى هذه القراءات تتغير المقاطع ومواضع النبر فيكون لكل 
قراءة منها صورة نغمية. 

وقوله تعالى: فذرهم مرضي الآية 'وعيد وما فيه من معنى المهادنة فمنسوخ بآية 
السيف. وروي عن ابن كثير أنه قرأ: «يلقوا» بغير ألفء وهي قراءة أبي جعفر وابن محيصن.. 
وقرأ الجمهور: «يخرجون» بفتح الياء وضم الراء. وروى أبو بكر عن عاصم: ضم الياء وفتح 
الزأغفءى وأحدات القرورع والتضديزة ونا :نضب [الإمنان :فهو يتصيد مسرها النددمن حلم أو .كا أو 


)0( تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ .)3072١‏ 
0 ا 
بي تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ .)3072١‏ 
)5( ل 1 
(*) تفسير ابن عطية 2 الجهوو الرجرة فى توي الكنات الدزرن ار ١ا١).‏ 


ا 


صنم لأهل الأصنام." وهم "هؤلاء الخارجون من القبور يسرعون الخطى كأنما هم ذاهبون إلى 
نصب يعبدونه .. وفي هذا التهكم تناسق مع حالهم في الدنيا. لقد كانوا يسارعون إلى الأنصاب 
في الأعياد ويتجمعونٍ حولها. لعجو أولاء يسارعون اليوم » ولكن شتان بين يوم وبوم! ثم تتم 
متمأكهم وقولاك # ,وكا نه اه رليم قله انلك دخان الكلداك يما قو كاملة..:وترتدي 
لذا تمق متهم حدوزة واطيحلة, ضور ذ1اة اضانية:ز لقن كاتوا تفوكبون. وللسيون قهد البو ذل 
يرفقوق. :رينية ا يلتك النطلع.والهفاء. ودوك هذه الحلقةامن. ينافاك اسلاج 'الططوول: لتضدية البعة 
والجزاء » وتنتهي هذه الجولة من جولات المعركة الطويلة بين التصور الجاهلي والتصور 
الإسلامي للحياة" . 

ثانيا تحليل الآيات: 
َمَالٍ الَّدِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُعْطِعِنَ (©) 
ف/ ما/ ل/ ل/ ذي/ ن/ ك/ ف/ رو/ ق/ ب/ ل/ 4/ مه/ ط/ عين ("*) 
ص حإص حح/ص ح"ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص حص ح)/ص ح ح ص ح'/ ص 
ح/ ص ح/ ص ح/ص ح"ص/ص ح/ص حح ص (5") 
عَنٍ اليمِينٍ وَعَنِ القَمَالٍ عِِينَ (©) 
ع/ نل/ ي/ مي/ ن|/ داء/ نش/ ش/ ما/ ل/ ع/ زين (1") 
ص ح ]ص ح"'ص/ص ح/ص حح/ص ح/ص ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص حح/|ص 
حإ|ص ح/|ص ح'ح ص (”7") 
أيَطْمَعْ كل امْرئ مِنّْهُمْ أَنْ يُدْكَلَ جَنَةَ َعِيِوِ (©) 
أ| يط| ء| ع| كل/ لم| ر/ ئن/ من هم/ أن/ يداخ| ل/ جن|ن/ة إن/ عيم (1") 
ص حإص ح: ص/اص ح)إص ح)إص ح: ص/اص ح: ص/ص حإ/ص ح ص/اص ح'ص/ص ح 
صإ|ص ح ص/إص ح'ص/ص ح)/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح/ص ح/ص حح ص (8") 


كلا إِنا كَلَفْتَاهُمْ مما يَحْلِمُوَن (©) 


7 أن ليت الخد الوجيز في 3 ير الكتاب العزيز (ه/ )307١‏ 
0 في ظلال القرآن » ج 5 » ص :4 . ”3 . 
م 


كل/ لام إن/ نا/ خ/ لق/ نا/هم/ مع/ ما/ بع/ ل/ مون (4*) 

ص ح“ص/ص ح ح/ص ح ص/ص ح ح/ص حص ح ص/ص حح/ص ح صإ|ص 

ح 'ص/ص ح ح/ص ح"'ص/ ص ح/ص ح'ح ص (؟") 

نلا هيم رت الْمَمَارقٍ وَالْمعارِبٍ إن َقَارُونَ (©) 

ف/ لا أق/ س/م /ب|/ رب|يل/ م/ شار |ق/ ول/ مإغَاار/ب/ إن/ نا/ ل/ قَا/و/ رون (40) 

ص ح /ص ح ح/ص ح ص/ص ح/ص ح)/ص ح/ص ح: ص/إص ح"'ص/ص ح/ص ح ح/إ|ص 
ح]ص ح/ص ح'ص/ص ح)/ص ح'ح/ص ح/ص ح)إ/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح/ص ع"ح/|ص 
ح]|ص ح'ح ص )5٠8(‏ 

عَلَ أَنْ ُبَدِلَ حَرًا مِنْهُمْ وَمَا كدْنُ ِمَسْبُوقِينَ (©) 

ع إلى/ أن| ن|بد| د/ ل| خي| دن/ من/ هم/ وإما/ نحإن/ ب/مس'يو/قين )4١(‏ 


ص ح /ص ح ح/ص ح6'ص/ص ح/ص ح'ص/اص ح/ص ح/|ص ح'ص/|ص ح صإ|[ص 





ح“ض|صض ح ص|ص حإص ححإ|ص ح'ص|ص ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح'ح 
ص )4١(‏ 

َدَرْهُمْ يَحُوصُوا وَيَلْعَُوا حَئّ يُاثُوا يَوْمَهُمُ الى يُوعَدُونَ (©) 

ف إذَر |هم إي إخو إضو و / يل |بو حت إتى/ ي/ لا/ قُو/ يو إم/ه إملإلإذي إيوعإدون (؟؛) 
ص حإص ح'ص/ص ح ص/ص ح)إص ح'ح/ص ح ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح 
ح]|ص ح'ص/ص ح حإ|ص ح/ص ح'ح/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح)/ص ح/ص ح'صإ|ص 
حص ح ح/ص ع"ح/ص ح/ص حح ص (3؛) 

يوم يَخْرجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كأَنَهُْ إلى نُضْبٍ يُوفِضُونَ (©) 

بو إم/ يخ إر إجو إن إء نل |أجإد١إ‏ |س إراإعا|ك |أن إن إهم | إلى إن |ص إبن إيو /ف /ضون ("؛) 
ص ح'ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص حص ح"'ص/ص ح صإ|ص 


ح'ح/ص ح/ص ح/ص حح/ص ح ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح ص/ص ح:'/|ص ح 
ح]|ص حص ح/ص ح ص/ص ح"ح/ص ح/ص ح:ح ص ("47) 


ا 


حَاشِعَةٌ أَبْصَارْهُمْ تَرْهَفْهُْ ذِلَّةٌ دَلِكَ الْيَوْمُ الى كانُوا يُوَعَدُونَ (©) 

خا اش ع إتن |أب |صار إهم تر اه اق /هم/ ذل الال |كل إيو إمل إل إذي |كاإنو إيو/ع|دون(؛ ؛) 
ص ح ح/ص ح'إص حإ/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح'ح/ص ح]/ص ح ص/ص ح'صإ|ص 
ح']|ص ح/|ص ح ص/ص ح'ص/ص ح ص [[أص حح/|ص ح ص ح'“ص/ص ح صإ|ص 
ح'صض/ص ح]/ص ح حإ/ص ح'ح/ص ح ح/ص ح"ح/ص ح/ص ح'ح ص (؛ ؛) 


أ. التحليل الصوتي: 

-١‏ تكرار حرف العين بوضوحه السمعي وخروجه من أقصى الحلق في ثلاثة عشر موضعا 
(مهطعين؛ عنء وعن» عزينء نعيم , يعلمون» على» يلعبواء يوعدونء سراعاء خاشعة: 
مون جاع فى كن ارات لغ ريه ليسي رات كر فى مضي اكيت ني 
صوتيا مبني على تكرار الحرف بصفاته» وهي تناسب الصورة الموصوفه؛ وهي تناسب 
حالة الفضح التي يكشف الله مواقفهم ويخزيهم بها. 

-١‏ تكرار جزء من الآية(47) من سورة القلم بحروفه تركيبه (خاشعة أبصارهم ترهقهم ذفة) 
فى الآية(44)».وفي.تفس.الشياق المعتوى: .سباق البعث والحساب: وهذا كرر الفعم الذي 
هناك في نفس موضعه من سورة المعارج» وريط بين نهايتي السورتين. 

يه (عزين) وهي من فرائد القران» لم ترد إلا في هذه الآية» ومفردها ١‏ 
'"ولوحظ أن العزة لها بحلقة وجماعة منصيدة وت بكة متمد عن غرري ا وله أجد كلمة 
تؤدي معناها في مكانها على سبيل الترادف في نفس السياق المعنوي» والمسافة التي بين 
حرف العين وحرف الزاي في الكلمة جعلها لافتة للانتباه» ولها تقل ليس في سواها من 
كلمات الآية» وحروفها الأربعة مجهورة» وهذا يصنع لها نغما خاصا ودرجة وضوح في 
السمع عالية. 

:- تكرار القسم من الآية(١)‏ من سورة الحاقة بحروفه تركيبه (فلا أقسم ب..) في 
الآية(50 )» وفي نفس السياق المعنوي وهو سياق الدعوة والتأكيد هنا على صدقها وهنا 
على قدرة المرسل على أن يفعل ما يشاء» وهو قد أجمل في الحاقة وفصل في المعارج 


(') المعجم الاشتقاقي المؤصل لالفاظ القرآن الكريمء ج”589/7 .١‏ 
ا 


و لمات 


هناء وتكرر النغم بصيغة القسم المنفي أو القسم المؤكد باللام عند من قرأ (فلأقسم) في 
نفس موضعه من سورة المعارج» ريط بين نهايتي السورتين» ونبه بتكرار التوكيد بالقسم 
على المعنى مع التوكيد بتكرار التنبيه. 

ه- ذكر ضمير الجمع ثماني مرات في هذه المجموعة؛ مما جعل نغم الحرفين معا مكررا 
بصورة موزعة خلال الآيات؛ فأحدث أصواتا وأصداءاء فدلَ على أن نفس المخصوصين 
بالذكر في كل المجموعة. 

1- استمرار ظهور مجموعة الحروف الإنفجارية بخواصها الشديدة؛ فالباء تظهر في عشرة 
مقاطع» وحرف التاء في مقطعينء والدال في ستة؛ والقاف والكاف في سبعة لكل منها 
وثلاثة للجيم واثنان للطاءء وهذا يقترب من التوزيع الصوتي لها في المجموعة السابقة 
عدا التناسب بين تكرار الباء والتاء» وهذه المجموعة الانفجارية تتوزع على آيات 
المجموعة؛: وفيها حروف القلقة الخمسة(الباء» الجيم» الدال» القاف) وهي تصنع ما 

-١‏ جاء ثلاثة من حروف التفخيم؛ كل حرف منها ظهر مرتين متتاليتين؛ وجاء في مواضع 
شديدة العناية بجرس اللفظ للدلالة على عظم ما جاءت فيه من الأمور (مهطعين»: يطمع: 
يخوضواء نصبء يوفضونء أبصارهم)» وهذه الألفاظ بمعناهاء ويأصداء الصوت ونغمه 
الناشئ من توزيعها في مواضعها تواكب الدلالة المقصودة من سياق وصف المجرمين 
517 

- تكرار حرف الراء بصورة واضحة في اثني عشر موضعا موزعة على الايات» مما يجعل 
صفة الحرف التكرارية تؤثر في صناعة النغم العام للمجموعة حيث لضريات اللسان 
على الطبق اللين أثرا إيقاعيا كالنقر المتتابع على الطبل. 

5 مجموعة حروف المط والتنغيم وهي (اللام» الميم» النون» وحروف المد الثلاثة 
الطوزن»مفها والتصمين) التصبدة النفد الضبوض النتسيطر ومن اكيب أن بينةا بحم 
تكرار الضمة الطويلة والكسرة الطويلة» ويتساوى عدد الضمة القصيرة والكسرة القصيرة» 
ومجموعهما معا يتقارب مع الفتحة الفتحة بنوعيهاء في التناسب العددي والتبادل يصنع 


م 


سورة المعارج 
تناسقا صوتيا وتناغما عذبا يخشع له القلب بقابلية الألفاظ للإطالة والتطرديب» فتناسب 


الوضيقف» :وتنا لد :فصت الخلفية الحتونية لل لاله المقصودة: 


ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائة وتسعة وسبعين مقطعاء منها ماثة وخمسة عشر مقطعا 
من النوعين الأول والثالث وهي مقاطع زمن نطقها أقصر من غيرهاء فالمقطع الأول صانع 
الإيقاع السريع الحاد والمقطع الثالث صانع الإيقاع السريع الغليظ؛ وهذا يناسب استمرار سياق 
هذه المجموعة بعد ما سبقها من السورة» فهي استمرار لإيقاع المجموعة السابقة؛ ولكن مع وجود 
اختلاف في نسبة المقاطع من النوع الثاني الممدودة؛ وهي تبطئ من الإيقاع الصوتي وتريك 
الصورة المتحركة ببطئ لتتابعها ببصرك وقلبك» وحروف المد تمنح القارئ فرصة الاستراحة 
بالمدودء وتمنح المتلقي فرصة معايشة صورة المشركين في الحياة» ثم صورتهم التي على صفة 
ما كانوا عليه في الدنياء وتأتي مقاطع النوع النوع الرابع لتضفي مع المد بعدا آخر للآيات. 
وتتعاون هذه المقاطع لترسم صورة إيقاعية تمثل البعد الثاني للمشهدء وجاءت المقاطع موزعة 
كما يلي: 
« تكرار المقطع الغليظ في الآية /5؛ للتعبير عن فظاعة ما ينتابهم من الوهم الذي 
أصابهم» فجاء الإيقاع غليظا حادا سريعاء مستنكرا عليهم هذه الحماقة» فقد ورد المقطع 
من النوع الثالث مرة ثم مرتين ثم خمس مرات ثم مرة واحدة» وتناوب هو والمقطع 
القصير في الآية بلا تدخل من المقطع من النوع الثاني» وهذه الآية الوحيدة التي خلت 
من المد إلا في الفاصلة» إذن فقد مهد بتكرار المقطع قبل هذه الحزمة الغليظة المكونة 
من خمس مقاطع متتابعة؛ ثم نزل بالنغم الغليظ تدريجيا من خلال استبداله بالمقطع 
لكين الخد لمر دم للكرن «المتطع لايك كي (علي أن دل اخرا منهم أوما نحن 
بمسبوقين) أربع مرات» ثم مرتان مكررتان؛ ثم ثلاث مرات في الآية (خاش» 4 أبصارهم 
27 ذفةٌ ذك_اليوم اذي كانوا ا وكل هذا يناسب المعاني التي 
جاءت في الآيات الثلاث؛. وجاء تتابع النغم الغليظ لهذا المقطع بارا في 
مركز كل آية يسبقة تجمعات أقل منه. #حسن الى ار هنا. 
© تكرار السلسلة الصوتية المكونة من سبعة مقاطع بترتيب »١(‏ "؟, .١‏ 5, (ء )في 


0د 


الآيتين(٠5»‏ 47)» وهذا يكرر نغم الآية الأولى منهما في الآية الثانية في (فلا أقسم برب 


.غم 


و لمات 


المخمار أوقه:«والحها يعد زد ذا لتالووو. .كاد نهم د نصح | ميوفضدون اهما أن إلى تكران 
النغم بين الآيتين في هذا التتأبع. 0 

0 الكو ا و و تيب (5”ء ١ء‏ ١ء‏ كء كم )١‏ في 
الايتين(7؟:» 55)» وهذا يكرر نغم الآية الأولى منهما في الاية الثانية» ويالمثل تكرار 
السلسة الصوتية المكونة من ستة مقاطع بترتيب(١,‏ ”. ١ء‏ ١ء‏ "5, ©) في الايتين 
)4١ .5(‏ مما أدى إلى تكرار النغم بين كل أيتين في هذا التتابع» بالإضافة إلى 
التكرارات الداخلية للمقاطع فنجد تكرار المقطع ذاته أكثر من مرة» مما يجعل هناك 
فلاسل«ضبوقةصغيزة داكن البداذسل ‏ الأكيو : 

© تكرار السلسلة الصوتية المكونة من خمسة مقاطع بترتيب 2.١(‏ ”, ١ء,‏ (ء ؟ ) في الآية 
0 لرين متدابعين »واد بكر النغم في نفس الآية متتابعا في(فلا أقسم برب 
ال/إمشارق والمغارب إذانا لقادرون مف أن إلى تكرق لفقم داكن الك في .هذا 
التتابع. 

©« تكرار تتابع السلسة الصوتية المكونة من أريع مقاطع بالترتيب(١:‏ ”. ”7 »)١‏ في أربعة 
مواضع من الآيات(77: »)4١ »5١ 5٠‏ وهذا التكرار سواء في مجموعة آيات أو في 
أية واحدة بإعادة السلسلة يصنع ربطا نغميا بين المجموعات الصوتية المكررة ويلفت إلى 
ما بينها من روابط دلالية. 

جاء تتابع مقطع النوع الواحد كثيرا ولكن المقطع من النوع الثاني لم يأت بتكرار أربعة 
مقاطع متتابعة إلا في الآية الأخيرة في ختامها ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون)؛ وهي 
تمكن القارئ من التمهل في القراءة هناء وإطالة المدة وكأنه يهددهم الآن بما سيكون لهم 
ابراه تيس باب بي جا بيني بير بلاطا يداي 

« استمرار نغم مقاطع فاصلة الآيات التي تنتهي بمقطع من النوع الرابع طويل المد» مع 
لزوم المقطع القصير قبل الفاصلة إلا في آية(١5)»‏ وتبادل الأنواع الثلاثة في المقطع 
الثالث من الاخير ليكون لدينا إيقاع ونغم يخلع القلوب من الرعب» ويخدم السياق 
الدلالي للآيات» فالصوت والمقطع يصنعان الموسيقى الخلفية التي تصنع ظلال المعنى؛ 
ويمكن اعتبار هذا الربط الصوتي هو القاسم المشترك بينها وبين ما سبقهاء لتنتهي بذلك 
السورة بعد أن تبادلت فيها المقاطع المتوسطة بنوعيها والطوبلة في فواصلها محدثة تنوعا 
نغميا ناسب المعاني التي جاءت بها كل فاصلة كما أوضحنا فيما سبق. 


صاخ 


بيو العا 


ذ. النبرء: 

.١‏ جاء النبر الأولى في واحد وستين مقطعا من كلمات المجموعة؛ وجاء نصيب المقطع من 
النوع الأول عشرة ماقطع منبورة» والنوع الثاني في خمسةعشر مقطعاء والنوع الثالث في 
سبعة وعشرين مقطعاء ثم تسعة مقاطع من النوع الرابع بقية فواصل الآيات» وفي هذه 
المجموعة عاد فيها المقطع من النوع الثالث إلى المرتبه الأولى من حيث النبر» بخلاف 
المجموعة السابقة التي خالفت بين النوعين الثاني والثالث» فقد جاء 512.5/ من النبر 
الأولي على المقطع من النوع الثاني وبليه النوع الثالث في حوالي 54”/ من إجمالي 
المقاطع المنبورة» ونسبة النبر الأولي جاء في 5”/ من إجمالي عدد المقاطع؛ والتبادل 
النبري بين هذه الأنواع بالنسب المذكورة هنا يساهم في تغيير إيقاع هذه المجموعة عما قبلها 
وفي الحفاظ على خصوصيتها؛ حيث جاء أغلب النبر الداخلي(أي ما قبل الفاصلة) على 
المقطع من النوع الثالث وهذا يزيد من الوضوح السمعي للمقطع الغليظ بالضغط عليه كما 
زاد من إظهار المد في مواضعه في مقاطع النوع الثاني ليناسب المعانيء كما جاء النبر 
على شكلم رإرامع مق :قزل :رانك الداقداة حت ذه رة انيور . 

.١‏ جاء النبر الثانوي في ثمانية عشر مقطعا؛ مقطع واحد للنوع الأول» وأريعة للنوع الثاني 
بينما يأتي المقطع الثالث في ثلاثة عشر مقطعا منبور نبرا ثانويا؛ ومواضعه في المقطع 
الأزذار عه خلشتاه موف الغتي والثير القانزى :قن ,هذا التوضع للفين االارتي :التي حاة كن 
المقطع(نا) وهذا يظهر قدرة القارئ واحساسه وتفاعله مع الآيات. 

". أما النبر الثانوي على المقطع من النوع الثاني فجاء في (قا: لقادرون» يو: يوعدون» يو: 
يوفضونء يو: يوعدون) نبرها الشيخ نبرا ثانويا تمهيدا للنبر الأولي في ماطع الوقف على 
الفواصل» مظهرا عنايته بالمعنى» وقد ظهرت الكلمات بوجود النبرين عليها مما يجعل 
فواصلها أقوى في السمعء مع الأخذ في الاعتبار أن المقطع من النوع الثاني يكون واضحا 
في السمع بحركة المد الطويلة ويزداد الوضوح بالنبر الثانوي الذي يقع على هذا المقطع 
فيصنع نغم الفاصلة المميز. 

؟٠‏ أما النبر الثانوي على المقطع من النوع الثالث فجاء في ثلاثة عشر توعد ل ماله 
الذين» مه: مهطعينء نل: هن اللسدن» تان »هن الال ع 1 جتطلقوة ذل اا رركا فار 


47م 


بدو العا 


ول: والمغارب»مس: مسبوقين» 5 يخرجون» نل: من الأحداث» أب: أبصارهم» تر 
ترهقهم) والنبر الثانوي يضيف أثرا صوتيا فيه تضخيم للشعور برهبة هذه المعاني وهيبتهاء 
من خلال إبراز مواقعها. 
5. يأتي النبر السياقي هنا من تحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة» تبعا للسلاسل الصوتية لسياق الاستعمال فنجد أن المقطع ل: ص ح 
ص) نتج من دمج المقطع من النوع الأول من(مال) مع اللام التناكتة و إمنقافك اهمزة 
الوصل في (الذين) ومثله المقاطع (نل: عن اليمين» 0 000 ربٌ المشارق» 
وؤل# والمغارب» تل :من الأحهذات)» .وككون يعن 55 من الحرف الأخير المتحرك في 
الكلمة مع النون الساكنة الناشئة من التنوين في كلمات (رم: خيرا منهم؛ وقد قلبت نون 
الفقوين. زديماا والضمك نف "التو :االبشمر كة روزن كلينة تييع ركان #فيراعاة.. وقد ١‏ خقزيت: لون 
التنوين في الكاف المتحركة من كلمة كأنهم: بي: نصب يوفضون: حيث تتحول نون 
الفتوون. الناقنةا واوا المناسيقيا" للذاك بيعدها وأدضمت فيه :إدضاما بيفققا انه كنع يف 
أظهرت نون التنوين لمجئ الهمزة في الكلمة التي تليها)؛ ومقطع واحد حذفت فيه نون 
التنوين بسبب الوقف عليها وهنا تتحول الكلمة من ثلاثة مقاطع إلى مقطعين فقط بقدان 
مقطع بالوقف فالكلمة في الوصلة (ذل/ ل/ تن) أما في الوقف فقد صارت(ذل/ 5 
تنغيم الوقف على الهاء» وهذه مقاطع تشكلت في الاستعمال السياقي فأضافت نبرا إلى ما 


ر. التنغيم: 

التنغيم في آيات المجموعة يبدأ صاعدا لأن التنغيم يصعد في آيات الاستفهام 
الإستنكاري(فمال الذين..؟ ٠»‏ أيطمع..؟) وفي آيات القسم (فلا أقسم... إنا لقادرون) والأمر 
(فذرهم يخوضوا..) والقارئ يصنع من إيقاع الشدة والحزم في الآيات الأولى ما يشعر بصعود 
لتنغيم في ظاهر المشهدء ثم ينتقل إلى الأسلوب التقريري الخبري بتنغيم مستو ينتهي 
بنغم هابط في أواخر الآيات حيث تنتهي القضية بوصف حالهم الذي يؤلون إليه 


لمخالفتهم هذا الرسولء وهذا التناسق النغمي الصوتي في المجموعة يتوافق مع المعاني التي 


م 


الات 


تحملها الآيات» فالتعبير بجرس الصوت عن المعاني» والريط بين الأحداث المذكورة والنبر 
والمقطع وصفات الأصوات. 

وجاءت نهاية السورة بالعذاب الذي سأل به السائل المجهّل في بداية السورة» فذرهم يخوضوا 
وبلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدونء وهو اليوم الذي كذبوا به ابتداءاء وناقشهم فيه وعرض 
عليهم ما في هذا اليوم» ثم استثنى المصلين ووصفهم بأكرم الصفات» وعاد يختم بما بدأ به 
السورة» وهنا (فذرهم) تأتي بمعنى التهديد والوعيدء كما نجد أن "التعبير القرآني المبدع يلمسهم 
هذه اللمسة الخفية العميقة في الوقت ذاته فيمسح بها كبرياءهم مسحا » وبنكس بها خيلاءهم 
تنكيسا » دون لفظة واحدة نابية » أو تعبير واحد جارح. بينما هذه الإشارة العابرة تصور الهوان 
والزهادة والربخص أكمل تصوير! فكيف يطمعون أن يدخلوا جنة نعيم على الكفر وسوء الصنيع؟ 
وهم مخلوقون مما يعلمون! وهم أهون على الله من أن تكون لهم دالة عليه » وخرق لسنته في 
الجزاء العادل باللظى وبالنعيم" ' 


(') في ظلال القرآن » ج 5 » ص : ”7١“”‏ 


ات 


سورة نوح 
سورة فوح 
بين يدي السورة 
سورة نوح 'مكية ةه من المناولين و ل ترد في المصحف السجعرر بعد 0 
0 لكر المحيط ' هذه الشورة مكيّة. ومناسبتها لما قبلها: أئه تعالى لما أقسم على أن يبدل 


خيرا منهم: وكانا قد سخروا من المؤمنين وكثبوا بما وعدوا به من العذّاب. ذكر قصّة نوح وقومه 
مش وكانوا أشة تمردا من المشركين. فأَخذّهم لله أخذ استتصال حثى أئه لم ببق لهم نسلا على 


و 


وجا 558 كان عبد أصنام كمشركي فق فحذر تعالى قريشا 5 يصدبهم 5-5 يستأصلهم 


0 

إن لم يؤمنوا. ونوح 1 لد وَل نبي 25 وبقال له شيخ المرسلين» وآدم الثاني 
المجموعة الأولى 

(إِنّا أَرْسَلْنَا تُوحًا إِلَ قَوْمِهِ 


' ذِرُ قَوْمَكَ مِن قَبْلٍ أن يَأَتَِهُمْ عَذَابٌ أَِيمٌ © قَالَ يا قوم إن آَحُمْ 
ذيرٌ ين © أن اعْبدُوا الله وان ُو يعون © يَغْفِرْ كم من ذنُوبِكُم وَيُوْقِرَكْمْ إل ل أَجَلٍ 
فك إن أل الو زا ها 1 كد َو كُنثُمْ تَعْلّمُونَ © » 


0 و - ىا 2 
أن أ 


أولا : من أقوال المفسرين: 
اختصت السورة بما كان من 'قصة نوح هنا مع قومه- كما يذكرها القران الكريم- ت 

الموقف الأول لرسل الله فى مواجهة أقوامهم» وما يلقون منهم من سفاهة» وضلالء وعنادء 
فالضلالء والسفه» والعناد» طبيعةء غالبة فى الإنسان» متمكنة فى بنى ار ون هذه الاقات 
لد أمرا 6 فى قوم من الأقوام, أو أمة من الأممء وفى قوله تعالى: ا أنذر قومك م 
قبل باتيهم 5 أليم» إشارة إلى أن القوم كانوا على مشارف الهاوية التي وك مم إلى 
الهلاك» وأن نوحا إنما بعث إليهم لينذرهم بهذا الخطر الذي يتهددهم» وبوشك أن يشتمل عليهم.. 
وفى قوله تعالى: «قال يا قوم إني 3 نذير مبين» - بعد الأمر الذي أمر به من ربه» دون توان 
أو تردد- فى هذا ما يشير أيضًا إلى أن الأمر يقتضى المبادرة بإنذار القوم» قبل أن 0 
الواقعة التي هى وشيكة الوقوع! وفى كلمات قليلة» ألقى نوح إلى القوم بهذا الإنذار: «إني لي لكم 
نذير مبين».. ثم يقدم إليهم نوح بعد هذا التنبيه إلى الخطرء مركب النجاة» الذي إن أسرعوا إليه. 


)10 /5( تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ ١ 
.)١16٠ /٠ ١١ ؟ النخر العفيط دن اللفمير‎ 


- #5 - 


سورة نوح 


ودخلوا فيه؛ لهو من الخطر المحدق بهم؛ وهو الإيمان بالله» والاستقامة على طريق تقواه: : «أن 
اعبدوا الله واتقوه» فإنهم إن أمنوا بالله» وعبدوهء واتقوا حرماته» يدفع عنهم يد الهلاك المطلة 
عليهم, ودؤخرهم إلى الأجل ا لهم أحلى يستوفوا أعمارهم؛ فلا يبادرهم العذاب» وهم دين 


طريق الحياة. ٠‏ «يغفر لكم مَل رك ويؤخركم إلى اك فوم »4 وقوله تعالى: «إِنّ 05 اللّه إذا 
حاف نوكن الى كنم تعلمون هد إقارة إلى ان الأحاك التقدر 0 تويكو أنذاء رافق إذا انسهنى 
الأجل الذي قدره الله للإنسان» أو الجماعة» فلن يؤخره الله سبحانه أبدا"' . 


ثانيا تحليل الآيات: 

نا أَْسَلَْا نُوَا إِلَ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تيمم عَدَابُ ألم (ه) 

إنإنا/ أر|إسل/نا/ نو/حن/ ا قو إم|هي/ أن/ أن إذر | قوامإك/ من/ قبإل/ أن/ 
يأإن |ي/هم/ ع إذاإين/ ألليم ١(‏ 

ص ح'ص/ص ح حإ|ص اس ح“ص/ص ح ح/ص حح/ص ح ص/ص ح'/|ص ح 
ح]|ص “ص ص ح/ص ح ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح/إ|ص 
ح]|ص ح'ص/اص ح ص/ص ح/ص ح“'ص/ص ح ص/ص ح /ص حص ح ص/إ|ص 
ح]ص ح'ح/ص ح ص/ص ح/ص ح'ح ص 

َال يا ؤم إن لم كذيرٌ مين (©) 

قَاال/ يا/ قو إم/ إن إني/ ل|كم/ نإذي إدن/ مإبين (؟) 

ص حح/ص ح)/ص حح/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح']|ص ح صإ|ص 
ح]|ص حح/ص ح ص/ص ح/ ص ح'ح ص (؟١)‏ 

أن اعْبُدُوا الله وَانَهُوهُ وَأِيعُونِ (©) 

أإنع إب إدل لاه | وت|ت إفو |هو | و |أ/طي/عون (" 

ص ح“إ|ص ح ص |ص ح؛“إص ح ص|ص ح'ح|ص ح|ص حص |ص ح/ص ح'ح/|ص ح 
ح|ص ح/ص ح/ص ح ح/ ص حح ص (") 

يَْفِرْلَحُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِرْكُمْ إل أَجَلٍ مُسَئَّى إِنَّ أَجَلَ الله إذَا جَاءَ لا يُوَكَرُ آو كُنْفم تَعْلَمُونَ (©) 


' التفسير القرآني للقران (6١ا/هة5١١-55١١),‏ 
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يغ إفر | ل|كم/ من | ذإنو ب |كم| وإ يإؤخ|خد اكم/ إإلى/ أإجإلن/ مإسمام لل إنإن! 
أاج لل إنا|م | !إذا| جااء | لا| يإؤخ/خ|د | لو كنتم/ تعإلإمون (؛) 

ص ح“ص/ص ح ص/ص حص ح ص/ص ح'ص/ص ح/ص حح/ص ح /|ص ح 
ص|ص حإ|ص حإص ح ص/ص ح'ص/ص ح ص/ص حص ح ح/ص حص حإ|ص 
ح ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح ح][ص ح 'صإ|ص ح/|ص ح'إ|ص حإ|ص ح صإ|ص 
ح'ح/ص حأ/ص ح /ص ح ح/ص حح/ص ح /ص حح/ص ح/ص ح ص/ص ح/إ|ص 


ح/|ص ح“'ص/ص ح ص/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح ص/(؛) 


أ. التحليل الصوتي: 

-١‏ تكرار حرف الهمزة بوضوحه السمعي وخروجه من الحنجرة مع تنوع فونيماته مع 
الحركات الثلاث في تسعة عشر موضعاء وهو حرف انفجاري لا مهموس ولا مجهور. 
وجاء في كل الآيات مكرراء وجاء مكررا في مجموعة صوتية مكونة منه ومن حرف 
النون الساكنة في سبعة مواضع (إثَاء أن» أنذر» أنء إني» أَنء إِنّ)» وهذا المقطع يصنع 
إيقاعا أشبه بالطرق» فيحدث تمييزا د مبني على تكرار الحرف بصفاته» وهي 
تناسب الحزم الذي تحمله هذه البداية بالتوكيد بِإِنّ» وفيها ما يوحي بمسارعة نوح عليه 
السلام بنقل الرسالة بنفس القوة التي حملها له ربه وبنفس أدوات التوكيد. 

؟- تكرار حرفي القاف والكاف بنظام عجيب حيث تأتي كل منها فس ستة مواضغ. 
وبالتفصيل تأتي كاف واحدة بين مقاطع القاف الستة » ثم ينعكس الترتيب وتأتي قاف 
واحدة بين مقاطع الكاف الستة» وهذا يناسب بين نغم القاف ونغم الكاف وهما من 
السواكن الوقفية المهموسة؛ مع فارق أن القاف مفخمة والكاف مرققة؛ ثم نجد تكرار كلمة 
(قوم) ثلاث مرات متتابعات (قومه» قومكء قوم) وهذا التكرار يحث نغما ثم صداه مرتين 
بتكرار نفس المجموعة الصوتية» ونجد أن ضمير المخاطب (كم) تكرر أربع مرات في 
الآيات (لكم؛ لكمء بكمء يؤخركم)؛ وهذا التكرار النغمي يصنع النغم ويردده متتابعاء 
وخلاصة الأمر هنا نسمع نغم القاف بقلقلتهاء ثم نغم الكاف من مخرج قريب مع ترقيق 
بخلاف التفخيم في القاف. 
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*- تكرار كلمة (يؤخر) مع اختلاف في حركات الحروف نظرا لبناء الأخيرة لما لم يسم 
فاعله» وهما في آية واحدة» يجعل نغم الثانية صدى لنغم الأولى مع الفروق المذكورة 
بينهماء لوم ترد الخاء إلا في هاتين الكلمتين» وهي حرف مفخم مهموس »2 وهذا التكرار 
يصنع لهما نغما خاصا ودرجة وضوح في السمع عالية ناتجة بالتكرارء وربط معنوي 
ذنويكم: إذا)» » وهذه الكلمات تتوزع عل أيات المجموعة» ونللاحظ وس في سياق 
مجموعة حروف تصنع نغما مجسماء سواء حرف النون الذي يسبقها في كلمتين وبليها 
في كلمة؛ أو حرف الألف الذي يليها في الموضعين الباقيين فتصنع ما يمكن أننسميه 
00 دأضي مجموعة حروف المط والتنغيم وهي (اللام؛ الميم» النون) وجاءت متساوية العدد 
تقريباء بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) لتصنع النغم الصوتي 
المسيطرء وتقريبا يتساوى عدد الضمة القصيرة والكسرة القصيرة» ومجموعهما معا يتقارب 


ب. التحليل المقطعي: 

تكونت هذه المجموعة من مائة وثلاثة مقاطع؛ منها ثمانون مقطعا من النوعين الأول 
والثالث مع تساوي عدد كل منهماء وهذه المقاطع زمن نطقها أقصر من غيرها مع تفاوتها فيما 
بينهاء فالمقطع الأول يصنع الإيقاع السريع الحاد والمقطع الثالث يصنع الإيقاع الغليظ ولكنه 
أبطأ قليلا من النوع الأول؛ وهذا يناسب بداية السورة» وبناسب الحزم والسرعة التي يتطلب بها 
إبلاغ الرسالة قبل أن يحل عليهم العذاب الأليم؛ ولكن مع وجود نسبة حوالي 7٠١‏ تقريبا من 
مقاطع النوع الثاني الممدودة؛ وهي تبطئ من الإيقاع الصوتي» وحروف المد تمنح القارئ فرصة 
الاستراحة بالمدود» وتمنح المتلقي فرصة سماع القصة والاعتبار بهاء وتأتي مقاطع النوع الرابع 
لتضفي مع المد بعدا آخر للآيات تظهر معاها الفواصل الصوتية وتظهر قيمتها الدلالية 
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واضحة»؛ وتتعاون هذه المقاطع لترسم صورة إيقاعية تمثل البعد الثاني للحوارء والمقاطع موزعة 
كما يلي: 

ه تكرار المقطع الغليظ أربع مرات متتابعات في الآيتين (1» 4) في (أن أنذر قو/مكء لو 
كنتم تعا/,لمون ) والجملتان مرتبطتان والتعبير عن الإنذار المطلوب» وهذاً التتابع يوسع 
من مساحة المقطع الغليظ لينبه إلى ضرورة الإنذار» ثم تبعة الاستجابة له» وقد بنيت 
الآيتان على ورود المقطع من النوع الثالث مرة ثم مرتين ثم العدد المذكور هنا ثم مرتين 
فمرة واحدة؛ وتناوب هذا المقطع مع المقطع القصير في الايتين مع تداخل من المقطع 
من النوع الثاني» إذن فقد مهد بتكرار المقطع قبل هذه الحزمة الغليظة المكونة من أربع 
مقاطع متتابعة؛ ثم نزل بالنغم الغليظ تدريجيا من خلال استبداله بالمقطع القصير الحاد 
السريع» والمقطع من النوع الثاني» وكل هذا يناسب المعاني التي جاءت في الآيتين» 
وجاء تتابع النغم الغليظ لهذا المقطع بارزا في موضعه من كل آية يسبقة تجمعات أقل 
منه وبليه مثلهاء لافتا المستمع إلى أمر شديد هنا. 

©« تكرار السلسلة الصوتية المكونة من سبعة مقاطع بترتيب 2»١(‏ ؟,. .٠١‏ ”ء 5, (ء 5) في 
الآيتين(1. 1) وهذا يكرر نغم ختام الآية الأولى من منهما في ختام الآية الثانية في(من 
قبل أن لد عد الث أليم؛ إني/ لكم نذ دنا مّين) مما أدى إلى تكرار النغم بين الآيتين 
في هذا التتابع» وربط بين المعنيين» فالندير المبين بين يدي عذاب أليم. 

© تساوي الايتين(7: ") في عدد وأنواع المقاطع» مع اختلاف في ترتيبها أحدث نغما 
متقارباء يجمع بين المعنى في الايتين» بالإضافة إلى توافقهما في سلسلة من ثمانية 
مقاطع بالترتيب(؟؛ )١ ء٠ ,5 2١ .” ," .١‏ » مع وجود سلاسل صوتية صغيرة داخل 
المجموعات الكبيرة» والاتفاق في مقطع الوقف. كل هذه التوافقات جعلت من الآيتين 
شطري بيت في التقسيم والطولء وبأتي بعدهما آية واحدةيقسمها القارئ من خلال الوقف 
إلى قسمين متفاربين فتصنع شطري بيت آخر من ناحية التنغيم والتقسيم الصوتي. 

© تكرار السلسلة الصوتية المكونة من ثمانية مقاطع بترتيب (5؟؛ 2.١‏ ١ء‏ "”ء 5ء 5 5 ١‏ 
) في الآيتين »١(‏ 5)»؛ وهذا يكرر النغم بين انين مع وجود سلاسل أصغر متطابقة» 
وهذه المجموعات كلها تصنع النغم القائم على تكرار مجموعة من المقاطع بتتابع معين 
وليس الهدف حصرها ولكن التمثيل لها في كل حالة من الحالات» مما أدى إلى تكرار 
النغم داخل الآيتين في هذا التتابع. 

» جاء نغم مقاطع فواصل الآيات -تنتهي بمقطع من النوع الرابع طويل المد-مع لزوم 
المقطع القصير قبل الفاصلة إلا في آية(")» ومقطع من النوع الثالث في المقطع الثالث 
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من الآخر-عدا الآية الثالثة أيضا- ليكون لدينا إيقاع ونغم متشابه في الفواصل» ويخدم 
السياق الدلالي للآيات» فالصوت والمقطع يصنعان الموسيقى الخلفية التي تصنع ظلال 


ج. النبر.: 

.١‏ جاء النبر الأولى في أربعة وأربعين مقطعا من كلمات المجموعة» وجاء عشرة مقاطع من 
النوع الأول ٠‏ أما النوع الثاني ففي أحد عشر مقطعاء والنوع الثالث في تسعة عشر مقطعاء 
ثم أربعة مقاطع من النوع الرابع فواصل الآيات؛ وهذه المجموعة جاء فيها المقطع من النوع 
الثالث إلى المرتبه الأولى من حيث النبرء فقد جاء 47/ من النبر الأوليء ويليه النوع 
الثاني من إجمالي المقاطع المنبورة» ونسبة النبر الأولي جاء في ”5/ من إجمالي عدد 
المقاطع؛ والتبادل النبري بين هذه الأنواع بالنسب المذكورة هنا يساهم في تغيير إيقاع هذه 
المجموعة في بداية السورة؛ حيث جاء أغلب النبر الداخلي(أي ما قبل الفاصلة) على 
المقطع من النوع الثالث وهذا يزيد من الوضوح السمعي للمقطع الغليظ بالضغط عليه كما 


اد من إظهار المد في مواضعه في مقاطع النوع الثاني ليناسب المعاني» كما جاء النبر 


على النشطع الزائع رمن أفواسال ا لانات» 
؟. جاء النبر الثانوي في خمسة 5 مقطعان لني 7 بينما 0 مم الثالث في 


الثانوي في هذا الموضع للنبر الأولي الذي جاء في المقطع( 2 ثم (ي: 50 وهذا 
يظهر قدرة القارئ واحساسه وتفاعله مع الآيات» وكأن يتمثل المشهد ويعيد حكايته كما لو 
كان نوح 7 يتكلم بلهفته وحرصه على قومه. 

بآ آنا الفيو الناتوى بعلن اقلم ,مق النرع لفالف افساء فى ظائنة مواضت را السلتاه وت 
واتقون» تع: تعلمون) والنبر الثانوي يضيف أثرا صوتيا فيه تضخيم للشعور برهبة هذه 
المعاني وهيبتهاء من خلال إبراز مواقعها. 

5. يأتي النبر السياقي هنا من تحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة» تبعا للسلاسل الصوتية لسياق الاستعمال فنجد أن المقطع (وت: ص ح 


ص) نتج من دمج المقطع من النوع الأول (واو العطف) مع التاء الساكنة بعد إسقاط همزة 
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الوصل في (اتقون) ومثله المقاطع(نع: أن اعبدواء لل: أجل الله)» وتكون بعض المقاطع من 
الحرف الأخير المتحرك في الكلمة مع النون الساكنة الناشئة من التنوين في كلمات (رم: 
نذير مبين؛ ؛ وقد قلبت نون التنوين ميما وأدغمت في الميم المتحركة من كلمة مبينء لم: 
أجل مُّسمّى » وقد قلبت مثل سابقتها ميماء حن: نوحاء بن: عذاب؛ حيث يظل التنوين نونا 
ساكنة لإظهار النون قبل الألف في الحالتين)» وتكون مقطع واحد حذفت فيه نون التنوين 
بسبب الوقف عليها وهنا تظل الكلمة من ثلاثة مقاطع في الوقف ولكن يتحول المقطع 
الأخير منها من متوسط مغلق إلى متوسط مفتوح(م/ سم/ من) أما في الوقف فقد صارت(م/ 
سم/ ما) مع الوقف بالمد في وسط الآية؛ ثم تكوين مقطع (دل: من تحول المقطع من النوع 
الثاني من آخر الكلمة الأولى إلى مقطع من النوع الأول بحذف واو الجمع واسقاط ألف 
الوضيدل مرخ لفل اللحلالة ومهذ|"متقون. الذهذا اطع .من النون: القالت بعك فقد ام شطع فيك الذوع 
الثاني من مقاطع الكلمات» وهذه مقاطع تشكلت في الاستعمال السياقي فأضافت نبرا إلى ما 

د. جاء النبر السياقي من تحول الحرف الأخير في مد الصلة- بشروطها التي سبق ذكرها- 
إلى مقطع من النوع الثاني في موضعين(هي: قومه؛ هو: واتقوه) وهذه المقاطع تحولت من 
صبورقها الللبيعية قي الكلناف: المكردة: الى ,حالة تحديدة .خافن بهذا الموضع من القزا م ققنا 
فنعا متسل السيوقية لنساق | لامشتماك: 


ح. التنغيم: 

التنغيم في آيات المجموعة يبدأ مستودا لأنه يبدأ بجملة خبرية مؤكدة» ثم يبدو صاعدا 
ا التنغيم يصعد في أآيات الأمر(أن أنذر..؟ ٠»‏ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. .؟) ثم يعود 
مستويا في التعليل الذي يأتي في الآية الأخيرة على جزاء من يطيع. والقارئ يصنع من إيقاع 
الشدة والحزم في الآيات الأولى ما يشعر بصعود التنغيم في ظاهر المشهدء ثم ينتقل إلى 
الأسلوب التقريري الخبري بتنغيم مستو في أواخر الآياتء وهذا التناسق النغمي الصوتي 
في المجموعة يتوافق مع المعاني التي تحملها الآيات» فالتعبير بجرس الصوت عن المعاني؛ 
والريط بين الأحداث المذكورة والنبر والمقطع وصفات الأصوات. 
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المجموعة الثانية 
ل(قَالَ رَبّ إِنْ دَعَوْتُ قَوْهِى لَيْلَّا هارا © فلم يدهم دُعَايى إلا فرَاًا © وإ ُلْمَادَعَوْهُم غير 
لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابعَهُمْ في فى آذَانِهِمْ وَاسْتَفْقَا ا ئِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْيَرُوا اسْيِكْبَاَا © مُمَ فى دَعَوْتُهُمْ 
جِهَارًا © ثم إن أغلدث لَهُمْوَأسْرَرْتُ لهُمْ إِسْرَاًا © فَقْلْتُ اسْتغْر رُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كآنَ غَفَارَا © يُرْسِلٍ 
السَّمَاءَ عَلَيْكُم مَدْرَاَا © وَيُنْدِدْكُم بِأَْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل َخُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَارَا ©» 


أولا : من أقوال المفسرين: 
يقول تعالى ذكره: قال نوح لما بلغ م د ره شرفم ما أمرهٍ بك أن ينذرهموه 











فعصوه» ود عليه ما أتاهم به من عنده (رب 5 دعوت قومي ّيلا ونهارا) إلى توحيدك 
وعبادتك» وحذرتهم بأسك وسطوتك, (فلم يزدهم دعائي إلا فرارا) )١‏ يقول: ا يزدهم دعائي إياهم 
إلى ما دعوتهم إليه من الحق الذي .أرسلتني د به لهم إلا فرارا) يقول: إلا إدبارا عنه وهريا منه 
وإعراضا 16 بوتوي روني كما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم) يقول جل وعز: 
واني كلما دعوتهم إلى الإقرار بوحدانيتك تلعفل بطاعتك» والتراءة” هر عداذة كل ما سواك» 
لددار لهم إذا بهم قعاوا الك يكوا (صابقيع في اذانهم لاد يسمعوا دعائي إياهم إلى ذلك 
(واستغشوا ثيابهم) يقول: وتغشوا في ثيابهم» وتغطوا بها لثلا يسمعوا دعائي»؛ وقوله: (وأصرُوا) 
يقول: وثبتوا على ما هم عليه من الكفر وأقاموا عليه."" 

ويستمر نوح عليه السلام في تقديم التقرير النهائي لفترة دعوته التي امتدت ألف سنة إلا 
خمسين عاماء و'هذه المقالة قالها نوح عليه السلام بعد أن طال عدرة وتكدوى اليأس عن قومه"" 
قائلا '(واستكبروا استكبارا). بقول: وتكبروا فتعاظموا عن الإذعان للحقء وقبول ما دعوتهم إليه من 
النصيحة. ثم إني دعوتهم) ل ما أمرتني أن أدعوهم إليه (جهارا) ظاهرا في غير خفاء.٠‏ 
وقوله: ثم إني أعلنت لهم وأسررت 9 إسرارا) يقول: صرخت لهم» وصحت بالذي أمرتني به 
من الإنذار. وقوله: (وأسررت لهم إسرارا) يقول: وأسررت لهم ذلك فيما بيني ودينهم في خفاء"' 

ثم كرر عليه السلام " صفة دعائه لهم بيانا وتأكيدا وجهارا يريد علانية في المحافل؛ 
وا رصان ما كان من دعاء الأفراد بينه وبينهم على انفراد» وهذا غاية الجد. وقوله تعالى: 
استغفروا 0 يرسل السّماءِ يقتضي أن الاستغفار سبب لنزول المطر في كل أمة... وروي أن 


تفسير الطبري- جامع البيان ت شاكر (*7/ .)57١‏ 
' تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 3727). 
تشر الطتزوس 2 بحاس اسان شاك 1190 005 
ساه” ب 


سورة نوح 


قوم نوح كانوا قد أصابهم قحوط وأزمة» فلذلك بدأهم في وعده بأمر المطر ثم ثنى بالأموال 
والبنين. قال قتادة: لأنهم كانوا أهل حب للدنيا وتعظيم لأمرها فاستدعاهم إلى الآخرة من الطريق 
التي يحبونهاء و «مدرار» : مفعال من الدرء كمذكار ومئناثء وهذا البناء لا تلحقه التأنيث... 
وعدهم بالأموال والبنين والجنات والأنهار لمكان حبهم للدنيا"' 


ثانيا تحليل الآيات: 


6 


قَالّ رَبّ ِف دَعَوْتُ قَوْهى لَيْلّا وَتَهَارَا (©) 

قاإل/ ربب إإن إني إدإعوات/ قو إمي/ لي إلن/ وإن/هاارا(ه) 

ص حح/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح/ص ح“ص/ص ح/إ|ص 
ح “ص/ص ح ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح'ح/ص ح ح(5) 

َم يَزِدْهُمْ ذُعَاِى إ لا فِرَارَا (©) 

فإلم/ ي إزد لهم | د إعاإني / إل/لا/ ف إراإرا )١(‏ 

ص حص ح ص/ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص حح/ص ح ح/ص ح*صإ|ص 
ح ح|ص ح/|ص حح/ص ح ح )١(‏ 

َإِنْ كُلّمَا دَعَوْمُهُمْ لِتغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوا أَصَابعَهُمْ في آَدَانِهِمْ وَاسْتَفْسَو كَعْمَوًا يِيَابَعُ قوط وا زكرا 
اسْيِكْبَاا (©) 

و إإن اني| كل إلإما| داع وإت|هم| ل |تسغإف إر | ل/هم| جإعالو/أاصابإء|هم| 
في || إذَا إن |هم [وس |تغ |شو | ن إيا/ب هم إو |أ|صر إرو | وس /تك /بإرس/ته/باإرا (1) 

ص حإ|ص ح؛“ص|ص ح ح|ص ح'ص|ص ح|ص ح ح|ص ح|ص ح“ص/|ص ح |ص ح 
ص/|ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح)/ص حص ح ص/ص ح /ص ح/ص ح ح/ص حإ|ص 
ح ح/|ص ح /ص ح/ص ح ص/اص ح ح/ص ححإ/ص حح /|ص ح/|ص ح ص/|ص ح 
صإ|ص ح ص/إص ح ص/اص ح/ص ح“'ح/ص ح ص ح ص/ص ح/ص ح/إ|ص 
ح“ص/ص ح حإص ح ص|ص ح: ص/اص ح/ص ح'ص/ص ح ص/ص ح'ح/ص ح ح " 
إن دَعَوْثُهُمْ جِهَارًا (©) 


' تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 54-1١17‏ 17") 


وه” - 


سورة نوح 


ثم|م/ إن إني | داعو إت|هم| جإهاارا )١(‏ 
ص ح'ص/ص ح/ص ح: ص/ص ح ح/ص ح/ص ح“ص/ص حص ح ص/ص ح/|ص 
حح/ص ح ح (3) 
م إن أحَْنث لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (©) 
شم |م/ إن إني لأع أن إت إل /هم | و |أس إرر إت إل /همإإسإراإرا (*) 
ص ح“ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح ص/اص ح/ص ح'إ|ص ح 
صإص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح)/ص ح'إص ح ص/|ص ح'ص/ص حح/ص ح ح 
َقلْتُ اسْتغْفِرُوا رَبََُمْ إِنَهُ كان غَنَارَا (©) 
ف إفل تس تغ |ف إرو إرب |ب|/ كم/ إن إن إه/ كاإن /غْف|قَارا )٠١(‏ 
ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح صإ|ص 
ح'ص|ص ح/ص ح)/ص ح'ح/ص ح/|ص ح'ص/ص ح'ح/ص ح ح )٠١(‏ 
يُرسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْحُمْ مِدْرَارًا (©) 
ير /س إزس إس إماإء ع لي |كم إمد إرالرا )١١(‏ 
ص ح'ص |ص ح|ص حص |ص حإ|ص ح“ح|ص حص ح|ص ح؛ص|ص ح ص|ص 
ح'صض/ص حح/ص ح ح )١١(‏ 
وَينْددْكُمْ بِأَموَالٍ وبَنِدنَ وَيَجْعَلْ لَحُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكْمْ أَنْهَارَا (©) 
د ايد إدد |كم| ب |أم و إلن إو اب إني إن إو إيج/عل إل |كم اجن إناإتن إو ايج عل إل |كم|أنإهاارا (؟١)‏ 
ص ح/|ص ح ص/ ص ح؛ص/ ص ح ص|ص ح/ص ح ص/|ص ح'ح/|ص ح ص|ص 
ح]ص حإص ح“ح/ص ح/ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح'/ ص ح ص/ ص ح 
ضص/ ص خحح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح“ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص 
ح'ص/ص ح'ح/ص ح ح )١١(‏ 
أ. التحليل الصوتي: 
-١‏ تكرار المقطع (را) أحد عشر مرة؛ بوضوحه السمعي الناشئ من صفة التكرار في الراء 
ثم المد بعده بالفتحة الطويلة» ووردت في الايات الثمانية» وتكرار حرف الراء الترددي 
عموما في هذه المجموعة بكثافة حيث ورد عشرين مرة» وتكرر هذا المقطع في ثلاثة 


دهمه” - 
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فواصل منها(فراراء إسراراء مدرارا) وهذا التكرار للمقطع الصوتي يفيد أيضا في تكرار كل 
أمر من هذه الأمورء والوضوح السمعي الناشئ من تكرار المقطع مرتين في نهاية 
الإذااك ضع تعمنا بخا همق خلال الضترءات النقالية لكل كرتم راع ف المفة مده . 

؟- وبستمر تكرار الهمزة» ويتميز بخروجه من الحنجرة مع تنوع فونيماته مع الحركات الثلاث 
في ستة عشر موضعاء وهو حرف انفجاري لا مهموس ولا مجهور» وجاء في كل الايات 
ذكرراة وجاة. مكررا في سجموعة صرقة مكزنة مكه رومن كرفي النوق. الساكنة والذاء قر 
أربعة مواضع (إنى)؛ وهذه المجموعة الصوتية تصنع إيقاعا أشبه بالطرق يتكرر 
كالصوت والصدىء فيحدث تمييزا صوتيا مبني على تكرار الحروف بصفاتهاء وهي 
تناسب محاولة نوح عليه السلام في التأكيد على أنه فعل كل ما كان بوسعه؛» من خلال 
تكرار نفس أدوات التوكيد. 

؟- تكرار حرفي القاف والكاف بنظام عجيب حيث يأتي مجموعهما اثنا عشر مرة» ولكن 
بتوزيع جديد تطغى فيه الكاف في تسعة مواضع منها خمسة مواضع كاف الخطاب مع 
ميم الجمع (ريّكم» عليكم؛ ويمددكم, لكُم, فكم) » وهذا التكرار المشتمل على حرفين له 
إيقاع ونغم يتكرر صداه كلما جاءت المجموعة؛ وهو ينسب كل ما يذكره إليهم؛ يستميل 
قلوبهم» وهذا يناسبه نغم الكاف وهي من السواكن الوقفية المهموسة المرققة» وهذا التكرار 
النغمي يصنع النغم ويردده متتابعاء وخلاصة الأمر هنا نسمع نغم القاف بقلقلتهاء ثم نغم 
الكاف من مخرج قريب مع ترقيق بخلاف التفخيم في القاف. 

؛- تكرار جملة (ويجعل لكم..؛. ويجعل لكم) مكونة من خمسة مقاطع متطابقة» مع اختلاف 
في الممنوح لهم من الله وهما في أية واحدة» يجعل نغم الثانية صدى لنغم الأولى مطابقا 
لها وتكرار هذه الجملة الصوتية تناسب ترقيق قلويهم» ويصنع لهما نغما خاصا ودرجة 
وضوح في السمع عالية ناتجة بالتكرارء وربط معنوي بينهما كما جاء في التفسير. 

ه- ظهور مجموعة الحروف الإنفجارية بكثافة؛ حيث تسيطر بخواصها الشديدة على خلفية 
النغم؛ فالباء تظهر في عشرة مقاطع؛ وحرف التاء في اثني عشر مقطعاء والدال في 
اع ب والقاف في ثلاثة والكاف في ستة م كتير اح - وده 


ا كه” 
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الجيم» الدال» القاف) وهي تصنع ما نسميه تجسيم النغم» وهي تشعر بتفجر الوضع في 
شكوى نوح عليه السلام من قومه. 

5- حروف الصفير لها بروز صوتي من خلال هذا الأثر السمعي لهاء فقد وردت الزاي مرة 
واحدة»ء في حين وردت السين في ثمانية مراك ادر واستكبرواء استكبارا ١‏ 
وأسررت, إسراراء استغفر وا برحل السّماء)؛ وجاء فيها تكرار الفعل والمصدر؛ فتسمع 
الصفير والصدى, 17 حرف الصاد فقد جاء بتفخيمه» وصفيره الواضح في كلمتين 
مترابطتين (أصابعهم؛ أصروا)» فنجد أنهم اتخذوا وضع الأصابع في الآذان وسيلة 
لإصرارهم على عدم سماع وعظ نوح عليه السلام لهم؛ وجاءت الكلمتان في وسط الاية 
في وسط المجموعة؛ فلهما بروز صوتي يناسب بروزهما المعنوي. 

0 - تكران مادة (دعو) في أت مراف -- ِ الكلمة وملحقاتها (رب إني د دعوت اي 
فلم زد 5 دعائي ' وإني كلما لاعواة هه َه إني -5 وهذا التكرار 2 دال أيصا 
على إلحاح نوح عليه السلام» وعلى تنويع وسائله» وعلى التفافهم عليهم في أوقاتهم 
ونواديهم» ولكنها أيضا تدل على يأسه منهم ونفاذ طاقته؛ بعد نفاد وسائله. 

ار فذاق محموعة بخروت الم والسعين: روفي '(الاذوه الميده الوق ) بوجاءك د متقارية العيد 
وهذا من عجيب توزيع الحروف: بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها 
والقصير) لتصنع النغم الصوتي المسيطرء وتقريبا يتساوى عدد الضمة القصيرة والكسرة 
الفصيرة» ومجموعهما معا يشكل ثلثي عدد الفتحة القصيرة» و التناسب العددي والتبادل 
والتوزيع يصنع تناسقا وتناغما صوتيا عذبا يخشع له القلب» وتساهم في صنع الخلفية 
الصوتية للدلالة المقصودة» فكأنك تضع يدك على قلبك خوفا من القرار الذي سيأتي بعد 
ذم الشكانة المرة: 


ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائة وثلاثة وستين مقاطع؛ منها مائة وأربعة وعشرون مقطعا 
من النوعين الأول والثالث مع تقاربهما في عدد كل منهماء وهذه المقاطع زمن نطقها أقصر من 
غيرها مع تفاوتها فيما بينهاء فالمقطع الأول يصنع الإيقاع السريع الحاد والمقطع الثالث يصنع 
الإيقاع الغليظ ولكنه أبطأ قليلا من النوع الأول؛ وهذا يناسب حالة غضب نوح عليه السلام حين 


د /اهت” - 


سورة نوح 


ينقل إلى ربه شكاته وما لاقى من العنتء وبناسب الحزم والسرعة التي يتطلب بها إبلاغ الرسالة؛ 
ولكن مع وجود نسبة حوالي 7/75 تقريبا من مقاطع النوع الثاني الممدودة؛ وهي تبطئ من 
الإيقاع الصوتي خاصة 5-7 نهايات الآيات حيث يتتابع مقطعان منهاء وحروف المد تمنح القارئ 
ترسنة! لالش احة”#التعودة وتمتع اللنتط :قرسيطة اللسما تو الأعتان,ة.وونتعاون هود المقاظع لترنينه 
صورة إيقاعية تمثل خلفية الحوارء والمقاطع موزعة كما يلي: 


تكرار المقطع الغليظ أريع مرات متتابعات في الآيتين (1) في (آدَاد/سهم واستغشوا)» 
وهذا التتابع يظهر المقطع الغليظ لينبه إلى 6 صرديم وقد ورد المقطع من النوع 
الثالث ثلاث مرات في (فقلت انور 2 درا 00 وكل هذا يناسب 
المعاني التي جاءت في الآيات» وجاء تتابع النغم الغليظ لهذا المقطع بارزا في موضعه 
من كل آية يسبقة تجمعات أقل أو ويليه مثلهاء لافتا المستمع إلى خطورة الأمر 
المذكور. 
ا 0 نان ا ني ا الك 
الآيتين(200, ا وهذا يكرر نغم ختام الآية الأول منهما في ختام الآية الثانية 
في (واستكبروا استكباراء يجعل نكم أنهارا) مما أدى إلى تكرار النغم بين الآبتين في هذا 
التتابع» وقارن بين المعنيين» بين ما صنعوه بكفرهم وحمقهمء وما كان يمكن أن يصير 
إليهم لو آمنوا. 
تكرار السلسلة الصوتية المكونة من خمسة مقاطع بترتيب 2١(‏ ", 5. 5. "© ) في 
الآيات (لاء 94 ».)١١‏ وهذا يكرر النغم بين الآيتين» مع وجود سلاسل أصغر متطابقة» 
وهذه المجموعات كلها تصنع النغم القائم على تكرار مجموعة من المقاطع بتتابع معين؛ 
وقد أدى تكرار النغم داخل الآيتين في هذا التتابع وظيفة الصدى للصوت من إعادته 
وطرب الأذن له 
تكرار السلسلة الصوتية المكونة من خمسة مقاطع بترتيب ١ ." ,”" .5 »١(‏ ) في بداية 
الآيتين »)١١ :٠١(‏ وهذا يكرر النغم بين الآيتين» م مع وجود سلاسل أصغر متطابقة. 
وهذه المجموعات كلها تصنع النغم القائم على تكرار مجموعة من المقاطع بتتابع معين؛ 
وقد أدى تكرار النغم داخل الآيتين في هذا التتابع وظيفة الصدى للصوت من إعادته 
وطرب الأذن له 
جاء نغم مقاطع فواصل الآيات -تنتهي بمقطعين من النوع الثاني-مع مجي المقطع 
القصير قبل الفاصلة في ثلاث آيات» ومقطع من النوع الثالث في بقية المجموعة» ليكون 
لدينا إيقاع ونغم متطابق في الفواصل» خاصة عندما يكون موضع النبر في كل 


- بارهت” - 
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المجموعتفي المقطع الثاني من الآخرء وهذا التناسق النغمي يخدم السياق الدلالي 


للآيات» فالصوت والمقطع يصنعان الموسيقى الخلفية التي تصنع ظلال المعنى»؛ ويمكن 
افقاو هذا الزيطد الضوفي قانها مشتركا بي الأنانك. 


ج. النبر»: 

5. جاء النبر الأولى في ستة وخمسين مقطعا من كلمات المجموعة» وجاء ثمانية منها من 
مقاطع النوع الأول ٠»‏ أما النوع الثاني ففي ثمانية عشر مقطعاء والنوع الثالث في ثلاثين 
مقطعاء وهذه المجموعة جاء فيها المقطع من النوع الثالث إلى المرتبه الأولى من حيث 
النبرء فقد جاء 755 من النبر الأوليء وبليه النوع الثاني من إجمالي المقاطع المنبورة: 
ونسبة النبر الأولي جاءت 5”/ من إجمالي عدد المقاطعء والتبادل النبري بين هذه الأنواع 
بالنسب المذكورة هنا يساهم في تغيير إيقاع هذه المجموعة عنها في مجموعة بداية السورة؛ 
حيث جاء أغلب النبر الداخلي(أي ما قبل الفاصلة) على المقطع من النوع الثالث وهذا يزيد 
تن الوضوي النسسى للنقطع النايقة والشيفط ,كيده كما ارادج ليان ال في مواقسة 
فى :تقا لم اللو الناقي الننايف + االمعاقي» كا هق القن على اننظ الثاني .مق الأتدر .في 
فواصل الآيات. 

". جاء النبر الثانوي في سبعة مقاطع؛ جاء مقطع واحد من مقاطع النوع الثاني منبورة نبرا 
ثانويا؛ في ([: آذانهم) مهد الشيخ بالنبر الثانوي في هذا الموضع للنبر الأولي الذي جاء في 
المقطع(ذا)» وهذا يظهر احساس القارئ وتفاعله مع الآيات» وكأن يتمثل مشهد وضع 
الأصابع في الآذان. 

. أما النبر لثانوي على د فين 3 الثالث فجاء في 07 مواض ع (رس: وامستكتووا 
استكباراء إس: إسراراء غف: غقاراء - يرسل السماء؛ مد: مدراراء أن: أنهارا) والنبر 
الثانوي يضيف أثرا صوتيا فيه تضخيم للشعور بقوة يدي هذه المعاني» من خلال إبراز 
مواقعها . 

14. يأتي النبر السياقي هنا من تحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة» تبعا للسلاسل الصوتية لسياق الاستعمال فنجد أن المقطع (وس: ص ح 
ص) نتج من دمج المقطع من النوع الأول (واو العطف) مع السين الساكنة بعد إسقاط همزة 
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الود في (استغشوا) ومثله يتكون المقطع(وس: واستكبرواء تس: فقت استغفرواء 5 
رمك السّماء )» ثم نجد نوعا آخر يتكون مقطع من النوع الثاني (ص ح ح, رو: استكبروا) 
د عقت بحرت الحلة لواو واسقاط ألف الوصل من النقطع من التوع القالك:في: أرق كلنة 
(استكبارا) لتصير(رس: واتسكيوا استكبارا )» وتكون بعض المقاطع من الحرف الأخير 
المتحرك في الكلمة مع النون الساكنة الناشئة من التنوين في كلمات (لو: ليلا ونهارا؛ وقد 
قفييت :نوق" التفوون واوادوا لهمت :قتي روا نظف« المتتدوكة: بقاوع رابو .سدم عبرقه قلبيت 
مثل سابقتها واواء ومثلها(جنات ويجعل), وهذه مقاطع تشكلت في الاستعمال السياقي 
فأضافت نبرا سياقيا إلى ما سبق. 


د. التنغيم: 

التنغيم في آيات المجموعة كلها مستو لأنها جمل خبرية مؤكدة» ثم يبدو صاعدا لأن 
التنغيم يصعد في آيات الأمر قات استغفروا ..) ثم يستمر مستويا في التعليل الذي يأتي في 
الآزاف الأكية على جزاء الطاعة والثارى مضع من لقاع الكو الواقى يرغي متتل عليه 
من الحسم والحزم» في الأسلوب التقريري الخبري بتنغيم مستو في الآيات» وهذا التناسق النغمي 
الصوتي في المجموعة يتوافق مع المعاني التي تحملها الآيات» فالتعبير بجرس الصوت الحزين- 
لما آلت إليه أمورهم- عن المعاني» والربط بين الأحداث المذكورة والنبر والمقطع وصفات 
الأصوات. 

المجموعة الثالثة 

ما لَك لا تَيْجُونَ لِلَّهِ وَقَاَا © 4 وََد خَلَقَكُمْ أَظوارًا © أَلَْ ؟ رَوَا كَيّْفٌ حَلَىَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتِ ت طِبَاقًا 
© وَجَعلَ لمر فِبونَ توا وَجعَلَ الفَشس وسار يَنَ الأَرْضٍ كَبَانًا © كم يُعِيِدُحُمْ 
فِيهَا وَيُخْرِجَكُمْ إِخْرَاجًا © وَاللَّهُ جَعَلَ لَكْمْ الأ رْضَ بِسَاطًا © لِْتَسْلُكُوا مِنْهَا سبلا فِجَاجًا ©» 








أولا : من أقوال المفسرين: 
قال العلماء في 0 حا والكم 0 اجون للّه وقارا الرّجاء هنا بمعلى الخوف. أي 


مالكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوية. أي أي عذْر.لكم في ترك الخوف من 
اللّه. . ومعناه ما لكُمَ لا تثبتون ن وحدانيّة الله تعالى وأنّهِ إلهكم لا إله لكم سواهء قاله ابن بحر. نم 
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دلهم على ذَلك ققال: (وقد خلقكم أطواً) أي جعل لكم في أنفسكم آية تدلُ على توحيده. قال ابن 
عباس : أطوارا يعني نطفة ثمّ علقة ثم مضغة: أي طورا بعد طور إلى تمام لو 0 

ودستمر الحق, فلن السناة نوح عليه السلام في تقديم الأدلة المادية على استحقاق لله 
د قوله تعالى: (ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا) ذكر لهم دليلا آخر 
أي ألم تعلموا أَنّ ,الذي قدر على هذاء فهو الذي يجب أن يعبد! ومعنى طباقا بعضها فوق 
بعضء كل سماء مطيقة على الأخرى كالقياب.. ٠‏ (وجعل القمر فيهنّ نورا) أي في سماء الُنياا 
'» وقوله تعالى" أنبتكم من الأرض نباتا استعارة من حيث أخذ آدم عليه السلام من الأرضٍ ثم 
صار الجميع نباتا منه» وقوله تعالى: نباتا مصدر جار على غير المصدرء التقدير فنبتم نباتاء 
والإعادة فيها: هي بالدفن فيها الذي فو عرف البشرء والإخراج: هو البعث يوم القيامة لموقف 
العرض والجزاء» وقوله تعالى: بساطا يقتضي ظاهره أن الأرض بسيطة كروبة واعتقاد أحد 
الأكرونر عن قادح فى انس اللي لكان يتركب على القول بالكروبة نظر فاسدء وأما اعتقاد 


كونها بسيطة فهو ظاهر كتاب الله تعالى» وهو الذي لا يلحق عنه فساد البتة"' وقوله: (لتسلكوا 
منها سبلا فجاجا) يقول: لتسلكوا منها طرقا صعابا متفرقة؛ والفجاج: جمع فجء وهو الطريق"” ٠‏ 
ثانيا تحليل الآيات: 

مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلّهِ وَقَارَا (©) 

ما إل /كم الاإتر /جو إن الل |له|ه إو قرا )١١(‏ 

ص ح“ح|ص ح“'إ|ص ح ص|ص ح“ح|ص ح ص|ص ح“ح|ص ح|ص ح ص|ص 
ححص ح/ص ح/ص حح/ص ح ح (؟١)‏ 

وقَدْ حَلَمَكُمْ أظوارا (©) 

و إقداخإلاق كم /أطإواارا )١4(‏ 

ص ح/ص ح'ص/ص ح'/ص ح/ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص حح/ص ح ح(5 )١‏ 
لمْ ترا كَيْقٌ حَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقَا (©) 


' تفسير القرطبي /١8(‏ 037”"). 
.)0١5/10( 0‏ 
' تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ ©17”). 


تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (١؟/‏ 5717). 
1ك 
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إل ات إرو إكي ف إل قل لاه إسب/عإس ما إوا/تن /ذ/باإقا )١١(‏ 

ص حص ح ص/ص حص ح ص/ص ح 'ص/ص ح/ص ح /ص حص ح صإ|ص 
حح|ص حإ|ص حص |ص حاص حص ح حإص ح'ح/ص ح ص/ص ح/صح“ح/ص ح ح 
وَجَعَلَ الْقَمَرَ هن ثُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (©) 

و اجإءإلداق ماد إفي |هن إن إنو إر +ن | و |ج/ع|لش إشم|سإسإرا/جا )١١(‏ 

ص حص ح/ص ح/ص ح ص/اص حص ح/ص ح/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح/|ص 
حح|ص ح ص/ص حص ح:إ|ص ح/ص ح ص/|ص حص/ص ح)/ص ح/ص حعح/ص ح ح 
وَالنَهُ أَنْبَتَححُمْ مِنَ الْأَرْضٍ تَبَانًا (©) 

ول /لا|ه أن |ب إت |كم إمإنل|أر | ض إن إبا/تا )١١(‏ 

ص ح'ص/ص حح/ص ح/ص ح ص/ص ح'/ص ح/ص ح ص/ص ح:'/|ص ح صإ|ص 
ح“ص/ص ح/|ص ح/ص ح'ح/ص ح ح )١7(‏ 

ثم يُعِبِدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرجكُمْ إِخْرَاجًا (©) 

نّم إم اي عي إد |كم |في إها/و إيخإر |ج كم إخإزا/جا )1١(‏ 

ص ح'ص/ص ح)/ص حإص ح'ح/ص ح/ص ح ص/ص حح/ص ح ح/|ص حص ح 
ص/ص ح:/|ص ح/ص ح ص/ص ح"ص/ص حح/ص ح ح )١١(‏ 

وَاللَهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطا (©) 

ول لاه |ج/ع إل |ل|كإمل |أر/ض/ بإسا|طا )١١5(‏ 

ص ح"ص/ص حح/ص ح/ص حص ح/ص ح/ص ح :]ص ح/ص ح ص/اص ح*صإ|ص 
ح/|ص ح/ص حح/ص ح ح )١5(‏ 

ل |تس إل |كو إمن /ها(س إب إل +ن/ ف|جا/جا )٠١(‏ 

ص ح|ص ح:'ص|ص ح“|ص ح ح|ص ح؛ص|ص ح ح|ص ح“|ص ح|ص ح ص|ص 


ح/|ص ح'ح/ص ح ح )٠3١(‏ 
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أُ. 5 ار 
المد بعذه بالفتحة الطويلة: وتكرار حرف الراء الترددي عموما ف هذه م بكثافة 
حيث ورد أحد عشر مرة» وهذا التكرار الصوتي يصنع الوضوح السمعي الناشئ حيث 
صنع نغما خاصا من خلال الضريات المتتالية لكل حرف راء ويزيد فيما يأتى فيه المدُ 

؟- تكرار حرفي القاف والكاف استمرارا لنغمهما في المجموعات السابقة مع زيادة كثافة 
الفقاف؛ حيث يني مجموعهما أربعة عشر حرفاء ولعن بتوزيع يستمر فيه زبادة الكاف» 
حَلفكم: أنبتكم: يعيدكم؛ 558 8 لكم) ١‏ وهذا التكرار المشتمل علئ حرفين له 
إيقاع ونغم يتكرر صداه ويستمر من مجموعة لأخرى كما نلاحظء وهو ينسب كل ما 
يذكره إليهم؛ يناقش عقولهم بعرض الحجج المادية» وهذا يناسبه نغم الكاف وهي من 
السواكن الوقفية المهموسة المرققة» وهذا التكرار النغمي يصنع النغم وبردده متتابعا مع 
تداخل مواقع حرف القاف» وخلاصة الأمر هنا نسمع نغم القاف مع القلقة والتفخيم» ثم 
نغم الكاف من مخرج قريب مع ترقيق بخلاف التفخيم في القاف. 

"- تكرار < ااا اا ٠.‏ وجعل الشمس» اموت اكات الايد اا وات ا 
واحدة. يجعل نعم الثانية صدى لنغم الدولن 58 لهاء وتكرار هذه الجملة 56 

:- تكرار الجذر اللغوي في مجموعة من الألفاظ (خلقكم» خلق/ أنبتكم» نباتا/) يخرجكم. 
إخراجا) مكررا مادة الجذرء وهذا يؤدي إلى أن يصبح نغم الكلمة الثانية صدى لنغم 
الكلمة الأولى مطابقا لها حينا ومقاريا لها أحياناء وتكرار هذه الجمل الصوتية» ويصنع 
لهما نغما عذياء وبمنحها درجة وضوح في في السمع عالية ناتجة من التكرار» وتوكيد 
للمعانى المذكورة فى كل لفظين من مادة واحدة. 
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5- استمرار نغم مجموعة الحروف الإنفجارية بكثافة؛ حيث تسيطر بخواصها الشديدة على 
خلفية النغم؛ فالباء تظهر في ستة مقاطع؛ وحرف التاء في سبعة مقاطعء والدال في 
مقطعين» والقاف في ستة والكاف في ثمانية مقاطع» وتسعة مقاطع للجيم وهو أعلى 
حضور لها في السورة كلهاء ومقطعان للضاد وهو بداية ظهورها في السورة وثلاثة للطاء 
وهو أعلى حضور لها في السورة أيضاء وهذه المجموعة تميزت بهذه المجموعة؛ 
والمجموعة الانفجارية تتوزع على أيات المجموعة؛ ويادل الحروف المتقارية في المخرج 
مثل التاء والدال والضاد والطاء وما في الأخيرين من الإطباق والتفخيم» مع وجود 
حروف القلقة الخمسة (الباء» الجيم» الدال» الطاءء القاف) وهذا أول اجتماع لها في 
السورة» وهي تصنع ما نسميه تضخيم النغم وتجسيمه» وهي تشعر بقوة حجة نوح عليه 
السلام على قومه» واستخدامه التنوع الصوتي المناسب لتنوع الحجج التي يلقيها على 
مسامعهم. 

1 “لم يرد من حروف الصعدر في حدر سر ا سترسم (سبع 
سماوات, الشمس سراجاء بساطاء لتسلكواء سبلا)؛ وجاء منها كلمات متتابعة؛ فتسمع 
لضفن والصدي تجن ل بر سيرم يناسب بروزهما المعنوي. 

- ذكر لفظ الجلالة (الله) ثلاث مراتء باللام المفخمة» جعل لها نغما خاصا في الأذن. 
وتكراره فيه فائدة صوتية ترتاح لسماعها النفس» ولم يكتف بالإشارة إليه بالضمير للتأكيد 
على أنه وحده بصورة لا لبس فيها هو من فعل لهم كل هذا وهو المستحق للطاعة 
والعبادة. 

/- فواصل المجموعة؛ جاءت فواصل أول ايتين (را) وهو استمرار لنغم المجموعة السابقة. 
للم ل عر ار ار ا 
وضوحها (طباقاء سراجاء ادا إخراجا: بساطاء فجاجا) ثم نجد فاصلة الجيم تكررت 
ثلاث مرات يفصل بينها التاء ثم الأخت المفخمة لها وهي الطاء» ليناسب الفرق بين أمر 
بسط الأرض وبين خلق الإنسان في عملية الإنبات. 

“فاق سجموعة كروت الفط والعيم روفي : (الاذة» الميد» النوى | :وحادت مشفاوتة اذه 
بخلاف المجموعتين السابقتين فتجيئ اللام في أعلى تكرار لها في مجموعات السورة(في 
تسعة وعشرين حرفا) وبالعكس تأتي النون في أقل تكرار لها في السورة (في ثمانية 
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مقاطع) والميم وسط بين مجموعتهاء وهذا يجعل نغم اللام ظاهرا في المجموعة» مهيمننا 
عليهاء بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) لتصنع النغم الصوتي 
المسيطرء ويتقارب عدد الضمة القصيرة والكسرة القصيرة» ومجموعهما معا يشكل نصف 
عدد الفتحة القصيرة» ونسبتهما أقل منها في المجموعتين السابقتين» وتغير النسب 
العددية والتبادل والتوزيع يصنع تناسقا وتناغما صوتيا عذبا يرق له القلب» وتساهم في 


ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائة وتسعة عشر مقطعاء منها سبعة وثمانون مقطعا من 
النوعين الأول والثالث مع زيادة في عدد مقاطع النوع الأول» وتتميز هذه المقاطع بزمن نطقها 
الأقصر من غيرها مع تفاوتها فيما بينهاء فالمقطع الأول يصنع الإيقاع السريع الحاد والمقطع 
الثالث يصنع الإيقاع الغليظ ولكنه أبطأ قليلا من النوع الأول؛ وهذا يناسب سياق الإقناع الذي 
تقوم عليه المجموعة» ويناسب التوكيد الذي يناسب مخاطبة المكذبين للرسالة؛ ولكن مع وجود 
نسبة حوالي 777 تقريبا من مقاطع النوع الثاني الممدودة؛ وهي تبطئ من الإيقاع الصوتي 
خاصة في نهايات الآيات حيث يتتابع مقطعان منهاء وحروف المد تمنح القارئْ فرصة الاستراحة 
بالمدود» وتمنح المتلقي فرصة التدبر فهو أيضا مخاطب بهذه الحجج المادية» وتتعاون هذه 
المقاطع لترسم صورة إيقاعية تمثل خلفية الحوار» والمقاطع موزعة كما يلي: 
*» تكرار المقطع القصير ست مرات متتابعات في الآية (والشه جعل لكم الْأرض 0 
وهذا التتابع يظهر المقطع القصيرء وإيقاعه السريع الخفيفء. الذي يناسب خفة هذا 
الفعل على الله 0 ورد اعمط ود النوع الأول خمس تتابعات جاء في كل منها ثلاث 


في (خلقكم: كيك نحن االقمو وجك العم فيهنٌ نورا وجعل الشمس سراجا)' وهذا 

ا جاء سهلا يسيراء يناسب المعاني التي جوت في الآياتء لافتا المستمع إلى أن 
الأمور هينة على الله يسيرة. 

©« تكرار السلسلة الصوتية المكونة من ستة مقاطع بترتيب (5؟. .١‏ ١ء‏ ٠ء‏ كء )١‏ في 

15:4 ومة كرر كم لان الأولى متها 3 الآية الثانية في (قد خاقكم 

را 1 ليخن الشم/سس) مما أدى إلى تكرار النغم بين الآيتين في هذا التتابع؛ 


عن كلاه 


سورة نوح 


وربط بين المعنيين» بين الشمس الظاهرة بنورها وبين أطوار خلقهم الذي يعرفون بعضه 
ويجهلون بعضه. 

« الايتان(١: )١1‏ متمائلتان في عدد المقاطع وفي توزيعها عدا المقطعين الرابع والسابع» 
وبذلك يتتطابق المقاطع الثلاثة الأول(": ؟7» »)١‏ ثم يتطابق السبعة الأخيرة ابترتيب 3 
اه اع سوا 0 
الأرض نباتاء والنه حفل لك الأرض بساطا)» وفعت الانقن متاق «تارينا زايا عينا 
أقرب إلى التطابق مع اختلاف المقطعين المذكورين وهذا كرر الإيقاع ل مع تمييز 
كل آية بموضع اختلاف إيقاعي. 

©« تكرار السلسلة الصوتية المكونة من خمسة مقاطع بترتيب (35»: "0١ ء١ .,5" .١‏ ) في 
الآيتين »)١8 »١1(‏ وهذا يكرر النغم بين الآيتين» مع وجود سلاسل أصغر متطابقة» و 
كل هذا يصنع النغم القائم على تكرار مجموعة من المقاطع بتتابع معين» وقد أدى تكرار 
النغم داخل الآيتين في هذا التتابع وظيفة الصدى للصوت من إعادته وطرب الأذن له 

©« تكرار السلسلة الصوتية المكونة من سبعة مقاطع بترتيب(١.2‏ "ء ”*, ١ء 2٠١‏ 5ء )١‏ في 
الآيات .٠7 .١5(‏ 1١)ء‏ وهذا يكرر النغم بين الآيتين» مع وجود سلاسل أصغر 
متطابقة» وهذه المجموعات كلها تصنع النغم القائم على تكرار مجموعة من المقاطع 
بتتابع معين» وقد أدى تكرار النغم داخل الآيات في هذا التتابع وظيفة الصدى للصوت 
من إعادته وسيطرته على الإحساس. 

جاء نغم مقاطع فواصل الآيات -تنتهي بمقطعين من النوع الثاني-مع مجي المقطع 
القصير قبل الفاصلة في ست آيات» ومقطع من النوع الثالث في آيتين يفصلهما المقطع 
القصير في ثلاث أياتء ليكون لدينا إيقاع ونغم متطابق في الفواصلء» خاصة هنا حيث 
يكون موضع النبر في كل المجموعة في المقطع الثاني من الآخرء وهذا التناسق النغمي 
يخدم السياق الدلالي للآيات» فالصوت والمقطع يصنعان الموسيقى الخلفية التي تصنع 
خلفية الصورة» ويمكن اعتبار هذا الربط الصوتي قاسما مشتركا بين الآيات. 


|. النبر.: 

.١‏ جاء النبر الأولى في ثلاثة وأريعين مقطعا من كلمات المجموعة» وجاء أربعةعشر مقطعا 
منبورا من مقاطع النوع الأول أما النوع الثاني ففي تسعة عشر مقطعاء والنوع الثالث في 
عشرة مقاطع وهذا أقل نبر للمقطع الغليظ حتى الآن؛ وهذه المجموعة جاء فيها المقطع من 
النوع الثاني إلى المرتبه الأولى من حيث النبرء فقد جاء 55 / من النبر الأولي» ويليه النوع 


ا اا 
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الأول من إجمالي المقاطع المنبورة» ونسبة النبر الأولي جاءت 5“”/ من إجمالي عدد 
المقاطعء والتبادل النبري بين هذه الأنواع بالنسب المذكورة هنا يساهم في تغيير إيقاع هذه 
المجموعة عنها في مجموعة بداية السورة؛ حيث جاء أغلب النبر الداخلي(أي ما قبل 
الفاصلة) على المقطع من النوع الثاني وهذا يزيد من الوضوح السمعي للمقطع الممدود 
بالضغط عليه؛ ليناسب المعانيء كما برز النبر على المقطع الثاني من الآخر في فواصل 
الآيات. 

؟. جاء النبر الثانوي في خمسة مقاطع؛ منها مقطع واحد قصير في (و: ويخرجكم)» حيث 
ضغط القارئ على الواو لينبرها لأنها جزهِ من السلسة الصوتية للكلمة بعدهاء ثم أردعة 
مقاطع من النوع الثالث؛ في (ول: والله) في موضعين» وفي موضع (قل : كان لله)» وفي 
اع اإكراهاء هن دلشسكرا مود لقي بالنين الكانو في نذا انوكم لني الأرى لذ 
جاء في المقطع(ل)» وهذا يظهر احساس القارئ وتفاعله مع الآيات» وكأنه يتمثل ضيق نوح 
بتكذيب قومه فنبر الكلمة نبرا ثانويا بعد تحريك النبر الأولي عن مكانه الأصلي حيث كان 
دوطيعه المقطع زسنء اصن بع رخل ). 

". يأتي النبر السياقي هنا من تحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة» تبعا للسلاسل الصوتية لسياق الاستعمال فنجد أن المقطع (قل : ص ح 
ص) نتج من دمج المقطع من النوع الأول (القاف من كلمة خلق) مع اللام الساكنة من لفظ 
الجلالة بعد إسقاط همزة الوصلء ومثله يتكون المقطع(ول: والله) في موضعينء ثم نجد 
نوعا آخر حيث تتكون بعض المقاطع من الحرف اللكر المتحرك في الكلمة مع النون 
الساكنة الناشئة من التنوين في كلمات (تن: سماوات طباقا) مع إخفاء النون في الطاء 
ومثلهاء (لن: سا فجاجا) حيث تخفى النون الساكنة في الفاء» مع اختلاف في فونيم النون 
المخفاه في كل حرف منهماء و(رو: نورا وجعل) حيث أدغمت النون في الواو بغنة» وهذه 
مقاطع تشكلت في الاستعمال السياقي فأضافت نبرا سياقيا إلى ما سبق. 


ب . التنغيم: 
التنغيم في آيات المجموعة كلها مستو لأنها جمل خبرية مؤكدة» تناسب التعليل الذي 
يأتي في الآيات التي تجيب عن سؤال متوقع وهو لم تدعونا لعبادة إلهك» والقارئ يصنع من 
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إيقاع المناظرة الهاديء برغم ما يشتمل عليه من الألم والحزن» في الأسلوب التقريري الخبري 
بتنغيم مستو في الآيات» وهذا التناسق النغمي الصوتي في المجموعة يتوافق مع المعاني التي 
تحملها الآيات» فالتعبير بجرس الصوت الحزين- الخائف عليهم- عن المعاني؛ والريط بين 
الحجج المذكورة والنبر والمقطع وصفات الأصوات. 


المجموعة الرابعة 
وَمَكْرُوا مَكْرَا ك 0 © 


( قَالَ نُوحٌ يَبّ إِنَّهُمْ عَصَوْئ وَاتَبَُ َبَعُوا مَن لَّمْ يده مَالَهُ وَوَلَده إلا حَسَارًا 
3 وَكَد أَصَُوا كثيرا ولا 


هك ؟ اكه عم> 00 ٠‏ 2] ده + يج سه 2 
الا تَدَرْنَ آلِعَتَكُم وَأ كَدَرُنَّ وَدَا ولا سُوَاعَا وَلا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَدْسْرَا © 





2ت 








أولا : من أقوال المفسرين: 0 

المعنى في الآيات فلما لم يطيعوا ويئس نوح من إيمانهم قال نوح: رب إِتّهم عصوني 
واتبعوا أشرافهم وغواتهم» فعبر عنهم بأن أموالهم وأولادهم زادتهم خسارا أي خسراناء وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي ونافع في رواية خارجة عنه «وولده» بضم الواو وسكون اللام» وهي 
قراءة ابن الزبير والحسن والأعرج والنخعي ومجاهدء وقرأ نافع وعاصم وابن عامر «وولده» بفتح 
اللام والواو وهما يمعنى واحد كبخل وبخل وهي قراءة أبي عبد الرحمن والحسن وأبي رجاء وابن 
وثاب وأبي جعفر وشيبة» وقرأ «وولده» بكسر الواو والجحدري وزر والحسن وقتادة وابن أبي 
إسحاق وطلحة؛ وقال * عمرو: «ولد» بضم الواو وسكون اللام العشيرة والقوم» وقال أبو حاتم 
يمكن أن يكون الولد بضم الواو جمع الولد وذلك كخشب وخشبوقرأ جمهور الناس: «كبارا» بشد 
الباء وهو بناء مبالغة» نحو حسان.. وقرأ ابن محيصن وعيسى ابن عمر «كبار» بتخفيف الباء 
وهو بناء مبالغة إلا أنه دون الأول."'» والاختلاف بين القرآات هنا يغير من المقاطع من ناحية؛ 
ويغير في الأثر الصبوتي .من ناجذة احريم. 00 

أما قوله تعالى: (لا تذرنٌ آلهتكم و درك ود و 7 و يغوث ويعوق ا قال: 
كنود لهذا الحي من كلب بدومة الجندل؛ وكانت سواع لهذيل برياط» وكان يغوث لبني عطيف 
من مراد بالجرف من سبأء وكان يعوق لهمدان ببلخع. وكان نسر لذي كلاع من حميرٍ؛ قال: 
وكانت هذه الالهة يعبدها قوم نوح» ثم اتخذها العرب بعد ذلك..وقوله: (وقد أضنترا كثيرا) يقول 
تعالى ذكره مخبرا عن قيل نوح: وقد ضل بعبادة هذه الأصنام التي أحدثت على صور هؤلاء 


' تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 0068 
- 


النفر اك في هذا الموضع كثير من الناس 5 الضلال إذ ضلّ بها عابدوها إلى أنها 
المضلة..وقوله: (ولا تزد الظالمين إلا ضلالا) يقول: ولا تزد الظالمين أنفسهم بكفرهم بآياتنا إلا 
ضلالا إلا طبعا على قلبه» حتى لا يهتدي للحق". 

ثانيا تحليل الآيات: 
َالَ نُوحٌ رب إِنَّهُمْ عَصَوْفِ وَاتَبَعُوا مَنْ لَمْ يذه ماله وَوَلَُه إلا حَسَارًا (©) 
فَاإل/ نو /ح+ن| رب|بإإنإن همع |صوإني إوتإت/بإعو إمن | نم/ يإزد/ه/ ماإل|هو/ 
و |و إل د /هو/ إل لام خإساارا (١؟)‏ 
ص ح'ح/ص ح/ص حح/ ص ح ص/ ص ح ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح صإ|ص 
ح]ص ح:'ص/ص ح ح/ص ح ص/ص حص ح)/ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح“ص/ ص 
ح/ ص ح“ص/ ص ح/ ص ح'ح/ص ح/ص ح ح/ص ح/ص ح /ص ح/ص ح/ص ح ح/ 
ص ح'ص/ ص ح ح/ ص ح/ص ح'ح/ص ح ح )١١(‏ 
وَمَكُرُوا مَكْرًا كُبّارَا (©) 
وإ |كإرو/ مار +ن |كب/باارا (؟؟) 
ص ح/ص ح]/ص ح)/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح ص/ ص ح'ص/ ص ح'ح/ ص ح ح (؟١)‏ 
وَكَالُوا لا تَدَرْنَ للِمَتَكُمْ وَلَا تَدَرْنَّ وَذا وَلَا سْوَاءًا ||وَلَا يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَنْدْرا (©) 
و إقاالو/ لا/ تإذارن إن | ال /ه ات |كم او الا ت إدّإرن إن / وداد+ن و الا( سإوااعا || والا/ 
ي |غو |ث/ و|ي|عواق/ وإنسإرا (؟) 
ص حإص ح'ح/ص ح ح/ ص ح'ح/ص ح/ص ح)/ ص ح'ص/ص ح/ص حح/ص ح/إ|ص 
حإ]ص حص ح ص/ص ح)/ص حح/ص ح'/ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح'ص/ ص ح 
ص/ص ح/ ص حح/ ص ح/ ص حح/ ص ح ح/اص ح/ص حح/ص ح/ص ح'ح/|ص 
ح|ص ح/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ ص ح/ ص ح'ص/ص ح ح )١"(‏ 
وَقَد أَصَلُوا كثِيرًا ولا تَزدٍ الطّالِمِينَ إلا صَكَالُا (©) 


' تفسير الطبري > جامع البيان ت شاكر (5؟/ 14:0-7159) 
59م - 


سورة نوح 


و إقد| أأضل/ لو/ كإثي إرا /إو إلاات إز إدظإظاال /مي إن إل الا/ض الاإلا (* ؟) 

ص حإص ح'ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح/ص حح/ص ح ح//|ص حإ|[ص 
ححص ح'إ/ص ح/ص ح ص/ص حح/ص حأص حعح)/ص ح/ص ح ص/ص ح حإ|ص 
ح|ص ح'ح/ص ح ح(* ") 


أ. التحليل الصوتي: 

-١‏ تكرار المقطع (را) أربع مرات؛ منها مقطع ناشئ من الوقف وسط الآية فتحول من مقطع 
متوسط مغلق بالتنوين إلى مقطع من النوع الثاني مفتوح بالإطلاق مع الوقف. وهو مميز 
بوضوخةه ف السمع سيت ضفة الكزان. في الراء: ليها المو.من معدها بالفتهة الطولة: 
وتكرار حرف الراء الترددي عموما في هذه المجموعة بكثافة حيث ورد عشرة مقاطع 
منهاء وهذا التكرار الصوتي يصنع الوضوح السمعي الناشئ من الجهر ومن تأثير 
الضربات المتتالية لكل حرف راء وبزيد فيما يأتي فيه المدُ بعد الراء . 

-١‏ تكرار حرفي القاف والكاف استمرارا لنغمهما في المجموعات السابقة؛) حيث يأتي 
مجموعهما تسعة حروفء ولكن بتوزيع يستمر فيه زيادة الكاف. حيث جاءت في خمسة 
مواضي .منهان كلاه متواضيع في :لابو الضف رؤمكروا :هنك | كن )ب. .وها بالتقران .له قات 
ونغم يتكرر صداه؛ حيث نغم الكاف وهي من السواكن الوقفية المهموسة المرققة. وهذا 
التكرار يصنع النغم وبردده متتابعا مع تداخل مواقع الحرفين؛ فنحن نسمع نغم القاف مع 
الفلقة والتفخيم» ثم نغم الكاف من مخرج قريب مع ترقيق بخلاف التفخيم في القاف. 

#ستكرار العا التدرن فى, معمرعة من الألفاظ: لم يزذفى الانزدا 0ك سو .ولا تدرف 
فكوا مكر ا أفتبارا :ماكلا | كر ب الحاو :قكارة لقصل ريفهها ادكه قارف في انه 
واحدة يفصلهما كلمات» وترة أخرى متتابعان مكل رزمكروا مكرا) وهذا يؤدي إلى أن يصبح 
نغم الكلمة الثانية صدى لنغم الكلمة الأولى مطابقا لها حينا ومقاربا لها أحياناء وتكرار 
هذه الجمل الصوتية على مسافات مختلفة في كل زوجين منها يصنع منهما نغما عذباء 
ويمنحهما درجة وضوح في السمع عالية ناتجة من التكرارء وربط بين المعاني في كل 


لفظين من مادة واحدة. 
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5- استمرار نغم مجموعة الحروف الإنفجارية بكثافة؛ حيث تسيطر بخواصها الشديدة على 
خلفية النغم؛ فالباء تظهر في خمسة مقاطع» وحرف التاء ونظيرتها الدال المجهورة في 
ستة مقاطع لكل منهماء وفي هذه المجموعة تصعد الدال وتنتشر خلال الآيات» والقاف 
في أربة والكاف في خمسة مقاطع بنسبة التناسب بينهما في المجموعة السابقة» وغياب 
الجيم بصورة ة تامة بعد تحقيق أعلى حضور لها في المجموعة السابقة» ومقطعان للضاد 
وهو بداية ظهورها في السورة؛ والمجموعة الانفجارية تتوزع على آيات المجموعة. 
وتناوب الحروف المتقارية في المخرج مثل التاء والدال والضادء مع وجود ثلاثة من 
حروف القلقة الخمسة (الباء» الدال» القاف)» وهي تصنع ما نسميه تضخيم النغم 
وتجسيمه» وهي تشعر بشدة أسف نوح عليه السلام على قومه» واستخدامه التنوع 
الصوتي المناسب لنقل تقريره النهائي عن قومه وعصيانهم. 

كه-جاء من حروف الصفير في هذه المجموعة بترتيب القوة الصاد في حرف 
ري ثم الزاء في حرفين من أصل أربعة في السورة ل يزده؛ 5 تزد) ثم 
السين في ثلاثة مواضع (خساراء سواعاء نسرا)؛ ومن العحيت: ارد تششيل الاية الأولى في 
المجموعة على الحروف الثلاثة (قَالٌ نُوحٌ رّبّ إِنَهُمْ عَصَوْن وَانَبَعُوا مَن 1 يرد اله وك 
ِلّا حَسَارًا ©4 وهي مرتبة فيها بترتيب القوة بين حروفهاء وفي الآية مختصر لتقرير نوح 
عد عدت الو العبدر: المتاري إلى مام لمان رو عر او ب جا فيب 
التي ينقل بها نوح عليه السلام نتيجة دعوته وفضح المكذبين. 

-دقراصسل المكنوطة» حافت فراصل. الآناكه القلذقة لاون ا )خاراافة. إلى ذكران تفن 
المقطع في الوقف وسط الآية على (كثيرا) فكأنه أضاف فاصلة بهذا الوقف من جنس 
هذه الفواصل؛ ونلاحظ أن الشيخ وقف وسط الآيتين الأخيرتين فجاءت فواصله أربعة 
أصلية واثنتان من الوقف(خساراء كباراء سواعاء نسراء كثيراء ضلالا) وهذا الوقف جعل 
لكل فاصلتين(را) فاصلة ثالثة مختلفة(عا) في القسم الأول» ثم (لا) في الأخيرءوهذا 
تقسيم صوتي يدل على إحساس القارئ بالنغم» وهذه الفوياصل استمرار لنغم فواصل 
المجموعة السابقة» ولكنه هنا مع تغيير الفاصلة الأخيرة إلى اللام وهي أخت الراء؛ مما 
يجعل صفة التردد في جميع الفواصل يقابلها صفة الاستطالة الفاصلة الأخيرة والتي 


جاءت في مقطعين متطابيقين (ضلالا). 
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الاق :تاد مجموعة خروت: المح والتتقين هي (الاقده الديي: الثون )| وجا ءك متنا وفة القدذ 
بخلاف المجموعتين السابقتين فتجيئ اللام في (واحد وعشرين حرفا) وبالعكس تأتي 
الميم في أقل تكرار لها في السورة (في ثمانية مقاطع) والنون في أحد عشر مقطعاء وهذا 
يجعل نغم اللام ظاهرا في المجموعة كما كان في التي تسبقهاء مهيمننا عليهاء بالإضافة 
إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) لتصنع النغم الصوتي المسيطرء فالواو 
الصائت أعلى من الياء ومجموعهما نصف مجموع الفتحة الطويلة» كذلك عدد الضمة 
القصيرة أكبر من الكسرة القصيرة» ومجموعهما معا يشكل نصف عدد الفتحة القصيرة؛ 
ونسبتهما أقل منها في المجموعتين السابقتين» وتغير النسب العددية والتبادل والتوزيع 
يصنع تناسقا وتناغما صوتيا عذبا يرق له القلب» وتساهم في صنع الخلفية الصوتية 
للدلالة المقصودة. 


ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائة ثلاثة مقاطع؛ منها سبعون مقطعا من النوعين الأول 
والثالث مع استمرار زيادة عدد مقاطع النوع الأول» وتتميز هذه المقاطع بزمن نطقها الأقصر من 
غيرها مع تفاوتها فيما بينهاء فكما ذكرنا يقوم المقطع الأول بصنع الإيقاع السريع الحاد والمقطع 
الثالث بصنع الإيقاع الغليظ ولكنه أبطأ قليلا من النوع الأول؛ وهذا يناسب سياق حالة الغضبان» 
حين يبدأ في اختصار الموضوع كما نجده في هذه المجموعة؛ ومع وجود نسبة حوالي ١؟/‏ 
تقريبا من مقاطع النوع الثاني الممدودة وهي أعلى نسبة لهذا المقطع داخل مجموعات السورة؛ 
وبهذا يزيد من إبطاء الإيقاع الصوتي خاصة في نهايات الآيات حيث يتتابع مقطعان منها في 
أغلب الفواصل والوقف داخل الآيات» وحروف المد تمنح القارئ فرصة الاستراحة بالمدود» وتمنح 
المتلقي فرصة التركيز مع الحكاية فهو أيضا منذر بهاء وتتعاون هذه المقاطع لترسم صورة 
إيقاعية تمثل خلفية الحوار» والمقاطع موزعة كما يلي: 
« تكرار المقطع القصير سبع مرات متتابعات في الآية (مَالَهُ وَوَلَدُم)؛ وهو أطول تتابع في 
السورة» ولكن هنا يظهر مد الصلة فيتخلص من هذا التتابع بتحويل المقطع الثاني 
والسابع من هذا التتابع إلى مقطع من النوع الثاني» وإعادة التوزيع بهذه الصورة غيرت 
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النغم باستطالته عند هذين الضميرينء فناسب المعاني التي جاءت في الآيات» لافتا 
المستمع إلى ما أوصلتهم إليه النعم من الكفران. 

« تكرار السلسلة الصوتية المكونة من سبع مقاطع بترتيب :.١(‏ 5, ١ء‏ 5ء ٠ء‏ ٠ء )١‏ في 
الآيتين(١2ء‏ م وهذا يعيد النغم الموجود في الآية 3 الأولى منهما في الآية الثانية في 
قم يزد/ه ماله ووذ/-ده» ولا يغوث ودابعوق) مما أدى إلى تكرار النغم بين الآيتين في 
هذه السلسةء وريط بين المعنيين» بين سبب طغيانهم وضلالهم بالمال والولد» وبين 
معبودهم الذي انحرفوا إلى عبادتهم. 

©« تكرار السلسلة الصوتية المكونة من خمس مقاطع بترتيب )١ ء١ ء١ .,” .١(‏ في 
الآيتين(7”» 55)» ثم ثلاقي الآيتين في سلسلة ثانية(”, .١‏ ”+ ") في آخر أية مع 
وسط الآية التي تليها عند الوقف عليهاء وهذا أثر صوتي للوقفء وهذا يعيد النغم 
الموجود في سلاسل الآية الأولى منهما في الآية الثانية» وربط بين المعنيين» حيث يربط 
بين معبوداتهم التي تعيذو طن “ذو أله ودعاء نوح عليهم أن يزددهم الله ضلالا 
وخسرانا. 

©« تكرار السلسلة الصوتية المكونة من ستة مقاطع بترتيب ("2» "؟, "., (ء 5ء ١‏ ) في 
نفس الآية »)5١(‏ وهذا يكرر النغم بتقسيم الآية إلى شطرين» مع وجود سلاسل أصغر 
متطابقة» و كل هذا يصنع النغم القائم على تكرار المجموعات من المقاطع بتتابع معين؛ 
وقد أدى تكرار النغم داخل الآيتين في هذا التتابع وظيفة الصدى للصوت من إعادته 
وطرب الأذن له 

» جاء نغم مقاطع فواصل الآيات -تنتهي بمقطعين من النوع الثاني- في آيتين وعوضهما 
القارئ بالوقف في الآيتين المختلفتين على مقطع مشابه(سواعاء كثيرا) مع مجيء المقطع 
القصير قبل الفاصلة في هذه الفواصل والوقفات الداخلية» ثم جاء مقطع من النوع الثالث 
قبل مقطعي الفاصلة في آية» وجاءت فاصلة واحدة بمطع من النوع الثالث ثم يليه مقطع 

من النوع الثاني (نسرا) ليكون لدينا إيقاع ونغم متقارب في الفواصل» خاصة هنا حيث 

يكون موضع النبر في كل المجموعة في المقطع الثاني من الآخرء وهذا التناسق النغمي 
يخدم السياق الدلالي للآيات» فالصوت والمقطع يصنعان الموسيقى الخلفية التي تصنع 
خلفية الصورة» والاختلاف في الفواصل يؤدي وظيفة الانتباه بكسر النمط الذي يطرق 
الأذن طرقا مختلفا عما تعتاده» فيدلها على المعاني المقصودة في هذا السياق» ويمكن 
اعتبار هذا الربط الصوتي قاسما مشتركا بين الآيات. 
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ج. النبر.: 

.١‏ جاء النبر الأولى في سبعة وثلاثين مقطعا من كلمات المجموعة»؛ فيها ستة مقاطع من 
مقاطع النوع الأول» أما النوع الثاني ففي سبعة عشر مقطعاء والنوع الثالث في أربعة عشر 
مقطعاء يستمر النبر المسيطر على المجموعة على مقاطع النوع الثاني» حيث جاء فيها 
المقطع من النوع الثاني 57/ من النبر الأولي» وبليه النوع الثالث من إجمالي المقاطع 
المنبورة؛ وهذا ناتج عن اختلاف توزيع المقاطع هنا في المجموعة» ونسبة النبر الاولي 
جاءت 7/76 من إجمالي عدد المقاطعء والتبادل النبري بين هذه الأنواع بالنسب المذكورة هنا 
يساهم في تغيير إيقاع هذه المجموعة عنها في المجموعات السابقة؛ حيث جاء أغلب النبر 
على المقطع من النوع الثاني وهذا يزيد من الوضوح السمعي للمقطع الممدود بالضغط 
عليه» ليناسب المعاني» كما برز النبر على المقطع الثاني من الآخر في فواصل الآيات إلا 
آية واحدة كسر النمط فيها بنبر المقطع من النوع الثالث في كلمة (نسرا). 

كن اه القن اللثاقوي :ات اقل مق اقلم » ببرنها ملم ,وأخةة .هق النوع: الكالق ينعيف عدرا): 
حيث ضغط القارئ على حركة الكاف لينبرها تمهيدا للنبر الأولي في في المقطع التالي له 
ثم أربعة مقاطعان من النوع الثاني؛ في رظا : الظالمين) وفي (أا: آلهتكم)» والنبر الأخير 
يظهر احساس القارئ وتفاعله مع الآيات» وكأنه يشنع عليهم وبتهكم منهم فنبر الكلمة نبرا 
ثانويا بعد تحريك النبر الأولي عن مكانه الأصلي حيث كان موضعه المقطع(الهاءء ص 
6 

”. جاء النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة» تبعا للسلاسل الصوتية لسياق الاستعمال فنجد أن تقصير المقطع في (ب: 

رَب) ء » فيمكن اعتبارها عملية عكسية؛ فالأصل في الكلمة(ربي) فب فيكون المقطع الأخير 3 
النوع الثاني ولكنه يحذف ويصير مقطعا قصيرا هو الباء المكسورة» وت: واتبعوا: تكون 
0 بعد إسقاط ألف الوصل ومع الساكن بعدها مع واو العطف السابقة» والمقطع حر: 
نوح رّبء تحول المقطع الأخير(ح: نوح) إلى مقطع من النوع الثالث بعد إدغام النون 
الساكنة في الراء إدغاما بغير غنة فصار (حر: ص ح ص). ثم تحولت الراء بعد تنوينها 
تتطلها امترمطا فى عدو مكرا كتازا) امع إخفاك النوى النباقنة فى لكاشم معدهاة وتهولك 
الذال كذلف إلى (دخوة.وةا ول) نيفد إدغام النون النناكنة فى الاق معدها إدغافا مفنة» أما 
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المقطع رخل: 9 تزد الظالمين: يتكون المقطع جائمت كدوك البناكن: | رلخيو من كلهة درا 
حتى لا يجتمع ساكنان حال الوصلء فتتحول الكلمة إلى ثلاثة مقاطع قصيرة وبشارك 
المقطع القصير مع المقطع (أظ: الظالمين) بعد إسقاط ألف الوصل فيصير المقطع مركبا 
من(د+ظ)ء ثم يأتي مد الصلة هنا فيحول المقطعين القصيرين (هاء الضمير إلى: هو: 
ماله» هو: ولده) مما يقلل من فرصة تتابع المقاطع القصيرة في هذه المجموعة من سبعة 
مقاطع كما ذكرنا في الكلام على المقطع. 


د. التنغيم: 
التنغيم في آيات المجموعة كلها مستو لأنها جمل خبرية مؤكدة» تناسب الحكاية التي 
تأتي في الآيات فهو عليه السلام يقدم تقريره النهائي عن قومه قبل أن يدعو عليهمء والقارئ 
يصنع من إيقاع الحزن والأسى ما يناسب حالة النبي النفسية حين يرفع يديه لريه ليعلن عن 
تعنت قومهء في الأسلوب التقريري الخبري بتنغيم مستو في الآيات» وهذا التناسق النغمي 
الصوتي في المجموعة يتوافق مع المعاني التي تحملها الآيات؛ فالتعبير بجرس الصوت الحزين- 
وكأنه حزين على دعوته وعمره الذي أنفقه ولم يجيبوه- عن المعاني» والربط بين الحكاية والنبر 


والمقطع وصفات الأصوات وتميل المجموعة إلى هبوط النغم ما يشبه اليأس منهم. 
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المجموعة الخامسة 
سي ) > ٍ- 0 7 58 1 0 >اس >1ه > 1 س 1 90 2 001 
(١‏ ما حَطِيحَاتِهِمْ أَغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ئَارًا قَلَمْ يجَدُوا لَهُم مِّن دُونِ الله أنصَارًا © وَقَالَ نوع 
رَبَ لا تَدَرْعَلَ الْأَرْضٍ مِنَ الْكَافِرِينَ ََارَا © إِنّكَ إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عَِادكَ ولا يَلِدُوا ِل 
َاجرًا كَقّارَا © رب اغْفِرْ لي وَلوَالِدَقٌّ وَلِمَن دَحَلَ بَيْقَ مُؤْمِئًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَلَا 
تَزدِ الطَّالِمِينَ إلا تَبَائَا ©)» 





أولا : من أقوال المفسرين: ظ 

هنا يستجيب الله لعبده نوح عليه السلام:"(ممًا خطيئاتهم) من خطيئاتهم (أغرقوا) والعرب 
حول "إن" خبلة فيبا نوق نه بيذهت الهزاء:: كما ينال: انتما تكن أكن؛ وحيثما تجلس أجلس» 
ومعنى الكلام: من خطيئاتهم أغرقوا"' .و "قرأ «مما خطيئتهم» على الإفراد الجحدري والحسنء وقرأ 
أبو يد والحسن وعيسى والأعرج وقتادة بخلاف عنهم «مما خطاياهم» على تكسير 
الجمع. وقال: : فأدخلوا نارا يعني جهنم: وعبّر عن ذلك يفعل الماضي م حيث الأمر متحقق . 
وقيل أراد عرضهم على النار غدوا وعشيا عبر عنهم بالإدخال. وقوله: فلم يجدوا أي لم يجد 
المغرقون أحدا سوى الله بعرم وتضيرت عنهم بأس الله تعالى .٠‏ 

أما قوله تعالى: (وقال نوح رب الا تذر على الأرض من الكافرين 0 'يعني بالديار: 
من يدور في الأرضء فيذهب ويجيء فيها وهو فيعال من الدوران ديواراء اجتمعت الياء والواو, 
فسبقت الياء الواو وهي ساكنة» وأدغمت الواو فيهاء وصيرتا ياء مشددة", وهو "هنا فى هذا 
الموقف الذي بلغ به غاية المطاف مع قومه» ينهى موقفه. بكو وبقطع ضلله بهم » ويطوى 
صفحة رسالته فيهمء بهذا الدعاء الذي يدعو به عليهم. ٠‏ «رب وذ اندز ع الأرض من الكافرين 
دراه أي ساكن دارء وهو كناية عن القضاء على كل كافرء وما يضم بيته من ذال ومقات 5 

ثم يقول تعالى ذكره " مخبرا عن قيل نوح في دعائه إياه على قومه: إنك يا رب إن تذر 
الكافرين أحياء على الأرضيء ولم تهلكهم بعذاب من عندك (يضاوا عبادك) الذين قد آمنوا بكء 
فيصدوهم عن سبيلك» (ولا يلدوا إلا ١‏ فاجرا) |) في دينك (كقارا) لنعمتك"؟ ‏ 

وأما قوله تعالى لوب اغفر لي ولوالدي . ..) 'قرأ جمهور الناس: «ولوالدي» وقرأ أبي بن 

كعب «ولأبوي» » وقرأ سعيد بن جبير «ولوالدي» بكسر الدال يخص أباه بالدعوة. وقال ابن 


تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (529/ .)١15١‏ 
ار عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 111) 
" التفسير القرآني للقرآن .)١7١© /١5(‏ 
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عباس: لم يكفر بنوح ما بينه وبين آدم عليه السلام» وقرأ يحيى بن يعمر والجحدري: «ولولدي» 
بفتح اللام وشد الياء المفتوحة وهي قراءة النخعي يخص بالدعاء ابنيه» وبيته: المسجد فيما قال 
ابن عباس وجمهور المفسرين. وقال ابن عباس أيضا: بيته: شريعته ودينه استعار لها بيتا كما 
يقال: قبة الإسلام» وفسطاط الدين..وقيل أراد سفينته» وقيل داره. وقوله: للمؤمنين والمؤمنات 
ميم والدعاء لنؤيتي كل :ةوقال سكن العلفاءة زف :الى انتتهات لتو عليه النجلاء افا خرن 
بدعوته أهل الأرض الكفار لجدير أن يستجيب له فيرحم بدعوته المؤمنين. و: «التبار» الهلاك 
وذهاب الرسمء وقرأ حفص عن عاصم وهشام وأبو قرة عن نافع: «بيتي» بتحريك الياء» وقرأ 
الباقون بسكونها"'. 

ثانيا تحليل الآيات: 

مما حَطِيحَاتِهمْ أَغْرُِوا فَأَدْخِلُوا ارا كَلَمْ يجدُوا لَّهُمْ مِنْ دُونٍِ الله أنْصَارًا (©) 

مع إما/خ/طي إنالت /هم /أغإر إقو | ف|أد/خ إل و إناار جن | فالم/ ي | جإدو/ ل/هم/ من إدوانكالا/ه/ 
أن/صاترا (8) - ٠‏ 

ص ح'ص/ص ح حأ/ص ح]/ ص ح'ح/ص حح/ص ح/ ص ح ص/ص ح'ص/|ص ح/|ص 
ح ع]ص ح/ص حص/ص حص ح ح/ص ححص ح ص/ص حص ح ص/|ص 
ح']ص ح)/ ص ح ح/ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح'ح/ ص ح ص/ ص ح'ح/|ص 
ح]|ص ح"ص/ص ح'ح/ص ح ح(5١)‏ 

وَقَالَ نُوحٌ رَبَّ لا تَدَرْعَلَ الْأَرْضٍ مِنَ الْكَافِرِينَ حَيّارَا (©) 

و إقاإلإنواح+ن/ رب إ|ب/ لام تإذر/ ع|لل/أ رض / م ]نل |كا ]ف إري إن / دي إياإرا (١؟)‏ 

ص ح/ص حح/ص ح/ ص ح'ح/ص ح ص/ص ح:ص/ ص ح/ص ح'ح/ص ح'/|ص ح 
ص |ص ح:'إ|ص ح ص|ص ح'ص/|ص ح)إص ح'إ|ص حص/ص ح حإص ح/ص ح'ح/|ص 
ح/ ص ح'ص/|ص ح'ح/ص ح ح )١١(‏ 

نك إِنْ تَدَرْهُمْ يُضِنُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلدُوا إلا قَاجِرًا كَقَارَا (©) 

إن إن |ك إإن ات إذّد هم ي إضل الو /عإباإد إك إو إلاإي ال إدو إإلإلا/ فارج إر +ن/ كف |قَارا(؟) 


' تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ه/ 11؟) 


- 
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ص ح“ص/ص ح/ص ح/ص ح'ص/ ص ح/ص ح'ص/ص ح ص/ص ح/ ص ح“صإ|ص 
ح ح(ص حأ/ص ح“ع/ص عح/ص حأ/ص ح/ص حح/ص ح /ص ح/ص ح ح/ ص 
ح“ص/ص ح ح/ ص ح'ح/ ص ح/ ص ح ص ص ح'ص/ص حح/ص ح ح )١2(‏ 

رب اغْفِرْ لي وَلوَاِدَصٌ وَلِمَنْ دََلّ بيت مُؤْمِئًا وَلِْمُؤْمِنيَ وَالْمُؤمِئَاتِ وَلّا تَزدٍ الطَّالِِينَ إلا كارا (©) 
رب إبسغإفر إل أو إل إوا ل إدي | او لمن | 5 |بيإنإي/ مؤ إوإن +ن إو إل إمؤ إماني إن 
|ول /مؤ إمإناات / وإلا/ ت إز إرظظا ال /مي إن / إل إلا إت بابرا (0؟) 


ص ح'ص/ص ح“ص/ص ح ص/ ص ح'ح/ص ح/ص ح/ ص ح"ح/ص ح/ص ح'ص/|ص 





ح]|ص ح/ص ح /|ص ح ص/ص ح /ص ح/ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح'ص/ 
ص ح/ص ح ص/ ص ح/ ص ح'ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص حح/ص حإص ح'صإ|ص 
ح ص/ص ح/ص ح'ح/ص حأ/ص ح)/ص حح/ ص ح/ ص حإ|ص ح'ص/ص ح ح/إ|ص 
حإ|ص ح'ح/ص ح/ص ح:'ص/ص ح ح/ص ح/ص ح'ح/ص ح ح(2١)‏ 


أ. التحليل الصوتي: 

-١‏ تكرار المقطع (را) أربع مرات؛ في ختام السورة» وهو مميز بوضوحه في السمع بسبب 
صفة التكرار في الراء يليها المد من بعدها بالفتحة الطويلة» وتكرار حرف الراء الترددي 
عموما في هذه المجموعة بكثافة حيث ورد في ستة عشر مقطعا منهاء وهذا التكرار 
الصوتي يصنع الوضوح السمعي الناشئ من الجهر ومن تأثير الضريات المتتالية لكل 
حرف راء ويزيد فيما يأتي فيه المدُ بعد الراء» ولم يقف الشيخ في وسط الآية الأولى 
على (نارا) والوقف عليه يضيف فاصلة وقف من نفس الجنس المذكورء ووقف عليها 
غيره وكان الوقف أبهى نغما. 

-١‏ تكرار حرفي القاف والكاف -ولكن بصورة أقل ايذانا بانتهاء السورة- واستمرارا لنغمهما 
في المجموعات السابقة؛ حيث يأتي مجموعهما ستة حروفء ولكن بتوزيع يستمر فيه 
زيادة الكاف.» حيث جاءت في أربعة مواضع منها ثلاثة مواضع في أية واحدة (إتّك إن 
3 0 فيلك 9 يلدوا إل فاجرا كقارا)» وهذا التكرار له إيقاع ونغم يتكرر صداهء 
وهذا التكرار يصنع النغم ويردده متتابعا. 
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- تكرار الجدر اللغوي في مجموعة من الألفاظ تدر تذرهم/ الكافرين: كار / 1 
ولمؤمنين: والمؤمنات) مكررا فناذة الكذر 'فخارة قصل سيقهما انته وقارة: أخزف عا عا 
مثل (مؤمناء وللمؤمنين؛ والمؤمنات) وهذا يؤدي إلى أن يصبح نغم الكلمة الثانية صدى 
لنغم الكلمة الأولى مطابقا لها حينا ومقاريا لها أحياناء وتكرار هذه الجمل الصوتية على 
مسافات مختلفة في كل مجموعة منها يصنع منهما نغما عذباء 5200000 
عالية من الوضوح في السمع ناتجة من التكرارء وريط بين المعاني في كل لفظين من 
مادة واحدة. 

4 - استمرار نغم مجموعة الحروف الإنفجارية بكثافة؛ حيث تسيطر بخواصها الشديدة على 
خلفية النغم؛ فالهمزة تسيطر على المجموعة بنصيب اثني عشر مقطعا؛ ولهذا الحرف 
ميزة في خروجه من الحلق» حيث يمثل البداية الفعلية للحروف من الجوف»؛ ويناسب 
الحزم والغضب الذي يأتي في سياق دعاء نوح على قومه بالهلاك التام في أسلوب 
يتفجر غيظاء ثم نجد الباء تظهر في سبعة مقاطع؛ وحرف التاء بنفس العددء ونظيرتها 
الدال المجهورة في تسعة مقاطع» وفي هذه المجموعة تصعد الدال وتنتشر خلال الآيات 
فلم تخل منها آية» والقاف في مقطعين والكاف في أربعة مقاطع؛: وعودة حرف الجيم 
للظهور في مقطعين؛ ومقطعان للضاد ومقطع للطاء ؛ لتكتمل المجموعة ويتداخل نغمهاء 
والمجموعة الانفجارية تتوزع على آيات المجموعة؛ وتناوب الحروف المتقارية في المخرج 
مثل التاء والدال والضادء مع وجود حروف القلقة الخمسة (الباء» الدال» الجيم؛ الطاءء 
القاف), وهي تقوم بتضخيم النغم وتجسيمه؛» وإحداث القوة الانفجارية الناشئة من الفتح 
المفاجئ أمام الهواء بعد غلق تام» وهي تشعر بشدة غضب نوح عليه السلام على قومه. 
واستخدامه التنوع الصوتي المناسب للدعاء عليهم بالدمارء قبل أن يهدأ قليلا في دعائه 
للمؤمنين بالمغفرة وبقرنها بدعوة جامعة بألا يزيدهم الله إلا خسارا. 

د- فواصل المجموعة؛ جاءت فواصل الآيات (را) بالإضافة إلى إمكانية تكرار نفس المقطع 
لو كان القارئ وقف وسط الآية على (نارا) ولكنه أضاع نغم فاصلة بترك هذا الوقف من 
جنس هذه الفواصلء وهذه الفواصل استمرار لنغم فواصل المجموعة السابقة» ولكنه هنا 
مع تغيير المقطع قبل الفاصلة من مقطع من النوع الثاني إلى مقطع من النوع الثالث 
مثل(كبّارا) قبلهاء وهذا غير في نغم الفاصلة؛ فقد التزم في عمومها ما نسميه في القافية 
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التأسيس ولكنه خالفة في فواصل على مسافات؛ وهي صنعت تغييرا نغميا يكسر النمط 
مع الحفاظ على حرف الفاصلة ومقطعها الأصليء مما يجعل صفة التردد في جميع 
الفواصل. 

"- ثم تأتي مجموعة حروف المط والتنغيم وهي (اللام؛ الميم؛ النون) وجاءت متفاوتة العدد 
فجاءت اللام في (تسعة وعشرين حرفا) وهو أعلى تكرار لها في المجموعات كلهاء وتأتي 
الميم والنون في تكرار متساو تقريبا بستة عشر مقطعاء وهذا يجعل نغم اللام ظاهرا في 
المجموعة عما سبقهاء مهيمننا عليهاء بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها 
والقصير) لتصنع النغم الصوتي المسيطرء فالواو الصائت أعلى من الياء ومجموعهما 
نصف مجموع الفتحة الطويلة» كذلك عدد الكسرة القصيرة أكبر من الضمة القصيرة 
بصورة لم تسبقها حيث جاءت الكسرة ثلاثة أضعاف الضمة تقريباء ومجموعهما معا 
يشكل عدد الفتحة القصيرة تماما وهذا أيضا لم يسبق في الآيات التي مضتء وتغير 
النسب العددية والتبادل والتوزيع يصنع نسقا جديدا من إيقاع هذه الحروف» وتناغما 
صوتيا عذبا يرق له القلب» وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة» وهذه 
المجموعةكلها مجهورة مما يجعل هذه الصفة تسيطر على خاتمة السورة التي تسدل 
الستار على نهاية قوم نوح عليه السلام . 


ب. التحليل المقطعي: 

تكونت هذه المجموعة من مائة وثمانية وعشرين مقطعاء منها اثنان وتسعون مقطعا من 
النوعين الأول والثالث مع استمرار زيادة عدد مقاطع النوع الأول» وتتميز هذه المقاطع بزمن 
نطقها الأقصر من غيرها مع تفاوتها فيما بينها تبعا للحرف المتحرك فيها فأقصرها الحروف 
الوقفية وتطول في الاحتكاكيات» وكما ذكرنا يقوم المقطع الأول بصنع الإيقاع السريع الحاد 
والمقطع الثالث بصنع الإيقاع الغليظ ولكنه أبطأ قليلا من النوع الأول؛ وهذا يناسب سياق حالة 
الغضبء حين يبدأ في إنهاء شكواه بالدعاء عليهم كما نجده في هذه المجموعة؛ ومع وجود نسبة 
حوالي 777 تقريبا من مقاطع النوع الثاني الممدودة؛ وهي تزيد من إبطاء الإيقاع الصوتي 
خاصة في نهايات الآيات حيث يتتابع مقطعان منها في أغلب الفواصل والوقف داخل الآيات. 
وحروف المد تمنح القارئ فرصة الاستراحة بالمدود مع إمكانية الترنم والتنغيم» وتمنح المتلقي 
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فرصة التركيز مع النهاية المأساوية لهؤلاء القوم» ليكونوا عبرة لكل معتبر؛ فهو أيضا منذر بهاء 


وتتعاون هذه المقاطع لترسم صورة إيقاعية تمثل خلفية الحوار» والمقاطع موزعة كما يلي: 


قلت تكرارات المقطع الواحد» فلم تزد عن ثلاثة للمقطع القصير في ثلاث تتابعات» ومرة 
واحدة من ثلاثةمقاطع غليظة.؛ والتوزيع بهذه الصورة غير النغم المتكرر قبله» فناسب 
المعاني التي جاءت في الآيات. 
بدأت المجموعة بالسلسلة الصوتية المكونة من خمس مقاطع بترتيب (5, ؟, ١ء.‏ 5, )١‏ 
كفت ينا المحموعة يكنا فبدأت بنفس المجموعة النغمية التي بدأت بها وكأن النغم 
ا وعاد لنفس النقطة في من متاخطية | تقو إلا إلا تبارا) وهذا يختم بالنغم الذي بدأ 
به» وريط بين المعنيين» بين سبب هلاكهم اد ده وبين دعوته يألا يزيدهم الله إلا 
خسراناء وهذا الدعاء يشمل كل الكافرين إلى قيام الساعة. 
تكرار السلسلة الصوتية المكونة من سبعة مقاطع بترن 7 2١‏ ”ل اك 
الآيتين د ا فيما تحته خط في قوله تعالى ع يئات/بهه أغرقوا قأسخالواء نواح 
رب 1 تذر 5 وهذا يكرر النغم» مع وكوذ 'سلاسل عمل متطايفت و كل هذا 
يصنع النغم القائم على تكرار المجموعات من المقاطع بتتابع معين» وقد أدى تكرار النغم 
داخل الآيتين في هذا التتابع وظيفة الصدى للصوت من إعادته وطرب الأذن له 
يمكن استنتاج صورة أخرى من التناغم» من خلال تطابق مقاطع معينة بترقيم معين 
داخل الآيات» سواء بترتيب المقاطع من الأمام إلى الخلفء أو بترتيبها من الخلف إلى 
الأمامء فنجد عند الترتيب من البداية أن الآيات ت تلتقي عند رقم مقطع معين في جميع 
الآيات كما في المقطع(١١)‏ منها جميعا حيث جاء قصيراء ثم تلتفي آيتان أو ثلاثة في 
أكثر من موضع بهذه الطريقة» ولو رتبنا المقاطع راجعين إلى الخلف تلتفى الآيات في 
المقاطع( ١‏ ”. لاء )١5‏ بالإضافة إلى التقاء آيتين أو أكثر في أكثر من موضع 
أيضاء وفائدة هذا في وجهة نظر الباحث أن يحدث نغمة معينة للمقطع على مسافات 
متطابقة بين الآيات فكأنها عقد نغمية تربط بين المجموعة كلها أو بين بعضها. 
جاء نغم مقاطع فواصل الآيات -تنتهي بمقطعين من النوع الثاني- في جمع الآيات» 
مع مجيء المقطع الغليظ قبل الفاصلة في هذه الفواصل والوقفات الداخلية» ثم جاء 
مقطع من النوع الأول قبل مقطعي الفاصلة في الآية الأخيرة» وهذا بعكس المجموعة 
السابقة» ليكون لدينا إيقاع ونغم غليظ قبل المد في الفواصل» خاصة هنا حيث يكون 
موضع النبر في كل المجموعة في المقطع الثاني من الآخرء وهذا التناسق النغمي يخدم 
السياق الدلالي للآيات؛ فالصوت والمقطع يصنعان الموسيقى الخلفية التي وراء الصورة 
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المتحركة؛ والاختلاف البسيط في حرف ما قبل الفواصل يؤدي وظيفة الانتباه بكسر 
بسيط لنمط النغم الذي يطرق الأذن طرقا مختلفا عما تعتاده» فيدلها على المعاني 


ج. النبرء: 

.١‏ جاء النبر الأولى في سبعة وأربعين مقطعا من كلمات المجموعة:؛ فيها عشرة مقاطع من 
مقاطع النوع الأول» أما النوع الثاني ففي عشرين مقطعاء والنوع الثالث في سبعة عشر 
مقطعاء يستمر النبر المسيطر على المجموعة على مقاطع النوع الثاني» ومنها مقطع 
متوسط مفتوح قبل الفاصلة» حيث جاء المقطع من النوع الثاني ”5/ من النبر الأولي: 
وبليه النوع الثالث من إجمالي المقاطع المنبورة؛ وهذا ناتج عن اختلاف توزيع المقاطع هنا 
في المجموعة» ونسبة النبر الأولي جاءت 7”3/ من إجمالي عدد المقاطع» وهو يقارب 
المجموعة السابقة» والتبادل النبري يساهم في تغيير إيقاع هذه المجموعة عنها في 
المجموعات السابقة؛ حيث جاء أغلب النبر على المقطع من النوع الثاني وهذا يزيد من 
الوضوح السمعي للمقطع الممدود بالضغط عليه» ليناسب المعاني» كما برز النبر على 
المقطع الثاني من الآخر في فواصل الآيات. 

؟. جاء النبر الثانوي في تسعة مقاطع؛ لوجود كلمات تحتمل أكثر من نبر واحد نظرا لطولهاء 
ومنها مقطعان من النوع الثاني في في (طي: خطيتاتهم؛ ل : لوالديّ)؛ حيث ضغط القارئ على 
حركة الطاء في الكلمة الأولى» وعلى حركة الواو في الكلمة الثائية لينبرها تمهيدا للنبر 
الأولي في ا لتالي له 3 سبعة 5 من النوعٍ الثالث؛ فى في (أن: أتصاراء 0 : من 
الكافرين: دي : دياراء كف كقاراء ل: للمؤمنين: ول: والمؤمنات. دظ: تزد الظالمين)؛ و 
صورة النبر تظهر إحساس القارئ وتفاعله مع الآيات» وكأنه يشفي غليله منهم» في دعاء 
نوح عليهم في الداية ثم بعد دعائه للمؤمنين عامة يعود ويدعو على الكافرين عامة. 

". جاء النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى هاكة حي فقيه لتيل لضيو قة انوناق | امتهم لع فتك الث تقصير المقطع في (ب: 
)في موشيعين» نكن اعتبارها عملية عكسية؛ فالأصل في الكلمة(ربي) فيكون المقطع 
الأخير من النوع الثاني ولكنه يحذف ويصير مقطعا قصيرا هو الباء المكسورة؛ أما المقطع 
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(بغ؛ 2 اغفر) تكون هنا بعد حذف ياء المخاطب من كلمة (ربي) وحذف ألف الوصل من 
فعل الأمر الثلاثي نتج مقطع من النوع الثالث؛ والمقطع حر: نوح رَّبء تحول المقطع 
الأخير(ح: نوح) إلى مقطع من النوع الثالث بعد إدغام النون الساكنة في الراء إدغاما بغير 
غنة فصار (حر: ص ح ص).ء وهذا ا 0 بصورته في المجموعة السابقة» ثم 
تحولت الراء بعد تنوينها مقطعا متوسطا في (رن 00 رن: فاجرا) م إخفاء النون الساكنة 
في الحرف بعدها في كل موضع منهماء وتحولت النون كذلك إلى (نو: مؤمنا وَ) بعد إدغام 
النون الساكنة في الواو بعدها إدغاما بغنة» أما المقطع (نل: دون اللم) من المقطع 
القصير (النون في كلمة دون) بعد اسقاط ألف الوضيل :فى لف العلالة وكوي يوقله متترميطة 
مغلق مع اللام الساكنة» ( لل: على الأرض) هنا كان لدينا مقطع متوسط مفتوح (لى: على) 
يننظت نعمت الطوئلة: :ومو انقاطةة :القم. :الوكين من المقظة المتوسط المغلق من 
كلمة(الأرض) ويقاء اللام الساكنة فقط تكون مقطع واحد متوسط مغلق: (فل: : من الكافرين) 
فا درك لقاع الأخير عن عرف الجرية :) حتى الا يلتقي ساكنان» ثم أسقطنا الف 
الولل وك و متنا مترمظ مناق» (دظ: تزد الخالمين) تحركت. الذال: الساكن يسيب الحزه 
حت ١‏ لني مكدع أ يفط القن الوه و الام الفيسينة كسولف إلى بهرت قافن 


د. التنغيم: 

التنغيم في آيات المجموعة مستو في الآيات الثلاثة الأول لأنها جمل خبرية » تناسب 
الحكاية التي تأتي في الآيات فالله يخبر عن مصيرهمء والقارئ يصنع من إيقاع الحزن والأسى 
ما يناسب سياق الأسى والأسف لهذا المصيرء في الأسلوب التقريري الخبري بتنغيم مستو في 
الآيات: وهذا التناسق النغمي الصوتي في المجموعة يتوافق مع المعاني التي تحملها الآيات 
ختاما للسورة» فالتعبير بجرس الصوت الحزين عن المعاني» والريط بين الحكاية والنبر والمقطع 
وصفات الأصوات وتميل المجموعة إلى هبوط النغم لانتهاء القصة بصورة ليس بعدها مزدد. 
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سورة الجن 
بين يدي السورة 
في الفعورة الثائية لطن في ترا جح المح الرسم العثماني؛ وأما, عن ترئيب 


نزولها فقد اذك ابن 006 أن ل هذه السُورة كان بعد سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلك. الطائف يطلب الصرة من ثقيف» أي وذلك يكون في سنة عشر بعد البعثّة وسنة ثلاث ث قبل 


الهجرة. وقد عدّت السورة الأرعين في نزول السور تزاح بعد الأعراف 3 يس . واقق أهل 


1 
العدد 0 عد آيها ثمانا وعشرين 


وجا كي با تر واه أخرج البخاري وأحمد م والترمذي والتسائي عن ابن عباس - 

رضي الله عنهما - قال: انطلق النبي - صلى الله عليه وسام - في طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظه وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهمء فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب. 
قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدثء فاضريوا مشارق الأرض ومغاريها فانظروا 
اد الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي 7 
صلى الله عليه وام - وهو بنخلة؛ عامدين إلى سوق عكاظهء وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر 
فلا ينعو القرا ره اميشيهوا اناه ففالة ف هذا .والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين 
رجعوا إلى قومهمء فقالوا: يا قومنا: إإنَا سمعنا قرآنا عجبا )١(‏ يهدي 0 ارد قآمئا بيه ون 
نشرك بربنا أحدا(1). فأنزل الله - عر وجل - على نبيه - صفى الله عليه 00057 أوحي 
إليّ) وإنما أوحي إليه قول الجن" . 
0 بوطاك السورة ادم العين ح كيل أن ينظ إلى القعاتي والعقائق, الزارية فيهاا ب يقني 
أكن يوضع 15 بدت فيها .. إنها قطعة موسيقية مطردة الإيقاع » قوية التنغيم » ظاهرة 
الرنين مع صبغة من الحزن في إيقاعها » ومسحة من الأسى في تنغيمها » وطائف من الشجى 
في رنينها » يساند هذه الظاهرة ويتناسق معها صور السورة وظلالها ومشاهدها » ثم روح الإيحاء 
فيها"”. 


(') التحرير والتنوير (5؟5/١١).‏ 
(') المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة ١؟/‏ 55 .)٠١55-١١‏ 
('" في ظلال القرآن » ج 5 » ص : ,572١١‏ 
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المجموعة الأولى 

(قُلْ أو إِكَ أن 0 يَهْدى إِلَ الدُمْد كَآمَنًا به وَلّن 
ُشْرِكَ يرَيَنا أَحَدَا © وَأَنّهُ تَعَالَ جَدٌ رَبَنَامَا الَحَدَ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدَا © وَأَنَّهُ كان يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَ اللَّهِ 
مَعلطًا © وَأَنَا لتنا أن لَّن تقو ل الهش وفك عل اله كنبا © 4 نّهُ كن رِجَالُ مِنَ الإنين يَعُودُونَ 
رِجَالٍ مِّنَ الْجِنَ فَرَادُوهُمْ رمه نا © وَأَنّهُْ كلنُو 3 لنُوا كُمَا دَنتُمْ أن ل يَبْعَتَ يَيْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ©» 
أولا : من أقوال المفسرين: 0 

يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ©3:" قل يا محمد أوحي الله إلى (أنّه استمع نفر من الجن) 
هذا القرآن (فقالوا) لقومهم لما سمعوه: (إنَا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرُشد) يقول: يدل على 
الحق وسبيل الصواب (فآمتا به) يقول: فصدقتاه (ولن نشرك برينا أحدا). من خلقه"'. ويقول ابن 
00 إن 'افتتاح السورة بالأمر بالقول يشير إلى 0 ما سيذكر بعده حدث غريب وخاصّة 
بالنسبة للمشركين الذين هم مظئة التكذيب به كما يقتضيه قوله: كما ظننتم أن لن يبعت الله أحداً 
[الجن: عسات ” ش 

وقال أهل التفسير في قوله تعالى "إوّن شرك بربنا أحدا) من خلقه وجاز أن يكون 
لبر حي ان على ؛ لأن قوله بربنا يفسره» (وأته تعالى جد ربنا) عظمته يقال جد فلان في 

عيني أي عظم. ..(ما اتخذ صاحبة) زوجة إولاً ولدا) كما يقول 1 الجن والإنس. (وأته كان 
1 سفيهنا؟ جاهلنا أو إبليس؛. إذ لي كط ) كذرا نوكن لواحن من 
كلت الذان أ بعدت أو قولا يجوز فيه عن الحق وهو نسبة الصاحبة والولد غليه والشطط 
د الحد في الظلم وغيره» (وأتا نكا أن ثن تقول الل اميق ار الله كذيا) قولا 5 أو 
تكاونا ننه ... أي كان في ظننا أن أحدا لن يكذب على الله بنسبة الصاحبة والولد إليه فكنا 
نصدقهم فيما أضافوا إليه حتى تبين لنا بالقراآن كذبهم كان الرجل من العرب إذا نزل بمخوف من 
الأرض. قال أعوذ بسيد هذا الوادي, من سفهاء قومه يريد كبير الجن فقال(وأنّه ا رجال من 
الإنس يعوذون حل من الجن فزادوهم) أي زاد الإنس الجن باستعاذتهم بهم (رهقا) كينا 
وسفها وكبرا بأن قالوا ١‏ سدنا الجن والإنس أو فراذا الجن والإنس ل د وأصل 
الرهق غشيان لبعد اليا وك توق ستو كنا ظننتم) يا أهل مكة (أن ثن يبعث لله أحدا) 
بعد الموت أي أن الجن كانوا ينكرون البعث كانكاركم ثم بسماع القرآن واهتدوا وأقروا بالبعث فهلا 
أقررتم كما أقروا"'. 


جين الطبرس رك جافع اسان تشاكن زمار ك1 
١‏ اترير والتور (7161) 
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ثانيا تحليل الآيات: 

أرجح ِل أنه اشتمع تقر من الي فقاو إِنا سَِغتا كنا ححا (©) 

قل أو /ح/يإإنياي/ أن إن اهس ات إماعان إف إرمإم انل اجن إن إف إقاإلو إإن إنااس إمعإناإفر | 
أإنن/ع/ج/با )١(‏ 

ص ح“صضإص ح"حإص ح/ ص حإص حإص ح'ص/ ص حإص ح'ص/ص ح/ص ح 
صإص حص حإص حإص حإص حإص ح صإص ح'إ|ص_ ح'ص/إص حص إص 
حاص ح/ص ع ع/ص ح ح/ص حص/ ص ح ح/ص ح/ ص ح'ص/ ص ح ع/ ص 
ح“'ضص/ ص حع/ ص ح ص/ص حص ح/ص ح ح )١(‏ 

يَهْدِى إِلَ المُشْد فَلْمَنَا بهِ وَلَنْ مُمْرِكَ بِرَتا أَحَدَا (©) 

يه إدي | |إلد إرش | | ف|آإمن إنا/ب إهي و إلن إنش إر إك/بإرب|ب|نا| أإحإدا (؟) 

ص ح“ص/ص ح ح/ص ح/ ص ح ص/ص ح'ص/ص ح/ ص ح/|ص ع ح/|ص ح 
ص/ص حح/ص حص ح ح/ص ح/ص ح: ص/ص ح'ص/اص ح/ص ح/ص ح/|ص 
حص إ|ص - ح عاص ح'/|ص ح/ص ح -(") 

وَأَنَهُ تَعَالَ جَدٌ رَيْتَا ما اتعَدّ صَاحِبَةٌ وَلَا وََدَا (©) 

و |أن إن /هو/ اه جد إد/ رب/ ب إنا| متإت|خإذ/ صاإح/ب]ةخو/ والا/ وإل/دا (") 
ص حأ|ص حص/ص ح)/ص ح ح)/ص ح]/ ص حعح/ص ح ح/ص حأ ص/ ص ح/|ص 
ح صض|ص حإص ح حص ح'ص/ص حص ح/ص حص ح ح/ص ح'/ص ح/ص ح 
اياي 8 ح'ح/ص ح'/ص ح/ص ح ح(”) 

وَأَنّهُ كآنَ يَقُولُ سَفِهَا علَ الله شَططَا (©) 

و أن إن |هو إكاإن / ي إقوإل إس في إه إنا/ عالل الام / شإطإطا (؛) 

ص ح]ص حنص/ص حأص ح ح/ص حح/ ص ح/ص ح/ص حح/ ص ح/|ص ح/|ص 
ح“ع|ص حأ/ص ح ح/ص ح'|ص ح'ص/ص حح/ص ح/ص حص ح/ص ح ح(4) 

وَأَنّا نا أَنْ َنْ تَقُولٌ الإ وَاشِْنُ علَ الله كَذِبًا (©) 

و |أنإنا/ ظإنن إنا/ أن/ لن/ ت إقو إللإإن /س/ ول اجن ن|/ عاللإنا|ه/ كإذابا (ه) 


> 
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ص ح/ص ح'ص/ص ح ح /ص ح/ص ح'ص/ ص ح ح/ص ح“ص/ص ح'ص/ ص 
ح]|ص حح/|ص ح ص/اص ح'ص/ص حص ح ص/ص ح: ص/ص ح/ص ح:'إ|ص 
ح'ص/ص ح'ح/ص ح/ص ح'/ص ح/ص ح ح(5) 

وَأَنّهُ كَانَ ِجَالُ مِنَ الإذْين يَعْوذدُونَ بِرجَالٍ مِنَ ع اللْجِنَ دهم ر رَعَقَا (©) 

و |أن إن هو /كاإن إر/جاإل+م/ مإنلإإن |س | ي|عواذوان/ بر |جاإل +م/ مإنل/جن إن | 
ف إزا/دو/هم/ ر/ه/قا (5) 

ص ح/ص ح'ص/ص حأص ح ح/ص خحح/ ص ح/ص ح/ص ح'ح/ ص ح صإ|ص 
ح']|[صض ح ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح/|ص ع"ح/ص حح/|ص ح/ص ح/ص ح/|ص 
ححص ح ص/ص حص ح ص/ص ح:'ص/ص حأ/ص ح/ص ح"ح/ص حح/|ص ح 
ار ح ]ص ح/ص ح ح )١(‏ 

وَأَنَّهُمْ كلنُوا نوا كما تنم أن لَنْ يَبْعََ الله أحَدَا (©) 

533 ظن إنو / كإما/ ظإنن /تم/ أن/ لن/ يب إعائلإلا/ه | أإحإدا (؛) 

ص حإص ح'ص/ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ ص ح ح/ص ح /ص ح ح/ ص ح/إ|ص 
حص إ|ص ح صأص ح'ص|ص ح'ص|ص ح:'ص|ص حإص ح'ص/|ص ح'ح/|ص حإ|ص 
ح'|ص ح/ص ح <(7) 

ا. التحليل الصوتى: 

١‏ - تكرار حرفي القاف والكاف -ولكن بصورة متقاربة في بداية السورة؛ حيث تأتي القاف في 
ستة مقاطع؛ والكاف فى جخمنااة يديظ حجان نك فى |رمطة مواسم منها جل قدك :اقول دل 
فقالواء يقول» تقول) وهذا التكرار له إيقاع إضافي ونغم يتكرر صداهء ويصنع النغم 
ودردده متتابعا. 

١‏ - تكرار الجذر اللغوي في مجموعة من الألفاظ (ظن) في ثلاث كلمات (ظنئاء ظثواء ظننتم) 
مكررا مادة الجذر فيأتي حرف الظاء المجهور المفخم ثم يليه حرف النون المشدد أو 
المكرر بتجسيمه الصوتيء» فنسمع صوتا بارزاء له صدى في كلمتين بعده؛» ومثل (قلء 
فقالواء يقول: تقول) وهنا يتكرر القاف المهموس المفخم ويعده اللام المرقق» وهذا يؤدي 
إلى أن يصبح نغم الكلمات التالية صدى لنغم الكلمة الأولى مطابقا لها حينا ومقاريا لها 


د باروار ب 
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أحياناء وتكرار هذه القطع الصوتية على مسافات مختلفة في كل مجموعة منها يصنع 
نغما مميزاء ويمنح خروقها ذرجة عالية من الوضوح في السمع ناتجة من التكرارء وريط 
بين المعاني في كل لفظين من مادة واحدة. 

*- بدأت السورة بآيات برز فيها نغم مجموعة الحروف الإنفجارية بكثافة؛ حيث تسيطر 
بخواصها الشديدة على خلفية النغم؛ فالهمزة تسيطر على المجموعة بنصيب ستة عشر 
مقطعا؛ ولهذا الحرف ميزة في خروجه من الحلق» ويناسب القوة التي تبدأ بها السورة في 
رواية ما دار بين الجن بخصوص الدعوة» وهذه الحروف تناسب أسلوب الجن الخطابيء 
ثم نجد الباء تظهر في تسعة مقاطع» وحرف التاء بخمسة» ونظيرتها الدال المجهورة في 
سبعة مقاطع؛ وفي هذه المجموعة تتوزع الدال خلال الآيات» ثم تأتي القاف في ستة 
والكاف في خمسة مقاطعء» وحرف الجيم في سبعة مقاطع» ومقطعان للطاء؛ لتلتثم 
المجموعة بدون الضاد وتتداخل أنغامهاء والمجموعة الانفجارية تتوزع على آيات 
المجموعة» وتناوب الحروف المتقارية في المخرج مثل التاء والدال والضادء مع وجود 
حروف القلقة الخمسة (الباء» الدال» الجيم» الطاءء القاف)» وهي تقوم بتضخيم النغم 
وتجسيمه» وإحداث القوة الانفجارية الناشئة من الفتح المفاجئ أمام الهواء بعد غلق تام 
وهي تشعر بأهمية الموضوعء وإصرار النفر من الجنأن يبلغوا الرسالة إلى قومهم بصورة 
قاطعة مؤكدة ليصدقوا قولهم» واستخدام التنوع الصوتي المناسب للخطابء مع التأكيد 
على مؤقفهم بوضوح؛ أنهم آمنوا لما سمعوا كلام الله وأن الذي منعهم من قبل ظنهم أن 
لا يجرؤ أحد أن يكذب على ربه. 

4- جاءت فواصل الآيات بنظام جديد هنا حيث اقتصرت أربعة من حروف القلقة» وهي 
حروف انفجارية (ب» د؛» طء ق) منهما حرفان مجهوران في خمسة فواصل (بء د)ء 
آخران مهموسان(طء ق) وتأتي فاصلة لكل منهماء ومع ذلك تأتي الفواصل السبعة بوزن 
واعدرحقة )| وهذا سيق جدية فى نقى الفاخيلة فى ,هذا الكزم» ققد الترم: فى مومه حرفن 
متحركين قبل مقطع الفاصلة من النوع الثاني؛ ويذلك صنعت فواصل تكسر النمط 
المعتاد» وتحافظ على الشكل الخطابي الذي يفضل تنويع السجعات التي يوقف عليهاء 
مما يجعل صفات الانفجار تتردد في جميع الفواصل مع اختلاف حروفها. 
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5- ثم تأتي مجموعة حروف المط والتنغيم وهي (اللام؛ الميم؛ النون) وجاءت متفاوتة العدد 
شاءث انام اف (تدينة وصفوروق حرق )وتان الميم: في ,نديية اقليدةارا ره بعدين ملعا 
وأما النون تأتي بأربعة وخمسين مقطعاء وهذه الكثافةعالية جدا لها هناء وهذا يجعل نغم 
النون مسيطرا على المجموعةء بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها 
والقصير) لتصنع النغم الصوتي المسيطرء فالواو الصائت أعلى من الياء ومجموعهما 
ثمانية مقاطع؛ وهو ريع مجموع الفتحة الطويلة في اثنين وثلاثين مقطعاء كذلك عدد 
الكسرة القصيرة أكبر من الضمة القصيرة» ومجموعهما معا يشكل نصف عدد الفتحة 
القصيرة» والنسب العددية والتبادل والتوزيع يصنع نسقا متجددا من إيقاع هذه الحروف. 
وتناغما صوتيا رقيقاء وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة2ء وهذه 
المجموعة كلها مجهورة مما يجعل هذه الصفة تسيطر على هذه المجموعة مع مجموعة 
القلقلة المجهورة أيضا. 


ب. التحليل المقطعي: 

تكونت هذه المجموعة من مائة وتسعة وسبعين مقطعاء منها مائة وستة وثلاثون مقطعا 
من النوعين الأول والثالث مع زبادة عدد مقاطع النوع الأول» وتتميز هذه المقاطع بزمن نطقها 
الأقصر من غيرها مع تفاوتها فيما بينها تبعا للحرف المتحرك فيها فأقصرها الحروف الوقفية 
وتطول في الاحتكاكيات» ويقوم المقطع الأول بصنع الإيقاع السريع الحاد»ء أما المقطع الثالث 
فيصنع الإيقاع الغليظ ولكنه يكون أبطأ قليلا من النوع الأول؛ وهذا يناسب سياق الحالة الخطابية 
التي انبرى لها ذلك النفر من الجن» حين بدأوا في إرشاد قومهم وتوجيههم إلى صواب ما اطلعوا 
عليه؛ ومع وجود نسبة حوالي 7/75 تقريبا من مقاطع النوع الثاني الممدودة؛ وهي تزيد من إبطاء 
الإيقاع الصوتي خاصة في نهايات الآيات» وحروف المد تمنح القارئ فرصة الاستراحة بالمدود 
مع الترنم والتنغيم» وتمنح المتلقي فرصة التركيز مع وجهة نظرهم فهذه دعوة لمن آمنء ليتعلم 
التسليم بما سمع» ولمن لم يؤمن ليهتدي بما اهتدى به الجن؛ فهو أيضا مدعو بهاء وتتعاون هذه 
المقاطع لترسم صورة إيقاعية تمثل خلفية الخطاب القوي الذي يتوجهون به إلى قومهمء والمقاطع 
موزعة كما يلي: 
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قنركه تكراراك المقطم الزالحدم شما متها خسية مقانكه شطع من التو الكالنةة طقسم 
أن فن_يب/بعث) في موضع يدل على عظم ما ظنوا وفظاعته؛ فالمقطع الغليظ يصنع 
إيقاعا ثقيلا مثل طرق مطرقة كبيرة على جسم مصمت فهو مناسب له؛ ثم يجيء بعد 
ذلك تكرار أقل للمقطع الغليظ في مواضع ثنائة المقطع وكلها في موضع تغليظ 
للنغم(الإنس» الجن) في موضعين لكل منهاء ثم خمسة مقاطع مرة واحدة للمقطع 
الصدين (ادذا نمع لذ ر) وكأنه خف طريا م ثم تأتي مواضع أخرى في 
ثلاثةمقاطعء ثم مقطعينء وهذا التتابع يمنح السياق خفة على خلاف المعروف في اللغة 
باستثقال توالي أكثر من ثلاثة أمثال» والتوزيع بهذه الصورة يغاير من إيقاع الآيات بما 
يتناسب مع كل فقرة» فناسب المعاني التي ديه 

تكرار سلسلة صوتية مكونة من أحد عشر مقطعا بترا تيب(١, 2١‏ ك2 كل ا 2 
١‏ ”ء )١‏ في آية واحدة فيما تحته خط في قوله تعالى (وأتّه كاإن ددر حال مه لإنر 
0-00 برجال من الجن فزادو/هم رهقا) وهذا يكرر النغم» مع وجود سلاسل 0 
نتطايقة 4و كل هد يدع القفم الذاك على كران المخفوها ضتمن النقانله مكالم معدو 
وقد أدى تكرار النغم داخل الآية وظيفة الصدى للصوت من إعادته وطرب الأذن له من 
التقسيم المتوازن . 

تكرار السلسلة الصوتية المكونة من ثمانية مقاطع بترتيب (١؛2‏ ا 3 أ 0 3 نا 
( في آخر الايتين("؛ ")» فيما تحته خط في قوله ا (وآن 0 برينا د ما 
اكخدّ صا/ كد ول ل )وف كرو انعد مع وجود سلاسل أصغر متطابقة؛» و كل هذا 
يصنع النغم القائم على تكرار المجموعات من المقاطع بتتابع معين» وقد أدى تكرار النغم 
داخل الآيتين في هذا التتابع وظيفة الصدى للصوت من إعادته وطرب الأذن له» وربط 
بين توحيد الله في الآية الأولى ولازمه وهو انتفاء الزوجة وبالتبعية انتفاء الولد. 

تكرار السلسلة الصوتية 0 تيب (25 ١‏ "”ء كل 0 7 
الآيتين(5» 5)» فيما تحته خط في قوله تعالى انس حك 5 500506 
ف/إزادوهم الو وي يد حا 
منهم أربعة في الايتين» مع وحوذ سلاسل أضغر. متطايقة» وقد أدئ تكرار النغم داخل 
الآيتين في هذا التتابع وظيفة الصدى للصوت من إعادته وطرب الأذن له» وربط بين 
ظنهم الخاطئ بالإنس والجن وما كانوا يفعلونه حقيقة. 

يمكن استنتاج صورة أخرى من التناغم» من خلال تطابق مقاطع معينة بترقيم معين 
داخل الايات» فالمقاطع الثلاثة الأخيرة من المجموعة كلها متطابقة في أياتهاء بالإضافة 


- 891١ - 


سورة اجن 


إلى تطابق كل آيتين في ثلاثة مقاطع من البداية أيضاء وفائدة هذا أنه يحدث تنغيما 
متطابقا في البدايات والنهايات» ومتقاريا في مجموعات الوسط كما بيننا. 

ه جاء نغم مقاطع فواصل الآيات -تنتهي بمقطعين من النوع الأول يليهما مقطع من 
النوع الثاني- في جمع الآياتء ليكون لدينا إيقاع ونغم حاد بمقطعين قصيرين قبل المد 
في الفواصل» خاصة هنا حيث يكون موضع النبر في كل المجموعة في المقطع الثالث 
من الآخرء وهذا التناسق النغمي يخدم السياق الدلالي للآيات» فالصوت والمقطع 
يصنعان الموسيقى الخلفية التي وراء الصورة المتحركة» فيدلنا على المعاني المقصودة 
في هذا السياق» وهذا الربط الصوتي قاسم مشترك بين الآيات. 

ج. النبر.: 

. جاء النبر الأولى في ثمانية وستين مقطعا من كلمات المجموعة» فيها تسعة عشر مقطعا 

من مقاطع النوع الأولء أما النوع الثاني ففي ثمانية عشر مقطعاء والنوع الثالث في واحد 

وثلاثين مقطعاء نجد أن النبر المسيطر على المجموعة على مقاطع النوع الثالث الغليظء 
حيث جاء المقطع من النوع الثالث 7/57 من النبر الأوليء وبليه النوع الأول من إجمالي 
المقاطع المنبورة؛ وهذا ناتج عن اختلاف نسب توزيع المقاطع في هذه المجموعة» ونسبة 
النبر الأؤلي جاءت 7”8/ من إجمالي عدد المقاطع؛ والتبادل النبري يساهم في تغيير إيقاع 
هذه المجموعة عنها في المجموعات السابقة؛ حيث جاء أغلب النبر على المقاطع من 

النوعين الأول الحاد. والثالث الغليظء وهذا يساهم في إبراز الإيقاع الحاد والغليظ في خلال 
الآيات» وهذا يزيد من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه» ليناسب الأسلوب 
الخطابي في الآيات» وتأتي الفواصل بمقطعين قصيرين ثم مقطع ممدود وهو يناسب ذلك 
الداعي فيهم؛ الصارخ عليهم؛ حتى لا يظلون في ضلالهمء كما برز النبر على المقطع 

الثالث من الآخر في فواصل الآيات وهو من النوع الأول القصير الحاد. 

. جاء النبر الثانهي في ستة مقاطع مقسمة على مقاطع النوعين الثاني والثالث بالتساوي؛ 

لوجود كلمات تحتمل أكثر من نبر واحد نظرا لطولهاء ؛ فمنها ثلاثة مقاطع من النوع الثاني 

في (أ: فآمتاء عو: يعوذون» زا: فزادوهم) ؛ حيث يضغط القارئْ على حركة الحروف 
المذكورة» لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا لير الأولي في المقطع التالي له؛ ثم سبعة مقاطع من 
النوج الذالت) في (نل: من الجن» قر: قرآناء لل: غلى للم كل : يبعت اللّم)» و صورة النبر 

تظهر تفاعل القارئ مع الآيات: وكأنه قام فيهم خطيباء يؤدي دور الجن في خطاب قومهم. 
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: د النبر السياقي حين تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات د 
إلى حالة جديدة» تبعا للسلاسل الصوتية لسياق الاستعمال فنجد المقاطع (هس: ته 5 
مق : ما اتخدّه ص ح ص) تكون هنا بعد حذف ألف الوصل من الفعل الماضي الخماسي 
ونتج مقطع من النوع الثالث؛ ثم مجموعة مقاطع (نل: من الجنء لل: ثل: يبعث اللّم) نشأت 
من حذف ألف الوصل وتحريك الحرف الأخير إن كان ساكنا وإضافته إلى اللام الساكنة 
بعد اسقاط ألف الوصل من أل التعريف؛ ونجد المقطع (نن : قرآنا عجبا) هنا تكون من 
الحرف الأخير والنون الساكنة الناشئة من التنوين بعد إظهارها لوقوعها قبل حرف من 
حروف الإظهار؛ لذلك اختلفت عن سابقتهاء والمقطع(تو: صاحبة ولا) نشأ هنا عن تحول 
نون التنوين إلى واو وإدغامها في الواو بعدها بغنة» ثم تأتي أربعة مقاطع (هي: بهء هو 
انه فى كااكة سواطيء )تناكت دوه .ى. الصيلة ف رهاء. الكدين حيك وفعت بين .متدركين: 
فتحولت من مقطع قصير إلى مقطع من النوع الثاني بمد حركتين» ثم نجد أن المقاطع(رم: 
رمن ا 35 منء لم: برجال من) تكونزت من الحرف الأخير من الكلمة الأولى في 
كن جور بر شو اق ا الحرف بعد أن تحول إلى ميم ساكنة مدغمة في 
الميم المتحركة بعدهاء ثم تكون المقطع (لر: إلى الرُشد) هنا كان لدينا مقطع متوسط مفتوح 
الم على | سقدلت :فتحفه الاويلة :ومع إسقاطة الف الوصيق تمن المتكلم اللتتزسيظ النشلق من 
كلمة(الرشد) وبقاء الراء الساكنة(بديلا عن اللام لأنها شمسية) فتكون مقطع واحد متوسط 
مغلق» ويالمثل(لل: على الله). 

د. التنغيم: 

التنغيم في آيات المجموعة مستو لأنها جمل خبرية » تناسب خطبة الجن في قومهم؛ 
التي تأتي في الآيات فالله يخبر عنهم وعنموقفهم مما سمعواء والقارئْ متمحس لخطابهم؛» يصنع 
من إيقاع اللهفة والحرص على إنقاذهم من الضلال ما يناسب سياق هذه الدعوة والترغيب فيهاء 
وهذا التناسق النغمي الصوتي في المجموعة يتوافق مع المعاني التي تحملها الآيات» فالتعبير 

بجرس الصوت الخطابي عن المعانيء والربط بين الحكاية والنبر والمقطع وصفات الأصوات. 

كل ذلك يمهد بهذا النغم المستو الآخذ في اتجاه العلو تمهيدا للمجموعة التالية» مستمرا في 

الدعوة وتقديم الحجج. 
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المجموعة الثانية 
لوكا لَمَسْنَا السَمَاءَ فَمَجَدْنَاهَا مُلِكَتْ حَرَمًا شَدِيدًا وَْهبًا © وَأنَا كنا تفغد َفْعدُ مِنَْا معَاعِد لسع كَمَن 


م حل 


سكيع الآنَ جد ل شِهابًا رصَدَا © وَأَنَا ا تذرى كريد يمن فى الْأَرْضٍ َم اد بهم رجهم وَقَدَا © 
انان ليون ويا ون ولك كنا طَرَايقَ ّ قَ قِدَدَا © وَأَنَا ظَئَنّا أن لّن تُعْجرَ اللّة فى الْأَرْضٍ وَلّن 
و8 وكا لكااخيدنا الفذى إمذا يه قَمَن يُؤْمِن بِرَبَهِ قلا يَحَاف بَخْسا وَلّا رَمَقَا © )» 


أولا : من أقوال المفسرين: 

يقول لله تعالى على لسان الجن: . (وأتا لمسنا السّماء) أي “"وأنا طلبنا الفيماك وا دناه 
الوجساها ملنت) يقول: فوجدناها ملثت (حريسا شديدا) يعني حفظة (وشهبا) وهي جمع شهاب» 
وهي النجوم التي كانت ترجم بها الشياطين. ..يقول عز وجل: وأنا كنا معشر الجن نقعد من 
السماء مقاعد لنسمع ما يحدثء وما يكون فيهاء (فمن يستمع الآن) فيها منا (يجد لَه شهابا 
رصدا) يعني: شهاب نار قد رصد له به...ثم يقول عز وجل مخبرا عن قيل هؤلاء النفر من 
5 وأنا لا ندري أعذابا أراد الله أن ينزله بأهل الأرضء بمنعه إيانا السمع من السماء ورجمه 
من استمع منا فيها بالشهب (أم أراد بهم ريُّهم رشدا) يقول: أم أراد بهم ربهم الهدى بأن يبعث 
منهم رسولا مرشدا يرشدهم إلى الحق.. ٠٠‏ ويقول تعالى ذكره مخبرا عن قيلهم: (وأنَا ما الصّالحونَ) 
وهم المسلمون العاملون بطاعة اللّه 7 0 ذلك) يقول: ومنا دون الصالحين كنا طرق قددا) 
يقول: وأنا كنا أهواء مختلفة: وفرقا + شقىه نا المؤمن والكافر. والطرائق: جمع طريقة. وهي 

بقة الرجل ومذهبه. والقدد: : جمع 3 قدةء :وهي الضروب والأجناس المختلفة"' 

أما قولهم وأا ظَندًا أن آن نعجز؛ "الظن هنا بمعنى العلم. وهذا إخبار منهم عن حالهم 
يك يطاتهن ونا مسعرا عق ستعيه لكبو موف يرد القراآن» سموه هدى من حيث هو سبب الهدى. 
والبخس: النقصء والرهق: تحميل ما لا يطاق وما يثقل من الأنكاد ويقرح... وقرأ الأعمش 
وبحيى بن وثاب «فلا يخف» بالجزم دون ألف"" وبهذه القراءة يقل عدد المقاطع؛ ويتغير الإيقاع 


ثانيا تحليل الآيات: 
وَأَنَا لَمَسَّا السَّمّاءَ فَمَجَدْنَاهَا مُلِحَتْ حَرَسَا سَّدِيدًا وَشُّهُما (©) 


و 


(') تفسير الطبري ح- جامع البيان ت شاكر (51/ / 1 -1655). 
(') تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 5/ .)١165‏ 
5 
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وإأذإتم ل إمس إنس إس إماء | ف/ وإجدانا/ها/ إلانت/ حإر/س +ن/ 
ش إدي اد +وإوإش هيا ١‏ 0( 
ص حإ|ص ح'ص/|ص ح ح |ص ح|ص ح؛“ص| ص ح'ص/|ص ح|ص ح“ح/ ص ح|ص 
ح]|ص حص ح ص/اص ح'ح/ص ح ح/ص ح ]ص ح/ص ح ص/ص ح /ص ح/ص ح 
ص/ص ح/ص حح/ص ح ص/اص ح/ص ح'/ص ح/ص ح ح(3) 


و مغ 


أن كاتف ينها مقا لسشنع إن منتيع الآ يحذ لَه شِهَابًا وَصَدَا (©) 

و /أنإنا/كنإنا/ نق /عإد إمن /هاام إقارعإد / :/ لس إسم ع ف |من/ ؛ يست إمإعل || إن/ يإجدا 
ل/هو/ ش/ها/بر/ر/ ص/دا (1) 

ص ح/ص ح ص/ص ح ح/ص ح:'ص/ ص ح ح/ص ح'ص/ص ح]/ ص ح/ص ح'صإ|ص 
ح حص ح/ص حح/ص ح/ص ح/|ص ح ص/ص ح“ص_ ص [[أص ح*|[ص ح صإ|ص 
ح'ص/ص ح/ ص ح/ص ح ص/ص ح'ح/ص ح/ص حص ح ص/ ص ح'/ص ح ح/ 
ص ح/ ص حح/ ص ح ص/ ص ح'/ ص ح/ص ح ح (1) 

ونا ا َذرى أَهَرٌ أرِيد يمن فى لأَرضٍ َم راد يهم ويّهمْ رقا () 

د أن إذنا/لاإند إري | أأشرإر +ن | أإري إد اب إمن إفل أر إض |أم| أإراد/ بإهم/ رب|ب/هم/ 
ر/ش/دا )٠١(‏ 

ص ح/ص ح:ص/ص ح ح/ص حح/ ص ح'ص/ص ح ح/ص ح/ ص ح'ص/|ص ح 
ص/ص ح/ص حح/ص حص حص ح ص/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح/إ|ص 
حخ'ص/ص ح/ص حح/ص ح/ص ح /|ص ح ص/اص ح ص/ص ح/ص ح ص/ ص 
ح'|ص ح/ ص ح ح(١٠)‏ 

نا مِنَا الصَاخُونَ وََِا دُونَ دَلِكَ] كنا طَرَايق قِدَدَا (©) 

و أن إن رمن إنص إصاال/حو إن/ و إمنإذا| دو إن دللا كن إنا( طإرارئ/ق/ قإدادا )١١(‏ 

ص ح|ص ح“ص|ص ح ح|ص ح؛ص| ص ح ص|ص ح'ح|ص ح/ ص ح“ح|ص ح|ص 
ح]|ص ح'ص/ص ح ح/ص ح'ح/ص ح/ص حح/ص ح ص [[أص ح'أص/ص ح ح/|ص 
ح/|ص حح/ص ح/ص ح/ص ح'/ص ح/ص ح ح(١١)‏ 

وَأَنَا طَلئَنّا أنْ لّنْ تُعجوّ اللّهَ فى الْأَرْضٍ وَلَنْ تُعْجِرَهُ هَرَيًا (©) 


- 96م - 


سورة الجن 


و | أن إنا/ ظَإئنإنا/ أل/ نن إنع|جإزل إلاه| فل /أر/ض/ والَن/ نُع|جاذ|هو/ هارايا )١١(‏ 

ص ح|ص ح“ص|ص ح ح|ص ح/ ص ح؛ص/ص ح ح|ص ح؛ص/ ص ح؛ص|ص 
ح'ص/ص ح/ص ح ص/ص حح/ص ح/ص ح'ص/ص ح“ص/ص حإ|ص ح/إ|ص 
ح'“ص/|ص ح'ص/ص ح/ص ح/ص ح ح/ص ح'/|ص ح/ص ح ح(١١)‏ 


7ر هم 


َأنََا عا الى آمَنا به 6 ُْمنْ برَبّ َلَا يََافُ جَخسا وَلَا وا (©) 

| أن إنانمإما(س مع إل اه إدى | إمنإنا/ بد ل]ف|مي/ , يؤإمن/ بإربإب|هي| فإلا/ 
ي |خا|ف |بخ|س و | و إلام ر/هقا )١١(‏ 

ص ح/ص ح:'ص/ص ح ح/ص ح: ص/ ص ح ح/ص ح/ص ح ص/ ص ح'ص/ص ح/إ|ص 
ح حإ|ص حح/ص ح ص/ص ح ح/|ص ح “ص [[أص ح']|ص ح ص/ص ح'ص/إ|ص ح 
صإ|ص حإص ح:'ص/ص حإ/ص ح/ص ح /ص ح ح/ص ح/ ص حح/ص ح/ ص 
ح“ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص حخح/ ص ح:'/|ص ح/ص ح ح )١١(‏ 

أ. التحليل الصوتي: 

-١‏ تكرار 0 اللغوي في مجموعة كبيرة ٠‏ من امار تخل منها آية (لشعد: مقاعد/ 
لمعه يستمع؛ سمعنا/شهباء شهابا/ لن تعجزء لن تعجزه/ 5-6 الأرض/ أريدء أراد/ 
آمتّاء يؤمن) مكررا مادة الجذر في كل مجموعة ذات أصل واحدء وهذا يؤدي إلى أن 
يصبح 5 الكلمات التالية صدى لنغم الكلمة الأولى مطابقا لها حينا ومقاريا لها أحياناء 
وتكرار هذه القطع الصوتية في كل مجموعة منها يصنع نغما مميزاء ويمنح حروفها 
درجة عالية من الوضوح في السمع ناتجة من التكرار» وريط بين المعاني في كل لفظين 
من مادة واحدة. 

-١‏ حروف الصفير لها بروز صوتي من خلال هذا الأثر السمعي لهاء وعند الأخذ برأي 
الدكتور إبراهيم أنيس بتوسيع دائرة حروف الصفير حين يقوا 'لكن المحدثين من علماء 
الأصوات اللغوية يجمعون كل الأصوات التي تحدث في نطقها ذلك الحفيف أو الصفير 
عاليا كان أو منخفضا في صعيد واحدء فالأصوات التي يسمع لها صفير واضح في رأي 


المحدثين هى : ث.؛» ذ» 2 30 ش22 ص2 كه ف) على أن هذه الأصوات تختلف فى 


كوم - 
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نسبة وضوح صفيرهاء وأعلاها صفيرا هي السين والزاي والصاد" فنجد هنا أن السين 
وردت في تسعة مقاطعء وتكررت في أيات» وتبادلت الظهور مع الشبن التي وردت في 
خمسة مقاطع, فكان التبادل بين صفة الصفير العالية في السين وقريبتها الشين الأغلظ 
منها والأقل صفيرا » كان هذا يصنع نغما صورتيا مميزا لهذا التبادل» ثم نجد أن الزاي 
والصاد وردت كل منهما مرتين أثناء هذه التبادلية» فقد وردت السين 0 0 
والزاي والصاد في ماصع المسنا ال السماء» ؛ حرسم شديدا وشهباء للسّمع؛ يستمع؛ ٠‏ شهابا 
عدا أشن رشداء الصّالحون. ٠‏ تُعجزء» تُعجزه» ٠‏ سمعناء ٠‏ بخسا)؛ ؛ وجاء فيها تكرار الفعل 
والمصدر؛ فتسمع الصفير والصدىء والتوزيع كيك ورد بعضها متتابعا وبعضها مفرقا أو 
متداخلا مع غيره» ونرى حرف الصاد قد جاء بتفخيمه في كلمتين» وجاءت الكلمتان في 
وسط المجموعة؛» فلهما بروز صوتي يناسب بروزهما المعنوي. 

"- استمرار سيطرة نغم مجموعة الحروف الإنفجارية مع زيادة كثافتة؛ حيث سيطرت 
بخواصها الشديدة على خلفية النغم؛ فالهمزة تسيطر على المجموعة بنصيب سبعة عشر 
مقطعا؛ ولهذا الحرف ميزة في خروجه من الحلق» ويناسب القوة التي تستمر بها رواية ما 
دار بين الجن بخصوص الدعوة» وهذه الحروف تناسب الأسلوب الخطابي في 
المجموعة» ثم نجد الباء يزيد عددها فتأتي في اثني عشر مقطعاء وحرف التاء باثنين» 
ونظيرتها الدال المجهورة تتضاعف في هذه المجموعة فتظهر في خمسة عشر مقطعاء 
وفي هذه المجموعة تتوزع الدال خلال الآيات» ثم تأتي القاف في خمسة والكاف في 
ثلاثة مقاطع؛ وحرف الجيم في أربعة مقاطع؛ ومقطعان للضادء ومقطع للطاء؛ والحروف 
الانفجارية تتوزع على أيات المجموعة؛ وتتناوب الحروف المتقارية في المخرج مثل التاء 
والدال والضادء مع وجود حروف القلقة الخمسة (الباء» الدال» الجيم»ء الطاءء القاف). 
وهي تقوم بتضخيم النغم وتجسيمه؛. واحداث القوة الانفجارية الناشئة من الفتح المفاجئ 
أمام الهواء بعد غلق تام» وهي تشعر بأهمية الموضوع؛ وتعبر عن اندهاش النفر من 


الجن حين وجدوا السماء قد سدت في وجوههم» ويصفون شعورهم بالحيرة عن مصير من 


(') الأصوات اللغوية - إبراهيم أنيس.» ص 725؛ ط 5» مكتبة الأنجلو المصرية. 
”ا - 
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في الأرض بسبب هذا التغير» وإذعانهم للحق الذي سمعوهء واستخدام التنوع الصوتي 
المناسب للخطاب رسم هذه اللوحة بجرس الصوت. 

5 - استمرت فواصل الايات بنظامها الفريد هنا الذي اقتصرت فيه على ثلاثة من حروف 
القلقة» وهي حروف انفجارية (ب» د» ق) منهما حرفان مجهوران في خمسة فواصل (ب. 
د)» وحرف مهمو س(ق) وتأتي فاصلة منهاء وتستمر الفواصل الستة بوزن واحد (فعلا) 
وهذا نسق جديد في نغم الفاصلة في هذا الجزءء حيث التزم في عمومها حرفين متحركين 
قبل مقطع الفاصلة من النوع الثاني؛ وبذلك صنعت فواصل تكسر النمط المعتاد» وتحافظ 
على الشكل الخطابي الذي يفضل تنويع السجعات التي يوقف عليهاء مما يجعل صفات 
الانفجار تتردد في جميع الفواصل مع اختلاف حروفها. 

5- ثم تأتي مجموعة حروف المط والتنغيم وهي (اللام» الميم؛ النون) وجاءت متفاوتة العدد 
نكانوت اللا :فيز قمدة عش كرفا )و ,رتاف :لبود فى لعي مقازدة في عاشتروق تطعا 
وأما النون تأتي بخمسة وأربعين مقطعاء وهذه الكثافة عالية هناء وهذا يجعل نغم النون 
مسيطرا على المجموعة؛ بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) 
لتصنع النغم الصوتي المسيطرء فالواو الصائت أقل من الياء ومجموعهما سبعة مقاطع؛ 
وهو خمس مجموع الفتحة الطويلة في خمسة وثلاثين مقطعاء كذلك عدد الكسرة القصيرة 
أكبر من الضمة القصيرة» ومجموعهما معا يشكل نصف عدد الفتحة القصيرة تقريباء 
والنسب العددية والتبادل والتوزيع يصنع نسقا متجددا من إيقاع هذه الحروفء وتناغما 
صوتيا رقيقاء وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة» وهذه المجموعة كلها 
مجهورة مما يجعل هذه الصفة تسيطر على هذه المجموعة مع مجموعة القلقلة المجهورة 
أنفنا: 


ب. التحليل المقطعى: 
تكونت هذه المجموعة من مائة وأردعة وسبعين مقطعا-وهي متقارية من حيث العدد مع 
المجموعة السابقة-منها مائة وثلاثة وثلاثون مقطعا من النوعين الأول والثالث بالإضافة إلى 
كلمة(للسمع)» ونجد استمرار زيادة عدد مقاطع النوع الأول» وتتميز هذه المقاطع بزمن نطقها 


- وم - 
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الأقصر من غيرها(ذات المد الطويل) مع تفاوتها فيما بينها تبعا للحرف المتحرك فيها فأقصرها 
الحروف الوقفية وتطول في الاحتكاكيات» وبقوم المقطع الأول بصنع الإيقاع السريع الحادء أما 
المقطع الثالث فيصنع الإيقاع الغليظ ولكنه يكون أبطأ قليلا من النوع الأول؛ وهذا يناسب سياق 
الحالة الخطابية التي يستمر ذلك النفر من الجن في إكمالها مع قومه» حيث بدأوا هنا في ذكر 
السبب وراء البحث عما جد في الأرض؛ وهو منعهم من السماء مع تشديد الحرس» وتكثيف 
استهداف كل من يحاول الاقتراب بالشهب؛ ومع وجود نسبة حوالي 7.5/ تقريبا من مقاطع 
النوع الثاني الممدودة؛ وهي تحدث أثرا معاكسا لمجموعة المقاطع السابقة حيث تبطئ الإيقاع 
الصوتي خاصة في نهايات الايات» وحروف المد تمنح القارئ فرصة الاستراحة بالمدود مع 
الترنم والتنغيم» وتمنح المتلفي فرصة التركيز مع وجهة نظرهم فهذه دعوة لمن آمنء ليتعلم التسليم 
بما سمع؛ ولمن لم يؤمن ليهتدي بما اهتدى به الجن؛ فهو أيضا مدعو بهاء وتتعاون هذه المقاطع 
لترسم صورة إيقاعية تمثل خلفية الخطاب القوي الذي يتوجهون به إلى قومهمء» والمقاطع موزعة 
كما يلي: 

برز المقطع الوحيد من النوع الخامس في وسط المجموعة» يشبه بغلظه قمة الجبل 
الشديدة» ووفق الشيخ البنا في الوقف عليهء فقد أبرز حجم المقطع أصل مشكلة التنصت 
على أخبار السماءء وكأنه يريد أن يبرز استنكار الجني لما كان يحدث من قبيله من 
الجن» وينبه إلى الصدمة التي تلقوها عندما مارسوا عملا معتادا عليم: 

ه تتطابق جميع آيات المجموعة في المقاطع الثلاثة الأولى بترتيب(١2‏ ". ؟), وكذلك 
تتطابق جميع آياتها في المقاطع الثلاثة الأخيرة بترتيب(١: +١‏ ") وهما مجموعتان 
متقاربتان» وهذا التطابق في البداية والختام شكل الإطار الإيقاعي لهذه المجموعة. 

جاءت تكرارات المقطع الواحد أقل مما كانت عليه في المجموعة السابقة» فجاء منها 
أربعة مقاطع من النوع الأول( (طرا/ئق_قد/دا) في موضع يدل على الاختلاف والتعدد. 
فالمقطع الحاد يصنع إيقاعا سريعا مثل النقر بعصا على جسم مجوف فهو مناسب له 
ا ا ان ال اللمسطي اقرط فى مواطيع كذ النقطة في دنه مراضع 

فقط وكلها في موضع تغليظ للنغم(من في الأْض» ان نعجز» من يؤمن)» ثم ثلاثة 
مقاطع مرة واحدة للمقطع القصير(السّما/ء_فو/جدناها) ٠‏ ثم تأتي مواضع أخرى في 
مقطعينء والتوزيع بهذه الصورة يغاير من إيقاع الآيات بما يتناسب مع كل فقرة؛» فناسب 
المعاني التي جاءت في الآيات. 


ند 
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تساوت الايتان (1: )١١‏ في عدد المقاطع؛ وتكرار بهما السلسلة الصوتية المكونة من 
خمسة مقاطع بترتي ب(١»:‏ 25, ”5+ 35, 3) ثم حدث تطابق بين كثير من المقاطع بترتيبها 
في الايتين» ثم في المقاطع الثلاثة من ختام الآيتين» وهذا يكرر النغم» مع وجود نقاط 
يتبادل فيها نوعان من المقاطع مع ما قبله أو بعده؛ و كل هذا يصنع النغم القائم على 
تكرار مجموعات المقاطع بتتابع معين» وقد أدى تكرار النغم وظيفة الصدى للصوت. 
فالآيتان تشتملان على قضية السمعء ففي الأولى (وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع..) 
والثانية (وأنا لما سمعنا الهدى..) فالريط بين السمع في الآيتين مع اختلاف بينهما في 
الوظيفة جعل الإيقاع فيهما متقارياء وقد قسم القارئ الآيتين فوقف في وسطهما أيضاء 
وهذا منحهما وضوح الإيقاع» وجمال التقسيم الصوتي. 

تساوت الآيتان )١١ +١١(‏ في عدد المقاطع؛ وتكررت بهما السلسلة الصوتية المكونة 
من ثلاثة مقاطع بترتيب(١2‏ ". )١‏ في البداية» ثم حدث تطابق بين كثير من المقاطع 
بترتيبها في الايتين ثم تكررت نفس المجموعة الثلاثية بترتيبها في وسط الاية» ثم في 
المقاطع الثلاثة من ختام الآيتين» وهذا يكرر النغم؛ و كل هذا يصنع النغم القائم على 
تكرار مجموعات المقاطع بتتابع معين» وقد أدى تكرار النغم وظيفة الصدى للصوت. 
فالايتان تتحدثان عن صفات الجن عامة» ثم تتحدث الثانيةعن اعتقاد مجموع الجن 
منالصالحين وغيرهم في قضية أنهم لن يعجزوا الله» فالربط بين التصنيف في الآية 
الأولى وبين الاعتقاد في الثانية جعل الإيقاع فيهما متقارياء وقد قسم القارئ الآية 
الأولى» ووصل الثانية فجمع بين جمال التقسيم الصوتي ومزية الوصل من حيث هو 
تكرار السلسلة الصوتية المكونة من خمسة مقاطع بترتيب 2١(‏ "©.ء ”ء (ء )١‏ في 
القن رام 15 قي ونا مساو قا تناه رعذ بكرن لط مع كدو طاقنل عضاو 
متطابقة» وقد أدى تكرار النغم داخل الآيتين في تتابع المجموعة الصوتية وظيفة الصدى 
للصوت من إعادته وطرب الأذن له» وربط بين معاني الآيتين من خلال تكرار النغم. 
جاء نغم مقاطع فواصل الآيات -تنتهي بمقطعين من النوع الأول يليهما مقطع من 
النوع الثاني- في جمع الآياتء ليكون لدينا إيقاع ونغم حاد بمقطعين قصيرين قبل المد 
في الفواصل» خاصة هنا حيث يكون موضع النبر في كل المجموعة في المقطع الثالث 
من الآخر وهو مقطع قصيرء وهذا التناسق النغمي يخدم السياق الدلالي للآيات. 
واستمرار التطابق بين الفواصل تمديد لنفس نغم الخطبة ذات الموضوع الواحد التي 
تستمر حتى نهاية السورة» فالصوت والمقطع يصنعان الموسيقى الخلفية التي وراء 


م د 
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الصورة المتحركة» فيدلنا على المعاني المقصودة في هذا السياق» وهذا الربط الصوتي 


ج. النبر»: 

. جاء النبر الأولى في سبعة وستين مقطعا من كلمات المجموعة؛ فيها خمسة عشر مقطعا 
من مقاطع النوع الأول» أما النوع الثاني ففي ستة عشر مقطعاء والنوع الثالث في خمسة 
وثلاثين مقطعاء ومقطع وحيد من النوع الخامس نتيجة للوقف داخل الآية التاسعة» نجد أن 
النبر المسيطر على المجموعة على مقاطع النوع الثالث الغليظء حيث جاء المقطع من النوع 
الثالث 757 من النبر الأوليء وبليه النوع الأول من إجمالي المقاطع المنبورة؛ وهذا ناتج 
عن اختلاف نسب توزيع المقاطع في هذه المجموعة» ونسبة النبر الأولي جاءت 5./؟/ 
من إجمالي عدد المقاطع؛ وجاء النبر على المقطع من النوع الخامس الذ نشأ من الوقف في 
منتصف الآية فأبرز هول ما كانوا يفعلون من التصنت على السماءء والتبادل النبري يساهم 
في تغيير إيقاع هذه المجموعة عنها في المجموعات السابقة؛ حيث جاء أغلب النبر على 
المقاطع من النوعين الأول الحادء والثالث الغليظء وهذا يساهم في إبراز الإيقاع الحاد 
والغليظ في خلال الآيات» ويزيد من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه 
ليناسب الأسلوب الخطابي في الآيات» وتأتي الفواصل بمقطعين قصيرين ثم مقطع ممدود 
وهو يناسب ذلك الداعي فيهم» الصارخ عليهم؛ حتى ينتهوا عن غيهمء كما برز النبر على 
المقطع الثالث من الآخر في فواصل الآيات وهو من النوع الأول القصير الحاد. 

د نجاف التو الا نووم مطل وتقطت وانح :مق الذوك. الأول (قناة: موجه داها) فالقلنة كفل أكذر ,م 
نبر واحد نظرا لطولها؛ حيث يضغط القارئ على حركة الحرف المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ 
بيدا البو الارلي: فى افطع القلى اده وصورة القن تطور اناهن القامه مع الاك 
وكأنه يصور دهشة النفر من الجنء لما حاولوا لمس السماء كعاتهم؛ فوجدوها قد منعت» 
لين يصون جا يصو اللدن ف مهاطءة رمه 

. جاء النبر الثانوي في على مقطعين من النوع الثاني(صا: الصالحين» 1: آمنا) حيث 
احتملت الكلمتين أكثر من نبر واحد نظرا لطولها؛ حيث يضغط القارئ على حركة الحروف 
المذكورة» لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في المقطع التالي له» ثم مقطع واحد من 


- 2.١ 
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القون: الذاليك فى :رنين : الفسنا" المسناء )ه بى سو النين لير ,تفاع لفارت ممع انال 
فيصور انفعال الجن وحماسه في مخاطبة قومهم. 
«نأق النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة» تبعا للسلاسل الصوتية لسياق الاستعمال فنجد المقاطع (لس : للسّمع: عل: 
يستمع الآن» زل: : عجز اللّه) في هذه المجموعة تكونت المقاطع من المقطع القصير في 
آكر كل كلنة مع المقطع .هق النوئ الثانث.في أول الكلينة القالية بعت إنقاطظ آلف الوضل 
وتحولهما معا إلى مقطع واحد من النوع الثالث» وزاد في كلمة(يستمع) تحريك العين لمنع 
التقاء ساكنين فتحول المقطع الأخير منها وهو من النوع الثالث إلى مقطعين قصيرين ثم 
اتحد الأخير كما ذكرنا مع الذي بعده» ثم نجد لعداكم (إنس: لمسنا السفاعة فل: في 
الأرضء نص: متا الصّانحون: فل: في الأرض» نل: سمعنا الهدى) في هذه المجموعة 
تكونت هذه المقاطع من (مقطع من النوع الثاني: ناء في» ناء في» ناء بالترتيب) بعد حذف 
المد منه واسقاط ألف الوصل بعده من المقطع (ص ح ص أل) وتحول المقطعان معا إلى 
مقطع واحد من النوع الثالث كما هو موضح.ء أما المقاطع 7 للسمع؛ ؛ لك: ذلك» به: 3 
في هذه الممموعة اققد اكحولت رون منقاطلع تصميرة فى الدرها إلى ينتطع مق النون الخامس 
فس للسمعء ومقطع من النوع الثالث في الكلمتين الباقيتين بسبب اختيار الشيخ للوقف في 
هذه المواضع في وسط الآية» وهذا دمج المقاطع ليصنع مقاطع أكبر كد خفض عددها 
وغير الإيقاع بهاء وغير موضع النبرء وكذلك نلاحظ أن المقاطع (دو: 5 ولي »رعو 
بخسا ولا) تحولت نون التنوين الساكنة إلى واو من جنس الواو بعدها (إدغام + بغنة)» ثم 
3 حرسا شديدا) هذا اكليف اللوق ورفيت يضنيا ل مندها بحرت رن دروف اللكتانه 
ونجد (رن ن: أَشرٌ) وهنا تحولت نون التنوين إلى نون مظهرة ة لأن بعدها همزة» ثم المقطع 
(بر: : شهابا رُصدا) هنا تحولت نون التنوين إلى راء ساكنة مدغمة في الراء بعدها (إدغام 
بغير قا وأخيرا نجد المقاطع(هو: 5 هي: بربه» هو: + لعجزه) نشأت هذه المقاطع عن 
مد الصلة في هاء الضمير حيث وقع بين متحركين» فتحول من مقطع قصير إلى مقطع 
من النوع الثاني بمد حركتين؛ ويذلك نجد عددا كبيرا من المقاطع قد تحولت عن صورتها 
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في الكلمات المفردة إلى صورة جديدة في هذا السياق وهي قابلة للتغير بصور أخرى في 


سياقات أخرىء وهذا يحدث نبرا بسبب هذا التغير يسمى نبر سياق. 


د. التنغيم: 

الفقيم اف أذاكه التجدوعة ممت الأنها جيل بكبروة +«عاسي اتتكتال خطية الجن :فى 
قومهم؛ التي تأتي في الآيات فالله يخبر عنهم وعن حكايتهم لما كان منهم ولما صاروا إليه. 
والقارئ متمحس لخطابهم» يصنع من إيقاع اللهفة والحرص على إنقاذهم من الضلال ما يناسب 
سياق هذه الدعوة والترغيب فيهاء وهذا التناسق النغمي الصوتي في المجموعة يتوافق مع المعاني 
التي تحملها الآيات» فالتعبير بجرس الصوت الخطابي عن المعانيء والربط بين الحكاية والنبر 
والمقطع وصفات الأصوات كما ذكرناء وكيف أن الشيخ أضاف بعدا آخر بوقفاته داخل الآيات 
حيق أنك ا منظها مرق النوت اللكامين. ادنم الفخايكله: للذالاقة بعلن .صلم رهزا كنول وكرق ته 
أخبار السماء» وهو لب المشكلة كما جاء في التفسيرء فان الجن كما ذكرنا من تفاسير أهل العلم 
في سبب السورة أنهم لما أرادوا أن يسمعوا لخبر السماء كعادتهم فوجئوا بالمنع بالحرس الشديد 
والقذف بالشهبء فعلموا أن أمرا عظيما وقع فمنعوا على أثره» فالشيخ بهذا الوقف على المقطع 
من النوع الخامس أبرز أصل المشكلة» وفصل بين ما كان وما صاروا إليهء كل ذلك يمهد بهذا 


النغم المستو الآخذ في اتجاه العلو تمهيدا للمجموعة التالية» مستمرا في الدعوة وتقديم الحجج. 


ل 2 


المجموعة الالثة 
(وَأنًا مِنَا الْمُسْلِبُونَ وَمِنَا الْقَاِظونَ 5 من سل أُولَنِيكَ غَدّ دوا وَشَدَا © وَأَمَا الَْاِِظُونَ فَكَانُوا 
حِهَّم حَطَبًا © ون لَو اسْتَقَامُوا اعَلَ الظريقَةٍ ة لَأَمْمَيْتَاهْ هُم ما عَدَكَا © لََفَهُمْ فيه وَمّن يُعْرِضُ عَن 
كْر ري يسلَكُة عَدَابا صَعَدَا © وَأنّ الْمَمَاجدَ لل كلا دوا مَعْ الله أحَدَا © وأنّهُ 4 لما قَامَ عَبْدُ 
الله يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه ليد دا © كُلْ إِنّما أَدْعُو رَقٍ وَلَا أُشْرِك به أَحَدَا © قُلْ إِنّ لا أَمْلِكُ 
لحكم صر عر اَعَد © فلإ آن يرف ِن الله أحَدُ ون أجد من دونه مُلَْحدا © إلا بَلاعًا تن 
روماه ار رول تن له تَارَجَهَئمَ َالِدِينَ فيها أب بَدَا © حي إِذَا رَأَوْامَا 





ل ل لا ار 1 ا 


أولا : من أقوال المفسرين: 

يقول تعالى ف إخباره عن أولئك النفر من الجن: "وأا ما المسلمون) الذين قد خضعوا 
لله بالطاعة. (ومتًا لقاسطون) وهم الجائرون عن الإسلام وقصد السبيل...وقوله: (فمن أُسلم 
أولتك تحروا رشدا) يقول: فمن أسلم وخضع لله بالطاعة» فأولئك 0 وترجوا ركد في دينهم. 
(وأمًا القاسطون) يقول: الجائرون عن الإسلام» (فكانوا لجهثم حطبا) توقد بهم...وآن لو استقام 
هؤلة: القاسيطوة على طريقة الحق والاستقامة (لأسقيناهم ماء غدقا) يقول: لوسعنا عليهم في 
الرزق» ويسطناهم في الدنيا (لنفتتهم فيه) يقول: لنختبرهم فيه-.-ومن يعرض عن ذكر ربه الذي 
ذكره بهء وهو هذا القرآن؛ ومعناه: ومن يعرض عن استماع القرآن واستعماله» يسلكه الله عذابا 
بعد : يقول : يسلكه الله عذابا شديدا شاقا. جك عا كر اح محا عد الل طبار رس 


فى 


. أيني ل أنه سق : نفر من الجن) 0 20000 تدعوا) أيها الناس (مع الله أحدا) 

تشركوا به فيها شيئاء 0 أفردوا له ا وأخلصوا اله العبادة." . 

وقوله عز وجل" أنه ا قم عبد الله يحتمل أن يكون خطابا من الله تعالى» وبحتمل أن 
يكون إخبارا عن الجن؛ وقرأ بعض القراء على ما تقدم «وأنه» بفتح الألفء وهذا عطف على 
قوله أَنّه استمع [الجن: ]١‏ » والعبد على هذه القراءة قال قوم: هو نوح» والضمير في كادوا لكفار 
قومه» وقال آخرون» هو محمدء والضمير في كادوا للجن. المعنى أنهم كادوا يتقصفون عليه 
لاستماع القرآن» وقرأ آخرون منهم «وإنه لما قام» بكسر الألفء والعبد محمد عليه السلام؛ 
والضمير في كادوا يحتمل أن يكون للجن على المعنى الذي ذكرناه» ويحتمل أن يكون لكفار 
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قومه"'»2 و" لبدا " شدد الباء أبو جعفر وخففها الباقون"". وفي تشديد الباء تغير في المقاطع 
وموضع النبر وهيئة الرقاع: 

قوله تعالى: «قل إِتّما أدعوا رببي 37 أشرا ك 5 أحداً» "هو توجيه من الله سبحانه للنبى 
الك يي ل 2 افيه لسن كان يكر عليه د . فهو إذ يراهم وقد صاروا . عصبا عليه 
قد اجتمعوا حي عداوته والكيد له- إذ ا على تلك الحال» يقول لهم : «الما أدعوا ربي ولا 
أشرك هه أحدا» ٠.‏ فهذه هى دعوتي. ٠‏ «قل إني لا أملك كم ضرًا ولا رشداً قل إني 5 يجيرني 
من اللّه د 57 أجد من دونه ملتحدا» هو من قول النبي للمشركين؛ فهو إذ يعبد زرده وترحجة 
إليه وجهه» وحده. الا شريك لَه فإنه لا يملك المشركين ضراء ولا رشدا.. وإنما ذلك إلى الله 
حده.. وفى مقابلة الضر بالرشدء إشارة إلى أن الضر لا يكون إلا عن متابعة الهوى» واتباع أهل 
الضلالء كما أن الخيرء لا يكون إلا من ثمرات الهدىء والاستقامة والتقوى.. وهكذا تقع المقابلة 
بين الضر والرشد.. والنبى- وهو رسول الله والحامل لرسالته؛ والداعي إليها- هو فى قبضة الله 
وتحت سلطان مشيئته.. وأنه لو أراد الله ضره»ء فليس هناك من يدفع عنه هذا اهسراويوةه 
من ملتحد: أي ملجا يلجأ إليه. فرارا من 1ك الذي هو رهن بمشيئة الله. «إلا بلاغا من للّه 
ورسالاته ومن. يعص. لَه ورسوقّه فإنَ لَه 0 جهم خالدين فيها أبدا» هو مستثنى من قوله تعالى: 
ا إني لا أملك لكم ضرًا ولا رشدا» فهو بمعنى لا أملك لكم من الله شيئاء إلا هذا البلاغ الذي 
أبلغكم به من الله وإلا هذه الرسالات التي أحملها إليكم فى آيات الله.. فهذا هو الذي أملكه من 
املك دان مك اناما ما ره هذاء فلا أملك لكم من الله شيئا منهء فلا أملك هداية 
لمن أخبلة الله أو إضلالا لمن هداه الله..وقوله تعالى: «ومن يعص الله ورسوله فإنّ له نار جهتم 
خالدية فيها 58 .هو تعقيب على قوله تعالى: إلا بلاغا من الله ورسالاته» فهذا البلاع كن الى 
وتلكَ الرسالات المنزلة فى آياته- هو مما بلغه الرسول إياهمء ودعاهم إلى تصديقه؛ والإيمان به 
وأن من يعص اللهء فلم يؤمن بآياته» وبعص الرسولء فلم يستجب له- فإن له نار جهنم خالدا 
فيها أبدا...إن هذا اليوم الذي توعدون به» والذي ستعلمون فيه أنكم أضعف ناصرا وأقل عددا- 
هذا اليوم لا أدرى متى هو"'. 

ثانيا تحليل الآيات: 
ونا منَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْقَاظونَ]] فَمَنْ أَسَْمَ كَأُولَيكَ تحَرَا وَعَدَا (©) 


(') تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 8١‏ 1) 
)1 ) البدور 5 القراءات العشر المتواترة (ص: 5 .)١‏ 
(") التفسير القرآني للقرآن (5١/771/7١-57؟7١)‏ 
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د أن إناإمن إنل !مس إل إمو إن إو إمن إنل قاس إطو َلآ ف من !سس إلإماف| الا ئإكات| 
حر/رو/ر/ش/دا(؛ )١‏ 
ص ح/ص ح ص/ص ح ح/ص ح'ص/ ص ح'ص/ص ح ص/ص ح)/ ص ح'ح/|ص ح/|ص 
ح|ص ح“ص|ص ح:'ص/ص ح ح|ص ح/ص ح“ح ص [ْص ح'|ص ح ص|ص ح؛ص|ص 
ح]صض حأ/ص ح)/ص ح)/ص حح/ص ح)/ص ح]/ ص ح/ص ح'ص/ ص ح ص/ ص ح/ 
ص ح/ ص ح ح(5١)‏ 
وَأَمّا الْقَاِظُونَ فَكَانُوا ْجَهَتَمَ حَطَبًا (©) 
و أم إمل إقَا/س إطو إن إف|كاإنو | ل جإهن إن إم/حإطبا )١5(‏ 
ص ح/ص ح“ص/ص ح"'ص/ص ح ح)/ ص ح/ ص ح'ح/ ص ح/ ص ح/ص ح'ح/|ص ح 
ح/ ص ح/ص ح/ ص 0 ح/|ص ح/ص ح/ ص ح/ص ح ح(5١)‏ 
أن لو اسْتقامُوا عل الطريقة سَقِيْنَاهُمْ مَاءَ غَدَقَا (©) 
وإأن / ل /وس|تإقا |مو إعإنطرطإبي إق/ة إل/أس !قينا هم إما /ء بن إغَإد/قا )1١١(‏ 
ص ح|ص ح“ص|ص ح'|ص ح'ص/ ص ح/ص ح'ح/ص ح ح/ ص ح“|ص ح ص|ص 
ح]ص ح'حإ|ص حإص ح)إص ح/ص ح'ص/ص ح ص/ص حح/ص ح ص/ص ح'ح/|ص 
حَ ا ح'/|ص ح/ص ح ح(١١)‏ 

يتم فا[ ومن يعض عَنْ كر ري يَلكُة عَدَابا صَعََا (8) 
اا 1 و|من/ 5509 عن/ ذكإر/ رب|ب|هي| يس |نكإه/ ءَإذَاابخن/ 
ص/عإدا (17) 
ص حص ح ص/ص ح/ص ح/ ص ح ص/ص ح'ح ص [[أص ح]|ص ح'ص/ ص 
ح“ص/|ص ح ص/ص ح'ص/|ص ح ص/ص حإ|ص ح'ص/ص ح/ص ح ح/|ص ح صإ|ص 
ح“ص/|ص ح/ص ح/ص ح'ح/ص ح ص/ص ح'/ص ح/ص ح ح(١7١)‏ 
وَأنّ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ فََا كدعوا مَعَ الله أَحَدَا (©) 


و /أن إنلإم إسا/ج|د / ل ناه | فإلا/ تداعو/ ماعل إناره | أإحإدا (18) 
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ص حإص ح ص/اص ح'ص/ص ح/ ص ح'ح/ص ح/ص ح/ ص ح ص/ص ح ح/إ|ص 
ح]|ص ح ]/ص ح ح/ص ح ص/ص ح ح/ص ح /ص ح ص/ص ح'ح/ص ح/ص ح'/|ص 
ح/|ص ح ح(8١)‏ 

وَأَنّهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَا (©) 

|أن إن هو إنم إماإقاإم إعب دل ناه إيد زعو (ه | كاإدو | ي إكو إن إن إعإني/ه| دإبإدا(؟١)‏ 
ص ح|ص ح“ص|ص ح/|ص ح ح/ ص ح“ص|ص ح ح|ص ح“ح/ ص ح|ص ح؛“ص|ص 
ح ص/ص ح'حإ/ص ح/ص ح ص/ص ح'ح/ص ح)/ص حح/ص ح ح/ص ح/ص ع"ح/|ص 
ح“ح/ص ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح'/ ص ح/ص ح ح(5١)‏ 

قل إِنمَا أَدْهُو رَقٍ وَلَا أُهْرِكُ به أَحَدَا (©) 

فل/ إن إن إما| أدإعو/ ربإبي| و إلا/ أشإر|ك/ ب/هي/ أ/حإدا )٠١(‏ 

ص ح“ص|ص ح“ص|ص ح/ ص ح ح|ص ح؛ص/ص ح ح/ ص ح“ص/ص ح ح/|ص 
حإ|ص حح/ص ح ص/ص ح)/ص ح/ص ح /ص ح ح/ص ح'/ص ح/ص ح ح )٠١(‏ 

ُلْ إِقْ لا أَئيك آَكُمْ صَرًا وَلَا رَعَدَا (©) 

قل/ إن /ني | لا |أم إل |ك| ل إكم| ضر إر جن و إنه| رإش !دا (١؟)‏ 

ص ح“ص|ص ح“ص|ص ح ح/ ص ح“ح|ص ح“ص/|ص ح/ ص ح|ص ح“/ ص ح 
ص|ص ح'ص/ص ح ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح'/ص ح/ص ح ح(١١)‏ 

ل إفْ آن يبرن من الله أحَد ول جد من دُونِهِ مَُْحدا (©) 

قم إن إني|نّي| ياجي | إني| إل إناره/ اد خن/ والن/أ جد / من/ دو إن[هي| 
مل/ت/حإدا (؟؟) 

ص ح'“ص/ص ح'ص/ص ح ح/ ص ح ص/ص ح)إص ح'ح/ ص ح/ص ح ح/ص ح'|ص 
ح ص/اص حعح/ص ح/ص ح /ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح:'ص/ص حص ح/إ|ص 
ح]|ص ح'ص/ص ح'ح/ص ح/ص ح ح/ ص ح'ص/ص ح/ ص ح/ ص ح )١2(2‏ 

إل لاع مِنَ الله َتاَم يعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ له نَارَ جَهَتّمَ حا الي فِيها بدا (©) 

: إلا ب لاغ بن / موإئل ألا|ه / د ار إسا ناته إمن ابعص دناه | : وإرإسوال|هو/ 
ف إإن إن | ل/هو/ نارر اج |هن إن إمإخاال إدي إن إفي إهالأابإدا 0 
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ص ح'ص/ص ح ح/ص ح|/ ص حح/ص ح ص/ص ح'/ ص ح ص/ص ح'ح/|ص ح/إ|ص 
ح]|ص حص حح/ص حح/|ص ح ص [[أص ح]|ص ح ص/ص ح'ص/|ص ح ص/إ|ص 
ح'ح/ص ح/ص ح/ص ح)/ص حأح/ص حأ/ص ح حإ/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ ص ح / 
ص ح]/ ص حح/ ص ح/ ص ح/ص ح'ص/ص ح)/ص ح/ص ح"ح/ص ح/ص حح/|ص 
ح/|ص ح'ح/ص ح ح/ص ح:/ص ح/ص ح ح(؟١)‏ 

حت إذا وأا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَغْلَمُونَ مَنْ أضْعَف كَاصرًا أل عَدَدَا (©) 
حت إتى |إإذاإر |أو إم إيو إعإدو إن إف إس إيع إل إمو إن إمن |أض عا ف إناا ص إر حن إو /أإق ل إل/ع 
إدإدا (؛ ؟) 
ص ح'ص/ص ح ح/ص ح/ ص ح ح/ص ح ]ص ح ص/ ص ح'ح/ص ع"ح/ص ح/إ|ص 
ح'ح/ص ح/ص حأ/ص حص ح ص/ص ح)/ص حح/ص ح/ص ح'ص/ص ح“صإ|ص 
ح]|ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح ص/ ص ح/ص ح/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح'/ ص ح/ 
ص ح ح(5١)‏ 


أ. التحليل الصوتي: 

-١‏ تكرار الجذر اللغوي في مجموعة من الام تخل منها آية (المسلمون» أ 
/القاسطون ' القاسطون/ أحذاء» أحداء أحد/ لله الهم رب/ ورسالاته؛ ريف لجهكب؛ 
جو ع سو لس قن مكاىء 5 ا لك عه ار عر ان 
مادة الجذر في كل مجموعة ذات أصل واحدء وهذا يجعل نغم الكلمات التالية صدى 
لنغم الكلمة الأولى مطابقا لها حينا ومقاريا لها أحياناء وتكرار هذه القطع الصوتية في 
كل مجموعة منها يصنع نغما مميزا-خصوصا في تكرار لفظ الجلالة مع لامه المفخمة: 
وتبادله مع لفظ رب- وبمنح حروقها :درحة عالية من الوضوح في السمع ناتجة من 
التكرارء وربط بين المعاني في كل لفظين من مادة واحدة. 

-١‏ حروف الصفير لها بروز صوتي من خلال هذا الأثر السمعي لهاء فنجد هنا أن السين 
وردت:في أحد عشر مقطعاء وتكررت في أياتء وتبادلت الظهور مع الشين التي وردت 
في ثلاثة مقاطع ومجموع الحرفين هنا يساوي مجموعهما في المجموعة السابقة أي: 
أربعة عشر حرفاء ولكن كثافةوجودهما أقل نظرا لاتساع هذه المجموعة؛ فكان التبادل 
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بين صفة الصفير العالية في السين وقريبتها الشين الأغلظ منها والأقل صفيرا يصنع 
نغما صوتيا مميزا لهذا التبادل» ثم نجد أن الصاد وردت ثلاث مرات أثناء هذا التبادل؛ 
فقد وردت السين بالتبادل مع الشين والذال والصاد وأخيرا الفاء في موا 5 ا ' 
لقاسطون ؛ أسلم؛ ٠‏ رشداء القاسطون» استقامواء لأسقيناهم» يسلى يسلكه, ذكر: عذَابا 56 
المساجد؛ أشرك: رشداء ورسالاته؛ يعص» ف إذاء 556 ' تاصرا)؛ وجاء فيها 
تكرار الجذر اللغوي لبعض الكلمات؛ فتسمع الصفير والصدى», والتوزيع حيث ورد 
بعضها متتابعا وبعضها مفرقا أو متداخلا مع غيره» ونرى حرف الصاد قد جاء بتفخيمه 
في ثلاث كلمات» وجاءت الكلمات موزعة في وسط المجموعة» فلهما بروز صوتي 
يناسب بروزهما المعنوي. 

- سيطرة الحروف المفخمة على المجموعة موزعة في صورة بديعة» تأتي الطاء في خمسة 
مقاطع في بداية المجموعة» يتشارك معها القاف في أحد عشر مقطعا؛ و بشترك مع 
الطاء في ثلاث كلما ت(القاسطونء» الفاسطون. العرو) . ثم تبدأ الضاد في الظهور 
بالتبادل مع الصاد بعد انتهاء حروف الخلاه بعرم بع ا 000 يعص» 5 
ناصرا) بترتيب ثابت لم يتغير حتى في تتابعهما في آخر ظهور لهماء ويتخلل ذلك اللام 
المتكبرة في لفظ الجلالة في خمسة مواضع. وتختتم الحروف المفخمة بالخاء في كلمة 
واحدة(خالدين)» وهذا النسق من تريب هذه المجموعة يجعل التفخيم مسيطرا على جو 
المجموعة؛ مما يوحي بعظم وضخامة الموضوع المذكور فيها. 

4 - استمرار سيطرة نغم مجموعة الحروف الإنفجارية مع وصوله إلى أعلى كثافة له في هذه 
المجموعة؛ حيث سيطرت بخواصها الشديدة على خلفية النغم؛ فالهمزة تسيطر على 
المجموعة بنصيب سبعة وعشرين مقطعا؛ وخروج هذا الحرف من الحلق يجعل له قوة. 
تناسب القوة التي تستمر بها رواية ما دار بين الجن بخصوص الدعوة» وما حدث به 
النبي # عن نفسه ودوره في البلاغ» وهذه الحروف تناسب الأسلوب الخطابي في 
المجموعة» ثم نجد الباء تقل كثافتها فتأتي في أحد عشر مقطعاء وحرف التاء في ثمانية 
وهو أعلى وجود لها في السورة» ونظيرتها الدال المجهورة تتضاعف في هذه المجموعة 
فتظهر في اثنين وعشرين مقطعا وهذا أعلى كثافة لها أيضاء وفي هذه المجموعة تتوز 
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الدال خلال الآيات» ثم تأتي القاف في أحد عشر مقطعاء والكاف في تسعة مقاطع وهو 
أعلى وجود لهاء وحرف الجيم في خمسة مقاطعء وثلاثة للضادء وخمسة للطاء؛ 
والحروف الانفجارية تتوزع على أيات المجموعة؛ وتتناوب الحروف المتقارية في المخرج 
مثل التاء والدال والضادء مع وجود حروف القلقة الخمسة (الباء» الدال» الجيم» الطاءء 
القاف), وهي تقوم بتضخيم النغم وتجسيمه؛ وإحداث القوة الانفجارية الناشئة من الفتح 
المفاجئ أمام الهواء بعد غلق تام» وهي تشعر بخطورة القضية» وتعبر عن رأي النفر من 
الجن في جنسهم,ء وإذعانهم للحق الذي سمعوهء والأمر الموجه للرسول بإعلان دوره في 
الرسالة» فلا يملك من الله شيئاء واستخدام التنوع الصوتي المناسب للخطاب رسم هذه 
اللوحة بجرس الصوت. 

د - استمرت فواصل الآيات بنظامها الفريد هنا الذي اقتصرت فيه على ثلاثة من حروف 
القلقة» وهي حروف انفجارية (ب» دء ق) منهما حرفان مجهوران في عشرة فواصل (بء 
د)»ء وحرف مهمو س(ق) في فاصلة واحدة» وتستمر الفواصل الستة بوزن واحد (فعلا) وهو 
استمرار للنسق الجديد في نغم الفاصلة في هذه السورة» حيث التزم فيها حرفين متحركين 
قبل مقطع الفاصلة من النوع الثاني؛ وبذلك صنعت فواصل تكسر النمط المعتادء وتحافظ 
على الشكل الخطابي الذي يفضل تنويع السجعات التي يوقف عليهاء مما يجعل صفات 
الانفجار تظهر في جميع الفواصل مع اختلاف حروفها. 

"- ثم تأتي مجموعة حروف المط والتنغيم وهي (اللام؛ الميم؛ النون) وجاءت متفاوتة العدد 
تكاوت الاق في :كةو رصيق مقطعاةتبونات: المي فى .واه و لانن مظعا .وام 
النون تأتي بخمسة وخمسين مقطعاء وهذه الكثافة عالية» وهذا يجعل نغم غنة الميم 
والنون مسيطرا على المجموعة» بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها 
والقصير) لتصنع النغم الصوتي المسيطرء فالواو الصائت أكثر من الياء ومجموعهما 
تسعة وعشرون مقطعا؛ وهو ثلثا مجموع الفتحة الطويلة التي وردت في خمسة وأربعين 
مقطعاء كذلك عدد الكسرة القصيرة أكبر من الضمة القصيرة؛» ومجموعهما معا يشكل أقل 
من نصف عدد الفتحة القصيرة» والنسب العددية والتبادل والتوزيع يصنع نسقا متجددا 
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المقصودةء. وهذه المجموعة كلها مجهورة مما يجعل هذه الصفة تسيطر على هذه 
الصفير كما ذكرنا أيضا. 


ب. التحليل المقطعي: 

تكونت هذه المجموعة من مئتين وثلاثة وثمانون مقطعا-وهي أطول مجموعات السورة- 
منها مئتان واثنا عشر مقطعا من النوعين الأول والثالث؛ ونجد استمرار زيادة عدد مقاطع النوع 
الأول» وتتميز هذه المقاطع بزمن نطقها الأقصر من غيرها(ذات المد الطويل) مع تفاوتها فيما 
بينها تبعا للحرف المتحرك فيها كما بينا من قبلء» ويقوم المقطع الأول بصنع الإيقاع السريع 
الحادء كما يقوم المقطع الثالث بصنع الإيقاع الغليظ ولكنه يكون أبطأ قليلا من النوع الأول؛ وهذا 
يناسب سياق الحالة الخطابية الدعوية التي يستمر ذلك النفر من الجن في نقل الرسالة إلى 
قومهمء حيث بدأوا هنا في اختلاف أحوالهم بين محسن ومسيء؛ ومع وجود نسبة حوالي 5؟/ 
تقريبا من مقاطع النوع الثاني الممدودة؛ بالإضافة إلى مقطعين من النوع الرابع طويل المد 
لفك من .ولك لنت وميطة القن 11/114 على كلمة رالقااميطون» :قد معن بالارتييياة يوفنى 
تبطئ الإيقاع الصوتي خاصة في الوقفات الداخلية» ونهايات الآيات؛ وحروف المد تمنح القارئ 
فرصة الاستراحة بالمدود مع الترنم والتنغيمء وتمنح المتلقي فرصة التفكر ومتابعة القضية 
المطروحة» ليهتدي بما اهتدى به الجن؛ فهو أيضا مدعو بهاء وتتعاون هذه المقاطع لترسم صورة 
إيقاعية تمثل خلفية الخطاب القوي الذي يتوجهون به إلى قومهمء والمقاطع موزعة كما يلي: 

4 موون ١النتطفاق‏ رمق القوع الراض :في ,وسظ الكفين 4141 /11)ء فانط "الابقا مالوقك 
عليهماء للتنبيه على أهمية إيضاح الكلمات الموقوف عليهاء ووفق الشيخ في الوقف في 
الموضعين» ففي الأولى فصل بالوقف بين الإجمال والتفصيل» وفي الثانية أظهر أن 
الجملة التي وقف عليها من تمام الآية السابقة عليهاء وقد أبرز حجم المقطع القضيتين 
وأشار إليهما بالوقف بهذه الصورة» وينبه إلى المعنى المراد منهما بإطالة المد في 
الوقف. 

تتطابق الآيات )١1-١4(‏ في مقطعي البداية بترتيب(١,‏ ")؛ وكذلك تتطابق جميعها 
في المقاطع الثلاثة الأخيرة بترتيب(١؛ +٠١‏ 35)» وهذا التطابق في البداية والختام شكل 
الإطار الإيقاعي لهذه الآيات من هذه المجموعة» وهي مما اتفق المفسرون في نسبته 
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إلى كلام الجن» ثم نجد الآيات من(١5-7١)‏ اختلفت عنها فبدأت كلها بالمقطع من 
النوم: القالفك اللتندوس في الآنانته الفلذقةا ,الأزالى مضه يرهق .قذا بيقدل لأسو رقن إن )4 ات 
المنفرد ومعه مقطع من النوع الثاني في البقية» وتختتم كلها بنفس ختام السورة» وهذا 
التنوع في البدايات فصل بصورة إيقاعية بين كلام الجن المؤكدء وكلام الله لنبيه © 
وقيل فيه أن الجن نقلته إلى قومهم» فهومن جملة سياق كلامهم وحكايتهم عن الرسول 
والسالة. 

جاءت تكرارات المقطع الواحد كثيرا في هذه المجمركة كاضدة في العتكع انين ؛ فجاء 
منها أربعة مقاطع من النوع الأول سل فأولتك لجهتم حطبا) في موضعين متقابلين 
يدل على الاختلاف والتعددء فالمقطع الحاد يصنع إيقاعا سريعا مثل النقر بعصا على 
جسم مجوف فهو مناسب له ثم تأتي تكرارات التتابع الثلاثية في أربيعة عشر موضعاء ثم 
يجيء بعد ذلك تكرار ا ا ل ل ل ل 
التتابع» وذلك 25 يعرض عن ذكر ربه يسلكه) وهذا الموضع يناسبه تغليظ للنغم 
بهذا التجمّع للمقطع من النوع الثالث؛ ثم يتكرر المقطع بعد هذه الحزمة مناسبا معاني 
العقوبة في (يسلكه)ء ثم أشي تتابع ثلاثة مفاطع منه في ثلاثة مواضع (متا المسلمون: لك 
ومن عضن الف وهذه التتابعات تصنع نغما مغلظا متناسبا مع المعاني المرادة 
في كل موضع. والتوزيع بهذه الصورة يغاير من إيقاع الآيات بما يتناسب مع كل فقرة. 
حر واكك الس اللعير الصاح ا ب عر يي لصتو تي ار تيع 
تتابعات المقطع من النوع الثالث» وكل موضع منها يناسب المعاني التي جاءت في 
الآيات. 

تساوت الايتان )3١ :١5(‏ في عدد المقاطعء؛ وتكرار بهما السلسلة الصوتية المكونة من 
ثلاثة مقاطع في الوقف بترتيب(١. 2»١‏ 5) ثم حدث تطابق بين كثير من المقاطع 
بترتيبها الزوجي في الايتين(7: 5»: 65. »)١5 ء٠١5 .٠١‏ وهذا يكرر النغم فيهما بصورة 
خاصة تلتقي فيهما الايتان وتفترقان وتتكرر هذه الظاهرة حتى نهاية الوقف على 
الفاصلة» مع وجود نقاط يتبادل فيها نوعان من المقاطع مع ما قبله أو بعده. و كل هذا 
يصنع النغم القائم على تكرار مجموعات المقاطع بتتابع معين» وقد أدى تكرار النغم 
وظيفة الصدى للصوتء فالايتان تشتملان مقابلة بين ما ينتظره القاسطون وبين براءة 
النبي من الشرك وإثباته التوحيد لله وحدهء وكأن رابطا خفيا من المعنى يقول لنا لو أنهم 
حققوا هذا ما وقعوا في سوء الجزاء المذكور آنفا. 


- 41١ - 


سورة اجن 


« تساوت الآيتان )١4 :١5(‏ في عدد المقاطع؛: وتكررت بهما السلسلة الصوتية المكونة 
من ثلاثة مقاطع بترتيب(١؛ )١ »١‏ في الفاصلة» ثم قبلها بمقطع واحد في السلسلة(١»2‏ 
١‏ "), ثم حدث تطابق بين كثير من المقاطع بترتيبها في الآيتين» وهذا يكرر النغم في 
ؤاية المحبوعة بوكاووازجو يصع تنا شه كلن كران محموعاك: اللثاتام بقائه 
معين» وقد أدى تكرار النغم وظيفة الصدى للصوتء. فالآية الأولى تتحدث عن التقسيم 
الموجود فيهم(المسلمون» القاسطون) والأخيرة تنبئن عن موقف القيامة وساعتها سيتأكد 
الفريقان بالمعاينة من أضعف ناصرا وأقل عدداء فالريط بين التصنيف في الآية الأولى 
وبين صورة الموقف الرهيب حيث يتأكد ساعتها لكل فريق منهما حقيقة ما كان عليه. 
وقد قسم القارئ الآية الأولى؛ ووصل في الثانية فكرر الجمع روعة التفسيم الصوتي 
ومزية الوصل من حيث هو معنى متصل. 

©« تكرار السلسلة الصوتية المكونة من ستة مقاطع بترتيب (5. 5. ١ء‏ ١(ء‏ (ء )١‏ في 
الآية(١)2‏ في (من الت ووس لانهه واقة 5 القه ورسو اله)ء ثم السلسلة الصوتية 
المكونة من خمسة مقاطع بترتيب :»١(‏ ", ١ء‏ ١ء‏ 3)ء ثم سلسلة قصيرة بترتيب(؟» 25 
)١‏ مع وجود سلاسل أصغر متطابقة؛ وقد أدى تكرار النغم داخل الآية الواحدة في تتابع 
المجموعات الصوتية وظيفة الصدى للصوت من إعادته وطرب الأذن له» وريط بين 
أجزاء المعنى من خلال تكرار النغم» وفي الآيات كثير من صور التطابق المستخرجة. 
والمقصود ضرب الأمثلة لا الحصر التام» فهذا أمر لا ينتهي. 

استمرار نغم مقاطع فواصل الآيات على نفس النسق -تنتهي بمقطعين من النوع الأول 
يليهما مقطع من النوع الثاني- في جمع الآياتء ليكون لدينا إيقاع ونغم حاد بمقطعين 
قصيرين قبل المد في الفواصل» خاصة هنا حيث يكون موضع النبر في كل المجموعة 
في المقطع الثالث من الآخر وهو مقطع قصيرء وهذا التناسق النغمي يخدم السياق 
الدلالي للآيات» واستمرار التطابق بين الفواصل تمديد لنفس نغم الخطبة ذات الموضوع 
الواحدء والأصوات المتعددة التي تستمر حتى نهاية السورة» فالصوت والمقطع يصنعان 
الموسيقى الخلفية التي وراء الصورة المتحركة» فيدلنا على المعاني المقصودة في هذا 
السياق» وهذا الربط الصوتي قاسم مشترك بين الآيات. 


جر 


33 النبر.: 
.١‏ جاء النبر الأولى في مائة وستة مقاطع من كلمات المجموعة:؛ فيها أريعة وعشرون مقطعا 
من مقاطع النوع الأول» أما النوع الثاني ففي أريعة وثلاثين مقطعاء والنوع الثالث في ستة 
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وأربعين مقطعاء ومقطعان من النوع الرابع نتيجة للوقف داخل الايتين ,.)١٠ »١5(‏ نجد أن 
النبر المسيطر على المجموعة هو نبر مقاطع النوع الثالث الغليظ حيث جاء المقطع من 
النوع الثالث ”57/ من النبر الأوليء وبليه النوع الأول من إجمالي المقاطع المنبورة؛ وهذا 
ناتج عن اختلاف نسب توزيع المقاطع في هذه المجموعة» ونسبة النبر الأوّلي جاءت 
/ من إجمالي عدد المقاطعء؛ وجاء النبر على المقطع من النوع الرابع الذي نضا هي 
الوقف في منتصف آيتين» فأظهر المجرمين(القاسطون) بالوقف عليها ففصل بين المجمل 
ولفصيالة: في »نصرلان :| 117نة: الا قدةر رو للق الى كلذيا» كو .لوقف رطلى رفيد) فى نايف لكين 
ليتمم بها معنى الاية التي سد سبقتهاء ودؤكد على أنه فتنة لهم والتبادل النبري يساهم في تغيير 
إيقاع هذه المجموعة عنها في غيرها من المجموعات؛ حيث جاء أغلب النبر على المقاطع 
من النوعين الأول الحاد» والثالث الغليظء وهذا يساهم في إبراز الإيقاع الحاد والغليظ في 
خلال الآيات» ويزيد من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه» ليناسب الأسلوب 
الخطابي في الآيات» وتأتي الفواصل بمقطعين قصيرين ثم مقطع ممدود وهو يناسب ذلك 
الداعي فيهم» الصارخ عليهم؛ حتى ينتهوا عن غيهمء كما برز النبر على المقطع الثالث من 
الآخر في فواصل الآيات وهو من النوع الأول القصير الحاد. 

5 بجا القين القافو. .على بنقطي وا هكد مق القوت الاوك زنج متبف امون //ةالقلية نحل أكار هزد 
نبر واحد نظرا لطولها؛ حيث يضغط القارئ على حركة الحرف المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ 
فبييدا اين الأرلى فى :المقطم الثاني المودوصوزة الثدر علير هفل القازية مع الاناكة 
وكأنه يتوعد الذين كفروا من مشهد يوم عظيمء وفيه من الإشفاق والشماتة ما يمكن فصله 
من المشاعر المتضاربية. 

أ نجاف القير نانوي فى .على ١‏ رمئة جقاظع عق :النقة: الثاتي زليه بيوطتون .كو ير تون ورينا: 
رسالاته» خا: خالدين) حيث حيث احتملت كل كلمة منها أكثر من نبر واحد نظرا لطولها؛ حيث 
006 القارئن على حركة الحروف المذكورة» لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في 
المقطع التالي له. 

4. جاء النبر الثاني في على ستة مقاطع من النوع الثالث(نل: متا المسلمون: نل: متا 
القاسطون : مل: أما القاسطون: وس: لو استقامواء أس: لأسقيناهم؛ نل: أَنّ المساجد) حيث 
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احتملت كل كلمة منها أكثر من نبر واحد نظرا لطولها مع جزء من الكلمة قبلها بسبب 

تعديل المقاطع سياقيا؛ حيث يضغط القارئ على حركة الحروف المذكورة» لينبرها نبرا 

ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في المقطع المستحق للنبر بعدها. 

5. أت النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 

ال كالة كديةة دفيها للسد الام الصمونة لسياق الاستعمال كما يلي: 

: تكونت مصوعه الففاظوزتل: متا المسلمون: 7 هقا القاسطون : مل: أما القاسطون‎ )١ 
أَنّ المساجد) 5 5008 من المقطع من النوع الثاني واسقاط القت ارصن نفانة‎ : 3 
من المقطع رمن تعرهن: اذ ) وتهول اللققتكان بعها إلى فطع رواجم يم االنوس 'النالنت‎ 
كما هو موضح.‎ 

)١‏ اتشاءث هذه المجموعة (فل: أن 58 0 : مع , ال صل: دل 0 لله من دمج 
المقطع القصير من الكلمة الأولى مع الففلك الأول من الكلمة التالية بعد إسقاط همزة 
الوصل من المقطع المتوسط المغلق وتحول الوعلع انها إلى المقطع ريد 
المكلقع: اما المحموسة ا لو استقامواء 558 بحن لذن 31 من الله 1 من لم) 
فاحتاجت إلى تحريك الحرف الساكن من الكلمة الأولى لمنع التقاء ساكنين فتفكك 
المقطع الأخير من الكلمة الأولى وهو من النوع الثالث إلى مقطعين قصيرين؛ ثم دمج 
المقطع الأخير منهما مع المقطع الأول من الكلمة التالية بعد إسقاط ألف الوصل أيضا 
كما في المجموعة الأولى. 

( أما المقاطع الناشئة عن التنوين؛ والتي نايا عنها مقاطع جديدة كما في (أن: ماء 
غدقا) نشأ من إظهار التنوين قبل حرف الغين فتحول المقطع القصير المكونمن الهمزة 
الساتوحة إلى مقط هن القوث الذالنقورين كه دا احمفة نذا ابطر ئ نا المسطو رولك ديه 
الإخفاء للتنوين قبل الصاد وهذا يمنح المقطع طولا نسبيا عنه في حالة الإظهارء (رو: 
ضرًا اول دو: أحد .وآن). هنا نشأ المقطع بعد تحول النون الساكنة إلى الواو في الإدغام 
بغنة» وفي (غم: بلاغا 5 تحولت النون إلى الميم في الإدغام بغنة مع حرف الميم 
ونشأت منها جميعا مقطع من النوع الثالث ولكن بطول زمني يختلف من صورة لأخرى. 

؛) وأخيرا نجد المقاطع الناشئة عن مد الصلة(هي: ربهء هو: أكه هي: به2) هي: ا 
هو: 507 هو: له) نشأت هذه المقاظع عع .هد العيلة في جاء امور ديا ره 
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بين متحركين» فتحول من مقطع قصير إلى مقطع من النوع الثاني بمد حركتين؛ ويذلك 
نجد عددا كبيرا من المقاطع قد تحولت عن صورتها في الكلمات المفردة إلى صورة 
جديدة في هذا السياق وهي قابلة للتغير بصور أخرى في سياقات أخرىء» وهذا ينشئ 


نبر السياق. 


د. التنغيم: 

التنغيم في آيات المجموعة مستو لأنها جمل خبرية» تناسب استكمال خطبة الجن في 
قومهم؛ التي تأتي في الآيات فالله يخبر عنهم وعن حكايتهم لما كان منهم ولما صاروا إليه» ثم 
ما أمر به نبيه # من أمور عليه أن يلتزمها وبلزم بها كل من آمن معه» والقارئ معايش للحوار 
بمشاعره؛ فينقله إلى المتلقي» ويصنع من إيقاع الجد والصرامة ما يناسب سياق هذه الدعوة 
والترغيب فيهاء وهذا التناسق النغمي الصوتي في المجموعة يتوافق مع المعاني التي تحملها 
الآيات» فالتعبير بجرس الصوت الخطابي والأمر الصارم عن المعانيء والربط بين الحكاية والنبر 
والمقطع وصفات الأصوات كما ذكرنا » وأضاف الشيخ بعدا آخر بوقفاته داخل الآيات حيث أنشأ 
مقاطعا من النوع الرابع» للتنبيه على مفاصل للمعنى أساسية كما ذكرنا سابقاء فالشيخ بهذا الوقف 
على المقطع من النوع الرابع أبرز كلمتي(القاسطونء فيه) والوقف الأول فصل بين جملة أجمل 
فيها الله الأصناف وبين التفصيل بعدهاء ثم في الثاني تمم بالوقف على (فيه) معنى يريط بين 
الآية السابقة وهذه الجملة تمامهاء والنغم المستو يأخذ في اتجاه العلو في الأوامر التي يأمر الله 
نيا مده ركه دن في اراك ا رين نالك ل ريدو إلى للدرطة بطزون بونا ولع اليم عق لوقي 
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المجموعة الرابعة 
قُلْ إِنْ أذرى أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُو غَيْبِهِ أْحَدّا © 
إلا مَنِ ارْتَضَئ من رسُورِ َإِنّهُ يَسْلُكُ رِسَالَاتِ 
رَبَهِمْ وَأَحَاط يما لَدَيْهِمْ وَأَحْصَوا 


أولا : من أقوال المفسرين: 
يقول تعالى ذكره لنبيه: "قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله من قومك: ما أدري أقريب ف 
5 ده 3-8 العذاب وقيام الماك 6 يجعل له ردي سا يعني : ا معلومة تطول 00 


عالم ما غاب عن أبصار خلقه فلم يروة فلا يظهر على غيبه أحداء فيعلمه أو يريه إياه إلا من 


ارنضي من رعوك» فإنه يظهره على ما شاء من ذلك.. ٠٠وقوله:‏ (فإتّه يسلك من بين يديه ومن 
خلفه ارهد يقول: فإنه يرسل من أمامه ومن خلفه حرسا وحفظة يحفظونه.٠٠٠وقوله:‏ (ليعلم, أن 
قد كرا رسالات 5 اختلف أهل التأويل في الذي عني بقوله: (ليعلم) فقال بعضهم: عني 
بذلك رسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: معنى الكلام: ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
قد أبلغت الرسل قبله عن ربها...وقال آخرون: بل معنى ذلك: ليعلم المشركون أن الرسل قد بلغوا 
زسالاة ريهد.ن«وقال اآخروق بل مع ذلك» لعل محمد أن قة لفت الملانكة رسالات ردي" 
وقال صاحب المحرر”" قرأ ابن عباس: «ليعلم» بضم الياء» وقرأ أبو حير «رريسالة ربهم» على 
التوحيدء وقرأ ابن أبي عبلة: «وأحيط» على ما لم يسم فاعله» وقوله تعالى: ع كَ شيء 
معناه كل شيء معدودء وقوله تعالى: ليعلم الآية» مضمنه أنه تعالى قد علم ذلك» فعلى هذا 
القدل قالط حافك 5-6 والله المرشد للصواب بمنه" . وهناك فرق في المقاطع 
بين القراءة برسالة ورسالات» وكذلك في النبر. 

ثانيا تحليل الآيات: 

ى أَقَرِيبٌ ما وعَدُون أمْ َرَت أمَنا (©) 

فلن أذاري|ض |ق إري |ب +ن |ما إتواعإدو إن /أم/ يجإع|ل له إرب |بي | أإم/دا (5؟) 


(') تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (9؟/ 10-41/1) 
(9) تو تفسير ابن عطية > المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 15م) 


2 ك2 
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ص ح'ص/ص ح'ص/ص ح:'ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص حح/|ص ح صإ|ص 
ح'ح/ ص ح"ح/ص ح]/ ص ح'ح/ص ح/ص ح' ص/ص ح: ص/ ص ح/ص ح/ ص ح'|ص 
ح]|ص ح ص/ص ح ح/ص ح / ص ح/ص ح ح(5١)‏ 
عَالِمُ الْمَيْبٍ قَلَا يُظْهِرٌ عَلَ غَيْبهِ أَحَدَا (©) 
عاال |مل|غي /ب| ف الا| يذاه إر | حَالَى| غياب|إه| أإحإدا (5؟) 
ص ح“ح|ص حإ|ص ح ص|ص ح'ص/|ص ح/ ص ح“|ص ح ح|ص ح'“ص/| ص ح|ص 
ح]ص ح:/ص ح ح/|ص ح“ص/ص ح/ص ح/إ|ص 3 ح/|ص ح ح(١١)‏ 
إلا من ازقطى من رول فهك من بدن يديه ون َل صا (©) 
إلا/ مإنر إتإضَى| من/ عونا فَإإن إن ه | يس إل|ك/ من/ بسي إن/ يإذيإه| 
وإمن/ خل|ف اه / ر/ص!/دا )١2(‏ 
ص حص |ص ح ح|ص ح“| ص ح؛ص|ص ح|ص ح ح/ ص ح؛ص|ص ح|ص ح“ح|ص 
ح ص/|ص ح/ص ح'ص/ص ح)/ص ح/ص ح ص/ص ح)إص ح)إ]ص ح'ص/ص ح' صإ|ص 
ح]ص ح/ص ح ص/ص حاص حإ/ص ح'ص/ ص ح ص/ص ح]/ ص ح/ ص ح'/ ص ح/ 
ص ح ح(2؟) 
يلم أن نْ قَدْ أَبْلَعُوا لاد بهم وَأحَاط يما ديهم وحص كل ل عَدَدَا (©) 
0 أن/ قد/ أب إل|غو | رإسا/لاات إرب إبإهم إو |أإحاط/ بإما/ إدي هم إن لأح|صى | 
كل إل |شي | خن/ عإدإدا (8؟) 
ص ح/ص ح: ص/ص ح/ص ح)/ ص ح'“ص/ص ح:'ص/ص ح'ص/ ص ح/ص ح ح/إ|ص 
ح]|ص ح ح/ص حح/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح'ح/|ص 
ح]|ص ح /ص ح ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح ص/ ص ح/ص ح'ص/ ص ح ح/ ص 
ح“ص/ ص ح/ ص ح“ص/ ص ح ص/ص ح'/ص ح/ص ح ح )١١(‏ 
أ. التحليل الصوتي: 
-١‏ تكرار الجذر اللغوي في مجموعة من الألفاظ حي 7 رُسول رسالات/إلغيب: غيبه/ 
عالم» ليعلم) مكررا إما اللفظ بعينه» أو مادة الجذر في كل مجموعة ذات أصل واحدء 
وهذا يجعل نغم الكلمات التالية صدى لنغم الكلمات الأولى مطابقا لها حينا ومقاريا لها 
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أحياناء وتكرار هذه القطع الصوتية في كل مجموعة يصنع نغما مميزا ويمنح حروفها 
5 عالية من الوضوح في السمع ناتجة من التكرارء وريط بين المعاني في كل لفظين 
من مادة واحدة. 

-١‏ انحسار قوة حروف الصفير إلا في حرفين أساسيين؛ هما السين والصادء فنجد هنا أن 
السين وردت في ثلاثة مقاطع؛ فغابت من آيتين وتكررت في أية واحدة» وتبادلت الظهور 
مع الصاد في الآيتين» فكان التبادل بين صفة الصفير العالية في السين والصاد 
بإطباقها وتفخيمها يصنع نغما صوتنيا مميزا لهذا التبادل» حيث وردت الصاد مرتين 9 

تحن المحير” و وردت السين بالتبادل مع الصاد في مواضع (رسول: 57 
عدا رسالات وأحصى). وجاء فيها تكرار الجذر اللغوي لكلمة واحدة مع وجود حرف 
الظاء والقون واماكة فتسمع الصفير والصدىء ونرى حرف الصاد قد جاء بتفخيمه في 
الكلمتين بعد السين كما كان ترتيبهما في المجموعة السابقة» وجاءت الكلمات موزعة في 
ختام المجموعة؛ وأحدثت بروزا صوتيا يناسب بروزهما المعنوي. 

"- استمرار سيطرة الحروف المفخمة على هذه المجموعة موزعة في صورة بديعة مع ظهور 
واختفاء بعض أعضائها عنها في المجموعة السابقة» تأتي الصاد في مقطعينء والضاد 
والطاء والظاء في مقطع لكل منهاء وثلاثة للقاف. وثلاثة للغين وهو أكبر تجمع لها في 
السورةء وتتناوب هذه 0 خلال المجموعة (قل. ا لعي 0 غيبه, 
مي خلفه: ا قدء وا 01 م0 وهذا: اشرق ين .تيت 0 
ا التفخيم أحد الآثار الصوتية المسيطرة على جو المجموعة؛ مما يوحي 
بأهمية الموضوع المذكور في ختام السورة. 

5- استمرار سيطرة نغم مجموعة الحروف الإنفجارية في هذه المجموعة؛ حيث سيطرت 
بخواصها الشديدة على خلفية النغم؛ فالهمزة تسيطر على المجموعة بنصيب ثلاثة عشر 
مقطعا؛ حيث تعتمد قوة هذا الحرف على الخروج الفجائي من بين الوترين الصوتيين بعد 
غلق تام» وتتناسب القوة التي تستمر بها مع ختام السورة والتأكيد على إحاطة الله 
بالمخلوقات وسيطرته على الرسالة والرسول وحمايته لهماء وهذه الحروف تناسب 
الأسلوب الخطابي في المجموعة» ثم نجد الباء تزيد كثافتها بالنسبة لعدد حروف 
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المجموعة فتأتي في عشرة مقاطع» وحرف التاء في ثلاثة» ونظيرتها الدال المجهورة في 
عشرة مقاطع وهذه تعد أعلى كثافة منسوية للعدد الكلي» وفي هذه المجموعة تتوزع الدال 
خلال الآيات؛ ثم تأتي القاف في ثلاثة مقاطعء؛ والكاف في مقطعين» وحرف الجيم مرة 
واحدة» ومقطع واحد للضادء وللطاء؛ والحروف الانفجارية تتوزع على آيات المجموعة. 
وتتناوب الحروف المتقاربة في المخرج مثل التاء والدال والضاد والطاءء» مع وجود 
حروف القلقة الخمسة (الباء» الدال» الجيم» الطاء» القاف)» وهي تقوم بتضخيم النغم 
وتجسيمه» واحداث القوة الانفجارية الناشئة من الفتح المفاجئ أمام الهواء بعد غلق تام 
في موضع نطق كل حرفء وهي تشعر بأهمية الحدث» وتعبر عن حزم من قبل الله في 
مسألة حماية الدعوة والدعاة» والأمر الموجه للرسول بإعلان دوره في الرسالة» فلا يملك 
من الله شيئاء واستخدام التنوع الصوتي المناسب للخطاب رسم هذه اللوحة بجرس 
الصوت. 

د- جاءت فواصل المجموعة موحدة بحرف واحد وهو الدال» وتستمر الفواصل الأربعة بوزن 
واكذ(فعلا)تودق. انستمران للقي الجديد في نهم الفاضلة فى ذه السورةحيق التزم:فيها 
حرفين متحركين قبل مقطع الفاصلة من النوع الثاني؛ ويذلك استمرت الفواصل على 
النمط الوحيد في السورة» مما يجعل صفات الانفجار تظهر في جميع الفواصل على 
نفس الحرف. 

5 زر دان ميجموعة نووت الفط والتتشيم وف [الاان الميد» التوق ) :ورياك متفاوتة الددد 
تداءيك: الاق فى ١‏ شبيطة عقر عتطفا ا ونا الفيع فى الى عقر بللططاء,واما التو 
فجاءت في ثلاثة عشر مقطعاء وهذا يجعل نغم غنة الميم والنون مسيطرا على 
المجموعة؛: بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) لتصنع النغم 
الصوتي المسيطرء وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة» وهذه المجموعة 
كلها مجهورة مما يجعل هذه الصفة تسيطر على هذه المجموعة مع مجموعة القلقلة 
المجهورة» ومجموعة الحروف المفخمة» ومجموعة حروف الصفير كما ذكرنا أيضا. 
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ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائة وثمانية مقاطع-وهي أقصر مجموعات السورة-منها اثنان 
وثمانون مقطعا من النوعين الأول والثالث؛ مع استمرار زبادة عدد مقاطع النوع الأول» وتتميز 
هذه المقاطع بزمن نطقها الأقصر من غيرها(ذات المد الطويل) مع تفاوتها فيما بينها تبعا للحرف 
المتحرك فيها كما بينا من قبل» ويقوم المقطع الأول بصنع الإيقاع السربع الحادء كما يقوم 
المقطع الثالث بصنع الإيقاع الغليظ ولكنه يكون أبطأ قليلا من النوع الأول؛ وهذا يناسب مقام 
الحزم والشدة في تأكيد الله عز وجل على إحاطته برسله ورسالاته» وحمايته لهم من كل دخيل؛ 
ومع وجود نسبة حوالي 75/ من مقاطع النوع الثاني الممدودة؛ وهي تبطئ الإيقاع الصوتي 
خاصة في نهايات الآيات» وحروف المد تمنح القارئ فرصة الاستراحة بالمدود مع الترنم 
زالتقعي: وتينع المكلتى ترص قوم أن الردانية والاتحايقةلاليية والقدكر ف مفارقاتة اقزر 
من كان له قلب» وتتعاون هذه المقاطع لترسم صورة إيقاعية تمثل خلفية الخطاب القوي الذي 
تظهر في قدرة الله على إحكام السيطرة على خلقه وإنفاذ مشيئته» والمقاطع موزعة كما يلي: 
جاءت تكرارات المقطع الواحد متناسبة مع طول هذه المجموعة» خاصة في المقطعين 
القصير والمتوسط المغلق» فجاء من كل منها مجموعتين من ثلاثة مقاطع؛ فالمقطع 
الحاد يصنع إيقاعا سريعاء اثم يجيء بعد ذلك تكرار المقطع الغليظ في ثلاثة مقاطع 
متتابعة مرتين» وذلك في (قل إن أدري: 0 قد أبلغوا) وهذا الموضع يناسبه تغليظ للنغم 
بهذا التجمّع للمقطع من النوع الثالث ففي الموضعين أمر وحزم وشدة» ثم تأتي بعد ذلك 
تتابعات من مقطعين من نفس النوع للأنواع الثلاثة موزعة على الآيات» وهذا التوزيع 
يغاير من إيقاع الآيات بما يتناسب مع كل فقرة» فيبدأ المجموعة بجملة الأمرة وفيها قوة 
وحزم؛ ثم يسرع ويبطئ مع التغليظ في الإيقاع مع تتابعات المقاطع المنوعة؛ وكل 
موضع منها يناسب المعاني التي جاءت في الآيات. 
تكررت مجموعات من المقاطع في الايتين (75» :)5١‏ حيث تكررت بهما السلسلة 
الصوتية امد ل ل تيب("؟, ١ء‏ ١ء‏ ١ء‏ 5. ')» ثم السلسلة الصوتية 
المكونة من ستة مقاطع أيضا بترتيب(7؛ ١‏ ”م ”*, ٠ء »)١‏ مع تطابقهما في أربعة 
مقاطع في نهاية الآيتين(7: )١ 2١ »١‏ وهذا يكرر النغم فيهما بصورة واضحة تقوم على 
تكرار مجموعات المقاطع بتتابع معين» وقد أدى تكرار النغم وظيفة الصدى للصوت. 


- 45١ - 


سورة الجن 


فالآيتان تشتملان على براءة النبي من معرفة الغيب ونسبته إلى الله وهذا جمع بين 
المعتويرة : 
تكررت مجموعات من المقاطع في الايتين (2”71 0"): حيث تكررت بهما السلسلة 
الصوتية المكونة من ستة مقاطع بترتيب(؟. .١‏ 5. ١ء‏ اء 5) في ختام الايتين» 
وقبلهما السلسلة الصوتية المكونة من خمسة مقاطع أيضا بترتيب(١,2‏ “", ”*, )١ ١‏ 
وهي أيضا مكررة في الآية(5١)»:‏ مع تطابق الآيات في مواضع متفرقة أيضاء وهذا 
يصنع نغما يقوم على تكرار مجموعة المقاطع بتتابع معين» وبؤدي تكرار النغم وظيفة 
الصدى للصوت. 
تكرار السلسلة العو ا ل رام ١‏ ١ء‏ كء كم )١‏ في 
الآية(2)71» في بسك رن بين/ 50 1 د ثم سلسلة قصيرة 
بترتيب(21 27 ") تكررت ثلاث مرات» مع وجود سَلاسّل أصغر متطابقة» وقد أدى 
تكرار مجموعات من النغم داخل الآية الواحدة في تتابع المجموعات الصوتية وأدى 
وظيفة الصدى للصوت من إعادته وطرب الأذن لهء وريط بين أجزاء المعنى من خلال 
تكرار النغم» وفي الايات كثير من صور التطابق التي يمكن تتبعهاء والمقصود التمثيل 
للتدليل على ما نقوله. 
استمرار نغم مقاطع فواصل الآيات على نفس النسق -تنتهي بمقطعين من النوع الأول 
يليهما مقطع من النوع الثاني- في جمع الآياتء ليكون لدينا إيقاع ونغم حاد بمقطعين 
قصيرين قبل المد في الفواصل» خاصة هنا حيث يكون موضع النبر في كل المجموعة 
في المقطع الثالث من الآخر وهو مقطع قصيرء وهذا التناسق النغمي يخدم السياق 
الدلالي للآيات؛ واستمرار التطابق بين الفواصل تمديد لنفس طريقة الخطاب الحازم: 
والأصوات المتعددة التي تستمر حتى نهاية السورة» فالصوت والمقطع يصنعان الموسيقى 
الخلفية التي وراء الصورة المتحركة»؛ فيدلنا على المعاني المقصودة في هذا السياق» وهذا 
الربط الصوتي قاسم مشترك بين الآيات. 





33 النبر.: 
.١‏ جاء النبر الأولى في أريعة وأربعين مقطعا من كلمات المجموعة» فيها تسعة مقاطع من 


النوع الأول» أما النوع الثاني ففيه سبعة مقاطعء والنوع الثالث في ثمانية وعشرين مقطعاء 
نجد أن النبر المسيطر على المجموعة هو نبر مقاطع النوع الثالث الغليظ وهو أعلى كثافة 
له في السورة» حيث جاء النبر على المقطع من النوع الثالث 7515 من النبر الأولي» وبليه 
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النوع الأول من إجمالي المقاطع المنبورة؛ وهذا ناتج عن اختلاف نسب توزيع المقاطع في 
هذه المجموعة» ونسبة النبر الأوّلي جاءت 75١‏ من إجمالي عدد المقاطع تقريباء والتبادل 
النبري يساهم في تغيير إيقاع هذه المجموعة عنها في غيرها من المجموعات؛ حيث جاء 
أغلب النبر على المقاطع من النوع الثالث الغليظء وهذا يساهم في إبراز الإيقاع الحاد 
والغليظ في خلال الآيات»: ويزيد من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه 
ليناسب الأسلوب الحازم الشديد في الآيات» وتستمر الفواصل بمقطعين قصيرين ثم مقطع 
ممدود وهو يناسب ذلك الداعي فيهم؛ حتى ينتهوا عن غيهمء كما برز النبر على المقطع 
الثالث من الآخر في فواصل الآيات وهو من النوع الأول القصير الحاد. 

.١‏ جاء النبر الثانوي على مقطعين من النوع الثاني(تو: توعدون» سا: رسالات) فكل كلمة 
متهفا اتطتول .كل جمن: انان ب والحنتظار الخاراه كيك يمبشك الاين على خركة: لكر 
اكور لتهرها :انيرا قروا و فييدا. ار انال :فى لطم القاتى لدي وصورة اين طون 
تفاعل القارئ مع الآيات. 

". يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة؛ تبعا للسلاسل لكر لسياق العدد كما يلي: 

(١‏ نشأ المقطع (مل: عالم الْغيب» نر: ارحين ) بعد تحريك الحرف الساكن من الكلمة 
الأولى لمنع التقاء ساكنين فتفكك المقطع الأخير من الكلمة الأولى وهو من النوع 
الثالث أصلا إلى مقطعين قصيرين» ثم دمج المقطع الأخير منهما مع المقطع الأول 
من الكلمة التالية بعد إسقاط ألف الوصل 

(١‏ أما المقاطع الناشئة عن التنوين؛ والتي تنما عنها مقاطع جديدة كما في (إن : لي 
عددا)» نشأ من إظهار التنوين قبل حرف العين فتحول المقطع القصير المكون من 
الهمزة المفتوحة إلى مقطع من النوع الثالث؛ لن: رسول فإته) هنا أيضا نشأ المقطع 
ولكن مع الإخفاء للتنوين قبل الفاء وهذا د يسم الفط طولا نسبيا عنه في حالة 


الإظهارء 97 من رُسول) هنا نشأ المقطع بعد تحول النون الساكنة إلى راء في 
الإدغام بغير نه وفي (بم: أقريب مَا) تحولت النون الساكنة إلى الميم في الإدغام 
بغنة مع حرف الميم» ونشأ منهما مقطع من النوع الثالث ولكن بطول زمني يختلف من 
صورة لأخرى. 
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َه 4 
نت 
٠‏ 


؟) وأخيرا نجد المقاطع(هو: له, فإته» هي: غيبه؛ خلفه) نشأت هذه المقاطع عن مد الصلة 
في هاء الضمير حيث وقع بين متحركين» فتحول من مقطع قصير إلى مقطع من النوع 
الثاني بمد حركتين؛ ويذلك نجد عددا من المقاطع قد تحولت عن صورتها في الكلمات 
المفردة إلى صورة جديدة في السياق» وهذا يحدث نبرا بسبب هذا التغير يسمى نبر 


التنغيم في آيات المجموعة مستو لأنها جمل خبرية» تناسب الحزم الذي ينهي به الله 
سبحانه السورة؛ فالله يأمر نبيه # بأمر عليه أن يجهر به لكل من آمن معه وهو استكمال 
لمجموعة آيات بدأت ب(قل)» والقارئ معايش للحوار بمشاعره؛ فينقله إلى المتلقي» ويصنع من 
إيقاع الجد والصرامة ما يناسب سياق هذه الأمرء وهذا التناسق النغمي الصوتي في المجموعة 
يتوافق مع المعاني التي تحملها الآيات» فالتعبير بجرس الصوت الخطابي والأمر الصارم عن 
المعاني » والربط بين الحكاية والنبر والمقطع وصفات الأصوات كما ذكرناء والنغم المستوي يأخذ 
في :اقجاء الكل :في لزان ,لش رامن لغيه :فيهسيقوله دل )فاخن أشنم ارس اقوفت يدها 
الحديث» ثم يعود إلى الهبوط بتعليل تلك الإحاطة» والقوة الي يأخذ بها رسله والحفظة عليهمء 
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سورة المرّمل 
ن يدي ١‏ هُ 
سورة ل هي السورة الثالثة وا 5 في ترا تيب المصحف بالرسم العتماتي؛ وأما عن 
تيب نزولها فقد ورد في التفسير ' أهي سبع وعشرون أيه مكيّةٌ كلها في قول. وي 
وعطّاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة : إلا 0 ل 0 ما يقولون [المزمل: 
والتي تليهاء ذكرة الماوردي. وقال الشعلبي : ا تعالى: إنَّ ريك 8 أك تقوم أدنى 0 
١‏ إلى آخر السُورة؛ فته نزل 00 
وكا اتصالها ب فلها: أنه سبحانه ختم سورة الجن بذكر الرسل عليهم 0 ا 
هذه بما يتعلق امهم عليه -0 وأنه قال فى السورة السالفة: «وأَتهِ لما قام عبد له يدعوه» 
وقال فى هذه: «قم الثيل إل فليلا»'7” 





المجموعة الأولى 
(يا أَيّهَا الْمرَيَلُ © قم اللَيْلَ إِلّا ميا © يَصْمَهُ أو انقُضُ مِنْهُ قَلِيلًا كليلا © أزرذ علي رتل الفدران 
تَرْتِلّا © إِنَّا سَتُلقِى لَك كلا ًا © إن تائكة اليل هي أََدُ و ظَمًا وَأَهُوَمُ قِيلّا © إِنَّ لَكَ فى 
اهار رسا لوبلا © وَاذْكُر اشم وَل وَتَبَكَلُ إلَيْدِ تَيْتِيلًا © :5 لي ل 
كيلا ©» 


أولا : من أقوال المفسرين: 

قوله تعالى:'يا أَيّها المرّمل نداء للنبي صلى الله عليه وسلم» واختلف الناس لم نودي بهذاء 
فقالت عائشة والنخعي وجماعة: لأنه كان وقت نزول الآية متزملا بكساءء والتزمل: الالتفاف في 
الثياب بضم وتشمير...فهو عليه السلام على قول هؤلاء» إنما دعي بهيئة في لباسه. وقال قتادة. 
كان تزمل في ثيابه للصلاة واستعد فنودي على معنى يا أيها المستعد للعبادة المتزمل لهاء وهذا 
القول مدح له صلى الله عليه وسلم. وقال عكرمة معناه: يا أَيُها المرّمل للنبوءة وأعبائهاء أي 
المتشمر المجد. وقال جمهور المفسرين والزهري بما في البخاري من أنه عليه السلام لما جاءه 
الملك في غار حراء وحاوره بما حاوره رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال: 
كارن لوكي فنزلت يا أَيُّها الْمدثّر [المدثر: ١]ء‏ وعلى هذا نزلت يا أيه المتمل7" 


(') تفسير القرطبي /١1(‏ 1 

ا م اج 1 

(") تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 5/ .)١81‏ 
:20706 بد 


وقوله: "(قم الثيل إلا قليلا) يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: (قم الثيل) يا محمد كله (إلا 
قليلا) منه (نصفه) يقول: قم نصف الليل (أو انقص منه قليلا أو زد عليه) يقول: أو زد عليه؛ 
خيره ان ذكوه تحن فرض عليه قيام الليل بين هذه 7 ِ ذلك ضاءفعلء فكاخ رسول 
ذكر حتى خفف ذلك عنهم...وقوله: 7 القرآن تي يقول 0 وعر ةودن القران إذا قرأته 
تبييناء وترسل فيه ترسلا. ..واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: (إنا سنلقي اك قوللا ثقيلا) فقال 
بعضهم: عنى به إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا العمل به...وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن 
يقال: إن لله وصفه بأنه قول ثقيل» فهو كما وصفه به ثقيل محمله ثقيل العمل يحدوده وفرائضه» 
وقوله: (إنّ ناشئة الفيل هي أشة وطتا) يعني جل وعز بقوله: (إن ناشئة الليل) الت 
الليل» وكل اعة م 5-500 الليل ناشئة من الليل...وقوله: (هي 0 اياسم اختلفت قراء 
الأمصار في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء مكة والمدينة والكوفة (أشةُ وطنا) با بفتح الواو وسكون 
الطاء. وقرأ ذلك بيعص قراء البصرة ومكة والشام (وطاء) بكسر الواو ومد الألف 5 أنه مصدر 
من قول القائل: ِ- اللسان القلب مواطأة يكم والصواب من القول في ذلك عندنا ا 
فاشكة الليل: أشة تنانا هت 0 وأثبت في القلب» وذلك ١‏ العمل بالليل الل نه بالنهار. 
١ ِ‏ 
55 عن العرب وطثنا الليل وطا: إذا ساروا فيه" . 
و'قال سهل: واذكر أسم 5 يراد اقرأ بسم اللّه الرحمن ن الرحيم في ابتداء صلاتك» ونتبكل 
معناه: انقطع من كل شيء إلا منه وافرغ إليه. قال زيد بن أسلم: التبتلك رفض الدنيا ومنه تبتل 
الحيل» لدم في الهيات بك بتلة 9" 5 وتبتيلا مصدر 0 غير المصدر. وقرأ 
ربك؛ وقرأ الباقون وحفص عن عاصم: «رب» على القطع أي هو رب أو على الابتداء والخبر لا 
إله إلا هو. وقرأ ابن عباس وأصحاب عبد الله: «رب المشارق والمغارب» بالجمع. والوكيل: 
القائم بالأمر الذي يوكل إليه الأشياء'(1). 


ثانيا تحليل الآيات: 
ا أيه امول © 
أي إي اهل إمز إزم إمل (١ ١‏ 
() تفسير الطبري > جامع البيان ت شاكر رصم وهم 


(') تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 5/ 86 .)١‏ 
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ص ح'ح/|ص ح' ص/ص ح)/ ص ح'ص/ص ح ص/ص ح“ص/ ص ح ص(١)‏ 

م اليل إِلّا ييا © 

ق /مل إلي إل/ إل/ل/ قإلي إلا (؟) 

ص ح“|ض ح ص |ص حص |ص ح| ص ح؛ص|ص ح ح|ص ح]/ ص ح“ح/ص ح ح(؟) 
نِصْمَهُ أو انْقُضْ مِنْه قَلِيًا © 

نص ف|هد / أإون |قْص | من إهه/ قإلي إلا (؟) 

ص ح“ص|ص ح|ص ح ح|ص ح“|ص ح؛ص|ص ح ص|ص ح؛ص|ص ح|ص ح|ص 
ح'عح/ص ح ح 

9 د عَلَيْه ديل الْقوْلَنَ تَرْتِيلًا © 

اا الس تر/تي|لا (4) 

ص حص |ص ح؛ص|ص ح| ص ح؛ص ص ||ص ح|ص ح؛ص|ص ح|ص ح'ص/ ص ح 
ص/اص ح'ح/ص ح/ص ح"'ص/ص ح'ح/ص ح ح(5) 

إِنَا تي عَلَيْكَ فَوْلّا تَقِيلًا 2 
ن إنا! س إذلإقي | -إنَيإك/ 3ك تَإقيإلا (ه) 

ص حص |ص ح ح|ص ح|ص ح'ص|ص ح ح]/ ص ح|ص ح'ص|ص ح]/ ص ح؛ص|ص 





ح ص/ص ح/|ص + ح ح(5) 
إن تاكة الل ِى َه ًا وَأَهْوَمُ قِيّا © 
إنإن/ 0 هاي | أإشدإد| وطائ+ن| وإأق|وام/ قي إلا (") 
ص ح6'ص/ص ح/ص حح/ص ح/ص ح/ ص ح ص/ص ح'ص/ ص ح/ص ح'إ|ص 
حص ح/ ص ح'“ص/ص ح/ ص ح'“ص/ص ح ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح/ ص 
ح'ح/ص ح ح(6١)‏ 
إِنَّ لَكَ فى التَهَارٍ سَبْحًا طويلًا © 
إن ان / ل |ك/ فن إن |هاإر |إسب/ح ١ن‏ /طاوي/لا (”") 
ص ح“'ص/ص ح/ص ح(/ص ح/ص ح"'ص/ص ح/ص حح/ص ح/|ص ح'صإ|ص ح 


ص/ص ح/ص ح'ح/ ص ح ع(») 
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وَاذْكْرِ اسْمَ رَبَكَ وَكَبه بل يِه تيلا © 
ذلك ززم ربإب|ك/ و إتإيت إتل/ لَه | تب إتي إلا )0( 
ص ح؛ص|ص ح|ص ح؛ص|ص ح|ص ح؛ص|ص ح|ص حإ|ص ح|ص ح|ص ح؛ص|ص 
ح ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح'ح/ ص ح ح(5) 
بُ اضرق وَالْمَفبٍ لا له إلا ْو ماد وكيلا © 
رب إبل /|مش إرإق/ ول /مغإر |بإنا| إإلاره/ إإلا/ هإو/ فت إت إخذ اه إو/كي إلا (4 
ص ح'ص/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح/ص ح ص/ص ح'صإ|ص 1 ح|ص 
حح/ص عحأ/ص حح/ص ح/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح /ص ح/ص ح"ص/ص ح/|ص 
ح “ص/ص ح/ص ح/ص حح/ ص ح ح(1) 
أ. التحليل الصوتي: 
-١‏ تكرار ادر اللغوي في مجموعة من الألفاظ (الفيل؛ ثيل / قولاء قيلا/قليلاء ليلا /ورتل: 
تيلا/ وتبقل» > 53 بتيلاإربك: ربُ) مكور :نا الفح معيققة أو ه80 العا 00 كدوم 
ذات أصل ولع وهذا يصنع من نغم الكلمات التالية صدى لنغم الكلمات الأولى مطابقا 
لها حينا ومقاريا لها أحياناء وتكرار هذه القطع الصوتية في كل بمحيوفة يحنت نذا 
مميزا ويمنح هووتها في عالية من الوضوح في السمع ناتجة من التكرارء وربط بين 
المعاني في كل لفظين من مادة واحدة. 

/11 سيطرة نغم حرف اللام بنغمه المستطيل على السورة كلهاء حيث ياتي بكثافة نسبية‎ - ١ 
من إجمالي حروف الهجاء في هذه المجموعة؛ ونسبة ؟١١/ في عموم السورة» حيث‎ 
سيطرت بخواصها على خلفية النغم؛ مع مجيئها حرف فاصلة في السورة عدا ثلاث‎ 
آيات؛ والتصاق اللسان بسقف الحنك الصلب-مخرج الحرف- يوحي بثقل المهمة التي‎ 
نادى الله نبيه للقيام بهاء والأمر الموجه للرسول بقيام الليل بدرجات متفاوتة خيره بينهاء‎ 
فلا يملك إلا الاستجابة» وجاء اللام مرققة في هذه المجموعة.‎ 

"- تكرار مجموعة الأصوات( ق» ل» و/ ي) في كلمات آية واحدة مما يعتبر إعادة نغم هذه 
المجموعة بتتابع مختلف في كل مرة» ولكنه يحدث انسجاما صوتيا خفيفا على الأذن في 
(سنلقي» قولاء ثقيلا) بالإضافة إلى تكرارها خارج الآية(قليلاء قليلاء قيلا). 
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#- ظهور .حروف الضفير يصضورة متوسظة؛.وخاصة 'السين والضاد+ فنجد هنا أن السين 
وردت في ثلاثة مقاطع» مع ملاحظة أن أغلب الأصوات يتكرر في موضعه من الآية؛ 
فالزاي في كلمة المزمل في مقطعينء والصاد في مقطعين (نصفه أو انقص)» والسين 
في ثلاثة مقاطع (سنلقي» سبحاء اسم)» والشين(ناشئة» أشد)» وهكذا نجد الصوت الواحد 
يتكرر من نفس المجموعة:؛ فكان التكرار ثم التبادل بين صفة الصفير من آية لأخرى. 
مع الاختلاف في صفات الأصوات الأخرى يصنع نغما صوتيا مميزا لهذا التبادل؛ 
فنسمع الصفير والصدىء: وجاءت الأصوات موزعة على المجموعة» وأحدثت تناسقا 
صوتيا يناسب بروزها المعنوي. 

5- ظهور الحروف المفخمة بصورة لافتة في المجموعة؛ موزعة في صورة بديعة مع ظهور 
واختفاء بعض أعضائها فالصاد والطاء يظهران بصورة متساوبة بينما يغيب الضاد 
والظاء» تاتيع الصاد في مقطعين» والطاء في مقطعين» وأحد عشر للقاف» وهو أكبر 
تجمع لها في السورة. ونتناوب هذه الحرو خلال ست (قى قليلا؛ ناه انقصء 
قليلاء القرآن: سنلقي؛ 7 تقيلاء وطن وأقوم قيلاء طويلا: المشرق والمغرب)» وهذا النسق 
من تردب هذه المجبيعة حل شينة الشحيد قن انان الصوتية المسيطرة على جو 
المجموعة؛ مما يوحي بأهمية الموضوع المذكور فيها. 

1- مجموعة الحروف الإنفجارية في هذه المجموعة تضيف إيقاعا مميزا؛ حيث سيطرت 
بخواصها الشديدة على خلفية النغم؛ فالهمزة تسيطر على المجموعة بنصيب خمسة عشر 
مقطعا؛ حيث تعتمد قوة هذا الحرف على الخروج الفجائي من بين الوترين الصوتيين بعد 
غلق تام» وتتناسب هذه القوة مع بدء السورة بالنداء على الرسول # وتوجيه الأمر الإلهى 
له وهذه الحروف تناسب الأسلوب الإنشائي في المجموعة الذي يقوم على النداء وتوجيه 
الأمر المباشر الصريحء ثم نجد الباء تزيد كثافتها بالنسبة لعدد حروف المجموعة فتأتي 
في ثمانية مقاطع؛ وحرف التاء في اثني عشر مقطعا وهذه تعد أعلى كثافة منسوبة 
للعدد الكلي» ونظيرتها الدال المجهورة في ثلاثة مقاطعء» وفي هذه المجموعة تتوزع التاء 
خلال الايات» ثم ناني القاف في أحد عشر مقطعاء والكاف في خمسة؛ ومقطعان لكل 
من الصادء والطاء؛ مع غياب الجيم والضادء والحروف الانفجارية تتوزع على آيات 
المجموعة؛ وتتناوب الحروف المتقارية في المخرج مثل التاء والدال والطاء» مع وجود 
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أربعة من حروف القلقة الخمسة (الباء» الدال» الطاءء القاف)» وهي تقوم بتضخيم النغم 
وتجسيمه» وإحداث القوة الانفجارية الناشئة من الفتح المفاجئ أمام الهواء بعد غلق تام 
في موضع نطق كل حرفء وهي تشعر بأهمية الحدث» وتعبر عن حزم من قبل الله في 
أمره الموجه للرسول بالبدء بنفسه في القيام» واستخدام التنوع الصوتي المناسب للخطاب 
ساهم في رسم اللوحة بجرس الأصوات. 

-١‏ جاءت فواصل المجموعة موحدة بحرف واحد وهو اللام» ولكنه في الآية الأولى الوقف 
عليها بالسكون؛ فاختلفت هيئة الفاصلة صوتيا ومقطعياء ثم تأتي بقية الفواصل بصورة 
واحدة(قليلاء قليلاء ترتيلاء ثفيلاء فيلا» طويلاء تبتيلاء وكيلا) وتستمر بوزن واحد (فعيلا) 
هذا قاسناتى. يدق لحك يهنا كووت: الناسملة يها يشم الالترام. في القراقي. اراد 
اا قي "نزرد [ععداة )وهو ترلقي ميد فى لتق الفأكتيلنة فى يلاد النسي 43 حك لزه 
فبيا' واتلامن ماق النوع القاتلى حرفي لكن : لافسسلفين انكام جنهاا حفن تكران. الل مله 
والأصوات يساعد في بناء النغم. 

"تان ,مجموعة كروت الف والتحفيم. وهي: [اللان» الميدة: التوى) رادت متفاوتة اليد 
نخاوض اللا فى (كمسةمر الائن مقطما) دوهي كقاقة خالية بعقها فى الفبون. الغنائنة:|< 
تمثل اللام في السورة ما يعادل 7١١‏ من إجمال حروف السورة» وتأتي الميم في تسعة 
مقاطعء أما النون فجاءت في سبعة عشر مقطعاء وهذا يجعل نغم استطالة اللام مسيطرا 
على المجموعة مع تراجع في حرفي الميم والنون» وبالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة 
الطويل منها والقصير) لتصنع النغم الصوتي المسيطرء وتساهم في صنع الخلفية 
الحبؤقية للد اكلة المقصووة):وهذة السحموعة كلها سجيورة مها يخدل هذه الفسنة تسيطر 
على هذه المجموعة مع مجموعة القلقلة المجهورة» ومجموعة الحروف المفخمة؛ 
ومجموعة حروف الصفير وهي تمثل مجموعة آلات صنع أنغام مختلفة كما ذكرنا سابقا. 


ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائة وتسعة وعشرين مقطعا؛ منها واحد وثمانون مقطعا من 
النوعين الأول والثالث؛ مع تقارب أعدادهماء وتتميز هذه المقاطع بزمن نطقها الأقصر من 
غيرها(ذات المد الطويل) مع تفاوتها فيما بينها تبعا للحرف المتحرك فيها كما بينا من قبل» ويقوم 
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المقطع الأول بصنع الإيقاع السريع الحادء» كما يصنع المقطع الثالث الإيقاع الغليظ ولكنه زمنه 
أطول قليلا من المقطع القصير؛ وهذا يناسب مقام الحزم والشدة في تأكيد الله عز وجل على أمره 
لرسوله بالتشمير عن ساعد الجدء ليكون مؤهلا للدعوة القادمة فهو يبني رسوله أولا؛ ومع وجود 
نسبة حوالي /7١‏ من مقاطع النوع الثاني الممدودة؛ وهي تبطئ الإيقاع الصوتي خاصة في 
نهايات الآيات مع وجود اللام فيها وهي حرف ممطوط» وحروف المد تمنح القارئ فرصة 
الالتترااحةبالمدوه مع الترقم والتفيو رعق النظتي فرصة قيم الامو الرواتي» ومعايقة بجالة 
النبي في هذه اللحظات العظيمة» مع وجود مقطع وحيد من النوع الخامس؛ من وقف الشيخ على 
كلمة(عليه) فالتقل في هذا المقطع هنا بالوقف :ناسب الثقل. الناشيء عن الزدادة. في القياء؛ 
فأبرزت هذا الثقل المحكي وتبعه قول الله (إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا)» وتتعاون هذه المقاطع في 
رسم الصورة إيقاعية التي تمثل خلفية الأمر القوي الذي يكلف به نبيه » والمقاطع موزعة كما 
2 
« برزت تكرارات المقطع الواحد في هذه المجموعة؛» خاصة في المقطعين القصير والمتوسط 
المغلق» فجاء من كل منها مجموعة من أربعة مقاطع؛ فمقطع النوع الثالث يصنع إيقاعا 
غليظا في بداية السورة حيث يأتي في خمسة مقاطع من سبعة؛ ومنها أ(بعة مقاطع متتابعة 
في آخر الآية(يا أَيُ/سها المقمل) فتوحي بالقوة والشدة الناجمة من تجمع هذه المقاطع وهي 
نذا متك كني :الورمك الملتف كما وصفه المفسرون سابقا وبناسب قوة الأمر الموحة 
له»ومجموعة رباعية من مقاطع النوع الأول في الآية السادسة؛ ‏ في (الثيل هي أشةٌ) فيتجمع 
المقطع الحاد ليبرز هذا المعنى: ' ثم يجيء بعد ذلك تكرار المقطع الغليظ في ثلاثة مقاط 
مكايغة مرتين؛ :ذلك كيزا لح ا ا المترن) وهذه المواضع يناسبها تغليظ للنغم 
بهذا التجمّع للمقطع من النوع الثالث ففي الأول أمر وفي الثاني وصف للربء ثم تأتي بعد 
ذلك تتابعات من مقطعين من نفس النوع للأنواع الثلاثة موزعة على الايات» وهذا التوزيع 
يغاير من إيقاع الآيات بما يمكن من التماس التناسب بينه في كل فقرة» فيبداً المجموعة 
بجملة الأمر وفيها قوة وحزم» ثم يسرع وببطئ مع الحدة والتغليظ في الإيقاع مع تتابعات 
المقاطع المنوعة» مع مقطعين من النوع الثاني في الفاصلة مما يمنحها وضوحا وبروزاء وكل 
موضع منها يناسب المعاني التي جاءت في الآيات. 
تكررت مجموعات من المقاطع في الايتين (5؛ 1)؛ حيث اتفت الايتان في مقطع البداية» ثم 
تكررت بهما السلسلة الصوتية ا تيب(١.,‏ ١ء‏ "ء كء ١ء‏ ١)ء‏ ثم 
السلسلة الصوتية المكونة من سبعة مقاطع أيضا بترة تيب(5؟, ١ء‏ 5ء ١ء‏ 5ء 5), وداخل 
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السلسلتين تكرارات إيقاعية صغيرة؛ وهذا يكرر النغم فيهما بصورة واضحة تقوم على تكرار 
مجموعات المقاطع بتتابع معين» وقد أدى تكرار النغم وظيفة الصدى للصوت. 
تساوت الآيتان(5.7) في عدد المقاطع؛ واتفقتا في أنواع المقاطع 6 والثالث؛ والسادس) 
0 الصوتية المكونة من ستة مقاطع بترتيب(١)؛‏ 5؟, ”3ء ١(ء‏ 
؟) في ختام الايتين» مع تطابق الايات في مواضع متفرقة أيضاء وهذا يصنع نغما يقوم 
على تكرار مجموعة المقاطع بتتابع معين» ويؤدي تكرار 0 وظيفة الصدى للصوت. 
تكرار السلسلة الصوتية لمرو يو ار 3 6 6 ء الا 
4 على مسافات متساوية في (منه قليلاء أقوم قبلا فاتايخذه وكيلا )» مع وجود 
بتاذيا اضف متظانقة وق أذ كران مكمرهاكق النغم ذلكن الآيات في إعادة المجموعات 
الصوتية وأدى وظيفة الصدى للصوت من إعادته بمسافات متساوية تؤدي إلى طرب الأذن 
له» وريط بين الاآيات من خلال تكرار النغم» وفي الايات كثير من صور التطابق التي يمكن 
تتبعهاء والمقصود التمثيل للتدليل على ما نقوله. 
استمرار نغم مقاطع فواصل الآيات على نفس النسق -تنتهي بمقطعين من النوع الثاني- 
في جميع الايات بعد الاية الآولى» ليكون لدينا إيقاع ونغم مستطيل بمقطعين من هذا النوع 
الممدود في الفواصلء» ويتبادل المقاطع من النوعين الأول والثالث الموقع قبلهما حيث يغلب 
المقطع الأول في ثلثي العددء وهنا يكون موضع النبر في كل المجموعة في المقطع الثاني 
من الآخر وهو مقطع ممدود من النوع الثاني» وهذا التناسق النغمي يخدم السياق الدلالي 
للآيات؛ واستمرار التطابق بين الفواصل تمديد لسلسة التوجيهات والأوامر الإلهية الخاصة 
بالرسول#ة» فالصوت والمقطع يصنعان الموسيقى الخلفية التي وراء الصورة المتحركة» فيدلنا 
على المعاني المقصودة في هذا السياق» وهذا الربط الصوتي قاسم مشترك بين الآيات. 


. النبر.: 

. جاء النبر الأولى في واحد وخمسين مقطعا من مقاطع المجموعة» فيها خمسة مقاطع من 
النوع الأول» أما النوع الثاني ففيه أربعة عشر مقطعاء والنوع الثالث في واحد وثلاثين 
مقطعاء ثم مقطع وحيد من النوع الخامس نشأ بوقف رائع من القارئ عليه» ونجد أن النبر 
المسيطر على المجموعة هو نبر مقاطع النوع الثالث الغليظ وهو أعلى كثافة هناء حيث 
جاء النبر على المقطع من النوع الثالث /5١‏ من النبر الأوّليء وبليه النوع الثاني من 
إجمالي المقاطع المنبورة؛ وهذا ناتج عن اختلاف نسب توزيع المقاطع في هذه المجموعة. 


- مع - 


ونسبة النبر الأولي جاءت /:٠‏ من إجمالي عدد المقاطع تقريباء والتبادل النبري يساهم في 
تغيير إيقاع هذه المجموعة عنها في غيرها؛ حيث جاء أغلب النبر على المقاطع من النوع 
الثالث الغليظء وهذا يساهم في إبراز الإيقاع الحاد والغليظ في خلال الآيات» ويزيد من 
الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليهء ليناسب الأسلوب الحازم الشديد في 
الآيات» وتستمر الفواصل بمقطعين قصيرين من النوع الثاني وهو يناسب هذا الأمر 
المهول؛ كما برز النبر على المقطع الثاني من الآخر في فواصل الآيات وهو من النوع 
الثاني الممدود. 
ا 0 الثانوي علي نبنة مفاطع رمن النوع لثالث (هل: يا المرّمل» لل: وريل القن تر تر: 
ترتيلاء ' فن: في الثهار» تب: كن نت َتخدم) فكل سلسلة منهما تحتمل أكثر من نبر 
راكد نظن الطولها» حيك بيضحطة النارية عن حركة الحرف المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ 
تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تالي له وصورة النبر المكررة على هذا المقطع زادت من 
روواه » لخلون: اللداتي وا لارام لردائلاقة وبقاعن القاريه هع ل لانت 
. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة» تبعا م الصوتية لسياق الاستعمال كما يلي: 

)١‏ نشأت المقاطع (إمل: : قم الايل» لل: 0 القرآن) بعد تحريك الحرف الساكن من الكلمة 
الأوتى لفقو الققاء: بيزاكنين. فتفكك: المتطع الأكين. هزد الكلمة الأرلى وشو نض الايد 
الثالث أصلا إلى مقطعين قصيرين»؛ ثم دمج المقطع الأخير منهما مع المقطع الأول 
من الكلمة التالية بعد إسقاط ألف الوصل. 

") أما المقاطع قل: ناشكة ليل بل: ةرق المشرق: ول: 5-5 : أو انقصء و و 


واذكرء فت: فاتخذه) فقد نشأت من دمج المقطع الأخير من الكلمات الأولى مع المقطع 
الأول من الكلمة التالية بعد إسقاط ألف الوصل سواء من الفعل أو الاسم؛ مع تحول 
المقطع من النوع الثاني(في) إلى مقطع من النوع الأول ثم دمجه بنفس الطريقة السابقة 
لينشأ منهما مقطع من النوع الثالث. 

") أما المقاطع الناشئة عن التنوين؛ والقى تنقيا حنهامقاطع ,جديةة كما فى ران : قو تيلا 
كن ممه طويلا) هنا أيضا نشأ المقطع ولكن مع الإخفاء للتنوين قبل لقو اعم 
وهذا يمنح المقطع طولا نسبيا عنه في حالة الإظهارء وفي (أو: وطنا وأقوم) تحولت 
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النون الساكنة إلى الواو في الإدغام بغنة مع حرف الواوء» ونشأ منهما مقطع من النوع 
الثالث بطول زمني يختلف من صورة لأخرى. 

؟) وأخيرا نجد المقاطع(هو: هه كتنابه النقطع يعن جه الصبلة فى داز الضمير حيث 
وقع بين متحركين» فتحول من مقطع قصير إلى مقطع من النوع الثاني بمد حركتين؛ 
ويذلك نجد عددا من المقاطع قد تحولت عن صورتها في الكلمات المفردة إلى صورة 
جديدة في السياق» وهذا يحدث نبرا بسبب هذا التغير يسمى نبر سياق. 


ح. التنعيم: 

التنغيم في آيات المجموعة صاعد لأنها الجمل إنشائية قائمة على الأمر المتكرر؛ وهو 
يناسب الحزم الذي يأمر به الله سبحانه نبيه # بأوامر عليه أن يمتثل لهاء وهو ابتداء لمجموعات 
لفبورةه الكى مداع درقلب. لقص رده برقع وكوي تكله «قاففدة)». والقارفة. مانن "لامر 
بمشاعره؛ فينقلها إلى المتلقي» وبيصنع من إيقاع الجد والصرامة ما يناسب سياق هذه الأوامر 
وهذا التناسق النغمي الصوتي في المجموعة يتوافق مع المعاني التي تحملها الآيات» فالتعبير 
بجرس الصوت في الأمر الصارم عن المعاني» والربط بين الحكاية والنبر والمقطع وصفات 
الأصوات كما ذكرناء والنغم المستوي في وسط المجموعة فيما يخبر به الله ثم يأخذ في اتجاه 
العلو في الأوامر التي ينهي بها الله المجموعة. 


المجموعة الثانية 
(وَاضصْيرُْ عَلَ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جيبلا © وَذَرْفِ وَالْمَكَذْبِينَ 0 التَعْمَةِ وَمَهَلَمُمْ فيلا © 
إِنَّ لَدَيْئَا أَنكالًا مَجَحِيَا © + وو سمو وباب 
لبَالُ كَبِيبًا مهيا © إنا ْنا إ يِكُمْ رَسُولا مَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَا أَرْسَلْنا إِلّ فِرْعَوْنَ َسُولّا © 
فَعَصَل فِرْعَوْدُ السو د حَدْنَاه أَخْدًا وبلا © فَكيْفٌ كَكَهُ تَتَّقُونَ إن كَفَرْتُمْ يَوْمَا ل 
السَّمَاءُ مُتمَطِرٌ بو كن وَعْدهُ مَفْعُولّا © إنَّ هَذِهِ تذكرة قَمَن هَاءَ الَحَدَ ِل رد به سَبِيلًا © 















ا ل : فاتخذه وكيلا 
[المزمل : 1 اتام نِ الصبر 2 الأذى .يستعان 5 بالتوكل على لله وضمير يقولون 
عات إلى المشركين: ل 0-7 له معاد فهو من الصّمائرٍ التي استغني عن ذكر معادها بأتّه 


567 


معلوم للسامعين...خَانْهجر الجميلٍ هو الذي يقتصر صاحبه علَى حقيقة الهجر؛ وهو ترك 
المخالطة فلا يقرنها. بجفاء آخر أو أذى. ..وهذا الهجر : هو إمساك التبيء صلي لله عليه وسلم 
عن مكافأتهم بمثل ما يقولونه. م امب يديا على الع اين يا يسا بايا عر 
للّه تعالى فلا. ينسب 9 الثبيء ‏ 2 . وذرني والمكذبين أولي التعمة ومهلهم قليلا )'١١(:‏ القول. فيه 
كالقول في فذرني ومن يكذب بهذا الحديث في سورة القلم كا : أي دعني وإتاهم», أي لا اتهتم 
بتكذييهم ولا تشتغل بتكرير الزّدِ عليهم ولا تغضب ولا تسبّهم فأنا أكفيكهم.. ..والمكذيون هم من 
در يقولون واهجرهم [المزمل: ١٠١]ء‏ وهم المكذبون لللبي, 0 من أهل مكة: فهو إظهار 
في اعنام الإضمار, لإفادة أ التكذيب هو سبب هذا 6 “وهم ب ٠‏ أولي. العمة .توبيخا. له 
هم كذبوا لغرورهم وبطرهم د بسعة ة حالهم: 57 9 أن الاي قال ذرني والمكذبين سيزيل عنهم 
ذلك لتنُم. وفي, هذا الوصف تعريض بالتهكم نهم كانوا يعدُون سعة العيش ووفرة المال 
كمالاء وكانوا عيروين» الاين إمنوا بالخصاصة. والتّعمة: هنا بفتح الثون باتفاق قرا . وهي أسم 
للثرفه؛ وجمعها أنعم بفتح الهمزة وضم العين. 0 النعمة بكس الثون فاسم لنجالة الملائمة اع 

الإنسان من حاف وأمن فزق اونخو ذلك من الرغائب. ..وجعلهم دوي التعمة المفتوحة الثون 
للإشارة إلي أن 9 حظهم في هذه الحياة هي لديا أي الانطلاق في العيشٍ بلا ضيق» 
والاستظلال. بالبيوت والجتّات: والإقبال على د الطعوم. ولذائذ الانيساط ع 0 والخمر 
والميسرء ٠‏ وهم معرضون عن كمالات التق ولذة الاهتداء والمعرفة. ..والتمهيل: الإمهال الششديد, 


والإمهال: التأجيل وتأخير العقوبة» وهو مترا 5-5 5 على قوله: وذرني والمكذبين: أي 
آ التظر أن ننتصر لكا 0 
وقوله: (إِنَّ لدينا أنكالا يعدي 'يقول تعالى ذكره: إن عندنا لهؤلاء المكذبين بأياتنا 


لكا يعدي قيوداء واحدها: نكل. ..الأنكال: القيود...وقوله: (وجحيما) يقول: ونارا تسر (وطعاما 
ذا غصة) يقول: ومتكانًا بنصيية كلف قاذ بلق كارن حكن جلدةه زلا لق كارع مه ..وقوله: 
هنا أليما) يقول: وعذابا مؤلما موجعا...ويقول تعالى ذكره: إن لدينا لهؤلاء المشركين من 
قريش الذين يؤذونك يا محمد العقويات التي وصفها تايوم رخفت الأرض والجبال؛ ورجفان 
ذلك: اضطرابه بمن عليه»؛ وذلك يوم القيامة.وقوله: (وكانت الجبال كثيبا مهيلا) يقول: وكانت 
الجبال رملا سائلا متناثا"! ١‏ 


وقوله تعالى: (إِنا سنا يكم سوب يريد اندي 0 اللّه يه 5 أله ؟ قريش (كما 
أرسلنا إلى فرعون 7 وهو موسى نض فرعون ا أي كذب به به ولم يؤمن. قال 


)0( التحرير والتنوير (55/ 720-5517 3), 
- 7ك © 


و 


مقائل: 7 موسى وفرعون» أن أهل مكة ازيروا محمّدا صلى الله عليه وسثم واستخلوا | به لأكّه 
ولد فيهم, 00 ترعول ازدرى موسى لأكه رياه ونشأ فيما ا 0 ثم يقول 'لقعصى 0 
البشول) الذي اسلف إليه (فأأخذناه أخذا وديلا) يقول : فأخذناه أخذا شديداء فأهلكناه ومن معه 
00 وهو من قولهم: كلاً مستويل؛ إذا كان الا يستمرأء وكذلك الكو 00 

قوله تعالى: (فكيف تتقون إن كرتم ب يجعل الوندان : شيبً)'هو : و م وتقريع: 27 كيف 


ره ص سا هج س 


تقون ن العدَاب إن 5 وفيه تقديم وتأخيرء أي كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم. 
وكذا قراءة عبد الله وعطيّة. قال الحسن: أي بأي اصلاة تق تتقون العذاب؟ بأي صوم تتقون / العذاب؟ 
وفيه مهاه أي كيف تتقون عذاب ' يوم.. .وقول تعالى: (السّماء منفطر 0 أي متشققة لشدّته: 
ومعنى به أي فيه أي في ذلك اليوم لهوله. هذا أحسن ما قي فيه. ..وقيل: منفطر باللهء أي 
بأمره. .. وقوله تعالى: إنَّ هذه تذكرة) يريد هذه السُورة أو الآيات اعظة :. وقيل: : آيات القرآنء إذ 
هو كالسُورة لواحدة. (فمن شاء اتخذ إلى ربه) أي من أراد أن يؤمن ويتخذ ذلك إلى َه (سبيلا) 
أي طَريقا 9 5 ؛ ورحمته فذيرهب» ققد أمكن لَه أنه انون لد حك والذلاعل :7 . 


ثانيا تحليل الآيات: 

اضر عَلَ م يَُوُونَ وَاهْجْرهُمْ جر جيبلا (©) 

وص بر / عإلى/ ها/ ي إقو إلو إن | ودإجر |هم/هجإر +ن | جاميالا ٠١(‏ 

ص ح'ص/ ص ح ص/ ص ح'/ص ح ح/ص حح/ص ح/ ص ح ح/ ص حح/ ص ح/ 
ص ح"ص/ ص ح“'ص/ ص ح ص/ ص ح'ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص حح/ ص ح ح 
درف وَالْمُكَذِبِيقَ أولى التعْمَةِ وَمَهَْمُمْ ليا (©) 

د إذّد إني أول ا كذ إذ إبي إن |أإلن / نعإماة إد إمد/هل/هم/ ق إنيالا )١١(‏ 

ص حإص ح'ص/ ص ح ح/ ص ح ص/ص ح/ص ح"ص/ص ح)/ ص ح'ح/ ص ح/ ص 
ح'/ ص ح ص/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح'ص/ص ح:'ص/ ص ح ص/ 
ص ح / ص حح)/ ص ح ح 

إنَّ لَدَيْئَا أُنْكَالًا مَجَحِيبًا (©) 


ل 


- 


(') تفسير القرطبي /١51(‏ 55). 
لضي الطبوي ح- جامع البيان ت شاكر (51/ 55 ). 
(0) د تفسير القرطبي ٠-53 7/١9(‏ 6). 
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إن إن / ل إدي إنالأن |كاال+ن إواج|حياما )١١(‏ 

ص ح“ص/ص ح/ص ح/ ص ح ص/ص ح ح/ ص ح"'ص/ص ح'ح/ص ح ص/ص ح/ 
ص ح/ صحح/ ص ح ح 

وَطَعَامًا ذا عْضَّةٍ وَعَدَابًا أَلِيمَا (©) 

و /ط/عاام +ن ذا اغص | ص|ت+ن | و/عاذاإب+ن |أإني/ما )١١(‏ 

ص ح|ص حإ|ص ح“ح|ص ح ص|ص ح'ح/ ص ح؛ص|ص ح|ص ح ص/ ص ح|ص 
ح/|ص ح'ح/ص ح ص/ص ح/ص ح“ح/ ص ح ح 

يوم تَرْجُفُ الْأرْض وَالْجِبَالُ وَكانتٍ الْجِبَالُ كديا مَهِيلًا (©) 

يو /م/ تر اج إفل | أ | ض إو ل |جإبا إل و كا إن إتل|جإباإل/ كإني/ب+ن إماهي الا (؟ )١‏ 

ص ح ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح"ص/ ص ح ص/ص ح/ص ح"'ص/ص ح/ ص 
ح'ح/ ص ح/ ص ح / ص حح/ ص ح/ص ح'ص/ ص ح/ ص حح/ ص ح/ ص ح/إ|ص 
ح'ح/ ص ح ص/ ص ح / ص حأح/ ص ح ح 

إنَا أَرْسَلْنا إِلَيِكُمْ وَسُولّا مَاهِدًا عَلَيْحُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَ فِرْعَوْنَ رَسُولّا (©) 

إن إنا |أر إسل إذاإإذي |كم إر إسو إل +ن إشا !م إد +ن إحإلي |كم إك إماإأر إسل نا/إإلى/ ف رعو إن/ 
ر/سوالا ٠ )١١(‏ 

ص ح'ص/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح'ص/ص ح ح/ ص ح“ص/ص ح ص/ص ح/إ|ص 
حح/ص ح ص/ ص خحح/ ص ح/ ص ح ص /ص ح/ ص ح'ص/ ص ح صإ|ص 
ح'|ص ح ح/ ص ح"'ص/ص ح'ص/ ص ح ح/ ص ح'/ ص ح ح/ص ح"ص/ ص ح'ص/ 
ص ح /ص ح]/ ص ح'ح/ ص ح ح 

فَعَصَى فِرْعَوْنُ اليَسُولٌ فَأَحَدْتاهُ أَخْدًا ويلا (©) 

ف ع |صى/ فر إعو إنر إر إسو إل/ ف|أإخذإنا|ه |أخإذّ + نإو بي إلا )١١(‏ 

ص ح|ص ح“|ص ح ح|ص حص |ص ح'ص|ص ح ص/ ص ح/ص ح“ح|ص ح|ص ح 
|أص حص ح ص/اص حح/ ص ح/ص ح'ص/ ص ح ص/ ص ح/ص حح/ص ح ح 
َكيف تَنَقُونَ إنْ حَفَرْتُمْ يَوْمَا يجْعَلُ الْولدَانَ شِيبًا (©) 

ف |كي |ف | تت|ت |قو إن / إن / كإفر إتم| يوام +ن | بج/ع اللاو ل|داان|شيابا )١١(‏ 
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ص حإص ح'ص/ص ح/ص "ص/ص ح/ص حح/ ص ح/ص ح'ص/ص ح/إ|ص 
ح“صضص/ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح“'ص /ص ح/ ص ح'ص/ ص ح صإ|ص 
0 ح]|ص حح/ ص ح ع 
أس إس إماإء 1ق كاإن إوع إد [هو |مفإعو الا )١١(‏ 

ص ح"'ص/ص ح/ص ح“ح/ص ح/ ص ح ص/ص حص ح/ ص ح ص/ ص ح “ص [[أص 
حح/ ص ح/ ص ح'ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح'ص/ ص حعح/ص ح ح 

إِنَّهَذِهِ تذكرء [َمَنْ هَاءَ اخََدَ إِلَ رَبَّهِ سيلا (©) 

إن هال لهي لكأت من بشارءت ات إاانها رب |بإهي | س/بي/لا )١1(‏ 

ص ح ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ص ح/ص ح صآآ ص ح:'/ ص 





ح صضص/ ص حح/ص ح: ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح“ص/ ص 
ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص حح/ص ح ح 

أ. التحليل الصوتي: 

1 ل ادن اللغوي ميسن الألفاظ (واهجرهم؛ هجرا/ الجبال. الجبال/ أرسلناء 
056 َرسلتاء سول الرّسول/ فأَخذْناه: أخدَاء اتخدً/ فرعون : فرعون) مكررا امنا اللفكل 
جه كر و بن ريا حدر فى كن مسموعة اك اصن ربك ريا كس ين 
نغم الكلمات التالية صدى لنغم الكلمات الأولى مطابقا لها حينا ومقاريا لها أحياناء 
وتكرار هذه القطع الصوتية في كل مجموعة يحدث نغما سن رين كرريايه 
عالية من الوضوح في السمع ناتجة من التكرار» وريط بين المعاني في كل لفظين من 
مادة واحدة. 

؟- تراجع نغم حرف اللام عنه في بداية السورة» مع زيادة في حرفي الميم والنون بنفس 
النسبة تقريبا؛ حيث سيطرت المجموعة الثلاثية بتركيبتها الجديدة وبخواصها على خلفية 
النغم؛ مع مجيئ الميم حرف فاصلة في فاصلتين من المجموعة؛ وهذا يناسب خطاب 
التهديد في المجموعة. 
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؟- ظهور حروف الصفير بصورة أكبر من المجموعة السابقة؛ وخاصة السين والذال وقد 
وصلت نسبة كل منهما إلى “”7/ في هذه المجموعة مع توزيع الذال بصورة متوازنة 
وتركيز السين في النص ف الثاني فقطء ويقيت الصاد والشين بنفس النسبة» وفي المقابل 
غابت حروف الزاي والظاءء ويهذا يكون لدينا توزيع جديد تسيطر عليه السين بصفة 
الهممس 0 بصفة الجهر م مرقق, فنجد هنا أن السين وردت في تسعة 
مقاطو رمن 05 56 رسولاء الرُسول. السماء سبيلا) وأغلبها من جذر لغوي 
واحدة والشياك قن أزردعة مقاطل 5 0 0 فكان التكرار ثم التبادل بين 
صفة الصفير من آية لأخرى؛ مع الاختتلاف في صفات الأصوات الأخرى يصنع نغما 
صوتيا مميزا لهذا التبادل؛ فنسمع الصفير والصدى» وجاءت الأصوات موزعة على 
المجموعة» وأحدثت تناسقا صوتيا وبروزا لهذه الصفة يناسب بروزها المعنوي. 

4- ظهور الحروف المفخمة بصورة مختلفة في المجموعة؛ موزعة في نظام رائع مع ظهور 
واختفاء بعض أعضائها فالصاد والضاد والطاء تظهران بصورة مختلفة بينما يغيب 
الظاء» تأتي الصاد أريعة مقاطع» والطاء في مقطعينء والضاد في مقطعء وواحد للغين 
وثلاثة للقاف لحم للخاء» وهو أكبر 5 0 في السورة, وتتناوب هذه الحروف خلال 


و 


ال (واصبر. رن قليلاء اناك ما الأرضء 0 2-007 أخذاء 
تتقون , منقطرء اتخد)» وهذا النسق من تربب هذه المجموعة يتوسطه كلمة عه غصّة) 
ويجتمع فيها ثلاثة أحرف من حروف التفخيم مع إطباق اثنين منهما(الصاد) وهذا يجعلها 
بارزة تتوسط المجموعة كما تتوسط الغصة الحلق» وهذا جعل صفة التفخيم من الآثار 
الصوتية المسيطرة على جو المجموعة؛ مما يوحي بأهمية الموضوع المذكور فيها. 

5- مجموعة الحروف الإنفجارية في هذه المجموعة تضيف إيقاعا مميزا؛ حيث تسيطر 
بخواصها الشديدة على خلفية النغم؛ فالهمزة تسيطر على المجموعة بنصيب ثمانية عشر 
مقطعا؛ ويهذا تحافظ على توزيع ثابت لها في السورة» وتتناسب هذه القوة مع الأمر 
الموجه للرسول # بالصبر على أذاهم» وزيادة نسبة هذه الحروف يتتناسب مع الأسلوب 
الإنشائي في المجموعة الذي يقوم على الأمر المتكرر والذي يحمل معنى التهديد 
في(ذرني) وما تبعهاء ثم نجد الباء تزيد كثافتها في هذه المجموعة على حساب التاء التي 
تتراجع بنفس القدر تقريبا بالنسبة للمجموعة الأولى» فقد جاءت في اثني عشر مقطعاء 
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في حين جاء حرف التاء في عشرة مقاطع» ونظيرتها الدال المجهورة في أربعة مقاطع. 
وفي هذه المجموعة تتوزع الباء والتاء خلال الآيات» ثم تأتي القاف في ثلاثة مقاطع؛ في 
حين برزت الكاف في أحد عشر مقطعا وهذا أعلى وجود لها في السورة » واثنان للطاء؛ 
مع بروز الجيم في ثمانية مقاطع وهذه أيضا من ميزات هذه المجموعة» والحروف 
الانفجارية تتوزع على آيات المجموعة» وتتناوب الحروف المتقاربة في المخرج مثل التاء 
والدال والطاء»ء مع وجود حروف القلقة الخمسة (الباء» الدال» الجيم» الطاءء القاف). 
وهي تقوم بتضخيم النغم وتجسيمه؛ واحداث القوة الانفجارية الناشئة من الفتح المفاجئ 
أمام الهواء بعد غلق تام في موضع نطق كل حرفء وزيادتها في المجموعة يوحي 
بخطورة الموضوع.؛ وتعبر عن الحزم من قبل الله في أمره الموجه للرسول وهو أمر مبطن 
بالتهديد لهم(اصبرء ذرني» مهلهم)؛ واستخدام التنوع الصوتي المناسب للخطاب ساهم 
في رسم اللوحة بجرس الأصوات. 

5- جاءت فواصل المجموعة موحدة بحرف اللام عدا ثلاثة فواصل جاء اثنان بالميم والثالث 
بالباء وهم شفويان» والمخالفة في الفاصلة أظهرت كلما ت(جحيماء أليماء شيبا) بصورة 
مختلفة» ثم تأتي بقية الفواصل بصورة واحدة(جميلاء قليلاء مهيلاء رسولاء وبيلاء مفعولاء 
سبيلاء وتستمر بوزن واحد(فعيلا) وهو نظام فريد في نغم الفاصلة في هذه السورة» حيث 
التزم فيها مقطعين من النوع الثاني بحرفين لكل فاصلتين» مما يجعل تكرار المقاطع 
والأصوات يساعد في بناء النغم. 

1 تان محدوعة مدرواف::المط ,والقتفيف رفي راللاد» الفو: القوق | «وحاء كت «متفاوقة العم 
تكاوك لان فى (افيق. واظلا لاون جسقطها )موي :كقافة. اقل مديزة فى :قد (السسورة :31. تاه 
اللدم هنا ما يعادل /١١‏ من إجمالي حروف المجموعة» وفي المفابل زادت كثافة الميم 
والنون» وهذا يجعل غنة الميم والنون تستعيد سيطرتها على المجموعة بعد تترا< 
لحرف اللام في المجموعة الأولى» وبالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها 
والقصير) لتصنع النغم الصوتي المسيطرء وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة 
المقصودة؛ ولأن هذه الحروف مجهورة فهذا يجعل هذه الصفة تسيطر على هذه 
المجموعة مع مجموعة حروف القلقلة المجهورة»؛ ومجموعة الحروف المفخمة» ومجموعة 


حروف الصفير وهي تمثل مجموعة آلات تصنع أنغاما مختلفة كلما تغايرت النسب 

واختلف التوزدع. 

ب. التحليل المقطعي: 

تكونت هذه المجموعة من مائة وتسعة وتسعين مقطعا؛ منها مائة وخمسة وأريعون 
مقطعا من النوعين الأول والثالث؛ مع تساويهما تقريباء وهذه المقاطع زمن نطقها هو الأقصر من 
غيرها(ذات المد الطويل) مع تفاوتها فيما بينها تبعا للحرف المتحرك فيها كما بينا من قبل. 
فالمفلع الأول -تحنفه :ا لإنقاك الفرريم الحا كوا مضكد المقظي القالك ا لإنقا ع القليطة ولكن زمه 
يكون أطول قليلا من المقطع القصير؛ وهذا يناسب مقام الحزم والشدة في تأكيد الله عز وجل 
على أمره لرسوله بالصبر على إيذائهم مع تهديد الله لهم(ذرني» مهلهم)» ليكون مواسيا لرسوله 
وموجها له بالعمل على بناء الإنسان المسلم من خلال أداء ما افترضه عليه ربه؛ ومع وجود 
نسبة حوالي 707/ من مقاطع النوع الثاني الممدودة بنسبة أكبر من المجموعة التي تسبقها؛ وهي 
تزيد من إبطاء الإيقاع الصوتي خاصة في نهايات الآيات مع وجود اللام فيها وهي حرف 
ممطوطء وحروف المد تمنح القارئ فرصة الاستراحة بالمدود مع الترنم والتنغيم» وتمنح المتلقي 
فزصبة جعاشة الأزائن الرواتيةةوالتدناتن يكالة الي فى هذه اللحظات العصيية» وتفارة 
هذه المقاطع في رسم الصورة ة إيقاعية التي تمثل خلفية الأمر القوي الذي يثبت به نبيه 284 
برزت تكرارات المقطع الواحد في هذه المجموعة» خاصة في المقطع المتوسط المغلق. 
فجاء منه مجموعتان؛ تتكون كل مجموعة من خمسة مقاطع؛ والنوع الثالث يصنع إيقاعا 
غليظا في بداية المجموعة حيث تبدأ بمقطعين رويد ع مات تي وبصي د ذي 
الآية قبل الأخيرة منها؛ في قوله تعالى (واهجرهم هجرا جميلاء >فرتم يوما يجعل الولدان) 
فتوحي بالقوة والشدة الناجمة من تجمع هذه المقاطع وهي تناسب الأمر بالهجرء مع ثقله 
حين يرتبط بصفة كونه جميلا أي لا يقابل السيئة بمثلهاء وإنما يقابلها بالحسنة» ثم 
يناسب هول الموقف الذي ينتظرهم إن بقوا على الكفر فاليوم موصوف بأنه يجعل 
الولدان شيبا من هوله. ِ يموع واحدة ربياعية من مقاطع النوع الأول في الاية 
الأخيرة؛ في (فمن شاء اكخذ إلى ربه سبيلا) فيتجمع المقطع الحاد السريع ليبرز هذا 
المعنى وخفته توحي بسهولة الأمر على من شاء أن يتخذ إلى ريه سبيل هدي م كدي 
بعد ذلك تكرار المقطع الغليظ في ثلاثة مقاطع متتابعة مرتين» وذلك في (مهلهم؛ فرعون 
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الّسول) وهذه المواضع يناسبها تغليظ للنغم بهذا التجمّع للمقطع من النوع الثالث ففي 
الأول أمر وفي الثاني اسم الطاغية المذموم» وفي ثلاثة مقاطع من النوع الأول في أكثر 
منموضعء ثم تأتي بعد ذلك تتابعات من مقطعين من نفس النوع للأنواع الثلاثة موزعة 
على الايات؛ وهذا التوزيع يغاير من إيقاع الايات بما يمكن من التماس التناسب بينه في 
كل فقرة» فيبداً المجموعة بجملة الأمر وفيها قوة وحزم» ثم يسرع ويبطئ مع الحدة 
والتغليظ في الإيقاع مع تتابعات المقاطع المنوعة» مع الترهيب بذكر الوعيد الذي ينتظر 
أولئك المنعمين الكافرين» مع مقطعين من النوع الثاني في الفاصلة مما يمنحها وضوحا 
وبروزاء وكل موضع منها يناسب المعاني التي جاءت في الايات. 

تكررت مجموعات من المقاطع في الآيتين »)١5 »١7(‏ حيث اتفقت الآيتان في بعض 
المقاطع النتفرقة من البداية» ثم تكررت بهما السلسلة الصوتية المكونة من سبعة مقاطع 
بترتيب(١,.‏ ١٠ء‏ ”ء 5ء ١ء.‏ 5. ,)١‏ وداخل السلسلة تكرارات إيقاعية صغيرة؛ وهذا 5 
النغم فيهما بصورة واضحة تقوم على تكرار مجموعات المقاطع في أيتين متتابعتين» وقد 
أدى تكرار النغم وظيفة الصدى للصوت. 

تكررت مجموعات من المقاطع في الآيتين .٠٠١(‏ ١١)ء‏ حيث اتفقت الآيتان في بعض 
المقاطع النتفرقة من البداية» ثم تكررت بهما السلسلة الصوتية المكونة من ستة مقاطع 
مترضف اا حي عا لاني ال :الم .و لكل السلسلة بكرارات إبناعية سبشرةة وها يعد النقه 
فيهما كما سبق ليقوم على تكرار مجموعات المقاطع في آيتين متتابعتين» وقد أدى تكرار 
النغم وظيفة الصدى للصوت. 

تساوت الايتان(١١» )١7‏ في عدد المقاطع؛ واتفقتا في مجموعات نغمية قصيرة من 
البداية حتى النهاية» ثم تكررت بهما السلسلة الصوتية المكونة من ثلاثة مقاطع 
بترتيب(١»‏ 07 )١‏ في ختام الآيتين» مع تطابق الآيات في أغلب المواضع المتفرقة 
بنظام فريد فقد تتفقان في مقطعين ثم مقطع مختلف ثم مقطعين آخرين إلى آخر الايتين 
٠‏ وهذا يصنع نغما مميز يقوم على تكرار مجموعات صغيرة من المقاطع بتتابع معين» 
وبؤدي تكرار النغم وظيفة الصدى للصوتء ويربط بين الآيات من خلال تكرار ايقاع 
ومن خلال المخالفة أيضا بين مجموعة ومجموعة؛ وفي الآيات كثير من صور التطابق 
التي يمكن تتبعهاء وهدف البحث التمثيل وليس الحصر. 

استمرار نغم مقاطع فواصل الآيات على نفس النسق -تنتهي بمقطعين من النوع 
الثاني- في جميع آيات المجموعة؛ ليكون لدينا إيقاع ونغم مستطيل بمقطعين من هذا 
النوع الممدود في الفواصل؛ وكون المقطع من الأول هو الثالث من الآخر في المجموعة 
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عدا فاصلة واحدة» واقتسمت المقاطع الثلاثة تبادل المقطع الرابع من الآخر بصورة 
مكررة لكل منهاء ونجد موضع النبر في كل المجموعة في المقطع الثاني من الآخر وهو 
مقطع ممدود من النوع الثاني(ص ح ح). وهذا التناسق النغمي يخدم السياق الدلالي 
للآيات» واستمرار التطابق بين الفواصل تمديد لسلسة التوجيهات والأوامر الإلهية 
الخاصة بالرسول» والخطاب التهديدي للمشركين المنعمين المتمردين على الرسول؛ 
ليضرب لهم مثلة فرعون» فالصوت والمقطع يصنعان الموسيقى الخلفية التي وراء 
الصورة المرعبة» لتصوير هول العذابء والوعيد الذي يحبس الأنفاسء فالتوزيع المقطعي 
يدلنا على المعاني المقصودة في هذا السياق» وهذا الربط الصوتي قاسم مشترك بين 
الآيات. 

ج. النبر»: 

. جاء النبر الأولى في سبعين مقطعا من مقاطع المجموعة؛ فيها ثمانية مقاطع من النوع 
الأول» أما النوع الثاني ففيه ثلاثة وثلاثون مقطعاء والنوع الثالث في تسعة وعشرين مقطعاء 
وهنا يظهر لنا تقارب نسبة نبر النوعين الأخيرين» بخلاف المجموعة السابقة التي يسيطر 
عليها النوع الثالث» حيث جاء النبر على المقطع من النوع الثاني 7/55 من النبر الأولي 
وقريب منه النوع الثالث؛ وهذا ناتج عن اختلاف نسب توزيع المقاطع في هذه المجموعة. 
ونسبة النبر الأوّلي جاءت 7”5/ من إجمالي عدد المقاطع تقريباء والتبادل النبري بصورته 
الجديدة هنا ساهم في تغيير إيقاع هذه المجموعة عنها في غيرها؛ حيث جاء أغلب النبر 
على المقاطع من النوعين الثاني والثالث بالتساوي بينهماء وهذا يساهم في إبراز الإيقاع 
الممدود والغليظ في الآيات» ويزيد من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه 
ليناسب الحزم الشديد في الآيات» وتستمر الفواصل بمقطعين قصيرين من النوع الثاني وهو 
يناسب هذا الأمر المهول؛ كما برز النبر على نفس المقطع الثاني من الآخر في فواصل 
الآيات وهو من النوع الثاني الممدود. 

٠‏ جاء النبر الثانوي على أربعة مقاطع من النوع الأول (ي : وت 1 : المكذبين ا 
الرّسول » أ: دأخدداة )!لكر ملسللة مقيينا تحتك أكذن .مرق ,نين ناهد ايظرا الكلولها كييك حيث 
يضغط القارئ على حركة الحرف المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع 
قال له 
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5 - النبر التانوي علو ا عضر مقطعا من النوع الثالث زو :واهجرهم؛ أن: أنكالا ول: 
لكان ل: كانت أجبالء ا رسا ر: رسن أخ: أخدأة تتقو, د ا 
الولدان: نس:| السّماء من ٠:‏ د مف: 000 9 5" اتخد) وكما نالاحظ فكل سلسلة 
007 2 5-9 فكان يمكن أن يكتفى فيها بنبر واحد فهي ثلاثة مقاطع أو مقطعان 
كما في(أخذا) ولكن الشيخ بفهمه وتفاعله مع المعاني أضاف إليها نبرا ثانويا فأبرز معانيهاء 
وعبر عن الشدة والحزم الموجودين في سياق المجموعة» فهذه الآية أحد آيتين اجتمع فيها 
خمسة مقاطع من النوع الثالث» وحملت وحدها ثلاثة أنبار ثانوبة» وفيها من الشدة والحزم ما 
أظهره هذا التفاعل من القارئْ» حيث يضغط على حركة الحرف المذكورء لينبرها نبرا ثانودا؛ 
تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له» وصورة النبر المكررة على هذا المقطع زادت من 
بروزه» بالإضافة إلى غلظ المقطع؛ فتظهر المعاني والأوامر الربانية» وتفاعل القارئ معها. 
. يأتى النبر السياقى حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إللئ حالة جديدة. تبعأ للسلاسل الصوتية لسياق الاستعمال كمأ يلي : 
)١‏ نشأ لدم إل كانت اأجيل) بعد د ل م من الكلمة مة الأولى لمنع 
مقطعين قصيرين؛ ثم دمج المقطع الأخير منهما مع المقطع الأول من الكلمة التالية 
17 أما مقاط (وص: 5 و واهجرهم؛. فل: ل الْأَرضء ول: والجبال ول: 
والمكابينء 2 أولي ال اللا - : فرعون ا 9 يجعل الولدان. 8 شَاء اتخذ) 
من الكلمة التالية بعد إسقاط ألف الوصل سواء من الفعل أو الاسم» مع تحول المقطع 
من النوع الثاني من كلمة(أولي) إلى مقطع من النوع الأول ثم دمجه بنفس الطريقة 
السابقة لينشأ منهما مقطع من النوع الثالث. 
") أما المقاطع الناشئة عن التنوين؛ والتي تنشأ عنها مقاطع جديدة كما في (رن: هجرا 
حس هد - ذاء - رسلا عد هنا أيضا نشأ 0 ولكن * مع االإكقاء 
وفي 7 نكال يجعدماء 7 ص غضنة وعذاباء ب بح : : كثيبا مهيلا ذو: 5 5-05 
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وها مكيل ١‏ تدرلكه النون. 'الناعنة ‏ إلى الال لما معذهاة فى (١‏ كاد بعل بد 
حروف(الميم» الواوء الياء). ونشأ ويد مع من النوع الثالث بطول زمني يختلف من 
صورة لأخرى» ودقي مقطع(رن: منفطر يدا اندي ينطى نين المكم رالداء يما" ينيمي 
إقاذبا:في الشجونة» كفس النفاطع ‏ إن” 1 أليماء دن: شاهدا عليكم) تكونت بالنون 
المظهرة لأن التنوين يسبق حرف من حروف الحلق(الهمزة والعين). 
0 أخيرا نجد مقاطع 2 من الوقف داخل الآيات بخلاف التبع بالوقف على أواخرها 
فنجد(به: به؛ رة: : تذكرة), ففي ففي المقطع الأول كان الطبيعي هنا في الوصل أن تمد هاء 
اع مله انين ) عفان الصرون ان بولطم دق انون لاني بولا الوقع 
جعلهما مقطعا واحدا من النوع الثالث» وكذلك في (تذكرة) ولكن التنوين الأخير كان 
يجعل التاء المنونة مقطعا من النوع الثالث وبالوقف اندمجت مع المقطع القصير قبلها 
وصارا مقطعا واحدا من النوع الثالث أيضا. 
ح. التنغيم: 
التنغيم في آيات المجموعة صاعد في بدايتها لأن الجمل إنشائية قائمة على الأمر 
المتكررء وهو يناسب الحزم الذي يأمر به الله سبحانه نبيه 2 بأوامر وفيها تهديد للكافرين كما 
كرفا روه ارغزأم المبحموعة بذ سير وامحرهي ومهله )4 والفازين ماران لمن يعر 
فينقلها إلى المتلقي» وبصنع من إيقاع الجد والصرامة ما يناسب سياق هذه الأوامر» ثم يتحول 
السياق إلى الاستواء مع جمل مؤكدة بما ينتظر هؤلاء من العذاب الأليم الذي يشيب منه الولدان» 
ولكن يبقى الشعور بالجد والصرامة مسيطرا رغم التحول من الصعود إلى الاستواء» ثم إلى 
الهبوط في آخر المجموعة» وهذا التناسق النغمي الصوتي يتوافق مع المعاني التي تحملها 
الآيات» فالتعبير بجرس الصوت في الأمر الصارم عن المعاني» والربط بين الحكاية والنبر 
والمقفطع وصفات الأصوات كما ذكرناء والنغم المستوي في وسط المجموعة فيما يخبر به الله ثم 
يأخذ في اتجاه هبوط التنغيم الذي ينهي به الله العو وان كانت الاية 0 معنى التهديد 
أيضا ولكنه في لباس الخبر للتخيير (إنّ ه هذه تذكرةه فمن شاء اكَخدٌ : ربه 05 وفصل 
القارئ بالوقف بين جملتي الاية ليترك الجملة الأخيرة ظاهرة التهديد منفصلة ضوف عن الجزء 


الأول منها. 


اهمه 5 - 


المجموعة الثالثة 
بك يَعْلَمُ أنَكَ تَقُومُ دَق مِن كلق اللَيْلِ وَنِضْقَة وَثُْمَهُ وَطَايقةٌ مِن الِّينَ مَعَكَ وله يقد 
ا خش قاب علخ ليرا كر ِنَ الْقُرْآنِ |أعَلمَ أَنْ سَيَكُو 
ِنْكُمْ مَرْطَى وَآَخَرُونَ يَطْرِبُونَ فى الْأَرْضِ يَبْقهُونَ مِنْ فَضْلٍ الله وَلَكَوُونَ للاخ 2# 


عه و 


افوا ما تر نه موا الصَلاة وو 36 ُو الل ًا حَسنا وما موا ليت 


اح اص 
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مِنْ خَيْر تجَدُو عِنْدَ الله هُوَ 1 سْكفْفِرُوا اللّه[]إنَّ الله عَفُورٌ يَحِيمٌ ©4 
أولا: من أقوال المفسرين 

للستي إن ربك يعم لك توم أن من َي ايل ونصفهوأقه تقل ليه معد 
ات 00 في قراءة ذلك: 0 عامة قراء 59 والبصرة 505 ونصفه 00 
بمعنى: وأدنى من نصفه وثلثه» إنكم لم تطيقوا العمل بما افترض عليكم من قيام الليل؛ فقوموا 
أدنى من ثلثي الليل ومن نصفه وثلثه. براضت بحن تر جد وا رد الكوفة بالنصبء 
بمعنى: إنك تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه...وقوله: (واللّه 00 الثيل والتهار) 
بالساعات والأوقات» وقوله: (علم أن لن تحصوه) يقول: علم ردكم أيها القوم الذين فرض عليهم 
قيام الليل أن لن تطيقوا قيامه (فتاب عليكم) إذ عجزتم وضعفتم عنه؛ ورجع بكم إلى التخفيف 
عنكم .. .وقوله: إفاقرووا ما تيسّر من القرآن) يقول: فاقرءوا من الليل ما تيسر لكم من القران في 
و ضعو الله عز وجل عن عباده ارد الذي كان 00 و 
يضريون في الأرض يبون من فصل الم يقول تعالى تكرن. علم ريكم أيها المؤمنون أن سيكون 
م لي يات (وآخرون يضربون في الأرض رار 
اليل (وآخَرونَ تون لي سيل لله) يقول: وآخرون أيضا نكري قاو العدو فيقاتلونهم في 
نصرة دين الله فرحمكم الله كفت عنكم: ووضع عنكم فرض قيام الليل (فاقرووا ما تير منه) 
يقول: فاقرءوا الآن إذ خفف ذلك عنكم من الليل في صلاتكم ما تيسّر من القرآن7). 


(') لل مواضع الوقف داخل الآية» وهنا اختار القارئ تسعة مواضع قبل الفاصل» وهذه تختلف من قارئ لآخر. 
(") تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (7/552 13137 -115). 
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أما قوله وأقيموا "«الصلاة» و«الزكاة» هما المفروضتانء ومن قال إن القيام بالليل غير 
واجب قال معنى الاية خذوا من هذا الثقل بما تيسر وحافظوا على فرائضكم» ومن قال إن شيئًا 
من القيام واجب قال: قرنه الله بالفرائض لأنه فرض. وإقراض الله تعالى: هو إسلاف العمل 
الصالح عنده...ثم أمر تعالى بالاستغفار وأوجب لنفسه صفة الغفران لا إله غيره؛ قال بعض 
العلماء فالاستغفار بعد السادء يكين هذه الآية ومن قوله تعالى: كانوا قليلا م من الثيل ما 


يهجعون وبالأسحار 5" يستغفرون [الذاريات: ؛ ]١١/‏ ّ) )0ش 


ثانيا 3 الآية: 

َيّكَ يَعْلَمُ أَنْكَ كه وم أذ من كلقي اللي وَِْقَه وَفلكه وَطايقةُ من الذي : تعد [] 
إن إن إرب إب |ك بع إل 1 |أن إن |ك |ت إقُو/م |أد |نى/من |ث إل|ثَ إيسل إني إل |و نص /ف |هو إو/ثُ إل / 
هو و إطارئاف امام الذي تاذل 


ص ح'ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ ص ح/ ص ح'ص/ص ح/ص ح/ص ح صإ|ص 
ح]|ص ح/ص ح/ص ح"ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح حإص ح:'ص/|ص ح)/ص ح/ص ح'|[ص 
ح ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح /ص ح ح/ص ح/ص ح/ص حإ|ص 
ح']|ص ح ح/ص ح/ص حع/ص ح/ص ح /|ص ح ص/ص ح ص ح"'ص/ص حإ|ص 
ححص ح/ص ح'/|ص ح صآآ 

اله يكدِرُ اليل وَالكهارَ ل 

ول إلا/ه | يإقداد ارد إني انإو نان اهل 
ص ح'صإ|ص ح“ح|ص ح]|ص ح/ ص ح'ص/ص ح'/|ص ح ص/ ص ح ص/ص حإ|ص 
ح'ضص/ ص ح/ ص ح ح ص / 
لم أن آن نحصو ككات عَلنِتْ: ل 
دنفي / 
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ص ح/ ص ح/ص ح/ ص ح'ص/ ص ح“ص/ ص ح ص/ ص حح/ ص ح/ ص ح|[ص 





ح“ح|ص ح|ص ح|ص ح“ص|ص ح ص ]أ 
افوا ما كيَسّرَ مِنَ الْقُركنٍ [] 

فق إر | و إماات إيس إس إر م انل إفر /أأن أ 
ص حخص/ص حأص ح ع/ص حح/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح/ص ح:/|ص 
ح'"ص/ص ح ص/ص ح'ح ص[آ 

عَلِمَ أن سيَكُون نسحم مزتى ولَرُون يَطرئُون فى الأنض تفوت من قطل الله[ 

عا/م|أن إس إي |كو إن إمن إكم إمر إضى إو أ اَإدد إن ايض إر إبع إن إفل|أر إض إيبإت إغْو إن إمن| 
فض لل إلاه 

ص ح :]ص حإص ح]|ص ح ص|ص حص ح)إص ح حإ|ص حإ|ص ح'ص/|ص ح صإ|ص 
ح“ص/ص ح حإص حص ح"ح/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح"ص/ص ح/ص حح/|[ص 


حإ[صضص حخخ'ص/ص ح6'ص/ص ح/|ص ح'ص/|ص ح/|ص حح/|ص حص ح'صإ|[ص 





ح ص/|ص ح'ص/|ص ح'ح ص]] 
وَلَكَرُونَ ؛ يون ف سيل الله افركُوا ما كيَسَرَ مِئة [] 
وأ أ إدد ان اي إقاات إلو إن إفي إس بي الل| ناه لفق ٠‏ إداء و امات إيس إسإر امنأ 
ص ح/ص عح"ح/ص ح/ص حح/ص ح/ص ح/ص حح/ص ح/ص حح/|ص ح/إ|ص 
حح/ص ح/ص ححص ح ص/ص حعح/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح حإ|ص 
ح'ح|ص حإص ح'ص/ص ح/ص ح/ص ح “ص ص]] 
وَأَقِيمُوا الصّلَاء وَآعُوا ال وَأَفْرِضُوا الله كَرْضًَا حَسَئا أ 
و | أرقي مص |ص إلاإة او /أأتذ اذ إكا(ةإو إأق إر إضْلإلا/ه | قاض حن/حإس'ن لآ 
ص ح/ص ح/ص حح/ص ح"'ص/ص ح)/ص حح/ص ح)/ص ح)/ص حح/ص ح'صإ|ص 
حص حح/ص حإص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح ص/ص ح'ح/ص ح/ص ح ص/ص ح 
ص|ص ح'إ|ص ح/ص ح حآآ 


د هارع 6ت 


وم نس و 


وَمَا مُق شافيك من خزر تجو عند لله ُو خزرا وتام +0 
وإما إت قد |د إمو إل/أن إف |أس كم إمن إخيإرن إت |جإدو/ه [عن إل إلاره د أورشياره إو/أع/ 
ظإم/أجإرا 


ص ح/ص حح/ص حص ح ص/ص ح /ص ح ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح“'إ|ص ح/|ص 





ح ص/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح 
ص/ص ح'ح/ص ح/ص ح /ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص ح“ص/ص ح/|ص 
ح]|ص ح ص/|ص ح ا 

َاسْتغفرُوا لهل 

وس/تذافارد/نالل] 

ص ح'صإص ح'ص/ص ح/ص ح ص/ص ح'ح ص[آ 


> م سمس و 


إن اللّه غفور رَحِيم ( م 


ن إنل|لاه إءَإف إرر إر/حيم )"١(‏ 
ص حت ص/ص ح ص/ص حح/ص حل/ص ح/ص ح'ح/|ص ح ص/ص ح/|ص ح'ح 


(١ ص[]ز:‎ 








ا. التحليل الصوتي: 


هذه أطول آيات الجزءالتاسع والعشرين» واختار القارئ هنا وقفاته بعناية تدل 
على فطنة ومعايشة للمعاني» فوقف في تسعة مواضع قبل الفاصلة الأساسية» مبرزا 
ما اشتملت عليه كل فقرة» صانعا بهذا الوقف نغما صوتيا مميزا لهذه الآية بتفصيل 
بديع» والوقف المختار بدوره صنع فواصل مؤقتة» ولكن قارئنا اختار أنسبها من 
وجهة نظر الباحث» عند مقارنته مع غيره» ولم يحكمه طول النفس بدليل أنه وقف 
على جمل قصيرة كان يمكن جمعها مع غيرها في وقفة واحدة» ولكنه قصد التفصيل 
والإبانة وصنع فواصل متشابهة كما سيأتي تفصيله: 
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-١‏ تكرار الجدر اللغوي في ا من الألفاظ (فاقروواء القرآن. فاقرءوا/ وأقرضواء قرضا/ 
خيرء خيرا/ 0 75 لمر رن را مكررا إما اللفظ بعينه أكثر 
من مرةه أو ماده الخد فى كن سيو ذات أصل واحدء وهذا يصنع من نغم الكلمات 
التالية صدى لنغم الكلمات الأولى مطابقا لها حينا ومقاريا لها أحياناء وهنا يتكرر لفظ 
الجلالة سبع مرات وتكراره يشعر بالرهبة والجلالٍ والقدسية؛ والقرب منه جل وعلاء 
وتكرار هذه القطع الصوتية في كل مجموعة يحدث نغما مميزا ويمنح كروقها خريدة 
عالية من الوضوح في السمع ناتجة من التكرار» وريط بين المعاني في كل لفظين من 
مادة واحدة. 

؟- ثبات نغم مجموعة حروف اللام والميم والنون بنفس النسبة تقريبا بالمقارنة بالمجموعة 
السابقة؛ حيث تستمر سيطرة المجموعة الثلاثية بهذه التركيبة ويخواصها على خلفية 
النغم؛ وهذا يناسب الخطاب الهادئ الذي يفيض رفقا ورحمة بالمؤمنين وبالتخفيف عنهم 
في المجموعة. 

؟- ظهور حروف الصفير بصورة مماثلة لما المجموعة السابقة مع اختلاف بسيط؛ وخاصة 
السين والصاد» مع تراجع حرف الذال إلى حرف واحد فقط و كذلك الظاء ظهر مرة 
واحدة في السورة وغياب الشين تماماء وبيقيت الصاد بنفس النسبة» وفي المقابل عاد 
حوف الزاي للظهور في مقطعينء والمفاجأة هنا الحضور الكبير للضاد فقد وردت في 
ستة مقاطع من أصل سبعة في السورة» ويهذا يكون لدينا توزيع جديد تسيطر عليه السين 
بصفة الهمس والترقيق والضاد بصفة الجهر والتفخيم» فكان التكرار ثم التبادل بين صفة 
الصفير من آية لأخرى ومن حرف لآخرء مع الاختلاف في صفات الأصوات الأخرى 
يصنع نغما صوتيا جديدا ومميزا لهذا التبادل؛ فنسمع الصفير والصدى». وجاءت 
الأصبوات موزهة على المجموعة» وأحذتة تتايقا كوه لهذه الضنفة ننانسب معنا ها : 

4 - يمثل ظهور الحروف المفخمة أعلى نسبة لها في السورة كلها؛ موزعة في نظام بديع مع 
ظهور جميع أعضائها بنسب مختلفة» فالصاد والخاء تظهران في أريعة مقاطع لكل منها 
مع اختلاف بين صفة الإطباق للصاد وعكسها م والضاد في ستة كي ني 
أربعة مقاط في 0 الح انق سط الآية(علم ! ل منكم مرصى وأخرون 


يضربون في الأرض يبتغون من فل للّه)» وهذا التركيز جعل هذا الجزء بارزا في 
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الوسط يسيطر عليه التفخيم بالحرف النادر الضاد مع وجود الغين» والطاء والظاء في 
مقطع لكل منهماء وثلاثة للغين» وعشرة للقافء» ثم تظهر اللام المفخمة في خمسة 
مواضع في لفظ الجلالة لتضيف حرفا إلى المجموعة المفخمة؛ وتبادلت هذه الحروف 
خلال المجموعة حتى صنعت هذا النسق» وهذا جعل صفة التفخيم من الاآثار الصوتية 
المسيطرة على جو المجموعة بصورة لم تسبق في السورة كلها؛ مما يجعل خطاب الله 
للمؤمنين فيه رفق ورحمة بعد الشدة مع الكافرين في المجموعات السابقة. 

5- مجموعة الحروف الإنفجارية تضيف بتوزيعها إيقاعا مميزا؛ حيث تسيطر بخواصها 
الشديدة على خلفية النغم؛ فالهمزة تسيطر على المجموعة بنصيب ثمانية عشر مقطعا 
وهي نفس النسبة الموزعة على السورة كلها 5/ من مجموع الحروف؛ ويهذا حافظت 
على توزيع ثابت لها في السورة» ثم نجد الباء تتراجع كثافتها في هذه المجموعة لحساب 
التاء التي تزيد بنفس القدر تقريبا بالنسبة للمجموعة السابقة» فقد جاءت الباء في ستة 
مقاطع وتساوت معها الدال والضادء في حين جاء حرف التاء في اثني عشر موضعاء 
وفي هذه المجموعة تتوزع الباء والتاء خلال الآيات» ثم تأتي القاف والكاف متساوبين في 
نسبتهما وهي النسبة العامة للسورة ”/ لكل منهماء وحرف للطاء؛ مع ظهور الجيم في 
مقطعين فقط وهذه ميزات هذه المجموعة» والحروف الانفجارية تتوزع على أيات 
المجموعة؛ وتتناوب الحروف المتقاربة في المخرج مثل التاء والدال والضاد والطاء؛ مع 
وجود حروف القلقة الخمسة (الباء» الدال» الجيم» الطاءء القاف)» وهي تقوم بتضخيم 
النغم وتجسيمه» وإحداث القوة الانفجارية الناشئة من الفتح المفاجئ أمام الهواء بعد غلق 
تام في موضع نطق كل حرفء وزيادتها في المجموعة يوحي بأهمية الموضوع. 
واستخدام التنوع الصوتي الهادئن ناسب الخطاب وساهم في رسم اللوحة بجرس 
الأصوات. 

5 شيرف مجموعة خووف لمك والشتقيم وف :راللادى الفيف» التون )أوحاء ك يمحافظة كلى 
فين الككافة للحررك: الثالنة" والمحدرغة: السابقة» جع نبزوة: الال المكية ف كبينة 
مواضع في لفظ الجالالة(اللّه), وهذا يجعل غنة الميم والنون تستمر في سيطرتها على 
المجموعة» بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) لتصنع التنغيم 
الصوتي والترنم المسيطرء وشاركت في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة؛ ولأن 
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هذه الحروف مجهورة فهذا يجعل هذه الصفة مسيطرة على هذه المجموعة مع مجموعة 
حروف القلقلة المجهورة» ومجموعة الحروف المفخمة» ومجموعة حروف الصفير وهي 
تمثل مجموعة آلات صناعة النغم المتغاير تبعا لاختلاف النسب واختلاف التوزدع. 
ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائتين وتسعة مقاطع؛ وهي أطول المجموعات» منها مائة 
وأربعة وستون مقطعا من النوعين الأول والثالث؛ مع زيادة كبيرة في عدد المقاطع القصيرة فمثلت 
نصف المجموعة كلها وهذا أعلى كثافة لها أيضاء وهذه المقاطع زمن نطقها هو الأقصر من 
غيرها(ذات المد الطويل) مع تفاوتها فيما بينها تبعا للحرف المتحرك فيها كما بينا من قبل. 
فالمقطع الأول يصنع الإيقاع السريع الحادء كما يصنع المقطع الثالث الإيقاع الغليظ ويكون 
زمنه أطول قليلا من زمن المقطع القصير؛ وهذا التوزيع يناسب مقام الرفق والرحمة التي تحملها 
الآية في تأكيد الله عز وجل التخفيف عن الأمة لعلمه بما تعانيه؛ ومع وجود نسبة حوالي /١1‏ 
من مقاطع النوع الثاني الممدودة بأقل نسبة في السورة؛ وهي تزيد من إبطاء الإيقاع الصوتي. 
بينما اشتملت نهايات الفقرات على خمسة مقاطع من النوع الرابع الممدودرص ح ح ص) منها 
فاصلة الآية» مع وجود مقطع وحيد من النوع الخامس -وهو عارض للوقف المختار من 
القاريء- وحروف المد تمنح القارئ فرصة الاستراحة بالمدود مع الترنم والتنغيم» والوقف يمنح 
المتثتي فرصة معايشة المنح الربانية» والإخساس بالفرج الذي أنزله الله عليهم بالتخفيف؛ وتتعاون 
هذه المقاطع في رسم الصورة الإيقاعية» والمقاطع موزعة كما يلي: 
غلب على إيقاع هذه المجموعة توالي مقطعين من نفس النوع بنسبة كبيرة» خاصة في 
المقطع القصير والمتوسط المغلق» وجاء من كل منهما مجموعة واحدة ارياعية؛ والنوع 
الثالث من المقاطع يصنع إيقاعا غليظاء في قوله تعالى (لأنفسابك من خير) فتوحي 
بالتقل الذي يمثله فعل الخير فهو يحتاج إلى عزيمة فمقاومة اميطاف ثم مجموعة 
واحدة رياعية من مقاطع النوع الأول في (وثلقّه) في فيتجمع المقطع الحاد السريع ليبرز هذا 
المعنى وخفته؛ فالثلث هو أقل هذه الأنصبة م وتوحي بسهولة الأمر على من شاء 
الله هدايته» ثم يجيء بعد ذلك تكرار المقطع الغليظ في ثلاثة مقاطع متتابعة ثلاث 
مرات؛» وفي ثلاثة مقاطع من النوع الأول في أكثر من موضع. ثم تأتي بعد ذلك تتابعات 
من مقطعين من نفس النوع للأنواع الثلاثة موزعة على الآيات» وهذا التوزيع يغاير من 
إيقاع الآيات بما يناسب كل فقرة؛ فيبدأ المجموعة بجملة الخبر المؤكدة لطمأنة قلوب 


ظام عم - 


المؤمنين برضاه عما فعلوه من استجابة لأمره في أول السورة» ثم يسرع وببطئ مع الحدة 
والتغليظ في الإيقاع مع تتابعات المقاطع المنوعة» مع الترغيب في قراءة القران» مع 
التماس العذر للتخفيف عنهم, والوعد بالمغفرة بعد الأمر بالاستغفار» وهنا تعاقبت أربعة 
أنواع من المقاطع في الوقفات» وكل موضع منها يناسب المعاني التي جاءت في جملته 
المنوقوتع تعايهاةء 

» تكررت مجموعات من المقاطع في الآية» حيث اتفقت المجموعات الوقفية في بعض 
المقاطع المتفرقة من البداية» ثم تكررت السلسلة الصوتية المكونة ص ستة 5 
بترتيب(1 25 25 2 7 )١‏ في قوله (علء نان ةا د يد 

واب سدح ع وك عاط بار تيب (37: كل ١ل‏ "”ء كك ؟) وهذا في قوله (طائفة 

من الذين/ واللّه يقدر الليل)» وداخل كل سلسلة منهما تكرارات إيقاعية صغيرة؛ وهذا 8 
النغم فيهما بصورة واضحة تقوم على تكرار مجموعات المقاطع في مجموعتين 
متتابعتين» وقد أدى تكرار النغم وظيفة الصدى للصوت. 

» وجود سلاسل متكررة في أغلب المواضع» وهذا يصنع نغما مميز يقوم على تكرار 
مجموعات صغيرة من المقاطع بتتابع معين» وبؤدي تكرار النغم وظيفة الصدى للصوتء 
ويربط بين المجموعات الوقفية من خلال تكرار الإيقاع ومن خلال المخالفة أيضا بين 
مجموعة ومجموعة؛ وفي الاية كثير من صور التطابق التي يمكن تتبعهاء ولكن الحصر 
ليس هدفا للبحث. 

اختلاف نغم مقاطع فواصل المجموعات الوقفية فلدينا هنا تسعة سكتات قبل الفاصلة 
الرئيسية من المقطع الرابع» ولكن اختيارات الوقف أضافت أربعة مواضع أخرى تنتهي 
بالمقطع الرابع» واثنين للمقطع من النوع الثائي وكذلك الثالث» مع وقف وحيد على 
التقطع الكاسن في وين وده تعريا يغلي كلمة زمه ) «التكون الدينا بقاع وبخم متتو في 
الفواصل العارضة» وهذا النظام النغمي يخدم السياق الدلالي لمجموعات الآية» مع 
تمييزها عن بقية السورة قبلها؛ ليناسب إيقاع الوقفات الاختلاف في الموضع عنه فيما 
سبقهاء فالصوت والمقطع صنعا الموسيقى الخلفية» وكان للقارئ فضل كبير في هذا 
الأداء النغمي من خلال اختيارات الوقف المتناسبة» فالتوزيع المقطعي يدلنا على المعاني 
المقصودة في هذا السياق» وهذا الريط الصوتي قاسم مشترك بين مفاصل الآية. 


33 النبر.: 


من النوع الأولء أما النوع الثاني ففيه ستة وعشرون مقطعاء والنوع الثالث في اثنين وثلاثين 


اهمه - 


مقطعاء ونسبة نبر المقطع الثاني الأعلى حيث نبر حوالي 537/ من مقاطعه هناء وقد جاء 
النبر الأولي على المقطع من النوع الثاني 75/ من النبر الأوّلي ويزيد عنه النوع الثالث؛ 
وهذا ناتج عن اختلاف نسب توزيع المقاطع في هذه المجموعة؛ ونسبة النبر الأوّلي جاءت 
17 / من إجمالي عدد المقاطع تقريباء والتبادل النبري بصورته الجديدة هنا ساهم في تغيير 
إيقاع هذه المجموعة عنها في غيرها؛ حيث جاء أغلب النبر على المقاطع من النوعين 
الثاني والثالث» وهذا يساهم في إبراز الإيقاع الممدود والغليظ في الايات» بالإضافة إلى 
خمسة مقاطع من النوع الرابع» ومقطع وحيد من النوع الخامس في الوقفات التي حرص 
القارئن على تفصيلهاء والنبر يزيد من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه؛ 
ليناسب الهدف الذي تشير إليه مواضعه في الاية. 

٠‏ جاء النبر الثانوي على مقطعين من النوع الأول (س: 0 ب تقدموا) فكل سلسلة 
منهما تحتمل نبر واحدا؛ ولكن القارئ يضغط على حركة الحرف المذكورء لينبرها نبرا 
ثانودا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له ليتيح للنبرين أن يعملا معا لاهتمامه بإبراز 
المعانى. 


و 


الحرف المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ 57 للنبر . الأولي في مقطع نال له ليساهم في إبراز 
المعانى. 


و 


و 


٠‏ جاء لنبر الثانوي على ثلاثة عشر مقطعا. من النوع الثالث (إنص: نصفه » فل: من الذين: 
ول واللّهء رك: : يقدر الثيل» ون : : والتهارء تل امن القرآن. يض: يضربون» يب: يبتغون» لل: 
فضل النّده مص: : أقيموا د تز: : أتوا الرّكاة: أن: لأنفسكم: ون © واستعهووا) و لاحك 
أ كل سسلطلةمقهم ا يحزلت: أكار. عرو انين انظرا: لكلو لها 4 وسططييك "كنض تحمل ادر ولخدا 
(نص: نصفه) فكان يمكن أن يكتفى فيها بنبر واحد فهي ثلاثة مقاطع ولكن الشيخ بفهمه 
كوه المعاني أضاف إليها نبرا ثانويا فأبرز معناهاء وقد أظهر القارئ براعته في فهم 
المعاني؛ حيث يضغط على حركة الحرف المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي 
في متظلع :تن لذ ,وصنورة الثين المكرزة «ضللى هن فطلي زاسشو ردن «رزونة »اناق الى 
ال المتسلم» فلوو المنعاني واليناك (لركاكةه قال القا يج ممع بحو ازيح 


ه55 - 


5. يأتى النبر السياقى حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة الايد اه ا 


(١ 


5) وا 


نشات المقاطع (فل: : من 5 1 : من القرن؛ 1 : من ا 1 إن اله 1 عند 
النَّه ) بعد تحريك الحرفة الشاكن جف الكلمة الأولى لمنع التقاء ساكنين فتفكك المقطع 
الأخير من الكلمة الأولى وهو من النوع الثالث أصلا إلى مقطعين قصيرين» ثم دمج 
المقطع الأخير منهما مع المقطعٍ الأول من الكلمة التالية بعد إسقاط ألف الوصل. 

أما ال رل: يقدر لذن اق والكيان ول سل الول حي الفيل: 
وس: واستغفرواء فق: فاقرءوا) فقد نشأت من دمج المقطع الأخير(مٌقطع قصير) من 
الكلمات الأولى أو الحروف مع المقطع الأول من الكلمة التالية بعد إسقاط ألف الوصل 
سواء من الفعل أو الاسم مع تحول المقطع من النوع الثاني من الكلمات الأوا 
المجموعات (مص: أقيموا الصَّلاةء تز: أتوا الركاةء ضل: وأقرضوا اله » رل: وإستغفروا 
للّه) إلى مقطع من النوع الأول ثم دمجه بنفس الطريقة السابقة لينشأ منهما مقطع من 
النوع الثالث. 

ها المقاطع الناشئة عن التنوين؛ والتي ها عنها مقاطع جديدة كما في (رن: خير 
تجدوه) هنا نشأ المقطع ولكن مع الإخفاء للتنوين قبل التاء» وهذا يمنح المقطع طولا 
نسبيا عنه في حالة الإظهارء وفي تم طائفة ل زو :حير ١‏ وأعظم) تحولت النون 
الساكنة إلى الممائل لما بعدها في الإدغام بغنة مع حروف(الميمء» الواو)؛ ونشأ حتهنا 
مقطع من النوع الثالث بطول زمني يختلف من صورة لأخرىء ثم امقاطع الإدغام بغير 
فذة هذه بوفيها تتحول ١‏ النون للفياتك لما يعقيها :ولحن يدون هنة توللث كي زرر: يخفور 
رحيم» أل: أن لن)» ثم نجد المقطع (ضن: قرضا حسنا) تكون بالنون المظهرة لأن 
التنوين يسبق حرفا من حروف الحلق (الحاء ). 

أخيرا نجد مقاطع تكونت من 0 داخل الآية ا بت 1 على آخرها فنجد 
(را: أجراء نا: حسناء أان: : القرنء لاه : الم له تم مناه)ء ففي ففي المقطع الأول 
والثاني تحول المقطع من النوع الثالث بالتنوين إلى النوع الثاني بالإطلاق» ثم المقاطع 
الثلاثة التالية من مقطعين (من النوع الثاني+النوع الأول) إلى مقطع من النوع الرابع» 
والأخير من مقطعين(النوع الثالث+ النوع الأول) إلى النوع الخامس)» وهي مقاطع 
بباكية حوور حير وشت 0 لخبي كدر 5 وفهمه. 


7 وول 


ماي وا حو و و00 


- ههه ب 


جديدة فى السياق» وهذا يحدث نبرا بسبب هذا التغير يسمى نبر سياق. 


د. التنعيم: 

التنغيم في فقرات المجموعة مستوء وهو يناسب الرفق الذي يظهره الله سبحانه بنبيه © 
ويمن معه بخلاف الشدة فيما سبق مع الكافرين» والقارئ معايش لهذه الرحمة بمشاعره؛ فينقلها 
إلى المتلقي» ويصنع من إيقاع الرفق واللين ما يناسب سياق هذه الرحماتء وهذا التناسق النغخمي 
الصوتي يتوافق مع المعاني التي تحملها الايات» فالتعبير بجرس الصوت الرقيق عن المعاني» 
والربط بين الحكاية والنبر والمقطع وصفات الأصوات كما ذكرناء ثم يأخذ في اتجاه هبوط التنغيم 
الذي ينهي به الله المجموعة وفصل القارئ بالوقف بين جملتي الختام (وَاسْتَغْفِرُوا اللّه/ إِنَّ الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ) في الآية ليؤكد على الأمر بالاستغفار ويعلله بجملة منفصلة صوتيا عن الجز 


الأول منها ليختم بها السورة كلها. 


اهمه - 


سورة ال مدثر 


سورة المدثر 


بين يدي السورة 


سورة المكثر هي السورة الرابعة والسبعون في ترتيب المصحف العثماني؛ واسورة لمكت 
كي في قول الجميع. وهي سثٌ وخمسون آي '(1). ووجه اتصالها بما قبلها: " أنها متواخية مع 
السورة قبلها فى الافتتاح بنداء النبي #» وأن صدر كلتيهما نازل فى قصة واحدة» وأن السابقة 
كته وا لازن جقداى :اللنن و روطو اتكمرل: الملميك كمد كذ يانه وقد مدت يا ا ار الكروم وو 
فيل لوا 

وجاء في ترتيب نزولها" حدثنا يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا يونس» عن 
ابن شهابء قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال 
رن لله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فت فترة الوحي: ” بينا أن أمشي سمعت صوتا من 
السّماءء شيك رأسيء فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرضء 
قال رسول الله صلى لله عليه وسلم: 'فجثثت منه فرق وجنت أهلي فقلت: زملوني تملوني. 
فدثروني” و الله ياأيُها المتثر 5 فأنذر ورك فكبر. .) إلى قوله: الجر فاهجر) قال: ثم 


تتابع الوحي 7(" 


(') تفسير القرطبي /1١9(‏ 51). 

(") تفسير المراغي (9؟/ 5؟١١).‏ 

(') تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر /١١(‏ 7). 
ل/اهت: - 


سورة ال مدثر 


المجموعة الأولى 
ا أَيّها الْمدَيْرُ © كُمْ فَأَنَذِر © وَرَبّكَ فَكَيَرْ © وَنِيَابَكَ مَطَهَرْ © وَالبُجْرَ قَاهْجْز © وَلَا تنأن 





نَسْتَكْيْرُ © وَلِرَبَكَ فَاصْيرُْ © 
أولا: من أقوال المفسرين: 
قال صاحب المحرر الوجيز "اختلف القراء في المكثر على “شحو ما ذكرناه: في الْمرّمل 
[المزمل: ]١‏ . وفي حرف أبي بن كعب لمكثر ومعناه المتدثر بثيابه» و «الدثار» » ما يتغطى 
الإنسان به من الثياب» واختلف الناس لم ا ب المكثر. فقال جمهور المفسرين بما ورد في 
البخاري من أنه لما فرغ من رؤية جبريل على كرسي بين السماء والأرض فرعب منه ورجع إلى 
خديجة فقال: زملوني زملوني نزلت يا 7 المكثر: وقال النخعي ار وعائشة نودي وهو في 
حال تدثر فدعي بحال من أحواله... وقوله تعالى: قم فأنذر , بئئة عامة إلى جميع الخلق. قال 
قتادة» المعنى أنذر عذاب الله ووقائعه بالأمم: رقي تعالى: ولك فكبر معناه عظمه بالعبادة 
وبث شرعه...واختلف المتأولون في معنى قوله وثيابك فطهر: فقال ابن سيرين وابن زيد بن أسلم 
والشافعي وجماعة: هو أمر بتطهير الثياب حقيقة» وذهب الشافعي وغيره من هذه الآية إلى 
وجوب غسل النجاسات من الثياب» وقال الجمهور: هذه الألفاظ استعارة في تنقية الأفعال والنفس 
والعرضء وهذا كما تقول فلان طاهر الثوب» ويقال للفاجر دنس الثوب... وقرأ جمهور الناس 
«والرجز» بكسر الراء» وقرأ حفص عن عاصم والحسن ومجاهد وأبو جعفر وشيبة وأبو عبد 
الرحمن والنخعي وابن وثاب وقتادة وابن أبي إسحاق والأعرج: و «الرجز» بضم الراء. فقيل هما 
بمعنى يراد بهما الأصنام والأوثان» وقيل هما لمعنيين الكسر للنتن والتقابض وفجور الكفار 
والضم لصنمين: «إساف ونائلة»ه(7"). 
وجاء في تفسير الطبري في قوله: ولا 57 تستكثر) الكثير من أقوال أهل العلم ساقها الإمام 
قر امسن ب يرهنان هن العا قاكاة "الختلنن أهل, لاود فى :ناورك اقلكه زوأ وى :]لوال يفطي 
الوا في للف اقول من كال بسعتي. لكا لاوا اا ا 


الصالح..وقوله: (ولربك فاصبر) يقول تعالى ذكره:ولريك فاصبر على ما لقيت فيه من المكروه(”" 


(') تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 5/ الل .)١11-‏ 
)سين الطروين. ح- جامع البيان ت شاكر ناث نا .)١1-‏ 
- باره : - 


سورة ال مدثر 


ثانيا تحليل الآية: 

َأَيّهَا اْمُدَيِّدُ © 

يالأي|ي هل |مدإدشثر )١(‏ 

ص ح*ح|ص ح“ص|ص ح|ص ح'ص/ ص ح ص/ ص ح؛ص / ص ح ص (؟) 
قم كَأنذِ ‏ 

فم|ف أن إذر (؟) 

ص ح؛ص|ص ح/ص ح“ص/ ص ح ص (؟) 

وَرَبَكَ فَكْيّرْ © 

و إرب|ب|كإف|كباير (") 

ص ح/ص ح:'ص/ص ح/ ص ح/ص ح/ص ح“ص/ ص ح ص(") 
وإثإيااب إك/ف|إطهاهر (4) 

ص ح|ص ح|ص ح“ح|ص ح|ص ح|ص ح|ص ح؛ص/ص ح ص(4؛) 





ورإرج/ز/فه/جر (ه) 

ص ح'ص/ص ح:'ص/ص ح/ ص ح “ص/ص ح ص(ه) 

ولا تَمنْنْ تَسَكَكْيْرُ © 

و إلا/ تم إنن نس إتشاثر (5) 

ص ح|ص ح“ح|ص ح؛ص|ص ح ص|ص ح'ص|ص ح“ص/ ص ح ص() 
وَلِرَبَكَ فَاصيرٌ © 

و إلإرب|ب|كإفصإير (") 


ص ح/ص ح/ص ح ص/ص ح/ ص ح/ص ح “ص/ص ح ص(») 
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سورة ال مدثر 


أ. التحليل الصوتي 

بداية السورة سريعة وخاطفة» وايقاعها سريع وغليظ؛ يناسب مقام بعث الهمة 
بالأمر بالإعلان بالدعوة» والتشمير لها وهذه "السورة قصيرة الآيات» سريعة الجريان» 
منوعة الفواصل والقوافي» يتئد إيقاعها أحيانا » ويجري لاهثا أحيانا!7')» وسنتعرض 
لذلك فيما يلي : 

-١‏ تكرار الجذر اللغوي في مجموعة من الألفاظ (ريّك» ربك) مكررا اللفظ بعينه» وهذا يصنع 
من نغم الكلمة التالية صدى لنغم الكلمة الأولى مطابقا لهاء وتكرار لفظ رب مضافا إليه 
يشعر بالقرب والمعية والرعاية في مقابل ما كان يعتريه من الخوفء وتكرار هذه القطع 
اسروك فى كن مجنبوفة: يحوت ننه مر وكقع كرروةة | ارده بعالبة من الرصيوع فلن 
السمع ناتجة من التكرارء وريط بين المعاني في كل لفظين من مادة واحدة. 

؟ - تكرار مجموعة الحروف معكوسة في اية واحدة(رئّك / ف/ كبر) يجعل نقطة الانعكاس 
حرف الفاء ثم تعاد المادة الصوتية مقلودة من الآخر للأول» وهذا له نغم صوتي عن 
طري التكرار المعكوس. 

"- اعتماد نغم هذه المجموعة على صوت الراء وصفاته التي يحدث فيه اللسان طرقات 
سريعة ترددية؛ وهي صفة إيقاعية والوقف عليها في الفاصلة يصنع النغم المهيمن على 
هذه المجموعة؛ وهذا يناسب الخطاب القوي من الله للنهوض بالرسالة وترك الراحة 
والأمر بالصبر. 

5- اعتماد المجموعة على صيغة الأمر(قمء أنذر, 7 59 لسن ا ومْنها خمسة 
فلإشال».وتكرار :اللصدجقة :فى 5انها سف ندا ضوع نحاف الطيعة الأصيرات الشركة 
فيها. 

ه- سيطرت الحروف الإنفجارية بتوزيعها على المجموعة؛ حيث تسيطر بخواصها الشديدة 
على خلفية النغم؛ فالهمزة تبدأ المجموعة في آيتين متتاليتين(أيهاء أنذر)؛ وهذه بداية قوية 
للسورة» ثم نجد الباء بكثافتها العالية في هذه المجموعة حيث ترد ثماني مرات موزعة في 


الآايات الخمسة الأخيرة: ونجد التاء تامن ثللاث مرات في اية واحدة(تمنن تستكثر)2» في 


(') في ظلال القرآن » ج 5 » ص : 7637 ؟, 


سورة ال مدثر 


حين جاء حرف الطاء مرة واحدة» والقاف أيضاء أما الكاف فجاءت في خمسة مواضع؛ 
منها ثلاثة يليها حرف الباء وواحد يسبقه الباء» بمعنى أن لدينا تركيبة من حرفي الباي 
والكاف معاء انفجاران متتابعان في كلمة واحدة وهذا يشعر بقوة الألفاظ وما تحمله من 
دلالات؛ مع ظهور الجيم في مقطعين وهما في أية واحد مثلما حدث في التاء وهذه 
ميزات هذه المجموعة؛ حيث تتوزع الحروف الانفجارية على أيات المجموعة بصورة 
عجيبة» مما يوحي بخطورة الموضوع الذي ندبه الله إليه» واستخدام التنوع الصوتي ناسب 
قوة الخطاب وساهم في رسم اللوحة بجرس الأصوات. 
ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من خمسة وأربعين مقطعا؛ وهي أقصر مجموعات السورة» منها 
اثنان وأربعون مقطعا من النوعين الأول والثالث بنسبة ”3/؛ مع زيادة في عدد المقاطع 
الغليظة؛ وهذه المقاطع زمن نطقها هو الأقصر من غيرها(ذات المد الطويل) مع تفاوتها فيما 
بينها تبعا للحرف المتحرك فيها كما بينا من قبلء فالمقطع الأول يصنع الإيقاع السريع الحاد 
كما يصنع المقطع الثالث الإيقاع الغليظء ويكون زمنه أطول قليلا من زمن المقطع القصير؛ وهنا 
مع غلبة المقطع المتوسط المغلق الغليظ يناسب مقام الأمر والتكليف المباشر الذي يطلب الله 
من نبيه أن ينهض بالدعوة ويصبر لما سيكون من الكافرين؛ ومع وجود نسبة حوالي 7/ من 
مقاطع النوع الثاني الممدودة بنسبة قليلقة جدا؛ مما زاد من توتر تجمع المقاطع الغليظة وشدة 
الأداء مع غياب حروف المد التي كانت تمنح القارئ فرصة الاستراحة بالمدود؛ والوقف على 
المقطع الغليظ المنتهي ااراف الساكة يصنع جوا من الخوف والرهبة» وتتعاون هذه المقاطع في 
رسم الصورة الإيقاعية» والمقاطع موزعة كما يلي: 
» غلب على إيقاع هذه المجموعة توالي مقطعين من نفس النوع بنسبة كبيرة من المقطع 
القعموو: والمتويديظ المنفاف ركاه يف النوع, الثالث من المقاطع الذي يصنع إيقاعا غليظا 
خمسة مقاطع متتالية» في ذوله تعالى (تمفن تستكثر) فتوحي بالثقل الذي يمثله الأمر 
وجوابه» في صورة مركزة» ثم مجموعة واحدة رياعية من مقاطع هذا النوع في (ياأَدّ/بها 
ركد ) الكممم المقطع: العليطة لمر مكقلنة كنيدي الإرسيالة الى يكلف نيا بهذ الل ها 
زال في راحة ويحبوحة فهو ملتف بثيابه؛ ثم يأتي ثلاثة متتابعة من المقطع القصير في 
موضعين متناظرين من الايتين المتاليتين (وريك فكبرء وثيابك فطهر) وفيها ملامح 
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التيسير عليه فالتكبير والطهارة ميسورة بالنسبة له قياسا على بقية أعباء الدولة التي 
تحتاج إلى الصبرء ثم يجيء بعد ذلك تكرار المقطع الغليظ في مقطعين متتابعين ست 
مرات» وثلاث مرات من النوع الأول» وهذا التوزيع الجديد صنع إيقاع فريدا للآيات بما 
يناسب كل فقرة» فيبداً المجموعة بجملة النداء للمؤانسة ولفت انتباه المتلقي لما يكون بعد 
النداء ؛ 0 الأولمر بإيقاع غليظ في معظمه يتخلله مقاطع قصيرة تسرع به قليلا ثم 
يعود للتغليظء ثم يسرع وببطئ مع الحدة والتغليظ في الإيقاع مع تتابعات المقاطع 
المنوعة» مع توالي الأوامرء وهنا يكون الوقف في المجموعة كلها على مقطعين -على 
الأقل- من النوع الثالث» وكل موضع منها يناسب المعاني التي جاءت في جملته 
الموقوف عليها والقارئ تمثلها حتى أن إيقاعها ليحبس أنفاس المستمع لسماع المجموعة 
بتمامها ومعرفة هذا الأمر الجلل الذي جاء فيها. 

9 تكررت مجموعة المقاطع التي توجد في الاية الثانية(قم فأنذر: '", (ء ”5 5)ء في 
الآيتين(1» ©)» في قوله (أَيّها يها المدّئرء قم قأنذر: والرُجز فاهجر)» وهي الجملة المركزية 
في معت الاسزه «المظلوف: أن مضو مدر م براك :يفجن 'الأوتان زفي ل الموضوع 
المندوب إليه» وداخل كل سلسلة منهما تكرارات إيقاعية صغيرة؛ وإعادة النغم فيها بصورة 
واضحة أدى وظيفة الصدى للصوتء وهذا ربط مجموعة المعاني الموجودة في المواضع 
الثلاثة من خلال توحيد القطعة الإيقاعية. 

©« تكرار السلسلة الخماسية بالترتيب(١: 2١ .١‏ ”, "), في آخر الآيتين المتتاليتين(”؟؛: ؟5) 
وهذا أحدث لإيقاعا مميزا يقوم على تكرار المجموعات الكبيرة والصغيرة من المقاطع 
فيها (وريّك فكبر: وثيابك فطهر): وبؤدي تكرار النغم وظيفة الصدى للصوتء ويريط بين 
معانيهما من خلال تكرار الإيقاع. 

اتفاق نغم مقاطع فواصل المجموعة؛ حيث تنهي كل الآيات بمقطعين غليظين من النوع 
الثالث» ويسبقهما مقاطع تتبادل بين المقطعين القصير والمتوسط الغليظ حتى المقطع 
الخامس من الآخرء وهذا النظام النغمي يخدم السياق الدلالي لمجموعة الآيات» مع 
تمييزها عن بقية السورة بعدها؛ ليناسب افتتاح السورة» مع تميز حرف الراء الساكن 
بالوقف على رؤوس الآيء فالصوت والمقطع صنعا الموسيقى الخلفية» وأدى القارئ ما 
يجب في حق هذه المجموعة:» فالتوزيع المقطعي يدلنا على المعاني المقصودة في هذا 
السياق» وهذا الربط الصوتي قاسم مشترك بين آياتها. 
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ج. النبر.: 

. جاء النبر الأولى في ستة عشر مقطعا من مقاطع المجموعة» فيها ثلاثة مقاطع من النوع 
الثاني أما النوع الثالث ففيه ثلاثة عشر مقطعاء ونسبة نبر المقطع من النوع الثالث الأعلى 
حيث نبر حوالي 57/ من مقاطعه هنا؛ وهذا ناتج عن شيوع توزيع مقاطع النوع الثالث في 
هذه المجموعة؛ ونسبة النبر الأوَّلي جاءت 7/375 من إجمالي عدد المقاطع تقريباء والتبادل 
النبربي-المحدود هنا- بصورته الجديدة هنا ساهم في تغيير إيقاع هذه المجموعة عنها في 
غيرها؛ حيث جاء أغلب النبر على المقاطع من النوع الثالث» وهذا يساهم في إبراز الإيقاع 
الغليظ المنبور في الآياتء ويزيد النبر من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه 
ليناسب الهدف الذي تشير إليه مواضعه في كل الاية. 

.١‏ جا اليد الثانوي على ثلاثة مقطاع من النوع الثالث 1 أثها المكثر. ول: وان تس: 
تستكثر)» و نلاحظ أن كل سلسلة منهما حملت أكثر من نبر نظرا لطولهاء وقد أظهر 
القارئ براعته في فهم المعاني؛ حيث يضغط على حركة الحرف المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ 
تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له وصورة النبر المكررة على هذا المقطع زادت من 
يرُورقة والاعفافة. إلى علط المقطوى تحير لاقن لارام ارد اكدةه رتفا عل الفارفم عند 
الهيبة والرهبة التي تهيمن على الأوامر مع ما يتخللها من رفق الله برسوله. 

1 انيم النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في | الكلمات المدره” 
إلى حالة جديدة» تبعا للسلاسل الصونية لسياق الاستعمالء» فالمقاطع (هل : أثها المتثر و 
ور: وزكر فصن فاصبر) قد نشأت من دمج المقطع الأخير(مقطع قصير) من الكلمات 
الأولى أو الحروف مع المقطع الأول من الكلمة التالية بعد إسقاط ألف الوصل شواء من 
الفعل أو الاسم؛ مع تحول المقط ع الأخير من النوع الثاني من الكلمة الأولى (أيّها المتثّر) 
إلى مقطع من النوع الأول ثم دمجه بنفس الطريقة السابقة لينشأ منهما مقطع من النوع 
الثالث. 

ح. التنغيم: 
التنغيم في فقرات المجموعة صاعدء وهو يناسب استنهاض همة النبي ‏ الذي يظهره الله 
سبحانه في الذداءء ثم الأوامر المتعاقبة والقارئ معايش لهذا التكليف بالدعوة؛ فينقلها إلى 
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المتلقى. ويصنع من إيقاع الحزم والقوة ما يناسب سياق التكليفء وهذا التناسق النغخمى الصوتى 
يتوافق مع المعاني التي تحملها الآيات» فالتعبير بجرس الصوت الشديد مع الإيقاع الغليظ عن 
المعاني؛ والريط بين الأوامر والنبر والمقطع وصفات الأصوات كما ذكرنا. 


المجموعة الثانية 


َإِذَا ثُقِرَ في التَاقُور © فَذَلِكَ يَوْمَيذٍ مَيِذِ يَوُمُ عَسِيرٌ © عَلَ الْكافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ © 





أولا: من أقوال المسيرين : 

قوله تعالى'(فإذ 0 في الثاقور) إذا تفخ في في الصور . واثاقور: : فاعول م من التقرء كه 
الذي من شأنه أن بنقر فيه للقصويت: والتقر في كلام العرب: الصّوت7)» ونجد أن “الفاء في 
قوله تعالى: «قإذا نقر في . الكاقور» هى فاء ال ودراد بما بعدها الإفصاح عما تضمنه 
00 نل من إدرك ولصيحات: وهذأ ن نجد بد أن فوله علي «يا به المقثر. .اقم فأنذر. ورك 
فكبر. وثيابك فطهر. د فاهجر. 0 تمنن تستكثر. ولربك فاصبر» - نجد فى هذه الآيات 
دعوة آمرة من الله سبحانه وتعالى إلى النبى بأن يقوم فيو 0 - ولم تبين له الايات ما 
6 به» فجاء قوله تعالى: «فإذا نقر في التاقور. ذلك ل يوم عسير. 0 الكافرين غير 
يسير». مويو ا وهو يوم القيامة» وما يلقى أهل الضلال فيه من شدائد 
وأهال”!" ١‏ ؛ وقوله(فذلك ا يوم عبير) َ أي فذلك يوم 3 شديد (علَى لكافرين) أي على 0 
كفر بلله وبأنبيائه صلى الله علَيهم [غير يسير) أي غير سهل ولا هين؛ وذلك أَنَّ عقدهم لا تتح 
إلا إلى عقدة أشك مه بخلاف المؤمنين الموحدين المذنبين فإتها تنحكُ إلى ما هو حك منها 
0108 | الجكة 9" 


1 


ثانيا 3 الآية: 

َإِدَا ثُقِرَ في التَاقُورٍ © 

ف |[ إذا إن إق إر إفن/نا|قور (8) 

.)7١ /١5( تفسير القرطبي‎ )'( 

0 التفسير القرآني للقرآن .)١785 /١5(‏ 
(") تفسير القرطبي .)٠١ /١9(‏ 
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ص ح/ص ح /ص ح ح)/ ص ح'/ص ح/ص ح/ ص ح'ص/ص ح ح/ص ح'ح ص(١)‏ 
فَذَلِكَ يَوْمَيذٍ يذ يوم عَسِيرٌ © 

ف إذاإل|كإيو إمائ/ذخن | يو إمخن/عإسير (*) 

ص حإ|ص ح“ح|ص ح|ص ح|ص ح'ص/ص ح“/ ص ح|ص ح ص/|ص ح“ص/ ص ح 


ص/ص ح/ص ح'ح ص(؛) 





عَلَ الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ © 


اناق افابي ان يراسي 0 
ص حص ح ص/ص حح/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح/ص ح'ح ص 


أ. التحليل الصوتي: 

استكمالا لبداية السورة السريعة الخاطفة» وإيقاعها السريع الغليظ؛ يناسب مقام التخويف 
مما سيكون في ذلك اليوم العظيم» ونجد ذلك فيما يلي: 

١‏ تكرار الجذر اللغوي في مجموعة من الألفاظ (نقرء التاقور/ يومئذ: 5 مكررا اللفظ 
بعينه» كما يكون التكرار الناقص في ا 00 فالكلمتان متقاريتان جداء والفرق 
موعن النتظلع :لصون زرو لكام روهط مص من قد القلية 11ر3 سراق اق لكاي 
الأولى مطابقا لها حيناء ومقاربا لها حينا آخرء وتكرار هذه القطع الصوتية في كل 
معووظ ,كاتا ننم ممزر | ويتفخ خروقها اذردة .كلب من الوضيوع :في لسع ناكة ون 
التكرارء وربط بين المعاني في كل لفظين من مادة واحدة. 

؟- استمر نغم هذه المجموعة على صوت الراء بصفاته التي يحدث فيه اللسان طرقات 
سريعة ترددية؛ وهي صفة إيقاعية والوقف عليها في الفاصلة مع المقطع الرابع الممدود 
يصنع النغم المهيمن على هذه المجموعة؛ والذي يوحي بطول هذا اليوم» وفظاعة أحداثه 
التي ناسبها المد في الوقف على الآيات وهذا يناسب الخطاب القوي الموجه من الله 
للمكذبين على لسان رسوله#ة. 

؟- سيطرت الحروف الإنفجارية بتوزيعها على المجموعة؛ حيث تسيطر بخواصها الشديدة 
على خلفية النغم؛ فالهمزة تبدأ المجموعة في آيتين متتاليتين(فإذاء يومئذ)؛ وفيها قوة 
وحزم» في حين جاء حرف القاف والكاف اثنان لكل منها (نقرء الناقورء ذلكء الكافرين)؛ 
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حيث تتوزع الحروف الانفجارية على آيات المجموعة بصورة ظاهرة» مما يوحي بخطورة 
الموضوع الذي حذر الله منه» واستخدام التنوع الصوتي ناسب قوة الخطاب وساهم في 
رسم اللوحة بجرس الأصوات. 
ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من واحد وثلاثين مقطعا؛ وهي أقصر مجموعات السورة» منها 
واحد وعشرون مقطعا من النوعين الأول والثالث بنسبة 54/؛ مع انخفاص في عدد المقاطع 
الغليظة؛ وهذه المقاطع زمن نطقها هو الأقصر من غيرها(ذات المد الطويل) مع تفاوتها فيما 
بينها تبعا للحرف المتحرك فيها كما بينا من قبلء فالمقطع الأول يصنع الإيقاع السريع الحاد 
كما يصنع المقطع الثالث الإيقاع الغليظء ويكون زمنه أطول قليلا من زمن المقطع القصير؛ وهنا 
تنتهي الآيات الثلاث بالمقطع من النوع الرابع طويل المدء وهنا مع تقارب نسبتي المقطع 
المتوسط المفتوح والمغلق الغليظ يناسب مقام الحكاية التي تتلى على أسماع أؤلئك المكذبين من 
الكافرين؛ والمد في الوقف هنا يوحي بتطاول زمن وشد هذا اليوم؛ مما يزيد من التوتر والقلق» مع 
شدة الأداء مع ظهور حروف المد التي تمنح القارئ فرصة الاستراحة بالمدود» والوقف على 
انفلم قرول القوع. :لزاه ). لمكن والراء: البساقنة تيضنقم هوا ممق رضي نعلي فتلت 
لحظات يستشعر فيها ذلك اليوم العسير» ثم يزيد من آلامهم حين يكرر وصفه بصورة معكوسة 
فهو على الكافرين غير يسيرء وتتعاون هذه المقاطع في رسم الصورة الإيقاعية» والمقاطع موزعة 
كما يلي: 
غلب على إيقاع هذه المجموعة توالي مقطعين من نفس النوع بنسبة كبيرة من المقطع 
القصير ثم المتوسط المغلق» وجاء من النوع الثالث من المقاطع الذي يصنع إيقاعا 
غليظا ثلاثة مقاطع متتالية؛ في قوله تعالى (يومئذ يوم عسير) فتوحي بالثقل الذي يمثله 
الود <في صيورة مركرف: قر متترعة ,واحدة قادح بن مقافلع النوع الأول في (نقر) 
فيتجمع المقطع الحاد السريع ليناسب حدة النفخ وارتفاع الصرخة وسرعتهاء ثم ينفرد 
المقطع من النوع الأول بتكرار وجوده في مقطعين متتابعين أربع مرات» وهذا التوزيع 
الجديد صنع إيقاعا سريعا في النفخ حادا في النفخة» بطيئا في أحداث اليوم وتثاقلها 
على الكافرين. 
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اتفاق نغم مقاطع فواصل المجموعة؛ حيث يكون الوقف في المجموعة كلها على مقطع 
من النوع الرابع. وكل موضع منها يناسب المعاني التي جاءت في جملته الموقوف 
عليهاء فضم الشفتين في واو(الناقور) يناسب حالة الفم أثناء النفخ فيه؛ والقارئ تمثلها 
حتى أن إيقاعها ليحبس أنفاس المستمع لسماع المجموعة بتمامها ومعرفة هذا الأمر 
الجلل الذي جاء فيها ليتيبن أمره ويختار طريقه. 
ج. النبر»: 

.١‏ جاء النبر الأولى في أحد عشر مقطعا من مقاطع المجموعة» فيها أربعة مقاطع من النوع 
الأول» ثم مقطعان من النوع الثاني» واثنان من النوع الثالث» وثلاثة مقاطع من النوع الرابع 
طويل المدء ونسبة النبر الأوؤلي جاءت 5”/ من إجمالي عدد المقاطع تقريباء والتبادل 
النبربي بصورته الجديدة هنا ساهم في تغيير إيقاع هذه المجموعة عنها في غيرها؛ حيث جاء 
أغلب النبر على المقاطع المتوسطة والطويلة» وهذا يساهم في إبراز الإيقاع المنبور في 
الآيات» ويزيد النبر من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه» ليناسب الهدف 
الذي تشير إليه مواضعه في كل الآية. 

؟. جاء النبر الثانوي على ثلاثة مقطاع من النوع الثالث (فن: في لكاقور» بو بو: بوك كا 
الكافرين نبو خافطظ ام كل منابيلة منها حملك أكان يمن دين نطرا الخلرلهاء وقد ظهرت براعة 
القارئ في فهم المعاني؛ حيث يضغط على حركة الحرف المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ 
تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له وصورة النبر زادت من بروز الكلمة ذات النبرين؛ 
فتظهر صفة اليوم العسيرء وتفاعل القارى 3 الهيبة والرهبة التي 0 على معاني هذه 
المجموعة" وفي كتاب" التذكرة". والحمد ؛ لله وحن 2 حبّان قال: ّنا زرارة نين أرقي هذا 

لع فإذا نقر في الثاقور خرٌ ميتا!). 

3 0 النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة» تبعا للسلاسل الصوتية لسياق الاستعمال كما يأتي: 

(١‏ المقاطع (فن : في الكاقور, لل: 0 الكافرين) نشأت من دمج المقطع الأخير بعد تحوله 
من النوع الثاني في القلمةالأولي إلى"التوخ ب الأرل كذ تمجه يدن طاريق النيابجة ينا 
منهما مقطع من النوع الثالث. 
(') تفسير القرطبي .)3٠١ /١9(‏ 
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(١‏ أمنا المقاطع الناشئة عن التنوين؛ والتي تنقاً عنها مقاطع جديدة كما في(ذي: يومئة 
يوم) تحولت النون الساكنة إلى الممائل لما بعدها في الإدغام بغنة مع حرف (الياء )؛ 
ونشأ منهما مقطع من النوع الثالث: ثم نجد المقاطع(من: يوم حسير) تكونت بالنون 
المظهرة لأن التنوين يسبق حرف من حروف الحلق(العين). 00 

د. التنغيم: 
التنغيم في هذه المجموعة مستوء وهو يناسب وصف الله للنفخ في الصور مستخدما 
كلمة(نقر) وفيه من الشدة ما ليس في نفخ؛ ثم الصفات المتعاقبة لهذا اليوم العسير» والقارئ 
معايش لهذا الجو المشحون بالرعب من ذلك النقر؛ فينقل شعوره إلى المتلقي» وبصنع من إيقاع 
الحزم والقوة ما يناسب سياق القيامة» وهذا التناسق النغمي الصوتي يتوافق مع المعاني التي 
تحملها الآيات» فالتعبير بجرس الصوت الشديد مع الإيقاع الحاد المتطاول من خلال المدود عن 


المعاني؛ والريط بين الأوامر والنبر والمقطع وصفات الأصوات كما ذكرنا. 


المجموعة الثالثة 








© كا ٠‏ 1 ل ل ميب 
م >> 2 ددس سدس 

0 لم خلرٌ 0 ثم عبس وَبْسَرَ 09 

ل هنذا إل قَوُلُ الْبَكَر6 © 


0 ا 
اذى 
0 





أولا: من أقوال المفسرين: , 


. تعالى: (ذرني ومن 35 وحيدا)' (ترني) 5 دعني: وشي كلمة , | وعيد وتهديد. 


000 و 24 


ومن حلفت أي دعني والذدي خاقته وحيدا. ف وحيدا 0 هذا حال من 000 لمنعوك 


م أي خافته وحده. لا مال لَه ولا ولد دم أعطيته بعد ذلك ما أعطيته. والمفسرون علَى 
له الوليد بن لمغيرة المخزومي. .وقال 7 إن فونه عالية وحيدا 0 إلى الربٍ تعالى على 


2 الام 


: أحدهما: ار وحدي معه فأنا أجزيك في الانتقام م منه عن كل منتقم. الثاني : أني 
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2 


انفردت بخلقه . يشركني ة فيه أحده كان أملكه ١‏ حتّاج ب ناصرٍ في إهلاكه: ف 56 على 


هذا حال ص ضمير لقاعل» و 0 ٠‏ الكاء في 5-8 (وجعات له مالا ممدودا) 5 خولته وأعطيته 


50 0017 وهو مأ كان للوليد بين مك والطائف من الإبل والحجور ولتعم واْجنان واْعبد 


9 
هر هه 
0 3 كا عو > “ اق ا 


والجواري. (وبنين شهودً) أي حضورا ى يغيبون عنه في 3 تصرّف. ٠‏ قال مجاهد وقادة: كان 


درا اثنا عشر.ء قازم لدي والضَّحاك. (ومدت له تمهيدا) أي بست لَه في العيش 


لك عو 


يسطّاء ع ام بلدته معْمتك مترقها 0 ا رأيه. والثمهيد عند األعرب: التوطنة والثينة. 


ومنه مهد لكي لم يطمع أن أزيد) أي ثم إن وليه يطمع بعد هذا كله أن ن أزيده في المال 


20 


الجكة: وكان الوليد قول. : إن 0 د د صادقا قم خلقت الحكة إلا لي ء قال الله تَعالّى د عليه 


و ور 


وتكذييا له كلا أي لست أزيده؛ فم يل يرى التقصان في ماله وولده حتى هلك. في قوله 


مالي: م بطمع ليست بم التي للق وأكثها تعجيبء .٠‏ وكلا قطع للرّجاء عما كان يطمع فيه 


عر 


> و فير 


من الزيادة: فيكون متصلا بالكلام الأّل: وقيل: كو يعدي حقا 558 بتداء إئه يعدي ني الوليد 


د 


كان لآياتنا عنيدا أي معاندا للثبي وما جاء ان 

قال الزمخشري حرحمه الله 'سأرهقه عن سأغشيه عقبة شاقة المصعد: وهو مثل لما 
بلق .هن لكات الشناق الع اذى 10 يان بن :له فنعلل "لكيه كان اتفال شاجلة 
تالقان ,يعد الختى + .والال بعد اندز فى الذفيا بيعتاددى داق فى الالكرة دياف العذاب وانظلية 
لبلوغه بالعناد غايته وأقصاه في نفكيره» وتسميته القراآن سحرا. ويجوز أن تكون كلمة الردع 
000000 سأرهقه جرد +درذا اتعييه ان الندنة لم تلق ]لالد بوالكن را واتجيرق أخيد أل الخار. 
عذاباء ويعلل ذلك بعناده» ويكون قوله له ة فكر بدلا من قوله نه كان انا عنيدا بيانا لكنه 
عناده. ومعناه فكر ماذا يقول في القرآن وقذّر في نفسه ما يقول وهياه تفتل كيف قدْر تعجيب من 
قير :راصيابقة فيد السدزه ورسية: القرطن: القى: كاه ققدي ترون أو شام بطلية جل رين 


الاستهزاء به. أو هي حكاية لما كرروه من قولهم. قتل كيف قدر تهكما بهم وبإعجابهم بتقديره؛ 


.)77-0٠١ /١9( تفسير القرطبي‎ )'( 
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وإستعظامهم لقوله.. وقيل: قدر ما يقوله؛ ثم نظر فيه: ثم عبس لما ضاقت عليه الحيل ولم يدر 
ما يقول. وقيل: قطب في وجه رسول لله ثمّ أدبر عن الحق واستكبر عنه فقال ما قال. 0 
لحن ملف ظلى نكر ردان والدهاء : اعتراض بينهما. فإن قلت: ماامتعتى د «الداخلة في اتكرير 
الدعاء؟ قلتء الدلالة على أن الكرة الثانية أبلغ من الأولى فإن قلت: ما معنى المتوسطة بين 
الأفعال نالك -يعدها؟ نفلك الذلالة على أنه قد تأت :في :التامل: ,وضهل» بوكان: جيق 'الأقعان 
المدتناسقة تراخ وتباعد. فإن قلت: فلم قيل فقال إن هذا بالفاء بعد عطف ما قبله بثم؟ قلت: ل 
الكلمة لما خطرت بباله بعد التطلب لم يتمالك أن نطق بها من غير تلبث. فإن قلت: فلم لم 
يوسط حرف العطف بين الجملتين؟ قلت: لأن الأخرى جرت من الأولى مجرى التوكيد من 


و دي 


المؤكد. 2 ليه سقر ده نا 


ثانيا 3 الآئة: 





ذر/ني/ و/من/ خ/لق/ت/و/حي/دا )١١(‏ 
ص ح: ص/ص ح ح/ص ح/ ص ح“ص/ ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح/ص ح'ح/ص ح ح 
وَجَعَلْتُ لَهُ مَالَا مَمْدُودًا © 


و/جإعل|ت إل |هو إماإل+ن إممإدوإدا )١١(‏ 


ص ح/ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح'/ص ح ح/ص ح'ح/|ص ح ص/ص ح"'ص|ص 





50آظ حح 


ل )١(‏ 
ص ح/ص ح/ص ح كد ح]|ص ح/ص ح'ح/ص ح ح 








0) 0 


0 ٍ الز 6 ي ت الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )15١0-15/8/5(‏ 
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ص ح]إص ح"ص|ص ح'ص/ص ح/ص ح:]/ص ح ح/ص ح'ص/ص حح/ص ح ح 
4 يَظْمَعٌ أَنْ أَزِيد © 
ثم إم إيطإم اع أن /أإزيد )1٠١(‏ 

ص ح'ص/ص حإص ح'ص/ص حإص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح ص 
كلا |إإِنُّ كان لَِيَاتِئَا عَنِيدَا © 
كل/لا إن إن /هو /كاإن إل /أاإيالت إناإع/ني ادا )1١(‏ 

ص ح'ص/|ص ح ح[[أص ح ص/ص ح/ص ح ح/ص ح'ح/ص ح/ص حص ح ح/|ص 
ححص ح/ص ح ح/ص ح/ص ح'ح/ ص ح ح 

سأر /حم إق هو |ص /عو/دا )١0(‏ 

ص حاص ح ص/ص ح ]| ص ح/ص ح ح|ص ح]/ ص حع/ص ح ح 

ن إن |هو إفكإك إر إوإقدإدر )1١(‏ 

ص ح'ص/|ص ح)إص ح حإ|ص ح:'ص/ص ح]/ ص حإص ح/ص ح ص/ ص ح ص 
فاق تر [أكي /ف/قدردر )١5(‏ 

ص ح/ص ح“/ص ح ص إإْص ح'ص/ ص ح/ص ح“ص|ص ح ص 

فيل بق قدرَ © 

ثم |م اق إن [كي|ف قد إدر (١؟)‏ 

ص ح؛ص|ص ح|ص ح“|ص ح ص[[أص ح “ص/ ص حص ح “ص/ص ح ص 

كم تر © 
ثمإمإن/ظر (١؟)‏ 


ص ح'ص/ص ح/ص ح:'إ|ص ح ص 














و 
َس ددس آ ته 


ثم عبس وَبْسَرَ 2 
ثم إم إع/ب | سإو إبإسر (؟") 


83 ب 


سورة ال مدثر 


ص ح'ص/ص ح/ص ح /ص ح/ص ح/ص ح/ ص ح:'إ|ص ح ص 


أَْبْرَ اكير © 
ثم ام |أد اب إر |وس تك إير (؟) 

ص ح'ص/ص حإص ح'ص/ ص حإص ح/ص ح'ص/ ص ح ص/ ص ح ص 
فَقَالَإِنْ هذا إِلَا ب سحر يِؤٌثْرْ © 
فإفال ان إهالاًال ساحن يار )1 

ص حإص ح'حإ|ص حإ/ص ح'ص/ ص ح'ح/ص ح ح/|ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح'ص/ 
ص ح ص/ ص ح. “ص/ ص ح ص 

إِنْ هد إِلّا ول الََْرٍ © 
إن /هاإذ إل لاقو إثلإبإشر (ه ؟) 


ص ح“ص/اص حح/ص ح ح/ص ح:'ص/ ص ح ح/ ص ح'“ص/ ص ح"'ص/ ص ح'/ ص 











6 ص 

ساصلية سس © 
4ر0 7 

س/أص إلي /مم /س/قر (١؟)‏ 


ص حص ح ص/ص ح'ح/ص ح/ص ح'إ|ص ح ص 





أ. التحليل الصوتي 

انتقال قوي بدأ بالأمر(ذرني)» وهذه المجموعة التي يتوعد الله رجلا بعينه؛ وجرس 
أصواتها في يناسب مقام الترهيب لذلك المتطاول على مقام الرسول والمهاجم للرسالة مفتريا على 
النبي © أنه ساحر وأن رسالته محض سحرء ثم ما يتوعده الله به من العذاب الشديد» ونجد ذلك 
فيما يلي: 

-١‏ تكرار الجذر اللغوي في مجموعة من الألفاظ (ومهّدت. تمهيدا/ قدّرء قدّرء قدّر/ قتل 
كيف قثرء قتل كيف قر) إما مكررا اللفظ بعينهء أن بعية اذو من صب ما 
اللغوية» ثم يكرر جملة كاملة هي الآية(قتل كيف قدر) بدون حرف العطفء وهذا يصنع 
فق يفشو :الكلننة أو الكلفياك: الم الخرة ريدي : للقي الكلفة الأولن فظنا لها حنذاة وشقارنا 
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لها حينا آخرء وتكرار القطع الصوتية في التحبوعة يعدت نغما مميزا وبمنح حروفها 
نوجة هال ةاجن لوطيو في لمعنو تأقنطة مرق انكر ربب ويردطة ييخ الفعاتي في القاقة كل 
مادة لغوبة واحدة. 

-١‏ هذه المجموعة يسيطر على نغمها صوتا الراء والدال بالتساوي النسبي بينهما؛ فجاء 
استمرار الراء بصفاته التي يحدث فيه اللسان طرقات سريعة ترددية» وهي صفة إيقاعية: 
وجاء معها الدال بصفته الانفجارية مع الوقف عليه في الفاصلة في المقطع الثني 
الفمكود يصقع التق الدميمة بعلن محموفة الاناك 13-11 )# والحرقاق: متجهورات وهذا 
يناسب الجو المشحون بالوعيد لذلك العاتي المتمردء ثم تعود الفاصلة للراء لتصف تردده» 
وتكرار حركاته» وحيرته» كاي تكرار الجمل الصوتية ومجموعة الأفعال المتتابعة 
والمتداخلة أيضارإنّهُ هَكْرَ وَقَدّرَ © فَقْتِلَ كَيْقَ قد 
نَظرَ © ثم عَبَسَ وَبسَرَ © .8 كير ه) والذي يوحي باضطراب حركته. 
يرن مرك سر كن أن داكن انر عمسف لقان تي ريحي دواو مدا 
لسن ,الك لني االتلسنة: المستتكيةة فى لسري الل جيعدل. لى مركلة بيه زو كانى فكرة 


ْ ْ 0 ل اك 
شيطانية وهي رميه بالسحر(فَقَالُ إِنْ هَلذَا 9 سِحر يُؤُئْرَ © إن هلذا إلا قؤل 








الْبَكَ)ء ليختم الله المشهد بالوعيد الشديد (سَأَضْلِيهِ سَقَرَ ©)؛ وهنا تسيطر الراء على 
المتن الآيات والفواصل في(/١-355)؛‏ ونحن نسمع صوت الراء الذي يشبه هزيم الرعد 
المتكررء فتقشعر القلوب وتحبس الأنفاسء» في توقع لكارثة تحل بالمتوعد وأمثاله» ويزداد 
الاضطراب كلما اقترينا من سقر. 

"- سيطرت الحروف الإنفجارية بتوزيعها على المجموعة 76/ من إجمال حروفها؛ حيث 
تسيطر بخواصها الشديدة على خلفية النغم؛ فالهمزة تبدأ في المجموعة من الآية(ثُمَ 
يَظْمَعْ زيت ©) وبلاحظ أنها تختفي في الآيات الأربعة الأولى ثم تظهر في أريع 
آيات بعدهاء ثم تختفي من أإبع آيات ثم تعود في آخر أريع آيات؛ وهذا الظهور 
والاختفاء أشبه بآية إيقاع تظهر في مقطوعة وتصمت في أخرى بصورة رائعة» والهمزة 
فيها شدة تناسب شدة انفجارها عند الوترين» والدال أيضا يسيطر معها على النغم بصفته 
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حرف انفجاري مجهور كما بينا سابقاء في حين جاء لي ”0 

والكاف في سبعة تتبادل فيما بينها ويتركز تتابعهما في (إنَّهُ فَكْرَ وَقَدَرَ © 

© كُمَ فيل كيم قَدَّرَ 3 
الحروف الانفجارية على أيات المجموعة بصورة ظاهرة» مما يساهم في تصوير فظاعة 
القضية المحكية» وبصور الجريمة والمجرم» بدءا بتعداد نعم الله عليه» ثم موقفه المعاند 
له ورسم صورته المضطرية؛ كثيرة الحركة» شديدة الحيرة؛ ليصل إلى بغيته من وصف 
الرسالة والرسول» ثم توعد الله له بأشد العذاب واستخدام التنوع الصوتي ناسب قوة 
الخطاب وساهم في رسم اللوحة بجرس الأصوات. 

5 - التقسيم الصوتي الذي قام به القارئ أظهر توفيقا في الأداء» حيث قسم آيات قصيرة لا 
تحتاج إلى طول نفس إلى جزأين في كل آية» وهذا أظهر ما في الآيات من غيظ على 
هذا الكافر البليدء وأحدث تناسبا صوتيا مع مجموعة الآيات التالية لها فبدأ بقوله 
تعالى كلا إلإِنُ كن لِياتئَا عنِيدًا 
في أقسى صورة لهاء وهذا ناسب بين الجزء الثاني من الآية والآية التالية في المقدارء 
وأبدى الرابطة بينهما فيفهم أن الثانية جزاء للأولى» ثم يقسم الآبات(فَقلكَيِقَ كدر 
© ثم يكيف قَدَرَ © كم تكرّه) فجعل الآيتين أربعة أقسام كل منها يساوي 
الآية الأخيرة تقريباء والوقف مرتين على اللام قريب الراء في المخرج صنع فاصلتين 
عارضتين؛ أظهرتا المقصود بالدعاء عليه مرتين» ووصف حركته بعدها أيضاء وكل هذا 
من فقه القارئ» وإحساسه بمعاني القرآن» ويلاحظ الباحث أن القارئ يقف على كل (كلا) 
في قراءته متعمدا إظهارها منفردها ملفتا إليها منبها السامع إلى هدفها. 

د- ظهور السين من حروف الصفير بصورة كبيرة؛ فنجد هنا أنها وردت في سبعة مقاطع. 
مع ملاحظة أن أغلبها يتكرر في آخر المجموعة حيث وصف هياج الكافر واضطرابه: 


والسين تفضحه بجرسسها ((سأرهقه. عبس ويسرء واستكير: سحرء سأصليه سقر) وتصط 





)» ويتبادل معها أصوات الباء والتاء بكثافة واضحة؛ حيث تتوزع 





©) فملاً بها صدره وفمه» وجعلها بارزة في وجه الكافر 





سمعهك بالجزاء في آخرها بصوت واضح الجرس؛ وتأتي الصاد في مقطعين (صعودا. 
6 الإكتدف فى عاك مرك الح هذا يسن هنا ضري عدر بيذ 
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التبادل؛ فنسمع الصفير والصدىء» وجاءت الأصوات مركزة على النصف الثاني من 
المجموعة» وأحدثت جرسا صوتيا يناسب بروزها المعنوي. 
"- تأتي مجموعة حروف المط والتنغيم وهي (اللامء الميمء النون) وجاءت متقارية العدد 
فجاءت اللام في (خمسة عقي مقطعا) ومثلها النون» مع زيادة بسيطة في الميم» حيث 
جاءت كثافة اللام أقل منها في نسبتها لمجموع حروف السورة» وبقيت النونوالميم عند 
حدود هذه النسبةء وهذا التبادل المتساوي -تقريبا- يوازن بين نغم استطالة اللام وغنة 
حرفي الميم والنون» وبالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) التي 
تصنع النغم الصوتي المسيطرء وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة. 
وهذه المجموعة كلها مجهورة مما يجعل هذه الصفة تسيطر على هذه المجموعة مع 
مجموعة القلقلة المجهورة؛ ومجموعة الحروف المفخمة؛» ومجموعة حروف الصفير وهي 
تمثل مجموعة آلات صنع أنغام مختلفة كما ذكرنا سابقا. 
ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائة وتسعة وثلاثين مقطعاء منها مائة وخمسة مقاطع من 
النوعين الأول والثالث بنسبة 377/؛ مع تقارب في النسبة بين النوعين» وهذه المقاطع زمن نطقها 
هو الأقصر من غيرها(ذات المد الطويل) مع تفاوتها فيما بينها تبعا للحرف المتحرك فيها كما 
بينا من قبلء» فالمقطع الأول يصنع الإيقاع السريع الحادء كما يصنع المقطع الثالث الإيقاع 
الغليظء ويكون زمنه أطول قليلا من زمن المقطع القصيرء وهنا مع انخفاض نسبة المقطع 
المتوسط المفتوح» حتى نلاحظ أن الآيا التي تصف اضطراب حركة هذا المعاند خلت تماما منه 
فساهم ذلك في نقل الإحساس بالاضطراب وسرعة الحركة» وشدة التحير من فكرة لأخرى» ومن 
العجيب أيصا تساوي عدد مقاطع النوعين الأول والثالث في هذه المجموعة الفريدة النظام (اثنان 
وعشرون مقطع لكل منهما)» وهذا الموازنة بين الإيقاع الحاد والإيقاع الغليظ يناسب مقام الحكاية 
التي تسرع حيناء وتصطدم فجأة بجدار من الأفكار المتعارضة يمثلها المقطع من النوع الثالث 
الذي تبدأ به وتنتهي بالوقف عليه هذه المجموعة أيضا؛ والمد في الوقف في الآيا قبلها(١1١-17١)‏ 
يوحي بالبسط الذي أنعم الله عليه فيه وطول الزمن وإيلافه للنعمة حتى ظنها لا تزول وأنه حقيق 
بهالامهنا وزيتدمن. لكين ركاه قم ينات .على المتطتم: الرايع ارهد ) يوون اذة ةمع سالختة 
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فيمد له في الصعود؛ كما مد لنفسه في العنادء مع إتقان القارئ للأداء في حروف المد التى تمنح 

القارئ فرصة الاستراحة بالمدود وكأنه يشفي غليله من ذلك المعاند ويمد له الزمن المكافيئ لمد 

العذاب وشدته» ويصنع جوا من الغضبء ويعطي المتلقي لحظات يستشعر فيها المسافة الهائلة 

بين عطاء الله وحلمه على هذا العنيد وبين ما يقابل به النعمة من الكفر والجحودء ثم ما يتوعده 

به من العذاب الغليظء وتتعاون هذه المقاطع في رسم الصورة الإيقاعية» والمقاطع موزعة كما 

» غلب على إيقاع هذه المجموعة توالي مقطعين من نفس النوع» وهذا يساعد في زيادة 

حدة الإيقاع في تكرار المقطع القصيرء وغلظه في المقطع المتوسط المغلق» وطوله في 

حالة تكرار المقطع من النوع الثاني» وجاء من النوع الأول من المقاطع الذي يصنع 

إيقاعا حادا ستة مقاطع متتالية وهذه نادرة الحدوث في هذا الجزءء في قوله تعالى لت 

عَبَسَ وَبَسَرَ ) بدأت الآية بمقطع غليظ وانتهت بمثله وبينهما ستة مقاطع قصيرة» وهذا 

يوحي بسرعة الاضطراب النفسي الذي يتملك الشخص الموصوفء ثم مجموعة واحدة 

ثلاثة من مقاطع النوع الأول أيضا في (إِنَّهُ فَكْرَ وَقَدّرَ ©) وهي بداية الاضطراب الذي 

يمتد في الآيات بعدهء فيتجمع المقطع الحاد السريع ليناسب حدة الاضطراب وهيمنه 

ا ثم يني المقطع الغليظ في تتابع من أربعة مقاطع في (سحرٌ يُؤثَرُ) بوزن 

فعلن فعلن وهي تشعر بثقل الوصفء وتظهر شناعته» وووضاعة من اخترعه» ثم يأتي 

منه ثلاثة مقاطع » ثم تكثر الثنائيات من الأنواع الثلاثة» وهذا التوزيع الجديد يصنع 

إيقاعا سريعا في حركة المضطرب الذي تتقاذفه الأفكارء وغليظا في وصفه للرسالة 
المباركة بأنها سحر متوارث. 

تكررت مقاطع الآية(5١)‏ في الآية(١3)‏ مع زيادة مقطع واحد في بداية الأخيرة» حيث 

اتفقت الآيتان في السلسلة الصوتية المكونة من سبعة مقاطع بترتيب(١,2 2١‏ ”ء ”ء (ء 

") في قوله (فَقْتلَ كَبِفَ قَدَّرَ © ثم قُيلَ كَيَْ قَدَّرَ ©). وهذا التكرار له 

خصوصية اشتراك تكرار الأصوات نفسهاء مع خلوهما من مقاطع المد وهذا يزيد من 

حدة المقاطع القصيرة بتتابعهاء ومن غلظ المقاطع الغليظة بتتابعها؛ وداخل كل سلسلة 

ينهدا :2 رت تاعية مير جنا يهه النتم ههه وصور بواضحة فقو بعلن كر 


1 :. 8 لات دي فتك |4, 66 لكيابيا 2 0 
في الكفر والعصيانء ثم يكافئه الله بنفس الطريقة(كلا إِنَّهُ كانَ لِآَيَاتِنَا عَنِيدًا © سَأَرْهِفُةُ صَعُودًا © 
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مجموعات المقاطع في الآيتين» وقد أدى تكرار النغم وظيفة الصدى للصوت من حيث 
توكيد الدعاء عليه بنفس الصيغة مرتين يفصلهما (ثم). 

تكررت مجموعة مقاطع النصف الأول من الآية(١٠)‏ في الآية »2)١١(‏ حيث وقف 
القارئ على كلمة (قتل) في لآتين(11. فاتفقت اتفقت المقاطع في السلسلة 
مي 0 تيب(535, ١‏ اء ؟) في قوله نم فتل َم نظر)؛ ثم 
نفس الكتلة الصوتية في منتصف الاية(١١7)‏ في قوله(ثم أدير أدبر واستكبر)» وهذا يعيد النغم 
أكثر من مرة بصورة واضحة وكأنه جعل الدعاء عليه بالقتل مساويا لإعادة النظر في 
طلب العيب للرسالة ومساويا للإدبار والاستكبار» وقد أدى تكرار النغم وظيفة الصدى 
للصوتء ويمكن أن نقول صدى المعنى أيضاء وفي المجموعة كثير من صور التطابق 
التي يمكن تتبعهاء ولكن التمثيل وضرب المثل يكفي للتدليل على ما يوجد بها. 

انقسم نغم مقاطع فواصل المجموعة إلى قسمين متقاريين؛ حيث جاء الوقف في -١١(‏ 
)١١‏ على مقطعين من النوع الثاني» ثم المجموعة(8/١-١5١)‏ على مقطع أومقطعين من 
النوع الثالث الغليظء وكل موضع منها يناسب المعاني التي جاءت في جملته الموقوف 
عليهاء وتخللها وقف وحيد من النوع الرابع» والقارئ يتمثل المعاني حتى أن إيقاعها 
ليحبس أنفاس المستمع لما يصوره من المفارقة بين بسط الله للنعم لهذا العنيد وبين 
جحوده؛ ثم تصوير هذا الجحود في عملية الهياج النفسي والتسلط الشيطاني ليصف 
الرسالة بوصف السحر المتوارث» وتبدأ عملية المحاسبة بالوعد له بالحساب في الدنيا 
والآخرة» والجو كله مشحون بغضب الله في سياق المجموعة كلها من أولها إلى آخرها 
عند تقرير العقوبة المستقبلية (سأصليه سقر). 

0 

. جاء النبر الأولى في خمسة وخمسين مقطعا من مقاطع المجموعة» فيها عشرة مقاطع من 

النوع الأول» ثم أربعة عشر مقطعا من النوع الثاني» وثلاثون مقطعا من النوع الثالث. 

ومقطع وحيد من النوع الرابع طويل المدء ونسبة النبر الأولي جاءت 5٠‏ / من إجمالي عدد 

المقاطع تقريباء والتبادل النبري بصورته الجديدة يساهم في تمييز إيقاع هذه المجموعة عن 

غيرها؛ حيث جاء أغلب النبر على المقاطع من النوع الثالث ذات الإيقاع الغليظء ثم تليها 

مقاطع النوع الثاني» ومنهما جاءت فواصل المجموعة باستثناء واحدة من النوع الرابع» وهذا 

يساهم في إبراز الإيقاع المنبور في الايات» ويزيد النبر من الوضوح السمعي للمقطع 

المنبور بالضغط عليه؛ ليناسب الهدف الذي تشير إليه مواضعه في كل الاية. 
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5 بخان الفين :قافو على نامالا ورمن القوض الاو : لآياتتاء س: 007 له 
ندو تاتظ أن كل جليئاة مها كبلق كان من نين نظن الكوها وقد ظهرت براعة القارئ 
في فهم المعاني؛ حيث يضغط على حركة المقطع المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر 
الأولي في مقطع تال لهء وصورة النبر زادت من بروز الكلمة ذات النبرين» وتفاعل القارئ 
مع الإنذار الشديد التي تحمله معاني هذه المجموعة؛ ومجئ النبرين الأخيرين في بداية كل 
المع كو حرف وين اطهره بصوره كيرة وكثلاك كرايما قعارن ماين 

". جاء اجر الثانوي على ثلاثة كانم من النوع الثالث (مم: 00 مه: مهدث» تم: : تمهيداء 
من والسكر هن قول البشر)» وكل سلسلة منها تتحمل أكثر من نبر نظرا لطولها؛ 
وتتجلى قدرة القارئ على فهم المعاني وتأديتها بالأصوات؛ حيث يضغط على حركة المقطع 
المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له. وصورة النبر زادت من 
بروز الكلمة ذات النبرين؛ فتظهر صفة المد والبسط في النعمء والمبالغة في تيسير الحياة 
لهء ولوحظ أن الآيات المنتهية بفاصلة الدال المطلقة صنعت قوة انفجار حرف الدال ما 
يشبه النبر من قوة النهاية!') فتجد في كلمتي(ممدوداء تمهيدا) ما يوهم أنها ثلاثة أنبار على 
المقاطع الثلاثة بسبب قوة انفجار الدال ثم المد بعدهاء وتفاعل القارئ مع الحزم الذي 
يسيطر على معاني هذه المجموعة. 

4. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة» تبعا للسلاسل الصوتية لسياق الاستعمال كما يأتي: 

د. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة» تبعا للسلاسل الصوتية لسياق الاستعمال كما يلي: 

)١‏ أما المقاطع (وس تكد لا رلك البشر) فقد نشأت من دمج المقطع السابق على 
الكلمة(مقطع قصير) مع المقطع الأول منها بعد إسقاط ألف الوصل سواء من الفعل أو 
الاسم لينشأ منهما مقطع من النوع الثالث. 

") أما الجاع الناشئة عن التنوين؛ والتي تنشأ عنها مقاطع جديدة كما في (لم : مالا 


دود ري: سحر عر يؤر) تحولت النون الساكنة إلى الممائل لما بعدها في الإدغام بغنة 


(') مراجعة هذه الملاحظة من خلال برنامج التحليل الصوتي (03121). 
- للاة - 
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مع حروف(الميم» الياء)» ونشأ منهما مقطع من النوع الثالث بطول زمني يختلف من 
صورة لأخرى. 

") أخيرا نجد مقاطع تكونت من الوقف داخل الآية بخلاف المتبع بالوقف على آخرها فنجد 
تل: فَقتِلُ ثمّ قُتلْ)» ففي الحالتين تحول المقطعان من النوع الأول إلى مقطع من 
النوع الثالث بالوقف» وهي مقاطع سياقية تتغير بتغيير وقفات التلاوة بحسب قدرة القارئ 
وفهمه. 


رأخيرا/ نجد لضم 5 له مالاء هو: له تمهيداء هو: إنه كان» هو :سأرهقه صعوداء 


لمسصيررا ‏ 
هم 


ا 1ط 
عددا من المقاطع قد تحولت عن صورتها في الكلمات المفردة إلى صورة جديدة في 


ث. التنعيم: 

يبدأ التنغيم في هذه المجموعة صاعدا في فعل الأمر(ذرني) الذي يحمل طاقة من 
التهديد الشديد» ثم يصير مستويا في الجمل الخبرية التي يصف الله فيها نعمته على هذا الجاحد. 
وما يتوعده الله به من العذاب في (سأرهقه) وهو يناسب قصة هذا المشؤوم» والقارئ معايش لهذا 
الجو المشحون بالرعب من ذلك الوعيد المتكرر؛ فينقل شعوره إلى المتلقي» ويصنع من إيقاع 
الحزم والقوة ما يناسب سياق الوعيدء وهذا التناسق النغمي الصوتي يتوافق مع المعاني التي 
تحملها الآيات» فالتعبير بجرس الصوت الشديد مع الإيقاع الحاد المتطاول من خلال غياب 
المدود في وصف اضطراب حركته حين فكر في الكيدء فجاء وذهبء وقام وقعدء ونظر وكرر 
النظرء حتى هداه شيطانه إلى كذبته بأنه (سحر ١‏ يده الأمر وأفعال الماضي لما كان 


0 تك 


سورة ال مدثر 


المجموعة الرابعة 
. أَدْوَاكَ مَا سَمَدْ © لا 6م رطم يو 00 عا جعلنا أضكات 
ارلا مَلَايَكَةٌ وَمَا جَعَلْنَا عِدَ عِدَتهُمْ إلا فق ِلَِّينَ حَمَرُوا لِيَسْتيْقِنَ الَّذِينَ أُوبُوا الْككَاب وَيَزْدَاة 
م يما" وا يكاب اين روا اتات َالُْؤْئُو" وَليَصُول ادن فى ُلُويهم مرَضُ 
وَالْكافِرُونَ مَادًا أَرَادَاللَّهُ بِهَْدًا مَمَلّا كَدَلِكَ يُضِلُ اللَّهُ مَن يَقَاءُ وَيَهْدِى من يَقَاءُ وَمَا يَعلَمُ جنوه 
رَيِكَ ِلّا هُوَ وَمَا هج إِلَّا ذِكْرَئ لِلْبَكَرٍ © 








أولا: من أقوال المفسرين: 

قوله تعالى 'سأصليه سقر بدل من سأرمقه صعودا"!") وهي جملة الريط بن المجموعة 
السابقة والمجموعة لاتحي رست مان والمقصود بقوله تعالى ذكره :(سأصليه سقر) 
'"سأورده بابا من أبواب جهنم اسمه سقرء ولم يجزّ سقر لأنه اسم من أسماء جهنم (وما أدراك ما 
سقر) يقول تعالى ذكره: : وأي شيء أدراك يا محمدء أي شيء سقر. ثم بين الله تعالى ذكره ما 
سقرء فقال: هي نار (لا تبقي) من فيها حيا (ولا تذر) من فيها ميتاء ولكنها تحرقهم كلما جدد 
خلقهم؛ وِحة لبشر) يعني جل ثناؤه: تير للق هلها روااار ةا بورع وت مره وار لطلنيا 
رفعت؛ وحسن الرفع فيهاء وهي نكرة» وسقر معرفة؛ لما فيها من معنى المدح("). 

وقوله تعالى: 'عليها تسعة عشر ابتداء وخبره مقدم في المجرورء ولا خلاف بين العلماء 
أنهم خزنة جهنم. المخيطون 5 الذين إليهم جماع أمر زبانيتها..وروي أن قريشا لما سمعت 
هذا كثر سبي أو كاق هذا كفا فاق :هذا الغذه قليل»:فقان: أبو كمل قرلا تسمه 
عشرء وأنتم الدهم» أفيعجز عشرة منا عن رجل منهم..وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وطلحة بن شبل 
«تسعة عشر» بسكون العين: وذلك لتوالي الحركات...وقوله تعالى: وما جعلنا أصحاب الثار إلا 
ملايكة تبيين لفساد أقوال قريشء أي إنا جعلناهم خلقا لا قبل لأحد من الناس بهم وجعلنا عدتهم 
هذا القدر فتنة للكفار ليقع منهم من التعاطي والطمع في المبالغة ما وقع وليستيقن أهل الكتاب: 
التوراة والإنجيل أن هذا القرآن من عند اللهء إذ هم يجدوه هذه العدة في كتبهم المنزلة التي لم 


)1( .يه ٍ الز 6 ي ت الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )١15١0-15/8/5(‏ 
(') من 1 الطبري - جامع البيان ت شاكر (55/ 2-51 3), 
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سورة ال مدثر 


يقرأها محمد # ولا هو من أهلهاء ولكن كتابه يصدق ما بين يديه من كتب الأنبياء إذ جميع ذلك 
حق يتعاضد منزل من عند الله قال هذا المعنى ابن عباس ومجاهد وغيرهم؛ وبورود الحقائق من 
عند اللّه عر وجل يزداد 5 ذي إيمان إيمانا 0 الردب عن المصدقين من أهل الكتاب ومن 


1 


أو الكافر: اا 1ك اللّه 
تعالى بهذا المثل استبعادا أن يكون هذا من عند الله قال الحسين بن الفضل: السورة مكية ولم 
فيك كان فانيا امرض في هذه الآية الاضطراب وكعت ا نيام ! .١‏ 

قوله ا كذلك يضاء الله من ا أي بهذه الصفة وهذا الروك على القلوب يضلء» ثم 
أخبر 3 أنه يهدي من 5 من المؤمنين لما ورد بذلك اوااد ك9 بالقدرة ووقوف اليد على 
قال: كا عسو يكار ررد لاهو ماقا راق الكت نر يها نهو وان, الخين إينا مذو عن ريمن 
القدرة لا عن كلهاء والسماء كلها عامرة بأنواع من الملائكة كلهم في عبادة متصلة وخشوع دائم 
وطاعة لا فترة في شيء من ذلك ولا دقيقة واحدة. وقوله تعالى: وما هي إلا ذكرى للبشر قال 
مجاهد الضمير في قوله وما هي للنار المذكورة» أي يذكرها البشر فيخافونها فيطيعون الله 
اليا 


ثانيا 3 | عكه: 
وَمَا أَذْرَاكَ ما سَكَدٌ © 
وما اراك /ماس إفر )0 

ص ح/ص ح'ح/ص ح"'ص/ص ح'ح/ ص ح/ص ح'ح/ص ح'/ ص ح ص 


لاإتب /قي |والاإت إذَّر (0؟) 








(') تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 511). 
(') تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 511 -/11؟) 
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سورة ا مدثر 


ص حح/ص ح: ص/ص ح ح/ ص ح/ص ح:ح/ص ح/ ص ح ص 
لو /وا/ح/تل/ لل /|ب/شر (5؟) 


ص ح'ص/ص حح/ص ح/ ص ح ص/ص ح ص/ص ح'/ ص ح ص 





ىم ا ص جحت 


ع إل /ها إتس /ع/ة/ع|شر 

ص ح|ص ح؛ص|ص ح ح| ص ح'ص|ص ح|ص ح|ص ح“|ص ح ص 
وما جَعَلْمَا أَصْحَابَ الكارٍ لا ملايكد[] 

و إما/ج/عل |ذا أ ص حااين إناإر /إل الاإمالارئ/كذلا 


ص ح(/ص حح/ص ح/ص حخ6 ص/ص ح ح/ ص ح'ص/ص حح/|ص ح ص/ ص 





ح'ح/ص ح/ ص ح'ص/ص ح ح/ص ح/ ص ع"ح/ص ح/ ص ح“صآآ 

وما جَعَلَْا عِدَتَهُمْإِّا ةّين حَفَرُوا سيقن الَِّينَ أُوُوا الكقاب وَيَرْداد الِّينَ لوا إيمانا ل 
و إما/ج/علإناا عد إد ات /هم إإل لا فت إن /تسل/ ذل إل إذي إن |ك ف إرو ال إيس إتي إقي|نل |إل/ 
ذي إن | أو إتلإك /تا اب إو إيز إد١‏ إدل إل إذي ان |أاإم إنواإي إماإنا لآ 

ص حإص حح/ص ح/ص ح'ص/ص ح ح/ ص ح'ص/ص ح/ص حص ح صإ|ص 
ح'صضص/ص ح ح/ ص ح ص/ص ح/ ص ح ص/ص ح"'ص/ص ح)/ ص ح'ح/|ص ح/إ|ص 
حص ح/ص ح ح/ص ح/ص ح"'ص/ص ح: ص/اص حإ/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح/|ص 
ح]|ص ح'ح/ص ح"ص/ص ح)/ص حح/ص ح)/ص ح/ص ح'ص/ص ح “ح/ص ح'صإ|ص 
ح]|ص ح'حإ|ص ح]إص ح'ح|ص ح)إص ح ح|ص حح/|صح'ح/ص ح 1 

لا يكاب الِينَ وتوا الككاب وَالْمؤْئُود] 
و الاإير إن إبل إل إذي إن |أو إتل|ك /تا(ب/ ولمؤإمانون [آ 

ص ح/ص حح/ص ح'ص/ص حح/ص ح'ص/ص ح/ص حح/ ص ح /|ص ح'ح/|ص 
ح'صض/ ص ح/ص حح/ص ح/ص ح ص/ص ح"'ص/ص ح/ ص ح'ح ص]] 

وَلِيْعُولَ اين فى لوبهم مَرضٌ وَالْكافِرُونَ مادا راد لله هََا مَكلا[] 
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سورة ا مدثر 


د أل إي قو إلل إل إذي إن إفي إق إلو إب إهم إمإر | ض ووو |كاإف إرو إن إماإذا أإراإدل إلاله | 
ب إهاذا/ مإشإنلا ْ 
ص ح]إص حلاص حإص حح/ص ح'ص/اص ح/ص حح/ص حإص ح'ح/|ص حص ح 
ح]|ص ح'/ص ح ص/ ص ح/ص ح/ص ح ص/ ص ح ص/ص ح"ح/ص ح/ص ح'ح/|ص 
ح]ص حأعحأ/ص ح حأ/ص ح/ص ح'ح/ص ح"ص/ص ح'ح/ص ح/ص ح/ص حح/ص ح 
ح]|ص ح:/|ص ح/ص ح حا 
كذ إل |ك |ي إضل |لل|لا|ه إمي إي إشااء | و إيهادي | مي | ياشاء لآ 
ص ح|ص ح“ح|ص ح|ص ح|ص ح|ص ح؛ص|ص ح:'ص/| ص ح“ح|ص ح|ص ح:ص/ 
ص حإص ح'حإ/ص حإص حإ/ص ح ص/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح/ ص ح'ح ص]آ 
وما يَعْلَمٌ جُنُود وَبَكَ إلا هْوَأ] 
و إما/ يع إل /م/ جأنواد/ رب/بإكإإلالارهو ل 
ص حإ/ص حأح/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح)/ص حح/ص ح/ص ح'ص/ ص ح |ص 
ح]|ص ح“ص/ص ح ح/|ص ح 1[ 
وَمَا هي إِلّا ذِكْرَى لِلْبَكَرِ © 
د اماه اي إل الا/ ذك ابى اند/ب/شر )*١(‏ 
ص ح|ص ح“ح|ص ح“|ص ح|ص ح؛ص|ص ح ح|ص ح؛ص|ص ح ح|ص ح؛ص|ص 
ح]|ص ح ص 
أ. التحليل الصوتى: 
إطالة مدة العذاب النفسي للكافرين بإطالتة في صفة سقر التي وعدهم الله بهاء وهذه 
المجموعة التى يكشف الله عن صفة العذاب العذاب؛ ويبتلي الكافرين والمؤمنين بذكر عدة خزنة 
لنار؛ وجرس أصواتها في يناسب مقام الترهيب لذلك المتطاول» ثم يصف ما يتوعده الله به من 
العذاب الشديد؛ ونجد ذلك فيما يلي: 
-١‏ تكرار اسم النار التي وعده الله بها(سقرء سقر)» وهذا يصنع من نغم الكلمة( من صفير 
ال رن قافن ركان الرري ميت ل كله ا ررري مطارين جرت ليا 
ابر ري ري نيه اين اوضر فى إل لقي تن لكر ريمن 
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سورة ال مدثر 


التوتر الناتج عن تلقي هذه الكلمة مرتين بالوقف عليهاء ويحدث تهويلا لهذا المكان 
الرعيب؛ قبل أن يصفه بما يزيد من رعبه. 

5 <كرار الجذر اللغوي في مجموعة من الألفاظ (سقرء سقراللبشر. لبشر/ وما جعلناء وما 
جعلنا/ الذين أوتوا. الكتاب. الذين أوتوا الكتاب/ للذين كوو الكافر 07 الذين 0 
المؤمنون/ ل الأمنالاه إلا إلا إما مكررا اللفظ بعينه -أو السلسلة 
الصوتية المكونة من أكثر من كلمة- أو بصيغة أخرى من صيغ مادته اللغوية» وهذا 
يصنع من نغم الكلمة أو السلسلة المتأخرة صدى لنغم الكلمة الأولى مطابقا لها حيناء 
ومقاريا لها حينا آخرء وتكرار السلسة الصوتية في المجمرعة يحدت نغما مميزا وبمنح 
50 عالية من الوضوح في السمع ناتج من التكرارء ويريط بين المعاني في 
ألفاظ كل مادة لغوبة واحدة. 

"- هذه المجموعة يسيطر على نغمها صوت اللام بنسبة لم تتكرر في السورة» حيث جاءت 
اللام في ثلاثة وخمسين حرفا(6/١/‏ من حروف المجموعة) واللام: تعبر عن نوع من 
انق لايمن. شدى ع كالتعاق بسع كز "و امسقاان بد روكذ امدق لحري ددم لتقي ينه 
الشعور بنطق اللدم بامتداد طرف اللسان حتى يلتقي بأعلى اللدة كالمكلق 55 بكا ننه 
لموون. .مويك" اللأممجهوراقونا'/!١:.وهذا‏ اللول: فى .مدة تطى: الام تناع في إطالة 
زمن وصف سقر وما عليهاء والرد على الكافرين بما يكبتهم» ثم الراء ولكن بنسبة أقل 
منها في سائر السورة؛ وهذا سببه طول الآية الأخيرة بما يعادل أكثر من عشرة فواصل 
مما موه تزاجع خخي الزام» مخاصة "في النراسن بحيت حل وبحلها خروت: أخرى في 
الوقف على المفاصلء ولكن استمرار الراء بصفاته التي يحدث فيه اللسان طرقات سربعة 
ترددية» وهي صفة إيقاعية» مع الوقف عليها في الفاصلة يساهم في الحفاظ على لل 
الراء المهيمن على السورة؛ والحرفان مجهوران وهذا يناسب جو العذاب النفسي الذي 
يمثله إطالة مدة وصف سقر. 

- سيطرت الحروف الاحتكاكية-بخلاف المجموعة السابقة- بتوزدعها على المجموعة /١١‏ 


من إجمال حروفها بسبب تراجع نسبة المجموعة الانفجارية بصورة كبيرة؛ حيث تتوزع 


(') المعجم الاشتقاقي المؤفصل /١(‏ 17-95؟). 
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سورة ال مدثر 


الحروف الاحتكاكية على أيات المجموعة بصورة بارزة» مما يساهم في إطالة زمن 
تصوير العذاب الذي ينتظرهمء بدءا بسؤاله(وما أدراك ما سقر) الذي يخلو من هذا 
الصنف من الحروفء ثم الرد على الكافرين بشأن شبهة العدد الذي ذكره في خزنة 
جهنم» واستخدام التنوع الصوتي -بهذه الصورة- ناسب إطالة المدةالزمنية التي يرد فيها 
الله على شبهتهم بخصوص العدد وهي مدة للعذاب النفسي الذي يتجلى في قوله(كُذَلِكَ 
يضِلُ اللَّهُ مَن دَقَاءُ وَيَهْدِى من ديِقَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَكَ إِلّا هْوَ وَمَا ِى إِلّا ذِكْرَئ 
©) وكأنه ترك إفهامهم بالحجج وأغلق في وجوههم باب الحوار بأن هذه إرادته 
التي تمنعهم قلويهم المريضة من فهمهاء ويذلك ساهم في رسم اللوحة بجرس الأصوات. 
ه- التقسيم الصوتي الذي قام به القارئ أظهر توفيقا في الأداء» حيث قسم الآية -لطولها- 
إلى سبعة مفاصل كل منها جزءِ من المعنى» والوقف على أصوات مختلفة» صنع نغما 
مغايرا غير متوقع مما يفرغ الذهن لتلقي الحجة» وهذا من فقه القارئ» واحساسه بالمعاني. 
"- تراجعت حروف الصفير الأصلية مع زيادة في الحروف الأقل صفيرا؛ فالسين تراجعت 
إلى١/‏ من عدد الحروف؛ بينما بقيت الصاد والزاي» وريما كان هذا للتركيز على الحوار 
عقلانيا هادئا؛ ليفيد منه من كان له قلبء, وتقوم الحجة على الكافرين» وهنا نجد تعويض 





هذه الأصوات بأصوات أقل صفيرا بزيادة تكرار حروف الثاء والذال والشين» مع 
الاختلاف في صفات الأصوات الأخرى وهذا يصنع نغما صوتيا مميزا لهذا التبادل؛ 
فنسمع الصفير هادئاء وأحدثت جرسا صوتيا يناسب بروزها المعنوي. 

- تأتي مجموعة حروف المط والتنغيم وهي (اللام؛ الميم» النون) بصورة مميزة كما ذكرنا 
عله العقيث. عق سيطرة الام 11 )و ولكنمظيركة :التون: والقيم متقارية العذد كحاءك 
كل منهما (5/)» حيث جاءت كثافة اللام أعلى بكثير من نسبتها لمجموع حروف 
السورة» وبقيت النون والميم عند حدود هذه النسبة» وهذا التبادل المتقارب -تقريبا- يظهر 
نغم استطالة اللام على غنة حرفي الميم والنون» وبالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة 
الطويل منها والقصير) التي تصنع النغم الصوتي المسيطرء وتساهم في صنع الخلفية 
الصووفية 1ل 'المقسيوةة د وهذة المحموعة كاه تكهورة نا شع هذه الضيقة قسيطن 
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سورة ال مدثر 


د هذه المجموعة» مع مجموعة الفلقلة المجهورة, ومجموعة الحروف المفخمة» 


ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائة وثمانية وثمانين مقطعاء منها مائة وثلاثون مقطعا من 
النوعين الأول والثالث بنسبة 55/؛ مع زيادة كبيرة في مقاطع النوع الأول ويزيادة هذا النوع يسرع 
الإيقاع الحاد ويتراجع الإيقاع الغليظ عنه في المجموعة السابقة التي سيطر عليها النوع الثالث 
من الإيقاع الغليظء وهنا مع زبادة نسبة المقطع المتوسط المفتوح(أكثر قليلا من النوع الثالث)؛ 
يتباطأ الإيقاع في الآية(١5)»‏ فهي آية بها حوار وردود على شبهات الكافرين حول سقر 
وخزنتهاء وتعليل للمؤمنين ولأهل الكتاب» وهذا يناسب هذه العملية؛ حيث يساهم ذلك في إمهال 
العقول لتلقي الحجج والأوامرء وتتفكر فيها في جو أكثر هدوءا؛ واختار القارئ الوقفات المناسبة 
لهذا الحوار داخل الآية حيث وقف في ستة مواضع قبل الفاصلة» مع إتقان القارئ للأداء في 
دوت المد التي د تمنح القارئ فرصة الاستراحة بالمدود وكأنه يمهل المتلقي ويمد له الزمن الذي 
بجقاجه [امتيفاب القضية الغيبية» ويصنع جوا رهيبا خلال التلاوة» ويعطي المتلقي لحظات يزيد 
فيها المؤمن إيمانا ويزداد مرض قلب الكافرء وتتعاون هذه المقاطع في رسم الصورة الإيقاعية. 
والمقاطع موزعة كما يلي: 
تكرر في إيقاع هذه المجموعة توالي مقطعين من نفس النوع» ولكن برز المقطع من 
النوع الثاني؛ وهذا يساعد في استطالة الإيقاع من تكرار المقطع المفتوح» وجاء من النوع 
الأول من عاك الذي يصنع إيقاعا حادا ثلاثة مقاطع متتالية في ستة مواضعء منها 
في قوله تعالى (تسعة عشر ' للذين قروا وليقول: يعلم جنود): ثم تأتي مجموعة 
رباعية إنادرة 5 وردت في ثلاثة مواضع من هذا الجزء) ومنها هذا المرمية وداه 
ع آ 5 إيمانا) وهذا التتابع يعطي استطالة كبيرة لمجموعة المقاطع وكأنه يطمئن 
المؤمنين» وتمنح القارئ فرصة في التنغيم والاستراحة من الإيقاع الشديد والحادء ثم تكثر 
الثنائيات من الأنواع الثلاثئة بترتيب يختلف من مجموعة لأخرى؛ لذا يصنع ألوانا "مع 
النغم المختلف, وهذا التوزيع الجديد يصنع إيقاعا متغيرا يناسب الرد والتعليل. 


- 8غ - 


سورة ال مدثر 


اسم 


» مقاطع الاية(6١)‏ تكررت بنفس الترتيب لمقاطع الاية قبلها بدون حرف العطف في بداية 
الآية الآولى(ما أدراك ما سقر - ب تبقي حر فالمواب متطالق سم السوان :فى انعد 
والنوع والترتيب» حيث اتفقت ا الصوتية المكونة من سبعة مقاطع 
بترتيب(”7. ”؟,. ”ء ١ء‏ ”ء ١ء‏ 3)؛ وهذا يعيد النغم فيهما بصورة واضحة تقوم على تكرار 
مجموعة المقاطع في الآيتين» وقد أدى تكرار النغم وظيفة الصدى للصوتء والجواب 
للسؤال» وربط بينهما ربطا إيقاعيا كما يرتبطان معنوياء ونلاحظ أن الآيات الثلاث 
المتتالية بدأت بصورة إيقاعية لافته حيث تبدأ الآية الأولى بترتيب(١2‏ 27 ")., ثم تبدأ 
التي تليها بالمقطع الثاني» ثم تبدأ الثالثة بالمقطع الثالث» وهذا يجعل النغم الأفقي في 
الآية الأولى يتكرر عموديا في بدايات الآيات الثلاث بصورة هندسية» وكأنه يصعد 
بالسلم المسيقي من المقطع القصير إلى الثاني ثم الثالث» وهذا يجعلهم حزمة نغمية 
ومعنودة واحدة. 

تكررت مجموعة مقاطع الوقفة الأولى من الاية(١")‏ في الوقفة الثانية منها؛ حيث وقف 
القارئ على كلمة (الملاة تكة) في الأولى فجاء التطابق في بدايتهما(وما م 
وما ا عدتهم). فاتفقت المقاطع في السلسلة الصوتية المكونة من ستة مقاطع 
بترتيب(١,‏ 5, 2١‏ ”ء 7 ")» وهذا يعيد النغم بصورة واضحة»ء وكما أدى تكرار النغم 
وظيفة الصدى للصوتء ريط بين الجزأين (فالقائمون على النار ومعهم أدواتهم) هذا هو 
الفتضوة هن التفصيين» وكنلك على سبيل المكان تتكرر الرلعة ونيف متام الا 
٠١‏ "”ء ١ء )١‏ في قوله تعالى (ولا يراب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون» وليقول الذين في 
قلوبهم)؛ والنغم يغلظ عند مواضع معينة منها (عدتهم؛ فتنة للذين؛ ليستيقن)؛ ويكون حادا 
أو مستطيلا في غيرهاء والمجموعة فيها كثير من صور التطابق التي + تمتد لستة مقاطع 
في السلسة الواحدة التي يمكن تتبعهاء ولكن التمثيل وضرب المثل يكفي للتدليل على ما 
يوجد بها الإيقاع المتكرر بهذه الصورة. 

نغم مقاطع فواصل المجموعة كلها جاءت بالوقف على المقطع من النوع الثالث 
المسبوق بمقطع قصير؛ ولكن نجد أن الوقف على مجموعات الآية(١؟)‏ صنع إيقاعا 
للوقفات؛ اتفق في أيقاع معها في بعضها ابلوقف على (ملائكة)» ثم جاء الوقف في ثلاثة 


بار د 


سورة ال مدثر 


مواضع على المقطع من النوع الثاني(مثلاء هوء إيمانا) و يفصل بينها وقف على 
المقطع من النوع الثالث أو الرابء(') بالتبادل قبل أن نعود إلى الفاصلة الأخيرة المطابقة 
للفواصل قبلها(للبشر) فالوقفات في هذه الآية تصنع مع الفواصل ترتيبا إيقاعيا على 
النحو(؟, ؟. 4»: 5, 4» 7ء ") وهو تريب منتظمء وكل موضع منها يناسب المعاني 
التي جاءت في جملته الموقوف عليهاء والقارئ يتمثل المعاني حتى أن إيقاعها ليحبس 
أنفاس المستمع لما فيها من تفصيل لصفة النار وعدتهاء والهدف من ذلك» والجو كله 
مشحون بغضب الله وهيمنته وجبروته» ويعزته التي يهدي بها من يشاء من خلقه ويضل 
بها من يشاءء وسياق المجموعة كلها من أولها إلى آخرها تفصيل في العقوية المستقبلية 


في (ماصليه سفر). 


ج. النبر»: 

.١‏ جاء النبر الأولى في ثمانية وستين مقطعا من مقاطع المجموعة» فيها عشرة مقاطع من 
النوع الأول» ثم بي وثلاثون مقطعا من النوع الثاني» وتسعة عشر مقطعا من النوع 
الثالث» ومقطعان من النوع الرابع طويل المدء ونسبة النبر الأوّلي جاءت 7/ من إجمالي 
عدد المقاطع تقريباء والتبادل النبري بصورته الجديدة يساهم في تمييز إيقاع هذه المجموعة 
عن غيرها؛ حيث جاء أغلب النبر على المقاطع من النوع الثاني ذات الإيقاع الهادئ 
الممدودء ثم تليها مقاطع النوع الثالث الغليظ؛ ومنه جاءت فواصل المجموعة كلهاء ولكن 
الوقف داخل الآية توزع على أنواع المقاطع» وهذا يساهم في إبراز الإيقاع المنبور في 
الايات» ويزيد النبر من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه» ليناسب الهدف 
الذي تشير إليه مواضعه في كل الاية. 

؟. جاء النبر الثانوي على مقطعين من النوع الأول (ل: كه 0 قلوبهم): و نلاحظ أن كل 
ةا يكوا حملت كر يدن قير :تقار الطولوا بع هد الكلينة السترية بواسيطلة اللراضيق ع رق 
ظهرت براعة القارئ في فهم المعاني؛ حيث يضغط على حركة المقطع المذكورء لينبرها نبرا 


(") الشيخ يقرأ بعض المواضع بإعادة أجزاء من الوقفة الأولى في الوقفة التالية» ولكن للتيسير في الدراسة أخذنا 
الوقفة الأكمل على الجملة التامة المعنى» وهوهنا قد وقف مرة على(إيمانا) ثم بدأ من يزداد ووقف على(قلوبهم) 
ثم رجع وبدأ من (وليقول). 

- بارا +- 
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ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له» وصورة النبر زادت من بروز الكلمة ذات 
النبرين» وتفاعل القارئ مع المعنى الذي تحمله الجملة فحرك النبر الأولى من المقطع 
الثالث من الآخر في كلمة قلوبهم إلى المقطع الثاني ليفسح مجالا للبتر الثانوي ليبرز أصل 
المشكلة (قلوبهم) التي أصابها مرض الصد عن منهج الله. 
ادجم النير الثانوي على ثلاثة مقاطع من النوع الثاني (لا: ملائكة. إي : إيماناء كا: 
والكافرون 30 وكل كلمة(ملائكة, إيمان) كان يمكق أن قرا واعة رلكن هذا متسل كرد قارع 
على فهم المعاني وتأديتها بالأصوات؛ حيث يضغط على حركة المقطع المذكورء لينبرها 
نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له وهنا زحزح نبر كلمة(ملائكة ) إلى المقطع 
الأول من الآخر لإبراز أنهم ليسوا كأي ملائكة تعرفونهم أو لأنهم غير ما توقعهتم من العدد 
المذكور من خزنة جهنم وظننتم أنكم قادرون عليهم-كما في التفسير- بل هم ملائكة غلاظ 
كما يصف في الآية (عَلَيْهَا مَلَايِكَةٌ غِلَاط شِدَادٌ لّا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَنُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ 4 [التحريم: 1]؛ وصورة النبر زادت من بروز الكلمة ذات النبرين؛ فتظهر صفة المد 
والبسط فييما يمكن توقعه من هيئات هذه المخلوقات القوية وما في استقرار وثبات الإيمان 
عند المؤمنين وفي التشنيع على الكافرين» وتفاعل القارئ مع الوصف الكثيف لموضوع 
الإيمان والكفر في موضوع أصحاب النار وهو يسيطر على معاني هذه المجموعة. 
وكا القبي التانون. .على اقبانية صقر ممقظها روهذي السادة "كدر ساذل نويع لقان عقن 
نوعي المقاطع الثاني والثالث؛ ليصبح مجموح النبن الأولي والثانوي 3 0 تقريبا) 
ونبر المقاطع من النوج الثالث في (أد : أدرك: لون لواحة. تس : عة عو 58 
أصحاب» عد : عذتهم “لل: فذين: سن : ليستيقن » نل: ليستيقن الذين؛ ل : أوتوا الكتاب» يز: 


و 


واردادة 57 ويد الذين: ير: : يرقاب لذينء ل: يرتاب سي 00 أوتوا الكتاب: مؤ: 
سيل 00 الذين» دل: أراد اله ثل: يضلٌ الده)؛ وكل سلسلة منها تتحمل أكثر 
فزخ فى تكترا. لكلولها» ,ومكياوز قدرة القارئ على فهم المعاني وتأديتها بالأصوات؛ حيث 
يضغط على حركة المقطع المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال 
له» وصورة النبر زادت من بروز الكلمات ذات النبرين؛ والقارئ تفاعل مع كل جملة صوتية 
بما يناسب معناهاء ويما يساعد في فهم المجموعة الكبيرة التي تشملها. 


1 كه 


سورة المدثر 


د. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 

إلى حالة جديدة» تبعا للسلاسل الضبوقية لسياق الاستعمال كما يلي: 

)١‏ أما المقاطع إبن : أصحاب الثّارء لل. اللذين» فل: ليستيقن لذين؛ دل ويد الذين: 
بل: يرتاب الذينول: والمؤمنون» ذل: وليقول الذين» ول: والكافرون» دل: أراد القهء لل: 
يضلٌ الفه) فقد نشأت من دمج المقطع السابق على الكلمة(مقطع قصير) مع المقطع 
الأول منها بعد إسقاط ألف الوصل سواء من الفعل أو الاسم لينشأ منهما مقطع من 
النوع الثالث. 

؟) أما المقاطع تل أوتوا الكتاب: ل أوتوا الكتاب) فقد نشأت من تحول المقطع الأخير 
من الكلمة الأولى فيهما من مقطع من النوع الثاني إلى مقطع من النوع الأول ثم دمج 
هذا المقطع (مقطع قصير) مع المقطع الأول من الكلمة الأخيرة منها بعد إسقاط ألف 
الوصل من الاسم لينشأ منهما مقطع من النوع الثالث. 

( أما لمتكم الناشئة عن التنوين؟ والتي 3 عنها مقاطع جديدة كما في (تل: ا 
للبشرء 0 فتنة للذين) تحولت النون الساكنة إلى الممائل لما بعدها في الإدغام بغير 
غنة مع حرف(اللام)» ونشأ منهما مقطع من النوع الثالث بطول زمني متساو لتكرار 
نفس الأصوات. 

5( أخيرا نجد مقاطع تكواية من الوقف ناد الآية بخلاف المتبع بالوقف على آخرها - 
نظرا لطولها- فنجد (ملائكة. 00 مدلا 1 ا ٠‏ ففي اك تحول المقطعان 
القصيران إلى مقطع من النوع لثالث: والكلمات (إيمانا؛ مثلا) تحول المقطعان من النوع 
الثالث إلى مقطعين من النوع الثاني بالوقف» وتحولت(هو ) من مقطعين قصيره إلى 
مقطع من النوع الثاني» و(يشاء) تحول المقطعان الأخيران(من النوع الثاني+ النوع 
الأول) إلى مقطع واحد من النوع الرابع المنبور» وهي مقاطع سياقية تتغير بتغيير 
وقفات التلاوة بحسب قدرة القارئ وفهمه. 


د. التنغيم: 

يبدأ التنغيم في هذه المجموعة مستوياء باعتبار أن(وما أدراك) المقصود بها كيف لك أن 
تدري ماهية سقر بدليل جوابه عن ذلك بوصفهاء في أربع جمل تحمل طاقة هائلة من التهديد» ثم 
يستمر مستويا في الجمل الخبرية التي يصف الله خزنة النار وعدتهم» وهو يناسب قصة هذا 


داء. 8 هم - 
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المشؤوم ومن على شاكلته؛ فالجمل بعده تعليل لهذا العدد وهذه العدة وهؤلاء الملائكة الكرام» وهنا 
يبدأ التنغيم في الهبوط تدريجيا حتى نهاية الآية» والقارئ معايش لهذا الجو المشحون بالرعب من 
صفة القائمين على هذا الوعيد المتكرر المؤكد؛ فينقل شعوره إلى المتلقي» ويصنع من إيقاع 
الشدة ما يناسب سياق الوعيدء وهذا التناسق النغمي الصوتي يتوافق مع المعاني الجليلة التي 
تحملها الآيات» فالتعبير بجرس الصوت الشديد مع الإيقاع المتطاول من خلال ظهور المدود 
بكثافة فيما يسوقه الله من تعليل لما قدمه؛ والربط بين الأمر وأفعال الماضي للدلالة على ثبوت 
الصفة وقدمها بالنسبة لسقر التي تنتظرهمء وأفعال المضارعة للدلالة على التجدد والاستمرار 
الملازمين لها في الوقت المعلوم» والنبر والمقطع وصفات الأصوات والوقفات كلها تشارك في 
صناعة هذا الجو التنغيمي. 


كت 
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أولا: من أقوال المفسرين: 

يستمر السياق القراني في الرد على هؤلاء فهو 'يعني تعالى ذكره بقوله 00 ليس 
القول كما يقول من زعم ل المشركين خزنة جهنم حتى يجهضهم عنهاء ثم :. 
ربنا تعالى فقال: (والقمر وليل إذ حو يقول: والليل إذ وثى ذاهبا... واختلفت القراء في قراءة 
ذلكء» فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة (إذ 0 ودبعض قراء مكة والكوفة (إذا دبر)...وا 
اختلف أهل العلم بكلام العرب في ذلك فقان, معط القوقيى هنا لتاق بنقالكه فين لفيا 
وأدبنر؛ ودبر الصيف وأذقن غ قال: يكل ل وأقبل ؛ فإذا قالوا: أقبل الراكب وأفموذ لم يقولوه إلا 
بالألف. وقال بعض البصربين: (والفيل إذا 5 : إذا دبر النهار وكان في أخره؛ قال: 
ويقال: دبرني: للحبحي “ودين إذا ولى؛ والصواب من القول في ذلك عندي أنهما لغتان 
تمشت بمرؤقوله: والصيع إذا 57 يقول تعالى ذكره: والصبح إذا أضاء . :“(إتها لإحدى الكبر) 
يقول تعالى ذكره: إن جهنم لإحدى الكبرء يعني: الأمور لام وقوله: ذيرا لبشر) يقول 
تعالى ذكره: إن النار لإحدى الكبرء نذيرا لبنى 7 ..وقوله: (لمن شاء منكم أن يتقدّم أو يتآخر) 
تقول الى كرو تي اللنشن القن شغ متك انها الكاين. أ مهد فى اماه للم أل وتاخن تفن 
معصية الله7١).‏ والاختلاف بين دبر وأدبر يغير من نوع المقاطع ومن توزيعها ومن ترتيب النبر 


عليها الام عم 


ظ ونه تعالى كل نفس بما كسبت رهينة) أي مرتهنة بكسبها. مأخوّة بعملها. ما خيصها 
وما أوقها. .. والمعنى: كلُ نفس رهن بكسبها عند الله غير مفكوك إلا أصحاب انيمين) فإثهم ل 


ودر 


يرتهنون بذنودهم. . واختلف في تعيينهم: فقال 5 عبّاس: الملائكة, علي بن 2 طالب: أولاد 


(') تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (5 ؟١/‏ 14-97"). 
- 497 - 


سورة المدثر 


لمسلمين لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسيهم. الضَحَاك: الذين سبقت لهم من الله الحسنى ه بحو هر 

ابن جريجء قال: كل نفس بعملها محاسبة إلا أصحاب اليمين وهم أهل الجئة فإتهم لا 

يحاسبون... في جات أي في بساتين يتساءلون ور (عن المجرمين) أي المشركين 7 
ملككم أي أدخلكم في سقر كما تقول: سلكت الخيط في كذا أي أدخلته فيه. .وقيل: ِنّ المؤمنين 
يسألون الملائكة عن أقربائهم: فتسأل الملائكة المشركين فيفولون لهم ما سلككم في سقر. قال 
الفرّاء في دنا يقوي أ أشيحاب انين الوندان لأكهم لا يعرفون الذنوب. قالوا يعني أهل 
الثار أم نك من المصلينَ أي المؤمنين الذين يصلون. إولم نك تطعم المسكين) أي لم نل 
لتحي : (وككا. نخوض مع الخائضين) أي كا نخالطً أمل الباطل في باطلهم. وقال ابن زيد: 


و و 


نخوض مع الخائضين في أمرٍ محمّد صلى الله عليه وسلم؛ وهو قوده- لعنهم الله- كاهن: 
: اا 


86 ى 


مجنون » شاعر: 0 
قال سراهية لقف وى فانم قات: لم أخر التكذيب ٠‏ وهو هو أعظمها؟ قلت : أزا دوا أنهم 5 

ذلك كله كانوا مكذبين بيوم الدين تعظيما للتكذيبي . كقوله * ثم كان عر الذين آمنوا واليقين الموت 

ومقدماته. أى: لو شفع لهم الشافعون جميعا من الملائكة والنبيين وغيرهم لم تنفعهم شفاعتهم 

لأن الشفاعة لمن ارتضاه الله وهم مسخوط عليهم. وفيه دليل على أن الشفاعة تنفع يومئذء لأنها 

نزي في :ذويخات المرتطبين '1). 

ثانيا 3 | عك: 

كلا وَالْمَمَرٍة 

كل/لا/|ول/ق/مر (؟*”) 

ص ح'ص/ص ح ح/ص ح ص/ ص ح/ص ح ص (؟”) 

وَاللَيْلٍ | إِذْأَدْبَدَ ج 

ئ ا )25 

ص ح"'ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح. ص/ ص ح “ص/ص ح ص(””) 


وَالصَبَح / ذا أَسْمَرَ © 


(') تفسير القرطبي /١9(‏ 87-87). 
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وص إصب/ح/إإذَا/أس/فَر (4") 

ص ح'ص/ص ح ص/ص ح/ص ح'/ص ح ح/ ص ح “ص/ص ح ص(؛ ”) 
نا لإخدى الْحْبرِ © 
أن هاإل إاحإدل |4 إير (ه") 

ص ح'ص/ص ح/ص ح ح/ ص ح/ص ح'ص/ص ح'ص/ص ح'/|ص ح ص(ه”) 
تَذِيرًا لْبَرِ 3 
نإذيإرل/ للب اشر (5”) 

ص ح/ص ح'ح/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح'/|ص ح ص(5١”)‏ 
ِمَن ما نكم أن يكقكم أز كر © 

لإمن/ شاء إمن كم |أي اي ات (فدإد امأو اي إت/أخإخر (9”) 


ص حص ح ص/ص حح/ص ح/ ص ح'ص/ص ح ص/ص ح'ص/ص حص ح/ ص 








ح “ص |ص حإص ح|ص حص|ص حص ح|ص ح'ص/ص ح ص(”7”) 
كل تَفْسٍ بِمَا كُسَبَتْ رَحِيكةٌ © 
كل إل إنف إسم |ب إماإك |س إبت إر /هي إنة (30) 

ص ح'ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح ص/ ص ح/ص ح ح/ص حص ح/ص ح ص/ ص 





ح/|ص ح'ح/|ص ح ص(8") 

إل /لا/أص/حاإبلإي/مين (*”) 

ص ح “ص/ص ح ح/ص ح'ص/ ص ح:ح/ص ح"'ص/ص ح/ ص ح:'ح ص(؟”) 

ف جَنَاتِ يكنا َلُونَ © 

في | جن إنااتي| يكساه لون )00 

ص ح“ح/ص ح"'ص/ص ح'ح/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح"ح/|ص ح/|ص ح'ح ص(٠‏ :) 
عإنل/مجإر |مين (41) 

ص ح:'إ|ص ح ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح ص(١؛)‏ 





2 1 


سورة ال مدثر 


2000 سر 0 
“تفي بنذ (؟4) 

ص ح'ح/ص ح/ص ح /ص ح/ص ح ص/ص حح/ ص ح'/|ص ح ص (؟47) 
قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمْصَلِينَ © 
قاإلو إلم إن |ك إمإنلإم /صلإلين (47) 

ص حح/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح/ص حص ح"'ص/ص ح/|ص ح صإ|ص 








حح ص("؛) 
د إلم إن |كإنطع|مل/مس/كين (؟ *) 
ص ح|ص حص |ص ح:|ص ح/ص ح:ص/|ص ح/|ص ح'ص/ص ح ص/ص ح'ح ص 





وَكُنّا تحُوضُ مَّعَ الْحَايضِينَ © 
و كن ناإن إخو إض إمإعل/خَارئ/ضين (ه؛) 
ص حص ح ص/ص ح ح/|ص ح|ص ححص ح/ص حص ح ص/ص ح"ح/|ص ح/|ص 





إكن إناإن كذ إذ اب إبإيو إمدإدين (21) 

ص حص ح'ص/ص ح ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح/ص حص ح'صإ|[ص 
ح'ص/|ص ح:'ح ص 

حَقَ أكاا الْيَقِينُ 2 
حت اتى/أإتاإنلإي/قين (7؛) 

ص ح“ص/ص ح ح/ص ح/ص ح'ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح“ح ص(7؛) 

ا عَُ الشَّافِعِينَ © 

ف إماإتن ف إع|هم اش فاح إنش إشاإف إعين (40) 

ص ح(/ص ح ح/ص ح"'ص/ص ح/ص ح'/|ص ح ص/ص ح/ص ححص ح/|[ص ح 





ص/ص حح /|ص ح/ص ح'ح ص(8؛) 
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أ. التحليل الصوتي 
يستمر التعذيب النفسي للكافرين بإطالتة في نفي ما اعتقدوا بأنهم يمكنهم دفع أصحاب 
النار عنهم ثم يقسم بثلاثة أيمان؛ للدلالة على الحزم والتأكيد» ثم يصف هذا الأمر الذي ينذرهم 
به» وهذه المجموعة التي يصور الله فيها مصير الفريقين» فالمؤمنون في الجنة يسأل بعضهم 
بعضا عن المجرمين؛ وجرس أصواتها يصدع القلوب بتصوير هذا المشهدء ثم يسوق الرد على 
لسانهم؛ فالذين صيرهم إلى هذا المصير المشئوم هو حالهم التي هم عليها الآن؛ لم يصلواء ولم 
ينفقوا بل كانوا من المكذبين للرسالة وللرسول ونجد ذلك فيما يلي: 
اح إقاذة الس التان بالك وكذهم الك يها نتن )» وها يصهع من نع :الكلمة" من صكين 
السين» وانفجار القافء. وتكرار الراء) صدى لنغم الكلمات التي سبقتها في المجموعات 
الكالقة» ومككيت لقنا معي وممتم يخروقها نوكه جالنة. مق لوحو فى الم تاكطةامة 
التكرارء ويزيد من التوتر الناتج عن تلقي هذه الكلمة للمرة الثالثة» ولكن في خبر ما بعد 
الحسابء كأنهم قد ساروا إليهاء وألقوا فيهاء فالرعب الآن رعب معايشة لها؛ مع مزيد من 
التوبيخ حين يتحدثون عن سبب مصيرهم بها. 
؟- إعادة ذكر المعنيين بالرسالة(للبشر)ء وهذا يصنع من نغم الكلمة( من الخار الباء. 
وتفشي الشين» وتكرار رع صدى لنغم الكلمات التي سبقتها في السورة. وبحدث نغما 
مميزا ويمنح خرونيا كرود عالية من الوضوح في السمع ناتجة من التكرار» ويزيد التركيز 
على المقصودين بالرسالة» بتكرار الكلمة للمرة الثالثة» في تأكيد لما في الآية السابقة: 
(وما هي إلا ذكرى للبشر)؛ ثم يترقى من التذكير إلى الإنذار (نذيرا لبشر). 
؟- تكرار الجذر اللغوي في تحموئطة :من الالفاظ ل نك 1 نك/ وككاء وكتا/ : 5-5 
الخائضين/ وااضة الشافعين) إما مكررا اللفظ بعينه -أو السلسلة الصوتية المكونة من 
أكثر من كلمة- أل مصبيفة ارق من صم مادقم الخونةو نوه يحتقع دن نكم القلمة أو 
السلسلة المتأخرة صدى لنغم الكلمة الأولى مطابقا لها حيناء ومقاريا لها حينا آخر. 
وتكرار السلسة الصوتية في التجفوعة فقدت نغما يتميز بالوضوح السمعي الناتج من 
التكرارء ويريط بين المعاني في ألفاظ كل مادة لغوية واحدة. 
4- هذه المجموعة يتقاسم السيطرة على نغمها صوت النون بنسبة لم تتكرر في السورة. 
وبشاركه حرف اللام» حيث جاء الصوتان بنسبة متقارية» وصفة اللام الاستطالة كما 
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سبق وبيناء ثم النون بغنتها الأكثر حدة من غنة الميم» ونسبة انتشارها الأعلى في السورة 
كلها؛ مع تراجع نغم الراء إلا في فواصل سبع أيات من المجموعة(سبعة عشر أية)» بل 
والغردب تبتر فييندة ايت إلا في ثلاث كلمات مرتبطة ببعضها بصورة مدهشة 
للنظم القرآذ ني (رهينة؛ المخرمدن» سقر) والأخيرة فاصلة» فالمجرمون هم رهينة إجرامهم في 
سقرء وحل محلها حروف أخرى بقية الفواصلء واستمرار الراء بصفاته التي يحدث فيه 
اللسان طرقات سريعة ترددية إيقاعية» مع الوقف عليها في الفاصلة يساهم في الحفاظ 
عن نك ار + السميدن على الجدورة و لهرونت الخادة امجير دوق ا يصويو الددات 
النفسي الذي يمثله تصوير مشهد ما بعد القيامة كأنه حاضرء ويبسوقه على هيئة حوار 
سيحدث بين الفريقين» حكاه القرآن في كثير من مشاهد القيامة وهذا كان أولها نزولا. 

د- هنا تقترب نسبة الحروف الاحتكاكية مع الإنفجارية بتوزيعها على المجموعة ؟7/ لكل 
منهما من إجمالي حروف المجموعة» مع تغيير في النسب التوزيعية لحروف كل 
مجموعة؛ حيث تتوزع حروفهما على أيات المجموعة» مما يساهم في تصوير العذاب 
الذي ينتظرهمء بدءا بالقسم المغلظء واستخدام التنوع الصوتي -بهذه الصورة- ناسب 
عملية تصوير العذاب الواقع بنقل المستقبل البعيد مصورا واضحا في هذه اللحظة التي 
كان يخوفهم فيها من هذا المصيرء وبذلك ساهم في رسم اللوحة المتحركة» التي تسمع 
فيها الصراخ بجرس الأصوات. 

5- زيادة كثافة حرفين من حروف الصفير الأصلية(السين والصاد) مع استمرار زيادة في 
الحروف الأقل صفيرا؛ فالسين زادت إلى7/ من عدد الحروف؛ وحرف الصاد إلى 7”/ 
وهي أعلى نسبة له في السورة» وهذه الأصوات أعادت جو الوا للمجموعة التي بدأت 
0 الثلاثي ثم توزيعها المنتظم( د 050 نفس » ا يتساء لون, 
متكي ملقو المصلين لمسكين) فكل صاد يتبعها ثلاث سينات؛ ثم صاد يتبعها ثلاث 
سينات أخرى وتبعها صادء وهذا النظام وازن بين صفير السين المرققة وصغير الصاد 
المفخم؛ وهنا يستمر تعويض هذه الأصوات بأصوات أقل صفيرا بزيادة تكرار حروف 


الثاء والذال والشين» مع الاختلاف في صفات الأصوات الأخرى وهذا يصنع نغما صوتيا 


6د 
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مميزا لهذا التبادل؛ فنسمع الصفير عاليا متبادلا من الحروف الأصلية» ويتخلله صغير 
أقل حدة من الحروف المذكورة» وأحدثت جرسا صوتيا يناسب بروزها المعنوي. 

١ك‏ تاحي بمجموعة خروقف المحد والقكيم وهن :(اللام» اليد النوك | بيضيوره ميزه كنا تذكرنا 
عند الحديث عن اشتراك اللام والنون(١١/)‏ لكل منهما تقريباء وزيادة طفيفة في كثافة 
الميم ولكن المجموعة كلها تشكل حوالي (7”/) من أصوات المجموعة؛ حيث جاءت 
كثافة النون أعلى بكثير من نسبتها خلال السورة» وهذا التبادل بالزيادةوالنقصان بين 
الحروف الثلاثة يظهر نغم استطالة اللام مساويا غنة حرف النون» بالإضافة إلى 
(حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) التي تصنع النغم الصوتي المسيطرء 
وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة» وهذه الحروف كلها مجهورة مما 
يجعل هذه الصفة بارزة في هذه المجموعة» مع حروف القلقلة المجهورة»؛ ومجموعة 
الحروف المفخمة؛» ومجموعة حروف الصفير وهي تمثل أدوات صناعة النغم الصوتي. 


ب. التحليل المقطعي: 

كوت ماه السحموهة مق ماقة :وو لهك ويكمسين نقظطعا 4 هلها اكه بو ا ندة هنين منقطها 
من النوعين الأول والثالث بنسبة +7/؛ مع زيادة كبيرة في مقاطع النوع الثالث(خاصة في القسم 
الأول من المجموعة الذي ينتهي بمقطع من النوع الثالث) ويزدادة هذا النوع يتكون الإيقاع من 
النوعين؛ الحاد والغليظ؛ ولكن في الآيات السبع الأولى منها(إذ يسيطر النغم الغليظ بكثافة 54 5/ 
لهذا المقطع وحده)ء * ثم تبدأ د نسبة المفطع القصير والمتوسط المفتوح(من الاية الثامنة)؛ 
ليتباطأ الإيقاع في الآية(في جات يتساءلون) فا فنجد زمن تلاوتها يصل إلى ست ثوان؛ في حين 
جاء زمن مثيلتها(إتها لإحدى الكبر ) في أريع ثوان 00 فهي بداية مجموعة فيها حوار عما 
سلك المجرمين في سقرء والرد المفعم بالحسرة» وهذا الجو يناسبه الإطالة الزمنية؛ التي تساوي 
الإطالة في العذاب النفسي للمتمردين وقت النزول» ويصور تطاول زمن العذاب في الحقيقة التي 
تنتظرهم يوم القيامة» وهذا يساهم ذلك في إمهال العقول لتدبر الصورة» والتفكر فيها في زمن 


أطول؛ مع إتقان القارئ للأداء في حروف المد التي تمنحه فرصة الاستراحة بالمدود؛ وكأنه 
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يمهل المتلقي ويمد له الزمن الذي يحتاجه لاستيعاب القضية ليخار مكانه في أي الفريقينء 
ولصلنع جوا رهيبا خلال التلدوة» وتتعاون هذه المقاطع في رسم الصورة الإيقاعية؛ والمقاطع 


تكرر في 5-5 هذه المجموعة-أيضا- نولي مقطعين من نفس د وخاصة و 
النوع الثالث > ايصتع إيقاعا غليظا- ثلاثة مقاطع متتالية في موضعينء» في قوله 
تعالى (والئيل إذ جد منكم أن تقم)؛ وهي مواضع شدة وحزمء ثم تكثر الثنائيات من 
هذين النوعين بترتيب يختلف من مجموعة لأخرى مع وجود ثناية واحدة من النوع الثاني؛ 
لذا يصنع ألوانا من النغم المختلفء وهذا التوزيع الجديد يصنع إيقاعا متغيرا يناسب 
الحزم والشدة والوعيد الوارد في المجموعة. 
تكررت مجموعة مقاطع مكونة من خمسة مقاط في(535., ٠١5)؛‏ وجاء التطابق في 
بدايتهما (إلا أصحاب أصحاب اليمين» م يتناد روك )+ فقت ت المقاطع في السلسلة الصوتية 
المكونة من خمسة مقاطع 06 1 0 (١‏ بالإضافة إلى الوقف علي نفس 
المقاطع؛ وهذا يعديد النغم بصورة واأضحة فوع الاية الثانية مع زبادة قو المقاطع لمناسبة 
ما في التساؤل من الإطالة» وكما أدى تكرار النغم وظيفة الصدى للصوتء ربط بين 
الجزأين(فأصحاب اليمين هم أهل الجنة) والتبادل بين مقاطع النوع الثاني والثالث صنع 
طريا فيه فرح - 0 الصدر. 
دايتها(ما سكم في سر 2 ما" المصلد: 5 ت المقاطع في السلسلة 
الصوتية المكونة من أربعة مقاطع 07 ١‏ 1 ( بالإضافة لعن مقطعى الوقف 
في الأولى قبل الوقف في الثانية على المقطع الرابع» وهذا يعيد النغم بصورة واضحة في 
الآية الثانية مع زيادة في المقاطع لمناسبة التفصيل في السبب الذي أوردهم المهالك. 
وهنا تتكر نفس الظاهرة التي أشرنا إليها في النقطة السابقة» مع سرعة الإيقاع وحدته في 
(سلككم) وصداها في الآية التالية» وربط بين الجزأين(فالذني سلكهم عدم صلاتهم) ولذا 


هه 
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جاء التطابق بينهماء ونلاحظ أن الفعل(لم نك) جاء كاملا بإثبات النون لفقدنا هذا 
التوافق الرابط بين المعاني» وتتابع المقطع الأول بسرعته وحدته ثم المقطع الثالث بغلظه 
صنع جوا من القلق والرعب يطول بالوقف المتحسر على (المصلين)» ويستمر هذا 
التوافق للآية (415) حيث تتكرر لم ّ في نفس المكان» ولكن يشتد الإيقاع تغليظا 
بتتابع مقاطع النوع الثالث في إواة نك نه الم كي ( فيصور غياب الرحمة من قلوبهم 
وغلظها بغلظ المقاطع؛ قبل أن يمد في نهاية الوقف ليطيل التعنيف. 

تتفق الايتان (55» 515) في عدد 0 شي التطابق في خمسة ل من بدايتهما 
ثم مقطع الوقف من النوع الرابع (وكتا نخوض مع الخائضين؛ ٠‏ وكتا 525 بيوم وم الدين)ء 
فاتفقت المقاطع في البداية في السلسلة الصوتية الفكونة من | معتشتات عترشيب | :١‏ 3 
)١ »”‏ وتطابقهما في الحروف أيضاء بالإضافة إلى الوقف على نفس المقاطع؛ وهذا 
يعن النقم ,مور «واطبيطة يون الألقين» :رقنا زوهدا في بعد الملاكطة يكو الفمايك. ان 
أحد الآيتين سبب الأخرى بالتبادل» وأدى تكرار النغم وظيفة الصدى للصوتء وريط بين 
الآيتين (فالتكذيب بوم الدين 5271 ونتيجة دودر في الباطل)؛ مع إعادة إيقاع السلسة 
الثمانية من(لم نك م لمصلين 0 بيوم لدين) ٠‏ فالجملتان متساويتان في عدد 
المقاطع ونوعها ولكن بترتيب تس ف ل وض ب كر ره وهذا يشير 
بصورة إلى العلاقة بين التكذيب وعدم الصلاة كنتيجة له فتكرر الإيقاع لريطهماء 
والمجموعة فيها كثير من صور التطابق التي يمكن تتبعهاء واكتفينا بالتمثيل للدلالة على 
ما يوجد بها الإيقاع المتكرر بهذه الصورة. 

و نغم مقاطع فواصل المجموعة نقسمت إلى نوعين الأول الوقف فيها كان المقطع 
المتوسط المغلق وكلها انتهت بحرف الراء عدا واحدة(رهينة)» وجاءت متتابعة عدا واحدة 
أيضا(سقر)» فجاءت الفواصل في(38-77) كلها جاءت بالوقف على المقطع من النوع 
الثالث؛ ولكن نجد أن الوقف على مجموعات الآيات(48-79) جاء بالوقف على المقطع 
من النوع الرابع عدا الآية(57» سقر).» وبهذا امتاز الجزء الأول بالوقف على المغلق 
الغليظ المناسب للقسم المتكررء والحزم والشدة والغضب الإلهيء» ثم المجموعة التالية 
بالوقف على المقطع من النوع الرابع الذي يناسب إطالة مدة الحوارء بين أصحاب 
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اليمين والملائكة وأهل سقرء وكل موضع منها يناسب المعاني التي جاءت في جملته 
الموقوف عليهاء والقارئ يتمثل المعاني حتى أن ترى الغضب في القسم الأول وترى فرح 
المؤمنين وترى ندم المجرمين وعضهم لأصابع الندم لما كان منهم»؛ وسياق المجموعة 
كلها من أولها إلى آخرها ينقل لنا صورة مستقبلية من التأكيد الريانىي في (سأصليه 


ج. النبر»: 

4. جاء النبر الأولى في واحد وستين مقطعا من مقاطع المجموعة» فيها خمسة عشر مقطعا 
من النوع الأول» ثم اثنا عشر مقطعا من النوع الثاني» وخمسة وعشرون مقطعا من النوع 
الثالث» وتسعة مقاطع من النوع الرابع طويل المدء ونسبة النبر الأوّلي جاءت /4٠‏ من 
إجمالي عدد المقاطع تقريباء والتبادل النبري بصورته الجديدة يساهم في تمييز إيقاع 
المجموعة عن غيرها؛ حيث جاء أغلب النبر على المقاطع من النوع الثالث ذات الإيقاع 
الغليظء ثم تليها مقاطع النوع الأول الحاد؛ ومنه جاءت فواصل القسم الأول من المجموعة؛ 
ثم أغلب المجموعة بالوقف على المقطع الرابع المنبور في تسع آيات» وهذا يساهم في إبراز 
الإيقاع المنبور في الآيات» ويزيد النبر من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه 
ليناسب الهدف الذي تشير إليه مواضعه في كل الاية. 

ف بعاء االفور ,الذائرى: خلى مانظعيق :ف النوه ارك( سكو يذ يدأكن )و تاشم أن كل 
منهما فعل مضارع.؛ بنفس الصيغة؛ وقد ظهرت براعة القارئ في فهم المعاني؛ حيث يضغط 
على حركة المقطع المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له 
وصورة النبر زادت من بروز الكلمة ذات النبرين» وتفاعل القارئ مع المعنى الذي 0 
الجملة فالمقصود منها التهديد وان كان مستترا تحت الصيغة الخبرية. 

5. جاء النبر الثانوي على ثلاثة مقاطع من النوع الثاني (سا: 000 خا: : الخائضين؛ شا؛ 
الثمافعين)؛ حيث يضغط على حركة المقطع المذكورء لينبرها نبرا ثانودا؛ تمهيدا للنبر 
الأولي في المقطع من النوع الرابع في الفاصلة» وصورة النبر زادت من بروز الكلمات ذات 
النبرين؛ فتظهر صفة المد والبسط في التساؤل» والخوضء وفي استغراق كل أنوع الشافعين 


امه - 


سورة ال مدثر 


فكلهم لا ينفعونهمء والقارئ متفاعل مع وصف الكافرين لأسباب دخولهم سقرء والحزن 
والخوف يسيطران على نغم هذه المجموعة. 

. جاء النبر لثانوي فيه عشر مقطعا من النوع الثالث في (ول: : والايل» وص: والصّبح 
٠‏ دل: لإحدى الكبر: لل: : للبشر 0 أصحاب» بل: أصحاب ليمين؛ جن: : جثات: 0 
المجرمين» نل : من المصلين؛ ٠‏ مل: : نطعم المسكين؛ م ' بيوم ادين؛ ٠‏ نل: أتانا اليقين» تن 

شعي ) تررك باه وجو تعمل كار دن ون امقارا لطر لهاو نتطاى قدرة القارئ على فهم 
المعاني وتأديتها بالأصوات؛ حيث يضغط على حركة المقطع المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ 
تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له» والنبر على المقطع الغليظ زاده تغليظا؛ والقارئ تفاعل 
مع كل جملة صوتية بما يناسب معناهاء ويما يساعد في فهم المجموعة الكبيرة التي 

6. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
ال خالة بفذيةة نيد المدات نك الضوتية لسياق الاستعمال كما يلي: 

5 المقاطع (ول: والقمرء ول: : والفيل», وص: : والصبح » ٠‏ بل: عد ليمين؛ فلغ عن 
المجرمين» نل: من المصلين؛ ؛ مل: نطعم المسكين؛ ٠‏ عل: : مع الخائضين؛ 0 بيوم 
لدين. ٠‏ تش: شفاعة الشنافعين) فقد نشأت من دمج المقطع السابق على 00 

قصير) مع المقطع الأول منها بعد إسقاط ألف الوصل سواء من الفعل أو الاسم لينشأ 
منهما مقطع من النوع | الثالث. 

5) أما المقاطع (دل: لإحدى الكبر نل: تان اليقين) فقد نشأت من تحول المقطع الأخير 
من الكلمة الأولى فيهما من مقطع من النوع الثاني إلى مقطع من النوع الأول ثم دمج 
هذا المقطع (مقطع قصير) مع المقطع الأول من الكلمة الأخيرة منها بعد إسقاط ألف 
الوصل من الاسم لينشأ منهما مقطع من النوع الثالث. 

ا المقاطع الناشئة عن التنوين؛ والتي تنشأ عنها مقاطع جديدة كما في (رل: : : نذيرا 
للبشر» تي: جكات 000 تحولت النون الساكنة إلى الممائل لما بعدها في الإدغام 
كير ضفة ,مع عراز الام :سوال ااام :يكن ميع الحا فى وتوناء لورنج اك قلات قو ره 
نح بيه حيظ لني اللاو هويا واحليظ فى اناف عدف ورالك نظا منها مقاطم مذ 


النوع الثالث بطول زمني يختلف من حكم لآخر. 


#9 .هت - 


يبدأ .التنغيم في هذه عدوي صاعداء باستخدام النفي ب(كلا) ثم القسم المتتابع (والقمرء 
والثيل إذ 1 ركاف إذا ل ثم التوكيد بِإِنّ وباللام في جملة جواب القسم(إنها لإحدى 
الكبر)» دا واستمرار التهديد من خلال المجموعة؛ ثم يبدأ التنغيم في الاستواء بعد جملة(ككُ نفس 
بما 5 رهينة) حيث يبدأ في حكايةالحوار الدائر بين أصحاب اليمين والملائكة-كما جاء في 
التفسير- وبين أهل سقر حيث ينقل الملائكة الحديث بين الفريقين» والقارئ معايش لهذا الجو 
المشحون بالخوف من جو الغضب الذي يحيط بالقسم الإلهي؛ فينقل شعوره إلى المتلقي» ويبصنع 
من إيقاع الشدة ما يناسب سياق الوعيد» ثم يتحول التنغيم إلى الهبوط في نقل ندم أهل سقر 
وحكاية حديثهم الذي يقطر حزنا ولكن بعد فوات الأوان» ولكن هذا الجو يلفتنا به القارئن حتى 
ندرك قبل الفوات» وهذا التناسق النغمي الصوتي يتوافق مع المعاني الجليلة التي تحملها الآيات. 
فالتعبير بجرس الصوت الشديد مع الإيقاع الغيظ في البداية يناسب الغضب والقسمء ثم الإيقاع 
المتطاول من خلال ظهور المدود في الحديث المشترك بين المؤمنين والملائكة والمجرمينء 
والعودة إلى ذكر سقر التي صاروا فيهاء والأفعال الماضية للدلالة على فوات الأوان عند الندم؛ 
والنبر والمقطع وصفات الأصوات والوقفات كلها تشارك في صناعة هذا الجو التنغيمي. 


المجموعة السادسة 


ساد ووه سارو الاو عي ا 
يَنْهُمْ أن يُؤْقَ صُحُنًا مُتَشَرَةٌ © كلا بَل لّا يََاقُونَ الآجرة © كلا إِنّهُ تذكِرَةٌ © فَمَن مَاءَ ذَكَرَهْ © 
وَمَا يَدْكُرُونَ ِلّا أن يَقَاءَ اللَّهُ هُوَأَهْلُ الكفوئ وَأَهْلُ الْمَْفِرَة © 















أولا: من أقوال المفسرين: ' 

قوله: (فما لهم عن التذكرة معرضين) 'يقول: فما لهؤلاء المشركين عن تذكرة اللّه إياهم 
بهذا القرآن معرضين؛ لا يستمعون لها فيتعظوا ويعتبروا”/» جاء في الكشاف 'عن التذكرة عن 
التذكير وهو العظة» يريد: القرآن أو عون العراعط ومع كين اتحييا كلتى الكل كنرك 
مالقه: قاكباء :والعس ا ر4«اللتتدودة" التاق كا نيا قطافي النقار رهق لتودا ف محمعها له وعبايا بعايك: 


(') تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (5؟/ 594-98). 
ال ا 


سورة ال مدثر 


وقرئ بالفتح: وهي المنفرة المحمولة على النفار: والقسورة: جماعة الرماة الذين يتصيدونها. وقيل: 
الأسد. يقال: ليوث قساور وهي فعولة من القسر: وهو القهر والغلبة» وفي وزنه «الحيدرة» من 
أسماء الأسد. وعن ابن عباس: ركز الناس وأصواتهم. وعن عكرمة: ظلمة الليل» شبههم في 
إعراضهم عن القرآن لمحاا وطري رس ص يس سد اعد 0 
وفي تشبيههم بالحمر : منمة طادرة وتهجين الهم ينء كما في قله كم جما بحمل سق 
وشهادة عليهم باليله . وفلة ا 
قوله تعالى: ِ يريد 1 امرون منهم 00 يؤتى صحلا مقر منشئرة "معناه من هؤلاء المعارضينء أي يريد 
كن انان متهم سنا ل دقان ون الله وكان هذا من قول عبد الله بن أبي أمية وغيره. 
وروي أن بعضهم قال إن كان يكتب في صحف ما يعمل كل إنسان فلتعرض ذلك الصحف 
عو ارده الاية.. .» وقوله تعالى: كلا رد على إرادتهم أي ليس الأمر كذلك» ثم قال: بل م 
5905 الآخرة المعنى هذه العلة والسبب في إعراضهم فكان جهلهم بالآخرة سبب امتناعهم للهدى 
حتى هلكواء وقرأ أبو حيوة: «تخافون» بالتاء من فوق رويت عن ابن عامر؛ 0 أعاد الرد والزجر 
بقوله تعالى: كاذ ون نز .هذ | 'القر ل والفدات وهذة انسار ره سسماتها تذكرة؛ فمن شاء وفقه الله 
تعالى لذلك ذكر معاده فعمل له» ثم أخبر تعالى أن ذكر الإنسان معاده وجريه إلى فلاحه إنما 
هو كله بمشيئة الله تعالى وليس يكون شيء إلا بهاء وقرأ نافع وأهل المدينة وسلام ويعقوب: 
«تذكرون» بالتاء من فوقء وقرأ أبو جعفر وعاصم وأبو عمرو والأعمش وطلحة وابن كثير 
وعيسى والأعرج: «يذكرون» بالياء من تكك» وروي عن أبي جا بالتاء من فوق وشد الذال 
تتذكرون فأدغم» وقوله تعالى: هو أهل التقوى 0 المغفرة ة خبر جزم معناه: أن الله تعالى 
أهل بصفاته العلى ونعمه التي لا تحصى ونقمه التي لا تدفع لأنبيتقن ويطاع وحذن عصيانه 
وخلاف أمرهء وأنه بفضله وكرمه أهل أن يغفر لعباده إذا اتقوه7"). واختلافات القراءة هذه تغير 
من الإيقاع» ومواطن النبر» وبعضها في صفات الحروف. 
ثانيا 3 ا عكه: 
غ10 مُعْرِضِينَ © 


فإماال إهماعإنت دك إر|ة امع ار إضين 25) 





0 0 ل 00 
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ص ح ص ح ح/ص حص ح ص/ص حص ح ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح'|[ص 
ح|[ص ح'ص/ص ح/ص حح ص(؟؛) 
كته حمر مُسَكَئْفِرَاً © 
أن إن هم اح إن ارم مس إتن فار( ١‏ *) 
ص ح/ص ح“'ص/ص ح/ص ح ص/ص ح /ص ح/ص ح ص/ص ح'ص/|ص ح“صإ|[ص 





ح]|ص ح ص 

َرَتْ مِنْ فسْوَرَة ك3 

فرإرت/ من/ فس إوارة( (0١‏ 

ص ح“ص|ص ح ص|ص ح؛ص|ص مياد ح/ ص ح ص(١ه)‏ 
بل يرية د ص ار ِنْهُم أن يُؤْكَ صَحُفًا مُنَشْرَةٌ © 

بلي اري د |كل م إر | إمن اهم |أي إيؤإتى |ص حافم م إنش إش رذ(" 0( 

ص ح؛ص|ص ح|ص ح“ح|ص ح|ص ح“ص|ص ح ص|ص ح“إ|ص ح ص|ص 
ح“صضص/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح:'ص/ص ح ح/ص ح /ص ح/ص ح ص/ص ح/إ|ص 
ح'ص/|ص ح'/|ص ح ص(55) 

كلل بل إلاإي إخافُو إنل|أ/خارة (*ه) 

ص ح “ص/ص ح ح[[أص ح “ص/ص حح/ص حص حح/ص ح ح/ ص ح"'صإ|ص 
0 حص ح ص(55) 


انه كَنْ 
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ص حص |ص ح ح|ص ح ص| ص ح“|ص ح ح|ص ح؛ص|ص ح|ص ح ص( ه) 
فَمَنْ شَاءَ ذُكْرَهُ © 
ف إمن/ شااء / ذَإكإره (55) 

ص حص ح ص/ص حح/ ص ح/ص ح:/|ص ح/ ص ح ص(5ه5) 
وما يَذْكُرُونَ إِلّا أن ََاء للد ُو أَهلُ الكفوى وَأَهْل الْمَغفرةِ © 


م هو م لس 
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و إما يذ |ك إرو إن إل /لا|أن إي إشا /عد إلا إو | أه إلت إتق إوى و |أه إل |مغإف إرة )5ه 
ص ح(/ص حح/ص ح'ص/ص ح/ ص حح/ص ح/ص ح'ص/ص ح ح/|ص ح 'صإ|ص 
ح]|ص ححص ح ص/ ص ح'ح ص]] ص حص ح/ص ح'ص/إ|ص ح صإ|ص 


ح"صضص/ص ح:'ح/ص ح/ص ح“ص/ص ح'ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح ص(١‏ ه) 


أ. التحليل الصوتي: 

يعود الحديث إلى زمن الدعوة» ويصف الموقف العام للمعارضين الكافرين بهاء وهذه 
المجموعة التي يصور الله فيها حماقة هؤلاء» ويتعجب من نفورهم منهاء ويبالغون في الفرار منها 
حتى شبههم الله بالحمر التي تفر من الأسد أو القناصء» ويصف كبرهم وغرورهم حين يطلبون 
كتبا من السماء بأسمائهم» والأصوات تصور الحركة؛ ونجد ذلك فيما يلي : 

١‏ - تكرار الجذر اللغوي في فصر ص الألفاظ التذكرة. تذكرة. كر روا كلا 
كلا/شاء: يشاء / بلء 0 1 أى) إما مكررا اللفظ بعينه -أو السلسلة الصوتية 
المكونة من أكثر من - أو بصيغة أخرى من صيغ مادته اللغوية؛ وخاصة 
مادة(ذكر) وهي تشير إلى الرسالة» وتكرار المادة إلحاح على هذه الفكرة» وهذا يصنع من 
نغم الكلمة أو السلسلة المتأخرة صدى لنغم الكلمة الأولى مطابقا لها حيناء ومقاريا لها 
جات رك اليه الشرو فى المجبرعة يك نا ب بالوضري لحي 
الناتج من التكرار» وبنبه إلى أهمية المعاني في ألفاظ كل مادة لغوية واحدة. 

-١‏ هذه المجموعة يتقاسم السيطرة على نغمها صوت الراء بأعلى نسبة له في السورة كلها 
1 وبشاركه حرف اللام /١‏ بنسبة عالية عن مجموعات السورة باستثناء المجموعة 
الرابعة» وجاءت الميم بأعلى كثافة لها في السورة أيضا »/٠١‏ والنون قريبا من ذلك؛ 
ونجد صفة الاستطالة في اللام والتكرير في الراء وخاصة في الفواصلء ثم النون بغنتها 
الأكثر حدة من غنة الميم» واستمرار الراء بصفاته التي يحدث فيه اللسان طرقات سريعة 
ترددية إإقاعية ,مع الرفب على خرف الهاء( التواصك) حكع صبوت. الراء ,وجمله أكثر 


وضوحا كأنه منبور (١)؛‏ وحرف الهاء يبرز هنا بكثافة لم تتكرر في السورة قبل(مع 


- خ" .وه - 
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إضافة تاء التأنيث الموقوف عليها) والتزامها في الفاصلة بعد الراء جعل لها نغما مميزاء 
والحروف الخمسة مجهورة وهذا يناسب الحركة المضطرية تي يصفها في مشهد الفرارء 
من الدعوة» ثم يتبعه بإعلان أن هذه تذكرة لهم لمن شاء أن يهتديء ولا يهتدي أحد إلا 


بإذن اللّه. 


"- هنا تزيد نسبة الحروف الاحتكاكية عن غيرها بنسبة توزيعها على المجموعة في 3 / 


من إجمالي حروف المجموعة» مع تغيير في النسب التوزيعية لحروف المجموعة؛ حيث 
الفمي بفعل انقباض يجعل تيار الهواء هائجا 16111لا8]لا! بانتظام» وتمتاز الاحتكاكيات 
غير المصوتة بضجة عالية غير منتظمة؛ أما الاحتكاكيات المصوتة 01060 فتمتاز 
برنين ضعيف يظهر ظلا 503001 لمعالم 01731015آ ضعيفة تتخللها ضجة 
قليلة! .وس" هماهم تناع الشمورة: المتطازئة : المعرطيون .وهس الضيورة: المتدركة التن 
رسمتها الآيات» بالحمر النافرة التي تفر من القناص أو الأسدء وزبادة هذا النوع من 
الحروف يظهر تفلتهم من الداعي لهم بلا اصطدام كما هو الحال في طريقة إنتاج هذا 
النوع من الأصواتء ويذلك ساهم في صنع خلفية صوتية لهذه اللوحة المتحركة» التي 
تسمع فيها الحفيف الذي يحدثه الفرار خاصة عندما يكون في غابة من العشب. 

5 - تراجع حروف الصفير الأصلية(الزاي والسين والصاد) عنها في المجموعة السابقة» مع 
استمرار في الحروف الأقل صفيرا؛ وتراجع هذه الأصوات» جعل المجموعة تميل إلى 
الوشوشة لتناسب الفرار المصور كما وضحنا في النقطة السابقة» ما عدا بعض الكلمات 
التي أبرزها الصفير(مستنفرة» قسورة» صحفا) وتجد أنها كلمات محورية في المعنى 
المقصودء فالحفيف الغالب عليها يناسب المعانى. 

وخاداي مجموعة دروف اليك والتنغيم وهي (اللام» الميم» النون) بعودة الترتيب عودة الميم 
والنون إلى نسب أقل من اللام ولكن يبقى مجموعها("”7) من أصوات المجموعة 


(') التشكيل الصوتي في اللغة العربية فونولوجيا العربية- د. سليمان حسن العاني» ت: د. ياسر الملاح 
والخووف النادي الأدبي الثقافي- جدة- المملكة العربية السعودية» طاء 5٠5‏ ١1ه-1857١م.,‏ 


/ا .ده - 
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خلال السورة» وهذا التبادل بالزيادة والنقصان بين الحروف الثلاثة يظهر سيطرة نغم 
استطالة اللام ثم غنة حرف الميم وتليها النون» ولكن الملفت هنا ظهور حرف الهاء وهو 
حرف يشبه الحروف المائعة؛ وظهر بنسبة غير مسبوقة حيث سيطر على(1/) من 
المجموعة بالوقف على التاء المقفولة(هاء)» بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل 
منها والقصير) التي تصنع النغم الصوتي المسيطرء وتساهم في صنع الخلفية الصوتية 
للدلالة المقصودة؛ وهذه الحروف كلها-باستثناء الهاء- مجهورة مما يجعل هذه الصفة 
بارزة في هذه المجموعة» مع حروف القلقلة المجهورة» ومجموعة الحروف المفخمة: 
ومجموعة حروف الصفير وهي تمثل أدوات صناعة النغم الصوتي. 
ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائة وواحد مقطعء منها ثلاثة وثمانون مقطعا من النوعين 
الأول والثالث بنسبة ؟8/؛ مع زيادة كبيرة في مقاطع النوع الثالث(العودة لنفس توزيع مجموعة 
القسم التي بدأت بكلا والقمر) وبزيادة هذا النوع يتكون الإيقاع من النوعين» الحاد والغليظ في 
معظمه؛ ففي بداية مجموعة سؤال للتعجب (قما لهم عن التذكرة معرضين) وهذه الجملة هي قنطرة 
النغم بين المجموعة السابقة وهذه المجموعة إذ يستمر فيها سيطار ة المقطع القصير قبل أن يعود 
المقطع الغليظ للسيطرة على الإيقاع في بقية السورة» وهذا الإيقاع السريع الغليظ الذي يناسب 
عملية الفرار والملاحقة؛ ويصور اضطراب الحركة واضطراب النفس التي تعرض عن الرسالة 
والرسول» وسرعة الفرار بلا تفكر فيها فالزمن الذي تجسده الحركة في الايات قصير جداء يشبه 
رد الفعل اللإرادي الذي يقوم به الجسم عند الشعور بالخطر دون تدخل العقل» وإتقان القارئ 
للأداء خاصة في أية غلب عليها المقطع اللتصنودا كلا ون 8 بحو الآخرة) والوقف 
على (كاا) ليلفت الانتباه لما بعدها بالوقف بينهماء وتنغيمه يصنع جوا رهيبا خلال التلاوة 
وتتعاون هذه المقاطع في رسم الصورة الإيقاعية» والمقاطع موزعة كما يلي: 
« تكرر في إيقاع هذه المجموعة-أيضا- توالي أكثر من مقطع من نفس النوع وخاصة في 
النوعين الأول والثالث؛ حيث جاء من النوع الأول - إيقاعه حاد- ثلاثة مقاطع متتالية 
في موضعين؛ في قوله وسو شاء 0 ال و يصنع 


- ارده - 
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ببيم] اك عد مُنشئرة) وهذا قليل في تتابعات المقاطع وكأنه يطرق للحي بشدة 
وغلظة بما في نفوسهم استكباراء ثم يتوالى منه أربعة مقاطع في موضع آخر (فرّت من 
قسورة) وهذا برح ع بريه زر ارج متكا و لازو لكاي لاد 
مومع متها كاد كين مُستنفرة) ولنا هنا ملاحظة حيث ينمو الإيقاع الغليظ في الآيات 
المتكارعة دنه معاطم في الاي :قاقر اريعة .في التي طيهاى ثم خمنية في التي ليها 
وكأنه تصعيد لهذا الإيقاع لمقصود ربط صورة الفرار من القسورة بأسباب فرارهم من 
الداعي لهم بالرسالة لأنهم يريدون شيئا آخرء وهي مواضع شدة وحزمء ثم تكثر الثنائيات 
من هذين النوعين بترتيب يختلف من مجموعة لأخرى مع وجود ثناية واحدة من النوع 
الثاني؛ لذا يصنع ألوانا من النغم المختلفء, وهذا التوزيع الجديد يصنع إيقاعا متغيرا 
يناسب الوعيد الوارد في المجموعة بسبب الإعراض عن الدعوة لأسباب تتعلق بالكبر 
لدي كي نوسيم 

0 تكررت مجموعة 0-8 مكودة من خمسة مقاطع في(0١٠5:‏ ١5)؛‏ وجاء التطابق في 
فهر بر مُستفرق» ة فرت من 0_5 فاتفقت المقاطع في السلسلة الصوتية المكونة من 
كدر سكا جترفين لازن ماد بلدا لاهناقةا إلى الوقق على تفن اياطع وها 
بع الك التنغيمي للآية الأولى في الثانية» مع اختلاف في مقطع البداية للآية 
الأخيرة» وكما أدى تكرار النغم وظيفة الصدى للصوت» ريط بين الجزأين(فالحمر 
ل ل وخبره الاية الثانية» ثم يعيد نغم هذه السلسة في 
آخر السورة فو رامل المغفرة)ء والتبادل بين مقاطع النوع الأول والثالث-مع غلبته- 
صور الحركة العنيفة السريعة للملاحقة بين القسورة والحمرء وقدم الحمر لأننا نلقاهم 
أمامنا والحدمن حي ولع كد لاحي الكلان (والرضوب نمو عضوم © عرو دم 
الاسة: في رامن المغفرة) مت طاح اة :نيد بن مزرون مقا نهل )ذال المغفرة). وكأنهم 
يزدد من تعنيفهم بتذكيرهم بما عند الله من المغفرة. 

٠‏ تكررت يدموع 0 و من ستة مقاطع في(514, 55)؛ وجاء التطابق في 
كيدا (كلا ! كه تذكرة. إلا ا النه): فاتفقت المقاطع في السلسلة الصوتية المكونة 
من ستة مقاطع 00 ١‏ "”ء ١ء‏ 5 ؟) بالإضافة إلى مقطعي الوقف في الايتين» 


- ه٠.‎ 8 
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وهذا 535 نغم الاية (554) بصورة واضحة في الاية (51) مع زيادة في المقاطع لمناسبة 
التفصيل في أن التذكر لا يكون إلا بمشيئة الله فمنه وحده التوفيق والخذلان» والمجموعة 
فيها كثير من صور التطابق الإيقاعي التي يمكن تتبعهاء واكتفينا بالتمثيل للدلالة على 
ما يوجد بها الإيقاع المتكرر بهذه الصورة. 

نغم مقاطع فواصل المجموعة جاءت كلها من نوع واحد عدا الآية الأولى(فقد تابعت 
فواصل الايات التي سبقتها) فهي كالرابط بين هذه المجموعة وما سبقهاء وجاءت بقية 
المجموعة من النوع الثالث مسبوقة بمقطع من النوع الأول؛ وجاءت بالوقف على الراء 
المتبوع بالهاء الساكنة أو التاء التي تشبهها في التسكين» ويهذا امتازت هذه المجموعة 
بالوقف على المغلق الغليظ المناسب لوصف الحركة والتي يتخللها الغضب الإلهي من 
هذا الإعراض والفرار من الرسولء والقارئ يتمثل المعاني حتى أن ترى الغضبء ونرى 
الحركة المضطرية يمثلها المقطع الغليظ المكون من الراء (صفة التكرار) وبعده حرف 
الهاء الذي يفظي إلا فراغ» فهو اضطراب وفرار لا يفيدان هذا الفارء فهو يشبه الحمر 
التي تفر من القسورة ولها أسبابهاء وربما يعود عليها فرارها بالمنفعة حين تنجو بنفسهاء 
ولكنه يفر إلى الهلاك» وسياق المجموعة كلها من أولها إلى آخرها ينقل لنا صورة حالية 
لما عليه المعرضون. 

ج. النبر»: 

.١‏ جاء النبر الأولى في اثنين وأربعين مقطعا من مقاطع المجموعة:ء فيها اثنا عشر مقطعا من 
النوع الأول» ثم ثمانية مقاطع من النوع الثاني» وعشرون مقطعا من النوع الثالث» ومقطعان 
من النوع الرابع طويل المد(أحدهما فاصلة معرضينء والثانية وقف القارئ على لفظ الجلالة 
الله في منتصف الآية الأخيرة)» ونسبة النبر الأولي جاءت 57/ من إجمالي عدد المقاطع 
تقريباء والتبادل النبري بصورته الجديدة يساهم في تمييز إيقاع المجموعة عن غيرها؛ حيث 
جاء أغلب النبر على المقاطع من النوع الثالث ذات الإيقاع الغليظء ثم تليها مقاطع النوع 
الأول الحاد؛ ومنه جاءت فواصل المجموعة؛ وهذا يساهم في إبراز الإيقاع المنبور في 
الايات» ويزيد النبر من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه» ليناسب الهدف 
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الذي تشير إليه مواضعه في كل الاية, والوقف عدن الراء نم الهاء يمنح صوت الراء قوة 
إضافية تجعله يشبه الحرف المنبور. 
؟. جاء النبر الثانوي على مقطع من النوع الأول (ي: يخافون)»؛ و نلاحظ أنه فعل مضارع 
أيضاء كما في المجموعة السابقة» وقد ظهرت براعة القارئ في فهم المعاني؛ حيث يضغط 
على حركة المقطع المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في المقطع قبل الأخير: 
وصورة النبر زادت من بروز الكلمة ذات النبرين» وتفاعل القارئْ مع المعنى الذي تحمله 
الجملة فالمقصود منها التشنيع على كفرهم. 
بهاء الدبز الثانوي على ثمانية 0 0 لو الثالث في ند : التذكرةء مع: معرضين: 
مس : مُستتفرة» نش: 10 يخافون الآخرة: 7 أهل التقوئ» ل أهل المغفرة)» وكل 
سلسلة منها تتحمل أكثر من نبر نظرا لطولهاء وتتجلى قدرة القارئن على فهم المعاني 
وتأديتها بالأصوات؛ حيث يضغط على حركة المقطع المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا 
للنبر الأولي في ا تال لهء والنبر على المقطع الغليظ زاده بضب ” وشدة؛ والقارئ 
5. يأتي النبر السياقىي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة» تبعا للسلاسل الصوتية 0 اليد كما يلى: 
)١‏ أما المقاطع (نت : عن التذكرقء لم: كل امروئ» فل: 50038 الآخرة, 0 1 الله لت: 
أهل التقو, لَّل: أهل نارم اد يداك من سي الما انسور على العابا بق 
قصير) مع المقطع الأرن مكيا “بحة تقال الف الوصل سواء من الفعل أو الاسم لينشأ 
منهما مقطع من النوع الثالث. 
؟) أما المقطع (لاه: الله) فقد نشأت من الوقف في وسط الآية» فحدث جمع بين مقطع من 
النوع الثاني (لا) مع مقطع قصير(ه) بعد تسكينها فتحول المقطع الأخير من الكلمة 
إلى مقطع من النوع الرايع المنبور والممدود لإظهار استعلاء الله وهيمنته. 
؟) أما ا ل اسيم حاتي ات كنها ماك واررز كما الي زرو : حمر 


مستنفرة» 8 : أمرئ مده فم : 8 مُنشرة)؛ تحولت النون الساكنة(الناشئة من التنوين) 


أ اه - 
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إلى الممائل لما بعدها في الإدغام بغنة مع حرف(الميم)» ويذلك نشأ منها مقاطع من 
النوع الثالث بطول زمني يختلف من حكم لاآخر. 

4) وأخيرا نجد المقطع (هو: إقدا الا دمن مه الضيلة فى بعاد الضمير حيث وقع بين 
متحركين» فتحول من مقطع قصير إلى مقطع من النوع الثاني بمد حركتين؛ ويذلك نجد 
عددا من المقاطع قد تحولت عن صورتها في الكلمات المفردة إلى صورة جديدة في 
السياق» وهذا يحدث نبرا بسبب هذا التغير يسمى نبر سياق. 

د. التنغيم: 

يبدأ التنغيم في هذه المجموعة مستوياء باستخدام السؤال الاستنكار (قما 9 0 التذكرة 
مترضين )الم يمشن توضعوهم ايتصودرهم يما يديهم في دركديم ‏ وبضور مكوذه الذي يديه 
خوف الحمر من الوحشء» ثم يكشف ما في نفوسهم من الكبر» فهم يريدون رسائل خاصة لكل 
واحد منهم من الله كي يصدقوا رسوله» ثم يعلوا التنغيم قليلا مع غضب الله في رده على 
مطالبهم» فيقول(كلا) ويقف القارئ على الأولى ثم يصل الثانية» في صورة من التهديد لهم؛ ثم 
يبدأ النغم في الهبوط عند تقرير حقيقة أن التذكرة من الله ولا تكون إلا بإذنه» والقارئ معايش لهذا 
الجو المشحون بالخوف والقلق؛ فينقل شعوره إلى المتلقي» ويصنع من إيقاع الشدة ما يناسب 
سياق الوعيدء ثم يتحول التنغيم إلى الهبوط في تقرير حقيقة الدعوة وأنها من الله المستحق للتقوى 
والذي يمتلك وحده المغفرة والعقاب» والتعبير بجرس الصوت الشديد مع الإيقاع الغيظ يناسب 
حركة الفرار في الحقيقة التي هم عليها وفي الصورة التي ساقها الله مثلاء ثم الإيقاع السريع 
الغليظ من خلال غياب المدود بصورة كبيرة في المجموعة» والنبر والمقطع وصفات الأصوات 
والوقفات كلها تشارك في صناعة هذا الجو التنغيمي. 


"ااه - 


سورة القيامة 

سورة القيامة 

بين يدي السورة 
وعدد ايها ون 7 بعد سورة القارعة؛؟ ووجه سانيا بما قبلهاء أنه ذكر ة ا السابقة 
قوله: و بل 0 بكادون الآخرة» وكان عدم خوفهم منها لإنكارهم للبعث» وذكر هنا الدليل عليه 
بأتم وجه» فوصف يوم القيامة وأهواله وأحواله» ثم ما قبل ذلك من خروج الروح من البدن» ثم ما 
قبل ذلك من مبداإ 0 ' وهي "اتيذا في الايتين الأولبين منها بإيقاع عن القيامة » وايقاع عن 
النفس: ,له أفسم بيوم القيامة ولا أفسم بالتفس الوامة». ثم يستطرد الحديث فيها متعلقا بالنفس 
ومتعلقا بالقيامة » من المطلة إلى الختام ٠‏ تزاوج بين النفس ودين القيامة حتى تنتهي. وكأن هذا 


المطلع إشارة إلى موضوع السورة. أو كأنه اللازمة الإيقاعية التي ترتد إليها كل إيقاعات السورة » 


بقة دقيقة جميلة"" 


كك 


المجموعة الأولى 
0 © ولام الي الام ة ‏ أَيِحْسَبُ الْإنمَانُ أنّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ © بَلّ 
قَادِرِينَ عل أن فْسََىَ م اله © بل انال يعجر َامَهُ © يَسأل أَيانَ َم التِيامَةٍ © قدا برق 
الْبِصَرْ © وَحْسَفٌ شق القتر© ونع ال وقد 3 َل انان يومد أن الم ١‏ 
© إل رَبَكَ يَوْم مَيِذٍ اْمُستمّدٌ © ييا الإفسَانُ يد 0 يما كد وَأَخَرَ © د © با 
للق مَعَاذِيرَ © 











أولا: من أقوال المفسرين: 

قال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره 'اختلفت القراء في قراءة قوله: (لا أقسم بيوم 
القيامة) فقرأت ذلك عامة قراء الأمصار: (لا أفسم) [لا] مفصولة من أقسمء 55500 
والأعرج» فإنه ذكر عنهما أنهما كانا يقرآن ذلك (لأقسم بيوم المع بمعنى: أقسم بيوم القيامة: 
ثم أدخلت عليها لام القسمء والقراءة التي لا أستجيز غيرها في هذا الموضع "لا" مفصولة» أقسم 
(') تفسير المراغي (9؟/ 55 .)١‏ 


("') في ظلال القرآن » ج 5 » ص : 57311 
ل "ا أه - 


عور لقان 
مبتدأة على ما عليه قراء الأمصارء لإجماع الحجة من القراء عليه وقد اختلف الذين قرءوا ذلك 
على الوجه الذي اخترنا قراءته في تأويله» فقال بعضهم "لا" صلة» وإنما معنى الكلام: أقسم بيوم 
القيامة... وقال آخرون منهم: بل دخلت "ل" توكيدا للكلام"' . وذكر ابن عطية القراءتين في 
تفسيره اسورد وام يعو جابيد كبا لكان لجل قور تير ذا االموطت بتاك واإردي صدي كد 
وهذا يعني عدم ترجيحه لما ذهب إليه الإمام؛ وقوله تعالى: ولا أقسم بالتفس الامة4 أي : 
'بالنفس المتقية التي تلوم النفوس المقصرة في التقوى يوم القيامة على تقصيرهاء أو التي تلوم 
نشدبها بذ وان اعصيدك فى الطائعة أ النقبى: اليطيفقة الالاتية للنفين: الاأمارة أن والجقين 1" 

وقول «تغالي: بحيب الإنسان" تقرير وتوديخ» ونان اسم جنس وهذه أقوال كانت لكفار 
قريش فعليها هو الردء وقرأ جمهور الناس: «نجمع عظامه» بالنون ونصب الميم من العظام» 
وقرأ قتادة «أن لن يجمع عظامه» بالياء ورفع الميم من العظام» ومعنى ذلك في القيامة وبعد 
البعث من القبور» وقرأ أبو عمرو بإدغام العين ثم قال تعالى: بلى وهي إيجاب ما نفي» ويابها 
أن تأتي بعد التي والمعنى بل يجمعها قادرين بنصب قادرين على الحال. وقرأ ابن أبي عبلة 
«قادرون» بالرفع» وقال القتبي: نسوي بنانه معناه نتقنها سوبة» والبنان: الأصابع؛ فكأن الكفار 
لما استبعدوا جمع العظام بعد الفناء والإرمام» قيل لهم إنما تجمع ويسوى أكثرها تفرقا وأدقها أجزاء 
وهي عظام الأنامك ومفاصلهاء وهذا كله عند البعث...» وقوله تعالى: 5 بريد ٠‏ الإنسان ليفجر 
اه قال بعض المتأولين: الضمير في أمامه عائد على الإنسان: وشعق الله اله الكسات إننا 
يريد شهواته ومعاصيه ليمضي فيها أبدا قدما راكب رأسه ومطيع أمله ومسوفا بتوبته...» ويل في 
أول. .الآية' نهتي. إظدراب: .على معنن التزك لا على معت إيطال. الكلام الأول» .وقد قجيء: .بل 
لإبطال القول الذي قبلهاء وسؤال الكاقن. ان د يوم القيامة هو على معنى التكذيب والهزء"' 

أما وله : «يسأل أيّان يوم القيامة» ل تعالى ذكره: يسأل ابن آدم در دائبا في 

معضة لل دق : متي يوم القيامة؟ د منه للتودة» فدين الله له ذلك فقال: (فإذا برق ده 
وخسف قمر وجمع الشم لقره ٠.‏ وقوله: ذا برق البصر) د مام فين 


فقرأه أبو جعفر القارئ ونافع وابن أن إسحاق (فإذا , برق) بفت بفتح الراء»ء بمعنى شخص» وفتح عند 


.) 7 /١:( م بر الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ 01١ 

اتير اللنسدا رض - أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ .)١55‏ 

(") تفسير ابن عطية ح المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 07-5٠57‏ 5). 
- :اه 3-2 
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الموت : وقرأ ذلك شيبة وأبو عمرو وعامة قراء الكوفة (برق) 0 الراع ومح لخر وسو 
وقوله: (وخسف القمر) أي: ذهب ضوء القمر... وقوله: (وجمع الثنمس شر يقول تعالى 
0 اوخع بين الشمس والقمر في ذهاب الضووء قلا ضوء لواحد مثهما:. 0100 الإنسات 
يومئذ 00 0001 : يقول الإنسان يوم يعاين أهوال يوم القيامة: أين المفر من هول هذا الذى 
نزل» ولا فرار. (لا وّر) يقول جل ثناؤه: ليس هناك فرار ينفع صاحبه. لأنه لا ينجيه فراره» ولا 
شيء يلجأ إليه من حصن ولا جبل ولا معقل» من أمر اله لد قن يمره ود الو 

وقوله تعالى: إلى ريك يومتذ الْمسترٌ؛ معناه إلى حكم ربك أو نحوه من التقدير والمستقرٌ 
رفع بالابتداء وخبره في المقدر الى يقماق نه المهرون المتققيى تقدين. القاذى المستار كاينك أو 
كائن إلى ريك يومئذ» والمستقة : موضع الاستقرار» وقوله تعالى: بما قدّم وأخر: قسمة تستوي في 
كل عملء الل ا رج تمه .. وقوله تعالى: بل الإنسان؛ إضراب بمعنى 
الترك لا على معنى إبطال القول الأول» وبصيرة يكف أن كون حبر يعن اسان والكتنه قا 
التأنيث كما لحفت علامة ونسابة» والمعنى فيه وفي عقله وفطرته حجة وطليعة وشاهد مبصر 


على تسوه والتضيزة» تخزارية او السااتكة كفل + 


يها 


ثانيا 3 ا عكه: 
لا 0 يوم الْقِيَامَةٍ هه 
لا|أق /سإماب ايو إمل اق ايا(مة )١(‏ 


ص ح'ح/|ص ح “ص |ص حإ|ص ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح:'ح/|ص ح ص 
َلّا أَقْيِمُ بِالكَفْس اللََّامَةٍ © 
والا/ أق|س/م/ بن إنف إسل إل إوا/مة 0( 
ص ح/ص ححص ح“'ص/ص ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح 'ص/ص ح'صإ|ص ح صإ|ص 
ع ح ص 
20 كك الإكان أَّنْ تجْمَعَ عِظَامَُ © 
2011 0( 


(') تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (75/ 5ه -/0). 
(') تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ .)5٠ ٠2-6 ٠"‏ 


ده اه - 
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ص حإص ح: ص/|ص ح/ص ح'ص/ص ح ص/ص حح/ص ح/ص ح'“ص/ ص ح صإ|ص 
ح'ص/ص ح]/ص ح/ص ح/ص ح'ع/ص ح ص(”) 

َل قَادِرِينَ عَلَ أَنْ مُسَوَىَ بََائهُ © 

ب إلى / قاد إري إن /عالى|أنإنإسوإواي/ب/ناإنه (4) 

ص ح/ص ح ح/ص حح/ص ح/ص حعح/ص ح/ص ح /ص ح ح/ ص ح'ص/إ|ص 
ح|ص ح ص/ص حأ/ص ح/ص ح/ص حح/ص ح ص(؛) 

بَلْ يُرِيدُ الإْمَانُ لِيَفْجْرَ أَمَامَهُ © 

بلإي اري إدل إإن إساإن إل إيف إجإر/أإماإمه (ه) 

ص ح'ص/ص ح)إص حح/ص ح"'ص/ص ح ص/ص ح'ح/ص ح)/ص ح/ص ح ص/ ص 
ح]|ص ح/ص ح/ص ح'ح/ص ح ص(ه) 

سال أيّانَ يوم الْقِيَامَة 

يس /أإل/ أي إياإن/ يو /مل/قإيا/مة () 

ص ح'ص/اص حإص ح/ص ح"'ص/ص حح/ص ح/ص ح'ص/ص ح'ص/ص ح/إ|ص 
ح'ح/ص ح ص(١)‏ 

َإِدَا بَرِقَ البَِصَرٌ © 

ف |[ إذَاإب إر إقل|ب |صر (0) 

ص ح|ص ح/ص حعح)|ص ح:إ|ص ح/ص ح ص/ص ح'/ص ح ص(") 

وَحَسَمَ الْقَمَرْ © 

واخإسافلإق مر )١(‏ 

ص ح|ص ح:إ|ص ح/ص ح ص/ص ح'/ص ح ص )١(‏ 

وَجِعَ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرْ © 

واجإماعش إشم|س/ ول|ق|مر () 

ص ح/ص ح'/ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح)/ص ح ص/ ص ح'/ص ح ص(؛) 
تقول لكان كيه لق اد م 


ي قو إل لإإن إساإن إيو إم|ئإذن |أي نل مار )٠١(‏ 


كاه - 
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ص حإص ح'ح/ص ح'ص/ص ح ص/ص حح)]/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص حص ح 
ص/|ص ح'ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ص ص )٠١(‏ 

كلا لا وَيَرَ© 

كل إلاالا/و/زد )١١(‏ 

ص ح'ص/ص ح ح/ص حنح/ص ح'/ص ح ص(١١)‏ 

إلى إرب ب إك إيو إم|ئإذإذل |مس إت قر )١(‏ 

ص ح(/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح/ ص ح/|ص ح 
ص/|ص ح'ص/ص ح/ص ح'ص ص (؟١)‏ 

ي إنب إب |أل إإن إساإن إيو إم | اذم |ب إما/ قداد|م/ و/أخ/خر )١١(‏ 


ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح ص/ص حح/ص ح/ص ح"'ص/ص ح/ص ح / 





ص ح ص/|ص ح'إص ح ح|ص ح'ص/ص حص ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح ص(١١)‏ 
بَلِ الْإِمَْانُ علَ تَفْسِهِ بَصِيرَةٌ © 

ب إلل إإن إسا إن /ع إلى إنف | س |هي |ب|صيأرة (4 )١‏ 

ص ح إ|ص ح'ص/ص ح ص/ص ح'ح/ص ح/ ص ح'/|ص ح ح/|ص ح'ص/ص ح/|ص ح 
ح/ ص ح/ص حح/ ص ح ص )١5(‏ 

َو ألْقى مَعَاذِيتة © 
و إلو /أل إقى /م /عا إزي إره (15) 

ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح ح/|ص حص ح ح/ ص ح'ح/|ص ح ص( )١‏ 





أ. التحليل الصوتي: 
تبدأ السورة هنا بالقسم بيوم القيامة» وهذا استمرار في مناسبة تكذيبهم بها في السورة 
السابقة(المدثر) وهذا ما جعلهم (لا يخافون الآخرة)» فبداً بالقسم بها والحديث عنهاء ويضع لها 
شواهد قد ذكرها هناك أيضاء فأقسم هنا بالقمر وهنا صرح بخسوفه علامة عليهاء والأصوات 


/ااه - 
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تصور الحركة الهائلة التي تقع في الكونء لابتداء القيامة» 'والسؤال بأيّان - هذا اللفظ المديد 
الجرس - يوحي باستبعاده لهذا اليوم؛ وذلك تمشيا مع رغبته في أن يفجر وبمضي في فجوره » 
لا يصده شبح البعث وشبح الآخرة"'» ثم يتوقف عند رد فعل الإنسان ساعة حدوث ذلك مصورا 
بالأصوات الرعب الهائل الذي يقع في قلبه» وبظهر على ملامحه(فإذا برق البصر)» ونجد بيان 
ذلك فيما يلي : 

-١‏ تكرار الجذر اللغوي في 0 من الألفاظ (لا لا أقسم: 0 أفسم / بيوم القيامة» يوم 
لقيامة/ بالتقس: نفسه/ الإنسان» الإنسان» الإنسان» الإنسان» الإنسان/ القمرء القمر/ 
يومئذ» يومئذ' يومئذ) ا مكررا اللفظ بعينه -أو السلسلة الصوتية المكونة من أكثر من 
5 أو بصيغة ا من صيغ مادته اللغوية؛ وخاصة مادة (الإنسان) وهي تشير إلى 
اسم الجنس العام من هذا المخلوق, وتكرار المادة إلحاح على هذه فكرة عمومية الدعوة 
لكل هذا الجنس الإنسانيء وكذا تكرار (يومئا) التي تعود إلى يوم القيامة» المذكور مرتين 
تصريحا والمشار إليه ثلاث مرات بهذه الكلقة لكو سحدوهها "خسن فى بمنائل: كز 
الإنسان خمس مرات أيضاء وهذا يصنع من نغم الكلمة أو السلسلة المتأخرة صدى لنغم 
الكلمة الأولى مطابقا لها حيناء ومقاريا لها حينا آخرء وتكرار السلسة الصوتية في 
التجبوفة يحوت كينا مرق" :والوظبوع النفعي: النائع يمن التكراوه بوينية إلى أهمدة 
المعاني في ألفاظ كل مادة لغوية. 

./5 هذه المجموعة يتقاسم السيطرة على نغمها صوت الراء بنسبة في المجموعة‎ -1١ 
بنسبة عالية عن أغلب مجموعات السورة» وجاءت الميم‎ /١١ ودشاركه حرف اللام‎ 
والنون متساوبتان بكثافة متوسطة أيضا 5/ لكل منهماء ونجد صفة الاستطالة في اللام‎ 
والتكرير في الراء وخاصة في الفواصل» 35 ثم النون بغنتها الأكثر حدة من غنة الميم؛‎ 
واستمرار الراء بصفاته التي يحدث فيه اللسان طرقات سريعة ترددية إيقاعية مع الوقف‎ 

عليه( الفواصل من )١5-١٠‏ اعتجقع تصيوك الراك ولعده اك +وطدوها انك مون حت 


الوقف على الهاء بعد الراء المتشركة انضية: معاذيره) '» والحروف الأربعة مجهورة وهذا 


(') في ظلال القرآن » ج 5" . ص : 8195 
('» لاحظ الباحث ذلك من خلال برنامج التحليل الصوتي بارات. 
ابراه 5 


سورة القيامة 


انهه الدركة المصطارية التى. يعنفها” ني مقتين. التنامة. وكامين. .الكو : كلده.. يحض 
يتساءل الإن عن مكان يفر فيه» فتأتيه الإجابة (كلا لا وزر). 

ادير يعروث» الفملير :1« أصتلذة الراك والاميق والضاد) ف النكموهة» يشي كبيرة 1 
لمجموعها) مع مشاركة الحروف الأقل صفيرا في صنع هذا الوضوح السمعي(”/ من 
المجموع)؛ وظهور هذه الأصوات» جعل المجموعة تميل إلى مايشبه صليل السلاسل 
لتناسب ضجيج البعث وجلبه القيامة» والكلمات التي أبرزها الصغير (أقسم؛ أفسب بالتفس » 
تبي الإنسان: سوق الإنسان: يسأل. لصون خسف» الشّمس» الإنسان» وزرء 
56 الإنسان: الإنسان؛ ل بصيرة) وكف. أنه" العلنات: المركزية: في الفدائى 
المتضووةة فالصفين الغالف «غليها ينانب "المعاتي :ولاق موذه خلى كل الآيات.يما لا يل 
عن حرف ويزيد في بعضها إلى حرفين أو ثلاثة» ويتداخل مع الأصوات الأصلية 
واشكة:الحاين مجدوع: الأخيواف: لاقل سغير وضماعه فى ضضم خلئية النمن: 

> تأ تي متجموفة حرف الفط والشتغيم :وفي. (اللام» الميد» النون): يغلي الترتيب: كما ذكرنا 
بنائنا»ومسجموعها 1161 مق أقبوات التجيوطة ووو اغلن كقافة لبجموعة الحروت في 
السورة» وهذا التبادل بين الحروف الثلاثة يظهر سيطرة نغم استطالة اللام ثم غنة حرف 
الميم-خاصة في الفواصل المنتهية بميم يليها هاء ساكنة- ثم تليها النون» وظهور حرف 
الهاء وهو حرف يشبه الحروف المائعة» بنسبة(75/) من المجموعة بالوقف على التاء 
المقفولة(هاء): بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) التي تصنع 
النغم الصوتي المسيطرء وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة؛. وهذه 
الحروف كلها مجهورة مما يجعل هذه الصفة بارزة في هذه المجموعة» مع حروف القلقلة 
المجهورة» ومجموعة الحروف المفخمة- برغم قلتها في هذه المجموعة-2» ومجموعة 
حروف الصفير وهي تمثل أدوات صناعة النغم الصوتي. 


ب. التحليل المقطعي: 


تكونت هذه المجموعة من مائة واثنين وسبعين مقطعاء منها مائة وتسعة وثلاثون . مقطعا 


التوهو :الأو ع::والكالك نتسنة ١‏ اسم زناذة ف منفاظهر النوع: الخالك زوه :تقونها تفن النشنت 
من النوعين الآول وا مغ اراد في 3 وفي تريب نمس 


في المجموعة الممائلة من سورة المدثر وتبدأ بكلا والقمر)؛ ويتكون الإيقاع من النوعين» الحاد 
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والغليظ في معظمه؛ بالإضافة إلى مقطعين من النوع الخامس مزدوج الغلق في الوقف 
على (المفرء المستقر)ء وهذا الإيقاع السريع الغليظ الذي يناسب اضطراب الحركة الكونية تمهيدا 
للقيامة فتبدأ ببرق البصر وخسف ولا تنتهي إلى عندما يوقف الإنسان بين يدي ريه (ينبأ 
الإنسان)» وتوزيع بقية المقاطع-واحد وثلاثين- ب النوس الذالى. مضررة حلط عنم يعض 
الأجزاك. ,لول قبيدا مقطيووا: لنأخرد فى ,تق نطقي ». محيدك يوتكفه: لحظا فم الشكر لا القؤامة ) 
وما أشبهها من المواقع» وإاحساس القارئ بهول الموقف وتفاعله معه في الأداى وتنغيمه الذي 
يصنع جوا رهيبا خلال التلاوة» وتتعاون هذه المقاطع في رسم الصورة الإيقاعية» والمقاطع موزعة 
كما يلي : 

٠‏ تكرر في إيقاع هذه المجموعة توالي أكثر من مقطع من نفس النوع -خاصة في النوعين 
الأول والثالث-حيث جاء من النوع الأول - إيقاعه حاد- ثلاثة د متتالية في تسعة 
مراصع وهذه نسبة بة كبيرة» 0 في قوله تعالى (لا أقسم بيو بيوم» تجمع عظامه؛ نُسوي بنانه؛ 
ليفجر ام وخسف» وجمع' يومئذ امس وكلها مواضع حدة 0 السرعة التي 
ينطق بها هذا النوع من المقاطع؛ ثم جاء من النوع الثالث - يصنع إيقاعا غليظا- أربعة 
مقاطع متتالية في موضع واحدء في قوله تعالى(بالتفس اللؤامة) وكأنه يطرق أسماعهم 
بشدة وغلظة للتنبيه على خطورة هذا المعنى المقسم به. ثم يتوالى منه ثلاثة مقاطع في 
موضعين في (أئن تجمع 6 يومئذ 3 المفدُ) وهذه الثلاثة مرتبطة من خلال 
الأقاع لمتصي ريطا القع امالتى اللو لديا كد و دل له 55 ع عظامه)؛ ثم يحتفظ 
بهذه الغلظة في وصف ذهوله ورعبه من أحداث البعث والقيامة قوله إيومةة 0 امه ) 
وهي مواضع شدة وحزمء ثم تكثر الثنائيات من هذين النوعين بترتيب يختلف من 
مجموعة لأخرى مع وجود ثنائيات من النوع الثاني؛ لذا يصنع ألوانا من النغم المختلف» 
وهذا التوزيع الجديد يصنع إيقاعا متغيرا يناسب مشهد البعث والقيامة. 

« تكررت مجموعة مقاطع مكونة من ستة مقاطع في الايات المتتالية(؟2» 5» 5)؛ وزاد 
التطابق بين الآيتين الأخيريتين منهما بمقطع سابع؛ وجاء التطابق في لجيه عظامه؛ 
نُسوي اع ليفجر ا فاتفقت المقاطع في السلسلة الصوتية المكونة من ستة 
مقاطع بترتيب("؛ ١ء‏ ١٠ء ٠‏ 7 ") بالإضافة إلى الوقف على نفس المقاطع(وحرف 


الهاء الساكنة)» وهذا يعيد 00 التنغيمي للآية الأولى في الآيتين التاليتين مع زيادة 
جد عن “ده ٍَِ 
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مقطع سابع مشترك بينهما فيصير لها نفس الهيكل التنغيمي ا أكما ادي كران 
الفقف وكلفة الضزفي. الصيوك» ريط يق الأجزاء (نجمع 1008 سوي 58 ليفجر 
أمامه) فتسوية البنان عملية تابعة لتسوية العظام ككل ولكنها أكثر تخصيصا ثم يذكر 
تناسيه وتكذيبه ليفجر أمامه غير عابئ بالآخرة(قال عنهم في آخر المدثر: كلا بل لا 
يخافون الآخرة)»؛ والتبادل بين مقاطع النوع الأول والثالث صور الحركة السريعة للجمع 
والتسوية» والحركة السريعة منه للتكذيب ورد الدعوة. 

تكررت معظم مقاطع الآية الأولى في الآية الثانية فالآيتان متساويتان في عدد 
المقاطع(عشرة مقاطع في الآية) لو تركنا حرف العطفء ثم مع أخذه فهو نمو للدلالة 
بالعطف بين انمد وللإيقاع بزيادة مقطع قصير؛ ثم تتفق الايتان بعد ذلك في ثمانية 
مقاطع من العشرة بترتيب(”؛ *, ١ء‏ ١ء ٠‏ "اء 9 0٠‏ 05 ") في الآية الأولى ويتغير 
المقطعان السادس والثامن في هذا الترتيب من الوع الأول للنوع الثالث وهو فارق نغمي 
وإيقاعي يحدث اختلافا ولكنه ما يزال في فلك نفس الإيقاع السابق بالإضافة إلى الوقف 
خلتع تنيى العاطع رالميع قر الهاج اللبتاكتة إن وهة ا معيد الينكن. التقيمي: لكيه الرارلي. فلي 
الثانية مع الاستبدال المذكور فيصير لها نفس الهيكل الحسيي يا وأدى تكرار النغم 
وظيفة الصدى للصوتء وربط بين الأجزاء (ن١‏ أفسم بيوم القيامة» 57 أقسم بالتفس 
الزامة) والتبادل بين مقاطع النوع الأول والثالث ناسب ال الغضب التي تصاحب 
ا المتعدد لأنه رد على المكذبين الذين يكذبون بالدعوة كلها ولا يؤمنون بالآخرة. 
كرك مجوود وناطع موده ول حب اط في الدب 1 0 ثم يقل هذا الترتيب 
إلى أربعة فقط في الآية(3)» وجاء التطابق في (برق لمحيو في القمر) واتفقت 
الكلمتان في الوزن والنوع فصار لهما نفس الهيكل التنغيمي» فاتفقت تفقت المقاطع في السلسلة 
الصوتية المكونة من خمسة مقاطع بترتيب(١؛:‏ ١ء:‏ ", ١٠ء )١‏ بالإضافة إلى الوقف على 
شن النقاطع الراك بالساقنة نوهد معد ليقن لتقم لاكية الأرللي قن :القافقة رقم اح 
الآية التسعة بآخر أربعة وت مطابقة في هذه السلسة وفي الوقف على نفس كلمة 
الفاصلة السابقة(وجمع الشمس والقمر) فصار لها نفس الهيكل التنغيمي المشترك؛ كما 
أدى تكرار النغم وظيفة الصدى للصوتء ربط بين الأجزاء (برق 5005000 
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للشمس والقمر ونورهما سبب في الإبصارء والتبادل بين مقاطع النوع الأول والثالث 
صور الحركة السريعة للبرق والخسف والجمعء وهي أهوال القيامة المربعة. 
تكررت عجره اكد مكونة من ستة مقاطع في الايتين(7١»‏ 5١)؛‏ وجاء التطابق في 
(بما قدّم وأكن: 0 نفسه بصيرة)ء ثم بقل هذا الترتيب إلى خمسة فقط في الآية(١)2‏ 
فاتفقت تفقت المقاطع في السلسلة الصيواتاة المكونة من ستة مقاطع بترتي ب(١؛‏ ”., ”3, ١‏ (ء 
)١‏ بالإضافة إلى الوقف على نفس المقاطع(الراء الساكنة في الآيتين)» وهذا يعد اليكل 
التنغيمي للآية الأولى في الثانية» والتبادل بين مقاطع النوع الأول والثالث صور الحركة 
السريعة في أهوال القيامة. 
تكررت سلسلة مقاطع مكونة من سبعة مقاطع في(١»:‏ ١١)؛‏ وجاء التطابق في م 
السبعة في بداية الاولى و يريا السبعة في نهاية الأخيرة منهما (ن١‏ أقسم بيوم 
لقيامة؛ ْ الإنسان يومند 5 قدّم وأخّر)» فاتفقت المقاطع في السلسلة الصوتية المكودة 

بترتيب تيب (7: ا ا 0 '") بالإضافة إلى مقطعي الوقف في الايتين» وهذا يعيد 
نغم الآية (54) بصورة واضحة في الآية (25) وكأن الأخيرة جواب للقسم الأول في 
المعنى فكأن من جواب القسم أنه ينبأ بما فعل» فإعادة نغم هذه السلسة بعد هذه المسافة 
جعلها صدى نغمي ومعنوي لهاء والمجموعة فيها كثير من صور التطابق الإيقاعي التي 
يمكن تتبعها بصورة مذهلة» واكتفينا بالتمثيل للدلالة على الإيقاع المتكرر الموجود فيها 
0 الفكرة العامة من تتبع عناصر التنغيم. 

نغم مقاطع فواصل المجموعة جاءت من النوع الثالث عدا الآيتين(١٠؛ )١١‏ فجاء من 

النوع الخامس الأكثر تغليظا (يقول الإنسان 00 0 لم إلى ريك 0 امسن 
والربط بينهما رغم الفصل بآية كأنها جملة اعتراض ليجيبه عن أن المفر إلى المستقر 
ويمكن اعتبارها جميعا من نوع واحد مع اختلاف حرف الوقف(الهاء في الستة الأول 
منها خمسة يسبقها حرف الميم وواحدة يسبقها النون وهو قريب منه؛ ثم الراء من السابعة 
إلى الثالثة عشرة» ثم الجمع بين الراء والهاء في الفاصلتين الباقيتين وفيها جاء الوقف 
على الراء المتبوع بالهاء الساكنة أو التاء التي تشبهها في التسكين) ويهذا امتازت هذه 
المجموعة بالوقف على المغلق الغليظ المناسب لوصف الغضب الإلهي الذي ظهر في 
القسم المتكررء والوعيد الشديد والإنذار بما سيكونء والقارئ يتمثل المعاني حتى أن ترى 
الغضبء ونرى جمع القيامة يمثله المقطع الغليظ المكون من الميم(التي تعبر عن الضم) 
وبعده حرف الهاء الذي يفضي إلا فراغ» ثم الراء الساكنة التي تظهر اضطراب حركة 
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الكون في القيامة» ثم بالوقف الأخير عليهما معا(الراء والهاء الساكنة)» وسياق المجموعة 
كلها من أولها إلى آخرها ينقل أحداث القيامة كأننا نعيشها. 


ت. النبر»: 

. جاء النبر الأولى في اثنين وستين مقطعا من مقاطع المجموعة؛ فيها ستة عشر مقطعا من 
النوع الأول» ثم واحد وعشرون مقطعا من النوع الثاني» وثلاثة وعشرون مقطعا من النوع 
الفالقى بونقظعان. مدق االنوغ اللكايين. "بالرققه. .على البدرقي االبيشقه اق رفاسيلة. #المفرة 
الفسققر )#رسية العو الى حاوت 8 مق عباتي عده المتاظع تترساف. بوالقاكل: لير 
بصورته الحالية يساهم في تمييز إيقاع المجموعة عن غيرها؛ حيث جاء أغلب النبر على 
المقاطع من النوعين الثاني الممدود والثالث ذي الإيقاع الغليظ بنسبة متقارية» ثم يليها 
مقاطع النوع الأول الحاد؛ وجاءت فواصل المجموعة من مقاطع النوع الثالث عدا 
أيتين( »)١١ ٠٠١‏ وهذا يساهم في إبراز الإيقاع المنبور في الايات» ويزيد النبر من الوضوح 
السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه؛ ليناسب الهدف الذي تشير إليه مواضعه في كل 
الآية» والوقف على الميم ثم الهاء في الآيات الست الأولى عدا(بنانه)» ثم الوقف في بقية 
المجموعة على الراء الساكنة يمنح صوت الراء قوة إضافية من صدى الوقف عليه. 

. جاء النبر الثانوي على مقطع من النوع الأول (م: 53000 وقد ظهرت براعة الفارئ في 
فيى المعالى » حيظء طيفظ. ,خلى ,حركة المتملس المنتكودم افدرها كرا :نانووااة بشهية! لون 
الأولي في المقطع قبل الأخيرء وصورة النبر زادت من بروز الكلمة ذات النبرين» وتفاعل 
القارئْ مع المعنى الذي تحمله الجملة فالمقصود منها إبطال كل ما يفكر فيه على سبيل 
الاعتذار. 

. جاء النبر الثانهي على مقطع من النوع الثاني (قا: قادرين)؛ وقد ظهرت براعة القارئ في 
فهم المعنى؛ حيث ضغط على حركة المقطع المذكور, فنبرها نبرا ثانوبا؛ تمهيدا للنبر 
الأولي في المقطع قبل الأخيرء وصورة النبر زادت من بروز الكلمة ذات النبرين» وتفاعل 
القارئ مع المعنى الذي تحمله الجملة فالمقصود منها إبراز استعلاء الله وهيمنته وإحاطته 


فى نبر هذا المد. 
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. جاء النبر ا ن ن النونة من النوع الثالث في (مل: ' بيوم القيامة» بن: 


بالثفس. ل : بالتقس للؤامةء بل: شيف الإنسان: 2 دل: ا الإنسان. أي : ان 6 


يوم القيامة» لل: ل الإنسان: 0 يوملذة. نل: 3 المفرُء و ود المسدكء ٠‏ ذل: اود 
المستقرٌ أل: ينئأ الإنسان: يو: : يومئذ: لل: بل الإنسان) وكل 007 77 تتحمل أكثر من 
نبر نظرا لطولهاء وبيظهر إبداع القارئ في فهم المعاني وتأديتها بالأصوات؛ حيث يضغط 
على حركة المقطع المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له» والنبر 
على المقطع الغليظ زاده وضوحا وشدة؛ والقارئ تفاعل مع كل جملة صوتية بما يصور 
معناهاء ويما يساعد في فهم المجموعة التي تشملها 

. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة» تبعا حا الصوتية لسياق لس كما يلي: 


(١ 


أما المناطع (مل: بيعم القيامة سل: بالتفس الؤامة» بل: 5-85 الإنسان دل: يريد 
الإنسان» مل: ' يوم القيامة» قل: ابرق البصرء ٠‏ فل: خسف القمرء ول: والقمر لل: يقول 
الإنسان» نل يق المفر» إذلاة يويقة لبد 6 لديا الإنسان» لل: بل الإنسان) فقد 
نا فجن سح التتقطت المرايق على :الكلنية رمتفله «تصبير انمع المتطع الأول قي جع 
إسقاط ألفه الوضل من الاسم لينشاً منهما مقطع من النوع الثالث مع اللام الساكنة(اللام 
القمربة)» أما مع اللام الشمسية فتنشاً المقاطع(بن : بالتفس؛ عش : ' وجمع الشمس) بعد 
سقوط ألف الوصل وتحول اللام للحرف المماثل لما بعدها(هنا السين والشين) ويتكون 
مقطع من النوع الثالث أيضا. 

أما المقاطع الناشئة عن التنوين؛ والتي تنشأ عنها مقاطع جديدة كما في (ذن: د يومئذ 
أين)» بقيت النون الساكنة ظاهرة(الناشئة من التنوين) 3 بعدها حرف حلقي؛ 1 
الهمزة» ثم إلى إقلاب النون الساكنة إلى الميم(ذم: : يومئذ ب اؤجوة كرتم الناه ينها 
وهو حرف الإقلاب الوحيدء وبذلك امن كل هيم مقطع من النوع الثالث بطول 
زمني يختلف من حكم لآخر. 


*) وأخيرا نجد المقطع (دي: نفسه بصيرة) نشأ من مد الصلة في هاء الضمير حيث وقع 


بين متحركين» فتحول من مقطع قصير إلى مقطع من النوع الثاني بمد حركتين؛ ويذلك 
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نجد عددا من المقاطع قد تحولت عن صورتها في الكلمات المفردة إلى صورة جديدة في 


ث. التنغيم: 
يبدأ التنغيم في هذه المجموعة مستوياء باستخدام القسم(لا أقسم بيوم القيامة) ثم يستمر 
في القسم بالنفس اللوامة» ثم يتساءل منكرا (أيحسب..؟) ثم يجيب (بلى..) في صورة من التهديد 
لهم» وكلها جمل خبرية تصف ما يكون في هذا اليوم من الأهوال» حتى يحكي ما سيدور في 
عقل هذا ا ل ل ل ا 
بالحقيقة التي 2 عنهاء 1 يبدأ النغم في الهبوط عند تقرير حقيقة أنه زيل الإنسان ا أفدنة 
بصيرة 1 ولو أ معاذيرة) ؛ والقارئْ معايش لهذا الجو المشحون بالخوف والقلق من غضب 
لله ومما ينتظر هذا الإنسان البائس من أهوال ثم حساب؛ فينقل شعوره إلى المتلقي» ويصنع من 
إيقاع الشدة ما يناسب سياق الوعيد» ثم يتحول التنغيم إلى الهبوط في تقرير حقيقة ما يصير إليه 
الإنسان» والتعبير بجرس الصوت الشديد مع الإيقاع الغيظ يناسب حركة البعث والنشور في 
القيامة ثم تدمير الكون لتبدأ عملية مساءلة الإنسان ومحاسبته؛ ثم الإيقاع السريع الغليظ من 
خلال غياب المدود بصورة كبيرة خلال المجموعة» والنبر والمقطع وصفات الأصوات والوقفات 
كلها تشارك في صناعة هذا الجو التنغيمي. 
المجموعة الثانية 
0 به لِسَاتَكَ لَِْجَلَ به © إن َّ عَلَيْنَا جمْعَهُ وَقَوَآَنَهُ © فَإِدَ 


١ 
الى‎ 
اج‎ 





أولا: من أقوال المفسرين: 

قولف قفالن :إل تكرك يدب ) : الضمير في به عائد على كقانته اللدقالك ولك مدر اله 
ذكرء ولكن القرائن تبينه» فهذا كقوله تعالى: توارت بالحجاب [ص: ""] ٠...‏ واختلف المتأولون 
في السبب الموجب أن يؤمر رسول الله صلى الله عليه 0 هذا الأمر...» وقال كثير من 
المفسردن وهو في صحيح البخاري عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج 


من التنزيل شدةء وكان مما يحرك شفتيه مخافة أن يذهب عنه ما يوحى إليه» فنزلت الآية بسبب 


هلاه - 


سورة القيامة 
تلك و عليه دقان ند معمدة عرقي سبكروه ودرا مدال أن زرك ةوفه أو فق نتيا 
محمدء والقران مصدر كالقراءة.... وتأليفه في صدر صدرك فهو مصدر من قولك قرأت أي 
جمعت...» وقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه: أي قراءة الملك الرسول عنا. وقوله تعالى: فائبع 
يحتمل أن يريد بذهنك وفكرك» أي فاستمع قراءته وقاله ابن عباسء ويحتمل أن يريد فائبع في 
الأوامر والنواهي» قاله ابن عباس أيضا وقتادة والضحاك..., وقوله تعالى: م إن علينا بيانه؛ قال 
قتادة وجماعة معه: معناه أن نبينه لك ونحفظكه؛ وقال كثير من المتأولين معناه أن تبينه أنت"١‏ 


ثانيا 3 | عك: 
لا ترك به لِسَائَكَ لتَعْجَلَ به © 
لاإت |حر إرك إب هي إل |ساإن |ك إل |تع| حال/به )١١(‏ 

ص حح/ص ح/ص ح'ص/ص ح ص/ص ح/ص ح ح/ص ح/ص ح'ح/ص ح/|ص حإ|ص 
ح]|ص ح'ص/ص ح/ص ح/ص ح:ص(١١)‏ 

إِنَّ عَلَيْتَا جمْعَهُ وَمْدَتَهُ © 
إن ان ع الي إنا/جم اع اهو إو فر |أ إنه ١7‏ 


ص ح'ص/ص حا/ص ح/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح“ص/ص ح/ص ح ح/ ص حإ|[ص 








ص/ص ح:ح/ص ح ص(7١)‏ 


َإِذَا قَرَأَنَاه فَانَبِعْ فَرْآَنَهُ 2 
ف || إذااق اران (هو إفتإت بع إفْر |أإنه (18) 

ص ح/ص حأ/ص ح ح/ص ح/ص ح"ص/ص حح/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح 
ص/|ص ح"'ص/ص ح'ح/ص ح ص(8١)‏ 

كُمَ إِنّ عَلَيَا بَيَانَهُ © 
ثم إمإإن إن إع الي إناابإياإنه )١5(‏ 


ص ح“ص/ص ح/ص ح 'ص/ص ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح/ص ح'ح/|ص ح ص 


ع 


أ. التحليل الصوتي: 








(') تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ ؛ ٠‏ 6 خ-6ه .)5٠‏ 


الات - 


سورة القيامة 


يتحول سياق الآيات فجأة من الحديث عن القيامة إلى توجيه الرسول إلى عدم العجلة 
والانتظار حتى يتم الملك القراءة عليه وفيه تعليم لرسوله وطمأنة؛ والمجموعة القصيرة تحمل بناء 
صوتيا أكثر هدوء مما هو في السابق عليها من حديث القيامة» ونجد فيما يلي أن: 

-١‏ تكرار الجذر اللغوي في مجموعة من الألفاظ إن عليناء إن 0 وقرآنه؛ قرأناهء قرآنه) 
إما مكررا اللفظ بعينه -أو السلسلة الصوتية المكونة من أكثر من كلمة- أو بصيغة 
أخرى من صيغ مادته اللغوبة؛ وهنا مادة(عليناء قران)» وتكرار المادة إلحاح على فكرة 
أن الله وحده هو الكفيل بإقراء رسوله» وتعليمه فلا ينسىء وهذا يصنع من نغم الكلمة أو 
السلسلة المتأخرة صدى للهيكل التنغيمي للكلمة الأولى مطابقا لها حيناء ومقاريا لها حينا 
أكره كراد اللملينة الصوضة هي البحموعة وحدت فك بشن اضوع افع اناه 
من التكرار» وبنبه إلى أهمية المعاني في ألفاظ كل مادة لغوية. 

-١‏ هذه المجموعة يسيطر على نغمها صوت النون بنسبة في المجموعة 2/١6‏ ويتأخر 
حرف اللام إلى 7/ ثم الراء بنسبة 56/» ونجد النون بغنتها الأكثر حدة من غنة الميم 
تهيمن على النغم الصوتي خاصة في الفواصل بالوقف على النون وبعدها الهاء الساكنة: 
ثم تظهر صفة الاستطالة في اللام والتكرير في الراء» والحروف الأربعة مجهورة وهذا 
يناسب وضوح الأمر بالتمهل في تلقي الوحي . 

؟- يبرز حرف العين بنصاعته في السمع بنسبة 5/» مع اختفاء شبه تام لحروف الصفيرء 
وتساعد في وضوح الخلفية الصوتية للنص. 

4- تأتي مجموعة حروف المط والتنغيم وهي (النون» اللام» الميم) على هذا الترتيب الذي 
يفكى. هنا سيق وجحعرهها( 1 امن أصبراف /التحفوغة .ووي اكنافة هالية يوهذا 
التبادل بين الحروف الثلاثة يظهر سيطرة نغم غنة النون-خاصة في الفواصل المنتهية 
بنون يليها هاء ساكنة- ثم تليها اللام» مع تقدم حرف الهاء وصعود نغمه بنسبة(3/) 
من المجموعة؛» بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) التي تصنع 
خلفية النغم الصوتيء» وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة2ء وهذه 
الحروف كلها مجهورة مما يجعل هذه الصفة بارزة في هذه المجموعة» مع ما جاء من 
حروف القلقلة المجهورة» وفي قلة الحروف المفخمة في هذه المجموعة» وهي تمثل أدوات 
صناعة النغم الصوتي. 


/الاهت - 


سورة القيامة 


ب. التحليل المقطعي: 


تكونت هذه المجموعة من خمسين مقطعاء منها ثمانية وثلاثون مقطعا من النوعين الأول 


والثالث بنسبة “7/؛ مع زيادة في مقاطع النوع الأول؛ وبتكون الإيقاع من النوعين» الحاد 
والغليظ في معظمه.؛ وهذا الإيقاع السريع الغليظ عملية الحزم الذي يساير عملية إقراء النبي فلا 


مجال للمحاباة» وتوزيع بقية المقاطع-اثنيى عشر- من النوع الثاني بصورة منظمة تمنح بعض 
الأجزاء طولا نسبيا مقصودا لتأثيره فى نفس المتلقى؛ حيث يمنحه فرصة للتفكر»ء والقارئ يتفاعل 


مع المعنى في الأداء» وتنغيمه الذي يصنع جوا حازما خلال التلاوة» يحدث تغييرا نغميا كما 


حدث تغيير سياقى»؛ وتتعاون هذه المقاطع ف رسم الصورة الإيقاعية, وهي موزعة كما يلي : 


كر في إبقاع. هذه المجموعة ترات أكثر ,من مقطع .من :تس التوع سخاصنة ف 'الذوت 
الأول -حيث جاء منه- إيقاعه حاد- ثلاثة مقاطع متتالية في موضع واحدء في قوله 
تعالى (لساتك ا وهو ينهاه عن السرعة مستخدما حدة وسرعة المقطع الأول هناء ثم 
تلح الخانن هبون شين الترضيق لزاون رالش لك يترد يكتلك من معدرعة لخر مه 
يحون تنائئة سنن الشوع التاكى رد نان )جع عند للسداة وف ني ييه الى لاله المتديق 
في هذه الكلمة في إقرائه إياه؛ لذا يصنع ألوانا من النغم المختلفء وهذا التوزيع الجديد 
يصنع إيقاعا متغيرا يناسب التفات الأسلوب هنا. 

تكررت مجموعة مقاطع مكونة من ثلاثة مقاطع في بداية الآيتين(7١+ )١8‏ وتطابق 
ثلاثة في ختامهما؛ فاتفقت المقاطع في السلسلة الصوتية المكونة من ثلاثة مقاطع 
لتقي ااه 1787 تقر وتيت تلن )ها لاشنافة إلى الإففيه ,على نقين الكلفة درا كاف)ة 
وهذاتيغي التتعين فى الموحعي ف ان قله ارت في زرانة القالنة كينا أن كران لبك 
وظيفة الصدى للصوتء ربط بين الأجزاء . 

نغم مقاطع فواصل المجموعة جاءت من النوع الثالث» ولكن جاءت الفاصلة الأولى 
بدون تأسيس(مد يسبق الفاصلة) وجعلها مختلفة الإيقاع ليفصل بين الأمر الأمر 
الأساسي والأوامر التوجيهية التفسيرية بعده» ويهذا امتازت هذه المجموعة بالوقف على 
المغلق الغليظ المناسب للحزم الإلهي الذي ظهر في الأوامرء وسياق المجموعة توجيه 
لعملية تلقي الوحي. 


ركاه - 


سورة القيامة 


ج. النبر»: 

.١‏ جاء النبر الأولى في ثمانية عشر مقطعا من مقاطع المجموعة» فيها مقطعان من النوع 
الأول» ثم ستة مقاطع من النوع الثاني» وعشرة مقاطع من النوع الثالث» ونسبة النبر الأوّلي 
جاءت /١ ١‏ من إجمالي عدد المقاطع تقريباء والتبادل النبري بصورته الحالية يساهم في 
تمييز إيقاع المجموعة عن غيرها؛ حيث جاء أغلب النبر على المقاطع من النوعين الثاني 
الممدود(خاصة في الفواصل)» والثالث ذي الإيقاع الغليظء ثم يليهما مقاطع النوع الأول 
الحاد؛ وجاءت فواصل المجموعة من مقاطع النوع الثالث» وهذا يساهم في إبراز الإيقاع 
المنبور في الآيات» ويزيد النبر من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه 
ليناسب الهدف الذي تشير إليه مواضعه في كل الاية» والوقف على النون ثم الهاء بعد 
الآية الأولى التي جاءت بالهاء» يمنح صوت النون وضوحا إضافيا من صدى الوقف على 
الهاء بعده. 

ابدخاك القبو الثانوق. على :خمسة عفر مقطعا مق" الفوت القالك في زرا قرأناة». قن قرا ندم قن: 
قرآنه)» وكل سلسلة منها تتحمل أكثر من نبر نظرا لطولهاء ويظهر إبداع القارئ في فهم 
المعاني وتأديتها بالأصوات؛ حيث يضغط على حركة المقطع المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ 
تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له؛ والنبر على المقطع الغليظ زاده وضوحا وشدة؛ 
والقارئ تفاعل مع كل جملة صوتية بما يصور معناهاء حيث جاء النبر على الكلمات 
الثلاث المقصودين بالتوجيه. 

". يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة» تبعا للسلاسل الصوتية لسياق الاستعمال كما يلي: 

)١‏ المقطع (فت: قاتبع) نشأ من دمج المقطع السابق على الكلمة(مقطع قصير) مع المقطع 
الأول منها بعد إسقاط ألف الوصل من الفعل لينشأ منهما مقطع النوع الثالث. 

؟) وأخيرا نجد المقاطع دي : به» هو: جمعه» هو: قرأناه) نشأت من مد الصلة في هاء 
الضمير حيث وقع بين متحركين» فتحول من مقطع قصير إلى مقطع من النوع الثاني 
بمد حركتين؛ ويذلك نجد عددا من المقاطع قد تحولت عن صورتها في الكلمات المفردة 
إلى صورة جديدة في السياق» وهذا يحدث نبرا بسبب هذا التغير يسمى نبر سياق. 


د. التنغيم: 


8 ”اه - 


سورة القيامة 

التنغيم في هذه المجموعة مستوء مع أنه إنشائي (استخدم الأمر المتعدد) ولكنه على 
سبيل التوجيه اللطيفء والقارئ معايش لهذا الجو الذي يقطع فيه الرب سياق الحديث عن القيامة 
وأهوالها ليوجه نبيه إلى ما هو خير له في تلقي الوحيء» ثم يتحول التنغيم إلى الهبوط في تقرد 
حقيقة أنه هو المعني بعملية حفظ النص وإيضاحه في قلب رسوله» والنبر والمقطع وصفات 
الأصوات والوقفات كلها تشارك في صناعة هذا الجو التنغيمي. 

المجموعة الثالثة 

و رف عمق د ا ل ل اماس ا1> رس حي 50 0010000 
كلا بَلْ ححِبُونَ الْعَاجِلَه (ي ل عد © وجُوه يَوْمَيذٍ نَاضِرَةٌ © إل رَيّهَا نَاظِرَةٌ © 
وَوَجوهُ يَوْمَيِذِ مذ اير ا قل أن يُفْعَلَ بها فَاقِرَةٌ 
أولا: من أقوال المفسربن: 

قال الإمام الطبري: 'يقول تعالى ذكره لعباده المخاطبين بهذا القران المؤثرين زدنة الحياة 
الدنيا على الآخرة: ليس الأمر كما تقولون أيها الناس من أنكم لا تبعثون بعد مماتكم» ولا تجازون 
بأعمالكم» لكن الذي دعاكم إلى قيل ذلك محبتكم الدنيا العاجلة» وإيثاركم شهواتها على آجل 
الآخرة ونعيمهاء فأنتم تومنون بالعاجلة». وتكنيورة تالاحل , وهنا لطيفة في الريط بين هذه 
المجموعة والمجموعة السابقة ذكرها بعض المفسرين هي أنها 'قد حسنت مواجهة المنكرين 
للبعثء الذين يؤثرون العاجلة» ويذرون الآخرة- حسنت مواجهتهم فى هذا المقام» الذي يكشف 








رةه 
ات 


عن أنفسهم» وهم فى مواجهة الرسول صلوات الله وسلامه عليه؛ وحبه لعاجل الأمور فى مقام 
تفصيل الذيرء والاستزادة من العلم.. فهذا مقام» وذاك مقام. وإن اشتركا معا فى أن حب العاجلة 
قسمة بينهما" ' ثم يفصل في أحوالهم يوم القايمة' وجوه يومئذ ناضرة أي حسنة جميلة من النعيم 
إل 2 ناظرة أي مشاهدة إياه» ترى جمال ذاته العلية, ونور وجهه الم وردت بذلك 
الأخبار والاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ٠‏ ووجوه يومئذ باسرة أي كالحه سياه 
هيئاتهاء وهول ما تراه هناك من الأهوال» وأنواع العذاب والخسران. تظكُ ل ل بها فاقرة أي 
داهية تفصم فقار الظهرء. ؛ لشدتها وسوء حالها ووبالها. وققاف هنا سر لمر 


يها 


ثانيا 3 | عكه: 


(") التفسير القرآني للقرآن (5١/717؟7١).‏ 
(") تفسير القاسمي - محاسن التأويل (9/ 55/8). 


سورة القيامة 
كلا َل عُِونَ الْعَاِلَةَ © 
كل/لاإبل/ت /حب ابو إنل/عا/ج/لة )٠١(‏ 


ص ح“'ص/ص ح ح/ص ح: ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح:خح/ص ح'ص/ص ححص ح/إ|ص ح ص 








وَكَدّرُونَ الخرة © 
و/ت |ذإرو /نل/أ/خإرة (١؟)‏ 
ص ح/ص حص ح/ص ح:ح/ص ح'ص/ص ح:ح/ص ح/|ص ح ص(١")‏ 





وو #© موس 


وجوه يَوْمَيِذٍ تَاضِرَةٌ © 
و إجو /هي | يو إم/ئإذن إنا/(ضإرة(؟؟) 

ص ح]إص ح'حإ/ص ح ص/اص ح"'ص/ص ح)/ص حص ح ص/ص ح'ح/ ص حص ح ص 
إلى رَيْهَا َاظِر 
إلى إرب /ب /ها إن بظارة (؟) 

ص ح/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح ح/ص حخح/ص ح/ص ح ص("١)‏ 





لمر 
5-7 2 
تكرتك 


وو #© سوس 


لفاحم 
ووجوه يَوْمَيِذٍِ بَاسِرَة 9© 
و إو/جو /هي/ يو إم/ئ ]ذم إبا/سإرة (؛ ") 


ص ح/ص ح/ص حح/|ص ح ص/ص ح"'ص/ص ح/ص ح إ|ص ح ص/ص ح'ح/|ص 





ح/|ص ح ص(؛ ؟) 
طلنُ أنْ يُفْعلَ بها دَاِرٌَ © 
ت إظن إن أن يف ع إل |ب /هاإفًا/قيإرة (ه ؟) 
ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح ص/ص ح:'ص/ص ح/ص ح/ص ح /ص ح ح/ص ح ح/|ص 
ح]|ص ح ص 

أ. التحليل الصوتي: 

يعود سياق الآيات مرة ثانية من الحديث عن توجيه الرسول إلى عدم العجلة إلى 

خطاب الكفار» فهم يحبون الحياة العاجلة ويذكرون الآخرة وهنا يرجع إلى سياق القيامة ليكشف 
لهم أقسام الناس المعروضينء والمجموعة القصيرة تحمل بناء صوتيا أكثر هدوء مما هو في 
السابق عليها من حديث القيامة» ونجد فيما يلي أن: 
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وى 


-١‏ تكرار الجذر اللغوي في مجموعة من الألفاظ (وجوه يومئذء وجوه يومئذ) مكررا الملسلة 
الصوتية المكونة من أكثر من كلمة؛ وتكرار المادة التخاع على فكرة تمايز الوجوه مع أنه 
يوم واحد لكنه يختلف باختلاف الوجه» وهذا يعيد نغم الكلمة أو السلسلة الأولى في 
اللبائية 210 يظانا لوه برك راو الفليرة الحوعةفي اميك يحض ويا مدر 
بالوضوح السمعي الناتج من التكرار» وبنبه إلى أهمية المعاني في ألفاظ كل مادة لغوية. 

؟- جاءت كل الفواصل على وزن صرفي واحد؛ فاعلة (العاجلة» الآخرة» ناضرة» ناظرة 
باسرة» فاقرة) مع تكرار حرفي الفاصلة والتزام الألفء وهذا تكرار صوتيا وإيقاعيا مع 
تقارب الحروف بين كل كل زوجين من الفواصل. 

"- هذه المجموعة يتقاسم السيطرة على نغمها صوتا اللام والنون بنسبة متقاربة(/-5/) 
لهما وهي متوسطة بالنسبة للكثافة العامة لهما في السورة» بينما يتراجع حرف الميم إلى 
5/ وهو أقل كثافة له في السورة» بينما يظهر نغم الراء بنسبة 8// وهي أعلى كثافة لها 
خلال مجموعات السورة» وهي تهيمن على النغم الصوتي خاصة في الفواصل بالوقف 
على الراء وبعدها الهاء الساكنة عدا أول آيات المجموعة حيث حل اللام محلها وهما من 
نفس المخرج؛ حيث تظهر صفة الاستطالة في اللام» والحروف الأربعة مجهورة وهذا 
يناسب وضوح المشهد الغيبي الذسي يصور أثر هول القيامة على وجوه العباد. 

5- يبرز حرف الهاء بأعلى كثافة له في السورة كلها »/١١‏ ويظهر في الفواصل عند الوقف 
على التاء المقفولة» وهو حرف شبيه بالمائع يخرج معه ما تبقى من الهواء عند الوقف 
عليه وكأن القارئ قد بلغه الجهدء وهذا تساعد في صنع الخلفية الصوتية للنص. 

86> ستعيو مجبوعة بكرونه: المعد والتتقيى روفي (النوع: الاق الفون) ذل :هذ التركب كنا 
في المجموعة قبلها ولكن مع تراجع كبير في مجموع نسبها الذي يختلف عما سبق 
ومجموعها(6١/)‏ من أصوات المجموعة وهي أقل كثافة لها في السورة» وهذا التبادل 
بين الحروف الثلاثة يظهر سيطرة نغم غنة النون» مع تقدم حرف الهاء وصعود نغمه 
بنسبة(١١/)‏ من المجموعة» بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) 
التي تصنع خلفية النغم الصوتي» وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة. 
وهذه الحروف كلها مجهورة مما يجعل هذه الصفة بارزة في هذه المجموعة؛ مع ما جاء 
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من حروف القلقلة المجهورة. وفي الحروف المفخمة(ناضرة؛ ناظرة» تظن» فاقرة) في هذه 


ب. التحليل المقطعي: 


تكونت هذه المجموعة من تسعة خمسين مقطعاء منها خمسة وأربعون مقطعا من النوعين 


الأول والثالث بنسبة 7/؛ مع زبادة في مقاطع النوع الأول؛ وبتكون الإيقاع من النوعين» الحاد 
والغليظ في معظمه:ء وهذا الإيقاع السريع الغليظ يصور هذا المشهد الذي تنحبس له الأنفاس» 


وتوزيع بقية المقاطع-أريعة عشر- من النوع الثاني بصورة منظمة تمنح بعض الأجزاء طولا 
نسبيا مقصودا لتأثيره في نفس المتلقي-خاصة- في فواصل الآيات؛ وهذا يظهر كلمات الفواصل 
وفيها الدلالة المركزية التي تدور حولها أحداث القيامة» والقارئ يتفاعل مع المعنى في الأداء. 
وتنغيمه الذي يصنع جوا متغيرا فهو فرح في ذكر الوجوه الناضرة» وجلا في ذكر الوجوه الباسرة. 
يحدث تغييرا نغميا كما حدث تغيير سياقيء وتتعاون هذه المقاطع في رسم الصورة الإيقاعية. 


تكرر في إيقاع هذه المجموعة توالي أكثر من مقطع من نفس النوع -خاصة في النوع 
الأول -حيث جاء منه- إيقاعه حاد- ثلاثة مقاطع متتالية في موضعينء في قوله 
كالو زر وون: ينول بها) وهما في خطاب الكافرين فهم يذرون الآخرة وتصير حالهم 
يومها إلى يقينهم بما سيحدث لهم في سرعة وحدة؛ ثم تغلب الثنائيات من هذين النوعين 
الأول والثالث؛ بترتيب يختلف من مجموعة لأخرى مع وجود ثنائيتان من النوع 
الثاني (إلى كت نإظرة: نظن أن ل بها 4 فاقرة) مع مد الصلة وتناسب إطالة الحالة 
اقيوة لكل ريقهنا «المون يطول تلذذه بالنظر والكافر يطول عذابه بالظن بما ينتظره من 
السوء ؛ وهذا التوزيع يصنع إيقاعا متغيرا يناسب التفات الأسلوب هنا. 

تكررت مجموعة مقاطع مكونة من خمسة مقاطع في نهاية الآيتين(١7.‏ ١؟)؛‏ فاتفقت 
لبتعم فى لمات ار ا 111 لاسي لي لان د 
في الآية التالية» كما أدى تكرار النغم وظيفة الصدى للصوتء ربط بين الأجزاء» يستمر 
هذا النغم في الآية التالية لهما في أربعة مقاطع من آخر السلسة(", ؟., 2١‏ ").؛ ثم 
ينقص بعدها إلى ثلاثة ويعود للزيادة ولا يقل عن ثلاثة مقاطع في كل الفواصل. 
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» الآيتان(71ء 4 1) لهما نفي الهيكل التنغيم حيث جاءت الآيتان بتطابق جميع المقاطع 
ونفس ترتيبها إذا تركنا حرف العطف من الخافية جود يومئذ تاضرة؛ كوه وومكة باسرة)ء 
مع تكرار كلمتين من ثلاثة في كل آية» ثم اختلاف ف الكلمة الأخيرة منهما في حرفين 
واتفاقهما فيما عدا ذلك؛ وعندما نجد أن المقاطع لها ترتيب واحد(١2‏ ”", ”5 ”3 ١ء‏ (ء 
7 ١ء‏ ")ء واتفاقهما في مواضع النبر الأولي والثانوي» فهذا هيكل تنغيمي مكتمل 
في أوضح صورة؛ صوتا وإيقاعا ونبرا وتنغيما. 
نغم مقاطع فواصل المجموعة جاء بترتيب ثلاث مقاطع(؟؛: .»١‏ "')» على وزن فاعلة 
كما ذكرناء ويهذا امتازت هذه المجموعة بالوقف على المغلق الغليظ يسبقه المد والمقطع 
القصير السريع» وهذا يناسب سياق المجموعة فيما تصوره من واقع القيامة. 
ج. النبر.: 
. جاء النبر الأولى في تسعة عشر مقطعا من مقاطع المجموعة» فيها أربيعة مقاطع من النوع 
الأول» ثم تسعة مقاطع من النوع الثاني» وستة مقاطع من النوع الثالث» ونسبة النبر الأوّلي 
جاءت /١١‏ من إجمالي عدد المقاطع تقريباء والتبادل النبري بصورته الحالية يساهم في 
تمييز إيقاع المجموعة عن غيرها؛ حيث جاء أغلب النبر على المقاطع من النوعين الثاني 
الممدود(خاصة في الفواصل)» والثالث ذي الإيقاع الغليظء ثم يليهما مقاطع النوع الأول 
الحاد؛ وجاءت فواصل المجموعة من مقاطع النوع الثاني (العاجلة» الآخرة» ناضرة» ناظرة؛ 
باسرة» فاقرة)» وهذا يساهم في إبراز الإيقاع المنبور في الاياتء» ويزيد النبر من الوضوح 
انمهي للااتظع المتتوى «اللسضك عليه اليذايت الونقه بالنى ققين اليه مواظييفة فى كل 
الآية» والوقف على الراء ثم الهاء بعد الآية الأولى التي جاءت باللام لتتميز العاجلة من 
الآخرة» يمنح التكرار في الراء وضوحا إضافيا من صدى الوقف على 5 بعده. 
٠‏ جاء النبر الثانوي على خمسة وت من النوج الثالث في (نل: تحبّون لعاجلةء حب 
تحبُون ؛ ثل: 06 الآخرة؛ بيو : د بيو : يومئذ). وكل سلسلة منها تتحمل أكثر من نبر 
نظرا لطولهاء وبظهر القارئ احساسه 5-0 وتأديتها بالأصوات؛ حيث يضغط على حركة 
المقطع المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له» والنبر على 
المقطع الغليظ زاده وضوحا وشدة. 
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". يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة» تبعا ا الصوتية لسياق اد كما يلي : 
؛) أما المقاطع (ذل: تحبُون العاجلة» فل: وتدرون الآخرة) فقد نشأت من دمج المقطع 
السابق على الكلمة رمفظع فصر ) هع المقطع: الأول متها معد [برقاط. الف الول مر 
الاسم لينشأ منهما مقطع من النوع الثالث مع اللام الساكنة(اللام القمربة). 
ه) أما المقاطع الناشئة عن التنوين؛ والتي تنشأ عنها مقاطع جديدة كما في (هي: وجوه 


جر عر فى ناه سس 


يومئذ هي: وجوه يومئذ)» حيث تحولت النون إلى المماثل بعدها وهو إدغام بغير غنة 
شم 0 يومئذ تاضرة) نقيت الخون اناك (الناشئة » 7 ن التنوين) وانشيبة »في النوة 
بعدها بغنة» ثم إلى إقلاب النون الساكنة إلى الميم(ذِة: , : يومئذ باسرة) لوجود حرف الباء 
بعدها وهو حرف الإقلاب الوحيدء ويذلك نشأ من كل هنيما مقطع من النوع الثالث 
بطول زمني يختلف من حكم لآخر. 
د. التنغيم: 
التنغيم في هذه المجموعة مستوء ففيه خطاب مباشر مبني على الإخبار عما في 
صدورهم من حب الدنياء ثم ينقلهم إلى نتيجة ذلك في مشهد خاطف من مشاهد القيامة حيث 
تتمايز الوجوه» بين وجوه أمنة ناضرة» ووجوه خائفة محرومة والقارئ معايش لهذا الجو الذي 
يلتفت فيه الخطاب من رسولهة إلى الكفار وينقلهم لمشهد القيامة» والنبر والمقطع وصفات 
الأصوات والوقفات كلها تشارك في صناعة هذا الجو التنغيمي. 





المجموعة الرابعة 
كلا إِذَا بَلَعَتِ التَرَاقَ © و وَالْكََّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ © 
إِلّ رَِكَ يَوْمَيِذِ الْمَسَاقُ © 5 6 كَذَّبَ وَتَوَلَ © كُمَ ذَهَبَ إل 
أَهْلِهِ يَكَمَكلَى « ك9 





أولا: من أقوال المفسربين: 
قال الطبري: 'يقول تعالى ذكره: ليس الأمر كما يظن هؤلاء المشركون من أنهم لا 
يعاقبون على شركهم ومعصيتهم ريهم بل إذا بلغت نفس أحدهم التراقي عند مماته وحشرج 
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بها...» قال ابن زيد: (وقيل 5 راق) يقول تعالى ذكره: وقال أهله: من ذا يرقيه ليشفيه مما قد 
نزل به وطلبوا ا له الأطباء والمذاوين» فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل .يه شيئا ...+ وقوله: 
(وظنٌ كه الفاق) يقول تعالى ذكره: وأيقن الدي قد نزل ذلك به أنه فراق الدنيا والأهل والمال 
والولد" ''وقرأ حفص عن كم بالوقف على من وببتدىء راق» وأدغم الجمهور"' . واختار الشيخ 
هنا مذهب الجمهور فيهاء (وا النتقت السّاق بالسّاق): فى لهك وناقة نبا قل والتورت عاديا عله باخ 
العويت وفلية كما روي بخن الشعبي وقتادة وأبي مالك وقال الحسن وابن المسيب هما ساقا الميت 
عند ما لفا في الكفن وقيل المراد بالتفافهما انتهاء أمرهما وما يراد فيهما يعني موتهما وقيل 
يبسهما بالموت وعدم تحرك إحداهما عن الأخرى حتى كأنهما ملتفتان فهما أول ما يخرج الروح 
منه فتبردان قبل سائر الأعضاء"'؛ فيكون (إلَى ريك يومئذ المساق) 'يقول: إلى ربك يا محمد يوم 
التفاقه السياق عالسناقة 0 1 


قوله تعالى: (قلا صة صق ولا صلى) أي لم يصدق أبو جهل وم يصل. وقيل: يرجع هذ 
إلى الإنسان في وَل السُورة؛ و وهو ام بحاس والأول اقول ابن دن له يصدق بالرسالة (ولا 
صلى) ودعا لريه: وصلى على رسوله. وقال قاد فلا ص ق بكتاب اله ولا صلى الله-. 
(ولكن كذب وتولى) أي كذب بلشآنٍ وتولى 0 الإيمان ثم ذهب إلى أهله يتمطى) يي 0 
افتخارا بذلكء قاله مجاهد وغيره. ٠‏ مجاهد: المراد , به أبو جهل. وقيل: (يتمطى) من نمطا وهو 
الظهرء والمعنى يلي مطاه. وقيل: أصله يتمطفطٌ. ؛ وهو لتمكد من التسّل التتاقل: قهو يتتاقل 
عن الدّاعي 5 الحق: قأبدل من المفاء ا كراهة اتضعيف: والثمطي يدك على ققة الاكتراث. 
وهو التمدد. أنه يمذ د ظهره ويلوي من التبختر. “(أوك. د فأولى. 3 أولى لك ك قأولى): 5 تهديد 0 
ميد ووعيد عدوعد أي فهو وعيد أربعة لأريعة كما روي أتها نزلت في أبي 0 الجامل 
0 ققَال: إفلا ق ولا صني ولكن 0 وتولى) أي لا 0 'رسول 0 لا وقف بيك يدي 
فصقى: 5 كفب وسولي. وتولى عن سيد زيند يدي. فترك التصديق خصلة؛ والتكذيب 
خصلَةٌ: وترك الصّلاة خصلة» والتولي عن الله تعالى خصلة» فجاء الوعيد 0 مقابلة لترك 


(') تفسبر الطبري - جامع البيان ت شاكر (5 "/ 21-6 ). 
(") تفسير ابن عطية ح- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ .)5٠ 1١‏ 
ا تقر ادس 2 ريوع المعاني 16 157 
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الخصال الأريعة.. اوقل التكرير فيه على » ا ان عملك السَيِي الول ثمّ على 
الثاني» ولثالث: 5 0 0 أو "هق دعوة إلى هذا المشرك» الكافر باليوم الآخرء. المكذب 


بالبعث» والحساب» والهزا سنيضره له إلى ما هو أولى ب4» وحم افا له"" 8 


ثانيا 3 ا عه: 
كلا إِدَا بَلمتِ التاق © 
كل /لا/إذااب إل /غإتت إت ارابقي ("؟) 

ص حص/ص ح حأ|ص حإ/ص ح حإص ح ]ص ع/ص ح/ص ح'ص/ ص حإ|ص 
حح/ص ح ح 

وَقِيلٌ مَنْ رَاقِ 3 

و ]قي /ل/ مر/ راق )١1(‏ 

ص ح/ص حح/ص ح/ص ح'ص/ص حح ص("") 

ون أَنّهُ الِْرَاقُ © 
و إظن إن |أن إن إهلإف اراق (8؟) 

ص حإص حص إص حإص ح'صإص حإص ح'ص/|ص حأ|ص حح ص( ") 
ول إتف إف إتس إساإق إبس إساق (5؟) 

ص ح'ص |ص حص |ص ح|ص ح ص |ص ح“ح|ص ح|ص ح'ص|ص ح“ح ص( ؟) 
إلى إرب ب |ك إيو إم|ئإذإزل/مإساق )"١(‏ 


ص ح/ص ح ح/ص ح'ص/ص حإ/ص ح/ص ح'ص/ص ح)إص ح'إص ح/ص ح"'ص/ص حإ|ص 




















(') تفسير القرطبي .)١١5-١١5 /١9(‏ 
(”) التفسير القرآني للقرآن .)١١47 /١5(‏ 
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ف |لا/صد إد إق إو لالص ل إلى )*١(‏ 
ص ح /ص ح ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح/ص ح/ص حح/ص ح'ص/ ص ح ح(١”)‏ 





د الا/عن |كذ داب إو ات إو ل إلى (؟") 

ص ح|ص ح“ح|ص ح ص|ص ح؛ص|ص ح|ص ح|ص ح|ص ح|ص ح؛ص|ص ح 
ح(3") 

م دمب إِلَ أَهْلِهِ يَعمَكلى © 
0000 9 

ص ح'ص/ص ح)إص ح |ص ح/ص ح/ص ح'/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح ح/إ|ص 
حص ح/ص ح'ص/ص ح ح(”7”") 

ول لَك كَأَرْلَ © 
أو إلى إل |ك إف أو إلى (؛ ") 

ص ح'ص/|ص ح ح/ص ح'/|ص ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح ح(4”) 
أَوْلَ لك فَأَوِلَ © 
ثم | | أو إلى إل |ك إف | أو إلى (ه ") 

ص ح“ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح'/ص ح/ص ح/ص ح ص/ص ح ح(5") 











|. التحليل الصوتي: 

يعود سياق الآيات من الحديث عن القيامة وأهوالها وكلها أمور غيبية» إلى الحديث عن 
لحقلة الموتة وف آخن الحقاتك مافل. الخو إلى الم القناية الذي ممق اكرده ويقى يناك :فق 
أطول عند هذا الأمر المعتاد؛ يشرح كيف تضطرب القلوب؛ قلوب من هم على فراش الموت 
حين يرون ما هم مقدمون عليه» وقلوب من يحاولون إنقاذهم من الموت ويذكرهم بما كان منهم 
في الحياة ولا مفر من أن المساق إلى ربه الذي كذب به ولم كك لبودة هذا كدة والمحمودة 
القصيرة تحمل بناء صوتيا أكثر هدوء مما هو في السابق عليها من حديث القيامة» ونجد فيما 
يلي أن : 
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ز ا 00 
أولى لك فأُولى) مكررا السلسلة الصوتية المكونة من أكثر من كلمة» وتكرار المادة إلحاح 
على فكرة انتهاء التخيير في الدنيا وصار المساق إلى الله جبرا ولم تعد ساقاه تطيعانه. 
وتكرار السلسة الثانية تهديد بعد تهديدء وهذا يعيد نغم الكلمة أو السلسلة الأولى في 
افلس الاكنة بيطاي لهام بركران لني الضموقة في التجموعة يحيت تعدا يتمد 
بالوضوح السمعي الناتج من التكرار» وبنبه إلى أهمية المعاني في ألفاظ كل مادة لغوية. 

-١‏ جاءت ثلاثة فواصل تلزم معظم حروف الكلمة الفاصلة (الراقي: راق» الفراق) مع تكرار 
اذنة دروت أخرض في الفاصلة والتزام الألف في فاصلتين تاليتين لها(بالساق» المساق)» 
ثم عدل إلى غيرهما في 0 توفى)» » نلحظ أنه حافظ على حرف الفاصلة الأخير 
ولكنه احتفظ بنغم التشديد في الطاء فأعطى إحساسا صورتيا مقاريا لما سبقهاء وتشديد 
اللام ثم مد الألف بعدها يوحي بتطاول مدة كل فعل منها(فهو قضى عمره لا يصليء 
تمادي وتكرر منه التولي» تعاجب وتفاخر وتمطط في صورة بغيضة مستطيلة المدة 
والفعل» ثم ترك التشديد وعاد للإلتزام بالكمة كلها في (أولى لك فأولى) وهذا جاء نسق 
الفاصلة هنا مختلفا عما سبقه من مجموعاتء وأحدث تكرارا صوتيا وإيقاعيا مع تقارب 
الحروف بين كل مجموعة من الفواصل. 

7- لسيطرة نغم صوت اللام بأعلى نسبة في السورة كلها(6١/)»‏ بينما يتراجع مجموع حرفي 
الميم والنون إلى 7٠١‏ وهو أقل كثافة لمجموعهما في السورة وتوزيعهما متقارب» بينما 
يتراجع نغم الراء إلى أقل نسبة له في السورة 2/7 واللام تهيمن على النغم الصوتي في 
الآيات وفي أربيع فواصل من لح و ا لصوم 
في بعض المواضع ثم اتباعها بألف مد(كلاء صلى : و ) ثم اللام وبعدها الألف المد 
وكثافة كبيرة للام (أولى لك فأولى: ثمّ أولى لك فأولى): والحروف الأربعة مجهورة وهذا 
يناسب رهبة الموقف الذي يصفه من الموت وما بعده. 

5+ حافك محموصة بخزوت الفظ. والتتفي روفي" (اللاره. المووه: النوق) على هذا الترقيف 
يكلاقت. الججدوعة اقللها شع اإنائظة افي. محنوع يها" الذي فظنت هما سيف 
ومجموعها(”75”/) من أصوات المجموعة» وهذا التبادل بين الحروف الثلاثة يظهر 
سيطرة نغم اللام كما ذكرناء بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) 
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التي تصنع خلفية النغم الصوتيء وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة. 
وهذه الحروف كلها مجهورة مما يجعل هذه الصفة بارزة في هذه المجموعة. بعرها جام 
من حروف القلقلة المجهورة» وفي الحروف المطبقة المفخمة(ظنٌ» صدّق, ل 
يتمطى) وجاءت في أربعة أفعال مراكز للمعنى فتبدو ظاهرة للعين كالشية في اللون 
الخالص» فهي تبرز أربع أفعال: 400 اقيق موجبين: وان متفيق: فهو .كان وهو هيت 
الأفعال عند الاحتضارء ثم لا صدق ولا صلى في حياته وكان يفتخر ويتعالى ويبتمطى 
فيهاء وهذه خصائص المجموعة» وهي تمثل أدوات صناعة النغم الصوتي. 

د- سيطرت مجموعة الحروف المجهورة على هذه المجموعة بصورة غير مكررة داخل السورة 
حيث بلغت نسبتها في المجموعة 377/» وهو يصنع لها خلفية صوتية شديدة. 


ب. التحليل المقطعي: 

تكونت هذه المجموعة من ثلاثة وتسعين مقطعاء منها سبعون مقطعا من النوعين الأول 
والثالث بنسبة 7/ وهي قريبة من المجموعة السابقة؛ مع استمرار زيادة مقاطع النوع الأول؛ 
ويتكون الإيقاع من النوعين» الحاد والغليظ في معظمه. وهذا الإيقاع السريع الغليظ يصور هذا 
المشهد الرهيب» حيث رائحة الموت؛» وعجز الراقي» ورهبة التفاف الساق بالساق وفظاعة موقف 
المساق إلى الله على ذلك المضيع لحياته في الكفرء وتوزيع بقية المقاطع-تسعة عشر- 
النوع الثاني» وأربعة من النوع الرابع بصورة منظمة تمنح بعض الأجزاء طولا نسبيا مقصودا 
لتأثيره في نفس المتلقي-خاصة- في فواصل الآيات؛ وهذا يظهر كلمات الفواصل وفيها الدلالة 
المركزية التي تدور حولها أحداث الموتء والقارئ يجسد المعنى في الأداءء وتنغيمه يصنع جوا 
رهيباء ويحدث تغييرا نغميا كما حدث تغيير سياقيء وتتعاون هذه المقاطع في رسم الصورة 
الإيقاعية» والمقاطع موزعة كما يلي: 

٠‏ سيطرة تكرار أكثر من مقطع من النوع الأول -حيث جاء منه- إيقاعه حاد- خمسة 

مقاطع متتالية في موضع واحدء في قوله تعالى (ثمّ ذهب ٠‏ إلى) وهو وصف لحركته ذاهبا 

إلى أهله فرحا بما فعل فناسب توالي المقاطع القصيرة وصف نشوته وغرورة فالذاهب 

إالى أهله فرحا لا يكون بطيئًا وإنما يقفز فرحاء ثم يتوالى منه أريعة مقاطع في موضع 


والعد أنضا فى اقول ليساب وو )ا ثم تأتي خمسة مواضع منه يتتابع فيها ثلاثة 
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مقاطع قصيرة منها ع 57 المساق» فتذف ورت أولى لك قاولى» أوري لك فأولى) 
قونناق القاضات يدق انوع الخزدثة ولكنها اللمين المحموعات: المانقةة وهذا التريد 
يصنع إيقاعا سريعا وحادا في معظمه.؛ ويتغير ليناسب حركة الصورة مجسدا لها من 
خلال حركة الإيقاع. 

الايتان(١”5,‏ 5"9) لهما نفس الهيكل الإيقاعي» حيث جاءت الايتان بتطابق معظم 
المقاطع ونفس ترتيبها إذا تركنا أداة العطف والنفي والإضراب من الآيتين (فلا صق ولا 
صلى» ولكن كذب وتوقى)» مع تكرار وزن الفعل وترتيبه(جاء أول الفعلين صحيحا 
ل ون وجاء الثاني بنفس موضع التشديد مع اختلاف الوزن من 
فعّل إلى تفعّل معتل الآخر بالأولف فيهما) فهو تكرار لنفس الجملة الإيقاعية لإبراز 
فنعة: وكتتيدة :فى :يراك السيدقء والصياةة والحرصن على الكذنب والغرا مرق الناعوةه بوتحد 
أن المقاطع لها ترتيب واحد(؟, ١ء‏ ١ء‏ ٠(ء‏ (ء ”م 5) واختلف المقطع الخامس في 
ترتيبهما من قصير إلى متوسط مفتوح» ويتطابق مع هذه المجموعة النصف الأخير من 
الآية التالية ليعيد نعم المقاطع السبعة الأخيرة للمرة الثالثة في (أهله 2 000 
يحدثه مد الصلة في هاء الضمير الذي يمكن إشباعه ليصير من النوع الثاني ويمكن 
قصره ليبقى قصيرا كما هوء وتتفق هذه المواضع الثلاثة في مواضع النبرء فهذا هيكل 
إيقاعي مكتمل تكرر في ثلاث أيات متتابعة؛ وهو متطابق إيقاعا ونبرا وتنغيما وفاصلة. 
الآيتان(5”؟,» 5") لهما نفس الهيكل التنغيمي»ء حيث جاءت الايتان بتطابق جميع 
المقاطع :وفين :ترتيكها : إذا :تركلا حرفي الليطفي مق لقان ردي للكدةا ولد أولى لك 
فأولى)؛ مع تكرار كلمات الايتين بما فيها الفاصلة فهو تكرار لنفس الجملة الصوتية 
لتشديد الوعيد الذي أراده الله من تكرارهاء وعندما نجد أن المقاطع لها ترتيب واحد(؟, ”. 
١‏ ٠ء‏ ٠ء‏ ”0 5)ء واتفاقهما في مواضع النبر الأولي»: فهذا هيكل تنغيمي مكتمل في 
أعلى صورة؛ صوتا وإيقاعا ونبرا وتنغيما وفاصلة. 

نغم مقاطع فواصل المجموعة انقسم إلى قسمين؛ جاء الأول منهما من مقاطع النوع 
الثاتي» ثم جاء الثافي .من :مقاظع :النوخ :الرايع» فالسجموعة كلها يداك تجملة [كل ا باحرت 
التراقي) وهي فاصلة مزدوجة من المقطع الثاني» ثم يبدأ في وات الاحتضر وجركه 
زالصفي الاي حوله يطلتوق: نا الإكافة فرقم .راق 8) ركذا تاق القواسل ارمح يحرف 
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القاف المسبوق بألف وإيقاع مديد تتباطأ معه الصورة المأساوية لهذا المحتضر والرعب 
الذي يسيطر على المشهد من داخله في طلب النجدةءواليأس الذي يسيطير عليهم (وظن 
أنه الفراق)» ثم يترك هذا المشهد ليصف ما يجده عندما يساق إلى ريه(فلا صدق ولا 
صلى..) فتعود الفاصلة من النوع الثاني المسبوقة بمقطع من النوع الثالث الغليظ 
المنبورء فجاء إيقاع الفواصل في المجموعتين ملائما للسياق المعنوي ومجسدا للحركة 
البطيئة لخروج الروح لتزيد من عذاب هذا المكابر» وتضيف له عذاب من حوله ممن 
كانوا على دينه بإطالة المدة» ثم التغليظ ويعده المد في فواصل ما يجده من أفعاله. 
وبهذا امتازت هذه المجموعة بالوقف على مقاطع النوعين الثاني والرابع الممدودين» وهذا 
يناسب سياق كل قسم من المجموعة فيما تصوره من واقع الاحتضار والمفاجأة مما 
ج. النبر»: 
٠‏ جاء النبر الأولى في ستة وثلاثين ن مقطعا من مقاطع المجموعة» فيها تسعة مقاطع من النوع 
الأول» ثم خمسة مقاطع من النوع الثاني» وثمانية عشر مقطعا من مقاطع النوع الثالث 
وأربعة مقاطع من النوع الرابع» ونسبة النبر الأوؤلي جاءت 54/ من إجمالي عدد المقاطع 
تقريباء والتبادل النبري بصورته الحالية يساهم في تمييز إيقاع المجموعة عن غيرها؛ حيث 
جاء أغلب النبر على المقاطع من النوعين الأول الحاد»ء والثالث ذي الإيقاع الغليظ ثم 
يليهما مقاطع النوع الثاني والرابع الممدودان خاصة في الفواصل من الرابع؛ وجاءت فواصل 
المجموعة من مقاطع هذين النوعين (التراقي» رف لحان لعب ع ار 
يتمطىء أولى» أولى)» وهذا يساهم في إبراز الإيقاع المنبور في الآيات؛ حيث يزيد النبر من 
الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه» ليناسب الهدف الذي تشير إليه مواضعه 
في كل الآية» والوقف على القاف في أربعة آيات(النبر فيها على هذا المقطع)» ثم 
ألف المد في بقية المجموعة(المقطع من النوع الثاني)» يمنح تكرار المد وضوحا إضافيا. 
. جاء النبر الثانوي 00 يتمطى)ء سني 
النوج الثالث في إيت: بأغت التراقي» هل : أته لفراق: ول: والتقت» بس : : بالسّاقء يو: 
يومئذ» ل: يوم المساق)؛ 0 سلسلة تتحمل أكثر من نبر نظرا طرليا ويظهر القارئ 
تفاعله مع بعادي وتأديتها بالأصوات؛ حيث يضغط على حركة المقطع المذكورء لينبرها 
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نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له» والنبر على المقطع الغليظ زاده وضوحا 
وشدة. 

". يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة» تبعا للسلاسل الصيلية لسياق الاستعمال كما يلي: 

(١‏ أما المقاطع (يت: 55 التراقي : ا القت السّاق) حيث تحركت تاء التأنيث الساكنة 
حتى لا تلتقي مع اللام الساكنة بعدها(في آللام القمرية أو الحرف الساكن من الحرف 
الأول بعد اللام الشمسية)»؛ فتحول المقطع الأخير من النوع الثالث المغلق إلى مقطعين 

ش من النوع الأول» ثم حدث دمج للآخير منهما مع الساكن بعده ليكون لنا المقطع من 
ب الثالث» بينما في المجموعة (هل: أنه الفراق» ول: وإلتقت؛ بس : بالسّاق نل: يومئذ 
العسياق) فقد نشأ المقطع مباشرة من الحرف المتحرك الأخير في الكمات الأولى مع 
الساكق من أول الكمات: الثانية منتها. 

؟) والمقاطع الناشئة عن التنوين؛ والتي تنثاً عنها مقاطع جديدة كما في (مر: 3 
راق): اختار الشيخ' هنا الإدغام للنون الساكنة مع الراء بدون غنة؛ وهو رأي الجمهور 
كما سبق وذكرنا في التفسيرء مع العلم أن المصحف به علامة السكتة اللطيفة» ولكن 
في القراءة محل الدراسة أخذ بالإدغام وهو رأي الجمهور وخالف فيه حفص. 


") وأخيرا نجد المقطع (هى : أهله) نشأت من مد الصلة في هاء الضمير حيث وقع بين 
تدر و تمرك مر اطع اتضوق رم لطع نجنا لقو القاقي وو يدركتان 6 ودنلك جة 
عددا من المقاطع قد تحولت عن صورتها في الكلمات المفردة إلى صورة جديدة في 

السياق» وهذا يحدث نبرا بسبب هذا التغير يسمى نبر سياق. 

د. التنغيم: 

التنغيم في هذه المجموعة بدأ صاعدا في الرد بالنفي(كلا) ثم صار بعد ذلك مستوباء 
ففيه تهديد مباشر مبني على الإخبار عما يكون في حال الاحتضارء ثم ينقلهم إلى ما بعد 
الموت من العرض وملاقاة أعماله التي اجتمع فيها التكذيب المؤدي إلى ترك الدين جملة ومنه 


الصلاة» ثم يعود صاعدا كما بدأ حيث يعود إلى تهديد ذلك الكافر أربع مرات متتالية 


(') واختارها أيضا الشيخ الحصري في نسخة القرآن المرتل للإذاعة» والشيخ مصطفى اسماعيل» ووقف 
بالسكتة الخفيفة الشيخان عبدالباسط محمد عبدالصمد ومحمد محمود الطبلاوي. 
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بكلمة(أولى)؛ والنبر والمقطع وصفات الأصوات والوقفات كلها تشارك في صناعة هذا الجو 
التنغيمى. 


هو 


المجموعة الخامسة 


أيخْسَبٌ الإنسَانُ أن مُمْرَكَ دَى © أَلَمْ يك مُظفَةٌ من مّن مََّ يُمْق © 5 
فَجَعَلَ مِنْهُ الرَّوْجَيْنٍ الذَّكَرَ وَالأَنق ند © أَلَيْسَ لِك بقار عَلَ أن يب الْمَْقَ © 








أولا: من أقوال المفسرين: 

فال «الطتري فى ارله يشاكي.ر اتحسعه شان أن يدرك سد 1« تقول الي كر يان 
هذا الإنسان الكافر بالله أن يترك هملا أن لا يؤمر ولا ينهىء ولا يتعبد بعبادة...» يقول تعالى 
ذكره: ألم يك هذا المنكر قدرة الله على إحيائه من بعد مماته» وإيجاده من بعد فنائه (نطفة) 
يعدي : :.ماء قليلا في :صلب الرجل من :مني. واختلفت القراء في قراءة قوله: (يمنى) فقرأه عامة 
قراء المدينة والكوفة: (تمنى نى) بالتاء بمعنى: تمنى النطفة» وقرأ ذلك بعض قراء مكة والبصرة: 
(يمنى) بالياء» بمعنى: عدىئ: المني: د (ثمّ كان علقة) يقول تعالى ذكره: عسو 
بعد ما كان نطفة» ثم علقة» ثم سواه بشرا سوياء ناطقا سميعا بصيرا (فجعل منه الوُوجين الذكر 
والأنثى) يقول تعالى ذكره: فجعل من هذا الإنسان بعدما سواه خلقا سوبا أولادا لهء ذكورا وإناثا 
نيس ذلك بقادر 5 : يدبي الموتى) يقول تعالى ذكره: أليس الذي فعل ذلك فخلق هذا 
الإشناق مق تطفة ثم علقة حتى صيره إنسانا سوياء له أولاد ذكور وإناث» بقادر على أن يحيي 
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الموتى من مماتهم؛ فيوجدهم كما كانوا من قبل مماتهم"'» و"هذه هى القضية التي نصبت لها 
لك االأدلة» التي كعدف جحن :ققرة "للد سيهاقه بوقهالر» وال كافك السوره كلها عا ردن لتك 
القدرة. أي: أليس ذلك الإله الذي خلق الإنسان من نطفة» بقادر على أن يحيى الموتى؟ والجواب 
على هذا السؤال؛» هو بالإيجاب الملزم لكل ذى عقل أن يجيب به» إذا هو استجاب للحق» وأذعن 
لبكلق: ادلخ كولم كلب الورك » أن متشدرية اداه ودركيه لحمو ولعي وا . 


ثانيا 3 أ عك: 
ده لإَْانُ أن يرك سَدّى © 
يح |س إبل إإن إساإن |أن إيت إر إك|سإدى ("") 

ص ح/ص ح' ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح ص/ص حح/ص ح/ص ح ص/ ص ح صإ|ص 
ح|ص ع/ص ح : 1" 

أ كلق ا 2 
1310011 (9”) 

ص حص ح ص/ص ح/ ص ح/ص ح: “ص/ص ح/ص ح ص/ص ح:'ص/ص ح/ ص 








ح'ص/ص ح ص/ص ح'ص/ ص ح ح(7"؟) 
كُمَّ كآنَ عَلَقَةَ كَخَلَقَ فَسَوَى © 
ثم إم |كا إن اع إل إق إتن |ف | حل إق إفإسو ]وى (") 

ص ح'ص|ص ح]ص حح/ص ح]ص حص ح :]ص ح/|ص ح ص/|ص ح/ص ح :]ص ح/ 
ص ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح ح(8”) 

َجَعلَ مِنْهُ الرَوْجَئنٍ الَكرَوَالَنقى © 
ف | ج | إإمن اهز إزو اجي إنذإذإكإر إو أن إنَى (5") 

ص ح|ص ح“|ص ح|ص ح|ص ح“ص|ص ح ص|ص ح'ص|ص ح؛*ص|ص ح ص|ص 








ح']|ص ح/ ص ح/ص ح"'ص/ص ح“ ص/ص ح ح(1") 
ألَيْسَ دَلِكَ بِقَادِر عَلَ أَنْ يح الْمَوْنَ © 
أإلي |س | ذا إل |ك ب |قاإدإرن إعإلى/ أن/ بحي إيل|موتى (١؟)‏ 


(') تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (4 ؟/ 57-457). 
(”) التفسير القرآني للقرآن .)١55/-١751/١5(‏ 
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ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص حح/ص ح/ص ح/ص ح/ص حح/ ص ح/|ص ح ص/ص ح:'/|ص 
ح ح|ص ح'ص/ص ح: ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح ص/ص ح ح(٠4)‏ 


أ. التحليل الصوتي: 
يعود سياق الآيات إلى إثبات البعث من خلال محاورة للعقل» يبدأ بإعادة السؤال الذي 
ورد في أول السورة(أيحسب الإنسان أن يترك سدى)؛ فإنكاره للبعث والقيامة دليل على أن عقله 
الفارغ يتبنى هذه الرؤية؛ فبعد أن ذكره بآخر مواقف حياته وهي لحظة الاحتضار وهو يراها كل 
يوم في عزيز لديه واضحة لا لبس فيها؛ نقله إلى أول مواقف حياته وهي عملية الخلق» فذكر له 
مراحل مختصرة لخلقه فهو كان نطفة من مني يمنيها الرجل ويعرفهاء ثم صار إلى علقة ثم خلقا 
وهو يشاهده واضحاء ثم خلق الزوجين وتمييزهما إلى ذكر وأنثى» ثم يدمغه بالحجة التي لا يمكنه 
أن ينكرهاء فيقول هل من فعل هذا ابتداء يعجز عن إحيائها مرة أخرى من موتها والمجموعة 
قصيرة تحمل بناء صوتيا هادئاء يناسب مناقشة الحجة العقلية ونجد فيما يلي أن: 
كن الو ال ل مجدرع الدن ل ل قري انه د 
الكلبة: الأرلى: فى الكلنة التالية» هذا معت نكما مين بالرضوع النمدي نافع مز 
التكرار؛ ودنبه إلى أهمية المعاني في الفاظ كن مادة لغويةء ا إلى إعادة السلسلة 


و و 


الصوتية للسؤال في أول 250 الإنسان أثن : 58 الإنسان أن) فريط نغم 
آخر السورة بأولها بهذا التكرار بفاصل كبير. 

-١‏ نلحظ أنه حافظ على حرف الفاصلة الأخير في كل الفواصل الخمسة(استمرارا للخمسة 
السابقة عليها) مع وجود حروف قبل الفاصلة بينها قرابة في الصفات أو في المخارجء 
وناسب كل حرف منها موقعه» وأحدث هذا التغاير نغما صوتيا وإيقاعيا مع تقارب 
حروف مجموعة من الفواصل. 

؟- عود نغم صوت النون بنسبة عالية(54١/)‏ بينما يتراجع حرف الميم إلى 1/ ويساويه 
حرف اللام» وهنا يهيمن صوت النون وغنتها على النغم الصوتي في الآيات الخمس؛ ثم 
يشاركها الغنة حرف الميم» وتظهر صفة الاستطالة في اللام في بعض المواضع 
والحروف الثلاثة مجهورة وهذا يناسب ظهور الحجة العقلية» ووضوح فساد عقولهم بإنكار 


النعكاء 
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5 حاوف محتوصة ,حزوف: الع والشكيم: نوهي [١‏ التوق» الفددة الاقم ) بعلن .هذ الترفتب 
مكلاف .المضموعة اقيلهاة امم :رداقة بكى: .مكمؤع: اندها اللق. وكقلت: هما' نيف 
ومجموعها(7”/) من أصوات المجموعة» وهذا التبادل بين الحروف الثلاثة يظهر 
سيطرة نغم النون كما ذكرنا(خاصة النون الساكنة والتنوين حيث تظهر أحكامهما ويحدث 
نغم مختلف لكل واحد منها مع الحرف الذي يليه وهنا يأتي حرف الياء (نصف حركة) 
بأعلى كثافة في السورة(١٠/)»‏ بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها 
والقصير) التي تصنع خلفية النغم الصوتي» وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة 
المقصودة» وهذه الحروف كلها مجهورة مما يجعل هذه الصفة بارزة في هذه المجموعة. 
مع ما جاء من حروف القلقلة المجهورة» وفي الحروف المطبقة المفخمة(نطفة) فتبدو 
الكلمة بارزة للعين»ء وهذه خصائص المجموعة»ء وهي تمثل أدوات صناعة النغم 
الصوتي. 

5- بروز نسبي لحروف الصفير (السين والزاي من الحروف الأصلية بنسبة 7/ وهي أكبر 
نسبة لحروف الصفير في السورة» مع وجود (الثاء والذال والفاء من المجموعة الملحقة) 
وهذه المجموعة تجعل الكلمات التي تذكر فيها بارزة بهذا الصفير(يحسبء الإنسان» 
سدىء» نطفة» ثم» فخلق» فسوى» فجعلء الزوجينء الذكرء والأنثى)» هكذا تتركز في الآية 
الأولى ليكون السؤال واضحا والإستنكار المقصود فيه بارزا بالقيم الصوتية للسين ثم 
يبادل مع بقية الحروف. 

5- عودة هذه المجموعة إلى جو المجموعة الأولى من السورة حيث تتساوى مجموعة 
الحروف الانفجارية مع الحروف الاحتكاكية فيهماء وهو يصنع لها خلفية صوتية شديدة. 


ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من أربعة وسبعين مقطعاء منها أربعة وستون مقطعا من النوعين 
الأول والثالث بنسبة 7/781٠‏ وهي أعلى نسبة لهما في السورة وفيها عودة لإيقاع المجموعة الأولى 
من السورة؛ مع استمرار زيادة مقاطع النوع الأول؛ ويتكون الإيقاع من النوعين» الحاد والغليظ في 
معظمه. وهذا الإيقاع السريع الغليظ يصور مرحلة الخلق الأولى باعتبارها حجة على البعث في 
الآخرة» فبدء السؤال وإيراد الحجج يحتاج إلى السرعة والقوة والحزم في دمغ الباطل» وتوزيع بقية 
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المقاطع-عشرة- من النوع الثاني» بصورة منظمة تمنح بعض الأجزاء طولا نسبيا مقصودا لتأثيره 
في نفس المتلقي-خاصة- في فواصل الايات؛ وهذا يظهر كلمات الفواصل وفيها كلمات مركزية 
الدلالة يدور حولها الحوارء والقارئ يجسد المعنى في الأداء؛ وتنغيمه يصنع جوا مهيبا لهذه 
المحاورة التي يناقش بها الإله مخلوقه المنكر للبعث؛ وتلمح في نبرته غضبا مستترا في سياق 
المعاني بدءا من(أيحسب) وانتهاء بقوله(أليس ذلك..) ويحدث تغييرا نغميا كما حدث تغيير 
سياقيء وتتعاون هذه المقاطع في رسم الصورة الإيقاعية» والمقاطع موزعة كما يلي: 
سيطرة تكرار أكثر من مقطع من النوعين الأول والثالث ؛ حيث جاء من الأول- إيقاعه 
حاد- خمسة مقاطع متتالية في موضع واحدء في قوله تعالى (فخلق فسوّئ) وهو وصف 
لسهولة الخلق فناسبه توالي المقاطع القصيرة السريعة التي لا تأخذ زمنا فقدرة الله في 
إنشاء الخلق ا ا ل ل أيضا في قوله 
عار ى :ثم كان 7 5-5 للباعمبيب 0 
(يذرك سدى» الشكر لك بقادر ته حاف دمزة المقطع | الثالث , إيقاعه غليظ- خمسة 
اطع ةليه في ,موضم راجن فى :قوله تال (فجعل منه منه الرُوجين الة الذكر والأنى) وهو 
موضع قوة ووضوح في الحجة وفي قدرة فلن أن يقلن من تن امن والعلئة نوعين 
مميزين؛ فناسبه توالي المقاطع م الغليظة» ثم يتوالى منه ثلاثة مقاطع في 
موضع واحد في قوله تعالى :مني 0 ثم تأتي الثنائيات من النوعين بالتبادل؛ وهذا 
التوزيع يصنع إيقاعا سريعا وحادا في أماكن وكليظا أفل سيودة في مواطن أخرى؛ ويتغير 
ليناسب حركة الصورة مجسدا لها من خلال حركة الإيقاع وهذا التبادل بهذه القوة بين 
النوعين لم يتكرر في السورة. 
« الايتان(5”: 37) لهما نفس عدد المقاطع»ء وتختلفان في عدد كل نوع من المقاطع 
وترتيبها؛ حيث جاءت الآيتان بتطابق في المقاطع الثلاثة الأولى منهماء ثم في المقطع 
الخامس ثم الثامن ثم الأخيرء ومعظم التوافقات في المقطع من النوع الثالث» وهذا يجعل 
الطرقة الغليظة في نفس الموضع من الآيتين» وبالمثل تتفق الآيتان(278 )١"9‏ في عدد 
المقاطع وتختلفان في النوع والترتيب» وبتفقان في نوع وترتيب بعضها خاصة في 
المجموعة المكونة من ستة مقاطع في أخر الآيتين بترتيب(١, 2.١ 200 2١‏ 2 كل "), 
ويفترقان في بعض المقاطع أيضاء وهذه صورة من صور تكرار الإيقاع. 
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© تكرار السلسة الصوتية ال لا 0 د ا 9 1) 
ثلاث مرات في الآيتين(78: 5")» في المواضع اد كان ننه فذاق فته نحطل 
منه) وهو إعادة للنغم الإيقاعي الوارد في الآيتين معا وكلها مراحل خلق متتابعة. 

4 انتم جاطع فراسيق: الامحبوعة حاف مور جف اطع :قوت االتاحى ‏ للمدعوقة بيإشظلم عرو اللو 
لالت اللمليعة النسور قدا إيقاع القور ف :فوا مبلاقما: لياق المخاي ومتحبيةا الل 
الخلق» والمد فيها يمنح زمنا لكل مرحلة من مراحل هذا الخلق» ويمنح المتلفي فرصة 
للشكر في التمع العقلية»«ويهذا اتعريت هذه الالجموخة والوقت عن متاقلنم النوع الخان 
ايقذاك. امرك الباق وه ]بن انيب مداق كل انس تمن المع وكا بيك الكداء 
القاكئ للاسورة الك ميذات «القسموانتهيت بإنهحة الحقلية: 


ج. النبر»: 

.١‏ جاء النبر الأولى في ثمانية وعشرين مقطعا من مقاطع المجموعة» فيها ثمانية مقاطع من 
النوع الأول» : ثم أربعة مقاطع من النوع الثاني» وستة عشر مقطعا من مقاطع النوع 
الثالث(وهو نفس توزيع النبر في المجموعة السابقة بين هذه الأنواع الثلاثة)» ونسبة النبر 
الأؤلي جاءت 7/ من إجمالي عدد المقاطع تقريباء والتبادل النبري في توزيعه الحالي 
يساهم في صياغة إيقاع مختلف للمجموعة؛ حيث جاء أغلب النبر على المقاطع من 
النوعين الأول الحادء والثالث ذي الإيقاع الغليظء ثم يليهما مقاطع النوع الثاني؛ وجاءت 
فواصل المجموعة من مقاطع النوع الثاني(سدىء يمنى» فسوى, الأنثى» الموتى) وبنفس 
الفتحة الطويلة وهي استمرار لنغم فواصل المجموعة السابقة(خمسة فواصل مماثلة لهذه 
الفواصل الخمسة)» وهذا يساهم في إبراز الإيقاع المنبور في الآيات؛ حيث يزيد النبر من 
الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه؛ ليناسب المعاني كل الآية» والوقف على 
الفقتحة الطويلة(المقطع من النوع الثاني)» يمنح الفواصل وضوحا إضافيا وفيها الدلالات 
المركزبة. 

٠"‏ جاء النبر الثانوي في أربعة مقاطع من النوع الفلات اق 1 حمسي الا 
لزوعين: ول: الذكر والأنثى: يل: يحيي الموتى)؛ ٠‏ وكل سلسلة تحتمل أكثر من نبر نظرا 
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لطولهاء ويظهر القارئ فهمه للمعاني وتأديتها بالأصوات؛ حيث يضغط على حركة المقطع 
المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له والنبر على المقطع 
الغليظ زاده وضوحا وشدة. 

.١‏ يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة» تبعا 0 الصوتية عياف البقيماه كه يلي : 


و دق 


)١‏ أما المقاطع (بل: 56 الإنسان: هز: 05 لؤوجين: ل الذكر والأنتء 0 : يحيي 
الطوتى )فق فشاك مرخ .قم المقظطع :السابق. .على الكلفة(متلع فين ) جع :المقطع 
الأول منها بعد إسقاط ألف الوصل من الاسم لينشأ منهما مقطع من النوع الثالث مع 
اللام الساكنة(اللام القمرية) أو مع الحرف الأول بعد اللام الشمسية. 

)١‏ أما المقاطع الناشئة عن التنوين؛ والتي تنشأ عنها مقاطع جديدة كما في (تم: نطفة 

من): إدغام نون التنوين الساكنة بغنة مع الميم بعدهاء و(ني: : مني يمنى): إدغام نون 
التنوين الساكنة بغير غنة 3 الياء يعدهاه و(تن اق فخلق): إخفاء نون التنوين 
الساكنة في الفاء بعدهاء و(رن : بقادر 00 إظهار نون التنوين الساكنة قبل حرف 
العين(من حروف الحلق)» وبذلك نشأ من كل منها مقطع من النوع الثالث بطول زمني 
يختلف من حكم لآخرء وهذا يحدث ما يسمى بنبر السياق. 


د. التنغيم: 

التنغيم في هذه المجموعة-مثل السابقة- بدأ صاعدا في الاستفهام الاستنكاري 
المتكرر(أيحسبء ألم يك) ثم تحول سريعا إلى الاستواء في تفصيل هيئة خلق الإنسان» ففيه. 
وبعد أن يسوق الحجج العقلية لعملية خلق الإنسان في مراحل يعرفها المتلقي؛ يعود صاعدا كما 
بدأ بسؤال يحتاج إلى إجابة بعد أن يراجع ذلك المنكر نفسه(أليس -من فعل ذلك- بقادر على أن 
يحيي الموتى) ليكون جواب المؤمنين بلى قادرء ويهذا رجع إلى القيامة التي بدأ بها السورة, 
والنبر والمقطع وصفات الأصوات والفواصل كلها تشارك في صناعة هذا الجو التنغيمي» وبنتهي 
الحوار بإقامة الحجة العقلية الدامغة على من يكذب بالقيامة والبعث. 


سورة الإانسان 


سورة الإنسان 
بين يدي السورة 
سو 'الاتساق اي اللغورة «السالية ,والسسيون الى :#اقتب. المصيحفته: المشنات ...وليه «المرورة 
خصوضبية في ,هذا الج محل الدراسة يحيك "قال بع المشتريق: هي جركية كلهاء.وحكى النقائن:والتطلبى 
عن مجاهد وقتادة أنها مدنية7') وقال المراغي في تفسيره هي ' مدنية» وآياتها إحدى وثلاثون» نزلت بعد 
سورة الرحمن» وصلتها بما قبلهاء أنه ذكر فى السابقة الأهوال التي يلقاها الفجار يوم القيامة» وذكر فى 
هذه ما يلقاه الأبرار من النعيم المقيم فى تلك الدار”"؛ وتعرض للترجيح صاحب الظلال بقوله" في بعض 
الروايات أن هذه السورة مدنية » ولكنها مكية ومكيتها ظاهرة جدا » في موضوعها وفي سياقها » وفي 
سماتها كلها. لهذا رجحنا الروايات الأخرى القائلة بمكيتها. بل نحن نلمح من سياقها أنها من بواكير ما 
نزل من القرآن المكي؛ تشي بهذا صور النعيم الحسية المفصلة الطويلة » وصور العذاب الغليظ ‏ كما 
يشي به توجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبر لحكم ربه » وعدم إطاعة آثم منهم أو كفور 
مما كان يتنزل عند اشتداد الأذى على الدعوة وأصحابها في مكة ٠»‏ مع إمهال المشركين وتثبيت الرسول 
رصان لكيه بون 2 على الخق :الذى قزل خليه .»وهف الخرل :إلى جنا ماشارع مه بي كنبا جاه في 
عورا القلم. وزوفي سهورة :المزمل: توفي شورة مضل ممما نمو اقزيس رمن التويجيةة فلي هال البيورة م واإحتيال 
أن هذه السورة مدنية - في نظرنا - هو احتمال ضعيف جدا » يمكن عدم اعتباره!"7) وسوف نكشف عن 
هذه الخصائص التي تساهم في ترجيح أنها مكية من خلال تتبع خصائص النغم المكيء الذي يسيطر 
من بهذا :انمق كله هذا :هذا الخلات هوك :سورة السساف» 


(') تفسير ابن عطية ح المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ .)5١٠/8‏ 
(") تفسير المراغي ١61 /١9(‏ )) 
(© في ظلال القرآن » ج 5 . ص : /ال/ا/ا؟ 
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المجموعة الأولى 


5 1 


ل أل عل تمان ثم الخر همض زاكر © إل حلفا اإناك من مُق أنقاج ليد تجعانة 


مَمِيعًا بَصِيرًا © إِنا هَدَيَْهُ اسيل إِمّا شَاكِرًا وَإِمَا كَقُورًا © إن أَعْتَدْئالِلْكافِرِينَ سَلَايلَ وَأَعْلَالا وَسَعِيرَا © 
أولا: من أقوال المفسرين: 


قال الطبري في قوله تعالى (هل أتى على الإنسان) 'قد أتى على الإنسان» وهل في هذا الموضع 
كين لز ححة يه اسان الذي قال جل ثناؤه في هذا الموضع؛ هو آدم صلى الله عليه وسلم كذلك.... 
وقوله: (حين من الذهر) اختلفف "هل التأويل في قدر هذا الحين الذي ذكره الله في هذا الموضعء فقال 
بعصهم : : هو انعو سنة» وقالوا: مكثت طينة آدم مصورة 3 0 فيها الروح أريعين عاماء فذلك قدر 
الحين الذي 0 الفافي بد هذا ترم وقال آخرون: لا حد للحين في هذا الموضع.... (إنَا خلقنا 
الإنسان من نطفة اج نبتليه) يقول تعالى ذكره: إنا خلقنا ذربة آدم من نطفة» يعني: من ماء الرجل 
وماء المرأة والنطفة: كل هك تفي روعاء كان ذلك ركية أو قردة؛ أو غير لك(). 


وعر 04 ور نهم - و د م وو 


قال القرطبي: [نبتليه ليه) أي نختبره. 16 نقدر فيه الابتلاء وهو الاختبار. رفم يحدن ف وجوان: 
كدر بالخير والشرء قاله 0 الثاني دختبر شكره اه في السُرّاء وصبره في في الصّرَاءء َه 
الحسن. (فجعلناه سميعاً بصيرً) لنبتليه؛ وهي مقمة معناها التأخير. قلت : أن الابتلاء الا يقع إلا بعد 
تمام الخلقة. ٠ ٠‏ إإنا هديناه السبيل) أي ينا له وعرفناه طريق الهدذئ والصّلال؛ والخير والشر ببعث الرُسل: 
فأمن أو كفر.. (ِمّا شاكرا وما كفورا) أي أيْهما قعل فقد بينا له.. وجمع بين الشاكرٍ والكفور. اولم 
يجمع بين الشكور وكور مع اجتماعهما في معنى المبئغة» نيا لماغة في الشكر وان لها في افر 
أن شكر اللّه تعالي 1 يؤتى» فانتفت عنه المبالغة: ولم تنتف عن الكفر المبالغة. نا أعتدنا للكافرين 
سلاسل وأغلالا وسعيرً) بين حال الفريقين: أله تعبّد العقلاء وكافهم ومكتهم مما أمرهمء فمن كفر ذه 
العقاب: وم وحَد وشكر فله الثواب. والسّلامل: : الفيود في جهثم طول كل سأسلة سبعون ذراعا كما 
مكى ني الحاقة' وقرأ ناقع والكسائي وأبو بكر عر امم وهشام عرران عام سلاسلا 0 الباقون 


كيو صري». . ووقف قنبل وابن كثير وحمزة بغيرٍ ألف. الباقون بالأنف”7". 


.)١179-1١177 /١9( تفسير القرطبي‎ )'( 


»”“عهمه ل 


سورة الإانسان 


يها 


ثانيا 3 | عكه: 


هل أنَ عل الْنْمَانٍ حِينٌ من الدَهْرِلَمْ : يَكُنْ شَيْكَا مَدْكُورًا © 

هل |أإتى ع إذل|إن إساإن /حي إذه إم اند اده إر | نماي |كن إشي ثم /مذإكوارا )١(‏ 

ص ح“ص/ص ح /ص ح ح/ص حص ح ص/ص ح"'ص/ص حح/ص ح/ص حح/ ص ح 
ص |ص ح'إ|ص ح ص|إص ح: ص/|ص حإص ح:'ص/ص ح :]ص ح ص/ص ح“ص/ص ح صإ|ص 
ح ص/ص ح'ح/ص ح ح )١(‏ 

إنَا خَلَقَْا الْإدْمَاتَ مِنْ تُظفَةٍ أَسْمَاج كَبْتلِيهِ فَجَعَلْئاهُ سَمِيعًا بَصِيرَا © 

إن إنا/حإلق انل |إن إساإن إمن إنطاف إتن |أم إشا اجن إنبإت إلي | (ف|جإعل إنااه إس إميإعهإب|صي إرا 
ص حص|ص ح ح|ص ح|ص ح؛ص|ص ح ص|ص ح'ص/ص ح“ح/ ص ح|ص ح ص|ص 
ح “ض/ص ح/ص ح ص/ ص ح ص/ص حح/ص ح ص/ص ح"'ص/ ص ح/ص حح/ ص ح/ ص 
ح/ ص حإ/ص ح'ص/ص حح)/ص ح/ ص ح/ص ح ح/ص ح ص/ ص ح/ص ح ح/ص ح ح )١(‏ 
إِنّا هَدَيْتَاهُ اسيل ! إِمَا شَاكِرًا وَإِمَّا كُقُورًا © 

إن إنا د إدي إنا |هس إس إبي إل |إه إما/شا إكإر +ن إو/إم إما إك إفُو إرا 0( 

ص حص |ص ح ح|ص ح|ص ح'ص|ص ح“ح|ص ح ص |ص حإ|ص ح“ح|ص ح/ ص ح:ص|ص 
ح ح/ص حح/ص ح/ص ح ص/ص حأ/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح/|صح'ح/ص ح ح (") 

إِنَا أَعْتَدْنَا لْكَاِِينَ سَلَايلَ وَأَغْلَالُا وَسَعِيرَا © 


إن إنالأع /تدإنا/ ل كاف إري إن اس لاس إن إو لأخ نإل خن إو إس عي ارا 0 


ص ح“ضص|ص ح ح|ص ح ص|ص ح؛ص|ص ح ح|ص ح ص|ص حح|ص ح|ص ح“ح|ص ح|ص 


ح]ص حأح/ص حأ/ص حأص ح/ص ح ص/ص ح'ح/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح'ح/ص ح ح(4) 


|. التحليل الصوتي: 
ختمت سورة القيامة بإثبات البعث من خلال محاورة للعقل» وذكر كيفية خلق الإنسان» وبدأت 
يكون بعد البعث. من جزاء الكافرين مجملاء ومن تفصيل لجزاء المؤمنين بالبعث والحسابء وهنا يبني 


الخطاب على ما كان من الإيمان والكفر هناك» وخص ثواب المؤمنين تفصيلاء ونجد فيما يلي أن: 
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-١‏ تكرار الجذر اللغوي في مجموعة من الألفاظ (الإنسان» الإنسان/ 0 للكافرين) وتكرار المادة 
هنا مع اختلاف المقصودء فالإنسان الأولى دالة على آدمء والثانية دالة ا ولد ادم(اسم جنس)؛ 
وهو يعيد نغم الكلمة الأولى في الكلمة التالية» وبصنع نغما يتميز بالوضوح السمعي الناتج من 
التكرارء وبنبه إلى أهمية المعاني في ألفاظ المادة اللغوية» فقد سميت السورة باسم هذا الإنسان. 

-١‏ نلحظ أنه حافظ على حرف الفاصلة الأخير في كل الفواصل ويسبقها مقطع من نفس 
النوع(الثاني) مع وجود حروف قبل الفاصلة بينها قرابة في الصفات (ثلاثة منها حروف احتكاكية: 
وواحد انفجاري» وثلاثة منها مهموسة وواحد مجهور)» وناسب كل حرف منها موقعه فالانفجاري 
في كلمة (مذكورا) وكأن في انفجار الكاف انتشار الذكر وذيوع الصيت ونفيه يعطي عكس ذلك 
بوضوحء والجهر في (سعيرا) مع نصاعة حرف العين يوقع في القلب رعبا بهذا اللفظ القوي في 
السمع قوته في التصورء مع وجود حرف الراء فاصلة بعدها ألف الإطلاق» وهذا يجعل نغمر 
تكرار الراء مع الفتحة الطويلة ظاهراء وأحدث نغما صورتيا وإيقاعيا. 

- سيطرة نغم صوت النون بنسبة عالية(5 )/١‏ وهي نفس النسبة في المجموعة التي ختمت بها سورة 
القيامة وتتحدث عن خلق الإنسان كدليل على البعثء وهنا الحديث عن خلق اللإنسان أيضاء 
بينما ستمر تراجع حرف الميم إلى 7/ وهو أقل مما في المجموعة السالفة» بينما يزيد حرف اللام 
على حسابه هناء ويذلك يهيمن صوت النون وغنتها على النغم الصوتي؛ ويشاركها الغنة اخرت 
الميم؛ ؛ وتظهر صفة الاستطالة في اللام التي تتكرر بكثرة في بعض المواضع (للكافرين سلاسل 
وأغلا! لا) والحروف الثلاثة مجهورة وهذا يناسب مقام التذكير والوعيد. 

> ادك محروعة. حر فد والتنغيم وهي (النون» اللام» الميم) على هذا الترتيب بخلاف 
المحموعةاللظيزة .في النيورة قله مم وتاء :ةا مجدوعها ذاركة» ومسموعيا | 105 )ميق أضوات 
المجموعة» وهذا يعطي دليلا على أن الانتقال النغمي من مجموعة إلى مجموعة ثم من سورة إلى 
سورة لا يكون فجائياء وإنما تبقى أصداء التنغيم ويغب العنصر النغمي أو يظهر بصورة تنسجم 
مع السياق ولا تفجأ السمعء وهذا التبادل بين الحروف الثلاثة يظهر سيطرة نغم النون كما 
ذكرنا(خاصة النون الساكنة والتنوين حيث تظهر أحكامهما وبحدث نغم مختلف لكل واحد منها 
مع الحرف الذي يليه» بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) التي تصنع 
خلفية النغم الصوتيء وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المفصودةء وهذه الحروف كلها 
مجهورة مما يجعل هذه الصفة بارزة في هذه المجموعة» مع ما جاء من حروف القلقلة المجهورة: 


هه 
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وفي الحروف المطبقة المفخمة(نطفة) فتبدو الكلمة بارزة للعين وهي أيضا تكرار للبروز في آخر 
سورة القيامة» وهذه خصائص المجموعة» وهي تمثل أدوات صناعة النغم الصوتي. 

من الحروف الأصلية بنسبة 76/ وهي أكبر نسبة لحروف الصفير في السورة وتمائل المجموعة 
السابقة كما ذكرنا في هذه الصفة أنننا : مع وجود (الذال» والشين» والفاء من ال لد 
وهذه مره تجعل د التي حر فيها بارزة بهد الصغير (الإنسان. شيئا مذكورا. الإنسان. 
ُطفة اناب 0 0 بصيراء الشيل: شاكراء 00 للكافرين: 55 سعيرا). » هكذا 
تتركز في الاية الثانية كوه تسلسل والإنعام الإلهى على ذلك الإنسان بارزا بالقيم الصوتية 
للسين ثم يبادل مع بقية الحروف. 


ب. التحليل المقطعي: 

تكونت هذه المجموعة من أربعة وتسعين مقطعاء تتقارب فيها نسب أنواع المقاطع الثلاثة(مع زدادة 
بسيطة في مقا طع النوع الثالث)؛ وبتكون الإيقاع من النوعين(الأول والثالث): الحاد والغليظ مع توزيع 
مقاطع النوع الثاني وهذا يبطئ من إيقاع النوعين الأول والثالث» فيبدو الإيقاع أكثر هدوءا مما سبقه في 
سورة القيامة» وهذا يناسب الحديث عن ذلك الإنسان» وهو سيتحدث باستفاضة عن الجزاء الجميل بعد 
ذكر مجمل لجزاء هذا الكافرء إيقاع هذه السورة أكثر هدوءا من السورة السابقة عليهاء وتوزيع مقاطع النوع 
الثاني» بصورة منظمة تمنح بعض الأجزاء طولا نسبيا مقصودا لتأثيره في نفس المتلقي-خاصة- في 
فواصل الآيات التي جاءت في صورة واحدة من مقطعين من النوع الثاني متتابعين؛ وهذا يظهر كلمات 
الفواصل وفيها كلمات مركزية الدلالة يدور حولها الحوارء والقارئ يعيش المعانى في أسلوب الأداء؛ 
وتنغيمه يصنع جوا مهيبا لهذه المحاورة التي يجسد فيها الله نعمته على الإنسان الفين وتلمح في نبرته 
القدرة والإحاطة والهيمنة تستتر في سياق المعاني في .خلال جمله :الذي يداك يصمير :التعظيم الفؤكد. يا 
في قوله (إنا خلقنا.. إِنا ا إِنا أعتدنا . .») وبحدث تكريرا نغميا يربط بين الأفعال المتعددة والفاعل 
الواحد المهيمن بضمير العظمة والكبرياء» وتتعاون هذه المقاطع في رسم الصورة الإيقاعية» والمقاطع 


سيطرة تكرار أكثر من مقطع من الأنواع الثلاثة؛ حيث جاء من الأول- إيقاعه حاد- ثلاثة مقاطع 
متتالية في موضعينء ثم جاء من المقطع الثالث- إيقاعه غليظ- أريعة مقاطع متتالية فى موضع 


22 
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واحدء في قوله تعالى (لم يكن شيئا متكوراة) وهو موضع قوة ووضوح للتأكيد أن ذلك المعاند 
مرت عليه فترة لم يكن شيئا يؤبه له؛ فناسبه توالي المقاطع المتوسطة الغليظة؛ ثم يتوالى منه 
ثلاثة مقاطع في موضع واحد في (خلقنا الإنسان): ثم تأتي الثنائيات من الأنواع الثلاثة بالتبادل؛ 
ولكن مقاطع النوع الثاني المكرر تحجز نهايات الآيات(الفوياصل)» وهذا التوزيع يصنع إيقاعا 
متدوعاة سريذا :وكاذا في اناكن ونافقا ينانا فى بعصا <لبيها انواس > وظا يط اف سعد 
في مواطن أخرىء ويتغير ليناسب حركة الصورة مجسدا لها من خلال حركة الإيقاع. 

٠‏ الآيتان(١:‏ 5) لهما نفس عدد المقاطع» وتختلفان في عدد كل نوع من المقاطع وترتيبها؛ حيث 
جاءت الآيتان بتطابق في المقطع الأول مهنا ٠‏ ثم في المقاطع من السادس إلى التاسع 
بترتيب( 23 ل قوله(الإنسان حن للكافرين)؛ ثم في المقاطع بأرقام(١ 2١‏ 2015 218 
١‏ ١5)ء‏ وهذا يجعل التوزيع أيقاعي بد بين الآيتين متشابها في نفس الموضع من الآيتين سواء 
بالحدة أو المد أو الغلظة» ويفترقان في بقية المقاطع بالتبادل بين الأنواعاء وهذه صورة من صور 
تكرار الإيقاع. 

ه تكرار السلسة الصوتية المكونة من المقاطع أربعة مقاطع بترتيب(؟, ”؛. ”. )١‏ ثم المجموعة 
الرباعية بترتيب(؟؛: .»١‏ ", ؟١)‏ وهما ام ات د 00 
لكو الفاصلة في الايتين(١»‏ ")» في المواضع 8 الإنسان حين من هر 5 يكنء خلقنا 
الإنسان 00 أمشاج) وهو إعادة للنغم الإيقاعي الوارد في الآيتين معا. 

هء تطابق الآيتين(؟. 4) في عدة سلاسل صوتية؛ تتكون الأولى من مقطعي البداية(”25 )١‏ ثم 
يختلفان في مقطع, ثم يلتقيان في ثلاثة مقاطع بترتيب(25 ”+ 7)؛ ثم في مقطعين(5: )١‏ ثم في 
ثلاثة(١»‏ ”0 ؟) ثم في ثلاثة مقاطع في الفاصلة(١»‏ 5»: ؟) وهو تكرار للنغم الإيقاعي الوارد في 
الآيتين معا في وجود مواضع افتراق واقتران في النغم. 

©» نغم مقاطع فواصل المجموعة جاء من مقاطع النوع الثاني المسبوقة بمقطع من النوع الثاني 
المنبورء فجاء إيقاع الفوياصل فيها ملائما للسياق المعنوي ومجسدا لحكاية عملية الخلق» والمد 
فيها يمنح زمنا لكل مرحلة من مراحل هذا الخلق» ويمنح المتلقي فرصة للتفكر في الحجج العقلية؛ 
وبهذا استمرت هذه المجموعة بالوقف على مقاطع النوع الثاني بصورة تشبه ماكان في سورة 
المزمل من نفس الجزءء وهذا يناسب سياق المعاني في المجموعة ويناسب البداية الهادئة للسورة 
التي بدأت باستفهام تقريري. 
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ج. النبر.: 

. جاء النبر الأولى في واحد وثلاثين مقطعا من مقاطع المجموعة» فيها أربعة مقاطع من النوع الأول» 
ثم خمسة عشر مقطعا من النوع الثاني» واثنا عشر مقطعا من مقاطع النوع الثالث» ونسبة النبر 
الأؤلي جاءت 7/ من إجمالي عدد المقاطع تقريبا وهو أقل مما كان في السورة السابقة» والتبادل 
النبري في توزيعه الحالي يساهم في صياغة إيقاع مختلف للمجموعة؛ حيث جاء أغلب النبر على 
المقاطع من النوعين الثاني الممدود»ء والثالث ذي الإيقاع الغليظء ثم يليهما مقاطع النوع الأول الحاد؛ 
وجاءت فواصل المجموعة من مقاطع النوع الثاني(مذكوراء بصيراء كفوراء سعيرا) وينفس الفتحة 
الطويلة مع نبر المقطع الثاني من الآخر وهو من النوع الثاني(حركته الياء أو الواو وهما تتبادلان 
حتى في الشعر)ء وهذا يساهم في إبراز الإيقاع المنبور في الآيات؛ حيث يزيد النبر من الوضوح 
السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه؛ ليناسب المعاني في كل الاية» والوقف على الفتحة 
الطويلة(المقطع من النوع الثاني) بعد مقطع ممائل منبورء يمنح الفواصل وضوحا زائدا من خلال 
المدين المتتاليين؛ وفيها الدلالات المركزبة. 

٠‏ جاء النبر الثانوي في مع وأحد من النوع الثاني (كا: للكافرين). وفي خمسة مقاطع من النوع الثالث 
في (إن : الإنسان: 5 الإنسان؛ د نب: 5 عل : : فجعلناهء دي : هديناه) ٠‏ وكل سلسلة منها تحتمل 
أكثر من نبر نظرا لطولهاء ويظهر لقارئ فهمه للمعاني وتأديتها بالأصوات؛ حيث يضغط على 
حركة المقطع المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له والنبر على المقطع 
في الحالتين زاده وضوحا وشدة. 

. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة إلى حالة 
حديدة» اتبعا للسلاسل الصوتية لسياقر فيان كما يلي : 

)١‏ أما المقاطع (ند : من الأهرء هس : هديناه السّبيل)فقد نشأت من دمج المقطع السابق على 
الكلمة(مقطع ا بتحريك الساكن في الحرف (من] لمنع التقاء ساكنين في الكلمة الأولى: 
والحرف المتحرك في الثانية) مع المقطع الأول منها بعد إسقاط ألف الوصل من الاسم لينشأ 
متهما ع 1 النوع الكالك رمع الخرف: الأوام يعد اللا القفيدة» كنا نقات: المفاظه ال على 
الإنسان» نل: خلقنا الإنسان) بن بنفس الطريقة ولكن بعد تحول المقطع الأخير من كلماتها الأولى 
من النوع الثاني إلى النوع الأول بعد إسقاط الفتحة الطويلة فيهما. 
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9 أبنا :انق اطع الناشقة يعن التقوين 4 والش :فنفاً عنها مقاطع جديدة كما في م شيئا مذكورا) كاد 

نون التنوين الساكنة بغنة مع الميم بعدهاء رو شاكرا 0 1 وأغلالا وسعيرا) إدغام نون 

التنوين الاك ار عن الواو بعدهاء و(عم: سميعا بصيرا) إقلاب نون التنوين الساكنة مع 

الباء بعدهاء و(تن ا أمشاج) إظهار نون القوين الساكنة مع الهمزة بعدها(من حروف 
العلق) + ذلك تن امن اك ينتها متظطع عق التوع القاللةمظول ومتي يخقات :من بعكم لاك 


ح. التنغيم: 

التنغيم في هذه المجموعة مستو وإن جاء في صيغة سؤال- ولكنه سؤال تقريري "هل في كلام 
العرب قد يجيء بمعنى «قد» . حكاه سيبويه. لكنها لا تخلو من تقرير وبابها المشهور الاستفهام المحض 
والتقرير أحيانا7'' ثم بدأ في تفصيل خلق الإنسان؛ وفي ما جعله الله في خلقته(سميعا بصيرا)» ثم في 
فطرته(شاكراء كفورا)؛ فاستمر استواء النغم حتى آخر المجموعة؛ والنبر والمقطع وصفات الأصوات 
والفواصل كلها تشارك في صناعة هذا الجو التنغيمي» وتنتهي المجموعة بذكر مختصر لمصير الكافر 
قبل أن يفصل في المجموعة التالية في مصير المؤمنين وصفاتهم وأحوالهم» معرضا عن ههؤلاء المكذبين 
فهم لا يستحفون أكثر من ذلك هنا. 

المجموعة الثانية 

لصي و سا اميت بها عِبَادُ لله يُمَجَرُوتَا تَفُجِيرًا © يُوقُونَ 
الكَدْرِ وَيَحَافُونَ يَوْمَا كن شَرُهُ مُسْتَطِيرًا © وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلّ حُبَهِ مِسْكِيئًا وَيَتِيمًا ا 


نُظعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا ُرِيدُ مِنكُمْ جََا ولا كور © إن حاف من - 
اللَّهُ ب شَكَ ذَلِكَ الَو وَلَقَاهُم تَضْرَةٌ وَسَرّورًا 6 





1 


7-3 4 
جر أ م 





أولا: من أقوال المفسرين: 
قال الطبري في قوله تعالى(إنّ الأبرار يشربون..) "يقول تعالى ذكره: إن الذين بروا بطاعتهم ربهم 
في أداء فرائضه» واجتناب معاصيه, يشريون من 20 وهو كل إناء كان فيه شراب (كان مزاجها) يقول: 


(') تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ / .)5٠‏ 


دمه - 
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كان مزاج ما فيها من الشراب (كافورا) يعني: في طيب رائحتها كالكافور...؛ وقوله: (عينا يشرب بها عباد 
الله) يقول تعالى ذكره: كان مزاج الكأس التي يشرب بها هؤلاء الأبرار كالكافور في طيب رائحته من عين 
يشرب بها عباد الله الذين يدخلهم الح والغيق يعلى. .هذا الناورك اتصسيه يغلي الحا لمق :لهات الت .فى 
(مزاجها) ويعني بقوله: اه بها 7 الله) يروى بها وبنتقع. وقيل: يشرب بها ويشريها بمعنى واحد... 
وقوله: (يفجرونها تفجيرا) يقول تعالى ذكره: يفجرون تلك العين التي يشريون بها كيف شاءوا وحيث شاءوا 
من منازلهم وقصورهم تفجيراء ويعني بالتفجير: الإسالة والإجراء ...» وان الأبرار الذين يشربون م كاسن 
كان ند كافوراء بروا بوفائهم لله بالنذور التي كانوا ينذرونها في طاعة الله...» وقوله: (ويخافون يوما 
كان شره 0 يقول تعالى ذكره: ويخافون عقاب الله بتركهم الوفاء بما نذروا لله من بر في يوم كان 
قو عفبت ان منظ ا طلوناذ فاقني 07 


قال التمكهرى: ايودوى. يراب من كنل :رز ها الهم بوزززقوق :تلن لوقاف برالنذن مالك في 
وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات. لأن من وفي بما أوجبه هو على نفسه لوجه الله» كان بما أوجبه الله 
عليه أوفي. مستطيرا فاشيا منتشرا بالغا أقصى المبالغ» من استطار الحريق» واستطار الفجر. وهو ع 
طارء بمنزلة استنفر من نفر» 0 5 الضمير للطعاء؛ أى: مع اشتهائه والحاجة إليه. إِتما كم 
على إرادة القول. ويجوز أن يكون قولة باللسان منعا لهم عن المجازاة بمثله أو بالشكرء لأن إحسانهم 
مفعول لوجه الله فلا معنى لمكافأة الخلق» وأن يكون قولهم لهم لطفا وتفقيها وتنبيهاء على ما ينبغي أن 
يكون عليه من أخلص لله...» ويجوز أن يكون ذلك بيانا وكشفا عن اعتقادهم وصحة نيتهم وإن لم يقولوا 
"7 


هو 


و و 


وله تعالى: نا نخاف من ين يوم عبوسا مطريرا) عبوسا من صفة فة اليو يي ا تعبس فيه 
الوجوه من هوله. لد اْمعنى نخاف و ذا عبوس: . وقال ابن -5 يعبس الكافر يود حي يسيل 
هذه عرق كالقطران. دوفن ابن اعباس : العبوس: لصيو والقمطرير: الطر 0 واقمطرٌ إذا اشتد 5 وقال 
الأخفش: التمطرير: أخة ينأ يكون من ليام ره في البلا ٠‏ 5 وقال مجاهد: إن العبوس بالشفتين؛ 
ولفمطرير بألجبهة والحاجبين: فجعلها من صفات الوجه المتغيرٍ من شدائد ذلك اليوم.. 6 قوله تعالى: 
فوقاهم لله أي دفع م 0 نٌ ذلك اليوم أي بأسه لماه وعذابه ولقادم أي أتاهم وأعطّاهم حين قود 


رأوه نضرة أي حسنا وسرورا 0 حورا ل الحسن ومجاهد: #تكره في وكوههم وترون في لوبهم . وفي 


(') تفسير الطبري ح جامع البيان ت شاكر (5 7/7 11-17) 
(5) تو فسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (118/5). 


د2قهه - 
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التكنيوةة ذاذنةأويهةة أحدها: انها البداكن :والتقافي قاد الكتيحاك: ١‏ القاتى الحمية والكياف قاله :إبث حديز: 
١ 4 0 8‏ من ١‏ 1 
الفالث أتها أثر النعمة» قاله ابن زيد(). 


يها 


ثانيا تحليل المجموعة: 
إنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كاين كَانَ مِرَاجُهَا كاقُورًا © 
إن إنل أب إراإر إيش إر إبو إن إمن |كاأً/س +ن |كا إن إمإزا/ج/ها/كا/فوارا (ه) 


ص ح“ص/ص ح ص/ص ح'ص/ص حح/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح ص/ ص 





ح“أضإ|ص ح ص إص ح ح|ص ح)إص ح)إص حح|ص ح)/ص ح حإ|ص ع"ح/ص ح'ح/ص ح ح 
عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله يُقَجَرُونَهَا تَفْجِيرًا © 

عي إني إيش إر |ب ب |هاإعإباإدل |لام اي افج |جإرو إن |هالتف/جيإرا (:) 

ص ح“ص|ص ح ص|اص ح:'ص/|ص حاص ح)إص حإص ح ح/ص ح/ص ح'ح/ ص ح صإ|ص 
ححإ|ص ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح)/ص حح/ص ح)/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح'ح/ص ح ح )١(‏ 
يُوقُونَ بِالتّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كآنَ سَرَّهُ مُسْتَطِيرًا © 

يو فو إن | بن إنذإر إو إي /خا فو إن إيو إمن /كاإن اشر إر إهو |مس | تإطي ازا (1) 

ص عح"ح/ص حح/ص ح/ص ح"'ص/ص ح'ص/ص حإص ح/ص ح/ص حح/ص حح/ص ح/إ|ص 
ح“ضإص ح ص/ص ح'ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح)/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح/ص حح/ص ح ح 
وَيْطعِمُونَ الكلعَامَ عل حُبّهِ مِسْكِيئًا وَيَتِبمًا وَأسِيرَا © 

و إيطاع إمو إنطإط/عاام إع إلى /حب ب |هي مس كي إند إو اي إتي |مو |و /أ/سي إرا(١)‏ 

ص حإص ح ص/ص ح)/ص حح/ص ح'ص/ص ح/ص حح/ص ح/ص حص ح ح/ ص 
ح'“ضص/|ص ح/ص ح ح/ص ح ص/ص حح/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص حح/|ص ح صإ|ص 
ح]|ص ح/ص ح'عح/ص ح ح (3) 

ِنّمَا نُظعِمُكُمْ لِوَجْدِ اللّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءَ وَلَا شُكُورًا © 

إن إن إما إنط/ع إم إكم إل |وج|هل لاه الاإن إري إد امن |كم |جإزا|ءو إو الاش |كوارا (*) 


(') تفسير القرطبي /١9(‏ 6*١-5؟١)‏ 


كه 
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ص ح'ص|ص حإص ح حإ|ص ح ص/|ص ح'إص حإ/ص ح ص/|ص ح/ص ح' ص/ص ح صإ|ص 
ح'ح(/ض ح/ ص حح/ص حأ/ص حح/ص ح/ص ح'ص/ص ح ص/ص ح/ص حح/|ص ح 
ص/ص ح/ص حح/ص ح/ص ح'ح/ص ح ح (1) 

إن إن إن اخااف إمن ارب اب اذا ريو امن اع ابو إسن إقمإطإري إرا(١١)‏ 


ص ح'ص/ص ح حإ/ص ح/ص حح/ص ح/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح ح/|ص ح'صإ|[ص 





ح ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح ح )٠١(‏ 





َوَقَاهُمْ اللّهُ شَرَّ دَلِكَ الْيَوْ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسْرُورًا © 
ف و ناه إمل | لاه إشر إر إذ إل |كل إيو إم إو إلق إقاإهم إنض إر إتو إو /سإروارا )١١(‏ 

ص ح)إص حأ/ص حح/ص ح/ص ح ص/ص حح/ص ح/ص ح:'ص/ص ح)/ص حح/ص ح/ص ح 
صإ|ص ح'ص|ص حإص حإص ح"'ص/ص ح'ح/ص ح ص/ص ح: ص/ص ح/ص ح ص/ص ح/إ|ص 


ح/|ص ح'ح/ص ح ح )١١(‏ 


أ. التحليل الصوتي: 
كفت البمعوسة النناقة وإقن انك ينا اقيض اللهالكافرين: العا لقرو أ هةه التحمويعة والاقراى حما 
سيكون فيه عباد الله الأبرارء ونلاحظ أن الفاعل ظاهر في تهديد الكفار(إنا أعتدنا..) أما الفاعل هنا 
فمفهوم من السياق» وكأنه يقول لنا أنني أعددت لهم جزاء كفرهمء أما الأبرار فهم يعيشون نعمة تصديقهم 
وجزاء صلاحهم, فلم يذكر الفاعل الحقيقي الذي جعلهم في هذه المكانة وهو الله؛ وينطلق هنا في وصف 
اللوحة بصورة معكوسة زمنياء فجزاؤهم أنهم يشريون بالصفة المذكورة» ثم يبرر ذلك بذكر أفعالهم في الدنيا 
اف ارساهو إن هذا النقاد» كما كان المختري, "بردو جوانه نين كنى :. واو ل بها الهم رون 
ذلك7")» وبذلك ينقلنا من المستقبل الذي هم فيه إلى الماضي الذي تسبب في هذه المنزلة في الجنة» وهنا 
يبني الخطاب على ما كان من الإيمان والكفر هناك» وخص ثواب المؤمنين تفصيلاء ونجد فيما يلي أن: 
-١‏ تكرار الجذر اللغوي في مجموعة كبيرة من الألفاظ (يشريون» يشرب/ يفجرونهاء تفجيرا/ ويطعمون 


الطعام» نطعمكم/ ويخافون» نخاف/شِرُهء شر إيوماء يوماء اليوم) وتكرار المادة هنا يعيد نغم الكلمة 


 ةهك51١‎ 
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الأولى في الكلمة التالية» وبصنع نغما يتميز بالوضوح السمعي الناتج من التكرارء وبنبه إلى 
أهمية المعاني في ألفاظ المادة اللغوية. 

؟- التناسب أو مراعاة النظير"وهو أن يجمع في 0 بين أمر يكاب يناسبه» لا بالتضاد7)» وجاء في 
مجموعة من الألفاظ (يوفون» ويخافون/ مسكينا وبتيما وأسيرا/ جز ذرك ور" شكورا ر اعيوينا قمطريرا/ 
تعر وسرو .نهذ حمل كل 'كلمة روما بنانجها + فى البعى ممه والتناسب هنا يعيد نغما خاصا 
بين الكلمة الأولى والكلمة التالية» وبنبه إلى تناسب المعاني في ألفاظ المجموعة اللغوية. 

؟- حافظ على حرف الفاصلة الأخير في كل الفواصلء مع ما يسبقها من مقطع من النوع(الثاني) مع 
وجود حروف قبل الفاصلة بينها قرابة في الصفات (حرفان منها حروف احتكاكية؛ الفاء والسين» 
واثنان منها انفجارية مهموسة؛ الطاء والكاف». وواحد مركب؛ الجيم» والحرف التكراري مرتين 
متتابعتين؛ الراء)» وناسب كل حرف منها موقعه فالانفجاري في كلمة (مستطيراء شكورا) وكأن في 
انفجار الكاف انتشار الشكر واستمراره» وفي الطاء ما يناسب التطاير الحادث في هذا اليوم الذي 
انتشر شره وتفجّرء والجهر في (تفجيراء قمطريراء سرورا) يناسب المعاني الثلاثة فاليوم لا توسط 
فيه؛ بل الفرح الشديد والعبوس وسواد الوجه مع وجود حرف الراء في المقطع من النوع الثاني قبل 
مقطع الفاصلة يؤكد على هذا المعنى في كلمتي(قمطريراء سرورا) مع استثقال لفظ قمطرير 
ليناسب ثقل ما في اليوم من شدائد بخلاف سهولة لفظ سرور لما يناسبها من خفة في النفس» مع 
وجود حرف الراء فاصلة بعدها ألف الإطلاق» وهذا يجعل نغمر تكرار الراء مع الفتحة الطويلة 
ظاهراء وأحدث نغما صوتيا وإيقاعيا. 

5 - سيطرة نغم صوت النون بنسبة )/١(‏ وهي قريبة من النسبة في المجموعة التي سبقتها وتتحدث 
عن خلق الإنسان ومنحه فطرة الاختيار والعقل اللازم لموافقة الهدى أو الكفران» بينما يستمر 
حرف الميم عند 7/ مساويا لما كان في المجموعة السابقة» بينما ينقص حرف اللام إلى 7/» 
وبذلك يهيمن صوت النون وغنتها على النغم الصوتي؛ وبشاركها الغنة حرف 0 0 صفة 
الاستطالة في اللام التي تتكرر بكثرة في بعض المواضع (لوجه القه لا نريد» النه شَيَ ذلك اليوم 
ولقاهم) والحروف الثلاثة مجهورة وانخفاض مجموع نسبتها كايشه الفنا ف أرقف العا في 


الكذيق عن يفولتم الذي .كفو اك كوتو أنراراء 


1 بغية الإيضاح» عبد المتعال الصعيدي» ص -087, مكبة الآداب- القاهرة. طلان ه.. آم 


7ت 
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د- جاءت مجموعة حروف المط والتنغيم وهي (النون» الميم؛ اللام) على هذا الترتيب بخلاف 
البحر عا ا و رن سيان سعدرهو ار اجن اسراف معدي رد لل شر 
أصداء التنغيم تنسجم مع السياق ولا يحدث تغيرا خارجا عن حدود النغم المعهود في السورة» وهذا 
التبادل بين الحروف الثلاثة يظهر سيطرة نغم النون كما ذكرنا(خاصة النون الساكنة والتنوين 
حيث تظهر أحكامهما ويحدث نغم مختلف لكل واحد منها مع الحرف الذي يليه)» بالإضافة إلى 
(حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) التي تصنع خلفية النغم الصوتي» وتساهم في صنع 
الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة؛ وهذه الحروف كلها مجهورة مما يجعل هذه الصفة بارزة في 
هذه المجموعة, مع ما جاء من حروف القلقلة المجهورة» وفي الحروف المطبقة المفخمة (مستطيراء 
ويَطعمون؛ الطشعاء ؛ نطعمكمة قمطريراء نضرة) فتبدق :الكلمات: باززة" للغين+ .وهذه. بختضائض 
الود وهي تمثل أدوات صناعة النغم الصوتي. 

1- تراجع نسبي لحروف الصفير (السين والصاد والزاي » من الحروف الاصلية بنسبة 7/7 وهي أقل 
نسبة لحروف الصفير في السورة ة في (كأس؛ مستطيراء مسكيفاء وأسيراء - وسرورا)» مع وجود 
(الذال؛ والشين» والفاء ٠‏ من حروف الصتفيز الفرعية. كما في ا السابقة)» في (يشربون: 
يشرب» يفجرونهاء تفجيراء يوفون: بالكذرء ويخانون »1 مره شكورا:اتحانتهة كبو فوقاهم: شر 
رّلك)؛ وهذه المجموعة تجعل الكلمات التي تذكر فيها بارزة بهذا الصفيرء وبذلك يأتي الصفير 
الهادئ بالحروف الفرعية ليناسب جو النعيم والإنعام الإلهى على الأبرار بارزا بالقيم الصوتية 
لخروقتع سير 

ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائة وسبعة وخمسين مقطعاء تتقارب فيها نسب أنواع المقاطع الثلاثة 

كما في المجموعة السابقة(مع زيادة بسيطة في مقاطع النوع الأول)؛ وبتكون الإيقاع من النوعين(الأول 
والثالث)» الحاد والغليظء مع توزيع مقاطع النوع الثاني الذي يبطئ من إيقاع النوعين الأول والثالث» 
فيستمر الإيقاع هادئا مثلما كان في أول السورة مع التحول في النسب الزائدة من النوع الثالث في 
المجموعة السابقة إلى النوع الأول هناء وهذا يناسب الحديث عن الأبرار وما يلقون من التكريم ففي 
المقطع القصير خفة تناسب السرور الذي هم عليه؛ وهو يتحدث باستفاضة عن الجزاء الجميل» وتوزيع 
مقاطع النوع الثاني» بصورة منظمة تمنح بعض الأجزاء طولا نسبيا مقصودا لتأثيره في نفس المتلقي- 
خاصة- في فواصل الآايات التي جاءت في صورة واحدة من مقطعين من النوع الثاني متتابعين؛ وهنا 


592 كه 
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يأتي اللأمق النادر اق م نيقا "قلي شبوزة المع ريدروالمدكل حيكياني: أرعه ماظع نتكايعة تمق النوع: الخاتين 
في قوله (مزاجها عون )ف كانه مصر هذه الكابرن يفنا كما ميد اصيط بها الادرار بوعفت المدون جنا سمج 
تفي الحيلة: وبيليا اذى حون ران وتتابع مقطعين من النوع الثاني يظهر كلمات الفواصل 

كلمات مركزية الدلالة يدور حولها الحوارء والقارئ يعيش المعانى في أسلوب الأداء» وتنغيمه يصنع جوا 
كيه اورت هرات بقزلاك اراق وتعليل هذا الجزاء» وتلمح في نبرت القارئ الحفاوة بهم والإنعام عليهم 
تستتر في سياق المكادي في خلال جمله التي بدأت بجملة إسمية مؤكدة بإِنّ في قوله إن الأبراد يشريون 
من كأس كان مزاجها كافو). : يحدث تكريرا نغميا يربط بين الأفعال المتعددة لهؤلاء شريو يفجروتها 
تفجيراء يوفون»؛ اد ويطعمون )؛ وتتعاون هذه المقاطع في رسم الصورة الإيقاعية» والمقاطع موزعة 


سيطرة تكرار أكثر من مقطع من الأنواع الثلاثة؛ حيث جاء من الأول- إيقاعه حاد- ثلاثة مقاطع 
متتالية في موضعينء ثم جاء من المقطع الثالث- إيقاعه غليظ- ثلاثة مقاطع متتالية في ثلاثة 

مواضع, في قوله تعالى (إِنَّ الأبرار» من كأس: عينا يشرب) وهي مواضع مرتبطة ببعضهاء 
مواضع قوة ووضوح للتأكيد أن الأبرار هم أصحاب هذا الشراب من تلك العين الخاضة» فناسبه 
توالي المقاطع المتوسطة الغليظة» ثم يأني أربعة م من النوع الثاني وهي ظاهرة تكررت في 
هذا الجزه ثلاث مرات فقطء في قوله (مزاجها كافورا) ليكون لها أعلى وضوح سمعي بوجود خمسة 
مدود يتخللها مقطع قصير واحد» ثم تكثر الثنائيات من الأنواع الثلاثة بالتبادل؛ ولكن مقاطع النوع 
الثاني المكرر تحجز نهايات الآيات(الفواصل)» وهذا التوزيع يصنع إيقاعا متنوعاء سريعا وحادا 
في أناكن ,وهالكا يظينا ش يعضها لا سينا الفواسلت ونغليطظا افك .مره في مزاطن: أخرى: 
ويتغير ليناسب حركة الصورة مجمسدا لها من خلال حركة الإيقاع وهو إيقاع فرح وسرور. 

ه الايتان(5»: )١‏ لهما نفس عدد المقاطع» وتختلفان في عدد كل نوع من المقاطع وترتيبها؛ حيث 
جاءت الآيتان بتطابق في المقاطع الثلاثة الأولى منهماء ثم في المقطع الخامس والعاشرء ثم في 
المقاطع من الخامس عشر إلى الحادي والعشرين بترتيب(١؛‏ 5». »١‏ 5. 5ء 5. 3) مع تغير في 
المقطع الثالث من الآخر إلى النوع الثالث ليناسب قوة التفجير للعين» ولكنهما بنفس الإيقاع تقريبا 
في قوله (مزاجها كافوراء يفجروتها تفجيرا )؛ وهذا يجعل التوزيع أيقاعي بين الايتين متطابقا في 
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نفس المواضع من الآيتين سواء بالحدة أو المد أو الغلظة» ويفترقان في بقية المقاطع بالتبادل بين 
الأنواع» وهذه صورة من صور تكرار الإيقاع؛ والآيتان متصلتان " وصف شراب الأبرار . 

. تكرار السلسة الصوتية المكونة من المقاطع أربعة مقاطع بترا تيب(235 ”23 'ء لكاي 
الآيتين(١٠0 )١١‏ منها اثنان منتاليان في الآية(١٠)‏ في قولة(إتا 025 من نا يوم يعتونا 
0 وهو إعادة للنغم الإيقاعي الوارد في الآيتين معاء نجد السلسلة ير بترسب 0 3 

0 2 الايتين (0 1) وهذا تكرار لسلاسل نغمية قصيرة تصنع إيقاعا متماثلا في (وبخافون 
يوما ا لوجه الكه)» فاطعاء لوجه الله خوفا من ذلك اليوم العصيب فالإيقاع رابط بين المعنيين» 
وسلسلة 5 006 "م ١غ1)‏ تكررت في أربع مواضع من المحموعة» . وكذلك يمكن أن 
نلمتس سلاسل من هذا النوع تتكرر فتصنع إيقاعا مكررا ولكن هدف الدراسة التمثيل للفكرة. 

« استمر نغم مقاطع فواصل المجموعة من مقاطع النوع الثاني المسبوقة بمقطع من النوع الثاني 
المنبورء فجاء إيقاع الفواصل فيها ملائما للسياق المعنوي لوصف جزاء الأبرار» والمد فيها يمنح 
زمنا لكل وصف وصورة من الصورء ويمنح المتلقي فرصة المشاهدة القلبية لهذا النعيم ليتمتع به 
تمتعا نفسيا يهديه لأن يكون منهم ويفتح قلبه ليعرف كيف وصلوا لهذه المكانة» وظل المعنى هنا 
دعوتهم بما سيصف به هؤلاء فهم(يوفون بالنذرء ويخافون..» وبطعمون...) فكأنه يدعونا للوفاء 
بالنذر والخوف من ذلك اليوم وأن نطعم الطعام لوجه الله لنصير إلى ما صاروا إليه من النعيم 
المقيم» ويهذا استمرت هذه المجموعة بالوقف على مقاطع النوع الثاني» وهذا يناسب سياق 
المعاني في المجموعة. 

ج. النبر.: 

.١‏ جاء النبر الأولى في أريعة وخمسين مقطعا من مقاطع المجموعة» فيها ثلاثة مقاطع من النوع 

الأول» ثم اثنان وثلاثون مقطعا من النوع الثاني» وتسعة عشر مقطعا من مقاطع النوع الثالث» ونسبة 

النبر اولي جاءت 4 /١‏ من إجمالي عدد المقاطع.ء والتبادل النبري في توزيعه الحالي يساهم في 
صياغة إيقاع مميز ٠‏ اللضيدة حيث جاء أغلب النبر على المقاطع من النوع الثاني الممدود» ثم 
النوع الثالث ذي الإيقاع الغليظء ثم يليهما مقاطع النوع الأول الحاد؛ وجاءت فواصل المجموعة من 
مقاطع النوع الثاني» وبينفس الفتحة الطويلة مع نبر المقطع الثاني من الآخر وهو من النوع 
الثاني (حركته الياء أو الواو وهما تتبادلان حتى في الشعر)» وهذا يساهم في إبراز الإيقاع المنبور في 
الايات؛ حيث يزيد النبر من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه» ليناسب المعاني في 


كه 
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كل الآية» والوقف على الفتحة الطوبلة(المقطع من النوع الثاني) بعد مقطع ممائل منبور» يمنح 

القو سام وظبوكا :زائدا من خلال المدرن المتداليون ‏ وفنها الدلالات المركرية: 

. جاء النبر الثانهي في مقطعين من النوع الثاني (كا : كافوراء خا: يخافون)» وفي اثني عشر مقطعا من 

البو الك في د الأبرارء يش: يشربون» فج: : يفجروتهاء د : تفجيراء يو: يوفون: بن: : بالكذرء 

مس : مستطيراء يط: لسرن نط ويطعمون المقعام؛ ألعد: نطعمكمء قم: : قمطريراء لق : أقاهم)» وكل 

220 تحتمل أكثر من نبر نظرا لطولهاء ويظهر القارئ تمثله للمعاني فيؤديها بالأصوات؛ 

حيث يضغط على حركة المقطع المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له 

والنبر على المقطع في الحالتين زاده وضوحا وشدة» ونلاحظ أن النبر الثانوي في المقطع الغليظ 
عوض الفارق بينه وبين المقطع من النوع الثاني في النبر الأولي؛ فيصير مجموع النبر على كلا 

المقطعين متقاردا. 

. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة إلى حالة 

جديدة» تبعا للسلاسل الصوادة سداق الاستعمال كما بلي : 

35 "5 أما ست (نل بن الأبرارء دل: عباد الثه» بن: : بالكذرء نط نط: ويطعمون المقعام:‎ )١ 
الندء مل: فوقاهم إلليهء كل: ذلك 5 ) فقد نشأت من دمج المقطع السابق على الكلمة(مقطع‎ 
قصير أو بتحريك الساكن  في الحرف (فوقاهم) لمنع التقاء ساكنين في أخر الكلمة الأولى وأول‎ 
الكلمة الثانية) مع المقطع الأول-الساكن- منها بعد إسقاط ألف الوصل من الاسم لينشأ منهما‎ 
مقطع من النوع الثالث مع اللام الساكنة (في اللام القمرية) أو الحرف الأول بعد اللام الشمسية.‎ 

؟) أما المقاطع الناشئة عن التنوين؛ والتي تنشأ عنها مقاطع جديدة كما في (سن : كأس كانء من: 
نوها 1ه بس خزوينا قمطريرا ١)إخفاء‏ نون التنوين الساكنة في الحرف بعدفا حيت: كانت 
خروف الكاكة والقاف من حروف الإخفاء)» (ني: عينا يشرب» نو؛ : مسكينا ويتيماء مو: وبتيما 
وأسيراء منابر 1 زر ”كدر وشروو نا ) ف إكجضام قورن. الكويت الساكنة بغير غنة مع الواو بعدهاء 
(إمر: من ا معاد فرق التتوين. التباقدت عر عله مي الراه عدف .قف نوها بكيوينا ): 
إظهار نون التنوين الساكنة مع العين بعدها(من حروف الحلق)» ويذلك نشأ من كل منها مقطع 
من النوع الثالث بطول زمني يختلف من حكم لآخر. 
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3( 3 طلم انا شقة من مد الصيلة فى هوه اندر رس ايزا هي: حبه مسكينا)» حيث وقع الضمير 
ون من كين قبن مذ صطلةا ينقد اح در كين ««فشدرك: المتكانع التصين :الى ملاطع تمن النوع القاتي» 
وهذه مجموعة النبر السياقي في المجموعة. 
د. التنغيم: 
يستمر التنغيم في هذه المجموعة مستوياء حيث بدأت بالجملة الاسمية المؤكدة (إن الأبرار 
يشريون..) واستمرت الحكاية عنهم في الاخرة» ثم تعليل ما هم فيه بنقلنا إلى الحياة الدنيا ليطلعنا على ما 
كانوا عليه فاستحقوا بسببه هذه المنزلة؛ فاستمر استواء النغم حتى آخر المجموعة؛ والنبر والمقطع 
وصفات الأصوات والفواصل كلها تشارك في صناعة هذا الجو التنغيمي» وتنتهي المجموعة بذكر نتيجة 
خوفهم ورجائهم وإطعامهم بقوله تعالى (فوقاهم الله شَنّ ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا) وفيها نشعر بهبوط 
الفشقيم بحيك صما إلى النشيجة المررجوة والفوانيه القامول» 


المجموعة الثالثة 


وَجَرَاهُم يمَا صَيَرُوا جَئَدٌوَحَرِيرًا © مُتَكِيينَ فِيهَا عل الْأرَايكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا هَمْسًا وَلَا رَمْهَرِير 

© وَتانيَة عن ِلالها وَلَث فظوثها ليلا © وَيُطافُ عَلَيْهم بآنِيَةٍ من شوشو 
0-0 فِضَةٍ َدَّرُوهَا َقْدِيرًا © وَمْسْقَوْكَ فِيهَا كَأَسّا كَآنَ مِرَاجُهَا يَنْجَبِيلًا © 
غَيْكَا فيا تق سوه ونَإِذَا رَأَيْعَهُْ > به ْو مط 8 
و ا مُلْكَا كبيرًا © عَلِيَهُمْ دياب سُتدين خُطْرٌ وَإِسَْبرَقُ وَخُلُوا أُسَاوِرَ 


و 


© إنَّ هَلدًا كآنَ لَكُمْ جَرَاء وكانَ سَعْيُكُم مََشْكُورًا © 








9 لووط ا عا ور 
أولا: من أقوال المفسرين: 


رفي الأرانك راتحدنها اأركة بوي بونوله لذ يرود فيها شمسا ولا سي يقول تعالى ذكره: اي فيها 
شمسا فيؤذيهم حرهاء ولا زمهريراء وهو البرد الشديدء فيؤذيهم بردها.... يعني تعالى ذكره بقوله: (ودانية 


 ةكال-‎ 
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عليهم ظلالها) رست منهم ظلال أشجارها...» قوله: (وذلت قطوفها تذليلا) إيقول: وذلل لهم اجتناء مر 
شجرهاء كيف شاءوا قعودا وقياما ومتكثين...2 وقوله: (قبطاف عليهم بآنية من فصّة واب كانت 
قوارير) يقول تعالى ذكره: وبطات على هؤلاء الأبرار بآنية من الأواني التي يشريون فيها - هي من 
فضة كانت قواريراء فجعلها فضة» وهي في صفاء القواريرء فلها بياض الفضة وصفاء الزجاج7") 


قال صاحب الكشاف 'قواريرا قواريرا قرئا غير منونين» وبتنوين الأول» ويتنوينهما. وهذا التنوين 
بدل من ألف الإطلاق» لأنه فاصلة» وفي الثاني لإتباعه الأول: ومعنى قوارير من فصّة أنها مخلوقة من 
فضةء وهي مع بياض الفضة وحسنها في صفاء القوارير وكشنهابه ومختانة دار قادرين لها كما 
شاءوا. وأطلق لهم أن يقدروا على حسب ما اشتهواء سميت العين زنجبيلا لطعم الزنجبيل فيهاء والعرب 
تستلذه وتستطيبه.... 007 لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغهاء يعنى: أنها في طعم 
الزنجبيل وليس فيها لذعهء ولكن نقيض اللذع وهو السلاسة. يقال: شراب سلسل وسلسال وسلسبيل» وقد 
زيدت الباء في التركيب حتى صارت الكلمة خماسية. ودلت على غاية السلاسة...» وشبهوا-أي الولدان- 
في حسنهم وصفاء ألوانهم وانبثاثهم في مجالسهم ومنازلهم باللؤلؤ المنثور.... ويصر الرائي أينما وقع لم 
يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك كبير7"ا 


قوله قال اليه ثياب 52 » "أي أن هؤلاء الأبرارء يطعمون أطيب المطاعم» ويشريون 
الوامرا المشار» وهم في اق كام ,واننترواع» ومدق نوهي الازاق الفقتون رهن لاما متوطوق. لين 
خدمتهم» وإذ يفيض عليهم من هذا النعيم» ما تشرق به وجوههم من رضا ورضوان- تراهم وقد ألبسوا 
أفكر القياتم وعوا ونون الحلى»بواكرمها ته فهذا مها رتم ين التعيد» ويقطل بيه العدرات ...من بوقولة كمال :: 
«وسقاهم رثهم شرآنا طهورا» - هو إشارة إلى عظم ما يساق إلى ههؤلاء الأبرار من نعيم» حيث يتناولون 
هذا الشراب الطهور من ربهمء بعد أن يكونوا قد تذوقوا ألوان النعيم الأخرى.. فكان هذا الشراب من يد 
البر الرحيم؛ هو النشوة الكبرى؛ التي لا يحيط بها وصف؛ ولا يعرف كنهها إلا من أكرمه الله بها...٠<«إنَّ‏ 
هذا كان لكم جزاء وكان 2-6 متكون» هو من تحية الله سبحانه وتعالى لعباده الأبرار المكرمين» وهو 


يسقيهم بن هذا الشتراي» الطوون .+ فهم إذ يتناولون هذا الشراب من ريهمء يتناولونه محملا بهذه التحية 


© تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (5؟/ ,)١1١7-١١١‏ 


كه 


سورة الإانسان 


المباركة من المنعم المتفضل عليهم إذ يقال لهم هذا جزاء ما عملتم» وهو ثمرة ما سعيتم؛ إن سعيكم كان 
مشكورا لكم من ربكم» وهذه التحية من ربكم هى تحية شكر وحمد لسعيكم7") 

ثانيا 3 | عة: 

وَجَرَاهُمْ با صَبَرُوا جَنةوَحَرِيًا © 

د |جإذا اهم /ب إما/ص |ب إرو اجن إن إتو إو حار ي اا )١١(‏ 

ص حإص حإص ح'ح/ص ح ص/ص ح ]ص ح ح/ص ح '/ص ح/ص ح ح/ص ح ص/ص ح/|[ص 


ح ص/ص ح/ ص ح/ص ح:ح/ص ح ح )١١(‏ 
مُتَكِينَ فِها عَلَ الْأرَايكِ لا يَرَوْنَ ها هَمْسا ولا رَمْمَرِرا © 
مت ت إك إئي إن إفي /هاإ لل /|أإراائ إك |لاإي إرد إن |في /ها إشم إسو و الاإزم اه إري إرا )١5(‏ 
ص حص/ص ح/ص ح/ص حح/ص ح/ص حح/ص ح ح/ص ح'/|ص ح صإص حإ|ص 





ححص ح/ص ح/ص حح/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ححص ح حص ح'ص/|ص ح 
ص|ص ح/ص ح'ح/|ص ح"'ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح ح (؟١١)‏ 


وس س 


وَدَانِيَةَ عل يُهِمْ ظِلَالْهَا وَدُلّلَتْ قُظُوفُهَا تَذْلِيلُا © 
نلك اذاع ان اهنال الث انق و اف اهايإ 0 


ص ح/ص حح/ص ح/ص ح/ص ح ص/اص ح/ص ح“ص/ص ح ص/اص ح/ص ح'ح/ص حإ|ص 





جح ح(/ص حص ح: ص/ص ح/ص ح ص/ص ح/ص حح/ص ح/ص ح ح/|ص ح'ص/|ص 
ح'ح/ص ح ح )١4(‏ 


وَيُطَافُ عَلَيْهمْ نيج ِيّةِ مِنْ فِضَّةٍ وَأَحْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيراً © 

داو اطاناءالو الاب أن أي ات امن /فض |ض انو إو /أكإوا إبن /كاإنت إق وا إري/را )١٠5(‏ 

ص ح|ص ح|ص ح“ح|ص ح|ص ح|ص ح:ص|ص ح ص|ص حإ|ص ح'ح|ص ح“|ص ح/|ص ح 
ص/ص ح'ص/ ص ح'ص/ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح'ص/ص حح/ص ح ص/ص ح'ح/|ص 


ح ص/|ص ح/ص ح"ح/ص ح:'ح/ص ح ح )١5(‏ 


(» التفسير القراني للقرآن :055-1055129 


 هكأآأد‎ 


سورة الإانسان 


2 ص 
٠‏ 
- 


ق ذا ري إد |من إفض إض إتنْ قد إد إرو إهااتق /ديإرا )1١(‏ 


ص ح/ص ح"ح/ص حح/ص ح/ص ح“ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح ص/ص ح'صإ|ص ح|[ص 





تم 


ح'ح/ ص ح ح/|ص ح'ص/ص ح:ح/ص ح ح(5١)‏ 


<َ -ٍ 


وَيُسْقَوْنَ فِهَا كسا كَانَ مِرَاجُهَا رَتجيِيلًا 
و /يس قو إن إفي /ها |كا |سن |كا إن إم إزا | ح/هاازن /ح/بي/لا )١١(‏ 


ص حإص ح"'ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح:'ح/ص ح ح/|ص ح.“ص/ص ح ص/ص ح:ح/|ص ح|[ص 





ح|ص حح/ص ح/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح ح )١7(‏ 

عَيْنَا فيا تست سَلْسَبيلُا © 

عي إنن إفي /ها أت إسم |مى إسل إس بي إلا )١1(‏ 

ص ح“ص/ص ح ص/ص حح/ص ح ح/ص ح/ص ح'ص/ ص ح ح/ص ح'ص/ص ح/ ص 


ح'ح/ ص ح ح(8١)‏ 


وَيَلُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانّ عُحَلَدُونَ إذَا رَأَيْكهُْ حَسِبْتهُمْ لُوْلوًا مَنْقُورَا © 

و أي اطو اف ع إلي اهم اول إذ انم | م اخل إل إدو إن ||إذاإد أي ات اهم اح إسب ات إهم للق إل إؤم إمن اثوإرا 
ص ح|ص حإ|ص ح“ح|ص ح|ص ح|ص ح“ص|ص ح ص|ص ح ص/|ص ح“ح/|ص ح ص|ص 
ح]|ص ح"'ص/ص ح/ص حح/ص ح/ص ح /ص ح ح/ص حص ح ص/ ص حص ح صإ|ص 


حاص ح ص/ص ح ص ح ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح:ح/ص ح ح )١5(‏ 
ذا رَأَيْتَ كَمّ رَأَيْتَ تَعِيمًا وَمُلْكًا كبيرًا © 


د | إذاإد |أي ات نمام إد |أياتإنإعي |مو إو امل |كن اك إبي ارا )٠١(‏ 


ص ح/ص ح إ/ص ح حإ/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح/ص ح ص/ ص حإ|[ص 





ح/|ص حح/ص ح ص/ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح ح(١٠)‏ 


عَالِيَهُمْ ثِيّابُ سُنْدُس خطْرٌ وَإسْتبْرَقٌ //وَحُلُوا أُسَاوِرَ مِنْ فِضَّةِ// 


عاال اي اهم إن إيااب/ سن إد إسن /خض إرو إو لاس تب إر قد إو /حل الو |أإساإو إد | من إفض اضْةً|/ 


د هلاه 


سورة الإانسان 


ص ح"ح/ص ح/ص حص ح ص/ص ح/ص حح/ص ح/ص ح“'ص/ص حص ح ص/إ|ص 
حخ “صضص/ص ح ص/ص ح/ص ح"'ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح ص/ص ح ح/|ص 


حص ح'ح/ص ح/ص ح/ص ح“ص/ص ح'ص/ص ح ص// 





َحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةَاوَسَقَاهُمْ رَجّهُمْ هَرَابًاطهُوًا © 
| أو إحل إلو |أإسا|و إر |من /فض إض /تو إو إس إقّا|هم إرب إب|هم |ش إراإين إط/هوارا(١؟)‏ 

ص ح|ص حص |ص ح ح|ص ح|ص حح/ ص ح/ ص ح|ص ح:ص/ ص ح؛ص/ ص ح/ص ح 
صاص ح]/ ص حإ/ص ح'ح/ص ح ص/اص ح'ص/ص ح/ص ح ص/ ص ح/ ص ح'ح/|ص ح 
ص] ص ح/ص ح'عح/ص ح ح(١١)‏ 

إِنَّ هَذَا كنَ لَكُمْ جَرَاء وكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا © 
إن إن /ها إذ /كا إن إل |كم |ج إذا/ءو إو |كا إن إسعإي |كم |مش إكوارا (١؟)‏ 

ص حص/ص حأص حح/ص ح حأ|ص حح/ص حص حص ح ص/ص ح/ص عحح/ص ح 
ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح'ح/ص ح ح (؟١)‏ 





أ. التحليل الصوتي: 

كنيت التجدوعة اناده مقصيك بها أعدع الله المؤمتين» ود اق هام ١‏ للحميكة نا اكوا عن 
نتيجة ما أعمال عباد الله الأبرار (فوقاهم.... وجزاهم بما صبروا)» ثم انطلق السياق يصف تفاصيل النعيم 
الذي أصابوه؛ ويعدد صنوفه وبوجز ما لا يتسع السياق لذكره(نعيماء وملكا كبيرا)» ونلاحظ أنه أظهر 
الفاعل هنا ونسبهم إليه(ريهم)» وبعود هنا إلى المستقبل بعد أن عاد بالزمن إلى الصالحين في الدنيا وأثنى 
على أعمالهم؛ ويذلك ينقلنا إلى المستقبل الذي سيكونون فيه من الحاضر الذي يعيشونه؛ فقدم بالجزاء 
العاجل في المجموعة السابقة(إن الأبرار...) ثم أثنى على أفعالهم التي طارت بهم إلى أعالي الجنات. 
ليطمئنهم ويحثهم على الاستمرار في صلاحهمء ثم يعود فيفصل النعيم المجمل بأدق التفاصيل» حتى 
يصف الكأس؛ مادته» وهيئتهاء وحسنهاء ثم الشراب» وأنواعه» ثم السقاة ما بين ولدان يطوفون» ورب 
يسقي» وصور تتزاحم فيها النعم على أهل النعيم» حتى لكأنك تسمع أصوات الكؤس وحركة الطوافء فإن 
كان السقاة(الولدان) كاللؤلؤ المنثورء فما بال المخدومين!., وهكذا فصل ثواب المؤمنين تفصيلاء ونجد 


فيما يلي أن: 


 هةالا‎ 


سورة الإانسان 


-١‏ تكرار الجذر اللغوي في مجموعة كبيرة من الألفاظ إيرون رأيتهم. رأيتء رأيت/ 55 جزاء إمن 
فملةة بهن لطر هرق امد ولح تذليلا/ وبسقون» وسقاهم/ قواريراء قوارير/ قدّروها 
قدي لوذللت: تذليلا/ ويطاف عليهم؛ ات عليهم/ كانت كان» كان كان) بالإضافة إلى 
كلمات تكررت عبر المجموعتين» وتكرار المادة هنا يعيد نغم الكلمة الأولى في الكلمة التالية؛ 
وبصنع نغما يتميز بالوضوح السمعي الناتج من التكرارء وبنبه إلى أهمية المعاني في ألفاظ المادة 
اللغوية: 

5 التناسب مه اللصيرن وجاء هنا مر الألفاظ (جئة وري لا يرون فيها‎ - ١ 
لا زمهريرا/ بآنية؛ وأكواب: كأسا/ رأيتهم حسبتهم ولو مَنخُورا/ عيدا وملكا كبيرا 0 سندس‎ 
خضر واستبرق/ ويسقون عي كأسا كان مزاجها زنجبيلاء وسقاهم رنهم شرابا طهورا) فهنا جعل‎ 
كل كلمة وما يتانبها : ل لمعن فعا اي يتن المشموعة»: والقا مم هنا بعيه نكما كاه نين‎ 
الكلمة الأولى والكلمة التالية» وينبه إلى تناسب المعاني في ألفاظ المجموعة اللغوية.‎ 

- حافظ على حرف الراء في معظم الفواصل وحين غير الفاصلة جاء بالحرف القريب من الراء وهو 
اللام(نفس المخرج) ولكن يختلف معه في الصفة في (تذليلاء زنجبيلاء سلسبيلا)؛ وحافظ على 
المقطع الذي يسبقها من النوع(الثاني) مع وجود تكرار حرف الفاصلة في المقطع قبلها كما في 
(حريراء زمهريراء تذليلاء قواريرا) فكانت الحركة الطويلة بعد كل حرف مطابقة لها في هذه 
التراسيل :لأ معت يها وقوه لازام بها الارازم قي موسيتن العو راكقك النتيضيت نكما اله 
الفاصلة التي تأتي في مقطعين متجانسين وبحرف صامت واحد مكررء ونجد بقية حروف ما قبل 
الفاصلة بينها قرابة في الصفات (حرفان منها حروف احتكاكية؛ الثاء والهاء» واثنان منها 
انفجاردة؛ الباء» والدال والكاف» والحرف التكراري ثلاث مرات؛ واللام مرة)ء وناسب كل حرف 
منها موقعه فالانفجاري في (تقديرا» زنجبيلاء سلسبيلا. كبيراء #تشكورا) وكا هنف هننة التدان.ها 
يشي بالدقة في التقدير» والتفجر في الشراب والوضوح في كبيرء والجهر في أغلب الفواصل 
ليناسب معنى الفرح والمباهاة» مع وجود حرف الراء فاصلة بعدها ألف الإطلاق» وهذا يجعل نغم 
تكرار الراء مع الفتحة الطويلة ظاهراء والانتقال منه إلى حرف اللام الممطوط وما يناسب سيل 
الشراب وسهولته» وكل ذلك أحدث نغما صوتيا وإيقاعيا في فواصل المجموعة. 

5- تقاريت نسب حروف التنغيم الثلاثة» مع تراجع كثافة نغم النون عنه في المجموعة السابقة» حيث 
جاء نغم صوت النون بنسبة (3/) وهي قريبة من نسبة الميم 8// مساويا لما كان في المجموعة 


لاه 
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القدايقةه انيضما "ين تدرش اكلام ميية 1/90 ونذلك يتوزع القهر.يين الحروفت» القلاقة هيت النون 
وغنتهاء ويشاركها التففة .يتوق ابيب وتظهر صفة الاستطالة في اللام التي تتكرر بكثرة 

58 5 9 ظلانها و تت و ا تذليلا) والحروف الثلاثة مجهورة وانخفاض مجموع نسبتها 
يناسب السياق الرق فقيق اللعلات في الحديث المفصل عن دقائق النعيم وتفاصيله. 

5 جاءت مجموعة حروف لفل والتنغيم وهي (النون» الميم» اللام) على هذا الترتيب بخلاف 
اللتسموعة: الموائقة» ث اح سركي اء«لمسموصيا بهذا 5 1١‏ )تمن امراك المحموكة» ودالف اتير 
أضذام لفكي تسج حم القان: وله عدت خخيرا كارهاة خرن حدره :للف المدهوة فى النيورة نوف 
القائل :مين الحووف:الخلانة يوق :لقنا ركه الراضبطة مين نكم النون ,رفشم المدم كنا تكردا خاضة 
النون الساكنة والتنوين حيث تظهر أحكامهما وبحدث نغم مختلف لكل واحد منها مع الحرف الذي 
يليه» والميم)؛ بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) التي تصنع خلفية النغم 
الصوتيء» وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة» وهذه الحروف كلها مجهورة» مع 
ما جاء من حروف القلقلة المجهورةٍ وفي الحروف المطبقة السك سرد ظلالها' باء قطوفهاء 
وبطاف» فصّة» فضّة» قدّروهاء تقديراء ودسقون» ويطوف؛ سود خضرء 5 فضّة؛ 
وسقاهمء طهورا) )١‏ وفيها كل حروف الإطباق لم تتكرر في الجزء كله» وهي موزعة على المجموعة 
كلها؛ فتبدو الكلمات بارزة للعين» وهذه خصائص المجموعة» وهي تمثل أدوات صناعة النغم 
الصوتي. 

1 زيادة نسبية لحروف الصدر السين والصاد والزايء من الحروف الأصلية بنسبة ©/ - في جزاء ؛ 
زمهريراء مزاجهاء زنجبيلاء وجزاهم » قسن ويسقون, كأساء تسمّى سلسبيلاء حسبتهم؛ سندس » 
لسرم أساورء وسقاهمء ميك صبروا)ء مع وجود (الذال» والشين» والفاء من حروف الصفير 
الفرعية» كما في المجموعة السابقة)» بما يرفع النسبة الكلية إلى /١١‏ وهي أعلى نسبة للصفير 
في السورة بهذا الوصفء وهذه المجموعة تجعل الكلمات التي تذكر فيها بارزة بهذا الصفيرء 
وبذلك يأتي الصفير الهادئ بالحروف الفرعية ليناسب وصف النعيم والإنعام الإلهى على الأبرار 
بارزا بالقيم الصوتية لحروف الصفير. 


 ها/‎ 2 
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ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائتين وسبعة وأربعين مقطعاء تتقارب فيها نسب مقاطع النوعين الثاني 
والثالث.(مع زيادة كبيرة في مقاطع النوع الأول)؛ وبتكون الإيقاع من النوعين(الأول والثالث)» الحاد 
والغليظ بنسبة »/7<١‏ مع توزيع مقاطع النوع الثاني الذي يبطئ من إيقاع النوعين الأول والثالث» فيستمر 
الإيقاع هادئا مثلما كان في المجموعة السابقة» مع سرعة المقطع من النوع الأول ليزداد الجو خفة ومرحا 
وسرورا بما في الجنة من نعيم مفصل ومتعدد ومتسارعء ففي المقطع الفقصير خفة تناسب السرور الذي 
هم عليه» وهو يتحدث باستفاضة عن الجزاء الجميل» وتوزيع مقاطع النوع الثاني» بصورة منظمة تمنح 
بعض الأجزاء طولا نسبيا مقصودا لتأثيره في نفس المتلقي-خاصة- في فواصل الآيات التي جاءت في 
صورة واحدة من مقطعين متتابعين من النوع الثاني ؛ وعدد المدود هنا يسمح بتنغيم الجمل ومطها في 
صور رائعة» وتتابع مقطعين من النوع الثاني يظهر كلمات الفواصل وفيها كلمات مركزية الدلالة يدور 
حولها الحوارء والقارئ يعيش المعانى في أسلوب الأداء» وتنغيمه يصنع جوا بديعا لوصف جزاء هؤلاء 
الأبرار بالتفصيل حيث الجنة والحري والاتكاء على على الأرائك» وتذليل القطوفء. وطواف الولدان 
بالشراب» ثم الجائزة الأكبر حيث يسقيهم ربهم شرابا طهوراء وتلمح في نبرت القارئ الحفاوة بهم» والفرح 
معهم» والتشويق لمشاركتهم. والإنعام عليهم تستتر في سياق المعاني في خلال جمله التي بدأت بجملة 
فعلية ماضية الفعل في قوله (وجزاهم بما صبروا جئة وحريرا). 0 يريط بين الأحوال 
المتعددة لهؤلاء ( مُتكثين فيها 8 الأرائك ا يرون فيها ل لا زمهريراء ودانية عليهم ظلانها وذلّت 
قطوفها تذليلاء ويطاف عليهم بانبة من فّة وأقواب كانت قواريراء فيسقون فيها كأسا كان مزاجها 
زنجبيلاء 55 عليهم ولدان طون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلوا مّنثورا)» وتتعاون هذه المقاطع في رسم 
الصورة الإيقاعية» والمقاطع موزعة كما ا 
سيطرة تكرار أكثر من مقطع من الأنواع الثلاثة؛ حيث جاء من المقطع الثاني ثلاثة مقاطع 
متتالية في موضعين هما في قوله تعالى (قواريراء إن هذا كان) وهي مواضع مترابطة» ثم جاء من 
المقطع الثالث- إيقاعه غليظ- ثلاثة ات متتالية في أربعة مواضع, في قوله تعالى بآنية من 
فضّة' رك عليهم ولدان مح خصو من 10 عندما وقف القارئ عليها) وهي مواضع 
مرتبطة ببعضهاء مواضع قوة ووضوح للتأكيد أن الأبرار هم هذا النعيم دون سواهمء» فناسبه توالي 
المقاطع المتوسطة الغليظة» ثم تكثر الثنائيات من الأنواع الثلاثة بالتبادل؛ ولكن مقاطع النوع 
الثاني المكرر تحجز نهايات الآيات(الفواصل) بالإضافة إلى انتشارها داخل الآيات» وهذا التوزيع 


 ةهال#‎ 


سورة الإانسان 


يصنع إيقاعا متنوعاء سريعا وحادا في أماكن وهادئا بطيئا في بعضها -لا سيما الفواصل- 
وغليظا أقل سرعة في مواطن أخرى» ويتغير ليناسب حركة الصورة مجسدا لها من خلال حركة 
الإيقاع وهو لقاع فرب: 
الايتان(١7. )١5١‏ لهما نفس عدد المقاطع» وتختلفان في عدد كل نوع من المقاطع وترتيبها؛ 
حيث جاءت الآيتان بتطابق في المقاطع الثاني والثالث» ثم في المقطع السادس والتاسع» ثم 
الثاني عشر والثالث عشرء ثم السابع عشر والتاسع عشر والعشرين وهذا يجعل التوزيع الإيقاعي 
بين الآيتين متطابقا في نفس المواضع من الآيتين سواء بالحدة أو المد أو الغلظة» ويفترقان في 
بقية المقاطع بالتبادل بين الأنواع, وهذه صورة من صور تكرار الإيقاع؛ ولك را ركد 
يت تعيما وملا كبيراء إن هذا كان لكم جراد وكان اسيك الدكور )تسل الكالية توصضييفا 
ل 
الآيتان(١١2 )3١‏ الآية العشرون أكبر من الآية الثانية عشرء وهي تحتوي على كل مقاطعا 
مرتبة في أغلبها؛ حيث جاءت الآيتان بتطابق في المقاطع الخمسة الأولى بترتيب(١.: 2١‏ 2.5 ", 
)١‏ بغارق مقطع واحد»ء ثم في المقاطع العشرة الأخيرة بفارق مقطع واحد داخلهما بترن تيب(١2 2١‏ 
١‏ *, ٠ء‏ 5 (ء اء 5ء .)١‏ وهذا يجعل التوزيع الإيقاعي للآية العشرين يشتمل على التوزيع 
الخاص بالآية الثانية 0 ا صورة من صور تكرار الإيقاع: و لتاق وسجراهه بما صبروا 
جّة وحريرا؟ ١‏ ؛ وذ يت َم رأيت نعيما وملا كبيرا )٠١‏ تصلح الثانية صدى لمعنى الأولى مع 
الاستغراق في الملك الكبير الذي يزيد على كل ما وصفته الآيات من النعيم. 
تكراق السليية الضيؤتية- المكونة مم اسبح 7 سطع بجر تيب(”؟, ١‏ ”, "ا 5 ؟) في 


هو 


الايتين(4١2 )"3١‏ في قولة ولا منثوراء بعك مشكورا) وهو إعادة للنغم الإيقاعي الوارد في 


الآيتين معاء ثم نجد السلسلة بتردب 35 2 ؟) ثم 3 اا (١‏ وبهذا تتعة تتفق الايتان في اثني عشر 
متطهاء :وكذلك يمكق أن المفين اسيل كثيرة تتكون افتصينتم. القاغا مكورا: ولكن: عدف الدرايية 


المنبورء فجاء إيفاع الفواصل فيها ملائما للسياق المعنوي لتفصيل صورة الجزاء الكردم الذي 
ينتظرهم وكأنهم فيه فهو يحكي لهم من زمن المستقبل بصيغة الماضيء والمد فيها يمنح زمنا لكل 
وصف وصورة من الصورء ؛ ودمنح المتلقي فرصة المشاهدة القلبية لهذا النعيم ليتمتع بك تمتعأ 


ه/اه - 


سورة الإانسان 


نفسيا يهديه لأن يكون منهم ويفتح قلبه ليعرف كيف وصلوا لهذه المكانة» وظل المعنى هنا 
دعوتهم بما سيصف من النعيم الذي أعده لهم ترغيبا في سبيل الهدىء: ويهذا استمرت هذه 
المجموعة بالوقف على مقاطع النوع الثاني» وهذا يناسب سياق المعاني ؤ في المجموعة. 


ت. النبرء : 
. جاء النبر الأولى في خمسة وثمانين مقطعا من مقاطع المجموعة؛ فيها عشرة مقاطع من النوع 
الأول» ثم ثلاثة وأربعون مقطعا من النوع الثاني» بالإضافة إلى ثلاثة وثلاثين مقطعا من النوع 


الثالث» ونسبة النبر الأؤلي جا جاءت /١١‏ من إجمالي عدد المقاطعء والتبادل النبري في توزيعه الحالي 
يساهم في صياغة إيقاع مميز د امسو حيث جاء أغلب النبر الأولي على المقاطع من النوع 
الثاني الممدودء ثم النوع الثالث ذي الإيقاع الغليظء ثم يليهما مقاطع النوع الأول الحاد؛ وجاءت 
فواصل المجموعة من مقاطع النوع الثاني» وبنفس الفتحة الطويلة مع نبر المقطع الثاني من الآخر 
وهو من النوع الثانيء وهذا يساهم في إبراز الإيقاع المنبور في الآيات؛ حيث يزيد النبر من الوضوح 
السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه» ليناسب 0 في كل الاية» والوقف على الفتحة 
الطويلة(المقطع من النوع الثاني) بعد مقطع مماثل منبور» يمنح الفواصل وضوحا زائدا من خلال 
المدين المتتاليين؛ وفيها الدلالات المركزبة. 

٠‏ جاء النبر الثانوي في مقطعين من النوع الأول(ر: : رأيتهم؛ ح: : حسبتهم)؛ وفي أربعة مقاطع من النوع 
الثاني( : بآنية وأ: قواريراء وأ: قوارير: عا: عاليهم): ثم في أربعة در مقطعا من النوع | الثالث في 
رمت : مُتكنين؛ (م: زمهريراء تذ: تذليلاء أك : أكواب: قد: : قثروهاء نق: تقديراء يس: ويسقون» 0 
زنجبيلا:» سل: سنسبيلا » خل: مُخلدون؛ من: منثوراء إس: إستبرق» مش: مكورا موقل ويا 
منها تحتمل أكثر من نبر نظرا لطولهاء ويظهر القارئ تمثله للمعاني فيؤديها بالأصوات؛ حيث 
يضغط على حركة المقطع المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له» والنبر 
على المقطع زاده وضوحا وقوة» ونلاحظ أن كثرة النبر الثانوي في المقطع الغليظ عوضت الفارق 
بينه وبين المقطع من النوع الثاني في النبر الأولي؛ هنا مجموع النبر على كلا النوعين متساوبا. 

. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة إلى حالة 
جديدة» تبعا للسلاسل الصوتية لسياق الاستعمال كما يلي: 


كلاه 
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)١‏ أما المقطع (لل: حلى الأرائك) فقد نشأ من تحويل المقطع الأخير من حرف الجر(على) من 
مقطع من النوع الثاني إلى مقطع قصير حتى لا يلتقي ساكنان» ثم دمج المقطع القصير مع 
المقطع الأول من الكلمة التالية بعد إسقاط ألف الوصل من الاسم لينشأ منهما مقطع من النوع 
الثالث مع اللام الساكنة(اللام القمربة). 

؟) أما المقاطع الناشئة عن التنوين؛ اح ا ب ل ل امور ار 
تسعة عشر مقطعا؛ كما في (بن: وأكواب كانت» تن: فضّة قتروهاء نن: : عينا فيهاء سن: : كأسا 
0 0000 وملكا كبيرا): إخفاء نون التنوين الساكنة في الحرف بعدها حيث 


كانت عرو كه والغاء » ب الك من حروف الإخفاء )؛ [قو: حِنّة وحريراء سو: تنا 


1 


ولا و : فضّة وأكواب» مو: نعيما وملا رو: كصين وسو قود : وإستبرق س وحلواء 0 : فضّة 
وسقاهم. عو: جزاء وكان) : يكام نون التنوين الساكنة بغير غنة مع الواو بعدهاء (تم: بآنية منء 
0 : وندان مُخلدون: قم : ولا منثورا): إدغام نون التنوين الساكنة بغنة مع الميم 6 (تن : 
ودانية عليهم؛ سسن* سندس خضر)' إظهار نون التنوين الساكنة مع العين بعدها(من حروف 
الحلق)» وبذلك نشأ من كل منها مقطع من النوع الثالث بطول زمني يختلف من حكم لآخر: 
وهذا يحدث ما يسمى بنبر السياق. 


ث. التنغيم: 

يستمر التنغيم في هذه المجموعة مستوياء حيث يستمر سياق عرض نعيم أهل الله في الجنة. 
فبدأت المجموعة بعطف الجملة الفعلية الماضية(وجزاهم..» برغم أنها في المستقلء» إلا أن سياقها في 
الماضي يوحي بحتمية وقوعها كأنها صارت من الماضي الذي تم فعلا ويخبر عنه) على الجملة الأخيرة 
في المجموعة السابقة والتي هي جزاء (فوقاهم الله.. ولقاهم... وجزاهم)» وتسمر الحكاية في ذكر أدق 
التفاصيل في الجنة؛ فاستمر استواء النغم حتى آخر المجموعة؛ والنبر والمقطع وصفات الأصوات 
والفواصل كلها تشارك في صناعة هذا مرضي ؛ وتنتهي المجموعة بذكر أن ماهم فيه إنما هو جزاء 
إحسانهم بقوله تعالى (إِنَّ هذا كان لكم جزاء وكان 5 تشكور) وفيها نشعر بهبوط التنغيم حيث وصل 


إلى النتيجة المرجوة والثواب المأمول. 


 ةالال-‎ 


سورة الإانسان 
المجموعة الرابعة 


إِنَا م شخي رَيَكَ وَلَا ُطِعْ مِنْهُمْ آئِمًا أَوْ كُورَا © وَاذْكْرِ 
مِنَ اللَيْلِ فَاسْجُدُ 000 14١‏ هَلؤُلاءِ يحنُونَ 


م 


32 خَلقًا خَلقَنَاهُمْ وَمَدَ وَشَدَدنًا أله رَهُمٌ | وَإِدَا نا بدلا الم 





و 
6 سم 71 فك ص ًِ و جحت ادر 





الْعَاجِلَةَ وَيَذْرُونٌ ا يَوُما ا © خحن 





وله" © إنَّ هَلذِه كذكرةٌ ل أن يَمَاءَ الله 6 





اللَّهَ كنَ عَلِيمًا حَكِيمًا © يُدْخِلُ مَن يَكَاءُ فى رَحْمَتِهِ وَالطَّالِمينَ أَعَدَّ َُمْ عَدَابًا ألِيمَا © 
أولا: من أقوال المفسرين: 
قال الطبري 'قوا له: (إثا + نحن نزلنا 00 الغرااة تزيلا) يقول تعالى ذكره لنبيه : إنا نحن نزلنا 


يكنا محمد هذا القرآن كتزدلة انحلا منا واختبارا (فاصبر لحكم ريك) يقول: اصبر لما امتحنك به ريك 
من فرائضه.ء وتبليغ رسالاته» والقيام بما ألزمك القيام به في تنزيله الذي أوحاه إليك ك (ولا تطع منهم اها ء: 
كفورا) م مشركي قومك أثما يريد بركوبه معاصيه. أو كفورا: يعنى جحودا 
لنعمه عنده؛ وآلائه قبلهء فهو يكفر به وبعبد غيره. وقيل: إن الذي عني بهذا القول أبو جهل... 

/ واذكر) يا محمد (أس ريك) فادعه به بكرة في صلاة الصبح» وعشيا في صلاة الظهر والعصر 5 
اليل فاسجد لّه) يقول: ومن الكل ترجه لاحي مبدكتميحه اباد كويد يعدي أكثر اليل» كما ود 
جل ثناؤه: (قم القيل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليم). وقوله: (إنَّ مؤلاء يحبُون الْعاجلّة) 
ا تعالى ذكره: إن هؤلاء المشركين باللّه يحبون العاجلة» يعني؛ اناه نت ل تحيوى النقاح. فنها وتفسسيه 


و- 


زدنتها وروت -- يوما ثقيلا) يقول : ويدعون خلف ظهورهم العمل للآخرة» وما لهم فيه النجاة من 


و وه 8 8 و 


قال القرطبي '” 3 قوله تعالى: : ادن اخلقناهم أي من طين. أوشددنا أسرهم. أي خلقهم.. . ولكلام + خرج 
مخرج الامتنان عليهم بالنعم حين قابلوها بالمعصية. أي سويت خلقك وأحكمته بالقوى ثم أنت تكفر بي. 
(وإذا شئنا بدّلنا أمثالهم تبديلا) تاك اير عبّاس: 00 0 نشاء لأهلكناهم وجئنا بأطُوع ١‏ لنّه ٠‏ منهم. ٠‏ قَوله 


(" تفسير الطبري ح جامع البيان ت شاكر (5 "/ 65-لا١١).‏ 


-لملاهة - 


سورة الإانسان 


تعالى: إن هذه أي السُورة تذكرة أي موعظة فمن شاء اكخذ إلى ريه سبيلا أي طريقا موسا إلى طاعته 

وطلب مرضاته.. 7 وم تشاؤن أي المخاعة أوالاستقامة واتخاة .السبيل إلى 3 0 أن م الله فأخبر ّ 

الأمر إليه سبحانه ليس إليهم؛ ٠‏ وأئه لا نتف مشيئة أحد ولا تتقكم. إلا أن قم مشيئته. يدخل من 

في أخيده أي يدخله الجكة راحما لَه والظالمين أي ويعذب الخالمين فنصبه بإضمار يعذب. قال الجاج: 
نصب الظالمين لان 0 عضرك أي يدخل من يشاء في رحمته * ويعذب الظالمين أي المشركين 58 

أة 5 تفسيرا لهذا المضمر7" 


يها 


ثانيا د ا عه: 
نا تن كرتا عَليِكَ الْقرْآ نيلا (©) 

إن إن انح إن إنذ إزل إنااع الي /كل |فْر | أإن/ تن إزي الا (؟) 

ص ح“ص/ص ح ح/ص ح“'ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح/ص ح'ص/ ص ح 
ص]ص حص إص ح'حإ|ص ح|ص ح'ص/ص ح'ح/ص ح ح(”7") 

فاضيرٌ خحخي رَبَكَ ولا يلغ مِنهمْ ليأ ا (©) 

فص إبر إل /حك إم إرب | بك إو نات إطع إمن /هم رأ إث |من |أوإك/فورا (؛ ؟) 

ص ح'ص|ص ح صإ|ص ح|ص ح:'ص|ص ح|ص ح؛ص|ص ح|ص ح|ص ح/ص ح“ح|ص 
ح“]|ص ح ص/ص ح:'ص/ ص ح ص/ص حح/ص ح/ص ح ص/اص ح ص/اص ح)/ص ح'ح/|ص 
ح ح(4") 

وَاذْكْرِ اسْمَ رَبَكَ بُخْرَةً وَأصِيلًا (©) 

لذ ارس إ اباباي راصي د )0 

ص ح“ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح/ص ح:'ص/ص ح/ص ح صإ|ص 
ح]|ص ح/ص ح'ح/ ص ح ح(5١)‏ 

وَيِنَ اللَيْلِ فَاسْجدْ لَه وَسَبَحْه لَْلّا طرِيلًا (©) 


و إم انل ني إل فس إجد إل /هو /و إسب إبح|ه إلي إن إطاوي إلا ("؟) 


,)١15١9-١5١ /١9( تفسير القرطبي‎ )'( 


لاه 
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ص ح/ص ح /ص ح ص/ص ح:'ص/ص ح/ص ح'ص/ص ح ص/ص ح /ص ح ح/|ص حإ|ص 
ح'صضص/|ص ح'ص|ص ح/ص ح ص/|ص ح ص/ص ح/ص ح ح/ ص ح ح(5؟) 


ًَ سس يرو و بي - 


إن هَؤُلَاء يحبون الْعَاجِلَةَ وَيَدْرُونَ وهم ْم كقييلا )0 


إن إن /ها إؤ الااء أي إحب بو إنلإعا |جإلاة إوإياة إدد ات إو إناء إهم/ يو إمن تَ إقي إلا (9") 
ص ح “ص |ص ح]|ص حح/ص ح/ص ح'ح/|ص ح/|ص ح/|ص ح'ص |ص ححص ح ص/|ص 





(© 


ح"ح/ص ح /ص حاص حأ/ص ح/ص ح)إص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح 
ص/ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص ح“'ح/ ص ح ح(72١)‏ 

خُنُ حَْقَْامُم وَشَّدَدْنًا شر لإ وَإِذَا شِما بَدَلْمَا أمالهُم تَبْدِيلُا (©) 

نح إن /خإلق إنا/همإو | شإددإنا|أسإر املو إذا اشئإناإيد إدل نا أم نال إهم اتبإدي اناا (١‏ 

ص ح'ص/ص ح/ص ح/ص ح'ص/ص حح/ص ح ص/اص ح/ص ح/ص ح'ص/ص ح ح/إ|ص 
ح “ص/|ص حص ح ص [[أص ح]|ص ح /ص ح ح/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح ص/ص ح' صإ|ص 
ح ح]|ص ح ص/ص حح/ص حص ح ص/ص ح ص/ص ح'ح/ص ح ح(8١)‏ 

إِنَّ هَذِهِ تذكرء [َمَنْ مَاءَ اكد إِلَ رَبَّهِ سيلا (©) 

إن إن /ها إذ/ه إتذ د إكارة ف من إشااء اءتإتإءَإذ / إلى إرب إب هي إس إبي/لا (؟ ') 

ص ح'ص|ص ح|ص ح“ح|ص ح|ص ح/|ص ح؛ص/|ص ح/|ص ح ص [[أص ح]|ص ح “ص إ|ص 
ح'ح/ص ح ص/ص ح /ص ح/ص ح/ص ح /ص ح ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح ح/ص ح/إ|ص 
ح'ح/ص ح ح(95؟) 

وما ََاءُونَ ِلّا أن وقَاءَ اله للنَ الله كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (©) 

و إما/ ت إشاء و إن إإل لاإ أن إي إشااء لإ نظن إنل ااه إكاإن إعإليإمن|ح|كيإما )"١(‏ 

ص ح|ص ح“ح|ص ح|ص حح|ص ح“ح|ص ح|ص ح؛ص|ص ح ح|ص ح؛ص|ص ح|ص 
ححص ح ص/ص ح'ح ص [[أص ح “ص/ص ح ص/ص حح/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح/|ص 
ححص ح ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح ح(١”")‏ 

يُدْخِلٌ مَنْ يََاءُ في رَحْمَِ وَالطَالِمينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابً ألما (©) 


يداخ إل إمن إي إشااء | في إرحإمإت هلا وظرظاإن|مي إن |أإعداد إل /هم علد ابن |أإني/ما )"١(‏ 
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ص ح“'ص/ص حأ/ص ح/ص ح“'ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص حح/|ص ح'ص/ص ح/إ|ص ح 
ص [[اص ح ص/|ص حح/ص ح/ص حح/ص ح/ص حص ح ص/ص ح/ص حص ح صإ|ص 
حص ح'ح/ص ح ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح )”١(‏ 





أ. التحليل الصوتي 

فقين- د ا السابقة بأدق تفاصيل النعيم الذي أعده الله للمؤمنين: ثم أثنى عليهم أن هذا 
جزاء صلاحكم واتباعكم الهدى(إن هذا كان لكم جزاء» وكان سعيكم مشكورا)» وبدأت هذه المجموعة 
بالعودة إلى خطاب الرسول مباشرة» وأمره 2 بالصبر على تعنت هؤلاءء وأرشده إلى ما يعينه على ذلك 
وهو قيام الليل؛ وكثرة السجود والتقرب إلى اللهء ثم ذكر المعاندين له» وذكره بأنهم يحبون عاجل الدنيا ولا 
يعبأون بما ينتظرهم في الآخرء وهذه السورة تذكرة لهم إن أرادوا النجاة» ولا يكون ذلك إلا بإذن الله فهو 
المهيمن على الجميع؛ وهو القادر أن يعذب أو يعفوء ثم أجمل الوعد والوعيد؛ كما بدأت السورة (يُدْخِلُ 
من يَمَاُ فى يَحْمَيِِ وَالطَالِمينَ أَعدَ لَهُمْ عَدَبَا لِيم)» ونجد فيما يلي أن: 


و و 


0 كار الجر اللغوي ف اسصري ةي د الألفاظ (نحن: تحن/. ا تنزيلا / 7 57 ريه/ 
القيل, ليلا/ بدلناء تبديلا/ شاء» تشاءون» يشاءء يشا القه النه) بالإضافة إلى كلمات تكررت 
عبر السورة مثل كلمة(خلقنا فنا) في أول السورة وآخرهاء وكلمة (رب) المذكورة في سبعة مواضع. 
وتكرار المادة يعيد نغم الكلمة الأولى في صورتها التالية» ويصنع نغما يتميز بالوضوح السمعي 
الناتج من التكرارء وبنبه إلى أهمية المعاني في ألفاظ المادة اللغوية. 
؟- التناسب أو مراعاة امصررم وجاء هنا في مجموعة من الألفاظ (آثما أو كفوراء بكرة وأصيلا. ير 
طويلا: يوما تقيلا. عليما حكيماء 55 أليما) فهنا جعل كل كلمة وما يناسبها في المعنى معا في 
سياق المجموعة إما موصوفة أو معطوفه وبنشأ التوازن الصوتي والتقسيم» والتناسب هنا يعيد 
نغما خاصا بين الكلمة الأولى والكلمة التالية» وبنبه إلى تناسب المعاني في ألفاظ المجموعة 
اللغوية: 
"- انتقل النغم هنا إلى صوت اللام في معظم فواصل هذه المجموعة-بخلاف ما كان في 
المجموعات السابقة من السورة- وحين غير الفاصلة عاد إلى الحرف القرديب من اللام وهو الراء 
الذي سيطر قبل على معظم الفواصل (نفس المخرج) ولكن يختلف معه في الصفة في (كفورا)؛ إذن 
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فالحاصل هنا تحول الفاصلة الفرعية إلى أصلية والعكسء وحافظ على المقطع الذي يسبقها من 
النوع(الثاني)» ونجد حروف ما قبل الفاصلة بينها قرابة في الصفات (ثلاثة منها حروف احتكاكية 
متتالية لها صغير؛ الزاي والفاء والصاد» وحرف واحد نصف صامت هو الواوء وثلاثة منها 
انفجارية؛ القافء, والدال والباء وهي مرتبة من الداخل إلى الخارج في المخرجء؛ ثم يختم السورة 
ختاما مختلفا عنها كلها بفاصلتي حرف الميم)» وناسب كل حرف منها موقعه» مع وجود حرف 
اللام فاصلة بعدها ألف الإطلاق» وهذا يجعل نغم استطالة اللام ممتدا مع الفتحة الطويلة 
وفواصل اللام كلها تحمل معنى استطالة زمن الفعل في كل مرة؛ فتنزيل القران مستمر في زمن 
طويل قادم بالنسبة للحظة الكلام» وكذا وقت الأصيل والليل الطويل» واليوم الثقيل وهو يوم 
القيامة» وهو أطولها زمنا واستعمال لفظ الثقل لوصف اليوم يعطي ملمح عبء امتداد الوقت 
وامتداد العذاب أو المعاناة في هذا اليوم وهكذاء والانتقال منه إلى حرف الميم وما يناسب المقام 
من "التضام والتماسك الظاهري7 كما تعبر عنه الميم؛ فالعليم الحكيم فيه إحاطة وكذلك العذاب 
الأليم فكأنه يطوق الكافر بالألم» وكل ذلك أحدث نغما صوتيا وإيقاعيا في فواصل المجموعة. 

4 - كثافة حرف اللام في هذه المجموعة (بنسبة :»/١7‏ وهو أعلى كثافة لها في السورة) وخاصة في 
الفوياصلء مع تراجع نسبي لكثافة نغم النون عنه في المجموعات السابقة» حيث جاء نغم صوت 
النون بنسبة »)7٠١(‏ وثبات نسبي لكثافة حرف الميم في السورة وهي 7/ » وبذلك يتوزع النغم 

بين الحروف الحاينة وصور جد سيار 0 01م لج عدا ال 0 التي 
دور بكثرة في (نرلنا عليك القرآن تنزيلاء ٠‏ ومن ليل فامسجد له ركه يلا طويلاء كنا أمتالّهم 
تبديلا) والحروف الثلاثة مجهورة وعودة نسبتها للزبادة يناسب السياق الشديد الحازم في الحديث 
عن الرسالة وتوجيه الرسول للعمل بها والدعوة والصبر على ما سيكون من الكافرين» ثم الختام 
بالتهديد غير المباشر باستبدالهم إن شاء الله ثم الوعد(يدخل من يشاء في رحمته) والوعيد 
الظاهر (والظالمين أعد لهم عذابا أليما). 

د- جاءت مجموعة حروف المط والتنغيم وهي (اللام النون» الميم) على هذا الترتيب بخلاف 
الفحفوهة: السائتةه ورم :زناذة تيتا #«افمجموعها بهذا 1/14 من أصبوات النسيوطة» وحالك تيد 
أصداء التنغيم تنسجم مع السياق ولا يحدث تغيرا خارجا عن حدود النغم المعهود في السورة» وهذا 
التبادل بين الحروف الثلاثة يظهر المشاركة الواضحة بين نغم النون ونغم الميم كما ذكرنا(خاصة 

) المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم ص 045؟. 
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النون الساكنة والتنوين حيث تظهر أحكامهما وبحدث نغم مختلف لكل واحد منها مع الحرف الذي 
يليه» والميم)ء بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) التي تصنع خلفية النغم 
الصوتي» وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة؛ وهذه الحروف 5 مجهورة؛ مع 
ما جاء من حروف القلقلة المجهورة. وفي الحروف المطبقة أو المفخمة(الْراد ا ادر ' رء تطعء 
وأضيداة طويلا: ثقيلا: ٠‏ خلقتاهم اكَخذ المخالمين): وهي موزعة على المجموعة كلها؛ فتبدو 
الكلمات بارزة اه » وهذه خصائص المجموعة» وهي تمثل أدوات صناعة النغم الصوتي. 

1- انخفاض نسبي لحروف الصفير السين اد والزاي » من الحروف الأصلية بنسبة 54/ - في 
(نرَلناء تنزيلا: عر د أصيلا فاسجد: وسبحه» 5 سبيلا): مع وجود (الثاءء الذال؛ 
والشين» والفاء من حروف لضفيو الفرعية)» بما يرفع النسبة الكلية إلى 8//» وهذه المجموعة 
تجعل الكلمات التي تذكر فيها بارزة بهذا الصفيرء وبذلك يأتي الصفير متوازنا ليناسب وضوح 
الرسالة المنزلة»؛ ووضوح التوجيهات للرسول الكريم 6©» والتعبير عن ذلك بالقيم الصوتية لحروف 
الصفير. 

ب. التحليل المقطعي: 

تكونت هذه المجموعة من مائتي مقطعء تتقارب فيها نسب مقاطع النوعين الأول والثالث»(مع 
تراجع في مقاطع النوع الثاني على عكس المجموعة السابقة)؛ ويتكون الإيقاع من النوعين(الأول 
والثالث)؛ الحاد والغليظ بنسبة 907» مع توزيع مقاطع النوع الثاني الذي يبطئ من سرعة إيقاع النوعين 
الأول والثالث» فيستمر الإيقاع هادئا ولكن بصورة أقل مما كان عليه في المجموعة السابقة» مع سرعة 
المقطع من النوع الأول لتناسب حركة التوجيه الموجودة في (إنا نحن نزلنا..)» ففي المقطع القصير خفة 
تناسب المطلوب من الرسول من سرعة الاستجابة للأوامر لما فيها من الحزم عند النظر إليها مع المقاطع 
الغليظة (نزلناء فاصبرء 7 5 سبحه)؛ وهنا يمكن أن نلمس فارقا واضحا في إيقاع الجزء الأول 
من المجموعة في الآيات(7١-1١)‏ حيث يسيطر المقطع الغليظ بصورة واضحة مع تراجع مقاطع النوع 
الثاني» ثم تنقلب هذه النسب في القسم الثاني في الآيات(71-١")‏ حيث يهدأ الإيقاع بصورة لافتة وتتقدم 
نسبة المقطع من النوع الثاني لتسيطر على الإيقاع» ويكون أكثره طولا(وَمَا شََاءُونَ إل أن يَشَاءَ الله 
إِنَّ الله كن عَلِيمًا حَكِيمًا ©) حيث تكون أعلى كثافة لمقاطع النوع الثاني مما يعطي الآية هدوء 


واضحا مناسبا لاستعلاء الله وهيمنته على مقاليد الأمور والمدود المتعاقبة الكثيرة تعطي هذا المعنى الذي 


5ه - 


سورة الإانسان 


يختص بالكبير المتعال» وفي العموم فإن توزيع المقطع من النوع الثاني بصورة منظمة يمنح بعض 
الأجزاء طولا نسبيا مقصودا لتأثيره في نفس المتلقي-خاصة- في القسم الثاني كما ذكرناء وفي فواصل 
الأيات التي جاءت في صورة واحدة من مقطعين متتابعين من النوع الثاني؛ وعدد المدود هنا يسمح بتنعيم 
مركزية الدلالة يدور حولها الحوار. والفارئ يعيش المعاني : في أسلوب الأدائء وتنغيمه يصنع جوا مشحونا 
بالحزم في الأوامر المتتالية» ثم جوا هادئا في عملية إقناع وإفهام لهم ولغيرهم؛ وتتعاون هذه المقاطع في 
رسم الصورة الإيقاعية» والمقاطع موزعة كما يلي: 


سيطرة تكرار أكثر من مقطع من الأنواع الثلاثة؛ حيث جاء من المقطع الأول ستة مقاطع متتالية 
في موضع واحد -وهذا نادر- في قوله تعالى(إِنَّ هَوُلَاءٍ يُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَنَّرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمَا 

َقِيلًا) وهو موضع عجيب فهو يعبر عما يحبونه من أمر الدنيا المعجلة لهم ويستعمل أسرع 
المقاطع في تتابع كبير من ستة مقاطع فيناسب سرعة إيقاع السياق عجلتهم وحبهم للعاجل من 
الأمور كما سنجد في آخر الآية تتابع ثلاث مقاطع من النوع الثالث في (وَرَاءَهُمْ يَوْمَا) فاليوم 
الموصوف بالثقل جاء بمقاطع ثقيلة غليظة؛ فالثقل هنا ناسب ثقل اليوم الذي ينتظرهم كما ناسبت 
الخفة في العاجلة الخفة في مقاطعهاء ثم جاء من مقاطع النوع الأول-أيضا- أريعة مقاطع 
متتالية في قوله تعالى (فمن شاء اتخذالى) وهذا أيضا يمكن فهمه على المسارعة في إجابة 
الداعي واتخاذ سبيل الله وهي مواضع مرتبطة ببعضهاء وبأتي منه ثلاثة مقاطع متتابعة في 
موضع واحد(ريك ولا 00 ٠»‏ أما وو النوع الثالث 0 0 0 متتابعة في ثلاثة مواضع 
من مواضع القوة في قوله(عليك القرآن: لا قطع منهمء 5 ا ؛ فناسب هذه المواضع توالي 
المقاطع الغليظة فالرسالة ليست بالشيء الهين وعصيانهم في مقابل ذلك أمر هائلء واليوم الذي 
ينتظرهم ثقيل إيقاعه وموصوف بالثقل كما أوضحناء ثم تكثر الثنائيات من الأنواع الثلاثة 
بالتبادل؛ ولكن مقاطع النوع الثاني المكرر تحجز نهايات الايات(الفواصل) بالإضافة إلى وجودها 
مرة واحدة داخل الآيات» وهذا التوزيع يصنع إيقاعا متنوعاء سريعا وحادا في القسم الأول كما 
ذكرناء ثم هادثئا بطيئا في القسم الثاني -وفي الفواصل- وغليظا أقل رم في مواطن أخرى. 
وتو اللكائنب ندركة الصررة محنيا اننا دن بكلا حزكف لقاع روفو شاه حاداحانه ف 411 


يستتر تحته الغضب فى آخره. 
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الآيتان(271 )١18‏ لهما نفس عدد المقاطع»ء وتختلفان في عدد كل نوع من المقاطع وترتيبها؛ 
حيث جاءت الآيتان بتطابق(في عشرة مقاطع)؛ في المقاطع الأول والثاني» ثم ستة مقاطع غير 
متتابعة» ثم مقطعي الفاصلة» وهذا يجعل التوزيع الإيقاعي بين الآيتين متطابقا في مواضع 
الاتفاق من الآيتين سواء بالحدة أو المد أو الغلظة» ويفترقان في بقية المقاطع بالتبادل بين 
الأنواع» وهذه صورة من صور تكرار الإيقاع» والآيتان (إِنَّ هادا 0 الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ 
يَوْمّا كَقِيلًا © غَْمْ + لقْتَاهُْ وَهَدَدَْا أَسْرَهُه وَإِذّا شِكْنًا َدََْا أمَْالَهُمْ كب 

لهم لما في الآية الأولى من الاستخفاف. 

الآية(1١)‏ بها سلسة من سبعة مقاطع تكررت بفاصل مقطع واحد بينهماء في قوله تعالى(وَمِنَ 
اللَيْلِ قَاسْجُدْ لَهُ وَسَبَحْهُ لَيْلَّا طويلًا) والمقطع الفاصل ناشئ من مد الصلة في (له) ولولاه لكانت 
المقاطع الثمانية الأولى تكررت في سلسلة تالية لها؛ ولكن السلسة من سبعة مقاطع جاءت 
بترتيب(١.»‏ ”, ”, ٠ء‏ 5 ”,. )١‏ وهذا يجعل التوزيع الإيقاعي للآية يتكرر في المجموعتين» 
والجملتان متناسبتان في الإيقاع والمعنى وهذه صورة من صور تكرار الإيقاع. 

تكرار السلسة الصوتية 0 من ستة م بترتيب 1 » ", "”, (ء 5ء )١‏ في أواخر 


الايتين(؛ "» )١١‏ في قولة(آثما أو كفورا ؛ وسبحه ليا طويلا) وبتطابق معهما المقاطع الخمسة 





©) فالاية الثانية تهديد 


الأخيرة من الآية -١1/‏ (أمثالهة تبديلا). وهو إعادة للخم الإيقاعي الوارد في الآيتين معا. 

تكوار . السلسة” الصوقية المكونة من ستة مقاطع بترا تيب(١,‏ 5ء "”ء ١ء‏ 5 5) في أواخر 
الايتين(2؛ )١١‏ في قولة (عليما كما 1 أنيما) وتتطابق الآيتان في سبعة مقاطع أخرى 
متفرقة» وهو إعادة للنغم الإيقاعي ان في الايتين معاء وهذه المجموعة السداسية لا يفرقها عن 
المجموعة السابقة إلا مقطع واحد؛ وبهذا تتفق الآيتان في ثلاثة عشر مقطعاء وكذلك يمكن أن 
نلتمس سلاسل كثيرة تتكرر فتصنع إيقاعا مكررا ولكن هدف الدراسة التمثيل للفكرة. 

استمر نغم مقاطع فواصل المجموعة من مقاطع النوع الثاني المسبوقة بمقطع من النوع الثاني 
المنبورء فجاء إيقاع الفواصل فيها ملائما للسياق المعنوي بما يناسب ختام السورة مع بدايتهاء 
والمد فيها يمنح زمنا لكل وصف وصورة من الصورء ويمنح المتلقي فرصة الاستماع للأوامر 
التي تنزلت على الرسولء وتدبرها لعلها تهديه لأن يفتح قلبه للحق خوفا وطمعاء وظل المعنى هنا 
تثبيث الرسولء وتهديد الكافرين به بما ينتظرهمء وبهذا استمرت هذه المجموعة بالوقف على 
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سورة الإانسان 


مقاطع النوع الثاني» وهذا يناسب سياق المعاني لختام السورة الكريمة على نمط واحد من إيقاع 
الفاصلة. 
ج. النبر»: 
. جاء النبر الأولى في خمسة وسبعين مقطعا من مقاطع المجموعة»؛ فيها عشرة مقاطع من النوع 
الأول» ثم ثلاثون مقطعا من النوع الثاني» بالإضافة إلى أربعة وثلاثين مقطعا من النوع الثالث. 
ومقطع من النوع الرابع» ويلاحظ أن عدد المقاطع المنبورة من النوعين الأول والثالث هي نفسها في 
المجموعة السابقة» ونسبة النبر الأولي جاءت /١ 7١.5‏ من إجمالي عدد المقاطعء والتبادل النبري في 
توزيعه الحالي يساهم في صياغة إيقاع مميز يه حيث جاء أغلب النبر الأولي على المقاطع 
من النوع الثالث الغليظء ثم النوع الثاني الممدودء ثم يليهما مقاطع النوع الأول الحاد؛ وجاءت فواصل 
المجموعة من مقاطع النوع الثاني» وينفس الفتحة الطويلة مع نبر المقطع الثاني من الآخر وهو من 
النوع الثاني» وهذا يساهم في إبراز الإيقاع المنبور في الآيات؛ حيث يزيد النبر من الوضوح السمعي 
للمقطع المنبور بالضغط عليه» ليناسب لمعاني في كل الآية» والوقف على الفتحة الطويلة(المقطع 
من النوع الثاني) بعد مقطع مماثل منبور» يمنح الفواصل وضوحا زائدا من خلال المدين المتتاليين؛ 

وفيها الدلالات المركزبة. 
ْ 5 النبر الثانوي في أربعة مقاطع من النوع الثاني زه مزلا . عا: الداجلة» : أمتالهم. ٠‏ شا: 
تشاوون؛ ظا: والظالمين). ثم في سبعة 00 من الحو الثالث في (إنز: نرّلناء قر: القرآن» تن: 
حزيلا بت ل يحجُون» لق : خلقناهم: تب: تبديلا): وكل سلسلة منها تحتمل أكثر من 
نبر نظرا لطولها. نلو القارئ فهمه للمعاني فيؤديها بالأصوات؛ حيث يضغط على حركة المقطع 
المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له» والنبر على المقطع زاده وضوحا 
وقوة» ونلاحظ أن النبر الثانوي في مقاطع النوعين؛ الثاني والثالث متقارية لتقارب عدد أنبارهما 
الأولية. 
. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة إلى حالة 
حدية: نلعا النباضيل لصون لسياق الاستعمال كما يلي: 

( المقاطع (كل: عليك القرآن: فص : فاصبرء وذ: واذكر فس : ا 0 : يحبون 5 ع 


شاء اكَخْذء 5 يشاء اله 71 إن الكه وخل: والخخالمين) تكداخ من دمج 5 القصير في 
الكلمة الأولى مع المقطع الأول من الكلمة التالية بعد إسقاط ألف الوصل من (الاسم أو الفعل) 
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لينشأ منهما مقطع من النوع الثالث مع اللام الساكنة(اللام القمرية) أو الحرف الأول بعد اللام 

الشمسية أو ألف الوصل في الفعل الأمرء وأما المقطع(نل: ومن الثيل) فقد حدث له تحربك لنون 

الحرف الساكنة حتى لا يلتقي ساكنان ثم دمج المقطع التصير التكخول ضع المقطة التالي بنفس 
بقة المقاطع السابقة وتكون مقطع من النوع الثالث. 

4) أما المقاطع الناشئة عن التنوين؛ والتي تنشاأ عنها مقاطع جديدة جاءوت في إلن: ليلا طويلا: 
من ٠:‏ : يوما تقيلا): إخفاء فل الصوين الساكنة في الحرف بعدهأ حيث كانت حروف (الطاء» والثاء 
من حروف اللخناء ل (تو: بكرة وأصيلا) : إدغام نون التنوين الساكنة بغير غنة مع الواو بعدهاء 
ل له بن هذايا أليما): اخلهان :تون القويق. الساككة مع الهمزة 
والحاء بعدها(من حروف الحلق)؛ وبذلك نشأ من كل منها مقطع من النوع الثالث بطول زمني 
يختلف من حكم لاخرء وهذا يحدث ما يسمى بنبر السياق. 

4) ثم المقاطع الناشئة من مد الصلة في(هو: ا 0 ربه سبيلا)ء حيث وقع الضمير بين 
متحركين فمدّ مد صلة بمقدار حركتين؛ فتحول المقطع ل إلى مقطع من النوع الثاني» وهذه 
مجموعة النبر السياقي في المجموعة. 

ح. التنغيم: 
يستمر التنغيم في هذه ينقسم إلى تنغيم مستو في أول المجموعة(إنا..) ثم صاعد في الأوامر 

الريانية للرسول(فاصبرء واذكرء فاسجدء وسبحه)» ثم يعود النغم للهبوط عندما يقرر حقيقتهم(إن هؤلاء 
يحبون العاجلة) إلى آخر السورة؛ والنبر والمقطع وصفات الأصوات والفواصل كلها تشارك في صناعة 
هذا الجو التدغيمي وتنتهي المجموعة بتهديد في صورة خبر(إنَّ اللَّهَ كَآنَ عَلِيمًا حَكِيمًا © يُدْخِلُ مَن 
يَشَاءُ فى فى هته وَالظَالِمِينَ أغ عَدَّ لَهُمْ عَذَايًا ليما © وهو تفرير لحقيقة. وفي ظل أ لمعنى وعد ووعيد لهم 
فإن استجابوا أدخلهم في رحمته» وإن لم تستجيبوا فإنه أعد للظالمين عذابا أليماء وفيها نشعر بهبوط 
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بِسَم الله ه الكَحمّن نِ الرَحِيم 

سورة المرسلات ترتيبها في المصحف 37",؛ " نزلت بعد سورة الهمزة» عدد أياتها: 
خميون ارام مامتها لما قله كن حذام يرون نيان 6 الويارقة على هذه الصورة: هو نواه 
تعالى: «يُدْخِلُ مَنْ يِشَاءٌ فى رَحْمَتِهِ وَالطََالِمِينَ أَعَدَ لهم عَذاباً» وفى هذا وعد للمؤمنين ووعيد 
للكافرين.. وهذا الوعدء وذلك الوعيد إنما يتحققان يوم القيامة» فكان لا بد من إبراز هذا اليوم: 
والتأكيد على وقوعه» وذلك مما يزيد فى إيمان المؤمنين» ويرفع الحجب الكثيفة عن عيون كثير 
من الذين لا يؤمنون؛ وهذا ما جاءت هذه السورة «المرسلات» مقررةء ومؤكدة له("). 

وآيات السورة قصيرة» لها إيقاع شديد؛ يقرع الآذان والأفئدة: والسورة " مكية في قول 

جمهور المفسرين» وحكى النقاش أنه قيل إن فيها من المدني قوله: وَإذا قِبِلّ لَهُمُ اركَوا لا 
يه كَهُونَ [المرسلات: 4] على قول من قال إنها حكاية عن حال المنافقين في القيامة» وإنها بمعنى 
قوله تعالى: يُدْعَوْنَ ِل السّجُودِ قلا يَمْكَطِيعُونَ [القلم: ؟:] وقال ابن مسعود: نزلت هذه السورة 
ونحن مع رسول الله يَةِ بحراء " 7) 

الختتف العلياك فى فسن مون المرويااف ايكدافف كين و سرك زر ياك الست ة 
للصحابة رضوان الله عليهم» وليس هذا مجال البسط لهاء ولكن نختار ما اختاره صاحب التفسير 
القرآني حيث يقول 'الرأى الذي نرتضيه من آراء المفسرين فى تفسير كلمة «المرسلات» هو 
القول بأنها الرباح» فقد جاءت كلمة «العاصفات» بعدها قرينة قوبة على أنهما من مورد واحد: 
وإن اختلفا قوة وضعفا7". وكذلك الحال بالنسبة للناشرات والفارقات والملقيات. 


(') التفسير القرآني للقرآان» عبد الكريم يونس الخطيب (المتوفى: بعد 6 ه). دار الفكر العربي ‏ القاهرة 
ع0 

(') تفسير ابن عطية ح المحررٌ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ ١1‏ :)»ءت: عبد السلام عبد الشافي محمد 
/ دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى - ١577‏ ه. 

(") التفسير القرآني للقرآن(١5١/1593١).,‏ 
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المجموعة الأولى 
وَالْمْدْسَكَاتِ غُرْقًا © فَالْعَاصِفَاتِ عَضْفًا © وَالتَاشِرَاتِ نَقْءَا © قَالْمَارٌْ قَاتِ رقا © فَالْمُلْقِيَاتِ ذكْرَا 
© عُدًْا أو تُذْمَا © إِنَّمَا تُوعَدُونَ َوَاقِعٌ © قدا الدجُومٌ ظُمِسَث © وَإدا السّمَاء ُرِجَتْ © وَإِذَا 








الجِبَالُ مُِقَتْ © وإ الل أ © لأ يوي أجل © ليزم القضل © وما أذك ما يد القضل 
© وَيْلُّ يَوْمَيِذِ لْلْمْكَذِبِينَ © 





أولا: من أقوال المفسرين: 

قوله تعالى: «والمرسلات 0 "هو قسم بالرياح المرسلة من عند الله» في هبوب دائم» 
على الوجه المعروف للناس من الرياح» وقوله تعالى: «فالعاصفات عصفأً» هو حال من أحوال 
الرياح» حين يشتدٌ هبويهاء فتتحول إلى عواصف.... «والثاشرات نشرا »: هي الرياح في حال 
أخرى من أحوالهاء ومع أثر من آثارهاء وهي كين قلي البسب في جو السماء.... ٠‏ «فالفارقات 
درق متهي |اره: أبضنابرافكانها بالتمصوده: فى يعد إن اتسيطله: في اماف تفيوقها. عامقا 
وتذهب بها إلى مواقع مختلفة متفرقة من الأرضء بعضها شرقاء أو غرباء وبعضها شمالا أو 
جو د ناك ذكرً»: هي السحب الممطرة» التي تلقى بما حملت من ماء» على المواقع 
التي ساقها الله 157 وتعالى إليها؛ ويسم المطر «ذكرا» لأنه مما يذكر بالله سبحانه وتعالى: 
ويحدث عن واسع فضله...» «عذرا أو نذرا»: هو بيان لقوله تعالى «ذكرا» فهذا الذكر الذي 
يحدثه المطرء إما أن يكون إغذاراء أو إنذارا.. فهو إعذار للمؤمنين الذين غفلوا عن و الله 
سبحانه وتعالى» وهو إنذار للكافرين الذين لا يذكرون الله أصلا...» و«إثما ا لواقع» : 6و 
جواب هذا القسم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به في مفتتح السورة» والذي يوعد به الناس» هو 
يوم القيامة» وما يلقون فيه من جزاء” . 

318 الطبري: ' (فإذا الشجوم طمست) يقول: فإذا النجوم ذهب ٠‏ ضياؤهاء فلم يكن لها نور ولا 
ضوء (وإذ السّماء فرجت) يقول: وإذا السماء شققت وعدم (وإذ الجبال نسفت) يقول: واذا 
الجبال نسفت من أصلهاء فكانت هباء منينا (وإذا الرسك أفنت) قتت) يقول تعالى ذكره: وإذا الرسل 
أجلت للاجتماع لوقتها يوم القيامة.... واختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء المدينة 


(؟) التفسير القرآني للقرآن ,.)1597-159٠ /١6(‏ 


سورة ا موسلات 


غين :أب جعفر» وعامة قر قراء الكوفة: أقنت) بالألف وتشديد القافء وقرأه بعك قراء ا 
بالواو وتشديد القاف (وقتت) وقرأه أبو جعفر ( وقتت) بالواو وتخفيف القاف.٠ ٠‏ (لأي بوم أجلت) 
يقول تعالى ذكره معجبا عباده من هول ذلك اليوم وشدته: لأي يوم أجلت الرسل ووقتتء ما 
أعظمه وأهوله؛ ثم بين ذلك: وأي يوم هو؟ فقال: أجلت يوم 6 يقول: ليوم يفصل الله فيه 
بين خلقه اا فيأخذ للمظلوم من الظالمء ويجزي المحسن بإحسانه». والمسسيء بإساءته.. 
(وما أدراك ما يوم الفصل) كرك تعالى لكر اجر بحم على _ عليه وسلم: وأي شيء أدراك 
يا محمد ما يوم الفصل» نعقلها متدلك مرو وشده وض * ويل يمل للمكذين) يقول تال 
ذكره: الوادي الذي يسيل في جهنم من :صنديد أهلها للمكذبيخ بيوم الفصل(” 
ثانيا 3 ا عة: 
َالْمُرْسَلَاتِ عُرْقَا © 
ولإمر /س/لاإتإعر فا )١(‏ 

ص ح ص |ص حص |ص ح|ص ح'ح|ص ح|ص ح؛ص/ص ح ح )١(‏ 
َالْعَاصِمَاتِ عَضْنَا (©) 

فلإعا/ ص إفالت/عص/فا (") 

ص ح ص|ص ح'ح|ص حص ح“ح|ص ح|ص ح؛ص/ص ح ح (؟) 
وَالَاشِرَاتِ نَشْرَا (©) 

ون إنا(ش إراات إنش ارا 0( 

ص ح ص |ص ح"ح|ص ح|ص ح“ح|ص ح|ص ح؛ص/ص ح ح (*) 
َالَْا لَقَارِقَاتِ فر قا (©) 

قلإقارر إقارترفرإقا (*) 

ص ح ص|ص ح"ح|ص ح/ص ح'ح/|ص ح|ص ح“ص/ص ح ح (4؛) 
َالْملْقِيَاتِ ذِكْرًا (©) 


فل إملإق إيالت إذكارا )6 


(©) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (5؟/ .)١151-1١79‏ 
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ص ح ص|ص ح"'ص/|ص حص حح/ص ح|ص ح'ص/ص ح ح (5) 

عُدْرَا ندر (©) 

عذارن /أو/نذإرا (5) 

ص ح“ص/ص ح ص/ص ح ص/ص ح ص/ص ح ح )١(‏ 

إِنّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (©) 

إن إن إماقو /عإدو إن ال /وابقع (") 

ص ح“ص|ص ح|ص ح“ح|ص ح"ح|ص ح|ص ح“ح|ص ح|ص ح|ص ح“ح|ص ح ص 
دا الجُومُ ظُيِسَثْ (©) 

ف | إذن إن إجو إمإط/و/ست(١)‏ 

ص ح/ص حص ح ص/ص ح)/ص حح/ص ح/ص ح'/ص ح/ص ح ص )١(‏ 
وَِذَا السَّمَاءُ فْرِجَتْ (©) 

و ||إلأس |سإمااء |فإر/جت (*) 

ص ح/ص ح'/ص ح ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح:/ص ح/ص ح ص (1) 
وَإِذا البَالُ شْيِمَثْ (©) 

د / داج إباإلإن | سفت )٠١(‏ 

ص ح/ص ح ]ص ح ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح'/ص ح/ص ح ص )٠١(‏ 
ذا الْسلُ ُقِمَثْ (©) 

و |لذد اراس |ل/أق/ق/تت )١١(‏ 

ص ح/ص حص ح ص/ص ح'/ص ح/ص ح/ص ح:'ص/ص ح/ص ح ص(١١)‏ 
لأ ور غلك (©) 

ل |أي إي يو امن |أجإ جلت 0 

ص ح|ص ح“ص|ص حإ|ص ح؛ص|ص ح ص |ص ح؛ص|ص ح/ص ح ص )١١(‏ 
ِيَوْمْ الْمَصْلٍ (©) 

ل إيو |مل/فصل )١١(‏ 

ص ح|ص ح؛“ص|ص ح ص|ص ح؛“ص ص )١١(‏ 
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وَمَا أَدْرَاكَ ما يْمُ الْمَصْلٍِ (©) 

وإما/ أدإراإك/ ما/ يو/مل/فصل )١6(‏ 

ص ح/ص ح'ح/ص ح ص/ص حح)/ص ح/ص حح/ص ح'ص/ص ح ص/ص ح'ص ص 
َيل يَومَيذٍ مذ لِلْمُكَذِينَ (©) 

دي لي إيو إم | إذل الل إم /كذإذابين )0 

ص ح'ص|ص ح ص/|ص ح'ص/ص ح|ص ح'|ص ح ص/ص ح ص/ص ح/|ص 


ح'ص/ص ح/ص ح'ح ص( )١‏ 


أ. التحليل الصوتي: 
بدأت السورة بالقسم الصريح (والمرسلات)» ثم عطف أريع جمل قسم أخرى» مع تنوع 
المقسم به كما جاء في التفسيرء واخترنا هنا الرأي القائل بأن المرسلات هي الرياح عموماء ثم 
يليها القسم بحالات مختلفة لها كما ذكر المفسرون» ثم جاءت جملة الجواب (إثما و لواقع)» 
ثم وقف عند هذه اللحظة التي يتحقق فيها الوعدء» ويسوق 00 0 ئمِسَت © وَإِذَا 


السَّمَاءُ قُرِجَتْ © وَإِذَا الْجِبَالُ مُِفَتْ 


5 


© وَإِذا الزحل أَقْكَتْ ©)» ثم يضع 
الوصف الثابت له إنه يوم الفصلء والويل في هذا اليوم للمكذبين بالرسالة والرسول» ونجد فيما 
يلي أن: 

-١‏ تكرار الجزر اللغوي 5 مجموعة كبيرة. 7 الألفاظ ) والاشرات نشرا/ فالفارقات فَرقا/ فإذاء 
0 وإذاء وإذا/ يوم الفصلء ٠‏ يوم القصل/ يوم» يوم» يوم يوفلد) ؛ وتكرار المادة يعيد 
نغم الكلمة الأولى في صبورقها /الذالكة» ومعيقة :كما مني وال وخروع السمعي الناتج من 
التكرار الصوتي لأصول الكلماتء وبنبه إلى أهمية المعاني في ألفاظ المادة اللغوبة. 

؟- التناسب أو مراعاة النظير: وجاء هنا في بر من الألفاظ منها اسم الريح عموما ثم 
انتفاء حالاتها (و والتاشراء” 3 فالفارقات: والتاشرات: فالفارقات: الملقيات)» ظٍ في تقسيم 
هذه ه الجمل التي تحويها. ثم تقسيم جمل الشرط في (فإذا الشجوم : كي الما 
فرجت: وإذا الجبال نسفت» وإذا البُسل أقتت) فهنا جعل كل كلمة وما يناسيفا في المعنى 
معا في بال ووازن بين الجمل في التقسيم» وبنشأ التوازن الصوتي والتقسيم» 
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والتناسب هنا يعيد نغما خاصا بين الكلمة الأولى أو الجملة الأولى وما يليها من كلمات 
أو جملء وبنبه إلى تناسب المعاني في ألفاظ المجموعة اللغوية. 

- جاءت فواصل هذه المجموعة-بصورة جديدة- حيث اعتمدت الفواصل الستة الأولى على 
الألف؛ وقبل الألف تأتي فاصلتان بحرف الفاء» ثم فاصلة بحرف الراء ثم فاصلة بحرف 
القاف وثلاث فواصل بحرف الراء وهذه المجموعة إما احتكاكية أو تكرارية-عدا القاف- 
وهي تناسب ضجيج الرياح وعدم انحباسهاء ثم تأتي ست فواصل تنتهي بمقطع من النوع 
الثالث» أولى هذه الفواصل بحرف العين بنصاعته ووضوحه ليكون كالمصباح 
ظاهرا(لواقع)» قبل أن يأتي بخمس فواصل بالتاء الساكنة» وهي حرف انفجاري مهموس 
وهو يناسب انفجارات يوم القيامة» واستخدم هذا الحرف في أكثر من سورة بسياق مقارب 
حين يصف يوم القامة(الانفطار-الانشقاق)» ولذا تبدو مناسبتها لسياقها»ء مقصود 
تكرارهاء ثم تتغير الفاصلة إلى اللام في فاصلتين تتكرر فيهما تركيب الوق (يوم الفصل) 
واللام يستطيل والوقف يقصر زمنه كأن يوم الفصل بقي عنه وقت يسيرء وتختم 
المجموعة بفاصلة مختلفة ولكنها تتكرر بعد ذلك تسع مرات» كاها جملة كرزال إنشاد: 
يقولها في خلفية السياق» بعد كل مجموعة معنى طالت أو قصرت (ويل د يومئذ لمكبينَ)؛ 
ونجد حروف ما قبل الفاصلة بينها قرابة في الصفات (اثنان منها حروف احتكاكية؛ الفاء 
والعين» وحرفان انفجاريان؛ التاء والقاف» وحرف جانبي؛ اللام» ثم تختم المجموعة بالنون 
وهي حرف أنفي له غنة)» وكل ذلك أحدث نغما صوتيا متغيرا متناسبا مع السياق في 
فواصل المجموعة. 

5- كثافة حرف الراء في هذه المجموعة (بنسبة /» وهو أعلى كثافة لها في السورة) 
وخاصة في فواصل القسم الأول منها حتى الآية السادسة» مع زيادة نسبية لكثافة نغم 
اللام-شريك اللام في المخرج- عنه في المجموعات الأخرى» حيث جاء نغم صوت 
اللام بنسبة (؟١/)»‏ مع انخفاض نسبي لكثافة حرفي الميم والنون في السورة وهي 1/ 
لكل منهاء ويذلك يتوزع النغم بين الحروف الأريعة بصورة جديدة تسيطر فيها اللام؛ 
حيث تظهر صفة الاستطالة في اللام» ثم بروز صفة حرف الراء التكرارية في الآيات 
الست الأولى ليناسب ضجيج حركة الرياح؛ والحروف الأربعة مجهورة وتوزيعها يناسب 


885ه - 


سورة ا موسلات 


السياق الشديد في وصف الريح وحالاتها المختلفة ما بين عاصفة وناشرة وفارقة وملقية. 
ووصف مقدمات القيامة في الجمل الست التالية لهاء ثم تزيد اللام في القسم الثاني وهي 
حر ميطرطا ليناسب إطالة هذا الموقف الذي ينتهي بالتهديد الصريح مما في هذا 
06 0 ْمكدبينَ). ومع تراجع غنة الميم وغنة النون يبدو الأثر الصوتي شديدا 
مناسبا لما 9 

5- جاءت مجموعة حروف المط والتنغيم وهي (اللام» النون» الميم) على هذا الترتيب» حيث 
حافك تعنها: هنا 79 )نمق أضترات: المحتوعة ود اقل تدرية لمجموع الحروفه فى 
السورة» وبذلك تظهر أصداء التنغيم منسجمة مع السياق» وهذا التبادل بين الحروف 
الثلاثئة يظهر المشاركة الواضحة بين نغم النون ونغم الميم كما ذكرنا(خاصة النون 
الساكنة والتنوين حيث تظهر أحكامهما ويحدث نغم مختلف لكل واحد منها مع الحرف 
الذي يليه» والميم)» بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) التي 
تصنع خلفية النغم الصوتيء وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة». وهذه 
الحروف كلها مجهورة مع ما جاء من حروف القلقلة المجهورة؛ وفي الحروف المطبقة 
أو المفخمة(والمرسلات. قانعاصفات عدا فالفارقات قرقَاء اْمْقيات. أواقع: طّمستء 
أقتت: الفصل؛ الفصل): وهي موزعة على المجموعة كلها؛ فتبدو الكلمات بارزة في 
5 وهذه خصائص المجموعة» وهي تمثل أدوات صناعة النغم الصوتي. 

1- زيادة كبيرة -لن تتكرر في السورة. لخروت الصفير-السين ا من الحروف 
الأصلية بنسبة 5/ - في في (والمرسلات ' قالعاصفات ) طّمستء 00 
اسل الفصل ؛ الفصل). مع وجود (الثاء: الذال؛ 2 والفاء فزن حرو ف ار 
الفرعية)» بما يرفع النسبة الكلية إلى »/١7‏ وهذه الحروف لا تكاد تخلو منها آية من 
المجموعة» وهي تجعل الكلمات التي تذكر فيها بارزة بهذا الصفيرء وبذلك يأتي الصفير 
متوازنا ليناسب القسم الذي يستر تحته الغضب من المكذبين» والتعبير عن ذلك بالقيم 


الصوتية لحروف الصفير. 
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ب. التحليل المقطعي: 

تكونت هذه المجموعة من مائة وثمانية عشر مقطعاء تتقارب فيها نسب مقاطع النوعين الأول 
والثالث.(مع تراجع في مقاطع النوع الثاني وهذا ما حدث في آخر سورة الإنسان ولكن هنا يزداد 
الإيقاع حدة وغلظة)؛ حيث يتكون الإيقاع من النوعين(الأول والثالث)» الحاد والغليظ بنسبة 
/ مع توزيع مقاطع النوع الثاني الذي يبطئ من سرعة إيقاع النوعين الأول والثالث» فتبدأ 
السورة بإيقاع سريع حاد وغليظ. مع وجود نسبة من مقاطع النوع الثاني تبطئ الإيقاع» تزيد كثافة 
مقاطع النوع الثاني في الآيات الخمس الأولى والتي تمنح الشعور بطول زمن الرياح» ثم نجد في 
القسم الباقي كثافة زائدة للمقطع القصير تناسب سرعة أحداث القيامة لما فيها من القوة والحزم 
عند النظر إليها مع المقاطع الغليظة (فَإِدَا الُجُومُ ظِيِسَتْ © وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ © وَإِذا الجِبَالُ 
ُِفَتثْ © وَإِذَا التْمُلُ أَقِمَتْ ©)» قبل أن ينتقل إلى إيقاع أغلظ وأقل سرعةإِلِأَي يَوِْ أَجَلَثْ ©)؛ 
ثم يتنامى هذا الغلظ وتزيد هذه القوة مع المقطع من النوع الخامس في الفاصلتين (لِيَوْمٍ الْمَصْلٍ 
َمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْمَصْلِ ©) وهنا يمكن أن نلمس فارقا واضحا بين إيقاع الجزء الأول من 
المجموعة في الايات(١-5)‏ حيث يسيطر المقطع من النوع الثاني بصورة واضحة؛ ثم تتحول 
هذه النسبة في القسم الثاني في الآيات(١7-1١)‏ حيث يسرع الإيقاع بصورة لافتة وتتقدم نسبة 
المقطع من النوع الأول لتسيطر على الإيقاع» قبل أن تزداد الشدة في الآيات الثلاث الأخيرة 
لتختم بالجملة المتكررة (وَيْلُ يَوْمَيذِ لِلْمْكَدّبِينَ ©) وفيها ستة مقاطع من النوع الثالث» حيث 
تكون أعلى كثافة لمقاطع النوع الثالث مما يعطي الآية غلظا واضحا مناسبا لوعيد المكذبين؛ 
والجمل القصيرة تجبر القارئ أن يعيش الجو المشحون المتوتر بداية بالقسم الذي يخفي غضب 
اللع على المكذبين ثم الحديث عن اليوم الموعود وذكر علاماته وأهواله قبل ذكره صراحة(يوم 
الفصل).؛ وتنغيمه يصنع جوا مشحونا بالقلق من القسم المتعددء ثم حادا في تصوير ما يكون عند 

قيام الساعة» وتتعاون هذه المقاطع في رسم الصورة الإيقاعية» والمقاطع موزعة كما يلي: 
« سيطرة تكرار أكثر من مقطع من الأنواع الثلاثة؛ حيث جاء من المقطع الأول ثلاثة 
مقاطع متتالية في ثلاثة موضع متتالية ومتطابقة في ترتيبها في الآيات وهي آيات 














أحداث القيامة فيستعمل أسرع المقاطع في تتابعات ليناسب سرعة إيقاع السياق سرعة 
الأحداك .وقرتهاء' كنا سيتجد أردخة مفاظم مق التو الثالث :في (خَذْرا أو كِذْمَا )ولو 
وصلت الآية فستجدها كلها خمسة مقاطع من النوع الثالث» ليميز المقصود منها قبل 
الدخول إلى إيقاع جديد لسياق جديد وهي آية وعد ووعيد لختام أحوال الريح المرسلة؛ 
فالتقل هنا ناسب القسم المتعدد قبله فالأمر شديدء ثم جاء من مقاطع النوع الثالث- 
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أيضاك خلاثة مقاطع متثالية في قوله تعالى الأ يَوْرِ جلك ©) ثم في قولة (وَيْلٌ يومد 
ْلْمْكَذِبِينَ ©) وهما ليوم واحد هو الويل فيه للمكذبين؛ فناسب هذه المواضع توالي 
المقاطع الغليظة فاليوم الذي ينتظرهم ليس هينا بل هو يوم وعيد للمكذبين بالرسالة 
والرسول» واليوم الذي ينتظرهم ثقيل إيقاعه وموصوف بالثقل (ليوم الفصل)» ثم تكثر 
الثنائيات من الأنواع الثلاثة بالتبادل؛ ولكن مقاطع النوع الثاني المكرر تأتي مرة واحدة 
داخل الآيات» وهذا التوزيع يصنع إيقاعا متنوعا؛ متوسط السرعة والغلظ في القسم الأول 
كما ذكرناء ثم غليظا في القسم الثاني -وفي الفوصل- وغليظا أقل سرعة في مواطن 
أخرى» وبتغير ليناسب حركة الصورة مجمدا لها من خلال حركة الإيقاع وهو إيقاع جاد 
حازم في أوله» يستتر تحته الغضب في القسمء ثم غليظ وينفجر غضبا مع حرف التاء 
وأهوال ذلك اليوم. 

مجموعة الايات(١-5)‏ لها نفس عدد المقاطع؛ سبعة مقاطع» وتتفق في عدد كل نوع 
من المقاطع وترتيبها عدا المقطع الثاني من الايتين(١»‏ 5) بتطابق تام؛ والآيات(؟5-5) 
بتطابق تام أيضا؛ بترتيب(”, 7 ١ء‏ 7ء ٠‏ 07 ”7)» وهذا يجعل التوزيع الإيقاعي بين 
الآيات متطابقا سواء بالحدة أو المد أو الغلظة» وهذه صورة من صور تكرار الإيقاع 
ودمكن اعتبارها هيكلا تنغيميا واحداء والآيات هي (وَالْمْوْسَلاتَ عُْقًا © فَالْعَاصَِاتِ عَضْفًَا 
© وَالتَاشِرَاتٍ هْقْرًا © ارقا َرْنَا © فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَا ©) وكلها آيات قسم؛ بكل منها 
حالة من حالات الريح؛ وينمو فيها الإيقاع الغليظ حتى يبلغ أقصاه في الآية 
السادسةإ(ِخُرْرًا أَوْ تُدْجَا ©) المرتبطة بهذه الآيات. 





مجموعة الايات(/-١١)‏ لها نفس عدد المقاطع؛ تسعة مقاطع» وتتفق في عدد كل نوع 
من المقاطع وترتيبها عدا المقطعين الخامس والسابع من الاية(١١)‏ جاء فيها مقطع 
غليظ؛ والآيات تتطابق بترتيب(١2‏ 1" للك اال ث1 و 1 6 100 وهذا يجعل التوزيع 
الإيقاعي بين الآيات متطابقا سواء بالحدة أو المد الوحيد في الوسط أو الغلظة في قوله 
تعالى (فَإِدًا الشُجُومُ طُمِسَتْ © وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ © وَإِذَا الجِبَالُ مُِمَثْ © وَإِذَا المُسُلُ 
©) مع تكرار سلاسل أصغر داخل كل آية(١: »١‏ ") تتكرر مرتين في الآية 
الواحدة» وهذا يجعل التوزيع الإيقاعي متكررا بين الآيات: والجمل متناسبة في الإيقاع 
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والمعنى وهذه صورة من صور تكرار الإيقاع؛ وهي تصنع هيكلا تنغيميا يريط هذه 
الحى تعلق .هذا القسبد الاح يذو ©) حيث بدأ المقطع الثالث يزيد تدريجيا في الآية 


ي يوه 





قبلها واستمرت الزيادة هنا لتنمو شدة الإيقاع مع لاقتراب من تسمية اليوم (يوم الفصل). 
ل تكرار السلسة الصوتية المكونة من ثلاثة مقاطع بترن تيب( 23 6« في أواخر 
الآيتين (لِيَومِ الْمَصْلٍ © وما أذرَاكَ ما يوم يوم الْمَصْلٍ ©) وهنا ينمو الإيقاع إلى أغلظ حالاته 





في مقطع النوع الخامس المسبوق بمقطعين من النوع الثالث ليكون في الوقف على كلمة 
الفصل تغليظ للمقطع المغلق بصامتين» وهو إعادة للنغم الإيقاعي الوارد في الايتين معا 
يفيد التهويل مما سيكون في هذا اليوم. 

. ينقسم نغم مقاطع فواصل المجموعة إلى أريعة أقسام؛ الآيات الستة الأول تنتهي بمقطع 
من النوع الثاني مسبوق بمقطع من النوع الثالث فتعطي قوة وانسيابا للرياح» ثم الآيات 
الستة التالية تنتهي بمقاطع النوع الثالث مسبوق بمقطع من النوع الأول» ليمنح نهايات 
الآيات الغلظة بعد حدة تكرار المقطع القصيرء ثم مقطعا النوع الخامس المسبوقين 
بمقطعين من النوع الثالث» ليبرز تغليظ إيقاع الفاصلة مع اشتداد السياق» وأخيرا تأتي 
فاصلة وحيدة من النوع الرابع ولكنها تتكرر في السورة تسع مرات بصورتهاء فجاء إيقاع 
الفواصل فيها ملائثما للسياق المعنوي. 


ج. النبر: 

.١‏ جاء النبر الأولى في اثنين وأربعين مقطعا من مقاطع المجموعة» فيها تسعة مقاطع من 
النوع الأول؛ : ثم أربعة عشر مقطعا من النوع الثاني» بالإضافة إلى ستة عشر مقطعا من 
التوع القالكه. وقلع .مق التوع: الرانيوة «ومتطعان من التو الخائس:. نسي النين :اران 
جاءت 5”/ من إجمالي عدد المقاطع» والتبادل النبري في توزيعه الحالي يساهم في 
صرافة و عير الفبيرة حدق ب كلت ا ار رن كل منامت أكون الفا 
الممدود والثالث الغليظ قبسة متقارئة» اق برلنهما مقاكلى القوع: الأول عاد 4 يمتها ادوع 


الخامس وأخيرا مقطع وحيد من الرابع» وجاءت فواصل المجموعة من مقاطع النوع الثاني 
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بنفس العدد من النوع الثالث» كل مجموعة مكونة من ست أيات بالتساوي» ثم فاصلتان من 
النوع الخامس شديد التغليظ(مزدوج الغلق) وفاصلة أخيرة من الرابع» وهذا يساهم في إبراز 
الإيقاع المنبور في الآيات؛ حيث يزيد النبر من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط 
عليه» ليناسب المعاني في كل الاية؛ وفيها كلمات ذات دلالة مركرية. 


. جاء النبر الثانوي في أربعة مقاطع من النوع الثاني (عا: 5 ا والتاشرات؛ , ا 


و و او -ه 


فالفارقات, ل : توعدون)؛ ثم في أريعة مقاطع من النوع الثألث في (مر 520 
فالملقيات؛ يو: يومئذه كذ: للمكذبين). وكل سلسلة منها تحتمل أكل مرق نين كظرا لطوليا؛ 
037 القارئ استيعابه للمعاني فيؤديها بالأصوات؛ حيث يضغط على حركة المقطع 
المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له» والنبر على المقطع زاده 
وضوحا وقوة» ونلاحظ أن النبر الثانوي في مقاطع النوعين؛ الثاني والثالث متساوية لتقارب 
عدد أنبارهما الأولية. 
. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة؛ تبعا اللعاددد ره 1-0 اليد كما يلي : 

)١‏ أما المقطع (ول: والمرميلاتء قل: .فالعاصفات» ون: والكاشرات, فل: فالقارقات» قل: 


فالملقيات: مل: ليوم الفصل؛ ٠‏ مل: يوم الفصل) فقد نشأت م دمج المقطع القصّير من 
أكر الكلفنة الأولن. مع المقطع الأول .مق. الكلة: الكالية يع إمقاط الب الوصل: م 
الاسم لينشأ منهما مقطع من النوع الثالث مع اللام الساكنة -اللام القمرية- أو مع 
الحرف الأول بعد اللام الشمسية. 

؟) أما المقطع ذن: فإذا ع دس وذ ا وذ الجبال: ذر: وذ الرسل) فقد 
نلا نموم دويق النتطع الأكدر عمق (إذا) امن مقط ع من التوخ الثاني الى متطع قصير > 
بحذف ألفه الأخيرة- حتى لا يلتقي ساكنان» ثم دمج المقطع القصير مع المقطع الأول 
من الكلمة التالية بعد إسقاط ألف الوصل من الاسم لينشأ منهما مقطع من النوع الثالث 

مع اللام الساكنة-اللام القمردة- أو مع الحرف الأول بعد اللام الشمسية. 

*) أما المقاطع الناشئة عن التنوين؛ والتي تنشأ عنها مقاطع جديدة بواقع أربعة مقاطع؛ 
توزيعها في د عر أو آمن: يوم أجلت): إظهار نون التنوين الساكنة مع الهمزة 
بعدها(من حروف الحلق)؛ (لي: : فيل يومئذء ذل: يومئذ للمكذبين): إدغام نون التنوين 
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الساكنة بغير غنة مع اللام والياء بعدهاء ويذلك نشأ من كل منها مقطع من النوع 
الثالث بطول زمني يختلف من حكم لآخرء وهذا يحدث ما يسمى بنبر السياق. 


ح. التنغيم: 

بدأت المجموعة بالتنغيم الصاعد في أول المجموعة في خمس 9 تبدأ 
بالقسم(وَالْمُرْسَكَاتِ غعُرْقَا © فَالْعَاصِمَاتِ عَضْفًا © وَالتَاشِرَاتٍ ذَشْرَا © فَالْمَارِقَاتِ قَرْقَا © فَالْملْقِيَاتِ 
ذِكْيَا ©)؛ وهو تغليظ للقسمء وفيه يستتر الغضب تحت سطح المعنى فتعدد القسم دليل على قوة 
التكذيب» ثم يستوي الإيقاع في وصف أحداث اليوم بجمل خبرية(فإذا السماء...)» ثم يبدأ النغم 
في الهبوط عندما يقرر طبيعة اليوم الذي ينتظرهم(ليوم الفصل) قبل أن يرتفع في جملة الوعيد 
المتكرر؛ فتنتهي المجموعة بتهديد في صورة خبر (وَيْل يَوْمَيذٍ لِلْمْكَدِبِينَ ©)؛ والنبر والمقطع 
وصفات الأصوات والفواصل كلها تشارك في صناعة هذا الجو التنغيمي. 
ا التناغمي ذه الآيات: 








الآيات الخمس متطابقة في مجموعة من الصفات الصوتية: 
رموه البقاقلع قاو ماما 
- موضع النبر في كل الآية ثابت. 

*- عدد المقاطع المنبورة في كل آية ثلاثة مقاطع بنفس الترتيب. 

4 - كل مقاطع الفاصلة والقطعة الصوتية التي تسبقها بمقطعين متطابقة. 

5- جاءت مجموعة الآيات على وزن عروضي واحد وهو مجزوء السريع (مستفعلن متفعل): 
وهي خاصية نادرة الحدوث في القران منفردة» ولا أعلم موضعا غيرها جاءت 0 في 
خمس أيات متواليات. 


سورة ا موسللات 


المجموعة الثانية 


ثم تنبعُهُمُ الآخِرِينَ © كَدَلِكَ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ 





© وَيْلٌّ يَوْمَيِذِ لَلْمْكَذبِينَ © 








َم تخْلْقكُم مِّن مَّاءِ مّهِينٍ © فَجَعَلْئاهُ في قَرَار مَكِينٍ © إِلّ قَدَرِ مَعْلُورٍ © فَقَدَرْا 7 
© وَيْلُ يَوْمَيِذ لأ بذ لَلمْكَدينَ © أل تقل ال ضَ كِمَانًا © أَحيَّاءٌ وَأَمْوَانَا © وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَا 


شَايحَاتِ وأ أَسْقَيْتَاكُم مَاءَ َرَانًا ك5 


أولا: من أقوال لعن 

قال القرطبي: 5 ونه تعالى: ألم نهلك لألين). أخبر .عن إهلاك الكفار من الأمم 
الماضين من لدن دم إلي محمّد صلى اله عليه وسلم. َم نتبعهم الآخرين) أي للحق الآخرين 
بالأوّلين. (كذلك نفعل بالمجرمين) أي مث 000 بمن تقدّم نفعل بمشركي قريش م بالسّيفء 
وما بالهلاك. وقرأ العامّة ثم نتبعهم باقع عل الاستثناف. وقرأ الأعرج (نتبعهم) بالجزم عطفا 
على نهلك الألين... ؛ ويجوز أن يكون الإسكان تخفيفا كن دهم لتوالي الحركات. وروي .عنه 
الإسكان للتخفيف. فى تراد اللامسعودا ثم سنتيعهم' ولكاف من كذلك في موضع نصبء 0 
مثل ذلك 4 الهلاك تفعله بكل مشرك. ثم قيل: فنكناة التهويل لهلاكهم في الذنيا اعتبارا. ١‏ وقيل: : هو 
إخبار بعذابهم في لآ لآخرة(0). وهذه القراءات توثر في الإيقاع وتغير النبر والتغيم. 

قال الطبري: يقول تعالي ذكره: ألم تخلفكم) أيها الناس (من ماء مهين) يعني: من 
نطفة ضعيفة.. ' (فجعلناه في قار مكين) يقول: فجعلنا الماء المهين في رحم استقر فيها 
كور (إلى قدر معلوم) يفول إلى ربوتكا مغلوم الخريعه من الريحم عند الله (فقدرنا فلخم 
العاذرود) اختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء المدينة (فقرنا) . بالتشديد. وقرأ ذلك 
عامة قراء الكوفة :والبصره ة بالتخفيف. 0 وعلي بقوله: (فقدرنا فنعم القادرون): فملكنا فنعم 
المالكون؛ وقوله: (ويل. يومئذ لْمكذبينَ) يقول جل تناؤه: ويل يومئذ للمكذبين بأن الله خلقهم من 
ماء مهين..» (ألم نجعل). .: ألم نجعل الأرض كفات أحيائكم وأمواتكم؛ تكفت أحياءكم في 
المساكن والمنازل..» وأمواتكم في بطونها في القبور.. ** وقوله: (وجعلنا فيها رواسي اشامخات): 
وجعلنا في الأرض جبالا ثابتات فيهاء باذخات شاهقات..» وقوله: (وأسقيناكم ا فراتا) يقول: 
والاقشاكع .ماف عذدا: :»ويل رمك للمكدبيق يبوةه لقعم الش اتشقه لكك 


وَيْلّ يَوْمَيذِ مَيِذِ لْلمُكَذبِينَ © 





(') تفسير القرطبي .)١59 /١9(‏ 
تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (5 ؟/ .)١155-1١15‏ 
ا 
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ثانيا تحليل | عة: 

أل تُهْلِكِ لول (©) 

أن إنهإن/كل أو إو إلين )١(‏ 

ص ح“|ص ح ص |ص حص |ص ح|ص ح ص |ص ح'ص|ص ح/ص ح'ح ص(5١)‏ 

م نيهم الآخرِينَ (©) 

شم |م/ نت /ب/عإه |مل|أ/خارين )١7(‏ 

ص حص/|ص ح/ص ح'ص/ص ح)/ص ح ]ص ح/ص ح ص/ص ح"ح/ص ح/ص ح'ح ص 
ذإ |ك نف إح إل إبل /محإرإمين )١8(‏ 

ص ح"|ص ح ح|ص ح“|ص ح|ص ح ص|ص ح“|ص ح|ص ح ص|ص ح'ص/ ص 
ح|ص ح:ح ص(8١)‏ 

َيل وميد للمَكَذِيينَ (©) 

دي لي إيو إم | إذل الل إم /كذإذابين )١5(‏ 

ص ح'ص|ص ح ص/|ص ح'ص|ص ح/ص ح“إ|ص ح ص|ص ح ص|ص ح/|ص 
ح'ص/ص ح/ص ح'ح ص )١5(‏ 

أ 6 مِنْ مَاءِ ءِ مَهِينٍ © 

ألم إلق كم إمن إماإء ه| م|هين سد 

ص ح“|ص ح ص|ص ح صإ|ص ح؛ص|ص ح ص|ص ح؛ص|ص ح“ح|ص ح ص|ص 
ح]|ص حح ص(١٠)‏ 

َجَعَلَْاهُ في قَرَارٍ مَكِينٍ (©) 

ف|جإعل ناه / في/ قارالرء/م/كين (١؟)‏ 

ص ح|ص ح"إ|ص ح ص |ص ح“ح|ص ح|ص ح“ح|ص ح|ص ح“ح|ص ح ص|ص ح|ص 





ِ إلى اق إد إرم إمع لوم (؟') 
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ص ح'/ص ح ح/ص ح/ص ح'/ص ح ص/ص ح ص/ص حح ص(" )١‏ 

َقَدَرَْا قَِعمَ الْقَادرُونَ (©) 

فاق إدر ناف إنع إمل (قاإد ارون (؟") 

ص ح|ص ح|ص ح؛ص|ص ح ح|ص ح|ص ح؛ص|ص ح ص|ص ح'ح|ص ح|ص ح'ح ص 
في لي بام | إذل |للإم اكذإذابين (؛ ؟) 

ص ح'ص|ص ح ص/|ص ح'ص|ص ح/ص ح“إ|ص ح ص|ص ح ص|ص ح/|ص 
ح'ص/|ص ح/ص ح'ح ص (4 )١‏ 

ألم تجْعَلِ الأرضَ كِمَانَا (©) 

أله إنج/ع الل |أر إض اك /قارتا (*") 

ص حإص ح“ص/|ص ح: ص/ص ح/ص ح ص/ص ح'ص/ص حإص ح/ص حأح/ص ح ح 





أحإيالءو و /أمإوا/تا (1؟) 

ص ح ص/ص ح'ح/ص ح ص/ص ح/ص ح ص/ص حح/ص ح ح )١١(‏ 

َجَعَلْنَا فِيهَا رَوَايِىَ شَايحَاتٍ وَأَسْقَيْئَاحُمْ مَاءَ فُرَانَا (©) 

و|ج/عل إنا(في /هاإر إو/س إي إشاام إخَارتد و |أس في ناكم إمااءن إفارارتا (1؟) 

ص ح|ص ح|ص ح:ص|ص ح ح|ص ح“ح|ص ح ح|ص ح|ص ح“ح|ص ح|ص ح|ص 
ح"ح/ص حأ/ص حح/ص ح ص/ص ح/ص ح"'ص/ص ح ص/ص ححص ح صإ|ص 
ح'ح/|ص ح ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح ح (2؟) 

في نإب إم اع اذل اللإعإعذإذإبين (8؟) 

ص ح'ص|ص ح ص/|ص ح'ص|ص ح/ص ح“إ|ص ح ص|ص ح ص|ص ح/|ص 


ح'ص/ص ح/ص ح'ح ص(8؟) 


ايت 
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أ. التحليل الصوتي 
تنقسم هذه المجموعة إلى ثلاثة أقسام رئيسية يبدأ كل منها بسؤال؛ ثم ينتهي كل منها 
بجملة الوعيد(وَيْلٌ يَوْمَيِذٍ لَلْمْكَذْبينَ 





©)؛ ويبدأ القسم الأول -وهو يتحدث عن قضية الإهلاك- 
بالسؤال التقريبري عما حدث للأولين من هلاك كتبه الله عليهم» ثم باستكمال السؤال بإلحاق 
التالين للأولين» ثم بعد أن يقررهم بذلك.» يضع بين أيديهم النتيجة الحتمية لهذا الاستدلال 
المنطقي (كذلك نفعل بالمجرمين) من الكفار المكذبين لك أيها الرسول الكريم» ثم يبدأ القسم الثاني 
بسؤال عن قضية الخلقء» مع أدلة العظمة في ذكر ظروف وبيئة بدء الإنسان من النطفة في 
الرحم المكين» حتى أتم المدة التي قدرها له ربه فصار إنساناء ويختمها بنفس الوعيد السابق» ثم 
يبدأ القسم الثالث بسؤال-في قضية خلق الأرض- ويركز على عملية احتواء الأرض على البشر 
أحياء وأمواتاء وما خلق فيها من جبال تثبتها وما أنزل من مطرء ثم يعقب بالوعيد» ونجد فيما 
ع أن : 

١‏ - تكرار الجذر اللغوي أوخروت افيد لصردة في مصرعة كيرة من الألفاظ (ألمء ألم 
ألم/ ا 0 وجعلنا/ 3 قدرء و لقادرون 0 وتكرار المادة يعيد نغم الكلمة 
الأولى في صورتها التالية» ويصنع نغما يتميز بالوضوح السمعي الناتج من التكرار 
الصوتي لأصول الكلمات» وبنبه إلى أهمية المعاني في ألفاظ المادة اللغوية. 

-١‏ تكرار جملة الوعيد (وَيْلّ يَوْميِذ لَلْمْكَدْبِينَ 
الجملة الخبرية -وهو يشبه نظام الكورال في الإنشاد الشعري- فيصنع خليفة الوعيد بعد 
كل فقرة معنوية» وهذا يعيد نغم الجملة الأولى في كل مرة تالية» وبصنع نغما يتميز 
بالوضوح السمعي الناتج من التكرار الصوتي للجملة»؛ ولكنه وبنبه إلى أهمية المعاني في 
كل مرة تبعا لسياق الفقرة التي تختتم 

- التناسب أو مراعاة النظيرء وجاء هنا في مجموعة من الألفاظ؛ تناسب جمل القسم 5 
حيث جاءت كلها جمل فعلية فبلها ضمير الجمع ومفعولها ظاهر للم نهلك لأولين» ثم 
نتبعهم الآخرين؛ كك تفعل بالمجرمين) مع مع الاحتفاظ بصعود النغم فاده كل أبقا هن 
التي قبلها حتى يبلغ مداه في الأخيرة قبل أن يقف على آية التهديد المباشر» ثم في 


المجيئ بالصفة والمووصوف في هذه الحمل (ماء مهين» قرار مكين» قدر وا ومثل 





©)؛ في ختام كل فقرة معنوية» وتكرار هذه 


ا 
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ذلك في (الأرض كفاتاء أحياة 5137 وس شامخات, ما ٠‏ فرانًا)» فقد جاء بكل صفة 
وموضيوتها «وقزة واكذة بجا المعظاريه والمعطاوت. عه يعطي نغما صوتيا مقاريا وفيه 
ذكر النظيرين(أحياء» أموات)؛ وهذا جعل كل مجموعة متناسبة في المعنى وفي النغم 
الصوتي في سلسلة السياق» ووازن بين الجمل في التقسيمء فنشأ التوازن الصوتي 
والتقسيم» والتناسب هنا يعيد نغما خاصا بين أجزاء كل قسم من أقسام المجموعة الثلاثة: 
وبنبه إلى تناسب المعاني في ألفاظ المجموعة اللغوية. 

4 - جاءت فواصل هذه المجموعة-بصورة جديدة- حيث اعتمدت الفواصل التسعة الأولى 
على النون عدا فاصلة واحدة كانت ميما وهي قسيمها في الغنة ويسبقها الياء إلا في 
فاصلتين(الواو والياء تتبادلان في الفواصل القرآنية وفي قوافي الشعر)؛ ثم يأتي القسم 
الأخير بفاصلة التاء وبعدها الألفء والوقف على الألف بالمد يشعر بانطلاق وسعة وهذا 
موجود في مجموعةٍ الآيات الثلاثة الأخيرة قبل آية الوعيد التي تتكرر بعد كل فقرة 

معنوية (ورل يومئذ لمكذبين) ويمكن اعتبارها فاصلة كبرى (فاصلة معنى مكون من أجزاء 
في مجموعة آيات ثم تختم بهذه الفاصلة الكبرى)» ؛ وكل ذلك أحدث نغما صوتيا متغيرا 
متناسبا مع السياق في فواصل المجموعة. 

5- تساوي كثافة نغم اللام مع الميم» حيث جاء نغم صوت كل منها بنسبة (؟١/)»‏ مع 
زيادة تدريجية لكثافة حرف النون-يزيد في كل مجموعة عما قبلها بانتظام حتى نهاية 
السورة- وهنا نسبته 2/78 وبذلك يتوزع النغم بين الحروف الثلاثة بصورة جديدة سيم 
يطوق لدم ونم حيث تظهر صفة الاستطالة في اللام خاصة في للم نهلك 
الأؤلين, كلك 1 بالمجرمين) فاللام اتتانيت الاتسهاق» وقفة: الميم مخاضنة في رك 
نخلقكم من كا مّهين) والميم تناسب الإحكام وهو مقصود في الاية» ففي هذه المواضع 
لا تخلو كلمة من : نغم الحرف » والحروف الثلاثة مجهورة وتوزدعها يناسب السياق الشديد 
في الإهلاك والتوعد به للمجرمين المكذبين له» ووصف طرفا من قضية خلق الإنسان 
وما يحيطها من الإعجاز والإحكام الإلهي» ثم خلق الأرضء مع كفايتها للبشر الأحياء 
والأموات وما جعل الله فيها من مقومات الحياة» ثم ينتهي كل موقف منها بالتهديد 


داه ."56 - 


سورة ا موسلات 


الصريح مما في يوم الفصل(ويل يومئذ للمكذبين)» وتظهر غنة النون في الفواصل 
الأولى. اا 

و و المط والتنغيم وهي (اللام؛ الميم؛ النون) على هذا الترتيب» حيث 
جاءت نسبتها هنا(5”/) من أصوات المجموعة وهي أعلى نسبة لمجموع الحروف في 
السورة» وبذلك تظهر أصداء التنغيم منسجمة مع السياق» وهذا التبادل بين الحروف 
الثلاثة يظهر المشاركة الواضحة بين نغم النون ونغم الميم كما ذكرنا(خاصة النون 
الساكنة والتنوين حيث تظهر أحكامهما ويحدث نغم مختلف لكل واحد منها مع الحرف 
الذي يليه» والميم)ء بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) التي 
تصنع خلفية النغم الصوتيء وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة» وهذه 
الحروف كلها مجهورة» مع ما جاء من حروف القلقلة المجهورة» وفي الحروف المطبقة 
أو المفخمة» وهي تمثل أدوات صناعة النغم الصوتي. 

- ظهور الهمزة بكثافة لن تتكرر في لساري من ثبات النسبة الكلية العروة 
ال جب الجروت الاصيلية تنسفة 0 في (ألم ٠‏ الأؤلين. الآخرين, د يومئذء ألم 
مَاءء إلىء يومئذ 3 9007 أحياء وأموانا: وأُسقيناكم؛ ماع يومئذ). مع تراجع كبير 
في حرفي الباق والتاء عنه في المجموعة السابقة» وهذا الحرف لا تكاد تخلو منه آية من 
المجموعة؛ بل وبدأ كل قسم من الأقسام الثلاثة باستفهام يبدأ بالهمزة» لما لها خصوصية 


ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائة وواحد وأربعين مقطعاء تساوت فيها نسب مقاطع النوعين الأول 
والثالث.(مع استمرار تراجع مقاطع النوع الثاني)؛ حيث يتكون الإيقاع من النوعين(الأول 
والثالث)» الحاد والغليظ بنسبة 2/175 مع توزيع مقاطع النوع الثاني الذي يبطئ من سرعة إيقاع 
النوعين الأول والثالثء فتبدأ المجموعة بإيقاع سريع حاد وغليظ وتختم به أيضاء ثم يبدأ المقطع 
من النوع الثاني في الظهور الخفيف. وهو يبطئ الإيقاع» تزيد كثافة مقاطع النوع الثاني في آية 
خلق الإنسان ف القرار المكين» ثم في القسم الثالث الخاص بخلق الأرض وما بهاء والتي تمنح 
الشعور بطول مدة الفعل سواء في خلق الأرض وتمهيدهاء أو في خلق الإنسان بهذا الطريق 
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المستمرة إلى قيام الساعة» ثم تزداد غلظة الإيقاع لتختم كل فاصلة كبرى بالجملة المتكررة (وَيْلُ 
يَوْمَيذِ لَلْمْكَذينَ ©) وفيها ستة مقاطع من النوع الثالث؛ حيث تكون أعلى كثافة لمقاطع النوع 
الثالث وتشاركه هذه الغلظة الآية ( 0 ب ين مَاءٍ مّهِينِ) بها نفس عدد ١‏ الغليظة 
مهين. ..» ألم نجعل الأض كفات) ؛ وفتيى كل فاصيلة كيم بآية 0 الع ات بحا 
مشحونا بالقلق من الوعيد المتكرر» ثم هادئا نسبيا في الحديث عن إنعام الله على عباده وحجته 
الى با رهم جها'قال: اللأعيةه و العفاظع مورعة كنا :بل : 
© تستمر سيطرة تكرار اا ا 
متتالية في موضع لي فيها , رواسي شامخات وأسقيتاكم ما 7 فيستعمل 
المقطع الممدود ليناسب طول المدة الزمنية الخ نم استمرارها فى الزمن الخال 
والمستقبل إلى أن يشاء الله وهذه الاية تحوي عشرة مقاطع من النوع الثاني وحدها 
بصورة لا تتكرر إلا نادراء ثم نجد خمسة مقاطع من النوع الثالث في (ألم تاق من) 
وهذذا يكامب» تقد عملفة (الخلق «الفسكة :لذ والتقدية هق لان التحمنة هذا :فى .نقنن. كل 





إنسان وبين يديه صباح مساءء بخلاف القضايا الأخرى فالإهلاك سمعنا عنه» وخلق 
السماوات يمكن أن يغيب عن عقولناء ولكن عملية خلق الإنسان بالصورة التي يعرفونها 
فهذه حجة واضحة»ء زادها وضوحا باستعمال التغليظ المتتالي لمقاطعهاء ثم جاءت ثلاثة 
)» وهذا دليل 
على أن الإيقاع الغليظ مقصود لمناسبة السياق الشديد؛ فناسب هذه المواضع توالي 
المقاطع الغليظة فاليوم الذي ينتظرهم ليس هينا بل هو يوم وعيد للمكذبين بالرسالة 
والرسولء ثم تكثر الثنائيات من 5 الثلاثة بالتبادل؛ ولكن مقاطع النوع الثاني المكرر 
تأتي مرة واحدة داخل الآيات ثم تحجز الفاصلة في ثلاث آيات متتابعا ت(كفاتاء أمواتاء 


فراتا)» وهذا التوزيع يصنع إيقاعا متنوعا؛ متوسط السرعة والغلظ في القسم الأول كما 


مقاطع متتالية وثلاثة غير متتالية في ثلاث آيات(وَيْلُ يَوْمَيِذِ لَلْمْكَذبِينَ © 
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ذكرناء ثم غليظا في القسم الثاني» وغليظا أقل 5 في مواطن أخرى: وبتغير ليناسب 
حركة الصورة مجسدا لها من خلال حركة الإيقاع وهو إيقاع جاد حازم» يناظر بالحجة؛ 
وبعد أن يلزمهم إياها يتوعد المكذبين بعد ذلك؛ ويستتر تحت هذا الحوار الغضب. 

الآيات(8١:‏ 19 5١‏ 755 18) لها نفس عدد المقاطع؛ أحد عشر مقطعا لكل آية: 


منها ثلاث أيات بتطابق تأم يهنا ويل كد دهم مَيِذِ لَِلْمُكذّبِينَ 6 


ميد د 





6)؟ بتر ترت تيب ( 2,3 كل "ء ء كء 
؟, *, ٠ء‏ "ء ٠ء‏ 4)» وهذا يجعل التوزيع الإيقاعي يجمع بين التطابق التام؛ والتشابه 
سواء بالحدة أو المد أو الغلظة» وهذه صورة من صور تكرار الإيقاع؛ يظهر فيها الإيقاع 
الغليظ حتى يبلغ أقصاه في الآية السادسة(ِوَيْلُ يَوْمَيِذٍ لَلْمْكَذِيينَ ©) وهي الفاصلة 
الكبرى التي تختم بها كل مجموعة معنوية. 

تكرار سلسلة من المقاطع مكونة من سبعة مقاطع في(65١.‏ 0 وهي تتطابق في 
سلسلة كر تيب ,١[(‏ "ل 5 ١‏ 5 كل ١‏ وكلاهما 307 نهلك الأولينَ: ألم 
5 الْأرض كفاتا) وهذا يكرر الإيقاع نعد مك من ساق اللنده بعلن ارفاك الفداني 
ارتباطا وثيقاء فإن إهلاك الأولين يناسبه أن تكفتهم الأرض أمواتا هنا في الآية(5١)»‏ مع 
تكرار سلاسل أصغر داخل كل آية(١2‏ ”27 ") تتكرر مرتين في الآية الواحدة» وهذا 
يجعل التوزيع الإيقاعي متكررا داخل الآية الواحدة» ثم بين الآيات: والجمل متناسبة في 
الإيقاع والمعنى وهذه صورة من صور تكرار الإيقاع. 

دقعم نكم تاكلم فواصيل: المجموعة إلى فستون 1 الاباك التسنة الأول فقوي يفطم درن 
التوة: الرابع مسو غالبا يمظع ميق النوع. الأول المسيوق أيطنا ممقظع مخ النوغ 
الثالث-غالبا- فتعطي قوة في عملية الإهلاك» وفي عملية الخلق والعناية به في القرار 
المكين» ثم تأتي الفاصلة الكبرى الأخيرة بمقاطع من النوع الثاني» وهي التي تتكلم عن 
تجهيز الأرض وجعلها تكفتهم أحياء وأموات» فالمقطع المفتوح ناسب امتداد زمن وجودهم 
في الأرض أحياء ثم أمواتاء وأخيرا تأتي الفاصلة المتكررة كفاصلة كبرى؛ من النوع 
الرابع» فجاء إيقاع الفواصل فيها ملاثما للسياق المعنوي. 





ا 
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ج. النبر: 
. جاء النبر الأولى في ستة وأربعين مقطعا من مقاطع المجموعة؛ فيها أحد عشر مقطعا من 
النوع الأول» ثم اثني عشر مقطعا من النوع الثاني» بالإضافة إلى ثلاثة عشر مقطعا من 
النوع الثالث» وعشرة مقاطع من النوع الرابع» ونسبة النبر الأولي جاءت 7”/ من إجمالي 
عدد المقاطع ويعوضه النبر الثانويء والتبادل النبري في توزيعه الحالي يساهم في صياغة 
القاع در المحموظة» جيك بجاة» الفبى ‏ الأرلى هورضا .على الأتراع, الاريعة يلدنت مققارية 
وهذا نادر الحدوث فيما بين أيدينا من حدود الدراسة» وجاءت عشرة فواصل المجموعة من 
مقاطع النوع الرابع وتحمل النبر الأولى» وثلاثة فواصل من النوع الثاني يسبقها مقطع من 
النوع الثاني يحمل النبر الأولي» وهذا يساهم في إبراز الإيقاع المنبور في الآيات؛ حيث يزيد 
النبر من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه؛ ليناسب المعاني في كل الاية؛ 
وفيها كلمات ذات دلالة مركزية. 
. جاء النبر لثانوي في مقطعين من النوع الأول (ك : كذلك ج: 000 ثم في ثلاثة من 
النوع الثاني (1 : الآخرين: قا: : القادرون: شا: شامخات). ثم في عشرة مقاطع من النوع 
لثالث في (أو: الأولينء نت: نتبعهم؛ مج: بالمجرمينء يو: يومئذء كذ: للمكذبين ايو؛ 
يومئذ» 6 المكذبين: أنن: تيناع يى: يومئذ: 0 ْمكذَبين). وكل فاده معنها حنمن 
أكثر من نبر نظرا لطولهاء ويظهر القارئ استيعابه للمعاني فيؤديها بالأصوات؛ حيث 
يضغط على حركة المقطع المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال 
له» والنبر على المقطع زاده وضوحا وقوة وضبط ميزان السلسة الصوتية حين طالت 
فاستحقت أن يوازن بين النبر الأولى في آخر الكلمة وبين أولهاء ونلاحظ أن النبر الثانوي 
في مقاطع النوعين؛ الأول والثاني متقارية لتقارب عدد أنبارهما الأولية. 
. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة» تبعا ودين الصيوقة لسياقٍ الاستعمال كذ يلي : 
)١‏ أما المقطع (كل: نهلك الأولين» مل نتبعهم الآخرين ٠‏ لل: نجعل الْأرض) فقد نشأت 
مو تحت المقطع التصون عق كن الكلمة ارك «الذى نقا اساساامقكدريك: الخرف 
الأخير من كل كلمة حتى لا يلتقي ساكنه مع اللام الساكنة بعده- مع المقطع الأول 
من الكلمة التالية بعد إسقاط ألف الوصل من الاسم لينشأ منهما مقطع من النوع الثالث 
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مع اللام الساكنة -اللام القمرية- و مع الحرف الأول بعد اللام الشمسية كما حدث هذا 
التمخ المقاطع (بل: بالمجرمين مل: فنعم القادرون). 
4 المقاطع يي الت لعي و جديدة بوائع اثني عشر 


التنوين ااي بعدها في ثلاثة مقاطع قي آيات متتالية» مام فرانا: ! إخفاء 


يلم 4 


نون التنوين لد 0 الفاء بعدهارين خرركه اللحدم) 6 ويل ومن ذل:ه يومئذ 
للمكد بين : 0 ويل بوم ذل: ود للمكذبين: أو : اداع وأمواتاء نو شامخات 


00 و 


5-8 6 د بوعلدم ذل: يومئذ لمكبينم. 0 نون التنوين الساكنة بغير غنة 


ح. التنغيم: 

توزعت المجموعة على ثلاثة فواصل كبيرة» تبدأ بسؤال استفهامي وتقريري يظهر بالتنغيم 
الصاعد في أول كل فاصلة منهاء ثم يبدأ في الاستواء عند التفصيل داخل الفاصلة الكبرى؛ ثم : 
يعيد الكرة في الفاصلة الكبرى التي تليها روكذ فالبدايات الصاعدة في الأسئلة الكبيرة أله نهاك 
الأرلينَ: ألم تخاقكم م من ما مّهين» ألم 5 الْأرض كفاتا): وبستوي الإيقاع في بقية كل فاصلة 
كبيرة من الثلاثة» ا يس ا له الأسئلة دليل على قوة التكذيب. 
ولذلك تكررت جملة الوعيد؛ حيث تنتهي كل مجموعة بتهديد في صورة خبر (وَيْلٌ يَوْمَيذٍ 


- 
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المجموعة الثالثة 


انطلِقُوا إِلَ مَا كُشم به نَُذَبُونَ © انطلقوا إِلَ ِل ذى ثلاث شْعَبٍ © لا ليل وَلَا ين مِنَ 








اللَّهَبٍ © إِنّهَا كد ا صَفْرٌ © وَيْلُّ يَوْمَيذ لشكيئ © كنذا ب ل 
نَ: طة 9 © ولا يُوُذَنُ لَهُمْ في كَدْرُونَ © وبل د سويت ٠‏ مَيِذِ لا مَكُذّبِينَ © ١>‏ هَلذَا يوم أل 0 جمَعْنَاكُمْ 








وَالأَوَلينَ ‏ 
أولا: من أقوال المفسرين: 

قال الطبري:" بة يقول تعالى ذكره لهؤلاء المكذبين بهذه العم والحجج التي احتج بها عليهم 

يوم القيامة: (انطلقوا إلى ما كنثم به) في الدنيا (تكذبون) من عذاب الله لأهل الكفر به (انطلقوا 

إلى ظل ذي ثلاث : شعب) يعني تعالى ذكره: إلى ظل دخان ذي ثلاث : شعب (لا ظليل) » وذلك 

نك يرتم يمن بوتودها امكاح ييا كوه فإذا تصاعد تفرق شعبا ثلاثا.... وقوله: (لا ظليل) 





© تن كن كن كَيدٌ ذكيذون © ويل :: مَيِذِ لَلْمْكَذينَ © 


يقول : 000ظ (ولا يغني من اللهب) ولا يكثهم من لهبها"(”)» و قوله "لا ظليل 
تهكم بهم وتعريض بأن ظلهم غير ظل المؤمنين ولا يغني في محل الجرء أى: : وغير مغن عنهم 
من حر اللهب شيتا(١),‏ وقوله: (إِنها ترمي بشرر كالقصر) "د 'يقول تعالى ذكره: إن جهنم ترمي 
بشرر كالقصرء فقرأ ذلك قراء الأمصار: (كالقصر) بجزم الصاد. واختلف الذين قرءوا ذلك كذلك 
في معنأه» فقال بعصهم : هو واحد القصور.... وقال آخرون: بل هو الغليظطظ من الخشب» 
كأصول النخل وما أشبه ذلك.... وأولى القراءتين بالصواب فى ذلك عندنا ما عليه قراء 
الأمصارء وهو سكون الصادء وأولى التأوبلات به أنه القصر من القصورء وذلك لدلالة قوله: 
5 قله ماله ميدن ) على يستكت والدرهة ليه ر ادن التسوي اند 

قال الزمخشري: 'ويوم القيامة طويل ذو مواطن ومواقيت: ينطقون في وقت ولا ينطقون 
فى بوالكور ولطت بور الأمران في القرآن. أو جعل نطقهم كلا نطق» لياق ولا بسب 
فيعتذرونَ عطف على رون متكرظ فى مطاف انق والمعنى: و ده واعتذار متعقب 


0" تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (5 "/ .)١5١-١1/‏ 
الات 


سورة ا موسلات 


له من 3 0 يجعل الاعتذار مسببا 0 الإئن. او نصب لكان مسيداأ عنه لا محالة.. 
والأشقياء 0 الأنبياء واتممع: 0 بد من جمع الأولين والآخرين» حتى يعع ذلك الفصل بينهم 
فإن كان 2 57 فكيدون تفردع لهم علي كيدهم لدين اللّه وذوده. وتسجيل عليهم بالعجز 


بها 


ثانيا تحليل ١‏ عه: 
انْطَلِقُوا إِلَ مَا كُنكُمْ به نَُذْبُونَ (©) 

ان إطلل |فو | إلى إماإكن إتم إب /هي ات |كذإذايون (5؟) 

ص ح ص/ص ح /ص ح)/ص ح ح/ص ح/ص ح ح/ص حح/ص ح ص/ص ح ص/|ص 
ح'|ص ح ح/|ص حإص ح'ص/ص ح/ص حح ص(؟ ") 

انْطَلِقُوا إل ظِلٍ ذى ثلاث شُعَبٍ (©) 

ان |طال |قد | إلى /ظل إن إذي | ثإلااث |شإعب (0") 

ص ح ص|ص ح:|ص ح|ص ح ح|ص ح“|ص ح ح|ص ح“ص|ص ح ص|ص ح“ح|ص 
ح]|ص حح/ص ح/ص ح:/ص ح ص(١")‏ 

لا ظَلِيلٍ وَلّا يُعْن مِنَ اللَمَبٍ (©) 

لا/ ظإني إند |و الاإبةإني إمانل|ل/هب(١*)‏ 

ص حح/ص حأ/ص حح/ص ح ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح'ص/ص ح ح/ص ح'/|ص ح 
ص/ص ح'/ ص ح ص )"١(‏ 

ِنَهَا تزمى بِعَرَرٍ كَالْمَصْرٍ (©) 

إن إن /هاإتد /مي /ب |ش إر إرن |كل|قصر (؟") 

ص ح ص/ص ح ]ص ح ح/ص ح ص/ص ح ح/|ص ح/ص حص ح/ص ح صإ|ص 
ح'ص/ ص ح'ص ص (5") 


2 


كَأَنَهُ جمَالَةٌ صْمْدٌ (©) 





ل 


سورة ا موسلات 


ك | أن إن /هو |جإماإل إتن |صفر (”) 

ص ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح ح/ص ح/ص حح/ص ح'/ص ح ص/ص ح'ص ص(””") 
في نإب إم اع اذل اللإمإعذإذابين (4”) 

ص ح“ص/|ص ح ص/|ص ح ص/|ص ح/ص ح“'إ|ص ح ص/|ص ح ص/ص ح/|ص 
ح'ص/|ص ح/|ص حح ص (؛ ") 

هَدَا يَْمُ لا يَنْطِفُونَ (©) 

ها إذ إيو إم الاإين /ط|قون (ه") 

ص حح/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح ص(ه ") 

وَلَا يُؤْدَنُ لَهُمْ مَيَعْكَذِرُونَ (©) 

د الاإيق إذإن إل /هم اف إيع| تإذارون (1") 

ص ح/ص ح'ح/ص ح:'ص/ص ح/ص ح)/ص ح :]ص ح ص/ص حإ/ص ح'ص/ص ح/|ص 
ح]|ص حح ص(١‏ ") 

في ليب إم اع اذل اللإعإعذإذإبين (1") 

ص ح؛“ص|ص ح ص/|ص ح ص/ص ح|ص ح“|ص ح ص/|ص ح ص/|ص ح/|ص 
ح"'ص/ص ح/ص ح'ح ص (»7”) 

هَدَا يَْمُ الْمَصْلٍ جمَعْتَاحُمْ وَالْأوَلِينَ (©) 

ها إذ إيو إمل فص ال | ج/مع إن (كم اول |أو إوإنين (*) 

ص خح/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح ص/ص خح'ص/ص ح/ص ح/ص ح“صإ|ص 
ح'ح/|ص ح ص/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح ص (8") 

َإِنْ كنَ لَخُم كَيْدٌ فكيدونٍ (©) 

ف إإن |كاإن إل |كم |كي إدن |ف |كيإدون (4") 

ص حإص ح:'ص/ص حح/ص ح/ص ح /|ص ح ص/ص ح'ص/ص ح ص/ص ح/ص ح 
ح|ص حح ص(؟") 
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َيل يوم مَيِذِ لِلْمُكذبِينَ (©) 

دي لي إيو إم | إذل الل إم |كذإذابين )0 

ص حت ص/ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص حص ح ص/ص ح ص/ص ح/إ|ص 
ح'ص/ص ح/ص ح'ح ص (١٠4؛)‏ 

أ. التحليل الصوتي: 

هذه المجموعة كلها هي تفسير جملة الفاصلة الكبرى (ويل ده يومئذ ئذ للْمكَبينَ)؛ فهذا الويل 
مجمل وجاء تفسيره هنا بذكر صوره؛ فانقسم السياق إلى :كلاك فواضل» الأولى: يداك .انامز 
وتبعته بالإجابة» وتصاعدت بالوصفء ثم الثانية ركزت على صفة جزء من هذا المشهد وهو 
شرر النار التي انطلقوا إليه فإن كان هذا حجم الشرر فكيف بالنار نفسهاء والثالثة مثل الثانية 
ركزت على جزء دقيق من المشهد وفي هذه المرة ركزت على حالهم هم؛ فهم أذلاء لا يسمح لهم 
بالاعتذارء بل وأخذتهم الدهشة فلا ينطقون» ثم تنتهي كل منها بجملة الوعيد(وَيْلٌ يَوْمَِذٍ 
ِلمْكَدَّبِينَ ©)؛ وأطول سلسة من الآيات بين وعيدين في السورة هناء إذ جاءت في خمس أآيات» 
وهذا يلفتنا إلى أنه موضع تفسير الوعيد المتكرر ولذلك أطال في وصفه ليستوفي الوصف وليبلغ 
في قلويهم الرعب» وهو يصفع ميدان الانطلاق» ويطلعهم بالنظر على عناصر العذاب» فالظل 
الذي لا يغني عنهم شيئاء ثم شرر النار الذي بحجم القصرء هذه كلها أجواء العذاب فما بالهم 
بالعذاب ذاته؛ فهذه الأحداث عند العرض للحسابء ثم يعقب بالوعيد» ونجد فيما يلي أن: 

١‏ - تكرار 00 اللغوي أو حروف ا اا الألفاظ (انطلقواء 
نطلقوا/ تكّبون المكذبين؛ المكذبين للمكذبين/ ظلء ظليل/ 5 فكيدون). وتكرار 
المادة يعيد نغم الكلمة الأولى 8 حوره لال ويصنع نغما يتميز بالوضوح السمعي 
الناتج من التكرار الصوتي لأصول الكلمات» وينبه إلى أهمية المعاني في ألفاظ المادة 
اللغوبة» وهذا التكرار عابر ما بين المجموعات خلال السورة مثل الموجود في (الفصل/ 
الأولين) فهذه الألفاظ ذكرت قبل ذلك في مجموعات أخرىء» وهي تريط الأول بالآخرء 
فهو تكلم هناك عن إهلاك الأولين» وعن يوم الفصل الذي قال عنه في البداية(لِيَوْمِ 
الْمَصْلِ © وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْمَضْلِ ©)» وهنا يقول بعد أن وصف المشهد الرهيب: (مَندًا 
يوْمُ الْمَضْلِ) فجاء بالجواب الفاصل بعد مدة من السؤال» وربط الأول بالآخر. 
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© تكرار جملة الوعيد (وَيْلٌّ يَوْمَيِذٍ لَلْمْكَذِبِينَ‎ -١ 





)» في ختام كل فقرة معنوية» والفقرات غير 
متساوية الطول» وهذا يحدث ما يمكن تسميته المفاجأة وعدم التوقع لهذا الوعيد الذي 
يتوعدهم به» وتكرار هذه الجملة الخبرية يصنع خليفة الوعيد بعد كل فقرة معنوية» وهذا 
يعيد نغم الجملة الأولى في كل مرة تالية» ويحدث عملية تراكم للوعيد بعد الوعيد. 
ويصنع نغما يتميز بالوضوح السمعي الناتج من التكرار الصوتي للجملة» ولكنه وينبه 
إلى أهمية المعاني في كل مرة تبعا لسياق الفقرة التي تختتم 

؟- التناسب أو مراعاة النظير» وجاء هنا في مجموعة من الألفاظ؛ تناسب جملتي البداية 
ا مانا أمر (انطلقوا إلى ما كنتم به تَكذبونَ؛ ٠‏ انطلقوا إلى ظل 
ذي ثلاث شعب شعب) ؛ مع صعود النغم بزيادة ابضاح في كل آية عن التي قبلهاء ثم في 
التقسيم بين( ظليل ولا حي بهن النهب) في وصف ذلك الظلء ثم في(إِنها ترمي بشرر 
كالقصرء كته جمالت صفر) حتى يبلغ مداه في وصفهاء مستخدما المقطع من الخامس 
بالوقف» ومعه صفير الصاد وتفخيمه» في الصفتين» قبل أن يقف على آية التهديد 
المباشر الى ماران يترا ون لسر فوا مني سودي 
57 لا ينطقون ؛ ولا يون لهم فيعتذرون ) وذدا جل كن جكموعة امداسية فى 
المعنى وفي النغم الصوتي في سلسلة السياق» ووازن بين الجمل في التقسيم» فنشأ 
التوازن الصوتي والتقسيم» والتناسب هنا يعيد نغما خاصا بين أجزاء الآيات» وينبه إلى 
تناسب المعاني في ألفاظ المجموعة اللغوية. 

5 - جاءت فواصل هذه المجموعة-بصورة جديدة- حيث جاءت الفاصلة الأولى على النون؛ 
كما حدث فيما يسبقها من آيات» ثم جاءت فاصلتان بحرف الباء الانفجاري 
المهموس(شعبء اللهب) والآيتان تفسير للآية الأولى من المجموعة فجاءت بفاصلة 
فرعية لتمييزها عن غيره» ثم فاصلتان لحرف الراء التكراري المجهور في(كالقصرء 
ضدن) وهم أيضنا جطلتان الوضيف الذان وهو قرح للفرع السنايق, فأننك وخلاته .ما يسدقها 
وما يليهاا:فق فواضل» ث جحاءت الفواصل الحعة الاقية :يدرف التق وستها بة الوصية 
التي تتكرر بعد كل فقرة معنوية (ورل يومند لمكذَبينَ)؛ وكل ذلك أحدث نغما صورتيا 

متغيرا متناسبا مع السياق في فواصل المجموعة. 
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فدظوور الضاك. عن حروقه السفدن الأعياية فى كلاك كلدات: ‏ “امصير» تر لهك 
معاي إن الع سد ننه فت ير لم 
عن غيرها وكأنها علامات بارزة في السياق ويشبهها من حروف الصفير الفرعية-الأقل 
صفيرا- ما جاء في حرف الظاء في كلمتين هما إطل ؛ ظليل)؛ وبروز الكلمتين له رهبة. 
هذا ومني اق السفين قري ضمعود امن خلا حرف القلام حت يلغ انسناة في السيادة 
والقتتوية قانك ١‏ العريو قم رع سخا ضرللات يهرفه اذا .انع بمافكل بعلي قم ركه 
خلال السورة كلها. 

- ظاهرة الإطباق ومعها التفخيم لبعض الحروف؛ جاءت في مجموعة من الكلمات البارزة 
ف ما سبق في في الصفير» لات هذه المجموعة (انطلقواء انطلقواء ظل ظليل؛ يغني 1 
ترمي» بشررء كالقصرء ؛ صفر » ينطقون؛ القصل) وهذا كله يمنح لمان :8 ديه رسيا 
مفانينا لهذا :الحو الرعية مانعيت: :| تأمر .والاستتجانةه والظق هيو الظليل» روما تزمية هر 
الشرر بحجم القصر ولون الصفرء هذا الجو مبالغة في الترهيب والتخويف» وهذه 
الأصوات بالمطبق منها والمفخم تؤدي هذه الوظيفة. 

- انفراد نغم اللام بأعلى كثافة له في السورة كلهاء حيث جاء بنسبة »)/١5(‏ مع تراجع في 
كثافة الميم وزيادة تدريجية لكثافة حرف النون-يزيد في كل مجموعة عما قبلها بانتظام 
حتى نهاية السورة- وهنا نسبته 2/٠١‏ ويذلك يتوزع النغم بين الحروف الثلاثة بصورة 
جديدة مع السيطرة الكاملة لحرف لاز حيرت خقير سبلة الببجلالة قي الله عام 

في (انطلقوا إلى نطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعبء 1 ظليل 1 يغني من من النهب) فاللام 

تناسب امتداد زمن الانطلاق وانتطالة الظل غيق. الظليل واستطالة 58 النار المتصل 
بها من جهة ويمتد إلى السماء من الأعلى» والحروف الثلاثة مجهورة وتوزيعها يناسب 
السياق الشديد في الانطلاق إلى العذاب الموصوف فيهاء حتى يصل إلى وصف المذلة 
التي هم فيها فلا ينطقون من الرعب» ولا يؤذن لهم بالنطق ولا يقبل منهم معذرة» ثم 
ينتهي كل موقف منها بالتهديد الصريح مما في يوم لسراءه - للمكذبين). 
وتظهر غنة النون في الفواصل الأخيرة. 
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”بخان ف ججدرعة تحووت الفط والكديم وني (اللان» انون ه اليم )على هذا التركيهة هيه 
جارك سنا هذا (190:) من أصوات البصوعة وف اقرنة من التحموع السائقة تست 
معها تناغما وانسجاما صوتياء ويذلك تظهر أصداء التنغيم منسجمة مع السياق» وهذا 
التبادل بين الحروف الثلاثة يظهر المشاركة بين نغم النون ونغم الميم كما ذكرناء 
بالإضافة إلى (حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) التي تصنع خلفية النغم 
الصوتي» وتساهم في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة؛ وهذه الحروف كلها 
مجهورة» مع ما جاء من حروف القلقلة المجهورة» وفي الحروف المطبقة أو المفخمة. 
وهي تمثل أدوات صناعة النغم الصوتي. 


ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائة وتسعة وثلاثين مقطعاء تساوى فيها عدد مقاطع النوعين الأول 
والثالث.(مع استمرار تراجع مقاطع النوع الثاني)؛ حيث يتكون الإيقاع من النوعين(الأول 
والثالث)» الحاد والغليظ بنسبة “7/ وهو نفس ما كان في المجموعة السابقة» مع توزيع مقاطع 
النوع الثاني الذي يبطئ من سرعة إيقاع النوعين الأول والثالث» فتبدأ المجموعة بإيقاع تغلب 
عليه الحدة والبطءء ثم يتحول إلى السريع الحاد والغليظ وتختم به أيضاء وتركز ظهور المقطع 
من النوع الثاني في البداية» وهو يبطئ الإيقاع» مما يناسب موقف الحساب وأحداثه الطويلة 
الثقيلة» فتزيد كثافة مقاطع النوع الثاني في الآيات الثلاث الأول» وفيها الأمر بالانطلاق ووصف 
الظل الممتد بلا فائدة والامتداد يعطيهم الأمل الطويل الذي يخيب مع كل محاولة للاستظلال به 
ثم تزداد غلظة الإيقاع مع الوقف على المقطع الثالث في الفاصلتين الثانية والثالثة» ثم على 
المقطع من النوع الخامس في الفاصلتين التاليتين لهماء ثم تختم كل فاصلة كبرى بالجملة 
المتكررة (وَيْلُ يَوْمِذٍ َْمْكَدِبنَ ©) وفيها ستة مقاطع من النوع الثالث» حيث تكون أعلى كثافة 
لمقاطع النوع الثالث ويزيد عليها في هذه الغلظة الآية (مَلدَا يوم الْمَصْلّ جمَعْتَاحُْ وَلْأَوَلِينَ © 
بها سبعة مقاطع غليظة» مما يعطي كل أآية غلظا واضحا مناسبا لسياقها؛ والجمل القصيرة تجبر 
القارئ أن يعيش الجو المشحون بالأمر المتعدد ثم الوصف الدقيق لجانب من الموقف (انطَلِقُوا إل 


و 
- للم م ددهو هب ه 
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الوعيد» وتنغيمه يصنع جوا مشحونا بالقلق من الصورة المعروضة للوعيدء ثم من الوعيد 


المتكررء والمقاطع موزعة كما يلي: 
© 


يستمر تكرار اكت عر مقطع رمد ا الثلاثة؛ حيث جاء من المقطع الأول ثلاثة 
مقاطع متتالية في موضعين (بشررء يؤذن لهم) با لإضافة إلى موضعين آخرين تخلص 
فيهما من التتابع للمقطع القفصير بمد الصلة في (يه تبون 27 جمالت) فاستعمال 
أسرع المقاطع ليناسب سرعة إيقاع النسداق .درف شود وسرعة المنع من الإذن: 
والتخلص من التتابع في المثالين الآخرين مدّ في زمن التكذيب كما أطال زمن الشرر 
الذي تقذفه النار» ثم جاءت ثلاثة مقاطع متتالية في ستة مواضع منها ثلاثة مقاطع 
مَيِذ لِلْمُكَذْبينَ 
متتالية في أيتين هما(هَلدًا يوم الْمَصْلِ جمَعْنَاكُمٌ وَالْأَوَلِينَ © فإن كن لَكُمْ 3 
نِ ©) فجاء في الآية الأولى منهما مرتين» ثم مرة في الأخيرة» وهذا دليل على أن 
الإيقاع الغليظ مقصود لمناسبة السياق الشديد؛ فناسب هذه المواضع توالي المقاطع 
الغليظة فاليوم هو يوم الفصل الذي ينتظرهم بل هو يوم وعيد للمكذبين بالرسالة 
والرسول» ثم تكثر الثنائيات من الأنواع الثلاثة بالتبادل؛ وهذا التوزيع يصنع إيقاعا 
متنوعا؛ متوسط السرعة والغلظ في القسم الأول كما ذكرناء ثم غليظا في القسم الباقي» 
وبتغير ليناسب حركة مشاهد الصورة» مجسدا لها من خلال حركة الإيقاع وهو إيقاع جاد 
حازم» تسيطر فيه القوة والجبروت الإلهي ويتوعد المكذبين فيها فيظهر الغضب صريحا 
في هذا الحوار. 
تتكرر السلسة الصوتية المكونة من خمسة مقاطع في الاية (هَلدَ ذا يَمُ الْمَصْل جمَعْنَاكُمُ 
َالْأَوَلِينَ ©)؛ بترتيب (5: "2 07 "0 »)١‏ وبينها وبين الآية التالية تتكرر السلسة 
بترتيب (5, "ء 7 )١‏ ثلاث مرات بالإضافة إلى ثلاثة أخرى في الآية المتكررة (ِوَيْلُ 
ذِيِينَ ©)؛ وهذه صورة من صور تكرار الإيقاع؛ يظهر فيها الإيقاع الغليظ 
حتى يبل أقصاه في هذه الاية» وهي الفاصلة الكبرى التي تختم كل مجموعة معنوبة. 
تتكرر السلسة الصوتية المكونة من أربعة في أربع آيات لها نفس عدد المقاطع» بترتيب 
٠ 1(‏ "0 ")» في الوسط تماما من هذه الآيات: وهي الآية (فَإِن كان لَكُمْ كيد 


متتالية وثلاثة غير متتالية في لزرادبظ آيات (وَيْلٌ يَوْمَيِذِ 
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ن ©): بالإضافة إلى ثلاثة أخرى في الآية المتكررة (وَيْلُّ يَوْمَيِذ لَلْمْكَذبِينَ ©): 
وهذه صورة من صور تكرار الإيقاع؛ في وسط الايات» لتعطي تشابها في وسط الايات 
بالإضافة إلى الوقف على نفس مقطع الفاصلة من النوع الرابع وحرفه النون. 
الايتان(71» )3١‏ متقاريتان في عدد المقاطع وتشتركان في سلسلة من خمسة مقاطع في 
بدايتها بترتيب (3. ».)١ ,5 ء١ .١‏ ثم تفترقان في مقطع في الاية(51١)»‏ ثم تشتركان في 
ثلاثة مقاطع بترتيب(7: ”, ")., ثم تفترقان في مقطع من النوع الثاني في الآية »)"١(‏ 
ثم تشتركان في ثلاثة مقاطع أخرى بترتيب(١»‏ 5». )١‏ ويذلك يكون مجموع المشترك 
بينهما أحد عشر مقطعاء وفيهما كثير من الأصوات المشتركة (انظَلِقُوا إل مَا كُنثم به 
تُكَدْبُونَ © انطَلِقُوا إِلّ ظِلْ ذى ثَلَاثِ شُعَبٍ ©)؛ من إجمالي مقاطع كل منهماء وكذلك 
بنية الجملة الفعلية في صيغة الأمر بنفس التركيب وهذا يكرر الإيقاع في الآيتين 
لارتباط المعاني بينهما ارتباطا وثيقاء فالثانية تفسير للأولى» مع تكرار سلاسل أصغر 
داخل كل آية» وهذا يجعل التوزيع الإيقاعي متكررا داخل الآية الواحدة» ثم بين الآيتين» 
والجمل متناسبة في الإيقاع والمعنى وهذه صورة من صور تكرار الإيقاع. 
ينقسم نغم مقاطع فواصل المجموعة إلى ثلاثة أقسام؛ الآية الأولى تن تنتهي بمقطع من 
النوع الرابع مسبوق بمقطع من النوع الأول» ثم تزيد غلظة مقطع الفاصلة بالوقف على 
مقطع من النوع الثالث في الآيتين المتتابعتين(شعبء اللهب).؛ ثم يزاد غلظة في الآيتين 
الاللتين لهسا والوقك: على متطع من التوع:الثالنة: الفكات مصناليتن (كالتصين» صتر) 
ليبلغ أغلظ إيقاع مع حروف الصاد المطبقة المفخمة ولا شك أن الشرر بحجم القصر 
أكثر رعبا من الظل المنشعبء وهكذا نجد تصاعد الإيقاع ليناسب الشدة المتصاعدة في 
وصف الصورة المعروضة في هذا المشهد الرهيب» ثم يعود إلى مقاطع النوع الرابع 
ليكمل بها سبع آيات متتابعات» محافظا على حرف الوقف وهو النون» ثم تأتي الفاصلة 
المتكررة كفاصلة كبرى لكل مجموعة سياقية؛ وهي من النوع الرابع» ونجد أن إيقاع 
الفواصل في كل آية جاء ملائما للسياق المعنوي. 
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ج. النبر: 
. جاء النبر الأولى في اثنين وخمسين مقطعا من مقاطع المجموعة» فيها ستة عشر مقطعا 
من النوع الأول» ثم اثنا عشر مقطعا من النوع الثاني» بالإضافة إلى خمسة عشر مقطعا 
من النوع الثالث» وثمانية مقاطع من النوع الرابع» ومقطعان من النوع الخامسء ونسبة النبر 
الأوّلي جاءت 7”/ من إجمالي عدد فلاس ويكمله النبر الثانوي» والتبادل النبري في 
توزيعه الحالي يساهم في صياغة إيقاع مميز للمجموعة؛ حيث جاء النبر الأولي موزعا 
على الأنواع الخمسة بنسب منفاوتة» وجاءت ثمانية فواصل المجموعة من مقاطع النوع 
الرابع وتحمل النبر الأولى» وفاصلتان من النوع الثالث يسبقها مقطع من النوع الأول 
وفاصلتان من النوع الخامس تحملان النبر الأولي» وهذا يساهم في إبراز الإيقاع المنبور في 
الآيات؛ حيث يزيد النبر من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه؛ ليناسب 
المعاني في كل الآية؛ وفيها كلمات ذات دلالة مركزية. 
. جاء النبر لو ورد لواحو كم 5 جمالت) فى ماج ما رمن 
النوع الثالث في (كذ: : تكذبون: كل : كالقصرء 6 بود 0 المكذبين: بيو : ايوم - 
للمكذبين؛ يو: يومتذء كذ للمكذبين). تلطه ونه مون أكثر من نبر نظرا لطولهاء 
0 اقرف اق عه مع المعاني فيصورها بالأصوات؛ حيث يضغط على حركة المقطع 
المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال له» والنبر على المقطع زاده 
وضوحا وقوة وضبط ميزان السلسة الصوتية حين طالت فاستحقت أن يوازن بين النبر 
الأولى في آخر الكلمة وبين أولها. 
. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة» تبعا للسلاسل الصوتية لسياق الاستعمال كما يلي: 
أن" لتقلل الله ون القبى )فق تشالت من كمع النقام. انسور .مق ابن الكلمة 
الأولى-الذي نشأ أساسا من تحريك الحرف الأخير من كل كلمة حتى لا يلتقي ساكنه 
مع اللام الساكنة بعده- مع المقطع الأول من الكلمة التالية بعد إسقاط ألف الوصل من 
الاسم لينشأ منهما مقطع من النوع الثالث مع اللام الساكنة -اللام القمرية- كما حدث 
هذا الدمج للمقاطع (كل: كالقصرء ا , الفصلء 1 والأوّلين) فيه بساشرة م 
الوه الشرابق متكر لك 


سورة ا موسلات 


(١‏ أما لصح ال سر د لاح ريا 
تزيعها جاء في(لن: طل يه بن' بشرر كالقصرء تن: جمالت صفرء دن: كيد 


كرو ا (لو: ظليل 7 لي 0 بود ذل: 6 المكذبين. 5 ب 
0 ذل: ل للمكذبين: 3 و ومن ذل: وك لمكذّبين): إدغام نون التنوين 
المداكة يكين كد تدمع اداتتر وااراودوالناى يقد هاه ودلك سا من كل عقوا مقطتم مم النوت 
الثالث بطول زمني يختلف من حكم لآخر. 

( المقطع الناشئ عن مد الصلة في (هي: به تكذبون» هو: كَأَكَه جمالت)؛ حيث تمد الهاء 
عاد بدركاح جد عله بكم جارك ون مله كول دزي يحدث ما يسمى بنبر 
السياق. 


ح. التنغيم: 

توزعت المجموعة على ثلاثة فواصل كبيرة كما في المجموعة السابقة ولكن هنا الفواصل 
الثلاثة تصف جوانب من مشهد يوم الفصلء تبدأ بالأمر المتكرر بالانطلاق بما يظهر التنغيم 
الصاعد في أول المجموعة(انظَلِقُوا إل مَا كُنثُم د به تُحَذِّبُونَ © انطَلِقُوا إِلَ ظِلٍ ذى ثَلَاثِ شُعَبٍ 
©)» ثم يبدأ في الاستواء عند التفصيل داخل المجموعة بعد هذا الأمر في بقية المجموعة» وفيه 
يظهر الغضب في ألفاظ المجموعة التي تصف الوعيد الذي وعدهم به إجمالا من بداية السورة. 


4)؛ والنبر والمقطع وصفات 











ثم تنتهي كل مجموعة بتهديد في صورة خبر (وَيْلُ يَوْمَيِذِ لَْلْمْكذْبِينَ © 


الأصوات والفواصل كلها تشارك في صناعة هذا الجو التنغيمي. 
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المجموعة الرابعة 
إن الْمُكقِينَ فى 085 و2 ن © وَقَوَاكة مِمَا يَشْكَهُوَ © كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيكًا بمَا كُنشُمْ تَعْمَنُوَ © إِنَا 
كَدَلِكَ تخرى الْمُحمِنين © وَيْلُ يَؤميذ 1 كيد 0 000 َتَمتُا كيلا نكم ُْرمُونَ © وَيْلُ 
يوم مين يي © 5 قِيلّ هم او كعُوا يرْ حو © وَيْلُ يُومِيِذٍ مَيِذ لَِلْمْكُذّبِينَ © َبأَىَ حديث 


> م« ع 














أولا: من أقوال المفسرين: 

قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: إن الذين اتقوا عقاب الله بأداء كرائصة في الدنياء 
واجتناب معاصيه (في ظلال) ه 5 طيلة كن كنين: لا يصيبهم أذى حر ولا قرء إذ كان الكافرون 
بالله في ظل ذي ثلاث 3 : شَعبُ؛ لا ظليل ولا يغنّي من اللهب؛ (وعيون) أنهار تجري خلال أشجار 
جناتهم (وفواكه مما د؛ يشتهون) يأكلون منها كلما اشتهوا أل يخافوة. كرفا وله هاقية مكروهها : 
يقال لهم: كلوا أيها القوم من هذه الفواكه» واشريوا من هذه العيون كلما اشتهيتم هنيئا: يقول: لا 
تكدير عليكمء ؛ ولا تنغيص فيما تأكلونه و تشريون منه؛» ولكنه لكم دائم» لا يزول» ومريء لا يورثكم 
أذى في أبدانكم وقوله: زعا كنتم تعملون ):يقول. بجل. قنأؤه: يقال لهم: هد حرم وها كلدم في 
الكنيا اتمطلوة من ظاعة اللدة وتجتهدون فيما يقربكم منه. وقوله: (إنا كنك نجزي المحسنين) 
يقول: إنا كما جزينا هؤلاء المتقين بما وصفنا من الجزاء على طاعتهم إيانا 2 الدنياء كذلك 
نجزي ونثيب أهل الإحسان في طاعتهم إياناء وعبادتهم لنا في الدنيا على إحسانهم لا نضيع في 
الآخرة أجرهم؛ وقوله: (ويل يومئذ للمكذبين) يقول: ويل للذين يكذبون خبر الله عما أخبرهم به من 
تكريمه هؤلاء المتقين بما 0 نوه القيات11. 

وقوله تعالى: كارن تمتعوا مخاطبة لقريش على معنى قل لهم يا محمدء وهذه صيغة أمر 
معناها التهديد والوعيد, وقد بين ذلك قوله قليلاء » ثم قرر لهم الإجرام الموجب لتعذيبهم:٠,‏ وإذا قيل 
5 رهزا لا يركعون..» قال قتادة في آخرين هذه حال كفار قريش في الدنيا كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بدعرهم وم «ااحطيون : ودكن الركى هدر عن جبيع «الضادت هذا قود 
الجمهور ٠.‏ , وقوله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون يؤيد أن الآية كلها في قريشء والحديث الذي 
يقتضيه الضمير هو القرآن» وهذا توقيّف وتو 017 


تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (75/ .)١57‏ 
9" تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ )575١1- 25١‏ 
لا 
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ثانيا تحليل المجموعة: 

إِنَّ الْمَُقِينَ في ظِلَالٍ وَعْيُونِ (©) 

إن |نل إمت إت إقي إن / في / ظالاإلد /و/ع/يون (١؛)‏ 

ص ح“ص/ص ح ص/ص ح"ص/ص ح)/ص حح/ص حأإص حح/ص ح/ص ح'ح/|ص ح 
ص/ص ح/ص ح/ص حح ص (١4؛)‏ 

وَقَوَاكَة مِمّا يَشْتَهُونَ (©) 

د إف إواإك اه إمم إماإيش إت|هون(؟4) 

ص حإص ح]إص ح'ح/ص ح)/ص ح/ص ح:'ص/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح:ح ص 
(؟4) 

كُلُوا وَاشْرَيُوا هَنِيمًا يمَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ (©) 

ك إلو | وش إر إبو /ه إني إثم/ب إما|كن إتم/تع|مللون ("4) 

ص ح/ص ح ح/ص ح'ص/ص ح/ص ح ح/ص ح/ص حح/ص ح ص/ص ح:'/|ص ح 
ح]|ص ح ص/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح ص ("؛) 

نا كدَِكَ تر الْمحْسِنيَ (©) 

ن إن ك إذاإل|كإنجازل/مح/س نين (4 4) 

ص ح“ص|ص ح ح|ص ح|ص ح“ح|ص ح|ص ح|ص ح؛ص|ص ح ص|ص ح'ص|ص 
ح/ ص ح'ح ص (4؛) 

في ني إبو إم اع اذل اللإمإعذإذإبين (ه 4) 

ص ح“ص/|ص ح ص/|ص ح ص/|ص ح/ص ح“'|ص ح ص/|ص ح ص/ص ح/|ص 
ح"'ص/ص ح/ص ح'ح ص (5؛) 

كُلُوا وَتَمَتَعُوا قَلِيلًا إِنَكُمْ ُجْرِمُوكَ (©) 

ك إلو إو إت إمت إت إعو إق إني إلن إن إن |كم /مجإر/مون (47) 

ص ح :]ص ح ح/ص ح)/ص ح)إ/ص ح'ص/ص ح)/ص ح ح/ص ح/ص حح/|ص ح صإ|ص 
ح “ص/|ص ح/ص ح ص/ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح ص )4١(‏ 


ردك 
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دي ني إيو إد | اذل الل إم كذ إذابيين (*) 
ص ح“ص/|ص ح ص/|ص ح ص/|ص ح/ص ح“'إ|ص ح ص/|ص ح ص/ص ح/|ص 
ح'ص/|ص ح/ص حح ص (7؛) 
وَإذَا قِيلَ لَهُمْ ازكموا لا يَرَكَعُونَ (©) 
و /إ اذ إقي إل اله إمر إكإعو/ لا/ ير/ك/عون (48) 
ص ح/ص ح /ص ح ح/ص ح'ح/ص ح/ص ح ص ح/ص ح ص/ص ح /ص ح ح/إ|ص 
ح'ح/|ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح ص (48) 
دي الي إيد ام | اذل انل إماكذإذإبين (؟4) 
ص ح“ص/ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص حص ح ص/ص ح ص/ص ح/إ|ص 
ح'ص/ص ح/ص ح'ح ص (45) 
فب |أي إي احأدي إثمابعإد اهو إيؤ إءإنون )١(‏ 
ص حإ/ص حأإص ح:ص/ص ح/ص ح/ص حح/|ص ح ص/ص ح'ص/ص ح/|ص ح 


ح/|ص ح'ص/ص ح/ص ح'ح ص (50) 


أ. التحليل الصوتي: 

هذه المجموعة -ختام السورة-وانقسمت إلى ثلاث مجموعات كانت الأولى أطولهاء 
وتعادل في المعنى المجموعة السابقة من ذكر حقيقة الوعيد الذي يتوعد به المجرمين» فهو هاهنا 
يذكر في لمحة مضيئة ما أعده الله للمتقين» فقد جعلهم في جنات وعيون» وفيها ما يشتهون من 
طعام وشراب» وظلال وارفة» في مقابل ما كان من الشرر المتطاير والظل الذي لايغني عنهم 
شيئاء والضد يبرز ميزة الضدء فذكر الصورتين المتقابلتين يمنح كل فريق فرصة لمراجعة موقفه؛ 
فالمؤمنون يحمدون الله ويزدادون إحساناء ولعل من المجرمين من يفئ قبل فوات الأوان» ثم 
الثانية تتكون من آية واحدة مع الفاصلة الكبرى بعدها؛ وهي آية تهديد على ذكر مطعم أهل 
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التقوى في الجنة فهو يهددهم بأن مهلتهم قليلة(كلوا ود تمتعوا قليلا كم را ثم الوعيد 
الصريح في الاية المكررة» ثم الخالثة مثل الثانية في أآية واحدة 5 نفورهم من الدعوة ورفضهم 
للعبادة؛ فإذا قيل لهم اركعوا استكبرواء ثم تنتهي كل منها بجملة الوعيد(وَيْلٌ يَوْمَيِذٍ لْلْمَكُذّبِينَ 
© بو فين سلسة نيف الاك بين وعيدين في السورة هناء إذ جاءت الاية الواحدة بعدها فاصلة 
الوعيد مرتين متتابعتين» وهذه كلها أجواء الوعيد للمكذبين في الدنيا؛ ثم تختم السورة كلها بآية 


على هيئة استفها م (قبأَىَ حَدِيبْ بعدّه يَؤُمِنُونَ 





6©)» أي فإن لم يؤمنوا به» فبأي حديث بعده 





يؤمنون» ونجد فيما يلي أن: 

-١‏ تكرار الجذر اللغوي أو حروف الصيغة الصرفية في مجموعة كبيرة من الألفاظ (كلواء 
كلوا/ اركعواف ب بركعود اه وتكرار المادة يعيد نغم الكلمة الأولى في صورها التالية: 
ويصنع نغما يتميز بالوضوح السمعي الناتج من التكرار الصوتي لأصول الكلماتء وبنبه 
إلى أهمية المعاني في ألفاظ المادة اللغوية» وهذا التكرار عابر ما بين المجموعات خلال 
السورة مثل الموجود في (ظلال؛ مخرمود) فهذه الألفاظ ذكرت قبل ذلك في مجموعات 
أخرى (ظل : ظليل) وهنا تحدث المفارقة بين ظل منشعب لا يفيد المستغيث به» وظلال 

ثيرة متداخلة يستظل بها المتقون» ثم يربط بين وعيده بإهلاك المجرمين إلى وعيد هنا 

بإمهالهم مدة قصيرة يتمتعون فيها كالأنعام ثم يتحقق وعيده السابق لهم بالهلاك ألم 
ْيْلِكِ الْأَولِينَ © ثَ تُْيمُوُمْ الآجِريق © كَدَلِكَ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ 
بالأول. 

؟- تكرار جملة الوعيد (وَيْلُّ يو يوم مَيذٍ لِْلْمْكَذِيِينَ 4 





©)»؛ وهذا يريط الآخر 





6)» في ختام كل فقرة معنوية» والفقرات غير 
متساوبة الطول ولكنها هنا جاءت أقصر ما يكون حيث تجيئ الآية الواحدة بعد آية 
الوعيد مرتين» وهذا يحدث ما يمكن تسميته التصعيد المفاجئ لهذا الوعيد الذي يتوعدهم 
به» وتكرار هذه الجملة الخبرية يصنع خليفة الوعيد بعد كل فقرة معنوية» وهذا يعيد نغم 
الجمل السابقة في كل مرة تالية» ويحدث عملية تراكم للوعيد بعد الوعيد» ويصنع نغما 
يتميز بالوضوح السمعي الناتج من التكرار الصوتي للجملة» وبنبه إلى أهمية المعاني في 
كل مرة تبعا لسياق الفقرة التي تختتم بها 
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*- التناسب أو مراعاة النظير» وجاء هنا في تناسب (وعيون وفواكه: كلوا واشريوا): فناسب 
يق كل قممة :والأمو المتانيب لابقع يهاه البيون إننا عاسب القزابه كنا ونايب 
0 الأكل» كما جاءت المقابلة في الآتين (كلوا واشردوا 1 بما كنتم 0 00 

تمتعوا قليلا إتكم 0000 .٠‏ قبل أن يقف على آية 5 المباشر -بعد كل واحدة 
منهما في فاصلتها- وهذا وازن بين الجمل في التقسيم» فنشأ التوازن الصوتي والتقسيم: 
والتناسب هنا يعيد نغما خاصا بين أجزاء الآيات» وبنبه إلى تناسب المعاني في ألفاظ 
النضوهة اللغوية: 

#اتها ولك ذواسي يندم السحدوهة كلينا على درك النون؛ كما حدث في أغلب ما يسيقها من 
أيات» ومنها آية الوعيد التي تتكرر بعد كل فقرة معنوية رين يومند لمكذّبينَ). وهنا 
جادت في الف بضعورة هاا .حرية تكررت كلك جرايه منضلها عن يعضيها ابة.واخدة 
بين كل اثنتين» قبل أن تختتم السورة» وهذا صعود بالتهديد إلى أقصاه ة في السورة كلها 
حين جاء 000 هذا 
الحديث ويحشرهم إلى الإيمان به. وكل ذلك أحدث نغما صوتيا متغيرا متناسبا مع 
السياق في فواصل المجموعة. 

5- غياب حروف الصفير الأصلية إلا في كلمتي (نجزى المحسنين؛ في حرفي الزاي 
والسين) في آخر الحديث عن المتقين؟ ليمنح هذه الجملة بروزا إضافيا يميزها عن غيرها 
وكأنها علامات بارزة في السياق» مع تراجع الصفير بشكل عام من حروف الصغفير 
الفرعية-الأقل صفيرا- ومنها ما جاء في حرف الظاء في كلمة (ظلال)' وبروز الكلمة 
هنا يلفتنا إلى مادتها هناك؛ إلى ذلك الظل غير الظليلء لنقارن بين ظلال متداخلة وعبر 
عنها بأنهم فيها أي بداخليها تحيط بهم مع هذا الظل المنفرد المنشعب غير الظليل» وهذا 
يعني أن الصفير تدرج خلال السورة حتى هدأ نسبيا في هذه المجموعة. 

5- هذه المجموعة يتساوى فيها نغم الحروف الثلاثة (اللام الميم؛ النون)؛ حيث يظهر النغم 
المتعادل بين صفة الاستطالة في اللام -وهي تناسب امتداد زمن الأحداث- مع غنتي 
المديم والنون بتوزيع منتظم متبادل بين الحروف الثلاثة؛ وهي حروف مجهورة» وتوزيعها 
يناسب الختام السريع للسورة بعد أن يذكر جزاء المتقين يعود إلى مواجهة المكذبين في 


اك 
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الدنيا بالتهديد والوضنت ألتكذيبهم؛ ثم ينتهي كل موقف منها بالتهديد الصريح عقا في 
يوم الفصل (ويل عمئذ للمكذبين). ؛ قبل أن يسأل سؤال استنكار لهم» فبأي حديث بعد ما 
سيق لهم من الحجج والتهديد سيؤمنون. 

27 بكاوك عيرة هرونم لكر والتنغيم وهي (اللام» الميم» النون) متساوية» حيث جاءت 
سيته ا هنا 109 )اهف أصوات«النحموعة وس الشيية اف التجموع الننالنة موسق معها 
تناغما وانسجاما صوتياء ويذلك تظهر أصداء التنغيم منسجمة مع السياقء وهذا التبادل 
بين الحروف الثلاثة يظهر المشاركة بين نغم النون ونغم الميم كما ذكرناء بالإضافة إلى 
(حروف المد الثلاثة الطويل منها والقصير) التي تصنع خلفية النغم الصوتي» وتساهم 
في صنع الخلفية الصوتية للدلالة المقصودة» وهذه الحروف كلها مجهورة» مع ما جاء 
من حروف القلقلة المجهورة» وفي الحروف المطبقة أو المفخمة» وهي تمثل أدوات 
صناعة النغم الصوتي. 


ب. التحليل المقطعي: 
تكونت هذه المجموعة من مائة وخمسة وعشرين مقطعاء تقارب فيها عدد مقاطع النوعين الأول 
والثالث»(مع استمرار تراجع مقاطع النوع الثاني)؛ حيث يتكون الإيقاع من النوعين(الأول 
والثالث)» الحاد والغليظ بنسبة 776/ وهو نفس النسبة المسيطرة على السورة كلها من البداية 
وخلال المجموعات» مع توزيع مقاطع النوع الثاني الذي يبطئ من سرعة إيقاع النوعين الأول 
والثالث» فتبدأ المجموعة بإيقاع تغلب عليه الغلظة والبطء» ثم يتحول ما بين السريع الحاد والغليظ 
وتختم به أيضاء وانتظم ظهور المقطع من النوع الثاني في كل آيات المجموعة-خلا آيات 
الفواصل الكبرى-» وهو يبطئ الإيقاع» مما يناسب الهدوء الموجود في الحديث عن المتقين 
وجزائهم» فتتوزع كثافة مقاطع النوع الثاني في الآيات الأول بحيث يسبقه المقطع القصير في 
صورة( ١١‏ ؟)» وفيها الحديث الرقيق عن جزاء المتقين دون أن يخاطبهم مباشرة» فلم يستحضرهم 
خلال هذا الجو الرعيب بل اكتفى بالإخبار المؤكد عن جزائهم في حين ان الخطاب المباشر كان 
موجها للمكذبين في العمومء ثم يزاد بطئ الإيقاع عند الفواصل من مقاطع النوع الرابع في كل 
اللتجموعة بحقى. كهاية ' الننورة»» حيف: كخم كل..فاضلة كبرى. «الجملة 'المتكزرة. :31 ميد 
َلْمْكَذِّبِينَ ©) وفيها ستة مقاطع من النوع الثالث» حيث تكون أعلى كثافة لمقاطع النوع الثالث؛ 
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والتوزيع المنتظم لمقاطع المد يجبر القارئ أن يعيش هذا الجو الهادئ الذي يتلمس فيه آثار 


النعيم المذكور بين يديه في التلاوة» قبل أن ينتقل انتقالات سريعة تتمثل في آية واحدة تتلوها آية 


5-3 


الوعيد المتكررة» مرتين متتاليتين» وتنتهي كل فاصلة كبرى باية الوعيدء نم تنتهي السورة كلها 
بسؤال عن غائب قد أهمله بعد أن كان حاضرا مخاطبا قبي يخي بعده يؤمنون 0 وتنغيمه 
امو افك الهنة وكا جه فيةرون التعيوه قل أن وتقن. إلى الكل الفتتهوق ولنات من حفوة 
الوعيد: الك يخضر يها التمورة في ,كين .غير بمسسيوق :307 الوضية: المتكررة» والمقاطع مرهة كما 


بف 


يستمر تكرار أكثر من مقطع من الأنواع الثلاثة؛ حيث جاء من المقطع الأول ثلاثة 
مقاطع متتالية في موضع واحد(قِيلَ لَهُمُ) واستعمال المقطع القصير ليناسب سرعة إيقاع 
السياق سرعة التوجيه لهم وسرعة الرفض له؛ ثم جاءت ثلاثة محم متتالية في . ستة 
مواطيع ؛ منها ثلاثة مقاطع في آيات نعيم أهل الجنة (إِنّ المتقين: كنتم تعملون: نجزي 
المحسنين )؛ وهي مواضع تغليظ المقاطع فيها لافت للانتباه» وهي مترابطة» فالمتقون هم 
يدوه المجزيون بما كانوا يعملون» وثلاثة غير متتالية في ثلاث آيات(وَيْلٌ يَوْمَيذٍ 
المواضع توالي المقاطع الغليظة» ثم تأتي الثنائيات من الأنواع الثلاثة بالتبادل؛ وهذا 
التوزيع يصنع إيقاعا متنوعا؛ حيث يتغير ليناسب حركة الصورة» مجسدا لها من خلال 
حركة الإيقاع وهو إيقاع جاد حازم صارم حتى حين يتكلم عما ينتظر المتقين فإنه 
يتحدث بشدة لأن الخطاب موجه في الأساس للمكذبين» لذا تسيطر عليه القوة والجبروت 
الإلهي متوعدا المكذبين فيها فيظهر الغضب صريحا في هذا الحوار. 

تتكرر السلسة الصوتية المكونة من خمسة مقاطع في الايتين(57» 55) في قوله (كنتم 
ل ' نجزي المحسنيت)؛ ؛ بترتيب (9ء “ء "ء ١ء‏ 4)» فالمساواة بين الإيقاعين تماما 
عا فى ذلك اللو ركف إلى هذا تدا كدان <ميعتوواء والسيفستون: عدزيرة يما اكانوا 
يعملون» وتتكرر السلسة بترتيب (5, ”. 7, )١‏ ست مرات؛ هنا في الايتين» وقبلهما في 
الآية(١4):‏ بالإضافة إلى ثلاثة مواضع في الآية المتكررة (وَيْلُ يَوْمَيِذ لِْلْمْكَدِيينَ ©)): 


)» وهذا دليل على أن الإيقاع الغليظ مقصود لمناسبة السياق؛ فناسب هذه 
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وهذا نمط من أنماط تكرار الإيقاع؛ يظهر فيه 57 الغليظ حتى يبلغ أقصاه في هذه 


© تتكرر السلسة الصوتية امكولة من سئة مقاطع» بد يب (0. ذأ ”ء ءءء 5,ء 10 في 
بداية الايتين(57»: 5( في قوله (واشردوا هنيئا؛ 5202 : زم الى 5 َ 7و1 وقبلهما مقطعا 


البداية لهما(كلواء إنا)» ثم في آخر الايتين في أ مقاطع 007 '"ء ١ء‏ 5) كما 
ذكرنا في الفقرة السابقة» وهذه صورة من صور تكرار الإيقاع في آيتين متتاليتين: 
ا إلى الوقف على نفس مقطع الفاصلة من النوع الرابع وحرفه النون» وهذا 
الإيقاع يوحي بالفرح والطرب. 

٠‏ الايتان (كلوا ود تمتعوا قليلا إتكم لراك فبأي < حديث بعده عده يؤمنون ١‏ *) تتفقان في 
سلسلة من أربعة مقاطع في بدايتها بتر تيب 2١(‏ 55 0 تفترقان في مقطع في 
الآية(55)»؛ ثم تتفقان في خمسة مقاطع بترتيب(١:‏ ”2 ”7, 7+ »)١‏ ثم تفترقان في مقطع 
كل ونوداة :ف قشر كان يفي كاده متانلع أكرى يرشع 119 :41 4 )ومالك لكو بحيوم 
المشترك بينهما اثني عشر مقطعاء يكرر الإيقاع في الآيتين لارتباط المعاني بينهما 
رياط وققاء جع كران وناك اميق داكن كن دنه رهذا مجكك: التررق. لاحي 
متكررا داخل الاية الواحدة» ثم بين الايتين» والجمل متناسبة في الإيقاع والمعنى وهذه 
صورة من صور تكرار الإيقاع. 

جاء نغم مقاطع فواصل المجموعة في صورة واحدة» حيث جاءت كلها من المقطع الرابع 
المسبوق بالمقطع القصير وقبله مقطع من النوع الثالث المنبور بترتيب (5؟. ١»ء‏ 2)5 
محافظا على حرف الوقف وهو النون» 5 تح تاق الفاأصلة المتكررة كفاصلة كبرى لكل 
مجموعة سياقية ولكنها متقاربة جدا فلا يفصل بين كل اثنين منها سوى أية واحدة؛ ونجد 


أن إيقاع الفواصل في كل آية جاء ملائما للسياق المعنوي. 


.١‏ جاء النبر الأولى في اثنين وأربعين مقطعا من مقاطع المجموعة؛ فيها تسعة مقاطع من 
النوع الأول» نم عشرة من النوع الثاني» بالإضافة إلهن ثلاثة عشر مقطعاأ م من النوع الثالث» 
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وعشرة مقاطع من النوع الرابع» ونسبة النبر الأولي جاءت 5”/ من إجمالي عدد المقاطع 
ويكمله النبر الثانوي؛ والتبادل النبري في توزيعه الحالي يساهم في صياغة إيقاع مميز 
للمجموعة؛ حيث جاء النبر الأولي موزعا على الأنواع الأريعة بنسب متقارية»؛ وجاءت 
فواسل السموعة مق مقاطع النون الرانع_وكهول القن الأرلوة ررهذا ماهم في إبراق الإبقاع 
المنبور في الآيات؛ حيث يزيد النبر من الوضوح السمعي للمقطع المنبور بالضغط عليه 
ليناسب المعاني في كل الاية؛ وفيها كلمات ذات دلالة مركزية. 
. جاء النبر الثانوي في عشرة مقاطع من النوع الثالث؛ منها تسعة في كلمات الفواصل التسعة 
الآخيرة في ي السورةء وهي في (مت: إن المثقين: يش: يشتهون» تع: تعملون: مح: 
المحسنين؛ ٠‏ كذ: : للمكذبين مُجرمون كذ: للمكذيين» ير: : يركعون: كذ: : للمكذبين» يو؛ : يؤمنون)؛ 
فالانة :لازت الرحيدة. القن ال . قير قاصافيا .قينا افانونا بولكنه ندر أهع كلمن مرك 1 
فيها نشي #دونةة كون الفين الثائرى تور والساق بون لتاقم وك سليلة منها تعقيل 
أقذن ,مق كيو ينعار الطوتهاةبويعتون إلذاق: #اطممع المعاتي فيضورها با لأقيواةهرية 
يضغط على حركة المقطع المذكورء لينبرها نبرا ثانويا؛ تمهيدا للنبر الأولي في مقطع تال 
له» والنبر على المقطع زاده وضوحا وقوة وضبط ميزان السلسة الصوتية حين طالت 
فاستحقت أن يوازن بين النبر الأولى في آخر الكلمة وبين أولها. 
. يأتي النبر السياقي حيث تتحول بعض المقاطع من صورتها الطبيعية في الكلمات المفردة 
إلى حالة جديدة» تبعا للسلاسل الصوتية لسياق الاستعمال كما يلي: 
)١‏ أما المقطع (نل : نل: إِنَّ المتقين» 5 وأضريواة مر: لهم اركعوا كعوا) فقد نشأت من دمج 
المتلع التضيو هن الكن الكلفة الول مع المنطه الارل فق القلية التانة عد قاد 
الف الوضدل مق الاعد أو :التعن لقا منهها متطع وق النون الثالك مم اللاو الشاكدة ب 
الام القمرية- أو الحرف الأول بعد ألف الوصل من الفعل الأمر»ء كما حدث هذا الدمج 
المفاطع (رل؟ تحر المحيقير ) بعد حذف الحركة الطويلة من آخر الفعل فتحول أخر 
مقطع منه من (ص ح ح) إلى (ص ح) ثم دمج هذا المقطع القصير دمجا مباشرا مع 
اناده القعروة عه فاك هئززة الوضيل ينها 
َس( أما ا ل ال وف كنا عنها متام جديا بواقع أحد عشر مقطعا؛ 
توزيعها جاء في (آن: قليلا إتكم) إظهار نون التنوين الساكنة مع الحرف الحلقي 


- 6. 


سورة ا موسلات 


بعدها (الهمزة)» ثم: هنينا ا كدي بعده) هنا إقلاب الباء ميما بعد نون التنوين 
الك ٠‏ إلد: ظلال وعيون: 0 0 يومئذ ذل: ا المكذبين؛ 5 ل يومئذ» 
ذل: ه ويد للمكذبين 8 ويل يل يومتذ» ذل: ايرود اللمكذبين): إدغام نون التنوين الساكنة 
بغير غنة مع الراء انلام والوان روالياء بعدهاء وتفدسقا ين كل ينها مقط مز النوع 
لحك يطوق روني يكدا رون بكي لكوي 

( 5 الناشئئْ عن مد الصلة في (فوة بعده ٠‏ بؤمنين) حيث تمد الهاء بمقدار حركتين 


ح. التنغيم: 

توزعت المجموعة على ثلاثة فواصل كبيرة كما في المجموعة السابقة ولكن هنا فاصلة 
طويلة مكونة من أربع آيات تصف ما ينتظر المتقين بصيغة التوكيد في الجملة الإسمية وكأنه قد 
كان ومضى زمنه؛» ثم فاصلتان قصيرتان بهما الوعيد المشدد للمكذبين والعودة للمواجهة المباشرة 
معهم» فجاء الجزء الأول مستوباء بدأ في الصعود بالوعيد المتكررء ثم بتهديدهم بأن ما هم فيه 
قليل ومؤقت قبل أن يهلكهم الله وبحقق فيهم وعيده» ثم يعود للاستواء بجملة لصرك رخاز 
متهي فل أن بووفطة العم في القن انمع البنوان: كاري فبأي ‏ ره عه بيرعتو ا 
فتنتهي السورة هنا بالاستنكار بعد أن بدأت بالقسم المتعدد» والنبر الشظع زصنات الأصوات 
والفواصل كلها تشارك في صناعة هذا الجو التنغيمي. 
تكرار آية الوعيد: 
'"وكررت هذه الاية في هذه السورة عشر مرات لأنه قسم الويل بينهم على قدر تكذييهم فإن لكل 
مكذب بشيء عذابا سوى تكذيبه بشيء آخرء ورب شيء كنعيه هو فظو وما نه التكذيى 
بغيره» فيقسم له من الويل على قدر ذلك التكذيبء وقال الكرخي: التكرار في مقام الترغيب 
والترهيب مستحسن لا سيما إذا تغيرت الآيات السابقة على المرات المكررة كما هنا 9 '). 


(4') فتح البيان في مقاصد القرآن .)١ 5 /١5(‏ 
0ك 
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القرآن الكريم له وجوه إعجاز كثيرة؛ لا ينتهي حصرهاء وقد صنف العلماء في كثير منهاء وكان 

من بين الوجوه الإعجازية لهذا النص المقدس الإعجازالصوتي؛ والمقصود هنا بالإعجاز الصوتي هو 

التأثير الصوتي للقرآن في الذين لا يعلمون لغته؛ وقد خلص هذا البحث إلى عدد من النتائج أهمها: 

.١‏ القرآن رسالة صوتية للبشرء تعتمد على ما في هذه الرسالة من تأثير نغمي موجود في طبيعة 
الصياغة القرآنية» وقد أوردنا أمثلة كثيرة لهذا النوع من التأثرء قديما وحديثا. 

؟. النغم الصوتي لا ينفصل عن السياق الدلالي للتركيب القرآني» فهما معا يشكلان النصء ولذلك كان 
القراآن نصا تلقينيا في الأساس؛ تلقاه الرسول عن جبريل ثم تلقته الأمة جيلا بعد جيل» رواية 
مسلسلة» لم ينقص حركة ولا صفة صوت. 

". الرسالة الصوتية القائمة على النغم تتكون من مزيج من المؤثرات الصوتية» التي تؤدي كل منها 
وظيفة معينة» كأنها إحدى آلات العزف؛ وجرى تتبع هذه الموثرات من خلال الدراسة التفصيلية 
الوصفية؛ وكان أهمها أربعة مصادر هي: 

أ- التوزيع الصوتي. من خلال دراسة مجموعات الأصوات» وما تكرر منها وفائدة هذا 
التكرار على النغم الصوتي للمجموعة. وخاصة المجموعات ذات الصفات الخاصة» مثل 
مجموعة الصفيرء أو الحروف المطبقة؛ أو صفة الجهر الجهر أو ضدهاء وأثر هذه 
السياق الصوتي على المعاني المرادة من هذه الايات» ومحاولة استنتاج سبب زيادة 


مجموعة بعينها وهيمنتها على السياق الصوتي الكليء كما ذكرنا خلال هذا العنصر ما 


يفن 


الخاتمة 





حدث من تناسب ناتج عن ذكر بعض الجذور اللغوية أكثر من مرةء مما ينتج عنه نغم 
ينشأ من تكرار سلسلة صوتية بنفس الترتيب. 

ب-التوزيع المقطعي؛ وهنا من خلال جداول إحصاء المقاطع» مع الخرائط الملونة المرفقة 
بالدراسة؛ قام الباحث بعملية وصفية للسلاسل المقطعية» تبدأ بذكر تكرار المقطع من نفس 
النوع متتالياء ثم يليه السلاسل المتطابقة أو المتشابهة من خلال كتابة السلسلة الرقمية 
فمثلا (”, ٠٠‏ ”7 ..) هذه السلسة تعني؛ (مقطع من النوع الثاني المفتوح» مقطع من النوع 
الأول» الثالث: ..) وهكذاء ونكتب بجواره أرقام الآيات التي ورد فيها هذا التشابه أو 
التطابق» ومحاولة الريط المعنوي بينهما بعد أن وجدنا الارتباط في توزيع المقاطع. 

ج- التوزيع النبري؛ وباستخدام الأدوات المساعدة (برنامج بارات) نقوم بوصف التوزيع النبري 
ونريط ذلك بالسياق المعنوي إن كان يوجد تفسير مترابط له.» حيث يشكل التوزيع النبري 
أحد أهم مصادر الإيقاع داخل الآيات» ومن خلال فهم القارئن يفسر لنا المعاني 
الانطباعية التي تنشأ من خلال مساهمة النبر في هذا السياق النغمي. 

د- التنغيم؛ وهذا الباب يقوم على السماع للتلاوة» ومحاولة الاعتماد على تحديد الهبوط أو 
الصعود التنغيمي بناء على التلاوة الصوتية» وريط هذ التغير النغمي بالدلالة الموجودة في 
الآية أو مجموعة الآيات. 

ه-دراسة الفاصلة القرآانية؛ داخل العناصر الأريعة السابقة» فالفاصلة أصوات ندرسها مع 
الأصوات» ومقاطع تدرس مع المقاطع؛ ويدرس نبرها في بابه» وتكون جهة تحديد النغم 
الكلي للآية؛ وقد وجدنا أن الفاصلة مرتبطة بالسياق النغمي الكلي للآية» وجاءت مناسبة 
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لهذا المجموع فلم تتخلف عنهء فالتقديم فيها والتأخيرء والحذف والذكرء وغير ذلك مما 
يعرض لها يجعلها في موضعها مناسبة لانضباط النغم الكلي» وهي بذلك تخدم المعنى 
بصورة أساسية» وتساهم في صنع السياج الصوتي المانع للقرآن من الاختلاط بغيره من 
كلام البشرء ولو فرضنا استبدال فاصلة من موضع بالفاصلة المشابهة في موضع آخر 
لاضطرب ميزان النغم» وشعر السامع بعدم انسجام السياق النغخمي. 

و- دراسة الوقف الاختياري؛ من أهم العوامل التي تساهم في تشكيل التطريز الصوتي للنص» 
وهو الذي يميز قارئا عن قارئ» فاختيارات الوقف تفيد وضوح المعنى» ووضوح النغم الذي 
يساهم في صنع المعنى؛ وهنا وجبت المقارنة بين اختيار القارئ للوقف وبين الوصل الذي 
يتبناه غيره» ومن خلال السماع والمقارنة نضع التعليل المناسب لما رجحنا أنه الأفضل في 
الحالتين» وكيف أثر هذا الوقف على الأصوات والمقاطع والنبر والتنغيم أيضا. 

4. لكل سورة بصمة نغمية خاصة بهاء تبدأ من التوزيع الصوتي؛ ثم المقطعي والنبري؛ ثم الفواصل 
التي تقوم بدور التمييز النغمي للآيات المتشابهة من خلال علاقتها بالمجموعة التنغيمية في كل 
موضع من مواضع التشابه. 

5. يمكننا التأكيد على ما أشار إليه السابقون من أن لكل سورة مذاق خاصء وهذا المذاق متعدد إلى 
لانهاية بتعدد القراء» فلا عجب إن قلنا أن النص القرآني فيه روح التجديد الذاتي» سواء من خلال 


تغيير القارئ» أو طريقة القراءة» أو رواية القراءة المعينة» وهكذاء تجد لديك نغما لا ينتهى. 
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. خصائص القرآن المكي» من خلال دراسة كم متنوع من الناحية النغمية؛ ويمكن للبحث أن يشير 
إلى خصائص القرآن المكي-خاصة ما كان في صدر الدعوة- ومنها القلم والمدثر والمزمل؛ فأهم 
الخصائص يمكن ملاحظتها من خلال: 

أولا: التوزيع الصوتي: 

- الربط بين النغم الصوتي والسياق كان أحد قواعد هذه الدراسة» فقد وجد الباحث من خلال حصر 
عدد حروف الآيات ونوعها أن الحروف ذات الصفات القوية تأتي دائما في السياقات القوية؛ فمثلا 
تأتي حروف الصفير بأعلى كثافة في سورتي الملك والقيامة وخاصة في النصف الأول منهما؛ 
فالملتتحدث عن القيامة أيضا وعن أصحاب السعيرء والقيامة تنفرد بالحديث عن القيامة ككل. 
وعن مواقف مفصلة لكلا الفريقين. 

- وكذلك اختيار الألفاظ المعينة للمعاني التي تدل عليها؛ تأتي أصواتها مساوقة للمعنى المراد 
منهاء فمن ذلك ألفاظ (زنيم» الخرطومء كظيم) في سورة القلم وحدهاء وفي كل لفظة من عوامل 
القوة ما يناسب سياقهاء فكلمة زنيم تفتح باب التأويلات واسعا لعدد كبير من المعاني التي تحتملها 
اللفظة وتناسب الشخصية الموصوفة؛ والخرطوم للدلالة على الأنف الكبيرء وإنما يقصد به 
المتعالي المتطاول حتى كأن أنفه كخرطوم الفيل من استطالته وناسب أن يوسم عليه بعد أن 
أظهرته اللفظة وصار أكثر بروزا؛ واكثر وضوحا لهذا العار الذي سيوسم به» وهكذا في كل موضع 


تجد بين الألفاظ من جهة أصواتها مع معانيها السياقية تناسبا قويا. 
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ه سيطرة المقاطع القصيرة والمتوسطة المغلقة حيث جاءت نسبتها 7/7 من إجمالي مقاطع 
الجزء؛ وهذا يجعل الإيقاع سريع في مجمله؛ شديد في مواقع الدعوة» والإنذار ومشاهد القيامة. 
ويميل إلى الهدوء النسبي في مواطن إقامة الحجة» مع طول الاية بالنسبة لهذا الجزءء ومنها 
سورة الملك مثلاء ويكون أسرع إيقاع في سورة المدثر إذ تبلغ نسبة هذا النوع 5/» وهذا 
يناسب استنهاض ذلك المدثرء والحزم في الأمرء ولذلك جاءت جمله سريعة متلاحقة» بالأمر 
في جمل شديدة الاختصار. 

ه تتغير نسبة توزيع كل نوع من المقاطع باختلاف السورة» مما يعدٌ تناسقا بين موضوع السورة 
وبين نسب المقاطع المعينة» فنجد السور التي يشيع فيها جو التوتر الناجم عن حوار المكذبين» 
أو الوعيد بالعذاب تحتوي على عدد أكثر من مقاطع النوع الأول» وجاءت سورة الجن على 
رأس القائمة بنسبة 57 / من إجمالي عدد المقاطع وفيها خطبة الجن في قومهم» وذعرهم مما 
يدور حولهم ولا يعلمون ما هوء ثم تأتي سورة القيامة 55 /» ثم تليهما الحاقة والمزمل بنسبة 
5 لكل منهماء ولا يقل وجود هذا النوع عن 37/ في سورة الإنسان» وفيها الجو الأكثر 
هدوء وطمأنينة في الجزء كله. 

ه يظهر التفاوت الفعلي بين المقاطع في المجموعات التي جرى تقسيمها تبعا للمعاني الجزئية: 
حتى نجد أن بعضها يزيد فيه عدد مقاطع النوع الأول عن /5٠‏ منفرداء وفي قصة أصحاب 
الجنة في سورة القلم تأتي مقاطع النوع الثاني ثلث العدد تقريباء وبعد هذا الأعلى كثافة لوجود 
هذا النوع داخل مجموعة معنوية» حيث يجيئ سياق القصة والإخبار والمد يمنحنا الإحساس 


بالزنمن وبالمؤثرات الصوتية التي تتخلل القصة القصيرة المأساوية» ويزاد هذا الهدوء 
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خاصةعندما يرجعون إلى الله بالتوبة وقد نبهنا إلى كل ذلك في مواضعه:؛ وهذا ما جعلنا نرجح 
ارتباط التوزيع بالمعاني كما سبقء ونتائج التحليل المقطعي للمجموعات أكثر دقة من قياسها 
بالنسبة للسورة أو للمجموع الكلي للجزء؛ء وسبب ذلك إمكانية الربط بين المعنى الموجود في 
المجموعة الواحدة -حيث حرصنا أن تكون لكل مجموعة فكرة واحدة أساسية- وهي أدق عندما 
نتكلم عن ارتباط توزيع المقاطع بالسياق الدلالي. 

يأتي المقطع من النوع الثالث في المرتبة الثانية في النسبة المتوسطة لمقاطع الجزء؛ وأيضا 
في كل سورة بنفسها مع تغير هذه النسبة» ويتكامل مع المقطع من النوع الأول ليصنعا معا 
الإيقاع السريع الحاد القوي الغليظء ولكن في بعض المجموعات يحل المقطع من النوع الثاني 
قبله خاصة في سورة الإنسان. 

أما مقاطع الفواصل؛ وعندها يبلغ النغم مداهء ويظهر الأثر جلياء فهي موضع النبر غالباء 
وموضع عناية اختيار الأصوات الأخيرة» فنجد أن فواصل الجزء من مقاطع النوع الرابع(ص ح 
ح ص) جاءت بنسبة حوالي 57 /»؛ ومنها سورتا الملك والقلم جاءت فواصلهما من هذا النوع 
فقطء حيث بدأ جزء تبارك بالنوع الرابع وختم به في النصف الأخير من المرسلات. واشترك مع 
غيره في بقية السور عدا فواصل سورتي الإنسان والجن فقد خلت من فواصل هذا النوع. 
-فواصل النوع الثاني جاءت في المرتبة الثانية بنسبة تقترب من ١7/؛‏ حيث جاءت -منها- 
فواصل سورتي الإنسان والجن كاملتين» ولكن أنواع المقاطع التي تسبق مقطع الفاصلة كان 
فارقا واضحا بينهما حيث جاء ما قبل الفاصلة في الجن من النوع الأول» بينما قبل فاصلة 


الإنسان جاء المقطع من النوع الثاني أيضاء مما جعل إيقاع فواصل الجن سريعا رشيقاء بينما 
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كان إيقاع فواصل الإنسان هادا رقيقاء يتوالى فيه مقطعان من النوع الثاني مع أصوات(الراء؛ 
واللام والميم)؛ متقارية القوة؛ خاصة عندما يليها ألف الإطلاق المجهور بصوته المريح للجهاز 
الصوتي والجهاز السمعي معاء مع ملاحظة أن الجنء والإنسان» هما المخلوقان المعنيان 
بإرسال الرسلء وهذا توافق عجيب بين السورتين. 

-ويقية السور وعددها سبعة جاءت بفواصل مختلطة بين نوعين أو أكثرء وكانت كل مجموعة 
من الفواصل تصنع حدودا نغمية لموضوع معنوي كما أشرنا إلى ذلك في موضعه من الدراسة. 
-جاءت ثمانية فواصل من النوع الخامس في الجزء كله» ومن المدهش أن تكون كلها في 
موضوع واحد مع اختلاف السور التي جاءت فيهاء فكلها جاءت في سياق الحديث عن يوم 
القيامة وأهواله. وهذا يقطع الشك عند الباحث أن هذا المقطع الأغلظ له وظيفة تناسب السياق 
الذي جاء فيه ولم يتخلف عن هذه القاعدة» والآيات تدعوا إلى العجب لما بينها من توافق في 


الموضوع والإيقاع» مع كونها في سور متفرقة 





- التوزع النبري أحد أهم عوامل الإيقاع الذي يميز كل مجموعة داخل السورة» ثم يميز كل 
سورة عن أختهاء والعامل الثاني هو التوزيع المقطعيء فمنهما يطنع إيقاع السورة» ويهما يتميز. 
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال اختلاف نبر المجموعات وريطها بسياق كل منهاء فسورة الملك 
جاء النبر فيها على المقطع الأخير في جميع الآيات» وهو يناسب حديث القوة والملك الذي 
يواجه الله به الإنسان» وما تفرع عنه من حديث عن الهيمنة الإلهية المتمثلة في قذف أهل 


الكفر في السعيرء ومواجهته القوية مع الكفار من خلال عدد من الأسئلة التي تبدأ بالهمزة 
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الانفجارية (أأمنتم... أم أمنتم..» أمن هذا..» أفمن..) وهكذا يبرز التحدي والعلو في هذه 
السياقات» مع استعمال الفواصل المنبورة ثانويا وأوليا لطول كلماتهاء ولكن على النقيض عندما 
يتحدث الجني إلى قومه يأتي النبر على المقطع الثالث قبل الفاصلة وهو من النوع الأول؛ ولا 
تحتمل الفواصل إلا نبرا واحد لتناسب مقام المتحدث إلى قومه من الجن. 

- وبمعاونة جميع العناصر الصوتية والآداء المتميز من القارئ نجد التنغيم يجاري السياقات 
المعنوية في الآيات» وبتغير تبعا لتغير المعاني المرادة» ففي الأسئلة التي جاءت في الملك 
تجد أن التنغيم صاعد لدلالته على استفهام وإن كان مؤاده الاستنكارء بينما يأتي السياق 
مستويا في القصة مثل قصة أصحاب الجنة» لأنها تحكي حديثا قد كان. 

. من خصائص السورة المكية مع سرعة الإيقاع اختصار الموضوعات التي تحمل أحداثا كثيرة: 
ولكنها يركزها في بضع آيات» قصيرة» مثل قصة أصحاب الجنة في سورة القلم» والإشارة إلى 
قصة يونس في ثلاث أيات من أخرهاء حتى مع حيث الجني في سورة الجن تجد انتقال سريع 
بين موضوعات الدعوة المقصودة؛» وهذا يناسب مقام الدعوة البادئة» ويسهل عملية حفظ 
المسلمين لهذه السورء فكلما طالت الآيات وطالت القصص أو الموضوعات صعب على 
الإنسان المبتدئ أن يعيهاء ولذا يعلمون الأطفال السور القصيرة أولا. 

. الإعجاز القرآني لا ينتهي» وهذا يعض ما خرجت به الدراسة» وإن كنا نؤكد أن التفصيل في 
مواضعه منها أفضل وأوضح في التمثيل لهذا الرأي» فقد ذكرت الدراسة التناسب الجامع بين 
مجموعة الأصوات والمقاطع والنبر والفواصل والتنغيم في كل مجموعة مع سياقاتها المعنوية, 
ورأينا فيها كيف يساهم القارئ في صناعة المعنى المقصود من خلال اختيار الأداء المناسب 


0 


الخاتمة 





متفاعلا مع السياق» وهذا يجعل لكل قارئ مزية في تلاوته» وتشعر من خلال أدائه كان كل 
واحد منهم يتلو قرانا جديدا بمعان جديدة. 

. يأمل الباحث أن يقوم الباحثون بالتطبيق في أجزاء كبيرة من القرآن المدني والمكي» لأنه يعتقد 
أن هذه الدراسة من باب التفسير النغمي للنصء» بمعنى أن تجري الدراسة التطبيقية على كامل 
النص القرآني للوصول وضع القواعد العامة التي يتأسس عليها القرآن» ولا يمكن تعميم الأحكام 
على القرآن المدني إلا بعد دراسة وافية تصف لنا الفروق والوجوه المختلفة للنغم وارتباطها 


بالمعانى السياقية. 


. وأخيرا؛ يأمل البحث أن يكون قد ساهم بصورة مرضية في الكشف العملي عن مصادر النغم 
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المصادر والمراجء 


المصادر والمراجع 
أو المصادر: 
.١‏ القران الكردم» برواية حفص عن عاصم»ء بترتيل الشيخ محمود على البنا - نسخة الإذاعة 
المصربية. 


.١‏ مصحف الملك فهدء الخط العثماني. 
ثانيا المراجع: 
.١‏ الاشتراك والتضاد في القرآن الكريم دراسة إحصائية» أحمد مختار عمر (دكتور)» عالم الكتب ٠٠١7‏ 
؟. البيان في روائع القرآن» د. تمام حسانء مكتبة الأسرة» 7١٠٠م.‏ 
". التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم يونس الخطيب, دار الفكر العربي - القاهرة» ط١.‏ 
5 الصوتياتء جاكلين فيسيارء ت: بسام بركة وروز الكلشء المنظمة العربية للترجمة» بيروت» طا١ء‏ 
ا" 
د. اللغة العربية مبناها ومعناهاء الهيئة المصردة العامة للكتاب, ط”؟, 185 ١م.‏ 
5. أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة» د. فوزي الشايب» عالم الكتب الحديث 5١٠٠م.‏ 
. أخبار الحمقى والمغفلين» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 
17م).ء دار الفكر اللبناني» ط١اء‏ ٠115١م.‏ 
6. أساس البلاغة للزمخشريء, الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة» 57١٠7م.‏ 
4. أسباب نزول القرآن» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري» الشافعي 
(المتوفى: 577ه)ء ت: كمال بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى» ١5١١‏ 
ه. ص "؟أا5. 
. أسس علم اللغة: ماريو باي» ت: د. أحمد مختار عمرء عالم الكتبء القاهرة» طدء /319١م.‏ 
.١‏ أسئلة بيانية في القرآن الكريم» د. فاضل صالح السامرائيء دار ابن كثيرء دمشق» ط١اء‏ ١١١١م.‏ 
؟. الأصوات العربية المتحولة وعلاقتها بالمعنى» عبد المعطي نمر موسىء دار ومكتبة الكندي. 
الأرقن» ام 
*. أصوات اللغة» د. عبد الرحمن أيوب مطبعة الكيلاني القاهرة .١1/5‏ 
5 . الأصوات اللغوبة - إبراهيم أنيس» ط 5» مكتبة الأنجلو المصربة. 
5. الأصوات اللغودة» د إبراهيم أنيسء مكتبة الأنجلوء القاهرةء ط؟, ١15١م.‏ 


المصادر والمراجء 


7. أضواء على الدراسات اللغوبة المعاصرة» نايف خرماء عالم المعرفة»؛ الكودت: 317/8١م.‏ 

. أطلس أصوات اللغة العربية» د. وفاء البيه» الهيئة المصردة العامة للكتاب» 33915١م.‏ 

. البحر المحيط في التفسير» أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 
الأندلسى (المتوفى: 55 اه)» ت: صدقي محمد جميلء دار الفكر - بيروت» ١57١‏ ه. 

8. البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدّرة» عبد الفتاح بن عبد الغني بن 
محمد القاأضى (المتوفى: ا اهاء دار الكتاب العردبى. بيروت - لبنان. 

.”٠‏ البرهان فى تناسب سور القرآن» أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطيء أبو جعفر (المتوفى: 
ه)ءت: محمد شعبانيء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . المغرب» ١٠5١ه‏ - 91910١ام.‏ 

.١١‏ بغية الإيضاح. عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الاداب- القفاهرة» طلا ه.. آم. 

؟. البلاغة ” - المعانى - جامعة المدينة (مناهج جامعة المدينة العالمية). 

1”". البنى الأسلودية الصوتية في سورة الناس مقارية سيميائية تداولية» تومان غازي حسينء» خالد كاظم 
حميدي » مجلة الاداب الكوفة, قدنف 17 آم. 

1 البيان القرانى» ص ١5١‏ » د. محمد رجب البيومى. 51/١‏ » طاء دار النشر» القاهرة. 

. البيان والتبين» الجاحظء ت: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» طلاء 195/8 أم. 

5؟. تحبير التيسير فى القراءات العشر. شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد بن يوسف 
(المتوفى: ؟١/ه)ء‏ ت: د. أحمد محمد مفلح القضاة»؛ دار الفرقان - الأردن / عمان» طاء ١٠٠١م.‏ 

”. التحرير والتنوير-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. 
الزنمخشري جار الله (المتوفى: 577ه). دار الكتاب العربي - بيروت» ط"؟ - ١5.١1‏ ه. 

التداولية العصبية» د. عطية سليمان أحمدء الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي- القاهرة» ١٠١٠م.‏ 

4. ترتيل القراآن في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة» د. عبد الفتاح عبد العليم البركاوي» الجريسي 
للطياعة» القاهرة, طت3 5#.. آم. 

."٠‏ التشكيل الصوتى في اللغة العردية -فونولوجيا العردية- د. سليمان حسن العانى» ت: د. ياسر 
الملدح وأخروث: النادي الأحي الثقافي- حدة - المملكة العردية السعودية». طق ”".:#١ه-؟م؟‏ ام 

.١99ا/ التطور اللغوي, 0 رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجى بالفاهرة» طك‎ .١١ 
جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: ١75ه)ء ت: الدكتور عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي‎ 
.ه١‎ 5١5 - الأرقم - بيروت» الطبعة الأولى‎ 


المصادر والمراجء 


"". تفسير ابن عطية > المحررٌ الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ت: عبد السلام عبد الشافي محمدء 
دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى - ١577‏ ه. 

4. تفسير ابن كثيرء إسماعيل بن عمر بن كثيرء» ت: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية. 
بيروت؛ ط١‏ /1593١م.‏ 

ه". تفسير الألوسي- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن 
عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: ١77١ه)ء‏ ت: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية - 
بوووكة ل ا 161 4 م 

5". نفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 15ه)» ت: محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي 
جدوو دوت و مذاك ١1‏ ل 

". تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. 
الزمخشري جار الله (المتوفى: 577ه).ء دار الكتاب العربي - بيروت؛» ط”- ١5٠١17‏ ه. 

. نفسير الشعراويء الإمام: محمد متولي الشعرواي» مطابع أخبار اليوم» 3151١م.‏ 

49. تفسير الطبري > جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. 
أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١١7ه).‏ ت: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط١ء ٠٠٠١‏ م. 

٠‏ . تفسير القاسمي > محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي 
(المتوفى: 155١ه)ء‏ ت: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية-بيروت» ط١- ١5١/8‏ ه. 

١‏ . نفسير القرطبي -الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ١51ه)؛‏ ت: أحمد البردوني وابراهيم أطفيشء دار الكتب 
المصرية - القاهرة ط”ء 85/١١ه‏ - ١9355‏ م. 

5. تفسير الكشافء مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» سنة النشر: ١5١8‏ هء ١118‏ م 

5. تفسير الماوردي - النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: ٠55ه).»‏ ت: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار 
الكتب العلمية - بيروت / لبنان. 

5 ؟. تفسير المراغي» أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: ١731١ه)»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط١ء ١١55‏ ه - 1155 م. 


المصادر والمراجء 


. نفسير النسفي حمدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ 
الدين النسفي (المتوفى: ١٠٠ه)»‏ ت: يوسف علي بديويء دار الكلم الطيب؛» بيروت؛. طاء ١5١5‏ ه 
ددا" 

75. التفسير الواضحء محمد محمود الحجازيء دار الجيل الجديد - بيروت» ط١١. 5١7‏ ١ه.‏ 

.. التفسير الوسيط للقران الكريم: محمد سيد طنطاوي (دكتور)؛ دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الفجالة - القاهرة» الطبعة: الأولى 351١م.‏ 

. التكرير بين المثير والتأثيرء د. عزالدين علي السيدء عالم الكتب. بيروت» ط؟, 1/5 ١م.‏ 

41. تناسب بين السور في الفواتح والخواتيم» د. فاضل صالح السامرائي» ط١»‏ دار ابن كثير-دمشق- 
5آم. 

.5٠٠5 تيسير الرحمن في تجويد القران» د. سعاد عبد الحميدء دار التقوى بالقاهرةء طاء‎ .٠ 

١‏ . جماليات المفردة القرآنية» أحمد ياسوفء دار المكتبي - دمشق» ط”". ١51١5‏ ه - 1111م. 

”. جماليات الهندسة الإيفاعية في النص الشعري بين الثبات والتغيرء د. مراد عبد الرحمن مبروك. 
طاء دار النشر للجامعات .5١٠١‏ 

57. الجملة في الشعر العربي» محمد حماسة عبد اللطيف (دكتور)» مكتبة الخانجي ط١‏ ٠153١م.‏ 

5. الحيوان» عمرو بن بحرء الشهير الجاحظ (المتوفى: 55١ه).‏ دار الكتب العلمية - بيروت»: ط”؟, 
١5‏ ه. 

5. خصائص التراكيب» محمد محمد موسي (دكتور)» مكتبة وهبة طا ٠٠١51‏ ٠م.‏ 

5. الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 7397ه). الهيئة المصرية العامة 
للكتاب»؛ طء . 

5. خواطر من تأمل لغة القراآن» د. تمام حسانء عالم الكتب - القاهرة» ١‏ 5١٠٠١م.‏ 

. الدراسات الصوتية عند العلماء العرب؛ د. حسام البهنساوي» زهراء الشرق ©6١٠١5م.‏ 

4 . دراسة السمع والكلام» د. سعد عبد العزيز مصلوح.ء عالم الكتب» طبعة ©١٠١م.‏ 

". دراسة الصوت اللغويء: أحمد مختار عمرء عالم الكتبء القاهرة» ط؛ة؛» 5١٠٠١م.‏ 

.م١11751‎ ١ذط دلالات التراكيب» محمد محمد موسي (دكتور)» مكتبة وهبة‎ .١ 

5. دلالة الألفاظ إبراهيم أئيسء مكتبة الأنجلو المصرية؛ طه؛ 1/85 ١م.‏ 

". السجع في القرآن» ديفين ج. ستيوارت», ترجمة د. إبراهيم عوضء الأهرام للدعاية والنشرء الطائف. 
ط١؟‏ 11165م. 


المصادر والمراجء 


5. سيميائية إيقاع القران الكريم وفواصله» رسالة في إعجاز المستوى الصوتيء د. تومان غازي حسين 
الخفاجىء» تموز للطباعة والنشر». دمشق» طدء ١١‏ أم. 
(المتوفى: /851/ه)ء ت: الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم» دار الكتب العلمية - بيروت» 
طكىن 7 ٠أم.‏ 

7. صحيح البخاريء؛ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي. ت: محمد زهير بن ناصر 
الناصر. دار طوق النجاة طكى ””ةاهم 

7". صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المَعارف لِلنَشْرٍ والتوزيع» الرياض - 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه- ١٠٠٠م.‏ 

. صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغيرء محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
ط؟ء 19188م. 

848. صحيح مسلمء ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


و٠‏ ,؟ 
١لا.‏ الصوتيات» جاكلين فيسيار» ت: بسام بركة وروز الكلش» المنظمة العردية للترجمة. بيروت». طاء 
.10١‏ 


". الطلل في النص العربي-سعد حسن كموني-دار المنتخب العربي-بيروت - 111١م‏ 

. علم الأصواتء برتيل مالمبرج» ت: د. عبد الصبور شاهينء مكتبة الشباب53/5١.‏ 

5. علم الأصواتء؛ د. كمال بشرء دار غريب, القاهرة» ١٠٠٠م.‏ 

. علم الدلالة» أحمد مختار عمر (دكتور)» عالم الكتب طك. 7٠١5‏ م 

7. علم جمال الموسيقىء د. سيد شحاته» أكاديمية الفنون بالقاهرة» ط١.ء .٠٠١"5‏ 

1. العنوان في القراءات السبع» لأبي طاهر إسماعيل بن خلف المقرئ الأندلسيء ت: د. زهير زاهد و 
د. خليل العطية» كلية الاداب جامعة البصرة. 

. غاية المريد في علم التجويد» عطية قابل نصرء القاهرة» طلا. 

1. غريزة الموسيقى - فيليب بول- ت: مجموعة:؛ المركز القومي للترجمة ط١‏ القاهرة 14١١5م.‏ 

.٠‏ الفاصلة في القرآن» محمد الحسناويء دار عمارء عمان » الأردن» ط”ء ٠٠٠١‏ م. 
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المصادر والمراجء 


.١‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله 
الحسيني البخاري القتُوجي (المتوفى: 7١7١ه)»‏ عني بطبعه وقدّم له وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن 
إبراهيم الأنصّاريء, المَكتبة العصريّة للطبّاعة والتشرء صَيدًا - بتيروت»7١5١‏ ه - 1157م. 

5. فصول فى فقه العربية: د. رمضان عبد التواب» الخانجي» ط1315١.‏ 

87. فضائل القرآن لابن الضريس- فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة» أبو عبد 
الله محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس بن يسار الضريس البجلي الرازي (المتوفى: 795ه)ء ت: 
غزوة بدير» دار الفكر.ء دمشق - سورية» ط١ا. ١5٠0/8‏ ه - ١1817‏ م. 

5. فن الكلام» د. كمال بشرء دار غريب بالقاهرةء ١٠٠م.‏ 

5. الفونيمات فوق التركيبية في القرآن الكريم» د. عطية سليمان أحمدء الأكاديمية الحديثة للكتاب 
الجامعي» ط١ء‏ 1١١ام.‏ 

75. في ظلال القرآن الكريم - سيد قطب حدار الشروقء بيروتء القاهرة ط؟3؟, 7١٠٠7م.‏ 

7. في علمي العروض والقافية» د. أمين علي السيدء دار المعارف. طه؛. .١195‏ 

. القرآن بصوت مصر (معجم القراء المصربين)» أبو طالب محمودء الهيئة المصرية العامة للكتاب 
١57‏ آم الطبعة الأولى. 

9. القضايا التطريزية في القراءات القرآنية» د. أحمد البايبي» عالم الكتب الحديث, الأردن» ط١ء‏ 
اا 

.٠6‏ كتاب العروضء أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 797ه)؛ ت: د أحمد فوزي الهيب. 
دار القلم - الكوبت. طاء 501 1ه- 131/17١م.‏ 

1. الكتاب لسيبويه» ت: عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة» ط؟. ١18/8‏ م. 

1. اللغة العربية بين المعيارية والوصفية ٠‏ تمام حسان (دكتور)»؛ عالم الكتب 7٠١5‏ م 

7 . اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم » كمال بشر (دكتور)ء دار غريب ١9131٠‏ م. 

5. اللغة العربية مبناها ومعناهاء الهيئة المصردة العامة للكتاب» ط”؟. 185 ١م.‏ 

5. اللغة والمعنى والسياق ل جون لاينزء ترجمة د. عباس صادق الوهاب » دار الشئون والثقافة العامة 
» بغداد /1/1١م.‏ 

71. اللهجات العربية في القراءات القرانية» د. عبده الراجحيء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية. 
ام. 
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المصادر والمراجء 


. ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيدء أبو العباس محمد بن يزيد المبردء باعتناء عبد 
العزيز الميمنيء المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة - ٠55١ه.‏ 

. مجموع فتاوى ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله بن بازء جمع: محمد بن سعد الشويعر. 

8. المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة» خالد بن سليمان المزبني» دار ابن 
الجوزيء» الدمام - المملكة العربية السعودية» ط١. ١54571‏ ه - ٠٠١5‏ م. 

٠‏ المختصر المفيد في أحكام التجويد» مؤسسة الإيمان - بيروت» الطبعة: الأولى» ١5٠7‏ ه. 

١المدخل‏ إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويء د. رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي بالقاهرة: 
اح ام 

؟٠دمدخل‏ إلى علم اللغة» د. محمود فهمي حجازيء» دار قباء للطباعة بالقاهرة» ط١ا‏ -1311١م.‏ 

٠١‏ .المدهشء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 5191ه)» ت: 
الدكتور مروان قبانيء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» ط؟. 5٠.5‏ ١ه‏ - 11865م. 

5 ١٠.المشترك‏ اللفظي في ضوء غريب القران» د عبدالعال سالم مكرم» عالم الكتب. 5١٠٠م.‏ 

5 .معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: ١١"ه),‏ ت: عبد 
الجليل عبده شلبي» عالم الكتب - بيروت؛» طاء. ١5٠0/8‏ ه - 1188 م. 

٠5‏ االمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» د محمد حسن حسن جبلء مكتبة الآداب» ط؟. 
5آام. 

٠‏ .معجم الصوتياتء» د. رشيد عبد الرحمن العبيديء العراق» ديوان الوقف السنيء, مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية» سلسلة الدراسات الإسلامية المعاصرة ,)7١(‏ طاء 1١٠ام.‏ 

د معجم ألفاظ القرآن» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 3/5١م.‏ 

4 دمعلم التجويدء د خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسيء ط١.‏ 

٠‏ .مفاتيح الغيب - التفسير الكبيرء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 
الملقب بفخر الدين الراني خطيب الري (المتوفى: 05٠5ه)»‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط" 
١55.50‏ ه. 

١االمكي‏ والمدني في القرآن الكريم» د. محمد عبد الرحمن الشايع» مكتبة الملك فهد الوطنية» ط١.‏ 
كا 

دمن أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية» د. محمد الأمين الخضريء القاهرة 195 ١م.‏ 

.من وظائف الصوت اللغوي؛ د أحمد كشكء مطبعة المدينة» دار السلام .١9/875‏ 


اد 


المصادر والمراجء 


١١.مناهج‏ البحث في اللغة» د. تمام حسان» مكتبة الأنجلو المصريةء ٠19١م.‏ 

5 .الموسوعة القرانية» خصائص السورء جعفر شرف الدين» ت: عبد العزيز بن عثمان التودجزي» دار 
التقردب بين المذاهب الإسلامية - بيروت» ط١‏ - ١57١‏ ه. 

7١.موسيقى‏ الشعرء د. إبراهيم أنيسء مكتبة الأنجلو المصربة» ط؟. 3451 ١م.‏ 

ا.النباأ العظيم نظرات جديدة في القران الكريمء محمد بن عبد الله دراز (المتوفى : 1/17 ١١ه)ء‏ دار 
القلم للنشر والتوزيع» طبعة مزيدة ومحققة 5 2ه ه. ٠ام.‏ 

7 .نظرية التأويل» الخطاب وفائض المعنى» بول ريكورء ترجمة سعيد الغانمىء المركز الثقافي: 
المغرب» طال 5.. 'م. 

8 .التكت في إعجاز القرآن» على بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن الرماني (ت: 85١ه).‏ 
مطبوع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن [سلسلة: ذخائر العرب »])١6(‏ ت: محمد خلف الله د. 
محمد زغلول سلامء دار المعارف بمصر » طى ؟”١.‏ 'م. 

.نور الفلوب فى قراءة الإمام يعقوب» شيخ محمود خليل الحصري» مكتبة السنة بالقاهرة. طهء 
٠٠5‏ آم. 


ثالثا: الرسائل: 
.١‏ التطريز الصوتى فى سورتي طه والمجادلة» رسالة ماجستير باحثة/عائشة عبدالله الطيب» كلية 
الاداب» جامعة دمياط. 
رايعا: المحلات: 
لد الأسلودية الصوتية في سورة الناس مقارية سيميائية تداولية» تومان غازي حسينء خالد كاظم 
حميدي » مجلة الاداب الكوفة, عدد ٠١١‏ 'م. 
؟. التحليل الأكستيكى لنبر الكلمة فى اللغة العربية» د. عبد الحميد زاهيدء مجلة اللسان العربى» 
ص ,.١15‏ العدد 55 199١م‏ 
". القلقلة فى التجودد القرانى» دراسة صوتية. محمد بن صالح الضالع. مجلة الدارة السعودية. مجلد 
5 عدد "2 أكتودر 65 أم. 
خامسا: ١‏ | 2 
.١‏ برنامج التحليل الصوتي المسمى (81/61” ). 


د" 


